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الفدس فى القبر 

الخطة الأخيرة التى صادقت الحكومة الإسرائيلية عليها بشأن 
القدس والتى قل خطة مستكاملة لابعلاع القدس نهائيا بشكل لا 
يعطى العرب فى القدس مستقبلا أى بوصة فيها > الخطة تقوم على 
توسيع جديد لحدود بلدية القدس » وهذا يحدث للمرة الشالشة منذ 
احتلال القدس فى عا م ۱۹١۷‏ - تشمل ضم مستوطنات محيطة 
E N N‏ 

/٠‏ من مساحتها وكذا يرفع عدد السكان اليهود فى المدينة 
لتصبح نسبتهم ۷٠‏ من إجمالى السكان . 

رئيس الوزراء الإسرائيلى من ناحية قال فى موقر صحفى عقده 
بعد موافقة الحكومة الاسرائيلية على الخطة ( لقد أنجزنا مشروعا 
بتيح ضم جميع البلدات المحيطة بالقدس التى تخضع لسيطرتنا 
المطلقة ) . 

وأضاف بالنسبة كما حدث فى حى سلوا ن فانه لايعقل أن تکون 
مدينة الملك داود - أى سلوان خالينة من اليهود حسب قوله ورغم | 
آنا تمان الى سل ان د ال ورغم حدیثٹ رئیس 
الوزراء الاسرائيلى عن الانج_ازالذى ققق › »ورغمالخطوات 
الإنرائبلبة العامة ال نكمي رر على القدس :نان 
العرب والمسلمين لم يفعل| شسثة للبجا: ال سول 


صلى الله عليه وسلم .. للتار الاسلامی 


هذه السورة قصيرة الآيات » سربعة ألجريان 
> منوعة القراصل والقوافى › يتئد إبقاعها 
أحيانا » ويجرى لاهكاً أحيانا | وبخاصة عند 
تصوبر مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر 


ويعس ولس .۰ 

وتصوير مشهد سقر ١‏ لا تبقي ولا تذر › 
لوأاحة للبشر .. ومشهد فرارهم کأنهم حمر 
مستنفرة » فرت من قسورة | 

وهذا التنوع فى الإيقاع والقافية بتلوع 
المشاهد والظلال يجعل للسورة مذاقا خاصا 
ولاسيما عند رد بعض القوافى ورجعها بعد 
انعهائها كقافية الراء الساكنة : الماثر . أنذر 
. فكبر .. وغودتها بعد فترة ؛ قدر . بسر , 
استكبر . سقر ... وكذلك الانعقال من قافية 
إلى قافية فى الفقرة الواحدة مفاجأة ولكن 
لهدف خاص . عند قوله : 

( فما لهم عن العذكرة معرطين ؟ كأنهم 
حمر مستنفرة . فرت من قسورة ) .. ففى 
الآبة الأولى كان يسال ويسفتكر: .فى الثائية 


والثالغة كان بصور ويسخر ! وهكذا ... 

والآن نأخذ فى الاستعراض التفصيلى 
للسورة : 

( ياأيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر 
وليابك فطهر . والرجز فأهجر . ولا مان 
تستكثر . ولربك فاصبر ) . 

إنه النداء العلرى الجليل » للأمر العظيم 
الفقيل .. نذارة هله البشرية وإيقاظها › 
وتخليصها من الشر فى الدنيا ومن النار فى 
الآخرة ؛ وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل 
فوات الأوان .. وهو واجب ثقيلل شاق» حين 
یناط بفرد من البشر - مهما یکن نبي رسولاً 
- فالبشربة من الضلال والعصيان والشمرد 
والععو والعناد والإصرار والالعواء والتقصى 
من هلا الأمر بحيث تجعل من الدعوة أصعب 
وأثقل مايكلفه إنسان من المهام فى هذا 
الوجود (١!‏ ياأيها المدثر . قم فأنذر) .. 
والإنذار هو أظهر مافى الرسالة ٠‏ فهر تنبيه 
للخطر القريب الذى يترصد للغافلين السادرين 


LED 


فى الضلال وهم لا يشعرون » وفيه تعجلى 
رحمة الله بالعباد » وهم لاينقصرن فى ملكه 
شیئاً حن یضلون » ولا یزیدون فی ملکه شیئ 
حین يهتدون . غير أن رحمته اقتضت أن 
إنحهم كل هذه العناية ليخلصرا من العذاب 
الأليم فى الآخرة ‏ ومن الشر المويق فى الدنيا 
. وأن يدعرهم رسله ليغفر لهم ويدخلهم جنته 
ا 

ثم وجه الله ورسوله فى خاصة نفسه بعد 
اذ كلفه نذأرة غيره : . 

يوجهه إلى تكبير ربه : ( وربك فکبر ) 
.. ربك وحده .. فهو وحده الكبير ١‏ الذى 
بستحق التکبیر . وهو توجیه يقررر جانباً من 
التشصرر الإيانى لمعنى الألوهية » ومعنى 
الشوحيد . 

[ نکل احا وکل شی وکل قبسا 
وكل حقيقة .. صخير .. والله وحدة هو 
الكبير .. وتتسوارى الأجرام والأحجام › 
والقوى والقيم » والأحداث والأحوال ؛ والمعانى 
رالأشكال » وتنسحى فى ظلال الجلال 
والكمال » لله الواحد الكبير المخعال . 

وهو تتوجيه للرسول - صلى الله عليه 
وسلم ¬ ليوأجه نذارة البشرية › ومتاعبها 
وأهوالها وأثقالها » بهذا الشصرر وبهذا 
الشعور » فيسصغر كل كيد » وكل قوة ؛ 
وكل عقبة » وهو يستشعر أن ربه الذى دعاء 


س ج 


ليقوم بهذه النذارة » هو الكبير .. وصسشاق 
الدعوة وأهرالها فى حاجة دائمة إلى 
استحضار هذا التصور وهذا الشعرر. 

ويوجهه إلى التطهر : ( وثيابك فطهر ) 
وطهارة الشياب كثاية فى الاستعمال العربى 
عن طهارة القلب والخلق والعمل .. طهارة 
الذات التى تحتويها الثياب ؛ وكل ما يلم بها 
أر مسها .. والطهارة هى الحالة المناسبة 
للتلقى من الملا الأعلى . كما أنها ألصق 
شىء بطبيعة هله الرسالة . وهى بعد هذا 
وذلك ضرورية للابسة الإنذار والعبليغ » 
ومزاولة الدعرة فى وسط التيارات والأهراء 
وا مداخل والدروب » وما يصاحب هذا ويلابسه 
من أدران ومقاذر وأخلاط وشوائب » تحتاج 


من الداعية إلى الطهارة الكاملة كى يلك 


استشقاذ الملوثين دون أن يتلوث » وزملابسه 
المدنسين من غير أن يشدنس .. وهى لفتة 
دقيقة عميقة إلى ملابسات الرسالة والدعرة 
والقيام على هذا الأمر بين شتى الأوساط › 
وشتى ألبيئات » وشتى الظروف » وشتى 
القلوب | 

ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات 
العذاب : ( والرجز فاهجر ) .. والرسول - 
صلى الله عليه وسلم - كان هاجرأً للشرك 
وموجبات العذاب حتثى قبل النبرة . فقد عافت 
فطرته السليمة ذلك الانحراف » وهذا الركام 


ESED 


من المعشقدات الشائهة » وذلك الرجس من 
الأخلاق والعادات » فلم يعرف عنه أنه شارك 
فى شىء من خوض الجساهلية › ولكن هذا 
الترجيه يعلى المفاصلة وإعلان التميز الذى لا 
صلح فيه ولا هوادة فهما طريقان مغترقان لا 
يلتقيان ‏ كما يعني الشحرز من دنس هذا الرجز 
- والرجز فى الأصل هو العذاب » ثم أصبح 
يطلق على مرجبات العذاب - نحرز العطهر من 
مس هذا الدنس ! 

ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن ا يقدمه 
من الجهد » أو اسعكثاره واستعظامه : ( ولا 
تمان تستکشر ) .. وهو سيقدم الكثيس › 
وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من الجهد 
والتضحية والعناء . ولكن ربه يريد منه ألا 
یظل یستعظم مایقدمه ویسکٹثره ومن به ... 
وهله الدعوة لا تستقيم فى نفس تحس ها تذل 
فيها . فالبذل فيها من الضخامة پبحيث لا 
تحعمله النفس إلا حين تساه . بل حن لا 
تسعشعره من الأصل لأنها مستغرقة فى 
الشعور بالله » شاعرة بأن كل ماتقدمه هو من 
فضله ومن عطاياه » فهو فضل يينحها إياه ؛ 
وعطاء یختارها له ویوفقها ليله . وهو اختیار 


واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله . لا المن 


والاسعنكار . 
ولربك فاصبر ) .. وهى الوصية التى تتكرر 


[ERSTE irin 


عند كل تكليف بهذه الاعوة أو تشبيت . 
والصبر هو هذا الزاد الأصيل فى هذه المعركة 
الشاقة » معركة الدعرة إلى الله . المعركة 
المزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب ؛ 
ومع أعداء الدعسوة الذين تقودهم شياطين 
الشهوات وتدنعهم شياطبن الأهراء ! 

وهى معركة طويلة عنيفة لا زاد لها إلا 
الصبر الذى يقصد فيه وجه الله » ويعجه به 
اليه احتسابا عنده وحده . 

فإذا انتهى هذا العوجيه الإلهى للنبى 
الكريم » اتجه السياق إلى بیان ماینذر به 
الآخرين » فى لمسة توقظ الحس لليوم العسير 
الذى ينذر ممقدمه النذير : 

( فإذا نقر فى الناقور . فذلك يومئذ يوم 
عسير . على الكافرين غير يسير ). واللقر 
فى الناقور › هر مايعسبر عنه فى مواضع 
أخرى بالنفخ فى الصور . ولكن التعبير هنا 
أشد إيحاء بشدة الصوت ورنيثه » كأنه نقر 
يصوت ويدوى . والصوت الذى ينقر الاآذان 
أشد وقعاً من الصوت الذى تسمعد الآذان .. 
ومن ثم يصف اليوم بأنه عسير على الكافرين 
» ويؤكد هذا العسر بنفى كل ظل لليسر فيه ( 
على الکافرین غير سیر ) .. فهو عسر کله 
لا يعخلله يسر . ولا يفصل أمر هذا العسر ؛ 
بل یدعه مجملاً مجهلا بوحی بالاخعناق 
والكرب والضيق ... فما أجدر الکافرين أن 


NG 


يستمعوا للئذير » قبل أن ينقر فى الناقور » 
فيواجههم هذا اليوم العسير العسير ! 

وينتقل من هذا العهديد العام إلى مراجهة 
فرد بذاته من المکذبين » يېدو أنه کان له دور 
رئيسى خاص فى العكذيب والتبييث للدعوة › 
فيوجه إليه تهديدا ساحقاً ماحقا ویرسم له 
صورة منكرة تثير الهزء والسخرية من حالة 
وملامح وجهه ونفسه التى تبرز من خلال 
الكلمات كأنها حية شاخصة متحركة اللامح 
والسمات ؛ 

( ذرنی ومن خلقت وحیدا › وجعلت له 
مالا مدوداً » وبنين شهردا » ومهدت له هيدا 
ثم يطمع أن أزيد ! كلا ! إنه كان لآياتنا 
عنيدا » سأرهقه صعودا › أله فكر وقدر › 
فقتل ! کیف قدر ؟ ثم قتل | کف قدر ؟ ثم 
نظر » ثم عبس وسر » ثم آدر واستکېن » 
فقال ؛ إن هذا إلا سجر يؤثر . إن هذا إلا 
قلال ساصله فق وتا دراك مام 


؟ لا تبقى ولا تذر › لواحة للبشر ١‏ عليها 


وقد وردت روايات متعددة بأن المعنى هنا 
هو الوليد بن المغيرة المخزومى قال أبن جرير : 
حدلنا ابن عبدالأعلی » حدثنا محمد بن ثررة 
١‏ عن مسعمصر عن عبادة بن منصور عن 
عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى - 
صلى الله عليه وسلم - فقرأً عليه القرآن › 
فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام ؛ 
فتاه فقال له : أى عم ! إن قومك بریدون آن 
يجمعوا لك مال قال ؛ لم 

قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمدا 
تتعرض مما قبله ( یرید بخبٹ أن يشير کبريا ء٭ 
من الناحية العى يعرف أن الوليد أشد بها 
اععزازا ) قال ؛ قد علمت قريش أئى أكثرها 
مال ! قال ؛ فقل فيه قول يعلم قومك أنك 
مدكر لا قال » وأنك کار له ! قال ؛ فماذا 
أقرل فيه ؟ فرالله مسا منكم رجل أعلم 
بالأشعار منى ولا أعلم برجزه ولا بقصیده › 
ولا بأشعار الجن | والله مايشبه الذى يقوله 
شيئا من هذا » والله إن لقوله الذى يقوله 
لحلارة ‏ وإنه ليحطم ماتحته » وإنه ليعلو 
وما يعلى .. قال ؛ والله لا يرضى قسومك 
حتی تقول فيه قال : فدعنی حتی أفکر فيه 
فلما فكر قال ؛ إن هذا إلا سحر يره عن 
غیره » فنرلت : 

( ذرنی ومن خلقت وحیدا - حتی بلغ - 
عليها تسعة عشر ) . 


OESED 


وفى رواية أخرى أن قريشا قالت : لئن صباً 
الوليد › لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : 
آنا أکفیکموه ! ثم دخل عليه ! وأنه قال بعد 
التفكير الطريل : إنه سحر يؤثر . أما ترون 
أنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومراليه ؟ 

هذه هى الراقعة كما جاءت بها الروايات 
فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة الحبة المثيرة 
.٠‏ يبداً بذلك التهديد القاصم الرهيب . 

( ذرنی ومن خلقت وحیدا ) ... 

والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسل - 
ومعناه خل بینی وبين هذا الذى خلقعه وحيداأ 
مجرداً من کل شیء آخر ما یعتز به من مال 
کشیر نمدود وبنین حاضرین شهود ونعم یتېطر 
بها ویختال ویطلب المرید » خل بینی وبینه ولا 
تنشغل بالك مکره وکیده › فألا سأتولی حریه 
.. وهنا يرتعش الحس ارتعاشة الغزع المزلرل › 
وهو يشصور انطلاق القرة ألحى لا حد لها ... 
قسوة الجبار القهار .. لتسحق هذا المخلوق 
ا ملضعرف المسكين الهزيل الضئيل | وهى 
الرعشة التى يطلقها النص القرآنى فى قلب 
القارىء والسامع الآمنين منها . فما بال الذى 
تعجه إليه وتوأاجهه ! 

ويطيل النص فى وصف حال هذا المخلوق 
وما آتاه الله من نعمه وآلاثه » قبل أن يذكر 
إعراضه وعناده فهو قد خلقه وحیدا مجردا من 
کل شیء حتی من ثیابه ! 


ثم جعل له مالا شير نمدرد . ورزقه بنین 
من حوله حاضرین شهدا » فهو منهم فی 
أنس وعزوة ومهد له الحياة تمهيدا ويسرها له 
تيسيرا .. ١‏ ثم يطمع أن أزيد) ... فهو لا 
بقنع ہا أوتى › ولا يشكر ويكتفى .. ام 
لعله يطمع فى أن يثزل عليه الوحى وأن يعطى 
کتابا کما سیجیء فی آخر السورة : 

( بل یرید کل امریء منھم أن یؤتی صحفا 
منشرة ) .. فقد كان تمن يحسدون الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - على إعطاثه النبوة . 

وهلا يردعه ردعاً عنيغا عن هذا الطمع الذى 
لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكرا لله يرجو 
بسببه المزيد : ( كلا ! ) وهى كلمة ردع 
وتبکيت - ( إنه كان لآباتنا عديدا ) .. 
فعاند دلائل الحق وموحيات الإيان . ووقف 
فى وجه الدعوة › وحارب رسولها ؛ وصد 
عنها لفسه وغيره » وأطلق حراليها 
الأضاليل . 

ويعقب على الردع بالوعيد الذى يبدل اليسر 
عسرا » والتمهيد مشقة ! 

( سارحقة ىا ) ٠‏ 

وهو تعبير مصور لحركة المشقة فالتصعيد 
فى الطريق هو أشتقق السير وأشده إرهاقاً . 
فإذا كان دفعا من غير إرادة من المصعد كان 
أكشر مشتقة وأعظم إرهاقا . وهو فى الوقت 
ذأته تعبير عن حقيقة . فالذى ينحرف عن 


0 المختار الاسلامی 


طريق الإيان السهل الميسر الودود › يناب فى 
طريق وعر شاق مسبتوت » ويقطع الحياة فى 
قلق وشدة وكربة وضيق » كأنا يصعد فى 
لاء او بعد في وفرضلد لري قب 
ولا زاد » ولا راحة ولا أمل فى نهاية الطريق ! 
ثم يرسم تلك الصورة المبدعة المثيرة للسخرية 
والرجل يکد ذهنه ! ويعصر أعصابه ! ويقبض 
جبیله ! وتکلح ملامحه وقسماته .. کل 
ذلك ليجد عيبا يعيب به هذا القرآن » وليجد 
قولاً يقوله فيه ؛ 

( إنه فكر وقدر . فقتل | كيف قدر ؟ ثم 
قل ! کیف قدر ؟ ثم نظر . ثم عېس وبسر . 
ثم أدہر واستكبر . 

فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا 
قل ال )2 

لمحة لمحة .. وخطرة خطرة . وحركة حركة 
يرسمها الععبير » كما لو كانت ربيشة تصور › 


لا کلمات تعبر بل كما لو كانت فيلما 
متحركأً يلتقط المشهد لمحة لمحة | ! ! 

لقطة وهو يقكر ويدبر ومعهاأ دعوة هى 
قضاء ( فقتل ! ) واستنكار كله اسغهزاء 
( کیف قدر ؟ ) ثم تكرار الدعوة والاستنكار 
لريادة الإيحاء بالتكرار . 

ولقطة وهو ينظر هحكذا وهكذا فى جد 
مسصطنع متكلف يوحى بالسخرية منه 
والاستهزاء . 

ولقطة وهو يقطب حاجبيه عابس » ويقہض 
ملامح وجهه باسرا ‏ لیستجمع فکره فی 


هيئة مضحكة ) 

وبعد هذا المخاض كله ؟ 

وهذا| الحزق كله ؟ 

لا يفتح عليه بشىء ... إنا يدبر عن الور 
ویستکبر عن الىق ... 


فيقول ؛ ( إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا 
إلا قول البشر ) ! 

إنها لمحات حية بشبتها التعبير القرآنى فى 
المخليله أقرى غا تشبعها الريشة فى اللوحة › 
وأجمل ما يعرضها الفيلم المححرك على 
الأنظار ! 

وإنها لتدع صاحبها سخرية الساخرين أبد 
الدهر وتشبت صورته الزرية فى صلب الوجود 
تغملاها الأجيال بعد الأجيال ! 

سید قطب 


OESES 


۾ طلبت م صر من 
الات ال الول 
ف اا قتع 
أوضاع السجنا ءالمصريين 
فی سچسون إسرائيل بعسد 
تزايد حالات الإضراب عن 
القناء ببب بسو الاما 
الإسرائبلية . 

٠‏ أحتلت مصر المركز 
الشالٹ على مستوى العالم 
دة لان 
ولم يسبقها سوى أندوئيسيا 
والصين وذلك وفقا لتقرير 
CE‏ 
الأمريكية التى تهتم بحرية 
الصحافة, 

٠‏ تقرر نقل مصائع 


أشنت حلوان إلى خارج 
القاهرة وتحويل أماكدها إلى 


عامین . 

١‏ رصدت منظمسة 
لابا ل 
الإنسان ومقرها فى جنيف 
اا ف 
السجد الأقصى نفسدذها 
مستطرفون يهود مند عام 
۵ حتی الان . 

6 أثار آخر تقدير لتعداد 
الشعب الفلسطينى إلى أن 
إجمالى عدد الفلسطينين 
Z۷.‏ خسسسارج الأراضى 
امحتلة , 


8 كشفت نشرة إخبارية 
تصدرها مجموعة (جاينز ) 
البريطانية أن إسرائيل تزود 
الهند معلومات أستخباراتية 
مسصسدرها قمر التسجسس 
الصناعى الإسرائيلى . 

٠‏ رفطضت|مجاأمعات 
الصربة طلبا من نمثلى 
اماتا اتل 
بالتعاون التکنولوجی فى 
مجال إلأہحاث . 

E 
الباكسعانى فى القاهرة‎ 
الطيب صسديقى أن بلاده‎ 
اتخذتكافةالتدابير‎ 
رالاستعدادات لمراجهة أى‎ 
. هجوم إسرائيلى علبها‎ 
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۵ تقوم قيادات من حزب 
الوفسدالمصرى بإجسراء 
مسشاورات لإنشساءبنك 
ا 

بدأت عدد من الدول 
العربية فى تخفيض حجم 
العمالة الوافدة إليها وخاصة 
الاك اة 

٠‏ تسعى إسرائيل حالياً 
إلى زرع مسعسدات 
أستخباراتيبة حديشة فى 
علد من الدول بهدف رصد 
البرنامج النووى ألإسرائيلى, 

لز نسو ادون 
ببسرنامج الأمم المتحسدة 
لكانحة المخدرات من أن 
المنطقة العربية مستهدفة 
ن الفا ات الول ان 
تحاول إغراقها مختلف أنواع 
المخدرأت , 

تستعد وزارة الدفاع 
الأمريكية و ٤‏ دول أخرى 
للقیام پناورات عسكرية فى 
كوا 


٠‏ تزع المدرسة الدولية 
للأمم المتحدة على إلغاء 
اللغة العربيسة من مناهجها 
ألدراسية . 

#قامت الوس سسة 
العسكرية فى تركيا بحملة 
جديدة على المتسمسكين 
بالإسلام فى صفوف الجيش 
الترکی طالت ۱١۷‏ ضابطا 
من الجيش تم طردهم . 

قالت نة التابعة 
مجلس الوزراء التركى أن 
۷٠‏ من الصحافة التركية 
يسيطر عليها الإسلاميون. 

ه أعلن حزب بهاراتيا 
جاناتا المشعصب الذى ترعم 
الائتلاف الحاكم فى الهند 
تصميمه على بناء معبد 


الختنار الإسلامى 
مجلة كل المسلمين 
اسسها حسین عاشور 
( ۳۹۹ھ - 1۹۷۹ ) 
فر ت و 
کل شهر عربی 
رقم الإایداع ٩۰۷۰‏ / ۱۹۷۹ 
المشرف العام 
حسین عاشور 
رئيس التحرير 
د . مجمد مورو 
الإدارة : 
۵ شارع شاب - المپندسین 
امراسلات ؛ 
القاعرة ص ب ۱۷١۷‏ 
الرمز البریدى ١٠۵١١‏ 
تلیفاکس ۲٤۹۰٤۱۱‏ 
الاشتراك السنرى :؛ 
داخل مصر ۳۰ جنیها 
خارج مصر ۳۰ دولارا أمریکيا 
المراسلات والحرالات والشيكات 


باسم / حسین احمد عیسی 


عاشور 


OEE 


الأقصى هو أولی/ 3 لقباتن 


وثالث الحرمن : والرحال ل تشد !ك | 


لا 


المسجد الحرام : ومسجد الرسول بالديتة » وا مسجد الأقصی ببیيت المقلدس » . 


والقد س أرض مبارکة هی وما حولها أ ی کل فلسطین 


الذى باركتا حوله لنريه م نآباتنا إته هوا البصير) الاسراء-٠‏ 
وهكا فان مصي ر القدس وما حولها أ ىكل فلسطان المحتلة أمر يخ ص كل 
العرب والمسلمين ف ىكل مكان وزمان » وبالتالى فايس من حق حكومة ما أو 


تخ ص كل الأجيال القادمة 


4. 
اک اع م ا ملو قق پا ہے س ق رو ق پو 


كانت القندس وفلسطين كلها محورا 


للصراع المستد فی الزمان والمکان فی 
العاريخ والجغرافيا بين الحضارة الإسلامية 
والسضارة الغربية : وحول القدس دارت 
معارك وستدور للسيطرة عليها باعتبارها 
رمزا لهذا الصراع وتجسيدا له .. 


يقدر المؤرخون عمرها بحوالى خمسة آلاف 
عام » والتى أسسها اليبوسيفون الذين 
نزحوا من الجزيرة العرببة فى الألف الغالث 


قبل الميلاد ؛ ثم تتابع على حكمها العرب 
والعبرانبين والكنعانبين والرومانيين ثم 

العرب المسلمين » وفى الحقيقة فإن الزعم 
٠‏ ومن الناحية التاريخبة فإن القدس التى ٠‏ 


البهودی بحقوقه فی القدس أمر لا تسنده 


وقائع التاريخ ولا النص الدينى أيضا 

ذلك أن الحكم اليهردى للسديدة والذى 
استمر فقط حوالی ۷۰ عاما فی زمن نبی 
الله داود وابنه نبى الله سليمان عليهما 
السلام ؛ وبالطبع فإن البهود الآن ليسوا 


او ورثة ة داود ولان لان الات 


أولى بداود وسليمان من البهود على 
أساس أن الإسلام هو الدين الخاتم ؛ وأنه 
لو بعث داود وسلیمان علیهما السلام من 


قبرهما ٠‏ فلن يلكا إلا الدخول فى الإسلام 


> ولأن اليهسود قد فقدوا المحق فى وراثة 
انهم لأنهم انحرفوا عن الطريق 


وخانوا العهد وقتلوا الأنبباء فاستحقوا 


لعنة الله تعالى عليهم وغضبه كما أن 


يهود اليوم ليسوا أبناء یهود پنی اال 


بل هم من يهود الغزر كما أثبت ذلك أكثر 
من باحث تاریخی موق ومرموق › م اذا 

حتى أسقطنا كل تلك الأساطير - وهی 
هامة جدأ - فما قيمة :۷ عاما أمام آلا 
الأعوا م التى ظلت فيها القدس عربية ' 
سواء قبل ظهور الإسلام أو بعسده أو على 
مستوى تأسيس المدينة ذاتها » وتاريخ 
المدينة بعد فتحها فى عهد عمر بن الخطاب 
الذى ذهب بنفسه لاستلام مفاتيحها » 
اال حاف ال يره 
أهمسيتسها لأن غر لم يذهب لاستلام أى 
مدينة مفتوحة غير القدس وكانت القدس 
فى ذلك الوقت خرية فسقام المسلمين 
ہتعميرها ؛ وأعادة ٻناء بيت المقدس الذى 
کان مهدوما فی عهد عمر بن الخطاب وقد 


. شهدت مدينة القدس اهتماما مستمرا من 


المسلمين فى مخدلف الحقب ٠‏ فكانٽ بيعة 
الحخليفة الأموى تتم فى القدس كما أهتم 


الأمويون بتعمبر المديلة وتشجيع حركة 
العلم بها وكذلك فعل العباسيون الذين 
تركوا آثارا كشيرة فى القدس يحارل البهود 
طمسها الآن لتغبير هوية المدينة » كما كان 
للفاطميين والسلاجقة والأيوبيين آثارا هامة 
فى المدينة » وعندما سقطت القدس فى 


أيدى الصليبيين لماة مائة عام ء شم أعاد 
كسبيرة لإعادة الطابع العربى الإسلامى 


للمدينة بعد أن حاول الصليبيبون طمس 
هذا الطابع . 


ثم جاءت الخلافة الإسلامية العشمانية 
فحكمت القدس ٤٠٠‏ سنة إلى أن سقطت 
فلسطین تحت الانتداب البریطانی ۱۹۱۸ 
وبدأت المؤامرة لتسليم فلسطين إلى اليهود 
الصهاينة , 

الصراع على القدس وفلسطين كلها › 
صراع تدخل فيه العوامل السياسية مع 
العرامل الدينية والتاريخية ‏ وإذا كانت 
إسرائيل بالنسبة للغرب هى جسزء من 
مشروع الهيمنة الغربى على المنطقة فإنها 
(بروتستانتى) نوع من التمهيد لظهور 
المسيح الزعوم فى نظرهم الذى سبقضى 
على أمسبراطورية الشر ( المسلمين ) فى 
معركة هرمجدون وهى بالنسبة لليهرد 
تنفيل للأسطوره المزعومه عن وعد إلهى 
لأجدادهم ۱ 

وهى بالنسبة للمسلمين أرض الإسراء - 
وأولى القبلتين وثالث الحرمين وحق طبيعى 


لأنهم هم مؤسسوا المدينة » وظلت المدينة 
جزءا منهم وهم جزء منها لآلاف السنين : 
بل وينظر المسلمون للصراع على أنه صراع 
حضارى معد فى التاريخ وال جغرافيا » وأنه 
على أرض فلسطين سيحسم الصراع فإما 
إبادة الحضارة الإسلامية وإما فتحا جديد 
لعهد الإسلامية العالمية الغانية والقضاء 
على الاسستكبار العالمى وانهاء الظلم 
والشهب والقهر اللذى مسارسته وتمأرسسه 
الحضارة الغربية - أمريكا آخر صررها - 
على العالم . 

ومن ناحيسة النص الدينى الإسلامى ؛ 
فإن المسلمين معأكدون من أن النصر آت لا 
ريب فيه وفقا للآية القرآئية ١‏ وقضينا إلى 
بنى إسرائثيل فى الكتاب لعفسدن فى 
الأرض مرتين ولععلن علوا كبيرا ؛ فإذا 
جاء وعد أولاهما بعشنا عليكم عبادا لنا 
أولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان 
وعدا مفعولا ؛ ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددناكم بأموال وجعلناكم أكثر نفيرا ؛ 
إن أحسنتم أحسنتم لأئفسكم وأن أسأتم 
نلا فاا اء وغد الأغر لسرا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
فة ولوروا ها غلوا سرا الإا ي 
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وهيل المفسسرون فى مسجملهم إلى أن 
الظهور الاسراثيلى الال فى فلسطين هو 
تصسديقا للآيات الكرية » وهو يشل 
الإفساد الثانى لبنى إسرائيل وأن نهايتهم 
هى الدمار كما تقرر الآيات ولكننا نعتقد 
- والله أعلم - أن هذا الإفساد والعلو 
الإسرائيلى هو الإفساد الأول لهم » ولأننا 
لا يكنا أعتبار علوهم أيام داود وسلیمان 
إفسادا لأن داود وسلیمان کان يطبقان 
شرع الله - أى الإسلام الذى جاء به كل 
الأنبياء - وبالشالی فلم يحدث علو 
وإفساد معا لبنى إسرائيل إلا هذه الرة ؛ 
وبالتالى فهى الإفساد الأول ونهايته كما 
تقرر الآيات نهاية منكرة على يد عباد الله 
أى المسلمين بأسهم شديد على طريقة 
العمليات الاستشهادية وعلى کل حال 
فسواء كان هذا هو الإفسساد الأول أو 
الفانى أو أى إفساد فنهايته محتومة 
رالنصر لنا بإذن الله تعنالى وإلآيات 


0 a ا‎ 
8 : 8 


الکریات تختتم بوعند مطلق بأنه فی کل 
إفساد ستكون نهایتهم مفجعة إن شاء الله 
) عسی ریکم أن یرحمکم وإن عدتم عدا 
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) أى إذا 
تكرر الإفساد لأكشر من مرتين وإن عدتم 
عدنا تكررت نفس الدهاية لكم . 

هذا النص الدينى الذى شكل الوجسدان 
والرؤية الإسلامسية يحتم على المسلمين 
والعرب بالتالى التمسك بتحرير كامل 
الراب الناطيى (القدن شاعرلا 
وأنها والعلو والإفساد الإسرائيلى وان 
هذه هى مسئولية المسلمين جميعا بجميع 
طوائفهم ومذاهبهم بل وأجيالهم المختلفة 
وبالتسالى فإن المسعى الدبلوماسى لحو 
مايسمى بعملية السلام پرمتها مسعی غير 
شرعى ١‏ واقستصار الطالب العربيسة 
الحكومية أو مطالب السلطات الفلسطبنبة 
على مجرد التمسك بالقدس الشرقية دون 
القدس الغربية هو أمر غير شرعى أولا ء 
ولا بحق لهم ثانيا لأن هذا حق كل العرب 
والمسلمین حكاما ومحکومین ؛ وأيضا حق 
الأجيال الإسلامية القادمة . 

فى مقابل ذلك فإن إسرائيل تسعى إلى 
طمس مغعالم هوية القدس بل وفلسطان 


DESE 


TTR 


كلها » وتتسمسك بأن القدس الموحسدة 
عاصمة لإسرائيل وتسعى أيضا إلى وضع 
حقائق على الأرض تجعل هذا الأمر أمرا 
واقعاً 

ویأتی الاستیطان على رأس التکتیكات 
الصهبونية فى هذا الصدد - كذلك الهجرة 
ثم طرد العسرب وطمس معسالم الهسوية 
العربية للمدينة وغيرها من الأساليب 
الصهيونية لفرض أمر واقع . 

ويكننا أن نقارن بين عد اليمهسود إبان 
الحكم العشمانى فى القدس » أى قبل بداية 
الاستعمار الأوروبى الذى مكن لهم فى 
القدس وغسيرها عن طريق الهجرة وبين 
عددهم الآن لنرى مدى نجاح ذلك الخطط 
فقد كان عسدد اليهسود فى القدس إبان 
الحكم العشمانى ٠٠٠١‏ عائلة يهودية فقط ؛ 
ثم قفز إلى ۰۰۰ یهودی عام ۱۸۱۹ ثم 
لی ۲۰ ألف یهودى عام ۱۸۹۰ من أصل 
٥‏ ألف من السكان ؛ ووصل سنة ١۹٤۷‏ 
ال ۰ الف یهردی مقابل ١٦ألف‏ 
عربی ؛ ثم أصبح العدد الآن ۰ آلف 
یهودی فی مقابل ٠٠١‏ ألف عسربى : 
وتسعى إسرائيل إلى زيادة مده اليهرد 
فی القدس عام ۲۰٠١‏ إلى ۷٠١‏ ألف 


يهودى فى إطار مخطط القدس الينهردية 
الکبرئ : 

ومن الشاحية السياسية فإن إسرائيل 
استطاعت أن تسيطر على القدس الغرببة 
بعد حرب ۱۹٤۸‏ أی حسوالی ۸۰/ من 
مساخة مدينة القدس وفى أعقاب ذلك 
صدر قسسرار إ|سرائیلی بتسساريخ 
۱۹۵/۳ پاعتبار هذا الجزء عاصمة 
لإسرائيل وتم نقل الكليست إليه » وفى 
عام ۱۹١۷‏ تم احتلال باقى المدينة أى 
القدس الشرتية التى تضم المقدسات 
الإسلامية والمسيحية » وأصدرت إسرائيل 
عدر قرار باعتبار القدس الموحدة عاصية 
اة رال ر الفط فلن 
الحكومات فى مختلف بلاد العالم لنقل 
سفاراتها إلى القدس وقد تمسكت إسرائيل 
تقب أبدا مناقشتها » فهى إما تتمسك 
بالقدس رة عاض لاسرال :او 
تؤجل الحديث عن مستقبل القدس فى ظل 
السلام إلى المرحلة النهائية وفى الحقيقة 
فإن مسالة القدس كانت من المسائل التى 
لا يختلف علبها مختلف الأحزاب رالقوى 
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العامة و لكات ال اة ف 
إسرائيل ؛ فسواء كان العمل أو الليكود 
هو الذى يحكم فإن الموقف لم يتغير وفى 
الواقع فإن إسرائيسل تسعى للسيطرة 
الزحف بالمستوطنات لتحقيق اكب قدر من 
السيطرة والأمن فى نفس الوقت ؛ وتحويل 
الفلسطينيين داخل الأرض المحستلة إلى 
مجرد جزر منفصلة تحت السيطرة على 
طريقة جثوب أفريقيا ٠‏ وقد استطاعت 
إسرائیل أن تبنی حتی عام ۱۹۹۵ حوالى 
٠‏ مستوطنة تضم ٠٠١‏ ألف مستوطن 
فى ألضفة وغزة وألجولان . 

وفى إطار الاستيطان المسهيونى ‏ 
حظيت القدس بالنصيب الأكبر والأهم › 
بحيث يصبح من المستحيل تقسيم القدس 
أو عودتها إلى العرب وبالتالى تصبح 
فافع اد مرا سرا قات 
إسرائيل تقيم المستوطنات فى القدس وما 


حولها بحيث تغرق الوجود العربى فيها 
فى بحر من اليهود وتقطع كل صلة لهم 
با حولهم من العرب الفسطبنبين وتقوم 
إسرائيل نع العرب من البناء لأسباب 
مختلفة ومختلقة » كما تسعى لطردهم 1 
ومنع عسودة من شاب منهم › وتصادر 
الأراضى باستمرار بحجج مختلفة ‏ كما 
تقوم إسرائيل بحاولة طمس معالم المدينة 
الإسلامية عن طريق هدم الآثار الإسلامية 
بحجج مختلفة والتخطيط لهدم المسجد 
الأقصى بحفر أنضاق تحته تؤدى إلى 
سقوطه فى النهاية كما أنها أوعزث إلى 
بعض المتطرفين بإحراق المسجد الأقصى 
علة مرات تحت ذربعة أنهم مجانین ! 

وتفعل إسرائيل نفس الشىء مع الأثار 
المسيحبة في المدينة ثم تقوم بتغيسير بعض 
المعالم الأثرية للمدينة ثم ادعاء أنها آثار 
يهودية . 

وتسعى إسرائيل فى النهاية إلى إقامة 
مايسمى مشروع القدس الكبرى لتوسيع 
حدود مدينة القدس بحيث تمعد إلى رام الله 
شمالا وإلی بیت لحم جلوبا » بحیٹ يکون 
عدد اليهود فى هذا المشروع حرالى ۷٠١‏ 
ألفة نة فن القس الكبرى أ 


,ویم 
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مع کل الأوضاع المأسارية التى يعيشها 
السلمون فى أكثر من مكان فى العالم ء 
ومع كل الدمساء النازفسة » والضسحايا 
اا الاب رالرى ف 
الإإسلام والمسلمين ... فإن مسيرة الصعود 
الإسلامى بدأت » ورياح التغيير الإيجابى 
بدأت تهب وأن مائتين من الأعوام أو أكثر 
من محاولات استشصال الإسلام والحضارة 
الإسلامية فى طريقها إلى النهاية بمد أن 
فشلت فى القضاء على هذا ألدين المكافح 
وعلى وجوده كدين وكحضارة وأن من 
الالصاف - وليس من المبالغة - أن تقول 
أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن 
الإسلام إن شاء الله تعالى والعطيات فى 
هذا الصدد كشيرة ومتلوعة وذات دلالات 
شتى ١‏ فالعودة إلى أاععبار الإسلام 
مرجعية ثقافية وأساس حضارى أصبحت 
الآن من الحقائق الكبرى التى لاتخشها 
عين وعلى المستوى الأخر » مستوى أنتزاع 
حقوق المسلمين فى أكشثر من مكان وأزدياد 


روح الانتصار والمواجهة لديهم › فإن كشيرا 
من الأحداث والوقائع تسير بهذا الاتجاه . 
فبرغم عشرات الألوف من الضحايا ؛ 
وبرغم مثات الألوف من ال جرحى والمشردين 
وبرغم التآمر الصربى تارة والصربى 
الكرواتى تارة أخرى والصربى الكرواتى 
الأرروبى ١‏ والأمريكى ومن الأمم المتحدة 
أكشر الوقت فإن شعب البوسلة انزع الحق 
فى الوجود ٠‏ وظهرت دولة إسلامية فى 
ت وطن االو ن 
لدولتهم إبان اتضاق دايتون وهذا فى حد 
ذاته إنجاز كبير برغم كل التحفظات على 
اتفاق دايتون ؛ وكذا فوز الرئيس على 
عزت بيجوفيتش برئاسة د ولة البوسلة برغم 
كل محاولات منع اللاجئين من العودة 
للتصويت فى مواطنهم الأصلية بسبب 
سيطرة الميليشيات الصربية ومارسة هذه 
الميليشيات لكل أنواع الضغوط والإرهاب 
على الناخبين » وكذا فوز حزب العمل 
البوستى باعل اقتاد فن البرلان 
الہوسنی والاتجادی على حد سواء پرغم 
الظروف ذاتها ؛ كل هذا يشل صعردا لا 
يكن تجاهله » وكذا الشعارات الإسلامية ؛ 
والعسودة إلى ثقافة الإسلام وقيمه لدى 


رای 


شعب البوسنة بعد طول غياب » كلها 
تصب فى الخانة نفسها وفى فلسطين 
المحستلة ؛ وبعد كل محاولات تعستيم 
الشسعب الفلسطينى واخضاعه › كان 
الوجدان الدينى هو السسبب فى أندلاع 
أنتفاضة واسعة هى الأولى من نوعها منذ 
عدة سنوات » ظن البعض فيها أن الشعب 
الفلسطينى تقد ماتت فبه النخوة الديئية 
والوطنبة » جاءث الانعفاضة المذكورة عقب 
قيام الحكومة الإسرائيلية بحاولة شق نفق 
ثحت أسوار المسجد الأقصى فى محاولة 
لهز بيان المسجد تهيدا للبحث عن هيكل 
مزعوم ٠‏ جاءت هذه الانتضاضة خروجا من 
رابات الاقتضي ٠‏ واندلفت الشيررة 
فصيحات الأذان ... الله أكبر من فرق 
مآذن المساجد فى القدس والضفة الغربية 
وغزة » لتعذكرنا ثورة حائط البسراق سدة 
۹ التى فجرها أيضا الوجدان الديٹى 
للشعب الفلسطينى . 

وفى الشيشان نجحت المقاومة الباسلة ء 
التى خرجت أيضا من الوجدان الدينئ برغم 
عشرات السنين من الحكم القبسصرى 
والشيوعى الذى حاول استشصال جذور 
الإسلام من قلوب أبناء الشعب الشيشانى 


الشجاع ؛ وأثبت شعب الشيشان أن جذوة 
الإسلام لاتزال متقدة وأنها من النوع الذى 
لا يخبو أبدا ويعترف الجنرال الكسندر 
لك الل ال سن عن السا 
الشيشانية بعدد من الحقائق يكنها أن 
تکون نبراس ومبادیء لکل شعب مکافح 
- على الرغم من مجيئها على لسان العدو 
- يقول ال جنرال ليبيد ( إن روسيا أنفقت 
۵ ملیار دولار خلال ۱۲ شهرا من الحرب 
فى الشيشان بدون أن تنجح فى إخضاع 
الشوار ؛ وأن الانتصار بواسطة السلاح أمر 
مستبعد تماما » لأن من المستحيل 
الاتتصار على شعب يقاتل من أجل 
استقلاله . وأن الانتصار فى هذا النوع من 
الحروب أمر مستحيل ) . 

وهكذا يعترف العدو فاته - بأن إرادة 
الشعوب لاتقهر طالا تسکت بروج المقاومة 
. ليس هذا فحسب بل إن ليبيد يعتبر هذه 
ا لمقاومة حقا مشروعا للشعوب حيث يقول 
( لا یکنكم تدمير منازل الأشخاص وقتل 
أقربائهم وتشوية أطفالهم وأن تبقوا من 
دون عقاب وإذا حدث لكم ماحدث لهم 
مامن شك أنكم سستلجأون بدورکم إلى 
البندقية ) . 
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شغلته المحياة حتى عن نفسه .. جلبته 
دوامة العمل تشده المشاكل البومية ذات 
البمين ثم تجذبه مفاجأت جديدة ذات 
البسار ٠‏ وهو غائص لقمة رأسه لا یکاد 
ب اا ا ف 
الفجر التى كشيرا ما أنهاها ليختم الصلاة 
فى طريقه إلى العمل وإن كان أحيانا 
يحظی بشلارة آیات من القران إذا كان 
محظوظا واستيقظ مبكرا ؛ وقلما حدث 
هذا بعد فوات يوم طويل مرهق فى العمل 
وساعات معدودة للنوم | لم يكن هناك 
مؤذن ليناديه فى الفجر بأن ( الصلاة خير 
من النوم ) ولكنه منذ صغر سنه أوى 


سؤذنا فی بطن رأسه يوقظه قبل فوات 
صلاة الفجر » ولعل الذى أدخل هذا المؤذن 
التلقاءی فى عقله الباطنى هر صيحات 
جده لايقاظ أهل البيت للصلاة عندما كان 
خالدا ناعم الأظفار ... وإن لم يكن الجد 
حاضسرا آنذاك فكانت الجحدة توقظه 
بلمساتها الرقيقه حتى لاتفوته الصلاة . 
ولم بقصر الأب ولم تتراخى الأم فى 
تفويقه من نعساته إذا طالت به اللعسات 
.. ورغم أن خالدا يلك عددا من ساعات 
القتبية آلا أله لايكاد ستخدمها وسراء 
كان للمنبه أجراسا ترن لتقلق ثبات الناثم 
أو كان المنبه قادرا على إصدار النغم 
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الهادىء ليوقظ النائم فى وداعة .. فخالد 
كان لايطبق أصوات الصباح المصطنعة 
وبفسضل أن يستخلم المنبه الطبيسعى 
(البيولوجى) الذى من به الله عليه .. 
ونادرا ماخيب ظنه هذا المنبه التلقائى الذى 
کان قادرا على التحكم فيه ليل نهار .. 
ولعل هذا غريب على شخص كخالد 
لاتكاد تتسم حياته بالرتابة فهى مليئة 
بالمفاجأت کثیر منها یغرقه فی خضم جدید 
من الكد والتعب وقلیل منها مایحمل له 
بشری بھدأ لها باله .. لم تکن ساعات 
العمل الطريلة التى يقضيها خالد فى 
الشركة التى يقوم بإدراتها عبغا إنْا كان 
العمل التاق الى يقوم به يقتسضى 
الإشرات على الشررغات الى تن بها 
الشركة وإدارة العمل المتشعب ساعة بعد 
ساعة وأعداد الشقارير الفنلية وجهيز 
العطاءات والمقترعات .. ولم تشفع له 
خبرته الطويلة ودرايته بشئون الشركة عن 
مباشرة مسئولیات روتینیه جره بعيدا عن 
مهام الرئيسية المكلف بها أو التى أخذها 
على عاتقة .. 

ومرت أيام السنة بخالد على منوال 
واحد لايكاد يفرق بين أيام العمل وأيام 
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العطلات أو الراحة الأسبوعية التى كانت 
حقا لمن يعملون تحت إدارته .. والتى حرم 
سلاسة العمل بعد العطلة .. وكشيسرا 
فاا رة الخ ن ان شل غطا 2ار 
ُن یرسل تقریرا عن مشروع ولا یحظی 
التقرير برضى الزبون .. 

إستمراهذا حتى جاء شهر رمسضان 
الكريم ١‏ الذى يحمل له خالد ذکسریات 
حلوة فى نفسه .. فاعتزم على أن يخفف 
عن عاثقه بعض مايحمله من مشقات 
العمل ویدخل فی جیاته بعض التوازن بين 
الكد فى العمل والتمتع بنوارئية العبادة › 
ولم يكن هذا سهلاً فى البداية ما يتطلبه 
من تغضيير فى الجدول إلى جانب التخلق 
بسلوكيات جديدة فى المأكل والمشرب وفى 
أوقات النوم ومواعيد الاستيقاظ .. 
والأشق من هلا هر المحارلة من التخفيف 
من الالتزامات الموقته ميقات يصعب عليه 
الالتزام به كما يصعب عليه تغييره . 
بسرعة وهو دائب على العمل وأصبع شرب 
القهرة التى كان يتجرعها وكأنها ماء 
شىء غبير جائر » ومحاولة احتياز كل 
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فرصة عمل يعلن عنها لم تعد طربقة 

فعليه إذن أن يتخير وأن يصبح له كلمة 
فيما يستجيب أو لايستجيب له من 
مطالب ... لم یکن هذا بالهین › إلا أن 
عزيته لم تشه عن الالتزام بقيود جديدة 
تمكنه من متعة روحانية أتاحها له شهر 
رمضان .. أما الأيام العشر الأواخر من 
الشهر فاعتزم أن يجعلها عطلته السنوية 
بعيسدا عن العمل وكل مايتصل به من 
مشاغل وبکرس نفسه للعبادة معتكفا فى 
منزله فليس هناك من مسجد قريب من 

واستمتع خالد بأيام رمضان رغم أنه 
یعیش فی مجتمع لا يعرف رسضانا من 
شعبان والحياة من حوله هی هی لم تتغیر 
بحلول الشهر الكريم وتباعدت المسافات 
بینه ویین كل من يكن أن يشاركه الفرحة 
بالشهر المبارك .. فأصبع كالناسك الذى 
يتعبد فى صومعة فوق جبل مقفر . 

ورا كان غياب هذه الرفاهيات 
الرمضانئية رحمة من الله عليه فقد ساعدته 
على الانغماس فى العبادة فوق ما اعتاد 
عليه خلال الأيام التى كان فيها الناس 


حوله يحتفلون برمضان بالزينة والسهر 
وأكل الحلويات والمرطبات وفرازير رمضان 
وغناء الأطفال .. وكفير من الأنشطة 
الرمضانية التى تشغل العباد عن بعض 
من العسبادة ...وان كانت هذه الظواهر 
الاجتماعية تدرأ عن النفس الشعور 
بالوحدة .. وفطلا عن هذا فصلاة الجماعة 
خير من صلاة الفرد لايعوض بهجتها : 
الإكثار من النوافل على انفراد . 

ولم یکن هناك مایذکر خالدا پرمضان 
غير بعض البرامج على قنأاة عربية مفردة 
تحمل للمشاهدين صلاة الفجر من القاهرة 
وصلاة العشاء والتراويع من المسجد 
الأقصى والصلوات الأخرى من الملسجد 
الحسرام والحسرم النبوى ١‏ هذا إلى جانب 
نصف ساعة تنقل للمشاهدين 'منتخبات 
من القسرآن والحديث .. إلا أن هذا القليل 
من الحياة الرمسضانئية کان له تأثير كبير 
على خالد .. وهو بأية حال يفضل أن 
يؤدى الأشياء على أن يشاهدها ... 

وفى اعتكافه فى العشرة الأواخر من 
الشهر دأب خالد على التهجد والصلاة 
والدعاء وقراءة القرآن .. حتى كانت لبلة 
يحسبها أنها ليلة القدر .. إهترت فيها 
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نفسه بمشاهدة الصلاة من المسجد الأقصى 
واشتعل وجدانه بالشوق إلى الصلاة مع 
الصلين .. وتغلغلت فی مدارکه كلمات 
الدعاء البسيطة التى دعا بها الإمام فى 
صلاة الوتر .. وبعدها شرع خالد فی 
الصلاة والدموع تجرى من عينيه وغصة 
تربض فی حلقه من التأثر .. ووجد نفسه 
فی حضرة الله وحده لا يحجز دعاء حاجز 
يدعو با لخزی على الذين انتهكوا حرمات 
السلمين وعلى كل من أعانهم .. دعوات 
من قلبه لايريد منها مغنما لنفسه .. وإذا 
به يسمع زقزقة العصافير وغنائها وكأنه 
فى فيحة من ألجنه ... 

وعندما أكمل الصلاة تعجب أن تفرد 
العصافير والليل مازال فى عنفوانه وما 
إاعتاد خالد أن يسمع صوت طير قبل حلول 
الفجر .. فانشرح صدره .. وأحس بأنها 
ليلة مباركة فأكشر من الدعاء والابتهال 
وكان فى رأس خالد قائمة طويلىة من 
الدعوات الناصة به ويأهله والتى كان 
يحب أن يتوسل إلى الله بإجابتها لكنها 
کلها تبخرت فى هذه الليلة من ذاكرته وإن 
مكثت فى قلبه .. فلم يكن هم هذه الليلة 
إلا الابتهال إلى الله أن بقصم شوكة الذين 
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عشوا فى الأرض فسادا وأن يلحق ن 
عاونوهم من قورى أو ضعيف الخزى 
واألامتهان ... 

وعندمسا أصبح الصباح والعسصافسير 
مازالت دائبة على تغريدها الصذب إذا 
بالأخبار المبهجة تحدفق عليه فيها استجابة 
لرغبات حبسها فى قلبه ولم يأتى المساء 
حتى جاءت نشرة الأخبار تقطع تقطع 
البرامج المعستادة لتعلن اصطدام طائرات 
هيلكوبتر فى طربقها لقصف مواقع 
المقاومة ولم مضى ساعات حتى تسارع 
المغلوبون على أمرهم يتسابقون فى تقديم 
العزاء على فقدان الطبارين الذين كائوا 
فى طريقهم لقتل أبناء بلادهم . وأضنى 
خالد فكره يسترجع أحداث تاريخ البشرية 
منذ سجل التاريخ - وهو أجدى أن يعرف 
با أوتى به من علم للتاريخ - فلم يجد 
مثيلا لا حدث إذ كانت هذه أول مرة تتقدم 
فبها أمة بعزاء عدو لها على ضحاياهم 
فی معركة يتوا شنها عليهم لقتلهم وقتل 
من تناسل منهم ... وسجد خالد لربه وهو 
صائم یشکره على تلبية ماکان فی قله 
ومائطق به لسانه فى لبلة القدر . 

د. عبد الماح الحسينى 


(الختار الإسلامي) »( 
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خمسون عاماعلی الاغتصاب ۱۹٤۸‏ - 14 


0 «الندرتقرر! ان إسرائیل TT‏ رييةرتطلب الحكومة اهندب ةبتجمید 
علاقاتها مع إسرائيل إلى أن يستعيد الشعب الفاسطينى حقوقه المشروعةكاملة 
E ES‏ 


 ةلاحلا‎ 


دهلی امجدید: / آرت بر 

أساتة جامعیون وباحشون وطلبة 
وين ونىخىبىة من الشبب الهندبى 
أجتمعرا فى العاصنة الهندية دة پومن 


فى ندوة أكادهية دولية ضخمة حل 
فلسطين والقدس وناشدوا ا لخكومة الهندية ‏ 


برقف علاقاتها ا معنامية مع إسرائيل إلى 
الشروعة كساملة . وقررت الندوة أن 
إسرائيل امسداد للإمبريالية الغربية وأن 


خاص 3 e‏ الاسلامى 


تطبيع العلاقات معا ضار بدو الطقة , 1 
وتوصلت الندوة إلى أن عمليسة السلام 
الحالية عفيمة لأنها لاتعترف بحق اللاجئين 
الفلسطيديين فى العردة إلى دياره م كما 
أنها لا تقدم لهم تعريضات عادلة , 
وقد عشقد الندرة معهد الدراسات ' 
الإسلامية والعربية بالعاصمة الهندية خلال 
یوصی ۱٤١/١١۳‏ يونير الاضى فى ساعسة 
همدرد للمزقرات e‏ ) 


N شد‎ 


وقال الدكتور ظفر الإسلام خان فى كلمة 
الترحيب بالمؤقرين : نجتمع هنا اليوم لبحث 
أكبر مشكلة وأعظم ظلم اقترفه الإنسان فى 
حق الإنسان فى هذا القسرن الذى ترفع فيه 
شعارات حكم ألقانون وحقوق الإئسان ... إن 


فلسطين مأساة فريدة من نوعها حیٹ استولى 
وافدون من كل أرجاء العالم على وطن شعب 
آخر علی مرآی ومسمع کل العالم بل ویمشارکة 
فعالة من قبل بعض الدول التى أرادت القضاء 
على ظلم معین باقتراف ظلم آخر أدى إلى طرد 
غالبية السكان من بلدها حيث تعيش لاجئة 
فى الخيام من نصف قرن . 

وأضاف د . ظفر الإسلام خان : 

( إن المشكلة الفلسطينية لاترال قائمسة 
وباقية إلى اليوم » فلاجئو ۱۹١۸‏ » البالغون 
العودة إلى بلادهم أو التعويض العادل وفق 
مقررات الأمم المتحدة » وإسرائيل ترفض 


SSSI 


الانسحاب حتی من ( ۲۳) فى الائة من أرض 
فلسطن التی احعلعها سنة ۱۹٩۹۷‏ . 

وهى قد أنشأت سلسلة من المستعمرات فى 
هذه المنطقة العى ستنعقل للسلطة الفلسطينية 
لعمارس فبها سلطات أشبه بسلطات البلديات 
أما المناطق المحتلة عام ٠۹٤٩ / ۱۹٤۸‏ 
فھی ليست محل نقاش ) . 

وأشار الدكتعور ظفر الإسلام خان إلى أن 
عددا من المندوبين من الخارج لم يعمكنرا من 
حضور الندوة لأن السغارات الهندية رفضت 
إعطاءهم تأشيرات دخول .. كما قرأ الدكتور 
ظفر الإسلام رسائل وصلت الؤقر من بعض 
الشخصيات الهندية البارزة التى حالت 
الطروف دون حضررها الندوة وعلى رأسها 
الزعيم المسلم السيد شهاب الدين والشيخ 
مجاهد الإسلام القاسمى أمبن عام مجمع الفقه 
الإسلامى. 

وأفتتح ألندوة البروفيسور طاهر محمود 
أستاذ القانون بجاممة دهلى ورئيس لجنة 
الأتليات لعموم الهند ‏ التي هي هة 
حكومية عليا للسهر على حقرق الأقلبات فى 
البلاد وهو من أبرز المسلمين الهنود المحترمين 
على الصعيد الشعبى والحكومى على حد 
سواء » وقال البروفيسور طاهر محمود : هثاك 


ثلاثة أمور هامة جذبتنى إلى هذه الندرة : 

. أهمية القدس بالنسبة لأى مسلم‎ -١ 

۲- قضية فلسطين هى أصلاً قصة قانون 
وحقوق الانسان . 

۳- العلاقات الهندية الفلسطينية الحارة 
وقال البروفيسور طاهر محمود : 

( إن قدسية القدس - المقدسة لدى كل 
الأديان - مهدرة الآن بسبب الطغفسيان 
الصهيرنى ... فمديئة الأقداس ساحة اقحدال 
یومی ) .. وقال : 

( إنه تجرى ممارسة القسانون الدولى فى 
الأرض المقدسة ليس باحترامه ولكن بالاععداء 
عليه کل یوم بصورة صاريفة ) وأشار 
البروفيسور طاهر محمود إلى أقرال الفيلسرف 
برتداند رسل والمؤرخ توينبى اللذين أدانا 
بلدهما بریطائيا ہسہب سياستها الصهيرلية › 
وأشار البروفيسور طاهر محمود إلى قرون من 
العلاقات القرية الدينية والشقافية بين الهند 
وفلسطين .. 

ثم تحدث الشيغ محمد سراج الحسن » أمير 
الجماعة الإسلامية بالهند » فقال : لقد تم 
اقتراف ظلم عظيم فى هذا المصر بقوة السلاح 
والقرى التى اقترفت هذا الظلم العظيم هى 
ألتى تنادى بالقائون وحقوق الإئسان › وهذا 


DD 


الظلم قد أثبت أن الحق لمن له القوة وليس لمن 
معه الحق » ولو أاعترفنا بالحقرق التاريخية 
القدية فذلك سبفتح الباب لكشير من 
العغيرات على الحريطة العالمية ... وقد قال 
الشاعر محمد إقبال ؛ ( إننا لو أعشرفنا بحق 
اليهود فى فلسطين لوجب أن نعشرف بحق 
المرب فى أسبانيا ) .. وسشتفير خربطة 
العالم كله لو اعترفنا بهذا المبداً . 

وأشار الشيخ محمد سراج الحسن إلى أن 
اليهود قد اعترثرا بالعهد الإسلامى كعهد 
ذهبى لهم » وكانوا يلجأون إلى البلاد 
الإسلامية هربا من الأضطهاد المسيحى فى 
أوربا وکان وزير صلاح الدين الأيربي هو 
العالم اليهودى موسي بن ميمون .. ولكن 
هؤلاء يضربون اليوم بالمخنجر أولثك الذين 
أحسنوا إليهم » والحقيقة هى أن إسرائيل 
وسيلة لعحقيق الأهداف الغفربية » واليهود 
الذين تعرضرا لأبشع المظالم فى هذا القرن هم 
الذين أصبحرا الآن أكبر الظلمة . 

راعتبر أمير الجماعة الإسلامية تهريد 
فلسطبن ظلما تاریخیا یجب الجهاد حتى يعرد 
الحق لأصحابه , 

وقال ؛ إن ( ٠١‏ ) سنة ليست فشرة طوبلة 
فى التاريخ وقد سبق أن ظلت فلسطين فى 


SSRI 


أیدی الصلیبیین ثم تم تحریرها فی وجه کل 
أوريا .. إن علينا أن نعيد الثظر فى أنفسنا 
لكى نعرف مكمن الضعف نينا . 

ثم تحسدث الكاتب والصحفى الفلسطينى 
الاسغاد مخمرة الخطيب ) رئيس ري ريد 
( بالسستاين تامر ) اللندنية » الى جاء 
خصيصاً لحضور هذه الندوة فقال : 

( مثل هذه اللقاءات تخغفف من مسعاناتنا 
وتحخنا على المزيد من العمل والجهاد لقضيتنا 
ودولعنا لتكون عاصمتها القدس ... رالشعب 
الهددى قد أيد القضية الفلسطينية منذد 
البداية ) . وأضاف قائلا : ( إن لباحث 
فلسطینی - د . تبسير جبارة - كعاب عن 
الهند وسسلمى الهدد فى تأييد القضية 
الفلسطينية مدذ بداية العشرينات » حيث أشار 
إلى زيارات محمد على وشوكت والحركة 
الفعالة فى الهند لنصرة أهل فلسطين ) . 

وأشار الأسغاذ محمود الخطيب إلى تصسيم 
الفلسطينيين على حق العودة إلى أرضهم التى 
أخرجوا منها سئة ۱۹٤۸‏ - تلك العى يقال لها 
( إسرائيل ) ووجوب إزأالة المسشعمرأت فى 
الضفة وغزة » وأن تكون القدس هى عاصمة 
الدولة الفلسطينية ء وبدون هذا لن يكون هناك 
سلام حقيقى .. وفى حالة عدم تحقق هذه 


الختا الاسلامی 


الأهداف ستكون المقاومة خيارا لتحرير الأرض 
ونيل الحقوق . 

وقال الأستاذ محمود الخطيب : إن العملية 
اللسة خلت راا سن الاس الات 
الفلسطينى ؛ والقوة وحدها تسسدطيع إزالة 
الد وان الالال وشار الى ان رئش 
الوزراء الإسرائيلى نعنيساهو قوله إن اتاق 
وسلو ميت » ولا أدرى لاذا يصر عرفات على 
التمسك بتلك الاتفاقية. 

ثم تحدث الشيخ نذر الحفيظ الندرى مندوبا 
عن سماحة الشيخ أبو الحسن على الندوى › 
فقال ؛ إله ليست هناك قضية شرقية عنى بها 
العالم كله علي المستويين الشعبى والسياسى 
أاكثر من قضية فلسطين » وهى قمضية غابة 
فى البساطة » هى قضية قانون وحقوق 
اة للفابة: 

ثم تحدث الشيخ الفنى الدكتور محمد مكرم 
الأستاذ بالجامعة الملية الإسلامية وإمام مسجد 
فتجورى - أكبر المساجد الأثرية فى العاصمة 
الهندية - فقال : 


لو كنا حقا أسلمنا تماما لله تعالى ما 


كنائراجه المشكلات المالية ؛ وأضاف يقول ؛ 
( إن القضبة النلسطيئية هى أهم قىضية 


»( المختار الإسلامى 


الفلسطبنى تأييدا كاملا لاستعادة حقوقه) 
وتحدث الدکشور راشد شاذ ؛ ريس البرلان 
الى ورئيس تحرير مجلة ملى تايز » فقال : 

( نتوقع من هذه الندوة أن الأمة ستجد 
طريقها لاستعادة حقوقنا .. وعنوان الندوة 
يقول أنها هناسبة الذكرى ( ٠١‏ ) لاغتصاب 
فلسطبن وهذا يعنى أن الأمة تعيش حالة 
امهانة والذل مل لصف قسرن › ورغم هذا 
تعيش هله الأمة حیاتها بصورة عصادية وكأن 
شیا لم يحدك .. ) 

وقال : يجب فى ندوة كهذه أن نضع نصب 
أعيدنا تعديد السبل المملية للصحرير 
ولاستعادة حقوقنا بالفعل ١‏ والقول إن القضية 
هامة وإسلامية لا يكفى .. إن حقوق الإنسان 
هى قضية الفرب وهى ليست قضيتنا وهم 
يستخدمونها لأغراضهم .. وأشار إلى أن 
اليهود الذين أتوا إلى إسرائيل ليسا هم 
أخلاف اليهرد الأصليين بل هم يهود غربيرن 
لا علاقة لهم بالعہرانبين القدامى . كما أشار 
إلى موقف السلطان العسشسانى الذى رفض 
إعطاء فلسطين لليهرد . وقال الدكحور شاد : 
لايجوز للمسلمين التدازل عن دار أغحصبت 
منهم ؛ ودعا إلى جعل القضية الفلسطينية 


SESS 
فلسطينية .. وذكر أن أحد الفلسطنيين أراه عربيسة متعددة ؛ وهو يحتشسوى كذلك على‎ 
مفتاحا لبيته الذى فقده عند التزوج من أرضه نصوص عربية ترجمها الجامع لأول مرة إلى‎ 


سنة ۱۹٤۸‏ . الإنجليزية لتكرن فى متناول أيدى الباحشين 
وقبل انتهاء الجلسة الافتتاحية قام عبر العالم . 

البروفيسور طاهر محمود بإماطة اللثام عن وكان على رأس حساضرى الجلسة الأولى 

كشاب ضخم صدر بناسبة الندوة وهو كعاب السید ( حکیم عہدالحمید ) رئیس کل من 

( وثائق فلسطين ) جامعتى همدرد وجامعة عليكره الإسلامية إلى 
Palestine Documenls .‏ جانب عدد كير من الشخصيات البارزة فى 


( بالإنجليزية ) الذى جمعه وحققه الدكشور الهند من مسلمين وغير مسلمين › وبعد وقفة 
ظضر الإسلام خان فى ( ۸١٤‏ ) صفحة وهو شاى قصيرة عاد المؤقرون لحبدا جلسات الندوة 
بحري فلن تشر كل واتق الق الأكاديية التى توزعت على النحو الآتى : 
الفلسطينية تقريبا منذ إعلان بازل إلى آخر الجلستان الغانبة والغالثة ؛ دراسة تاريخية 


الاتفاقيات المعسقودة بين إسرائيل وأطراف للقضية الفلسطينية . 


ESED 
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الجلسة الرابعة : دور الهند ومسلميها فى 
الدفاع عن الحقرق الفلسطينية . 

وعقدت فى اليوم التالى الجلسات الآتية 
الجلسة الخامسة : تاريخ القدس وأهسيشه 
وتهوبده , 

الجلسة السادسة : الصهيونية واعتداؤها 
على خاقوق الانشان قاطي 

الجلسة السابعة : عملية السلام ؛ الحقيقة 
رالتطررات والتبعات . 

وکان أول المتحدثبن فى الجلسات الأكادمية 
الدكتور ظفر الإسلام خان الذى قدم ورقة 
مفصلة حول القضية الفلسطيدية بعنوان ( من 
بازل إلى أوسلو ) تناول فيها بشمولية 
وإسهاب مراحل القضية الفلسطينية منذ 
بدايات الحركة الصهبونية إلى الوم . 

ثم قدم الأستاذ ناصر حسین بیرازاده من 
جامعة كشمير بسريلاغار ورقة عن تأريخ 
القضية الفلسطينية فقال ؛ فلسطين بلدا 
مقدسا لكل الأديان منذ هجرة إبراهيم عليه 
السلام ‏ وكثير من أنبياء الإسلام ولدوا 
وعاشوا بهذه الأرض ‏ وأشار إلى أن اليهود 
کانوا منوعين من السكنى بالقدس منذ طردهم 
منها .. ولم يسمح لهم بالسكن فيها إلا فى 
ظل الإسلام .. وظلت فلسطين أرضا إسلامية 


)4( المختار الاسلامى 


حى الاحتلال البريطانى ماعدا فترة الاحتلال 
الطلي القهين + واشار الى ان الب 
بحثوا عن أراضى كشيرة لدولتهم مشل سيناء 
والعريش وأوغندا والأرجنعين ولكنهم أختاروا 
فلسطين فى نهاية الأمر لأنها وحدها ستجذب 
عددا كبيرا من اليهود ؛ ولم يواجه أوائل 
المهاجرين مشكلة من قبل الأهالى العرب » بل 
ظهرت المشكلة والعداء بعد ظهور البرنامج 
الصهيونى .. وقد وقعت ثورات فلسطينية 
متمددة بسہب سياسة التهريد البريطالى .. 
وعقدت مؤترات كخيرة » وخصوصا المؤقر 
الإسلامى الكبير فى القدس سنة ۱۹۳۱ 
والذى أظهر تأييد مسلمى العالم كله للقضية 

وقدم الباحث الفلسطينى الدكحرر محسن 
محمد صالع » الأستاذ بال جامعة الإسلامية 
الدولية باليزيا ورقة قيمة بعئوان ( تقييم 
المقاومة خلال الخمسين سة الماضية ) قرأت 
بالندوة نيابة عنه حيث رفضت السفارة الهندية 
إعطاء التأشيرة . وما جاء فى هذا البحث أنه 
بعد ۱۹١۸‏ وجد الفلسطينيون أنفسهم 
مشردين › فقامت حكومة عموم فلسطين ألتى 
كانت عاجرة ومنوعة من العمل .. وتصدت 
الدول العربية للعمل لتحرير فلسطين مع ملع 


الفلسطينيين من العمل لقحربر أرضهم ۰ 
وتغيرت هله السياسة فى أعقاب نكسة 
۷ ليس بسبب رغبة الأنظمة ولكن بسہب 
ضعفها وقوة القاعدة الشعبية الداعية إلى 
العمل ضد الاحتلال الإسرائيلى » وقد نشط 
العمل فى غزة بصورة خاصة » وأشار إلى أن 
الشورة الجزائرية شكلت بادرة أمل دفعت إلى 
ظهور حركة فعح فى الكويت سنة ۵ وکان 
أبوجهاد ويوسف عميرة وأبو عمار - من 
زعماء فتح - قريبين من الإخوان .. وقد 
ضعفت الحركة منذ ۱۹۸۳ عند الإخراج من 
بيروت .. ثم وقعت الانتفاضة سنة ۱۹۸۷ 
التى تميزت بالمواجهة الشعبية الراسعة فى 
مرحلتها الأرلى ‏ وفى المرحلة الغانية بدأت 
العمليات المسلحة وظهرت (حماس) خلال هذه 
المرحلة حيث قامت بعدد من الممليات 
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الاستشهادية » هذا الاتجاه يعمل الآن فى 
ظروف صعبة . وأشار الباحث إلى أن الاحقلال 
العراقى للكويت وماتبعه من تطورات جعل 
الجو مناسبا للعملية السلمية التى لم تعقق إلا 
تسوية جزئية . وأشار الدكتور محسن صالح 
أل الور لغري ( نة ) بان ”الى 
تسوية سلمية .. وهو لم يقم بشىء فعلى 
لاسخعادة الأرض بل ترك المجال مفعوسا 
للصهاينة کما حدث عام ۱۹۸۲ خلال غزو 


وألقى الأستاذ محمد إلياس من معسهد 
الدراسات الإسلامية والعربية بحشا عن 
(النكبة) فأشار إلى أن النكبة جاءت نتيجة 
تقسيم فلسطين واستيلاء اليهود على غالبية 
أراضى فلسطين .. وأورد حقائق وأرقام عن 
اللكبة مشل المقابر والبيارات والأراضى 
والبيوت التى استولى عليها اليهود أو دمروها 
وما شار إلیه أنه قد جری تشرد ( ۸۰۰ ) 
آلف فلسطینی سدة ۱۹٤۸‏ › تبعه تشريد 
المزید فی حروب ۱۹١۹۷ / ۱۸٤۸٩‏ . 

وقد قدم الدكتور سبد ايء اناا 
اللغة العربية با لجامعة النظامية بحيدر آباد 
بحا حول ( الدولة الإسرائيلية فى ضوء القرآن 
الكريم والتاريخ ) . 


المختار الإسلامى 


وقدم الأستاذ عبدالحفيظ يونس من معهد 
الدراسات الإسلامية والعربية بحا مقارنا بين 
الحروب الصليبية والحملة الصهيونية ‏ أشار 
فيه إلى أن الحروب الصليببة كانت محاولة 
ماثلة للاحتلال الصهيرنى إذ أن الإثنين 
يهدفان إلى الاستقرار بالأراضى الإسلامية عن 
طريق الاحتلال الاستيطانى .. وأشار إلى أن 
أوربا لها دور رئيسى فى كل من الراب 
O‏ 

وأن هدف الحملتين ليس فقط فلسطين بل 
كل العالم الإسلامى والاثنتان تسعيان لإحياء 
ماض قديم . وقدم الدکعور براكاش جين 
Prakash Jain‏ . الأستاذ رکز دراسات 
غرب آسيا وإفريقيا بجامعة جواهر لال نهرو 
بهلي راه عن الديا رر( الجر ) 
الفلسطينى تتبع فيها تشرد الفلسطينيين من 
دیارهم وبين مراکز تواجدهم الحالی . 

دور حیویلسلمی لهند 

وفى الجلسة المخصصة لدور الهند 
ومسلمیها فی دعم القضية › تم تقدیم پبحث 
شيق للدكتور تيسير جبارة » رئيس قسم 
التاريخ بجامعة النجاح الوطئية بنابلس الذى 
حالت ظروف معينة دون حضور الندوة فجرى 
تقديم بحثه نيابة عنه وتتبع الداكتور جبارة فى 
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بحثه مساهمة مسلمى الهند فى دعم القضية 
اا ادا خلال الشات 
والفلانينيات والأربعينيات وذلك اعتمادا على 
وثائق الحكومة البريطانية التى حصل عليها 
من مكتبة المكتب الهندى بلندن . وللدكتور 
جبارة كعاب مفصل فى هذا الموضوع نشرد 
مؤخرا بالأردن بعنوان : 

( المسلمون الهنود وقضية فلسطين ) . 

وألقی الدکتور إیه . کیه . راما کریشنان ؛ 
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة المهاتا غاندى 
بدينة كوتايام بجلوب الهند » بحشا متسعا 
للغفاية عن ( موقف المهساتا غاندى من 
الصهيونية والقضية الفلسطينية ) › وأشار 
الدکشرر راما کریشنان إلى أن إسرائیل لم تكن 
قد قأامت بصورة كاملة حبن توفي المهاقا 
غائدى . وموقفه ليس مرقف اللاعنف السلبى 
» بل هو موقف قتالی من نوع مختلف يحسب 
للظروف السائدة حسابها , 

وأهم فافأله ادن عن ال 
الفلسطينية هو افتتاجيته فى عدد ١١‏ لوفمبر 
۱4۲۸ اا ( هاریجان ) خلال 
الانتفاضة الفلسطينية حن كان هناك ضغط 
صهیونى شديد عليه لتأبيد اليهرد فال ؛: 
تعاطفی مع أليهود لا يعمينى ... 
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اذا يلجأون إلى التوراة ؟ . 

ا6ا لا یغیشون بالترل التن ودرا بها ؟ 

ا و 
إلى رفض غاندى للمش روم الصهيونى القا 
على اسس ديلية e‏ اقراله 
ا ) ] ۱ 

E‏ ای إنجلعرا للانجلير 
i‏ للقرنسيين ) ؛و ( إنها جرية من 
اليهرد أن لآخرین مساعدة 
ا 0 


المؤقر الهندى فى دورة ۱۹۳۸ أيد عرب 
فلسطين وطالب إنجلترا بالحروج من فلسطين . 
وذكر الدكتور راما کریشنان طلب غاندی من 


البهود السعى للحصول على تأييد العرب » ٠‏ 


وأشار الباحث إلى العناصر التى أثرت فى 


وأشار الدكتور راما کریشنان ا 


إلى فلسطين لاش 


مواقف غاندی فذكر انها 


: اولك : تعاطفه مع امسلمى الهند وسعيه 
للحصول على تأييدهم .. 

وثائياً : عدم قبوله للمناهج الصهليونية 
ألمعادية لمناهجه , 

وثالشا + رفضيضه للاستعماز فى فلسطن 
وذکر أنه قبل شهور من وفاته کان غاندی قد 
نصح اليهود قائلاً ؛ لا تكونوا حمقى فتلجأوا ‏ 
إلى العثف . 

وقدم الدكشور شفيق أحمد خان الأسعاڈ ٠‏ 
بقسم اللغة العربية بال جامعة الملية الإسلامية 
بدهلى » ورقة حول ( القضية الفلسطينية كما 
يراها محمد إقبال فى شمره الأردى ) أورد 


) فيها مقتطفات من قصائد محمد إقبال حول 


فلسطين والأقصى ومعاناة المرب فى الأرض 
القدسة اغا رال أن شاعر الشرق کان قد 
قال فنی حدیث له بلاهور فی ۷ سبتمیر ۱۹۲۲ 
أنه ليس هناك من حق دینی أو قانونى لليهود 
فى فلسطين . وتحمل الشاعر المشاق فسافر . 
شتراك فى المؤقر الإسلامى 
الکبیر پالقس س 7 1 

: ركان إقببال قد وصف ( الوطن القرمن 


الليهرد ) فى فلسطين بأنه سيكون (,قاعدة 
غريية فى أرض الشرق ) . 
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وانشهت جلسات اليوم الأولى بحوار طريف 
ونمتع بين الشحدثين والباحشين الأين قدموا 
ورقات وبين الجمهور وفى مستهل جلسات 
البوم الشانى قدم الأستاذ محمرد الخطيب 
رئيس تجرير ( بالہبستاين تايز ) دراسة عن 
السباسات الإسرائيلية لإخلاء القاس من 
سكانها العرب . 

وقدم الدكتور عبدالله جميل من جامعة 
عليكره الإسلامسية ورقة حول القوانين 
الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على القدس 
وتهوبده » وقدم الأسعاذ محمد إلياس من 
معهد الدراسات الإسلامية والعربية دراسة عن 
الملسشعمرات البهودية فى القدس › كما قدم 
الأستاذ عبدالحنيظ محمد يونس من معهد 
الدراسات الإسلامية والعسربية ورقة حول 
الأوقاف والمقدسات الإسلامية فى القدس › 
أشار فيها إلى أن غالبية أراضى المدينة 
المقدسة أوقاف إسلامية لا يجوز التصرف فيها 
وقدم الأستاذ علاء صادق ورقة حول القرارات 
الدولية بشأن القدس ووضعها فى ضوء 
مشاريع الحلول السلمية المطروحة »فقدم 
تفاصيل عشرات من القرارات الدولية التى لا 
تعبا بها إسرائيل » وأشار إلى أنه لا يوجد 


حالبا أى مشروع لحل مشكلة القدس رغم أنها 
قضية رئيسية فى الصراع الدائر ... 

وتحدث البروفيسور ألدكتور محمد اجتباء 
الندرى » أستاذ اللغة العربية بال جامعة الملية 
الإسلامية عن دور مسلمى الهند وخصورصا 
محمد إقبال ومحمد على فى الدفاع عن 
فلسطين وتحدث البروفيسور ظفر أحمد نظامى 
رئيس قسم العلوم السياسية با لجاممة الملية 
الإسلامية » عن الإجراءات الإسرائيلية 
لاحخلال القتدس وضم أراضيها فى خطرات 
سزيعة فة رودا واشان إل انها فذ 
اسحخدمت العنف لححقيق هذا البدف 
واستولت على أراضى العرب وهدمت منازل 
الغائبين لكى لا يعودوا إليها » واستبدلت 
القوانين الإسلامية بالقرانين اليهردية 
والإسرائيلية ٠‏ وبدأت الحفريات في أرجاء 
المدينة المقدسة ونقلت إليها العماصمة من تل 
إبيب سنة ۱۹۸٠١‏ » وغيرت المناهج الدراسية 
کباغیرت أسماء الشوارع وأحلت محلها 
أسماء بهودية ‏ وأزالت أحياء عربية بالكامل 
ثم وضعت خطة القدس الكبرى لتغيير معالم 
المدينة المقدسة . 

وأشار إلى أنه قد ارتفعت أعداد اليهرد 
فى القدس الشرقية من ( الصفر ) سنة 
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۷ إلى أكثر من ١‏ مائة ألف ) الآن .... 
فان البروفيسور نظامى بإسهاب إلى 
السياسة الهندية وقرارات البرلان الهندى 
والبيسانات الرسمية الرافضة للإجراءات 
الإسرائيلية الهادفة إلى تغيبر طابع القدس أو 
ضمها إلى إسرائيل أو لنقل العاصمة إليها . 
وقدم الأستاذ محمود الخطيب ورقته 
الرئيسية بعنوان ( اللاجئون الفلسطينيون 
ا لحاضر والمستعقبل ) » فأشار إلى أنه لم تتم 
تسوية هذا الموضوع عند توقيع معاهدة أوسلو 
وسیستم بحشها فی وقت لاحق . وكکان 


نوع دیر یاسین قد اقسعرفت سنة ۱۹٤۸‏ لطرد 
العرب من أراضيهم . 

وأشار الأستاذ محمود الخطيب إلى أن هناك 
( ۵ر۳ ) ملیون لاجیء الآن فى (۵۹) مخيما 
» وهم مسجلون لدی وكالة الأمم المتحدة أغرث 
اللاجئين › وهناك آخرون کشیرون خارج هذا 
العدد بسبب كونهم فى أماكن أحرى خارج 
إطار عمليات الوكالة ولكن إسرائيل لأ تعترف 

وأشار الأستاذ محمود الخطيب إلى أوضاع 
اللاجئين فى فو و و 
والجهود الرامية إلى توطينهم حيث هم , 

وقال : ليست هناك مشكلة فى إدماج 


٠‏ البروفيسور محمد اجتهاء الددوى مسك بنسخة من كتاب عن تهويد القدس باللغة الأردية معلا 


صدوره ویساره الدکتور کریشنان والدکتور ظفر الإسلام خان 
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اللاجئين فى الأردن وسرريا » أما لبثان 
فترفض ذلك لكونهم مسلمين . 

وتحدث الدكثور جاغديش شارما » الأستاذ 
بجامعة دهلى » حول ( عقبات السلام فى 
الشرق الأوسط ) فركز طريلا على خلفية 
إسرائيل وكيفية ظهورها بسبب السياسة 
البريطائية فى إدخال المهاجرين اليهود » وذكر 
أن كل رؤساء وزارات إسرائيل هم من 
اللهاجرين الرافدين وهم ليسوا من المولودين 
في أرض فلسطين ؛ وقال ؛ 

بنهایة ۱۹۹۸ کان پنبځی أن تدا آخر 
مراحل إنشاء الدولة الفلسطينية ‏ ولكن لا 
يوجد أى تحرك فى هذا المجال أو على الجبهتين 
اللبنانية والسورية كما أن السلام على 
الجبهتين المصرية والأردنية مجمد إلى حد كبير 
. وأشار إلى أن العمقبات فى وجه السلام 
تشمشل بصورة خاصة فى استمرار المستثعمرات 
وأعمال العلف الإسرائيلية وعدم تلفي 
إسرائيل لنصرص الاتفاقيات المعقودة . وذكر 
ما قاله له أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين ؛ 

إن ( إسرائیل فى سوق حيث سشسبتاع 
ماتريد ) .. وأشار إلى أن إسرائيل تضع 
شروطا مسبقة لكل خطوة كما أُنها تريد عقد 
اتفاقية لكل لقاء . وهي تلى الشروط على 
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المنارض العربى . وقال إله يجب على إسرائيل 
أن تتخلى عن سياساتها الاستعمارية 
والتوسعية » كما يجب على البلاد العريية أن 
تخل خطوات سرحدة لمواجهة إأسرائيل 
وعدوانها وتوسعها . ) 

وقدمت الدكشررة إيليزابيث فيليب » المدرسة 
بجامعة المهاتا غاندى بكوتايام » ورقة حول 
تأثير الاحتلال الإسرائيلى على اقتصاد غرة 
فذكرت أن الاحتلال الإسرائيلى قد غير أوضاع 
غزة تماما وجعلها تابعة لإسراثيل . 

واسعفلال مرارد غرة واستنزاف مصادرها 
البشرية والمادية ظل سمة كل من حكومات 
العمال والليكرد بهدف خلق سروق خاضعة 
لإسرائيل . والذى تقوم به إسرائيل فى غزة 
ليس تلمية إيجابية بل تلمية معاكسة تهدف 
إلى ربط القرة العمالية بالسوق الإسرائيلية › 


وذكرت الباحخة أن البطالة فى غزة هى من 


عمل إسرائيل الى تريد عسالة رخيصة 
لمصلحتها بيلما هى ترم غزة من الأيدى 
العاملة اللازمة لخلميشها .. 

وذكرت الباحغة أن هناك ١‏ مخيمات 
للاجئين بغسرة » وأن ٠١(‏ /) من أراضى 
القطاع قد صادرتها إسرائيل ‏ وأشارت إلى 
أن نسسبة الأراضى فى غزة هی ۲۳ دونم 


للمستعمر اليهودى و ( ١ر‏ ) دوم للعربى . 
وأشارت بخصرص المياء أنه بعد الاحغلال 
فرضت إسرائيل أحتكارا إسرائيليا على 
مصادر الياه فى القطاع . 

وقدم الأستاذ عظيم خان شيروانى ‏ الباحث 
بكلية القانون بجامعة عليكره الإسلامية › 
دراسة حول الاعتداءات الإسرائيلية على حقرق 
الإنسان الفلسطينى فى ضوء قرانين حقوق 
الإنسان الدولية . 

وتم تقديم ورقة حول الاستيطان فى الفكر 
الإسرائيلى للباحث المصرى الدكترر محمد 
جلاء دريس الأستاذ بجامعة طنطا والمعار 
حاليا إلى الجامعة الإسلامية الدولية بإسلام 
أباد والذى حالت ظروفه دون حضرر الثدوة . 

وأشار الباحث إلى أن للاستيطان أساسا 


دينيا في الفكر اليهودى الذى يؤمن بأن أرض 
فلسطين بكاملها هبة الله لليهود للأبد . 

وتحدث الباحث الفلسطیينى الأستاذ محمود 
عبدا مجيد حول خلفية اتفاقية أوسلو » فذكر 
أنها جزء من الاتفاقيات العربية - الإسرائيلية 
التى عقدت فى أعقاب حرب الخليج الثائية › 
وهى من العناصر المطلوبة لنيع الأمن الذى 
تريده الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
حيث يجب أن تكون إسرائيل لاعبة رئيسبة 
للحفاظ على أمن المصالح الأمريكية فى 
المنطقة .. 

وأشار إلى أن قيادة(م. ت .ف . ( 
دخلت فى اتفاقية أوسلو خوفا من أن أتعدام 
الحركة على الجبهة السلسية سيؤدى إلى 


تعضيد موقف أعدائها فى الساحة الفلسطيئية 


داشان إلى جر فشا رة راقع فل 
الساحة الفلسطينية لإتفاقية أوسلو التى لم 
تنفد إسرائیل )۳٤١(‏ بندا منها كما لم تبدا 
حركة نحو التسوية النهائية » الأمر الذى 
يساعد إسرائيل على تقوية قبضتها على 
الأرض الفلسطينية . وقال : إن اتفاقية أوسلو 
قد حولت الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى 
إلى صراع فلسطينى - فلسطينى . 


وبعد حوار شامل بين المعحدثين والباحثين › 


انشهت الندوة فى اليوم التالى بعقرير ترصيات 
هامة على رأسها الطلب من الحكومة الهندية 
بتجميد علاقاتها مع إسراثيل إلى أن يستعيد 
الشعب الفلسطينى حقرقه كاملة وإعلان أن 
إسرائيل قأاعدة استعمارية غربية فى بلاد 
الشرق . 

وجرى خلال الندوة إماطة اللثام عن كتابين 
جدیدین تم إصدارهما بمناسبة الندرة أحدهيا 
هو( وثائق فلسطین ) بالإنجليزية فى )۸۹٤(‏ 
صفحة والآخر كتاب بالأردية عن المستعمرات 
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اليهردية فى التدس . 

وکان من اللقطات المعبرة جدا التی تأثر با 
الحاضرون بصورة خاصة › توزيع ( )٤‏ 5 
تتکون من صفائح نحاس أصلية أخذت من 
قبة الصخرة المشرفة خلال الترميم الأخير » 
رهى قد أهديت من قبل الحركة الإسلامية فى 
فلسطين ١۱۹٤۸‏ أم الفحم ) إلى كل من 
الشيخ أبو اسن على الحسئى الندرى 
وا لجماعة الإسلامية فى الهند واتحاد الطلبة 
السلمين ومعهد الدراسات الاسلامية والعربية. 


ھن ممل و ج مھا باهر 4 یمم یلوم تنود امک 


د . ظفر الإسلام خان يتحدث خلال الندوة وإلى يساره الدکتور كريشنان 


»( الختار الإسلامى 
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الا ترش ہدیا فصاو مریب یر ادود عم ری ی پت 
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توصيات الندوةومفرراتها‎ 
هذه الندرة تدرك أن القىضية الفلسطينية لاتزال بدون حل فى ظل أتفاقيات‎ - | 
بالمودة إلى بيوتهم‎ ۱۹١۷ وذلك لأنه لم يسمح للاجثى مرحلة ما قبل‎ ١ (السلام) الحالية‎ 
وأراضيهم ولا قدمت لهم تعويضات عادلة .ومناطق ( السلطة الفلسطينية ) المبتررة لا‎ 
تتمتع بأية حرية ذات معنى فى المناطق التى يقال إنها تقع تحت سبطرتها » وبالتالى يتمتع‎ 
. الشعب الفلسطينى بكل حق أخلاقى وقانونى لواصلة جهاده لاستعادة حقوقه المشروعة‎ 
۴ ٠ , رالندوة تحيى جهرد الشعب الفلسطينى فى هذا السبيل‎ 
با أن هناك جهل شائع عبر العالم بحقائق القضبة الفلسطبنية نظرا للدعاية‎ - ۲ 
. الصهيونية القوية › فلابد من مطضاعفة الجهود لوضع هذه الحقان تق أمام شعوب العالم‎ 
. ولاہد من استغلال كل الأساليب لتحقيق هذا الغرض‎ 
ينبغى إنشاء معاهد بحوث متخصصة فى القضية الفلسطينية فى الهند ودول أخرى‎ - ۳ 
a 
هذه الندرة تعتبر إسرأئيل امعداد! للامبريالية الغربية فى بلاد أالشرق » وهى تؤمن‎ - ٤ 
. بالتالى أن تطبيع العلاقات معها ضار بدول المنطقة‎ 
و - الندوة تلدد ٻالمستعمرات لإسرائيلية فى الأراضى المحتلة وتنادى بضزورة ت إخلها‎ 
| فور‎ 
هذه الندوة تدعو الحكومة الهندية إلى العردة إلى تجاه الآبا ء المؤسسين للجمهورية‎ - ٦ 
الهندية إزاء القضية الفلسطبنية وإلى تجميد العلاقات المحنامية مع إسرائيل إلى أن تتم‎ 
) . استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بصورة كاملة‎ 

۷ - ینبغی عقد ندرات کهذه من فعرة لأخری لإبراز آخر تطورات القضبة أمام لرأی 
العام . 
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عملية تفجير الهند للقنابل الذرية ثم رد 
الباكستان عليها أثارت مجموعة ما ردره 
الآفعال التى كشفت عن حقائق الأمرر » اول 
ما يلاحظ أن الفرب الذى ادعى ظاهريا 
الانرعاج والصزن من التفجير الهندى وبادرت 
بعض دوله إلى فرض عقوبات غير مؤثرة 
على الهند كان يعلم طرل الوقت أن الهند 
سوف تجرى تجارب نووية وأنها بالفعل نحلك 
القوة والعكدولوجيا الذرية بل إن العديد من 


الدول الأورربية كانت تزود الهند بالمراد 
والمعلومسات العى تؤدى إلى صم القنابل 
الذرية والصراريخ طريلة المدى اللازمة لإلقائها 
والحكاية عادية ‏ لقد سبق أن كشبث فى 
هذه الزاوبة مدذ سنوات أقرل أن الهند 
مرسخة أمريكيا للعب دور شرطى المنطتة 
الأسيرية فى وجه الدول الإسلامية المجاورة 
وكذلك فى وجه الصين » وتزوبد الهند 
بالسلاح الذرى مرجه على الخصرص لتحجيم 
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وحصار القدرة الصينية والحيلرلة دون حدوث 
أى توسع صيلى فى الاتجاه الجنربى رحصر 
أى توسع محتمل فى هذا الرع فى تجاه 
الشرق ( حيث المسلمرن ) أو الشمال الغربى 
( یٹ الروس ) أو الشرق ١‏ حيث اليابان ) 
وقلا أن دور الهند كشرطى غير إسلامى بل 
معادی لالاسلام يتكامل مع دور إسرائيل وفى 
الفعرة الأخيرة ذكرت أنباء عديدة أن إسرائيل 
كان لها دور فى الشجارب الهندية والغريب أن 
العلمانية المصرية قد هبت للدفاع عن إسرائيل 
دفاعا مجيدا ووقف مثلوها فى الصحف 
الرسمية يعلئون أن العزيزة إسرائيل هى أكبر 
وأعظم وأشرف من أن تشارك الهند فى 
القدابل الذرية أو حتى أن تجرب قثابلها هى 
مع الهدد ( أنظر مشلا وحيد عبدالمجيد فى 
الأهرام يوم ۸ يونيسو الماضى ) وذلك رغم ن 
أنباء عديدة كما قلنا أشارت إلى الاحتمال 
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الإسرائيلى ودعمنه بتقارير حول الشعاون 
المسكرى والاسعخبارى بين الهند وإسرائيل 


كما أن التعاون المسكرى الإسرائيلى التركى 


لیس لنا ببعید » وعلی أى حال فلم يلاحظ 
أحد أن الذى أمر بإجراء التفجيرات الذرية 
ومسعها بتصنيع الصراريخ طويلة المدى هو 
الحزب الهندوسى المعطرف الذى يحكم الهند 
دون أن يحستج أحد یل ذلك ودون أن ترفع 
اتهامات الأصولية رالإرهاب والشصصب فى 
وجه ها الحزب ألذى يحکم دولة علمائية 
بنص الدستور هناك » كما لم يلاحظ أحد أن 
التفجيرات النووية ومالحقها من تهديدات 
وصراريخ بعيدة المدى وتصنيع حربى كلها 
موجهة للحفاظ على سيطرة الهند على إقليم 
كشمير المسلم الذى ضمته ضد قرارات الأمم 
المتحدة ‏ ولم يلاحظ أحد أيضا أن العفجيرات 
الهددية ومالحقها جاءت في عهد العلاقة 
الحميمة الجديدة مع أمريكا وعهد الدخول فى 


إطار الاستراتبجبات الأمريكية المرسومة 


للمنطقة الآسيوية العربية من حيث طرح دول 
کہرى (إسرائيل › الهند » تركيا العلمانية ) 
لتسيطر وتضبط إيقاع الأحداث با يحول دون 
ظهور أية قوى إسلامية فاعلة ‏ وحتي لو 
ظهرت أى دول إسلامية كما هى ألحال فى 
إيران فإنها لن تلبث أن تكون محاصرة 


امختار الاسلامى )( 
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وضعيفة ؛ ولأن أحدا لم يلاحظ هذه الأشياء 
فقد جاءت ردود الأفعال على الساحة المحلية 
وبالذات من الدوائر اللادينية اللصقة بالنظام 
كاشفة عن الكثير . 

اول ره نعل ملحوظ هو حدث حالة من 
الهيستيريا وا لمناخوليا حورل وصف القنبلة 
الإسلامية الذى لم تطلقه باكسعان على 
قلبلتها الذرية بل أطلقه الغرب وبالتحديد 
الإعلام الغربي . فبعد التفجبرات إنطلقت 
الأحداث تقسم بالعرراة والإجيل ورأس الال 
وسائر الكشب المقدسة وغير المقدسة أنه لايرجد 
شىء إسمه القنبلة الإسلامية وأن القنابل لا 
دين لها ( تام مغل أصحاب تلك الأقلام ) 
وهذا شىء غريب وتافه لأنه لم يقل أحد أن 
القنابل هى أشياء عاقلة تی کون لها دين 
ولكن من المؤكد أن الذين يصنعسون 
ويستخدمون القنابل وسائر الأسلحة هم لهم 
دين ولهم عسقائد وهم بوجهون هذه الأسلحة 
حسب ما یخدم أدپانهم وعتائدهم وعلی هذا 
. الأساس يصبح من المنطقى (وهذا بالضبط 
مافعله الإعلام الغربى) الحديث عن قنابل 
ti‏ ديهودية وبوذية وهندوسية ... إل 
اى قنابل ذرية تمعلكها درل تعمثنلق هذه 
الأدپان والفلسقات وتسعخدمها للردع 
والتهديد با يعفق مع مصالع هذه المعتقدات ؛ 
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لا شىء غريب فى هذا .. لكن الاستماتة من 
جانب اللادينيين المسيطرين على الإعسلام 
ا لحكومى فى مصر فى نفى حكاية القنبلة 
الإسلامية ( وهم لم يتحدثوا بكلمة راحدة عن 
القنبلة الهندوسية أو الهندية التى فجرها 
حزب هندوسی مشعصب يحكم الهند ) تدل 
على أنه فى حربهم المتدسة ضد الإسلام 
رلصالح القضاء عليه ونصله عن كل شئون 
الحياة لايريدون أن يسممرا اسم الإسلام 
مرتبطا بأى شىء من القدبلة الذرية إلى 
اللبان الدكر . لكن كراهية العلمائيين فى 
مصر ونفيهم لوجود القنبلة الذرية الإسلامية 
فی باکستان أو غيرها تقد لأہعد من مجرد 
تأكيد الطابع العلسانى الذى يريدوله لبلادنا 
المسلمة إنهم يرفضون أن تكون هناك دول 
إسلامية قوية وبرفضون أی تعپير سياسى عن 
الإسلام کما برفضون قبل کل شی» الاعتراف 
با لحسقيقة التى يراها كل العالم اليرم رهى 
سقوط العلمانية فى الغرب والشرق وظهرر 
الدول الكبرى القائمة فى ترجهاتها على 
عقائد ديئية واضحة فى نفس الوقت الذى 
رفض فبه هؤلاء مبداً أن تكون هناك قرة 
نووية فى يد أية دولة إسلامية .. 

کانت مرکا ی فل یت ب 
مستخل ملهم ترفع شعار الدولة المسيحية 
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التى تحمى العقيدة الدينية فى شتى أرجاء 
الأرشض وتعلن الحروب الدينية تحت ستار 
حماية الأقليات المسيحية المضطهدة فى البلدان 
الإسلامية بالذات كما يزعمون » وفى نفس 
الوقت الذى كانوا يعلنون فيه بوقاحة أن 
القنابل لا دين لها ملهم کان رئيس وزراء 
الهند فج ر ألقنابل الذرية باليد اليسرى 
ويطوف البلاد يفعتح المعابد الهندوكية الكبرى 
باليد اليمنى فى إعلان صريح حول هوية هذه 
القنابل » كما أن حكاية الاستماتة فى رفض 
ما سمس بالتابل الذرية الإسلامية من جانب 
العصابة العلمانية عندنا تكشف عن جانب أو 
فضيحة أخرى وهى فضيحة التخلف العلمى 
رالإهمال السياسى الجسيم الذى يرق إلى 
مرتبة العفريط فى الأمن القومى ففى الوقت 
الذى كانت فيه الهدد المعخلفة ( يرجد بها 
وبا ء الطاعرن حتى الآن ) تفجر القنابل الذرية 
وتفعل باكستان المتخلفة نفس الشىء .. 

كان البهرات المتحضرون جدأ يفتحون 
مااسيتن باقر المتاف اضرق وها هش 
صری بل هو قمر خواجاتی بالکامل اششرو؛ 
من أمرال الشعب الفقير لا لشىء إلا لكى 
بذيعرا فيه ومن لاله نفس البسرامج 
التليفزيونية التافهة مضافا إليها بعض 
البرامج الأتفه . وهؤلاء البهرات فى عصر 
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الحضارة الكبرى والعهد الذهبى ... إلخ 
لايبستطيمون أن يصنعوا القنابل الذرية ولا أن 
يفكروا فى ذلك .. لأن العم سام الذى فرض 
عليهم قانون الإضطهاد الدینى سوف يذبحهم 
لو حلسرا بأنهم يفكرون فى تخيل صناعة 
القنبلة الذرية مجرد تخيل .. لهذ الأسباب 
صرخوا بأنه لايوجد شىء اسمه القنبلة 
الإسلامية . طيب اصنعرا أنتم قنبلة ملحدة 
أو قلبلة أبو جهل وأبو لهب وبلاش قنبلة 
إسلامية لكلكم لن تستطيعوا ذلك أيضا لأن 
الأسياد الكبار لايريدون ولأنهم يريدون دوام 
التبعية والذيلية . 

وهذا الإحساس بالتبعية والذيلية (فوق 
عدواة الإسلام) هو المسئول عن أن يكون رد 
فعل الجساعة العلمانية فى مصر لحكاية 
القنابل الهندية والباكستائية رد فعل غريب 
وذليل يعبرأً من صناعة قنبلة ذربة تواجه 
إسرائيل كما يتبراً من وجود أية قوة إسلامية 
نووية ويعلن أن أفضل أمانيه هى نزع السلاح 
اللووى من المنطقة وسائر الأحياء المجاورة ؛ 
طب بذمتكم هلل تستطيعون نزع سهم أو 
سيف أو مطراة من يد عصابة جون قرنق فى 
جنوب السردان أو لمحد فى جنوب لبنان › 
وكما قال الممثل الكوميدى : 

( پاشیغ روح ) ! 
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أحسن وأطرف تعليق سمعته على 
حوادث الإشتباكات بين النظامين الإثيسربى 
والإريترى مؤخرا هو تعليق محلل فى الإذاعة 
البريطانية أبدى بكل الغباء الإنجليزى حرنه 
واستغرابه من أن ينهمك الطرفان فى حرب 
بها فی وت دعا الفرب فب لک 
يکونا جبهة مشحدة ضد الإسلام فى السودان 
وتساءل المعلق الإنجليزى فى بلاهة وحزن 
طيب ومين هايضرب الإسلام في السردان 
دلوقت ؟ 

وحقيقة أن النواجة معذور لأن أمريكا 
وسعها الشقبقة الكبرى إسرائيل قد بذلعا 
الجهد الشكور والكبير لإنشاء وتقوبة ودعم 
النظامين وبالذات الإربترى وأعدتهما للحرب 
على الإسلام جنا إلى جنب مع أوغندا 
ورواندا والواد ال محہوب کاہیلا فی زائیر سابقا 
لقد وضعرا الصليبى أفورقى على رأس 
إريتريا وأمسدره بكل أدرات القرة وأرسلر؛ 
ليسيطر على ال جزر اليمئية فى البحر الأحمر 
حتى توهم أنه أصبح قرة إقليمية كبرى 
تسسيطر على البحار والأنهار رالحيطات 


SENG 


ا 1 1 3 n‏ «‘ 
:أضو|ء ...اضرا ء , :اضرا » ..أضراء ,اضرا 


» ..أضواء .,أضواء .أضواء . .ضرا 


والقارات ( وهم با مناسبة قد استغلوا حكاية 
سيطرة إريعريا على الجزر اليمنية فى البحر 
الأحمر مصلحتهم كوسيلة للضغط على اليمن 
کی تقنحهم قراعد رذلك فی وقت وقفت فیه 
الدبلرماسية المصرية الرسمية تنصح اليمن 
باللجوء إلى التحكيم الفرنسى وتؤكد أن 
الجميع إخوة وأحباب لمصر ! ). 

وكان الهدف وراء تحويل المهرج إلى قرة 
دولية عظمى هر دفعة لضرب السودان السلم 
وقد فعلوا نفس الشىء مع النظام الإثيربى 
الذي دبروا معه حكاية الإغعيال فى أديس 
أبابا وأمدته إسرائيل بأسباب القسرة رقبل 
ذلك تعاملت معه فى أمرر إستراتيجية 
كشيرة » ولكن فجأة ورسط التحضبرات 
للعدوان على السودان لاستئسال الإسلام ند 
تصور أفورقى أنه قد أصبح سوبرمان الذى لا 
يقهر وطقت الحماسة فى دماغه فقرر أن يطبق 
الاستمدادات الحرببة على الصديق رالحليف 
الإثيوبى واشتعلت المعركة ما أدى إلى إحراج 
أمريكا التى أرسلت مبعوثيها الكبار للصلح 
وما أدى كذلك إلى حيرة المعلق الإمجليزى 
الذى ختم تحليله فى الإذاعة البريطانية بعبارة 
يكن ترجمتها إلى المصرية على ( بافرحة 
العدوين المسلمين فينا ) كما أن هذا المعلق 
الإلجلیسزی قد کشف عن جانپ آخر فی 
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الحكاية عندما أكد أن الحلف الذى أقامتعه 
أمريكا ومعها الفرب لضرب الإسلام فى 
السودان يغرأسه السيد موسيفينى رئيس 
أوغددا الحى تحول هو الآخر وبفضل الدعاية 
الغربية الجوفاء إلى مايشبه الزعيم الأسطورى 
الجبار الذى لا يقهر تماما مشل سائر العصابة 
ومعهم عم کابیاا . 

قافا ا أن القدر شاء إلا أن يبتلى 
أمريكا فى مجمرعة الأشخاص الذين 
العقطنهم من الأدغال وریتهم فالواد کابیلا بدا 
بتضعضع وعم موسيفينى بدأ بشراجع أما 
آفررقی وزیناوی فقد تخانقوا ولا عزاء للبيت 
الأبيض ولعل الله يخلف عليهم بالرلد الصالح 
الطيع فى المرة القادمة الذى يهجم لهم على 


أملنت الصحف وسط اححغالات عظيمة 
أن عقدا للحرار بين الأزهر والفاتيكان قد جرى 
توقيعه فى روما حيث مقر الجد الأعظم وأن 
من بنود هذا العقد بجانب الحوار هو أن يقرم 
الفاتيكان أى الكنيسة الكاثوليكية بجلالة 
قدرها بالدفاع عن الإسلام فى أوربا وتصحيح 
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مفاهيم الغفرب عن الإسلام انيف وتباين 
جوانبه الإيجابية العظيمة ولعله من نعم المولى 
عز وجل على الملة الكائوليكية أن المقد 
الكتوب مع وكبل الأزهر السيد الزفزاف 
ووكيله هو الدكتور على السمان لم يننهى إلى 
فرض الإسلام الحنيف على شعوب أوروبا فى 
فرض حلاوة الإيهان الإسلامى المعتدل › والحق 
أن هذه الممة العى ألقيت على عساتق 
الفاتيكان الحنيف هى مهمة ثقيلة تخلو من 
الرحمة والاعتدال مع الأسف الشديد .. ليس 
الفاتبكان جمعية خيرية إسلامية حى تقرم 
على تصحيح المفاهيم السائدة عن الإسلام فى 
أوروبا ‏ ولست أدرى اذا يصحح الفاتيكان 
المفاهيم الغلوطة عن الإسلام فى أورويا وحدها 
لاسيما أن الفاتيكان بحمد الله وتوفيقه هو 
مسؤسسة دولية تغطى العالم سره کیا أن 
المناهيم المغلوطة التى يروج لها الإعلام الغربى 
تلتشر فى العالم بأسره شرقه وغربه حسب 
فوة وانتشار ذلك الإعلام ١‏ لقعد كان يجب 
والحالة هذه أن يصحح الفساتيكان صسورة 
الإسلام فى العالم بأسره وحتى فى البلاد 
العربية نفسها : 

وعلى الرغم من أننا نعيش فى العمصر 
الأهبى كما وصف الدكشور زقزوق لفسسه 
والدكتور طنطاوى وعلى الرغم من أن الدكتور 
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طنطاوى صرح بأن القمر الصناعى الجسديد 
سوف يحمل قناة أزهرية ( حتى وإن كان 
التعليم الأزهرى فى طريقله للفداء إلا أن 
الأزهر الذهبى مشغول بأشياء كشيرة فى هذه 
الفعرة بدا من تنقيد رغهة السبد الأسعاذ 
تونى بلير رئيس وزراء المسلكة المشحدة 
بالوساطة بين الكاثرليك والبزوتسعانت فى 
إيرلندا الشمالية والجنربية إلى حذف المقررات 
الأرهرية ا پنحتم معه أن پقرم الفاتيکان 
رالكنيسة الكاثرليكية العظة هة تصحيح 
المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ونشر رسالة 
الدين الحديف السمح فى أنحاء المعمورة لكننا 
نحلر مع ذلك من حدوث الغبن في عقد 
الزواج هذا بن الأزهر الحنيف والكنيسة 
رمان اة ٤‏ 

فقد رفضت شريعة الإسلام الحديغة الحيف 
والظلم والجور والعاقل من الناس هو من يقول 
بأنه يجب فى إطار تساوى الحقوق والواجبات 
في العقد المذكرر أن يتولى الأزهر مهمة 
توضيح العقائد والمفاهيم الكاثرليكية ف 
عسوم الأقطار الإسلامية والدفاع عنها وبيان 
سماحتها واعستدالها وبالأخص فى وجه 
المتطرفين المسلمين الذين يشتكون من التبشير 
والتنصير وأيضا فى وجه المتطرفين الأفباط 
الذين ينكرون المذهب الكاثرليكى فى ثنائية 
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طبيعة المسيع » فالحق يقول بأن يوضح الأزهر 
هله امفاهيم ويضحع المنطرفن المسلمين 
والأقباط بحليفية وسماحة الكاثوليكية 
والفاتيكان كما سوف يفعل الفاتيكان باللسبة 
للإسلام , 

ومن ناحية أخرى فإذا كان عقد الحوار 
پبجب أن کون بهن أطراف متكافئة فقد 
لاحظنا كل أسف وجود عدم التكافو فبعد 
توقيع العقد بأيام أعلن بابا الفاتیکان وبكل 
وضوح إدانعه لإبادة امسلمين فى كوسوفر 
على يد مجرمى الصرب ودعا المجتمع الدولى 
لإنقاذهم وقٹ سكت فيه الطرف الأزهرى 
الموقع على العقد عن ذلك تامأ ولا يظن أن 
ذلك السكوت قد جاء ترفماً عن الدخول فى' 
أسور سياسية فقد سبق للأزهر الذهبى أن 
جاء٠‏ وزير الداخلية الفرنسى فأفتى له أن 
الحجاب غير مفروض وجاءه رثيس الوزراء 
البريطانى فأفتى له بالعدخل للصلح بين 
الكاثوليك والہروتستانت فی إیرلندا كما 
صدرت فترى ذهبية بأن اتفاقية السلام 
الموقعة هناك بين تلك الأطراف فى يوم الجمعة 
الحزينة ذكرى صلب المسيح هی ما أوصٹ به 
شريعة الإسلام الحنيف كبا جا« السفير 
الأمریکی مؤخرا محتارا معدب ببحث عن 
الهداية بعد التفجيرات الهندية والباكستانية 


{ 7 
# م .أضواء ُ4 .أضوا 8 


rr FF 


الأخيرة ( وبالذات الباكسجانية ) فصدرت له 
نحوى ذهبية تشفى الغليل بأن حيازة الأسلحة 
الفتاكة بعقد العدوان هى من المحرمات حسب 
الشريعة الحنفاء ( كل هذه الأمور تدل على أن 
الأزهر الذهبى يحدخل فى الأمور السياسية وها 
أن ذلك كذلك فقد كان يجب التدخل جنباً إلى 
جنب مع البابا حسپ عقد الحوار لكى يدافع 
عن مسلمى كوسوفو الذين يڏبحون . 

بتيت نقطة واحدة نرجو أن تفار فى عقد 
الحوار ( وحسنا فعل الأطراف إذ صاعرا الحوار 
فى هيئة عقد لايسمع لأى منهم بالتهرب منه 
كما بحافظ على الحقوق المادية لهم وللفقراء 
والمساكين العاملين فى الحوار ) وهى ماطرحه 
بعض الإرهاہيين الإنجليز مؤخرأً حيث ذكر 
أستاذ إنجليزى ينتمى إلى جماعة السواد فى 
الإرهابية فى معرض حديجه عن الذكرى الثانية 
والخمسين لاغعيال الشاعر الأسبانى المعروف 
لورماء أن الكديسة الكاثرليكية قد أهدرت 
دمه بتهمة الشيوعية والالاد. 

١‏ كانت علامة أو دليل تهمة الردة والزندقة 
التى انعدم بئاء عليها الشاعر فى سجن 
أسبانی فی ۱۹ اُغسطلس ۱۹۳۹ هى أنه كتب 
بخط يده مقالة قال فيها أن عصر الحكم 
الإسلامی فى الأندلس كان عسصر ازدهار 
وعظمة لم تعرفها الأندلس بعد ذلك › نرجو 
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إذن أن يغير الأزهر الذهبى قضية أن تقريظ 
الحكم الإسلامى للأندلس يعد عند 
الكاثوليكية دليلاً على الردة عن الإان فمن 
لا شك فيه أن هذا لايتمشى مع المهمة التى 
القيت على عاتق الفاتيكان وقبض عليها 
الشمن حسب العقد من أن يتولى الدضاع عن 
الإسلام والدعصوة إليه وتصحيح المفاهيم 
اة نة جرا الله ورتا شر اد ن 
دفاعه عن دين الإسلام وإراحته للأرزهر الذهبى 
وغ المت الل : 


نون الاسرائیلی 


الأسلرب الفسكرى الذي اهر عن 
إسرائيل فى حروبها ضد العرب الذين تعتبرهم 
او ا ا 
رالالعفاف والتشسرب وعدم الواجهة المبأاشرة 
والاقتراب غير المباشر بجانب الغدر وألخيانة 
بالطبع » وهذا الأسلوب هو نغسه ما اتبع فى 
فرير قائون ما مى بإعادة تنظيم الأزهر 
والاسم تفسه .خداع وروغ لأنه لا يمنى إعادة 
تارا يف إلا في ال الا 
الأزهرية وتحويل التعليم الأزهرى إلى تعليم 
عام على نس وزارة الشربية والتعليم عا يهد 


المختار الاسلامى“ (e)‏ 
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لإلغاء هذا التعليم بأسره للقضاء على 
مايسميه اللادينيرن فى مصر بازدواجية أو 
ثنائية التعليم » ومن الغريب أن فى الوقت 
ألذى جرى فيه تمرير هذا القائون بسرعة البرق 
ودون مناقشة بل ومع وصف العسارضين 
بالخبانة والممالة (لاذا إذا كانت إسرائيل 
وأمريكا والدظام والجهات الدوليسة كلهم 
یریدون تریر ألقانون) کان اللادينيرن فى مصر 
يلأرن صفحات الصحف الحكومية بالمقالات 
التى تتحدث كلها عن ضرورة إلغاء الشعليم 
الأزهرى » وكان هذا الظرف رحده أی ظرف 
التزامن بين الحملة ( فى جريدة الأهرام ) وبين 
القانون إياه كافيا ضمن أسباب أخرى لإلقاء 
الشكوك عليه ومع ذلك فتد قال الدكشور 
طنطاوی الذى ترلى طرحه وفرضه على جثث 
الجميع وأولهم الأزهر نفسه أن لا يوجد مد 
في الدليا يفوقه غيرة على الأزهر . 

ولو وضعنا هذا القول إزاء سكرت 
الدکتور طنطاوى قاما عن الرد على دعرات 
فى نفس الفترة طالبت بحو أية رموز إسلامية 
من كتب القراءة فى الشعليم العام ثم ثورته 
على الكاتبة الفاضلة الدكتورة نعمات فاد 
إلى حد وصل إلى القذف العلنى على 
صفحات جريدة الأهرام لأدركنا مدى لصيبه 
من الصحة ولعلمنا أن الغيرة الموجودة فى 
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قلب الدكتور هى ليست للأزهر ولكن للدكترر 
طنطاوى لفسه ؛ وقائون ضرب التعليم 
الأزهرى وسط ضربات الشتائم الغليظة التى 
انهالت على المعارضين مع عدم قكينهم من 
طرح آرائهم على الناس كما جرى بالسرعة 
المعتادة فى آخر لحظات الدورة البرلانية قبل 
انفنضاضها للصيف ورحلات الأعضاء الموقرين 
إلى المصايف بفلوس الشعب وعلى حسابه › 
إن هذا الأسلوب فى ترير القوانين ١‏ ولا نقرل 
صناعتها ) بوضح أن إسرائيل قد نقلت 
بالفعل لنا أساليبها الجهنمية لكننا لائطبتها 
فى الحروب بل نطبقها على الشعب المصرى 
وتاريخه وقوته الاقعصادى وأخيراً وليس 
آخراً على ديه وعقیدته . 

والغريب أن الذين فرضرا هذا القانون 
اشبوه علي الناس بقوة الإرهاب والشتائم لم 
يقدموا أبة حجة لتبربر قانونهم لأنهم شعروا 
أنه لا حاجة لهذا التبرير أو المنطق فالقرة 
الغاشمة وحدها كافية لفرض التشريعات › 
وحتى الحجم التى قدمرها اتسمث باحققار 
العقل والناس » لقد تحدثوا عن إلغاء السنة 
الرابعسة بالتعليم الأزهرى الشائوى مع 
مايصاحب ذلك من ضغفط وحلذف للننهج 
الإسلامى ( وليس منهج التعليم العام ) على 
أنه من باب التيسبر ؛ ولکن منل مت کان 
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طلب العلم أى علم يخضع لقراعد التيسير 
والتبسيط والعقليل إن التعليم العام يعانى من 
تكدس المناهج وكشرتها ومع ذلك لم يشستك 
أحدا ولم يسمع أحد لهه الشكاوى بل 
بضيغفون كل عام الجديد إلى المناهج والمقررات 
وهم يعي دون السنة السادسة من الشعليم 
الابعدائی التى كان رئيس مجلس الشعب قد 


حلفها ‏ 
ولم يفتح الشيطان على أحد من دعاة 
قانون إلغاء التعليم الأزهرى بأى حجة أخرى 
يقولها سوى حجة التيسير الغريبة التى تعلى 
فى الواقع التفريط وإلغاء مفهوم التعليم نفسه 
» وقد حاول الدكتور طنطاوى بطريقعه الخاصة 
أن يبرر القانون الذى ألقى اليه لتنفيذه 
كمرظف لدى الحكومة فتحدث عن المساواة 
بين التعليمين الأزهرى والعام وعن رفضه لأن 
يكون أبناء التعليم الأزهرى هم أولاد الجارية 
لكن كيف يكن المساواة أصلا بين نظامين 
يفعرض أنهما مختلفان بل وأحدهما وهو 
الأزهرى يفرض عليه منهجان الدينى والعام ؛ 
والغريب أن الدكتور ومعه أنصاره فهموا 
معنى المساواة على أنه إلغاء المقررات 
الأزهرية (أو تخفيضها وحذفها) مع الإبقاء 
على مقررات التعليم العام كما هى . فكأن 
المساراة عندهم بين التعليم الأزهری والعام هى 


إلغاء الجانب الأزهرى فى التعليم الأزهرى مع 
الإبقاء علي ألجانب العام فيه حتى يتساوى 
الطرفان » والواقع أن هذا المفهوء الغريب 
للمساواة ليس غريباً إلى هذا الحد فهو يتطابق 
مع اتجاه الدرائر اللادينية إلى إلغاء الشعليم 
الإسلامى وحده بحجة القضاء على مايسمرنه 
بالازدواجية التعليمية والتى يشثكون مها 
ليل نهار » والواقع أيضا أن القانون الجديد 
لفسه ينص على تصويلل الشهادات الشسانوية 
الأزهرية إلى ضرع من فروع التعليم العام 
مثلها فى ذلك مثل الثائوية الرياضية 
والغانوية العسكرية والشانوية الصناعية ... 
إلخ » مع الفارق أن نصيب التعليم الدينى فى 
مقرراتها سوف يكون أقل من المقسررات 
الرياضية والعسكرية والموسيقية من نظيراتها 
ومع الوقت سوف لا يعرد لهله المدارس 
الأزهرية ( العى فقدت كل معنى لوجودها 
سسوي الاسم ) أى هدف أو غسرض وسيستم 
إدماجها فى التعليم العام بعد حلف الاسم 
وحذف أخر مساتبقى من رسوم ديلية وعندئل 
سيكون قد قضى علي الأزهر نهائيا لأن هذه 
الخطوات تعواكب مع إلغاء تحفبظ القرآن فى 
الكعاتيب وحلقات المساجد ومع العلمدة 
الستمرة لا يسمى بجامعة الأزهر التى 
أصبحت مجرد نسخة باهتة وضعينة من أقل 
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الجامعات الإقليمية بحيث لن يتبقى إلا مجرد 
سجموعة من المعاهد تحت سسيطرة وزارة 
الأوقاف ( فى عهدها الذهبى على يد الدكتور 
زقزوق ) تخرج أشخاصا بحفظون بعض 
الآيات القسرآنيسة لزوم إمامة الصلاة فى 
المساجد المؤمة والتى ستكون خاوية على 
عروشها بعد الضرب المستمر والمتواصل 
للتدين ألاإسلامى فى مصر المسلمة . 

هذا المخطط وأضح وضرح الشمس ومن 
الغريب أن يقول منفذوه الصغار أنهم أكشر 
العامين غيرة على الإسلام لأنهم حتى لايغيرون 
على أبسط مظاهر الإسلام وهى تضرب وهم 
إن غاروا لاإيغيرون إلا على أنفسهم فتط 
وعلى مناصبهم المحدودة والزائلة الى 
ماوضعوا فيها إلا لكى بنفذرا هذه المخططات 
وقد وقف أحدهم ليعلن أنه ينتظر يوم 
القيامة بشوق لكى يقف ويشاهد معارضى 
قانونه يساقون إلى جهنم زرف بينما يذهب هو 
إلى الجنة جزاء قانون إلغاء السنة الأزهرية 
الرابعة » وهذه هى نكتة الموسم أن يطالب 
شخص للفسه بال جنة لقناء إلغاء تحنيظ 
القرآن ودراسة العلوم الإسلامية ولعله بطالب 
بعد ذلك بدرجات أعلى فى الجنة لقاء فترى 
منع السجاب لصالح السيد وزير الداخلية 
الفرنسى وفتوى الفرائد المصرفية لصالح 
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السادة رجال الأعمال وفتوى مصارعة الشيران 
لصالع السادة الثيران وفتوى مباركة ا لمعاهدة 
الإيرلندية لصالح السيد رئيس الوزراء 
البريطانى والبقية تأتى وكلها فتاوى توضع 


أصبحت جماعة الإخوان المسلمين 
(المحظورة والمنحلة والفاسدة) باب من أبواب 
فتع الرزق للناس فمئذ أشهر تليلة فوجىء 
الرأى العام العالمى بأحد عباقرة الأهرام 
الاستراتيجيى يكتب متالة من أسطر 
محدودة فى جريدته ليعلن فيها أن أسراً 
شىء حدث لمصر وفى التاريخ المصرى هو 
نشوء الإخوان المسلمين » وبعدها بأسبوعين 
فقط أصبح صاحبٹا مقدم ET‏ برامج 
الرغى التى فرضها التليغزبرن الشريف على 
الناس باعتبار أنها علامة الديرقراطية والحرية 
وهی ليست سوى مجرد منابر للدعاية الفجة 


.» وبالطبع فإن صاحبنا يقبض الشىء الكثير 


لقاء هذا الرغى الدعائى لكنه يقبضه بقضل 
وبركة ألإخوان الذين أوصلته شتيمتهم إلى 
هذا الان > ولكن إذا كانت شديمة الإخوان 


تعنى حصول البركة وفتع أبواب الاسترزاق 
لهذا العبقرى الاستراتيجيى وأضرابه فهذا 
ينفى مقولته بأن نشوء وظهور الإخوان هو 
أسواً شىء حدث فى تاريخ مصر المعاصر إلا 
إذا كان يقصد بالطبع أن وصوله هر إلى 
الشهرة والمال الوفير بسبب غير مباشر من 
الإخوان يعد كارلة ! وجريمة سببها الإخوان 
رالحقيقة أننا نؤيد هذا المبقرى الأهرامى 
الاستراتیجی فى رأيه أن ظهرر الإخوان كان 
أسوأً شىء حدث فى تاريخ مصر المعاصر لا 
لشیء إلا لأنه ادى إلى بروز واسترزاق هذه 
المجموعة الرديثة !! 
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هوجة دواء الفياجرا كانت لعبة مكشوفة 
جدا من جائب الإعلام الرسمى ومن بحركونه 
لنشر وبث الفاحشة والإباحية فى البلاد فى 
نفس الوقت الذى يؤدون فيه خدمة جليلة 
للشركة المنتجة فى أمريكا التى فيما يبدو 
شت الفلوس على الأشخاص المناسبين فى 
ذلك الإعلام لقد فرضوا على الناس وبدون 
ضح أو مقنع مصوضوع هذا الدواء 
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وتحولت كل البراسج الإعلامية والاهتمامات 
الصحفية إلى الحديث عنه ومن زاوية خاصة 
جد هى زاوية الحديث المطول والح والممل عن 
الجوانب الجنسية الدقيقة بدون أى أحساس 
با لٰحياء أو العفة ‘ وأصبع موضوع الفياجرا 
مجرد حجة أو مدخل لفرض الموضوع الجنسى 
بكل بذاءة وانكشاف على الناس » والغريب 
أن الذين فرضوا هذا ا لموضوع على الجمهور 
کانوا مسستفیدین من ناحیتین › فهم من ناحية 
يساهمون فى تمرير مخطط الإباحية والفجور 
فى.المجتمع المصرى وإلهاء هذا المجتمع عن 
أمور السياسة والاقتصاد والدين بخفجير الثورة 
الجنسية فيه » ومن الناحية الأخرى كانوا 
يستفيدون من أمسوال وإكراميات الشركة 
المنتجة كما حدث فى موضوع الميلاتونين إياه 
الذى غمرت فيه فيوض إنعامات الشركة 
الصيدلية التابعة للوحدة الوطنية جريدة كل 
الوطنيين التقدميين ‏ والطريف فى الموضوع 
أن الشخص الذى وصف نفسه بأنه أشد القوم 
غيرة على الإسلام بدليل أنه سيقضى على 
التعليم الأزهرى لم يجد فى نفسه غيرة على 
الإسلام وتعاليمه وأخلاقه كى يتدخل لإيقاف 
مهزلة الإباحية وتفجير الشورة الجنسية من 
خلال حكاية الفياجرا. | 

والسؤال الآن وا ذنب الشعب المصرى 
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لکی تضرب أخلاقیاته غل ابی اتان ا 
يدفعون الشمن بل على العكس يقبضون هم 
شمن نشر الإباحية والقساد والإلهاء وتشريد 
الوعى من الشركات المنعجة والمروجة للدواء. 


بعد قانون الاضطهاد الدینى فى مرکا 
وبعد خوف الأمريكان من انتشار صناعة 
القنابل الذرية فى البلاد الإسلامية وبعد 
البكاء المصطنع من جانب الأمريكان على ما 
أدعوه من فشل مخابرأتهم فى التنبيه على 
قرب قيام الهند بالتفجير النووى ( وهو غير 
صحيح لأنهم كانوا يعلمون طيلة الوقت.) › 
نقول بعد هذا كله أصبح من المتوقع أن تشهد 
البلاد تصعبيد كبير فى موجة التجسس 
الأمريكان لتدفيذ قرانين الاضطهاد ومراقبة 


سياسات التصنيع الحربى فى مصر وصناعة 
القرار ... إلخ . وسوف يستعين الأمريكان 
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فى هذه العملية مجىوعات الجراسيس غير 
العقليديين المزروعين فى أماكن مختلفة تحت 
شعارات أندية الخدمة الاجتماعية وجمعيات 
الأعمال وا لجمعيات غير الحكومية التى تنتمى 
اسم مراكز الأبحاث فى مجال المرأة والمجتمع 
بالذات » ولعل أخطر ما يجب أن ننبه إليد 
القائمين بالأمور( إن كان هناك أحد يقرم 
بالأمسور) هو أن هذه المنظمات الشجسسية 
المتنكرة تستقطب الكشير من العاملين فى 
جهات حکومية کال جامعات الکہری ومراکز 
الأبحاث وما أشبه للمشاركة فى نشاطاتها 
لقاء مبالغ طائلة وهؤلاء الأشخاص يستفيدون 
ماديا وفوق ذلك يشون أفكارهم داخل 
أماكنهم وبين تلاميل هم وطلابهم > ولأن 
الكثير منهم فى أماكن مرموقة ولأنهم 
بختلطرن بشخصيات مهمة أو تعمل فى 
جهات سيادية وحساسة فإنهم يصبحون من 
أهم أدوات الشحرك الأمريكى الجديد والمتوقع 
جمع المعلومات وفرض سياسات واتجاهات 
فكرية معينة داخل المجتمع المصرى ٠‏ نقول 
هذا لأن مصر هى بلدنا قبل أن تکون بلد 
الحکام ولأنه پنبغى أن يكون هناك من بهستم 
بالأمن القومى لهذا البلد وليس فقط بكأس 
العالم وإلغاء التعليم الأزهرى !! 
د. محمد پحیی 
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له داکستان 


منذ إجراء الهند تجاربها النووية وباكستان تلتزم أقصى درجات ضبط النفس وما 


: دفعها إلى أتخاذ قرارها الأخير هو التالى‎ ٠ 


-١‏ تعهد رئيس وزارء الهند فى أثناء حملته الانتخابية بإجراء تفجيرات لووية وهو 


ماأوفی به بعد شهرین من تسلمه الحکم » کما تعهد بغزو الجزء الباکستانی من كشمیر 
م ( لها ) » وبالفعل عمدت الحكومة إلى تسليم ملف كشمير لأشد وزارتها تطرفا وهر 
٤‏ وزير الداخلية لال كريشنا أفانى العيضو السايق بنظمة هندوسية إرهابية والذى توعد 
باکستان بتلقینها درسا قاسیا فی کشمبر . 


- الإدانة الضعيفة لتفجيرات الهند الصادرة من قمة الشمانية فى برمنجهام مع 


. رفض بريطانيا وفرنسا وألانيا رمعظم أوروبا فرض عقوبات على الهند‎ ٤ 


" رفض جميع المطالب المعقولة التى تقدمت بها باكستان بطرق غير رسمية لضمان 


فائقة لاصطناع Ey‏ وقف الكرغجرس المبل بقانونی سیمینجتون 


_ ۱۹۷۹ وبریسلر ۱۹۸۵ اللذين يحظران تقديم مساعدات اقعصادية وعسكرية وتقنبة 
إلى باكستان على خلفية برنامجها النووى ( لم تكن هناك عقوبات ماثلة على الهند ) 
م وقد أصرت أمريكا على أن تعلن باكستان التزامها بوقف برنامجها النووى إلى الأبد 
قبل النظر فى أى من هذه المطالب .. أى أن أمريكا كعادتها كانت تنتظر من الطرف 
٤‏ المسلم تفریطا فى قضبته وكرامته وسيادته فى مقابل وعود جوفاء . 


المختار الإسلامى )0( 


لقد خاطب نواز شرف شعبه قائلاً + , 

( لم يكن أمامنا غير طريقين الأول يقود 
إلى تحديات تفرض علينا مراجهتها » والثانى 
يقود إلى العبودية والخضوع وقد اخشرنا طريق 
الشضحبة » فشد تعودنا على العقريات 
وتھدیدنا بها لا یخیفنا ) . ) 

ومن المؤكد أن أمريكا ستسعى لجعل 
باكستان أمثولة وعبرة لمن يعثبر من المسلمين 
فعليها دیون تبلغ ۰ بلیزن دولار تستپلك 
فوائدها 0٤‏ / من ميزانية الدولة .. 

كما أن اقتصادها خمس اقتصاد الهند › 
ومنذ قيامها وباکستان تعتمد على القررض 


والمعونات الخارجية » وهى أكبر خطايا الدول . 


الإسلامية 


إن للغرب مصالح عديدة فى الهند ولذا فإن 


العقوبات ضدها ستكون سطحية » أما 
اکان الات دة عرو ا 
أنها غير ملزمة لا » وهى ظالمة لأن باكستان 
لم تكن هى البادئة ولم يلعفت أحد إلى 


مطالبها الأمنية إن قوة باكسشتان هى قرة 


1 لجميع | لمن › وأرى ن الأمر ي يسشوجب 


اجشماعا لنظمة الزقر الإسلامى للنظر فى 


كيفية مساندة باکستان فى محنعها . 


كتب فردريك معتوق فى صفحة ١‏ أفكار ) 
جريدة الحیاه یوم ٠۲‏ أيار ( مايو ) الجارى عن 
الإعلام الإسرائيلى الموجه إلى العرب »› والذى 
يخاطب من خلال المذابح ( لا وعى المجتمعات 
العربية التى أعتادت إحناء الرأس » يعمد 
إلى خلق صدمات جرحية نفسية وعميقة بغية 
ردع المرب عن مجرد التفكير فى إيذاء 
إسرائيل » فالإنسان العربى يفهم معثى هذه 
الرسائل ويحفظه بسرعىة ويترجمه تراجعا 
وانكماشا ) . 

وألخلل الرئيسى فى النظرية التى يطرحها 


. الكاتب هو أنها لا تسعند إلى دليل‎ ٠ 


لا خلاف حول أن مضمون الرسالة من جانب 
المرسل هو ردع ر ر ا 
الإنسان العربى » ولكن » أين الدليل على 
نجاحها فى إصابة هذه الأهداف ؟ هنا يقع 
الكاتب فى خطأ التعميم والخلط بين أثر 
الرسالة على الأنظمة العربية الحاكمة وأثرها 
على المجتمعات العسربية » إن لصاح هذه 


المختار الإسلامى. 
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e | الرسائل‎ 


دائرة بعض أصحاب السلطة المنشغلين بان 


النظام واستقراره والحريصين على خطب ود 
إسرائيل أو تجنب استثارتها مهما تقادت فى 
وحشيتها أما عن المجتمع العربى » فالتجارب 
امماثلة فى فلسطين ولبنان ومسضر تدحض: 


نظرنة الكاتب عن تطابق الرسالة ونعيجعها'. 


إسرائيل بكل ما فى جعبتها من همجية' 
(تكسير عظام الفلسطينيين وهدم منازل 
عائلات الشهداء والاععقال العشرائى وتقلين. 


التعذيب الجسدى › وكلها صدمات جرحية 
مقصودة ) لم تدجح 
الفلسطينى الذى استمرت انتفاضحه سبع 


سنوات كاملة إلى ا | 


وأوقفعها إ! 


لم تنجح إسرائيل من خلال مذابع مصنع 


أبى زعبل ومدرسة بحر البقر وإسقاط طائرة 


الصرى الذى. خاض حرب ۱۹۷٣‏ لينعصر فيها ٠‏ 


حائطا منيعا ضد محارلات الاستسلام. 
والتطبيع » كما فشلت إسرائيل فى لبنان قبل . 
مجزرة قانا وبعدها فى إحناء رأس المجتمع ' 


اللبنانى هسلميه وملسي 


yy 


ET‏ إعلام سلطوى من 
الطراز الأول مهمعه الأرلى هى الترويج للحاکم 
والتخبة » إلا أن تغطيته للفظائع الإسرائيلية 
تاشت بلا الف اادط غر اة 
الذاكرة العربية وتقوية وعيها بحقائق وطباع 
الكيان الصهیونى واا ال م 
فنخانة مر ليل على وق ا يلمع إليه 


) الكاتب من أن إعلامنا يخدم غرض إسرائيل 


عندما (أيضاعف بغبا ء) الصدمة الجرحية 
بتفطية الكمية للمجازر لا يعنى هذا الالش 


هناك الكشير ما هكن إضافته لدحسين نوعية 


التغطية ق یعقرض الکادپالة فی ما 
بخص مجزرة قانا . ) ۰ 


EE OR RT 
السلمية وسيلة لهندف بعطلع إلى تحقيقه‎ 

ملاين الغرت وا اسي وهو پشمل فی لخد 
الأدنى تحرير الأرض الحنعلة العام ٠٠١۹۹۷‏ 
المسترطنات واسترذاد القدس هگا" 
نت الوعود والانطباعات ف ع 


الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات لتسوقصيع استمرارها ؟ .. 
أوسلو فى حديقة البيت الأبيض وعلى رغم كل لقد سكتت السلطة عن انسحاب إسرائيل 
الخطايا العى ارتكبعها السلطة الفلسطينية فى فى المرحلة الأرلى من ١‏ فى المثة من مسسساحة 
حق شعبها ورطنها رقضينها خلال الأعوام الضفة ١‏ ببنما كانث تحوقع ٠٠‏ فى المئة ؛ 
اماضية . فقد كنا نمنى أنفسنا بأن هدفها وكان القبول هو الشمن لاستمرار العملية 
لايزال هو تحرير الأرض » وأن الفساد الذى _ (حضرر وسفر مبعرثين أميركيبن راجتماعات 
استشری فی کوادرها وتچاھلها لمحشوق لاجئی ومفاوضات ومداولات لا نھایة لها فى مختلف 
۸ وحملانها الشرسة ضد المقاومة لم تكن العواصم ) , والآن من أجل الهدف ذاته تقبل 
إلا ١لم‏ ) ( على حد تعبير الآية القرآنية ) السلطة ب ١١‏ فى المة بدلا من ٤٠‏ فى المئة 
علينا أن ندحمله فى سبيل تحقيق الهدف فى المرحلة الفانية ( والأخيرة كبا أعلن 
لاسي نشانياهو ) ويصل الأمر فى حماية هذه البقرة 
غير أن عرفات كشف لنا أخيرا مدى سذاجة لفسال دي الفن أها شات 
هزه الترقعات » عندما صرح فى مره ودفنت قبل عام فى جبل أبو غنيم - إلى حد 
ی نیسان ( آبريل ) اللجوء إلى أقسى أنواع البطش بالمعارضة 
الاضى أن هدفنا من قبول الاقتراح الأمريكى __ وضرب الرحدة الرطنية وا مخاطرة بإشعال حرب 
بالانسحاب من ١١‏ فى الئة هو حماية عملية أهلية » على النقيض ‏ فان العملية السلمية 
السلام وسنظل لحاوك حمايدها العمل على بالنسبة لنعالياهو ليست أكشر من وسيلة 
دفعها بكل ماأوتينا من قوة › قبلنا الاقعراح لاستلمار الوقت المستهلك فى الاجتماعات فى 
انطلاقا من موقعنا الإيجابي والاستراتيجى استکمال تهرید الأرض بتعجب هنری سيغمان 
-الهادف إلى دفع عملية السلام . ٠‏ معطو لجلة العلاقات الخارجية فى الكونغرس 
هذا ج يفرض hs‏ هل الأسيركى من رفض نعانياهو للاقستراح 
انقلبت الآية فأصبع العفریط فی الأرض ۰ الأمیرکی . حبٹ قول ( هیرالد تریبیرن ۲۸ 
وبالتالى إضفاء شرعية على احتلالها هما آذار ( مارس) الماضى ) ( إن الالسحاب من 
الوسيلة اللازمة لحماية العملية السلمية وتأمين ‏ _ ٠١‏ فى الئة يشل انعصارا مدهلا لنغائياهر 


امختار الإاسلامى 


وهزية مريعة للفلسطبنيين » فلم يكن أحد 
يحلم عندما تسلم نتانياهو الحكم أن عرفات 
يكن أن يوافق على اقتراح كهذا ) . 

يقول أيضا شيمی شاليف ( معاريف ) 
( هناك فجوة ضخمة بين النيات الأصلية 
لاتفاقية أوسلو والاقتراح الأميركى وسنوات 
ضوئية بيله وبين توقعات الفلسطيليين فهو 
ينح إسرائيل فعليا من ٠/١‏ فى المئة من 
مساحة الضفة ) . 

لايلعفت نتانياهر إلى هذه التعليقات لأنه 
يبدو متيقنا من أن السلطة بعد أن تورطت فى 
منحدر القنازلات أصبحت عاجزة » ليس فقط 
عن العودة بل والأهم عن التوقف لقد رأهن 
الملسؤولون القلسطيئيون على العملية السلمية 
التی تکاد تکون مصدر شرعيتهم الأساسى 
ولهذا يعضون عليها بالنواجذ وتساعدهم على 
ذلك جرعات التخدير التى يقدمها الوسيط 
الأميركى وتنتشى بها السلطة مثل تصريح 
مسؤول فى الإدارة الأميركية أن ( السلطة 
الآن تبطش بحماس بالدرجة التى كنا نحضها 


4 
عليها » وهو مايجب أن لعترف به ولشجعه 


ونحييه ) ( لوس أنغلوس تايز ٠١‏ أبريل 
الماضى ) » وفى المقابل هناك جرعات مضادة 
تلفظها السلطة عندما يقدمها المعارضون لها › 
وهي كافنية لافأقة الموهومين فى الساطة 
وغیرها . یبرع کونور کروز أوبریان الکاتب 
الإيرلندى الصهيونى المعروف بتقديم جرعة من 
هذا القبيل » فبقر فى ( الاير اللندنية ٠١‏ 
نيسان ( أبريل ) الماضى ) ( أن المعارضين 
للسلام مع إسرائيل من عرب وفلسطينيين هم 
أغلبية » واتفاقية أوسلو ليست أكثر من اتفاق 
سلام مع سلطة تبدو كأنها أقلية يدمغها 
الفساد وعدم الصدقية ‏ وعليه فإِن عرفات 
مهما فعل »لا يستطيع أن يضمن أمن 
إسرائيل ) » معنى هذا أن عمليات ( حماس ) 
ليست هى القضية ولكنها ذريعة الأمن الباقية 
كسيف مسلط على رقبة سلطة تلدفع بلا وعى 
إلى الهلاك والقوة الوحيدة العى ثد يدها إليها 
لوقف اندفاعها على هذا المنحدر هي (حماس) 
إلا أنها لاتكف عن ضرب اليد الممدردة إليها 
وترفض رفع الغشاوة الى تعميها عن توظيف 
العملية السلمية لخدمة الهدف الأصلى وليس 
العكس وهذا المشهد الهزلى الذى يشاهد 
نتانیاهو بتشف هو سبب إصراره على مأ دون 
ال ٠۴۳‏ فى المئة . 


SSN SSSI 


لم يكن تأجيل البت فى مسستقبل مسدينة 
برتشكو الزاقغة على نهر سافا فى شمال 
البوسنة › والذى تقرر فى منتصف مارس › 
مغاجئا فى ظل الوصاية الأمريكية المفروضة 


فل اتفاقية دايتون ( ديسمبر ۸١‏ ) على 
أوضاع المسلمين البائسة » فهذا هو التأجيل 


الگالث بعد دیسمبر ٩٩‏ وفبرایر ۹۷ لقرار 
التحكيم الذى نصت عليه دایتون بشأن مصیر 
المدينة التى تحتل أهم المراقع الاستراتيجية فى 
البوسئة » والذى يتوقف عليه صر الدواة 
نفسها ؛ هل تكون دويلة محاصرة من جميع 
الجهات بعدويها :اللدودين : صربيا وكرواتيا '؟ 


منفذها الخاص الموصل إلى أوربا والغالم؟ ٠‏ 


كانت( بروتشك.) قبل ا خرب يسكنها 
1 صرب ١‏ کروات » ٤۵‏ / مسلمون 
فقتل الآلاف من سكانها المسلمين والكروات 
وطرد الباقى » ومئذ هذا الوقت والمدينة ذات 


أغلبية صربية ساحتة ٠‏ وقد فرض الأمريكيون 
على المسلمين فى دايعون أن يبقى الوضع على 
ماهو عليه إلى حين صدور قرار التحكيم › 
يريد الصرب الاستحواذ على( بروتشكو ) 
لتأمين الممر الموصضل بين شرق صريسكا › 

› الكيان الصربى فى البوسنة ) وغربها‎ (٠ 
› ويعترض المسلمون على منح المدينة للصرب‎ 
لأن فى هذا مكافأة لهم على ما ارتکبوه من‎ 
مجازر وجرائم حرب فى المدينة » كما أن هذا‎ 
. يرهن مصير الكيان المسلم بثرايا أعدائه‎ 
أهم مايعنيه ملح المدينة للصرب - سسواء‎ 
بصدور قرار فعلى بهذا الشأن أو باستمرار‎ 
المماطلة فى إصدار القرار - هو أن هناك‎ 
موافقة ضملية من المحكم والقرى التى يتبعها‎ 
على تقسيم البوسنة فلا يوجد فى ظل التزام‎ 
الضرب المعلن بأالبقاء فى بوسلة موخدة ؛ وهو‎ 
الأساس الذى تفرم عليه دايشون » مايبرر‎ 
الإصرار على ('برتشكو ) أو مايبرر استجابة‎ 


المحكم ودول ( مجموعة الاتصال ) لهذه 
الرغبة إلا إذا ا الصر ب هو الانفصال 


ن المدينة للاتحاد ا 


بنود دايعون ٠‏ لأن التعاون والالتزام فى هذه 
الحالة سيكونا المقابل » الذى لا يلك الصرب 
الراجع عنه لشأمين التواصل بين شطرى 
و 

المرجح على الرغم ما سبق أن( رکو ) 
ستظل فى أيدى الصرب كما هى من وقف 
القعال فى عام 9 وليس فقط لأن هذا 
مایطالب به أمشال هری کیسنجر وجيم 
هوجلاند فى الواشنطن بوست » وليس لأن 
الأمریکی روبرتس أوين - المحكم الذى ينعظر 
الجميع قراره - ألمح إلى إصدار القرار لصالع 
الصرب بشرط السماح لبعض اللاجئين 
المسلمين بالعودة إلى المدينة أو لأن رئيس 
وزارء صریسکا أمح بدوره الى وعود تلقاها 
فى هذا الصدد > ولكن الأهم من هذا كله هو 
تناقض مبداً التحكيم مع بثود دايتون 
والالتزامات الموقعين عليها › وهو الحناقتض 
الذى كشف عن سوء نية مسبقة من جانب 


الأمريكيين المستمرين فى تعليق قسرار 
( برتشكو ) مادام أن هناك تنازلات مهمة 
مطلوب من المسلمين تقديها فی مقابل عدم 
وأ أملهم فى إمكانية اسشعادة المدينة يوما 
ما. 

لقد خرج المسلمون من حرب عدوانية 
وحشية منهكين » جسدهم مشخن بالجراح › 
وبدلا من أن تقدم أمريكا إليهم العلاج الشافى 
: أحضرت إليهم نعشا أسمعه دايترن وأقنعتهم 
بالدخول فيه مقابل وعود مغرية ( اعتقال 
مجرمى الحرب وإعادة اللاجئين إلى أماكنهم 
الأصلية ) كانت دايتون - التى منحت الأقلية 
الصربية نلصف منساحة البوسنة » وحولت 
( میلوسوفيتش ) من جزار إلى صانع سلام 
وأبقت على برتشکو فى يد الصرب - هى 
الأساس الذى وضعه المبعرث الأمريكى 
ريششارد هولبروك لتقسيم البوسنة » وفور 
التوقيع على دايشرن أصرت الرلايات المشحدة 
على سرعة إنجاز الشق العسکرى الذى يشبت 
خطوط التتسيم بدون انعظار تطبیق أى من 
بنود الشق المدنى » ثم بدأت المسامير تدك 
تباعاً فى نعش البوسنة : تجاهل تطبيق بنود 
حماية اللاجئين وضمان حرية الحركة فى جميع 
أنحاء البوسنة » عدم الوفاء بوعود اعتقال 


كبار مجرمى الحرب » تقاعس الدول المانحة 
عن الوفاء بالتزاماتها تهاء إعادة إعمار 
البوسنة » الحفاظ على العفوق التسليحى 
للصرب بالاصرار على تدمير كل ماحصلت 
عليه البوسنة من سلاح أثناء الحرب › 
والفهاون إزاء مايعلكه الصرب ( ٠١٠١‏ 
قطعة سلاح ثقيلة للجيش ألبوسئى ثم تدميرها 
مقابل ٠۷١‏ قطعة مشابهة للصرب : ألحياة 
۰ ) » واستغلال أى أنتهاك 
من جانب الصرب والكروات » الرافضين أصلا 
للذرلة الم دة ا لفاقيةالبزستة ( أى 
المسلمين ) وإطلاق شائعات التآمر مع إيران 
لشحويل البوسنة إلى قاعدة للإرهاب وفرض 
إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل » وهي 
إهانة وإاضحة لشاعر الأغلبية المسلمة » على 
آمل ادات وقيغة بث البوستة من تاحية 
وإيران وباقى المسلمين من ناحية أخرى . 

إلا أن أخطر المسامير هى تلك التى أغمدت 
- ليس فقط فى النعش - بل أيضاً فى جسد 
البوسنة نفسها خلال الشهرين الماضيين بينما 
العرب والمسلمون مهمومون بأزمسة العراق 
والتهديد الأمريكى بقصفها » هذه المسامير 
هی 

أول ١اغتيال‏ العاصمة بالىخطيط 


لانتزاعها من أيدى المسلمين » وهو ماتقمخض 
عله موقر عقد فى سراييفو في فبراير الماضى 
لهذا الغرض » فى هذا المؤتر أعلن مسئولو 
الغرب ( المدسق المدنى لعملية السلام كارلوس 
وستندورب وا لمہعوث الأمریکی روبرت جلہارد 
وأمين عام خافيير سولانا ) إصرارهم على 
عودة عشرات الألاف من الصرب إلى سراييفو 
دون ربط ذلك لعردة ممئات الآلال من 
اللاجئين المسلمين إلى مدنهم فى الجرئين 
الراقعين تحت احعلال الصرب والكروات › 
النتيجة الحتمية لعودة الصرب إلى العاصمة 
ستكون فقدان المسلمين لأغلبيتهم فيها 
فتعحول مع الوقت إلى مدينة تابعة لدولة 
أخرى ١‏ لقد أصبع هم المجموعة الدولية الآن 
يعركز على مقاومة ١‏ هيمنة المسلمين ) على 
حكم البوسنة ( أى على الريع المخصص لهم ) 
لاأحد يشكو من هيمنة الصرب على نصف 
مساحة البوسئة أو هيمنة الكروات على ربعها 
دولکن خلال زيازنة وة فى دهن 
ااضى » أعرب كليلعون عن رفضه للهيمنة 
المسلمة 

ثانيا؛ اغعيال رمز الدولة بإلغاء العلم 
الوطنى ذى الزنابق السعة الذى ظل طرال 
سدرات الحرب رما للمقاومة البطولية + وهر 


العلم الذى أصبحت به البوسنة عضرا فى 
الأمم ا لمححدة ‏ هذا الرمز قله ( وستندورب ) 
بجرة قلم بعد أن منحه موتر بون الذى عقد فى 
ديسمبر الماضى تفريضا لفرض مايشاء على 
الآخرين بدون نقاش » فما كان منه إلا نه 
استجاب لاحتجاجات الصرب والكروات على 
العلم ‏ وفرض علما آخر لا معئى له ؛ وقد 
وصفت صحيفة ١‏ أوسلو بوجينيا ) البوسنية 
العلم الججديد بأنه ( يشكل تزويرا لعاريخ 
البوسئة التى لم يبق أمام شعبها سوى الكفاح 
من أجل البقاء ‏ وأرسل مشقفو سراييفو رسالة 
أحتجاج إلى ( وستندروب ) على أساس أن 
مافعله ( هو الخطوة الأخيرة لقعل الدولة ) . 
شالثا؛ ( تدفق الأموال والمساعدات على 
الكيان الصربى الذى تحتوى حكومته على 
أربعة وزارء متهمین بارتکاب جرائم حرب › 
والذی مازال يرفض تسليم مجرمى ألحرب 
والسماح للاجئين بالعردة ؛ خمسة ملايين 


دولار شهريا من أمريكا » وسبعة ملايين من 
الاتحاد الور ومائة مليسون من البنك 
الدولى والتبرعات تتواصل » هذه الجراءم 
الأمريكية المتعابعة فى حق البوسدة كانت هى 
الإشارة الخضراء لحسملة مسيلوسوفيستش فى 
کوسوفا والتی قام بها وهو مطمئن إلى أنه فى 
النهاية سينال مكافأته » وفى هذا الصدد قال 
( البروفيسور ) أوجليين بريبيسسفغيشش - 
أسحاذ العلوم السياسية بجامعة بلجراد 
(کریستیان ساینس مونیتور ٠۰‏ مارس ): 

( میلوسوفیتش لا يفعل هذا فى كوسوفا 
وحده » أنا واثق من أنه يلسق خططه مع 
الدہلوماسية الأمريكية ) . 

االات الععة امل م سملي 
الہوسنة نطق العصا والجزرة : ففى ظل ثفرق 
الصرب التسليحى وترأجد سجرمى الحرب 
کارادجیتش وملاد تش مطلقی السراح لايوجد 
أمام المسلمين سوى خيارين ١‏ إما الطاعة 
للأمريكيبن وإما إطلاق الوحش الصربى عليهم 
أما الجزرة ( برتشكو ) فسيكشف المسلمون 
بعد فوات الأوان أنها تحولت إلى مسمار آخر 
تفمده أمريكا بلا شفتة فى نعش وجسد 
ال 

د. صلاح عز 


CYSLED 


والتسناء ١‏ مسلمين ثم هى المصنع الى يخرجم 


إلى عالمنا أجيالا ثم أجيالا من المسلمين . 
وهي مرحلة تساوى عقدا واحدا من الزمان 


تؤثر وتضع كل العقود التاليىة من 


أحلم ببكالوريا ثانوية موحد فی کل الدول 
الإسلامية الأربعة والخمسين - وهذا ممكن ٠‏ 
فالتعليم ليش فة سياس تسبب إشکالات 


وبالمقارنة من أخذ بالفكرة بأنها للمصلحة 
العامة وخالية من المناورة السياسية . 

أحلم بهله البكالوريا أن تكون تربية أولا 
ثم تعليماً ثانياً . 

وأما التعليم فأمره سهل » كتب مقررة 
لواضيع ومواد يكن نقلها وتعميمها أو 
وسائل بصرية وسمعية هكن نشرها كما 
تنششر أفلام السينما عبر القارات والشعوب 
والأجناس المختلفة - ويكن غربلة هذه الكتب 
والأفلام والكاسيات بحيث تأخذ طابعا دولياً 
وأنشکار بدا ;اال با لالر تپ الموسرغن 
العابر للقارات والأوطان والقرميات هو نفسه 
أسلوب العلم والفن » وجودة نوعيشه تستطيع 
أن تكتسح كل الحواجز السياسية والعشائرية 
والطائفية. › إن فتح أى مغلق أو ملفوف هو 
أمر سهل . 

أما التربية فهنا كل الهدف : أريد أن 


أتعلم التاربغ بحيث يربى فى وعيا بنقسسی 
وأمسشى ومن هم خصومی وکیف أرسم 
مستقبلى وماهى عرامل النجاح والفشل 
والرخاء والشورة وماهى حكمة التاريخ أريد أن 
أتعلم الجغرافيا بحيث أعلم موقعي كمسلم 
من العالم کله وساهی ثرواتی وتحت يد من 
من الأوصياء وماذا أستغل منها ومالا أستغل 
وساهی منافذى على العالم وماهى الأبواب 
التى يدخل على منها العدو . ماهى سلسلة 
الجبال التى تحسينى وماهى المضايق التى 
أتحكم فيها وماهى مناطقى المهددة وماهى 
مناطقى الأستراتيجية وماهو سير خط انتشار 
الدولة الإسلامية وماهو خط النكسارها 
وانحسارها وتراجعها . 

أريد أن أتعلم علوم الطبيعة والكيمياء 
وغيرها بطريقة الاستنتاج تامأ كما فعل كل 
مكتشف لأحد هذه الحقائق العلمية . فأخطو 
بفكرى نفس الخطوات التى خطاها كل 
محتشف لكل حقيقة وذلك مساعدة المدرس 
والكتاب تماما كما تعلم الأم وليدها كيفية 
حسبو الخطوات ... بدلا من أن تلقن إلى 
المعلومات جاهزة كأننى صندوق أصم أما 
الأنشطة فأريد أن أتعلم كيف أعيش فى 
الحياة : كيف أطهو طعامي » كيف آكله › 


DESED 


کیف أغسل ثیابی » كيف أبنى بيتا وأزرع 
حقلا وكيف أسععمل الألة فى خدمستى . 
وكيف أختار حرفة وأتقنها » وكبف أتاجر 
وكيف أتعامل مع القانون ومع الخصوم › 
وماهي مراكز المال فى الدولة وتوزيع الشروة 
وميزانية الدولة وماهى مراكر الضغط ومراكز 
صنع القرار » وماهى مواهبى التى يكن 
تلمیتها وماهي عيربى التى تحتاج إلى 
إصلاح إن العطلة السنوية الطريلة تستطيع 
أن تفبدنى فى كير من الأئشطة اليدوية › 
ولو حسبتها على أنها ٤‏ أشهر فى العام لكان 
معنى ذلك أنه فى مرحلة التعليم الأبعدائى › 
والأعدادى والشانوى عطلات لاتقل عن خمسين 
Ew.‏ ار اربع سنوات وهى قطعا كافية 
لتدرپبى على مهنة وأكثر . 

أما حلمي بخصوص تعليم اللغة العربية 
فذلك هو الجزء الأكبر من ( حلم البكالوريا 
الإسلامية ) أريد أن أتعلم اللغة العربية من 
القرآن فتط » مصدر واحد فقط » نبع واحد 
فقط الكل يسنمد لغته وفکره ولسانه من 
مصدر واحد فقط هو القرآن فأضمن بذلك أرلا 


. 
وم م ووو و و کر وړکوا و ا پگ 
ور ۶ ۶ یړ روو ړا ٩‏ ۲ ۶ ۶ وو وه و 


سلامة المصدر وثانيا وحدة فكرية وروحية 
ولسانية لكل دارسى ( البكالوريا الإسلامية ) 
أما أن تخلط لى في بضاعتك باسم الأب 
العربى شعرا منثرا تبدأه بالبحترى والمتنبى 
وتندرج منه إلى مقولات أنطرن سعادة 
وميشيل عفلق » فهذا هر غش البضاعة شيا 
فشيئا حتى تبيع لى السم على أنه عسل وإذا 
كان ويل للمطفئين » فإن الغشاشين هم أحط 
دركات المطففين » ذلك أنهم ( بخسرون ) 
الناس أكثر ما يخسرونهم فى الميزان . 

أريد أن أتعلم كل فروع اللغة العربية من 
القرآن فنصوص المحفوظات أجد أن تكون 
قرآناً أفضل من أى نص وضعى مهما أعجبنا 
ومواضيع الإنشاء تكون من القرآن : ألا ترا 
فى الوصف مشلا يصف النخل : والنخل 
باسقات لپا طلع نضید ووصف دخول الليل 
(إذا یغشی ) وبروز الصبح ١‏ إذا تجلى ) إلا 
تراه فى مواضيع العاطفة يصف قلب الأم عند 
أم موسى أو خرف الشاب ( يوسف ) من أن 
( تصبو إليهن ) إلخ إلخ . 

ا فى قراعد اللغة العربية فكل القرآن 
هو تدريب على هذه القراعد . 

ولکن فرق هذا کله حلم بأن يوزع على كل 
تلميذ ١‏ فهرس ) أو ١‏ معجم ألفاظ القرآن ) 


DO 


راو 


أو ( قاموس كلمات القرآن ) فأعرف عن 
طریق هذا الفهرس أو المعجم أو القاموس 
موضع أى كلمة في أي صفحة وكم تكرر 
ذكرها وبالتالى الأهمية النسبية مغلا للصبر 
والصدق أو للجهاد إن مثل هذا القاموس فيه 
متعة عقلية لانهاية لها وهو يكشف الستار 
عن أسرار عقلية لانهاية لها » وهو ترويض 
عقلی وروحی وترویع عن النفس با لا يتخيله 
إنسان ولكن أهم من هذا كله - فى حلمى 
شخصيا - هو أنه بالإضافة إلى الحفظ 
والترتيل والتجويد إلخ إلخ أن يكون هناك 
تطبيق عملى وأن تكون هناك حصص لهذا 
التطبيق العملى للقرآن » وكما أن للطبيعة أو 
الكيمياء إلى جانب الدرس النظرى هناك 
تطبيق عملى فى المعمل يثبت الحقائق النظرية 
كذلك پجب أن تكون هناك حصص عملية 
للنطبيق العملى للقرآن أو بعضه أو أقله . 
ألا يجدر أن نعلم الطفل عملي كيف يسلم أو 
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يکلم أو يتعامل مع أخيه وصديقه وأمه وأبيه 
ومع الناس ومع المعتدى ومع الجبار وكيف 
يحافظ على حته أو كرامته أو دينه الراقع أن 
القرآن مهمل جداً بيننا حالياً » ولا يجوز أن 
نعامله کأنه صنم نضعه حیٹ کان الكافر 
يضع صنمه دون أن نفتحه ونبحثه ونطبقه . 

أما الشقافة رأدراتها هى الإعلام من 
صحف وإذاعة وتلفزبون ومسرح وموسيقى 
وفنون فهى مدرسة خارج المدرسة وطلبة هذه 
المدرسسة هم الشعب بأسره » وهى صدى 
اة اكد ال عا ا 

ومهمة الثقافة هى حمل رسالة إلى كل من 
هو خارج المدرسة النظامية من العامل إلى 
الاجر إلى ربة البيت وكل مدهم تبلفه 
الرسالة بأسلوب خاص به » فالطفل له أسلوب 
غير الشيخ والرأة غير الرجل والغنى غير 
الفقير ؛ 

وأبن القرية غير ابن المدينة » من ثم قيل 
(خاطب الناس على قدر عقولهم ) فالرسالة 
+احدة ولكن أسلوب الخطاب متنوع » وهذه 
الأساليب المشنوعة يجب أن تحصر هدفها في 
اا ی ا 
ويهمه هو شخصيا لأن الرسالة ماوجدت إلا له 
ET‏ 


DESE 


أما أن تهدف الغقافة إلى تفكيك الرابطة 
بين العقيدة ومن الشخص كما هو الآن وأما 
أن القافة تلقى إلى الجميع فى صورة واحدة. 
وتحاول صب الناس كلهم فى قالب واحسد 
یختاره لهم کبیرهم أو قويهم أو طاغيتهم فهو 
مضاد للثقافة وطبيعتها اطرة . 


وفى التهاية فإن هذه الشقافة الإسلامية 
تنطلق نحو هدف محدد وهى الانسانية بكل 
أعها بصفة المسلمين ( شهداء ) على الآخرين 
قاد + اوضياء مسئولون . فى رقبتهم 
أمانة نحو الآخرين » لأنهم حملة رسالة من 
الله إلى البشرية كلها . فلا عنصرية ولا 
استغلال فى صورة استعمارية أو امبريالية أو 
استيطانية أنْا هو عدل مطلق بالنمط الإلهى 


والصورة الإلهية . 
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نظام ضرائب إسلامی 


هذا حلم آخر أحلم به نظام موحد لكل 
المسلمين » ونظام يجسد معنى الاقشصاد 
الإسلامى لكل دافع ضريبة ونظام يحس فيه 
كل فرد آنه انا يدفع الضريبة لخدم بها 
الإسلام فإنه أولأً وأخيرا ليس الإسلام 
كعنصرية وتحزب للمسلمين ولكن الإسلام 
كرسالة للانسانية يعم خيرها الجميع بالعدل 
الالهى . 

أريد أن أدفع الزكاة والصدقات وحق الله 
فى أيدى أمينة طاهرة مسئولة عن أمانة هذا 
لمال أنا الآن أدفع أضعاف مسافرضه الله 
ورسوله فى شراء أسلحة وعمولات وتستر 
على تجارة مخدرات وتجسس وتعذيب ذوى 
العقائد واصدار صحف تخدم الطاغوت والظلم 
والفساد ولقافة تخلخل العقيدة وتفقسدئى أنا 
وأهلى » أدفع ثمن استعبادى للسيد العدو 
المستعمر - عبد يدفع لسيده ثمن عبوديته بدلا 
من أن یکون العكس - 

هل من العدل ومن العقل أن أدقع ضريبة 
من مالى لكى أقتل عقيدتى أو أخى فى . 
الإنسائية أو |بنى وهل من العدل لو امعلعث 
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- فى العصيان المدنى الذى ابتدعه غاندى - 
عن دفع الضريبة أن أسجن نحلم إذن بنظام 
ضراثب يصوغه الشعب بنفسه أو بوكلاء عنه 
أو بأهل الغيرة على العقيدة » ولا ترك نظام 
الضرائب هكذا سوطا فى يد جبار أو طائش 
أو أجنبى أو خال من عقيدة . 

الضرائثب تكون فى خدمة العقيدة وليست 
حربا عليها » وبقدر وأسلوب يراعى مصلحة 


الفرد ومصلحة المجموع ضرأئب تطهر وتزكى ‏ 


امال لا تلوثه ولا تهرب إلى خزائن سويسرا 
أو ملاهى العسبث أو تجار المرت والدمار 
والسموم . 

لقد حدد الشرع والرسول صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدون كل هذا تحديدا 
واضحا صريحا قاطما وزاولوا وطبقوا قانون 
الضرائب الإسلامى » فليس هناك إذن مجال 
مجهرل يحتاج إلى اجتهاد من لايحسب 
للعقيدة حسابا وأوجه إنفاق الضريبة هم من 
أوجه جمعها » فلابد أن يكون انفاقها فى يد 
من يفهم ويغپر ويحرص على العقيدة أو يكون 
هناك رقيب عبقائدى على صاأحب خزينة 
ألدولة . 

فبيت مال المسلمين ليس مجرد خربنة فيها 
وارد ونیھا منصرف ولکنها تچسید عملی 
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لكل فلسفة الإسلام من رحمة وعدالة اجتماعية 
وعدل مطلق من البشر وحرص على الال العام 
واعتبار العدوان عليه عدوان على الله » بيت 
مال المسلمين أصبع الأن هو نظام الظرائب » 
ومن ثم يحق لنا أن نحلم بنظام ضرائب 
إسلامی ‏ نظام ضرائب لاص دم الجائع 
بضريبة مباشرة على طعامه القليل ولباسه 
المهتشرىء ويتسرك ضرائب بالمليسارات على 
ثروات معدنية ومحاصيل غنية وسفن تخر 
العباب وخزائن مغلقة على ثروات ألف ليلة 
وليلة وملاه تعبث بالمال وتلعب به وتلهو . 


ل أدرى كيف يشحتق قيام البنك الدولى 
وتشترك وتتعامل معه كل الدول الإسلامية 
أخذا وعطاء ومع ذلك يتعذر أو يستحيل قيام 
بنك دولى للمسلمين يعيد تاريخ بيت الال . 
كيف يجوز الشىء ويستحيل نفس الشىء 
کن تفس الشف 

ولا أدری كيف أن فردا مشثل طلعت حرب 
يلشىء بنكا مصريا للمسصريين وحدهم لأول 
مرة فى تاريخ البنوك وسط عالم بنوك كله 
أجانب وينجح فيه رغم وجود كل الأموال فى 
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يد الأجانب وقتئذ ورغم وجود جيش مسلح 
استعماری فى مصر ورغم ورغم ورم ثم 
مستحيل الآن - وبعسد تجاح آلاف أمشلة 
طلعت حرب هذا - يست حيل الآن على 
المسلمين إنشاء بنك هو ( بيت مسال 
الل 

ولا أدرى كيف كان هناك أوقاف إسلامية 
حتى ألغاها عبدالناصر › وکانت من هذه 
الأوقاف أرقافا على الحرمين فى السعودية أو 
علی مدارس وملاجیء خارج مصر أُی کان 
هناك تعاون مالی دولى إسلامى يتم على 
مستوى الفرد والشعوب وبالتطوع › ثم 
يستدحيل الان إيجاد مشل هذه المؤسسات بين 
الدول أو الشعرب المسلمة القادرة ماديا وبين 
الدول أو الشعرب الإسلامية المحتاجة » وظلت 
تلك الأوتاف تؤدى مهمتها فى إخاء إسلامى 
رغم وجود الاستعمار وجيوشه ثم يستحيل الآن 
تيام شيل لها فى الوقت الذى تعكدس 
مليارات المسلمين فى شركات الغرب ومصانع 
الغسرب وبنوك الغرب ٠‏ وفى الوقت الذى 
تحررت فيه رسميا الدول والشعرب جميعا ا 
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فيها الإسلامبة . 
بل أصبحت الآن قضية التعاون الإقتصادى 
بين مسلمى العالم من القضايا التى تهمل 
تماما ظنا من باستحالنها وصعوبتها . 

ما الماع من بنك دولى للمسلمين يحل 
محل بيث الال ونسميه بيت مال المسلمين وما 
المانع من أن تفيم الدول والأفراد رالأغنياء 
أوقافاً إسلامية تصرف على أوجه الخير فى 
الدول والمجتمعات الإسلامية المحتاجة هل هذا 
موضوع يحتاج إلى خبراء وؤقرات قمة وهل 
ما کان یسمح به فی ظل جیوش الاستعمار 
أصبع الآن يبخشى المسلمون أن يى شعور 
انج رين السشابتن أو الأقلبات اليش 
إسلامية . 

هل المال انعقل إلى الغير بإلحاح منا على 
افغار اعا اء غا 
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خطوط سكك حدند إسلامية 


أحلم بأن يعد خط حديدى من طنجة إلى 
مكة ومن اسطنبول إلى مكة ومن بكين إلى 
مكة ألم تكن قوافل الجمال تسير على نفس 
امسار فى أيام الفقر والجهل وانتشار الأمراض. 

ألم تكن قرافل المشاة على الأقدام تدب 
بدأب وصبر ورأاحة نفس وهى تحمل زادها 
وماءها على ظهررها . 

أبمعمد أن توفر المال وتوفر العلم 
والتكنولوجيا وتوفرت وسائل الاتصال السريع 
نعجز عما كنا نحققه بالأمس القريب والبعيد. 

أحلم أن هذه القطارات سروف تحمل رجل 
الشارع البسيط الفقير من مكان إلى مكان 
عبر العالم الإسلامي كله باعتبار هذا العالم 
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کله داره وملکه ومرعاه ووطنه الراحد هنا 
عم له وهنا خال له وهناك ابن عم له وهناك 
ابن خال له وینقل ثمرات وخيرات شرقه إلى 
غربه إلى شرقه وشماله إلى جنوبه وجنوبه 
الى شان 

أحلم باليوم الذى نحس فيه أن رجال 
جوازات السفر والجمارك فيما بين البلدان 
الإسلامية هم قطاع طريق على المسلمين 
والإسلام وباليرم الذى أرى فيه ثمرات 
٠اق٤.٤سمرقند‏ تباع فى تمبكتو فى أعم 
صحراء الغرب » وأرى فيه القرية أو الحارة 
أو المنزل الواحد وفيه سكان من الأناضول إلى 
جانب سكان من حارة . أغا مشحدة فعلا 
وقولاً عملا ومظهراً , 


أحلم باليسوم الذى أسستظطيع أن أدخل أى 
دولة إسلامية هكذا بدون تأشيرة › ولم لا 
ألم يلتق رئيس مصر وليبيا وفى اليوم التالى 
تقرر دخول مواطلی مصر ولیبیا بدون تأشیرة 
ألم يكن المصريون يدخلون سوريا بدون تأشيرة 
والعكس كذلك ؛ تم أن حزب البعث فى 
العرأق رغم خلافاته العمقائدية المحتدةمع 


الختار الاسلامی 
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أنظمة كشيرة کان يسمح لكل عربى دخول 
العراق بدون تأشيرة . 

الغاء العأشيرة بين الأربعة والخمسين دولة 
إسلامية سيخلق بين هذه الدرل جميعاً وضع 
الأنابيب المستطرقه حيث ينساب السائل من 
عنده لمن ليس عنده ومن المائل إلى المستقيم 
ومن الغليظ إلى الرفيع مع احتفاظ كل أنبوبة 
ها بقراتها لاضن راء غليظة او مائلة أو 
وعلى هامش هذا الحلم أحلم بأن تكون خانة 
الجنسية فى بطاقة الهوية أو جواز السفر هى 
(مسلم ) ولیسسث سورى أو مسصرى أو 
سودانى إل » فالإسلام وطن والإسلام قومية 
والإسلام دين هكذا منصهرة فى بعسضها 
كسبيكة » وما الغريب فى ذلك » ألم تكن 
الدولة العشمانبة حتی عام ۱۹۲١‏ تحتسب الملة 
هى مقام الجسية » ألم يكن الإسلام هو 
الجنسية على مدى ۰ عام . 

ولاذا نذهب بعيداً وعندنا الآن كل يهودى 
هو إسرائیلی سواء يقیم فی إسرائيل او حثى 
خارج إسرائيل , 
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ويبصرف النظر عن ماهو مكتوب أمامنا 
الآن الدولة الأرربية المرحدة أصبحت جنسية 
(أوربي فرق جنسية بريطانى أو فرنسى أو 
ألمانى أو إيطالى إلخ ) فهل الإسلام أو هى 
رابطة من العلاقة بين البريطانى والفرنسى 
والإيطالى » ألم يكن هئاك حربان عالميعان 
فظیعتان بین نفس هؤلاء الفرقاء عامی ۱۹۱٤‏ 
ثم ۹۴۹ 


مجلس حکماء أو مجلس 
مسنشارین او مجلس نصجاء 


دول أفريقيا السوداء جعلت لها مجلس 
حکماء ینہذ أسباب الخلاف بين الدول الأعضاء 


ویلشسر ألإخاء ویراجه افخات الديون 


ومستغلى الثروات . 

فهل يعجر المسلمرن عن أن يقلدوا دول 
أفريقيا السرداء » وعند المسلمين كشاءات 
عالية فى كل الفروع أكثر غالدى الأفارقة 
وای اا ا ر ا 
كثيرا غا بين أفريقيا السوداء . 

ويقول المسلمون أن الدين النصيحة فهلا 
اختاروا من بينهم لصلجاء ينصحون الأمة 
وينصحنون الحكام ويسعشرفون الأخطار من 
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بعيد ويصفون لها الرأى السديد . 

النصحاء إذن جزء من هيكل الإسلام 
كعقيدة » فكيف يغيب هذا الهيكل » وكيف 
يعقاعس النصحاء عن ( النصيحة التى هى 
الدين ) الدين النصيحة - هل هناك إهدار 
للدين أكثر من هذا » بين المسلمين حاليا من 
هم مستشارون للحاكم أو مجلس شورى ‏ 
ولکثه يشعرون وقت أن يستشاروا وفیما یرید 
الحاكم أن يستشيرهم فيه ويأخذون أجرأ على 
ذلك ومكافأة أيضاً . 

أحلم مجلس نصحاء لاپقبض مرتبا ولا 
مکافأة ولا ينتظر عرض موضوع من الحاكم › 
ولكنه ينصح الحساكم وينصح الحكوم دون أن 


4 ف 
يطلب مشه وفی امور يراه النصحاء ۵« ون أن 


يراها ا لحکام أو يراه الشعب بحكم أن العضو 
هذا إنْا هر ١‏ ناصح ) يعرف الخطأً من 
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الصواب والشر من الخيسر ويحتاط للغد لا 
لامش وأنه ينصح لوجه الله لايبغى جزاء 
ولا شکورا. 

أين هو مجلس النصحاء هذا الذى أحلم به 
والذى هو من أساسيات النظام الإسلامى لقد 
كان بعض علماء الدين يقومون بهذه المهمسة 
حتى فى عصر المساليك وكان الحكام 
يستجیبون لهم من کل فج عمیق ومن کل 
دولة بعميدة يفد إلى مكة فى مسوسم الحج 
شعوب وشعوب ومفروض أن يتناصحروا وأن 
يظهر بينهم نصحاء للأمة ولو فى مرسم الحج 
. ما الذى ينع أن يكون الحج فرصة لانتخاب 
راء او ست ارين أو ناء اة وان 
یکون موسما لطرح كل القضايا والأوجاع 
والالام قى كنف بيت الله المحرم ؛ وهل زيارة 
البيت إلا للکلام مع صاحب البيت ام هى 
زیارة خرس روصم وعمی . 

وبعد فهذه بعض وليس كل الأحلام . ' 

وهی أحلام شنعوب وليست أحلاماً فردية 
وأحلام الشعوب دائما تتحقق . 

لأنها استعادة لاذات وعردة للمفقود 
وتصحيح للأخطاء وفى النهاية فلا يصح إلا 
الصحيع . 

د . فهمی الشناوی 


نص محاضرة ألقاها د. رمضان عبد الله :الأمين العام لجركة الجهاد الإسلامى فى فاسطن 


فيمسا يلى التص الكامل اذى تتطرد ١‏ المختارا«سلاميى » بنشره لمحاضرة 
المجاهد الدكتور / رمضان عبد الله ( الأمين العام لأحركة الجهاد الاسلامى 
فى فلسطین ) فى ببروت مؤخرا وأثارت اهتماما واسعا . 
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ولضد حضرالمحاضرة نخبة من كبارالعلماء والمثقمل فى لبان ۔. کان فی 


طليعتهم د. أنيس صايغ - شميق الحوت - رفعت الثمر - أبو ماهرالیماني - 
د. باسم سرحان - د.سجاب وآخرين وفيما يلى النص الكامل للمحاضرة ؛ 


لم تكن نشا حركة الجهاد الإسلامى فى 
فلسطين منفصلة عن التحولات السياسية و 
الفكرية والمسكرية » والجيواستراتيجية 
والتاريخية التى عصفت بالوطن الإسلامي منذ 
نهايات القرن الشامن عشر .. 

لقد بات معروفا أن حركة الجهاد الاإسلامى 


e rge ars 


هي حركة فلسطينية إسلامية مقاتلة تبلورت 
تنظيميا مع مطلع الشمائينات داخل فلسطين 
الحتلة » وقد كان ذلك ثمرة حوار فكرى 
ومخاض سياسى شهدته الحركة الإسلامية فى 
الساحة الفلسطينية مدل منعصف السبعيلات ؛ 
وقأده مجموعة من الشباب الفلسطينى أثناء 
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تواجدہ للدراسة فی مصر » کان على رأسهم 
الشهيد الدكتور فعحى الشقاقى 

لقد اكتشف الشهيد الشقاقى بحسه القرآنى 
ووعيه العاريخى الأزمة التى تعيشها الحركة 
الإسلامية العقليدية التى انعكست فى اليروب 
من الهموم الحقيقية والتحديات الجوهرية للأمة 
إلى کل ما هو وهمی وهامشی رجزئی › 
وغياب القضية السياسية والاجتماعية عن 
مبحث واهتمام هذه الحركة وغياب المنهج فى 
تناول وفهم الإسلام نفسه والواقع والعالم ء 
وإهمال المسألة الوطنية وطرح أولويات بديلة › 
ما أوقع الحركة الإسلامية التقليدية فى مأزق 
ووهم الشعارض بين العروبة والإسلام وترك 
المسألة الفلسطينية بين الإهمال والقأجيل . 

وفى الوقت نفسه أخذ الشقاقى على بعض 
القوى الوطنية استبعاد الإسلام كثقافة وهوية 
وأيديولوجيا عن الصراع فغيبته عن برامجها 
النضالية ومارساتها اليومية . 

من هنا كانت حركة الجهاد الإسلامى فى 
ذهن مؤسسها الدكتور فتحى الشقاقى حلا 
لهذه الإشكالية الى ظلت قائمة إلى فترة من 
الزمن » إشكالية الدينى والوطنى › والعروبة 
والإسلام .. حسيث وطنيون بلا إسلام 
وإسلاميون بلا فلسطين .. حوكة وطلية تغيب 


. تهمل الجهاد‎ e وحركة‎ > ww" 

فجاءت حركة الجهاد الإسلامى كاسعجابة 
طبيعية وضرورة حتمية لتجيب عن السؤال 
الفلسطينى إسلاميا » ورفعت شعارات : 
الإسلام والجهاد وفلسطين .. الإسلام كمنطلق 
» وألجهاد كرسيلة ‏ وفلسطين كهدف للتحرير. 

المرنكزات والأسس 3 

كان الشهيد الشتقاقى هو أول من طرح شعار 
( فلسطين هى القضية المركزية للحركة 
الإسلامية ) فى وقت فيه السركة 
الإسلامية التقليدية قضية فلسطين مجرد 
قضية إسلامية مشل كشمير أو الفلببين أو 
أفغانستان بل رها كانت الأخيرة آنذاك أولوية 
عند بعمضهم › لقد أستندت رؤبة المجهاد 
الإسلامى للقضية الفلسطينية على ثلائة أبعاد 
ومرتكزات أساسية هى : 

-١‏ البعد العقائد ى ؛- 

حيث الفهم المنهجى للاسلام كعقيدة وشريعة 
ومنهج حياة واستنادا إلى القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة نقطة البده فى اكتشاف موقع 
فلسطين كاية من الكتاب ومركز للصراع 
الکوتى بين تام الحق وام الباطل . لقد جات 
حركة الجهاد من سورة الإسراء التى تسمى 
سورة ( بنی إسرائیل) ورداً يوميا فى خطابها 


امختار الاسلام 


السياسى والتعبوى » والسورة 
إنسادين وعلوين لبنى إسرائيل فى التاريخ › 
وتبنى حركة الجهاد اجتهاد بعض الفسرين 
القائل بوشرع هذين الإفسادين بعد مجىء 
رسالة الإسلام وليس سابقا عليه كما قال 
بعض المفسرين القدامى . 

۲- البعد الناریخی ١‏ - 

الصراع على فلسطين غير منفصل عن الدور 
اليهودى فى التاريخ رالمقابلة واسعبدال الأدوار 
بين الظاهرة الإسرائيلية والظاهرة الإسلامية .. 
بين اليهرد الذين انعزع الله منهم اللك والنبوة 
عندما حملوا الشوراة ثم لم يحملوها وان 
المرب والمسلمين الذين حملوا القرآن فحملوه 
فی عصور ازدهارهم . 

الصراع غير منفصل عن القابلة المأساوية 
بين الشرق الإسلامى وأوروبا الشررة الصناعية 
وعن تحالف الحركة الصهيونية مع الاستعمار 
الغربى بعد ما حل باليهرد من أضطهاد نتج 
عله ما عرف بالمسألة اليهودية .. والصراع 
غير منضصل عن حلقات التحدى الفربى 
الحديث للأمة » بل هو أحد حلقاتها المركزية › 
والعى كان أهمها : التجزئة وتفكيك وحدة 
الأمة » والتغريب با فيه من طمس للهوية 
العربية والإسلامية وتدمير للعقل المربى 
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ll‏ » ثم زرع الكيان الصهيوثى كنعاج 
لمسضارة الفرب ؤرأس حربة لمشروعه 
الاسشعمارى فى قلب الأمة . 

- ١ البعد الواقعی‎ -٣ 

با قله إسرائیل من خطر يومی مباشر على 
الشعب الفلسطينى ؛ ومن تهديد لكل العرب 
والمسلمين ؛ بل لكل المستضعفين فى العالم ؛ 
عبر علاقشها بالنظام الدولى والاأخطبرط 
الرأسمالى الكونى الذى يتحكم فى العالم 
بقيادة رأس الإمبريالية العالمية أمريكا . 

طمن هذا المنظرر الشلاثى الأبعاد رأت 
حركة الجهاد الإسلامى أن صراع الأمة مع 
التحالف الغربى الصهيونى على فلسطين ليس 
صراعا على الأرض أو الفررات أو الموقع 
الاستراتیجی فحسب ٠‏ بل هو صراع حضارى 
شامل يس ا له من أبعاد عقدية وقافية 
وأاسشراتيجية وعسكربة وسياسية واقتصادية 
كينونة الأمة ووجودها وهويتها ومستقبلها . 
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المساروالدور 


بعد عودة الشهيد الشقاقى وإخواله من 
مصر تحولت حركة ألجهاد من حوار فكرى 
داخل دهاليز الحركة الإسلامية إلى مناخ ثتا 
وسياسى فى الشارع الفلسطينى بشكل عام 
والطلابی مئه بشكل خاص قبل أن تتبلور 
كفصيل مقاتل على الساحة الفلسطينية . لقد 
مرت حركة الجهاد خلال مسيرتها النضالية 
بعدة مراحل أساسية منذ نشوئها فى مطلم 
القتباننات بدا رة الل المبامى 
والجماهيرى للتعريف بفكرة الجهاد وغرسها 
فى الشضعب مرورا برحلة العمل المسلح مدذ 
٤‏ الذى رصل ذروته فى معركة 
الشجاعية ۱۹۸۷/۱۰/٦‏ التى كانت سببا 
مباشراً دشن مرحلة الانتفاضة / الفورة التى 
كان لحركة الجهاد الدور الرائد فى تفجيرها 
قبل تبلور دور فح ومنظمة التحرير الهام في 
الانتفاضة » وقبل ظهور حركة حماس التى 


أنبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع 
الانتفاضة 

وقد كان لحركة الجهاد الدور الأبرز فى 
تصعيد الكفاح المسلم بعد تراجعه لدی فصائل 
منظمة التحرير . وبسبب الدور الريادى لحركة 
الجهاد الإسلامى فى تفجير ألانتفاضة » وفى 
العمليات الاسعشهادية النوعية العى تميزرت 
باسشهدافها لأهداف عسكرية إسرائيلية › 
دفعت حركة الجهاد الإسلامى ثمنا باهظا ثل 
فى تلقيها ضربات مععالية من العدو 
الصهيونى من سجن وإبعاد وتصفية بعض 
کوادرها وقیاداتها . کالشهید هانی عابد 
والشهيد محمرد الخواجا . وكانت الذروة فى 
اغتيال مؤسس الحركة الشهيد الدكتور فتحى 
الشقاقى لتبدأ الحركة مرحلة الفبات والصمود 
فی زمن یشهد تداعیات وانهیارات کبیرة غیر 
مسبوقة فى التاريخ العريى والإسلامى . ٠‏ 

الموقف من التسوية 

تؤمن حركة الجهاد الإسلامى أن فلسطين من 
النهر إلى البحر أرض عربية إسلامية » ولا 
تقبل الحركة التفريط فى أى ذرة من تراب 
فلسطين أو المساومة على شبر منها.. 

وإسرائیل کیان غاصب ولا شرعى › ولیس 
هناك أى قرة أو جهة تملك حق الاعتراف 


DESED 


بالغاصب ومنحه الشرعية على أرضنا › 
رالاتفاقات بين الأنظبة والكيان الصهيونى لا 
يكن أن تغبر حقائق التاريخ فتجعل الباطل 
الصهیونی حقا لا يثازع . 

إن العسجز أو الضعف أو اختلال موازين 
القوى لا يبرر مطلقا التسليم بواقع الاغتصاب 
رالعدوان الصهيونى . 


إننا نععبر البحث عن تسوية للصراع مع 
العدو تحت شعار الواقعية هو نهج (١‏ غير 
راقىعی ) فی جد ذاته لما بنطری علیسه من 
تشويه للواقع والعاريخ . إننا لا يكن أن 
نتعامل مع الوأقع وننسى ألحقيقة التاربخية ؛ 
ولا ييكن أن نعحدث عن الحقيقة التاريخية 
ونغفل الواقع . ليست هناك واقعية معادية 
للتاريخ » ولبس هناك تاريخ يتنكر للراقع . 

وعليه فإن رفضنا للقسوية لما تنطوى عليه 
من التسفربط فى حقوقنا من باب التسسك 
بشوابت أمتنا العقدية والتاريخية من جهة » 
وإقرارنا بضعف أو عجز العرب والمسلمين 
الرأهن عن خوض حرب لتحرير فلسطين في 
ضرء معطيات الواقع من جهة لا يقودنا إلى 
الاسعسلام لإسرائيل والبحث عن مبررات 
للقبول بها تحت شعار الواقعية بل يدعونا إلى 
الثبات والصمود كسياسة وطنية واستراتيجية 


الذاتية العربية والإسلامية الى تمكننا من 
مواجهة إسرائيل والقضاء عليها . 

إن الصراع مع العدو يرتبط بالحق والباطل 
وهى بالدرجة الأولى ‏ مسألة قيمية لا يكن 
للراقعية والبراغماتية السياسية أن تصبع 
طريقا أو نهج للها . إننا لا يكن أن نقبل 
باتفاق أوسلو أو وادى عربة أو كامب ديفيد 
بدعوى أنها الممكن رالمتاح ‏ إن هذه 
الاتفاقات إهدار للماضى والمسقبل » بل 
تعطيم فض التاريخ وأمکانات الراقع 
ومصادرة مسبقة لاحتمالات المسعقبل وموازين 
القوى فى المدى القريب والبعيد , 

أن هذه العسرية تناف أبسط حقائق هذا 
الصراع حيث التناقض بين العقيدة الصهيونية 
ومتطلبات السلام » إن مساحصلت عليه 
إسرائيل من النظام المربى وقيادة منظمة 
التحرير فى ظل العسرية الراهنة حتى الآن لم 
تكن تحلم به يوم لكن هذا الكثير جدا الذى 
نالقه مازال عاجزا من أن يفى بأطماع إسرائيل 
ويشبع نهمها ورغبتها فى السيطرة ؛ وأن 
يوفر لها حدأً أدنى من الطمأنينة والاسحقرار 
بعد خمسين عاماً على جرية اغتصاب فلسطين 

إن الخطر الصهيونى يحجاوز أرض فلسطين 
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والحلم الصهيسونى لا يقسوم على أقل من 
(إمبراطورية إسرائيلية ) ليس بالضرورة 
بالمعثني الجغرافى › فإن كان هناك بعض 
المؤشرات عن تخلى بعض أجزاء المشروع 
الصهيونى عن حلم ( إسرائيل الكبرى ) 
فهناك إجماع صهيونى مطلق على ( إسرائيل 
العظمى ) وبهذا المعنى فإن فلسطين المبحتلة 
فى المشروع الصهيونى ليست أكثر من نقطة 
ارتكاز وقاعدة للوثوب على بقية أجزاء الأمة 
. وبالمعنى الاقتصادى ١‏ والسيساسى ؛ 
والغقافى فإن ( الشرق الأوسط الجديد ) الذى 
نظر له شمسعون بیرز یجب أن یکون محتلاً 

إذا كانت عملية الدسوية الراهنة قد انطلقت 
من مرحلة ( ما بعد فلسطين ) فإن الهدف هو 
الوصورل إلى مرحلة ( ما بعسد العسرب 
والمسلمين ) . 

عندما يسقط العرب والمسلمون فلسطين من 
حسابهم ویعشرفون بإسرائیل فإنها بدورها 
تسقطهم من حسابها وتسعى لإقامة نظام 
( شرق آوسطی جدید ) یعکون من فسیفساء 
من الأمم . أمة فاسطيثية وأمة لبنانية 
وافة رة وام وريا هة مود 


أر حستى أمة قطرية وهكذا ۰ أمم » بل را 


قبائل وجماعات متناحرة لا أمة واحدة » وبين 
هذه الأمم تكون الربادة والهيمنة والقرة فقط 
للأمة اليهردية الى جعلت من الأساطير 
والخرافات عناصر قوة لبناء إسرائيل الكبرى أو 
العظمى . 

إن المرب الذين تسابقوا على الاعتراف 
بإسرائيل جميعاً مستهدفون أرضا وإنسانا 
وهم ا لمجال الحيوى للأطماع الصهيونبة ولن 
يحمى أحدا منهم ( علاقةخاصة ) أو 
( صداقة مزعومة ) مع أمريكا وإسرائيل أو 
ذعر مشترك من خطر وهمی تروجه أمریکا 
ارال اة( الأضرلة الاسلاية )اه 
( الإرهاب الإسلامى ) . 

لهذا كله فإن حركة الجهاد الإسلامى ترفض 
وبشدة طريق التسريه كخيار لاستعاده ألحق 
العربى الإسلامى فى فلسطين وترى أن السلام 
المطروح هو ( سلام إسرائيلى ) يدخل النطقة 
كلها فى الحقبة الإسرائيلية ويرهن الأمة 
ومقدراتها ومستصقبلها للهيمنة الإسرائيلية 
ولانتصار المشروع الصهيونى ألذى افشرس 

لذا نحن لا نؤمن بإمكانية وجود سلام عادل 
أو مشرف مع العدو . العدل والشرف هو إزالة 
إسرائيل من الوجود ... 


r 
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آما التنازل عن أى جزء من حقنا فى 
فلسطين تحت أى مبرر فهو الظلم والعار بعينه 
» وعليه فإن حركة الجهاد الإسلامي فى 
فلسطين ترفض طريق الاستسلام الذى أصبح 
خيارا ( مقدسا) لقيادة ( م .ت .ف ) 
وللنظام العربی لا سبل أمامهم فى ظله سوى 
الشوجه للعدو يسشجدون منه حلاً لعدوائيته . 
اليوم لم تعد ( الوطنية ) أو ( القرمية ) هى 
ا لحل وليس مقبولا أن يكون ( الإسلام هو 
الحل) المسموح به فقط أن تكون ( إسرائيل 
هى الحل ) هذا هو جرهر مشروع السلام 
الإسرائيلى الأمريكى الدائر فى المنطقة اليوم ؛ 
والذى يعبناه النظام العربى ويضع كل أوراقه 
فی سلته ویربط مصیره به عبر زعاية أمریکا 
الشريك التاريخى فى إقامة الكيان الصهبرنى 
وتسليحه والحفاظ على قوته وتفوقه اللوعى , 
لكن النظام العربى الذى وفر الغطاء لمشاريع 
الاستسلام يدرك فى النهاية أن هناك خطوطا 
حمراء لا بستطيع الحاكم تجاوزها » إذا كان 
المطروح يس مصير الأمة وعقائدها ومقدساتها 
ومصالحها بدرن ثمن . لقد قارن بعض الحكام 
بین نار إسرائیل ونار شعوبهم فاختاروا 


الهمروب من نار إسرائيل لأنهم أطفؤرا نار 


شعوبهم بالقمع والاستبداد . ولكن هذا لن 


یجدی . ولن یصنع سلاماً » وسیدفعون ٹمثه 
مرتين لأن نار إسرائيل لازالت مشتعلة 
كأطماعها وستلاحق العرب إلى غرف ومهم » 
ولأن نار الشعرب التى أخمدها الحکام هى 
التادرة على هزية نار إسرائيل . 

وهذا ليس من قبيل المبالغة أو البلاغة فى 
الوصف » بل هى الحقيقة لأن كل مايجرى قام 
على فكرة (١‏ التهويل ) من قوة العدو من جهة 
و( التهوين ) من قوة الأمة من جهة أخرى . 
قام على أستبعاد وتغييب الشعوب من 
المعادلة . فحالة القهر والقمع التى تعيشها 
شعوب المنطقة أوجدت لديها نوع من السابية 
بل والتخاذل أيضا . وعندما تغيب الجماهير 
عن ساحة الفعل فإن حاكما تافهاً مشبرها 
يستطيع أن بخضعها ويذلها ويشرب مع 
البهود نخپ أنتصار الشروع الصهيونى فى 
قلب عاصمة عربية وينع إحياء ذكرى الئكبة 


.. لكن هذا لن يدوم » فالبقاء والدوام فى 
تاريخ الأمم الحية للشعوب صاحبة الحق والتى 
ترفض الهزية والاسعسلام .. للشعرب التى 
تصنع التاريخ والشورات وتعرارث راية الحق, 
ر الا جنال :كل شي خرن فة 


وهياكل ومعاهدات ظالمة هو مؤقث وزائل . 
عندما يهب شعب من الشعوب ويقرر الثصر أو 
اموت فلن تخضعه أو تهزمه أى قرة مها 
گالت . 
الكطاح المحساح 

هذا الكلام مسرتبط بالبديل الذى تطرحه 
حركة الجهاد الإسلامى لمشروع الاستسلام 
الراهن . إله بديل استمرار الجهاد والكفاح 
السلح حثى النصر أو الشهادة . وهذا البديل 
ليس مستحدثا أو طارئا بل هو الخيار الأصلى 
الذى سلكه شعبنا وأمعنا على مدار تاريخهم 
فالأمةلم تتخل عن فلسطين فى أحلك 
تاريخ عصورها وأشد حالاتها ضعفا » وفى 
مراجهة كل الغراة الطامعين فى فلسطين قبل 
الصهايئة كالصليبيين والتتار وغيرهم » لم 
تعرف الأمة غير خيار الجهاد والاستشهاد لرد 
العدوان واستعادة الق | 

إن أى من مبررات الجهاد والكفاح المسلح 
الفلسطیٹی لم تسقط إن لم تكن تتعزز كل 


يوم . فإسرائیل قامت بالقوة وهی فى جوهرها 
تعسيش على العف والإرهاب فلا يمكن 
مواجهتها بغير القوة والعنف المشروع أى 
الجهاد والمقاومة . عندما سئل نيلسون مانديلا 
من قبل رئيس الإمبريالية العالمية جورج بوش 
يوماً عن سر إصرار مانديلا على ١‏ العنف ) 
فى مواجهة النظام العنصرى فى جتوب إفريقيا 
قال :( نحن نصر على خيار العف لأنه ليس 
لدينا خيار أخر ) وقد رفض مانديلا طيلة 
سبعة وعشرين عاماً أمضاها فى السجن إدانة 
الكفاح المسلح كثمن لإطلاق سراحه . وعندما 
خرج من السجن كانت أول كلمة سياسية نطق 
بها استمرار الكفاح المسلح كأداة رئيسية فى 
الصراع ضد العنصرية . ۰ 

إن الجهاد المسلح بالنسبة لحركة الجهاد 
الإسلامی هو خیار استراتیجى غير مرتبط 
بالظروف المرحلية والعقبات والتحديات التى 
فرضتها أوسلو . ولقد قامت استراتيجية حركة 
الجهاد الإسلامى فى الكفاح المسلح على مبداً 
توازن الإرادات ‏ بإدامة الاشعباك مع العدو 


.* 


وأستلزافه . ولقد اسعطاعت حركة الجحهاد 
الإاسلامى فى فلسطن التى انتتشحت نهج 
العملياث الاسعشهادية فى فلسطين خلق نوع 


من توازن الرعب يعرض أخعلال ميزان القرى › 


الخعار الاسام )(۷۷) 


ويجعل من الاستشهاد ( قرة ردع ) تستند 
إلى القدرة على ضرب استراتيجية الحصم بنقل 
المعركة إلى قلب المدو عبر الضربات 
الاستشهادية الدوعية والمدوية التى أستهدفت 
بشكل أساسى أهدافا عسكرية صهيونية كان 
ذروتها فى عملية بيت ليد الشهيرة التي 
تل فيها انان وعشرون جندياً صهيونيا 
وأصيب أكثر من سبعين آخرين . 
والجهاه المسلح له وظيضة أخلاقية 
وسسيولوجية تتعلق بالحفاظ على روحية 
الإنسان الفلسطينى وتفوقه المعنوى فى 
مواجهة إحباطات وانهيارات الحقبة الإسرائيلية 
الى أسقطت تيمة الدم الذى أعطى لشعبنا 
عنوانا وحافظ على کینونته وأمله الدائم فى 
الخلاص. 
الموقض من ( الدولة الفلسطينية ) 
انطلاقاً من مشروعية حقنا فى كامل وطننا 
فلسطين » فإن حركة الجهاد الإسلامى فى 
فلسطين لا تقبل بأقل من تحرير كامل التراب 


الوطنى الفلسطينى . إننا ندرك أن التحرير _ 


ليس أمرأً هيدا وهر مسؤولية كل الأمة 
المعرضة للخطر الصهيونى لكندا لا نقبل بأية 
تغييرات من قبيل أنصاف أو أرباع أو أعشار 
الحلول تقطع الطريق على حقنا فى الشحرير 


الكامل . 


شاملة للأمة مداأها البشرى أوسع من الشعب 


الفلسطينى ونطاقها الجغرافى أوسع من 

كما أن شكل الدولة الفلسطينية وحدودها 
الجغرافية لن تكرن محكومة ہفلسطين كما 
رسمتها اتفاقية سایکس - بیکو بل بحدود 
حركة النهوض الثى ستنجز التحرير وتعيد 
رسم خريطة الأمة على قاعدة الوحدة لا 
التجزئة . 

من هنا فأئنا نرفض شسعار ( الدولة 
الفلسطيلية المسخقلة ) فى الضفة الغربية 
وقطاع غىزة . نرفض أن يكون خمس مساحة 
فلسطين التاريخية هو سقف الحلم الفلسطينى 
نرفض التخلى عن الهدف الاستراتيجى 
لاستعادة الحق الكامل فى فلسطين مقابل 
الوهم والسراب الصهيونى - الأمريكى الذى 
حول المشروع الوطنى الفلسطينى إلى لهاث 
خلف كسور عشرية يفرزها المشروع الصهيونى 
لضمان أمله من تلب البيت الفلسطيئى . 

وإذا كان شعار ( الدولة الفلسطينية ) هو 
الطعم الذى تم به تسويق الفسسوية واتفاق 
راغلی قافا ت راس ة من ااف رى 
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وما أفرزه على الأرض من حقائق بددت كل 
الأوهام التى صاحبته » يجب أن يستقط هذا 
الشعار المستبد من العقل والوعى الفلسطينى. 

إن الخديعة الکبرى التى تم بها توظيف 
شعارات ومبررات قبول البعض لفكرة (السلطة 
الوطنية ) أو ( الدولة الفلسطينية ) فى 
الضنة والقطاع ومرحلية النضال التى طرحت 
وراجت منذ أوائل السبعينيات لشسويق اتفاق 
أوسلو قد انكشفت » وفضح اتفاق أوسلو ذاته 
( الطابق ) كما يقولون . 

لم تعد فكرة إقامة كيان فلسطيني فى 
الضفة والقطاع تعنى الحصول على موطىء 
قدم أو ( قاعدة آمنة ) لانطلاق العمل الفدائى 


البعض . 

مايجرى على الأرض اليوم يقول لنا بصريح 
العبارة إن أى كيان فلسطينى تفرزه التسوية 
مع العدو لن يكون أكشر من سحمية وثكدة 
لحماية أمن العدو وليس قاعدة آمدة للنضال 
الفلسطينى . 

كذلك إن الحجربة العملية الراهنة للتعاطى 
مع شعار ( الدولة الفلسطينية ) تستدعى 
وتستحضر من الذاكرة الفلسطينية كل 


COLDS TRIES LSI EL DALAL 


واعتباره مقدمة لعصفية القضية الفلسطينية . 

هذا الشعار هر المسؤول عن تسويق الأوهام 
على الشعب » وعن إعادة إنشاج الأوهام 
بالنهديدات الجرفاء بإعلان ( الدولة 
الفلسطينية ) » فيما أصحاب مشروع التسوية 
الحقيقيون من إسرائيليين وأمريكيين › 
يتحسدثون عن تحسريل نسبة من الأرض 
الفلسطينية» إلى وديعة فى يد أمريكا . وهذا 
ليس مستغرياً بعد أن رضعوا القضية كلها فى 
اليد الأمريكبة المهيرنية: 

هذا الشعار هو المسؤول عن قبرل قيادة 
منظسة التحرير مشروع الحكم الذاتى الذى 
سحق الإنسان والمناضل الفلسطينى وأدخله فى 
حالة اغتراب عن الذات » نعم » قبل اتفاق 
أوسلو كائت الأرض الفلسطينبة مححلة » الآن 
الوجدان الفلسطينى محل ؛الضسيسر 
الفلسطينى محتل . الإدراك الفلسطينى محثل 
السلوك الفلسطينى محتل . وألإ كيف يقبل 
الفلسطيني بشضويب بندقيته إلى صدر اخوانه 
وأهله ويسمى ذلك ( وفاء بالالعزامات ) ... 
أية الترامات » ولمصلحة من ؟ ! 

فلسطين لم تعد » فكيف قبلوا بالعودة 
بوافقة صهيونية ليقاسموا الجندى الصهيونى 
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وظيفعه فى حمابة أمن ألكيان وملاجقة 
ومطاردة وتصفية المجاهدين بلا ذنب سوى 
الرغبة فى الاستشهاد من أجل فلسطين . 

إن شعار ( الدولة النلسطبنية المسعقلة ) 
هو المسؤول عن تحويل فاسطين إلى تهمة 
يعاقب عليها الحاكم العربى والفلسطينى قبل 
الحاكم الإسرائيلى . وهو المسؤول عن اختصار 
الحلم الفلسطينى فى مجم زنزانة لكل من 
يسترض على التفريط بالأرض وا لمندسات » 
ولكل من برفع صوته بالاحشجاج على القمع 
والتسلط رالفساد والسجن والقتل والاعنداء 
على حرمات الناس وأرواحهم باسم حماية ( 
السلام الإسرائيلى ). 

بعد شعار ( كل السلطة للمقاومة .. ولا 
سلطة فوق سلطة المغاومة ) الذى رفععه الثررة 
الفلسطينية يوم على أرض عربية ‏ فالشعار 
اليوم على الأرض الفلسطينية ( لا سلطة فوق 
سلطة أوسلو ) » نحن لا ننازع أحدا سلطة أو 
منصباً » لكن عندما تحتفظ إسرائيل بالسيادة 
على كامل أرض فلسطين » كما هو حاصل 
الوم » فهذا يعنى أن لا سلطة ولا سيادة إلا 
لإسرائيل والخلاف حول وحدانية السلطة أو 
تعددها فى ظل أوسلو هو خلاف على الوهم . 
إن التبيرية الطرهة تسو أفراة وب 


مصير السلطة بمصير التسوية يعلى ربط 
مصيرها بإسرائيل والارتهان لها . أما التوتر 
الحاصل بين السلطة وإسرائيل - نعنياهو لا 
بلغى حقيقة العلاقة المضوية بين الطرفين وهى 
علاقة رغم اعتمادها على الجانب الأمنى 
بشکل استاس أصبحث متعددة الأبعاد عميقة 
الجذور . إن اتفاق وسلو صمم لبناء سلطة 
تكون رديفا لإسرائيل فى المنطقة وهو الموقع 
أالذى يحتله النظام الأردنى بجدارة حتى هذه 
اللحظة . 

إن الإفلات من هذا الدور لا يعم بالعسمل 
وفقا لاحتياجات الأمن الإسرائيلى رالانصياع 
لخطط ومطالب أجهزة الأمن الإسرائيلى بلاحقة 
هذا واعشقال ذاك . إن اتفاق أوسلو لا يعتبر 
القمع خيارا بيد السلطة يكن أن تخحاره أو 
تحجم عله » فهو مقتتضى الاتفاق وظيفتها 
الأساسية وجزء أساسى من بنيتها وتكوينها 
وسبب لاستمرارها وإلا ا وافقث إسرائيل على 
قطعة سلاح واحدة بيد أى فلسطينى . 

هذا يوضح للا كيف أن مشروع التسوية وما 
نشج عنه هو جزء من منظومة السياسة 
الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية 
الفلسطينية . 

لهذا كله نعود ونؤكد على رفض جركة 


SNS 


الجهاد الإسلامى فى فلسطين لشعار ( الدولة 
الفلسطينية ) فى الضفة والقطاع . 

وفى الوقت الذى تسقط فيه كل المبررات 
النظرية والعملية لهذا الشعار ؛ فإن حركة 
الجهاد الإسلامى تحذر من استدراج الحركة 
الإسلامية إلى نقطة التماس مع مشروع 
التسوية الراهن عبر الإعلان فى خطابها 
السياسى عن القبول بهذا الشعار وترك باقى 
فلسطین للأجيال . 

إن الحركة الإسلامية التى أصبحت بجهادها 
وتضحياتها محل رهان الأمة كلها يجب أن 
تحافظ على مصداقيتها بالتمسك بالشعار 
الأصل الذى حكم مسيسرة جهاد الأمسة على 
مدار تاريخها فى مواجهة كل الغزاة وفى كل 
المعارك : إما النصر وإما الشهادة . 

إن الخطاب الذى يبشر بخليط من نصف أو 
ربع نصر وحياة استلاب وارتهان للآخر ليس 
خطابا إسلاميا . 

إن الخلاف على شكل وحجم الشسوية هو 
خلاف على حجم انتصار المشروع الصهيونى 
الذى افترس فلسطين . 

إذا كان المشروع الصهيونى قد نجع فى 
تجنيد كل يهود العالم لتنفيذ مخططاته 
وأطماعه فإن مهمة الحركة الإسلامية اليوم أن 


الععرب وكل المسلمين فى العالم من أجل 
فلسطين » إن مهام الحركة الإسلامية التى ترى 
فلسطين قضية مركزية للأمة أن تطالب بتحرير 
الشعوب من قبضة الحكام وتحرير الحكام من 
قبضة أمريكا وإسرائيل ٠‏ وليس من مهامها 
التأكيد على مشروعية التعايش مع الحكام 
بعد أن أصبح خیارهم ومشروعهم الاستراتیجی 
التعايش مع إسرائيل . | ) 

إن فلسطين هى بوابة العسرب والمسلمين 
التاريخية والجغرافية لأى دور حضارى عالمى 
أف ار سحل :ان اة مها 
للنهرض لا بدأ بفلسطين ستضل الطريق لأنها 
ستحاصر وتضرب ولا تجد من یبکیھا إِن لم 
تكن فلسطين وبيت المقدس فى أتون المعركة . 
إننا لا نشك لحظة بأن لا حياة لأى مشروع 


عربی إسلامى نهسضوى إلا رت المشروع 


الفري: 
إن المشروع الصسهيونى الذى انطلق من 
فلسطين بالعنف والإرهاب ويتخفى الآن وراء 
أقنعة السلام الكاذب يجب أن يوت فى 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

e.‏ رمصان عبد الله 


TOT‏ غيرصجيجة عن القسامات واستقالات لبعض قباداتهاوخلافات 


اهنت هدد الاجھزڌ على انپبارالجماعة من 
حديثخاص رد المستشارا امون الهضيبى- اذب 
الرشد العامءالتجدة الرسمىباسم(الإخوان سامون )- على هاددالزامم __________ 

) الساسى دسب اللاحفات الحاكمات المسكرية 
والتضييق الأمنى قال الهضيبي :إن الناس كلها تشعرالآن بمدىركود الحالةالسياسبةوالشعبية 
والائقصال الكبير بين السلطة شهب وڈ رمف بال خطار جار تادر[ ۷ نای 
أطدانیلکرها. e E‏ 
زب الحكومة(العزبالوطنی )أبن هواواین شعبینه اواین تجاوبه الشدبی واب بن شومنایحدث 
مل اصدا حتی اتع ق1 باک و تررس دولا 


الاش تشعسر أنه تم عزل الشتعب عن 
التجاوب مع u‏ سواء انت انا 
داخلية وطنية كبيرة أو خارجية » وهذا 
شىء مؤسف فعلا ١‏ لأن الشعوب لا يجب 
أن تفقد حیویتها بل ي يجب أن تکون عامل 


الواضح لجميع العالم أن النبض الشعبى 
فيهاقوى متجاوب ‏ العالم كله لا 
يستهين بها وإنا يخشاها ١‏ والمسألة 
ليست متعلقة بالإخوان المسلمين بل يكن 


e 


القرل بأن الإخوان أنشط الناس وأنشط 
الفثات على الساحة . 

وتظهر قيمة نبض وحركة الإخوان أو 
النشاط السياسى لهم فى البلد عندما 
تأتى بارقة أمل » وعلى سبيل المثال فحين 
وجدت بارقة أمل لانعخابات فى نقابة 
اخاش فان القت الي ل اه 
محصور فى النقابة نشط جدا من جميع 
الفثات المنتمية لهذه النقابة :والكل حاول 
أن ينشط ويبرز نشاطه . الناس تريد أن 
تجد منفذا أو ثغرة أو نافذة تنفس بها عن 

وأنا أقول للاخوان : عليهم بأنفسهم ... 
وإذا كان العمل العام غير متاح فنحن 
شنا أعنال ية ۾ ولبمت الاغفال 
السياسية العامة والجماهيرية فقط هى 
ذات الأهمية القصوى علدنا . 

علينا أن نبلغ دعوتنا ونوجه رسالشنا 
للکل بأسلوب طیب حضاری مهذب ( ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
فى غاية الهدوء وبالكلمة الطيبة المهذبة . 
وحول تفسيره لنشر بعض الأخبار عن 


EEE 


الإخسوان وإبرازها بدون أن يكون لها ظل 
من الحقيقة فى هذه الفترة .. 

قال المستشار الهضيبى : بعض الإخوان 
قد یستاء نما يجرى الآن من هجوم › إنها 
محاولات لا يسمونه الاغتيال الأدبى 
وتشويه الصورة بالافتراء عليهم أو محاولة 
إبرازهم فى صورة مسوخة والادعاء عليهم 
بالاتهامات الكفيرة وكلنا نعرف أن هذا 
ليس شيئا جديدا فهذه دعوة الله فى 
الأرض » وما من نبى أرسل إلا قيل كذاب 
أو ساحر أو مجنون » والرسول صلى الله 
علیہ وسلم اتهم باتهامات کلنا نعلمها . 

إن من لا دين لهم ولا أخلاق يستبيحون 
لأنفسهم كل شىء ونحن لا نستطيع أن 
نجاريهم ولو حاولنا لا سمح الله لفقدنا 
رضا الله تبارك وتعالى . 

علينا أن نلزم E IS‏ 
الفاضلة والطريق المستقيم » فالشيطان لا 
يسمه إن كان يدفعك أو يدفعنى إلى 


الباطل بالإغراء أو بالغيبة أو بالحقد على 


الآخرين .. والمهم له أن يخرجنا عن الطريق 
الستقيم ١‏ هذا هو عمله منذ قال ( أنظرنى 


OESED 
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إلى يوم يبعشون ) فهذا هو عمله وهذا هو 
قدره فى الوجود . 

إذن يجب أن نتمسك بقول الله تبارك 
وتعصالى : ( ولا یجرمنکم شنآن قوم على 
ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى ) ؛ 
العدل والإحسان أساسان مستينان نلتزم 
بهما ونعمل مقتضاهما - رضى الآخرون 

أولم يرضوا - وإن شاء الله ربنا يحق 
الحق ويبطل الباطل ولو كسره المجرمون .. 
إن كل اكلام الذى كتب ضسدنا إدعاءات 
باطلة خسارجة عن الأدب والأخلاق وعن 
الصدق والأمانة وحتى عن الموضوعبة ٠‏ 
وهذه طبيسعة أعداء الدعوة من بدء 
الحلينقة إلى الآن ولا يجب أن نهتم به ولا 
نعامله بأکثر غا يستحق من الازدراء . 

ه وحول التشصريحات التى 
صد رت من قادة اللاخوان بخصوص 
انتخابات النقابات المهنية امصرية 
وجاءفيها إن الأخوان لا يهدفون 
إلى المغخالبة أوالسيطرة على 
مجالس النقابات ولكنهم يفْضلون 
المشاركة مع التيارات الأخرى »فهل 
ماتزال هذه السياسة قائمة ؟ 
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e٠‏ قال الج :ا ظهر على 
السطم احتمال إجراء انتخابات فى بعض 
النقابات صدرت تصريحات سن بعض 
الإخوة فى بعض ألهن يقولون إنهم يريدون 
أن يحدث نوع من التسوافق على تشكيل 
مجلس نقابة يضم كل القوى الوطنبة 
الموجودة وهذا أمر طيب ‏ لأن الشلل الذى 
أصاب النقابات أضر البلد ضررا كيرا › 
كما أضر النقابات المهدية أيضا ضررا 
بالغا . 

إن أصحاب الشأن فى النقابات من 
حقهم أن يختتاروا والناخبون أحرار ١‏ لا 
أحسد منهم يكن أن قبل أن تزور 
الاتتخابات فى نقاباتهم » ولا شك أن 
إعادة الحياة للنقابات خير من الجمود ومن 
الشلل ؛ وإذا کان هناك من دعا لاختيار 
شخص معين ليكون نقيبا لنقابة أو أخرى 
فمن حق كل من تتوافر فيه الشروط أن 
يرشع نفسه ١‏ ولا ملك |نسان ؛ ولا نقبل 
نحن ال حجر على أحد بأى صورة , 

٠ه‏ وهل هده الدعوة وجدت آذانا 
صاغية من الآخرين ومن الحكومة 
خاصة فى نقابة المحامين ؟ 


(۸) (امختارالإسلامی 


هه حتى الآن الأخبار ماتزال متراوحة. 
وماتزال عناصر فى السلطة تعمل على 
إفشال هذا ومايزال هناك من يعمل على 
إنجاحه ونحن ننتظر » عموما لا دخل لنا 
بالسلطة ونرجو أن تأخذ النقابات المهنية 
دورها الطبيعى الصحيح السليم کھداة 
لأصحاب المهن والمنتسبين إليها وأن تعمل 
لصالحهم ولصالح البلد . 

٠‏ وتعليقاعلى أخبارنشرت 
بالفعل خلال الأسابيع القليلة 
المأاضية تتعلق بوقانع محددة 
تخص فيادات أوأجهزة إخوانية ؛ 
كطنْصل أحد التقابيين واستقالات 
من الجهاز السياسی ۔ 

١ه‏ قال الهضيبى إن كل هذه أكاذيب 
وأكاذيب كاملة لا أصل لها على الإطلاق 
وهى حرب موجهمة للاخوان لإحداث بلبلة 


وتشوبه للصورة 


QAQA ER ا ا کک ا د + رھ ےو کے د داد کے ارد د د‎ e 0 IS 2 سا و ووو‎ 0 o a 2 4ر‎ ۲ E 0: رو“ و‎ 0 8 2 a: *. COMO ROR OQOOQOQOREODOO 
EER EERE DEER RR RE 


O 


ه وحول إجراءتفييم للتجربة 
الخوانية فى النقابات ؟ وأليس 
هتاك أخطاء $ 5 

٠١‏ قال الهضیبی : كل ابن أدم خطاء 
ولكن يوجد فرق بين خطأً وخطأً ويوجد 
خطاً يسقط الإنسان وخطاً مقبول بعنى أن 
الناس التى تعمل يمكن أن تصدر منهم 
هوات ولکن لا تصدر منهم جرائم فهذا 
غير مقبول ؛ وماينشر فى الجرائد عن 
مخالفات مالية لأعمضاء الإخران فى 
مجلس نقابة المحامين بدأ من سنة ۹۳ 
ونحن الآن فى النصف الشانى من سنة ۹۸ 
وأنا أسال لاذا لم تنشط هذه الادعاءات 
والتحقيقات إلا مع الكلام حول إعادة فتح 
الانتخابات فى النقابة ؟ 

ا ا 
رلاذا لم تجر فيها التحقيقات وتنتهى 
ويحدد من المسئول وتصدر الأحكام » لاذ 
کل هذا الآن بالتحدید ؟ ! 

الأمر الثانى : لاذا لا يجرى التحقبق 
إلا مع الأشخاص الذين ينتمون.للإخوان 
امسلمين مع أن الجهاز ا لمركزى للمحاسبات 
له تقارير بمخالفات لمجالس نقابية سابقة 


من قبل أن يدخل ( الإخوان المسلمسون ) 
مجلس النقابة ‏ أين التحقيق بحلك 
الخالفات القدية السابقة على مجلس 
الإخوان ؟ ثم إن الاتهامات للحسراس 
الحاليين كشيرة ومفضوحة وقيلت سوأء 
كانت فى نقابة الحامين أو المهندسين 
وبالملايين والناس ضجت وأصحاب المهن 
ضجرا ‏ أين التحقيقات فى هذا ؟ 

إذا كانت المسألة تحقيقات يراد بها 
إحقاق احق وإبطال الباطل يجب أن تكون 
تصقبقات جادة من جهة محايدة ذات 
اختصاص قضائى أصيل تجرى التحقيقات 
بجد واهتمام » ولا تجعلها سلاحا مساطا 
للتشويه يعراخى سنوات طريلة ولا تأخذ 
جزءاً وتترك الآخر والمحقق لا يجب أن 
يهتم بفشة معبنة دون فثات أخرى حتى 
يوثق بتحقيقاته وبسلامة إجراءاته إذا 
کانت هناك جهة بهذه الصفات تريد إحقاق 
احق فال محق موجود ونحن لا يكن أن نقبل 
جرية من أخذ أو نتستر عليها » ونحن فى 
تفن ألوقت لانفاكت ف خد اة رجا 
عفتا اليل ومن ا ول ل 


(A9‏ الختار الإسلامي 


للجهة الختصة التى تقرم بالتحقيق ؛ 
وين تقوم الأدلة یجب الانصياع والتسليم 
باحق وادانة كل من قامت ضده ادلة 

ويسىؤاله : هل فى الاخوان تظام 
يضمن محاسبة أعضائها وبالذات 
الملعرضين للعمل العام ؟ 

٠٠‏ قال : نحن لانترك أى أحسد من 
الإخوة يقوم بعمل عام من غير أن نلاحظ 
أموره وعمله وسلوكه ١‏ ولكن نحن 
لانستطيع أن نقوم بالدحقيقات داخل 
النقابات ‏ حيث لا نلك الحصول منها على 
أوراق ومستندات رسمية وحكومية . 

نهذا شأنها الداخلى ونحن لدا ملاحظة 
الأمور العامة فقط › ولا يمكن لا أن نقوم 
بعمل السلطة ١‏ هذا أمر غير وارد إطلاقا 
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ولا يجوز ١‏ فالنقابات لها قانونها ولها 
الجهات الرسمية التى تراقب أعمالها ؛ 
وكل الذى نريده أن تجسرى الحاسبة 
والتشحقيقات من جهات يوثق بها 
وبعدالتها دون تشويه لفشة من الناس 
ساب فثة أخرى . 

٠‏ ولكن هل ال«أخوان يراقبون 
أمضائهم بالمعل ؟ ) 

٠ه‏ طبعاً .. فدعوتنا دعوة أخلاقية 
ومن لا يلتزم بالخلق الإسلامى والمبادىء 
الإسلامية فإنه يفقد الأهلية لأن يكون 
دأعية . 

( ياأيها الذين آمنوا لا تقرلون ما لا 
تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون ) . 

لايك للانسان أن يبدا فة أولاوأن 
بکون صادقا فی دعوته وأعماله وکلامد 
وتكون حياته مصدقة لا يدعو الناس إليه, 
٠‏ ولوتبت من تحقيقات عادلة أن 
أحدا قد أخطأ ؟ ؟ 
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آجری الحوار: حازم خراب 
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إذا كنا لانوافق على عمليات إرهابية 
من ذلك النوع الذى تم ضد السفارتين 
الأمریکیستین فی کل من كينا وتنزاتبا ؛ 
لأنها اسقطت طاتا ابرنا من أفرشيان 
وغيسرهم ؛ وإذا كنا لانوافق على أسلوب 
الإرهاب العشرائى الذى لا يحدد الضحايا 
بدقة ويستهدف الجناة والظالين فقط » فإن 
هناك بعدا آخر فى هاتين العمليتين » وهو 
أن الحديث عن أمريكا العملاقة وأجهزتها 
الجبارة من أقمار صناعية ووكالات تجسس 
واستخبارات أصبح الآن مجرد هراء 
فأمريكا فى متناول أى مجموعة إرهابية 
صغيرة أو كبيرة٠‏ ويديهى أن أيه قوة فى 
العالم الآن وغداأ لن تكون قادرة على 
حماية منشأتها المدنية والعسكرية أمام 
الإرهاب ما لم تحقق نوع من العدل الدولى 
واظهار عسدم ازدراج المعايير ١‏ وفى كل 
الأحوال فإننا نقول لأمريكا الظالمة » أينما 
تکنوا یدرککم الوت ولوکشتم فی ہف 
مل 


م بورى 


د. مجمد مورو .۔ بیروت .. خاص بالمختار الاسلامی 


تلكالايامالأريعة النىقضيتهافىالجنوب اللبنانى وبروت والبقاع ليس تكغيرها م نابا حياتى ذلك ان 
الحباة على وهح القاوهة له ملع مآ إنه ملعم الحاةالحقيقبة . 

الحياةمعالجاهدي ن الصامدد ن الصابرين »لها طعمالياسهبن والريحان والقرنفل :بل هى طم الفج رالأتى . 
ويستط ع أن يؤر لحياته ١ماقبل‏ رؤيةالقاومةبالدن والنعاط ى الباش رم عأهاها وما بعد ذلك ..إنهانقطة 
مفصليةفىالحياةأنتعي شأجواءالجهاد والاستشهاد وترىالرموزوتستم ع إلى تجارب الجاهلين وقصص 
الشهدام. | 

الجقبقةأننى طالاكتبت مشرات بل منات ارات عن المقاومة ف ىكت ب أومقالا ت أو ألقبت الحاضرات من 
القاومة وفضاهاف ى استنهاضالأمة :ولك بعدالرؤية يح سالإنسان بالعجزبل يتوق ف القلمالذى طالاكان 
ملرارأ سيالا بالكتابة من الإ حساس بعظمة هذ د القاومة لدرجة تقطعالأنفاس .. ١‏ 
كانت مفاجاة لی حینماالتقیت بالدکتو رأحمد مالی (أبو راغب )فی مکتبه شی البو م الأول لازيارةفیالركر 
الثقافىبالضاحية الجنوبية .. قال لى »رحبابالرجل صاحب النبومةالتىتحققت »فقات له أبةنبوءة»فقال 
لی إن الدکتورفنح ی الشقاقی رحهه الله کا نقد نق ل له أن ك توقعت أن نکون لبان وبالتحدید الجنوب هو مل 
يحمل ريةالقاومة الحقيقية صد إسريل ويفتح فج رالعالية الإسلاميةالثانية ...كنت بالفعلقانسيت 
ولك ن عل ىكل حال فإننبوءة نبنت فى غرف ة الناقشات لا قيمة لها أمام/لذين دفعواالد م وأعطواالأمة لحظة 
مزغيرسبوقة. ٠‏ 
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كان علينا أن نرحل أنا والدكتور رفعت 
سيد أحمد إلى الجنوب صباح الخمسيس 
۳۰ ... وانطلقت بدا السيارة 
يقردها ذلك الشاب الظريف الذى تحبه 
بجرد أن تراه وا لمكنى « أبو عباس » رغم 
أنه ليس له أولاد بهذا الإسم بل له ثلاثة 
أبناء آخرين منهم حسين والزهراء » وقلت 
له إذن أنت أبو حسين وليس أبو عباس ؛ 
نقال الحقيقة أننى متمسك باسم « ابو 
عباس » حتى إذا أخطأ أبو عباس قلت ما 
ذنب « أو حسين ؟ » 

وكان يرافقنا أيضا الأستاذ نديم طاهر ؛ 
وهو رجل يشير الاحترام بشدة ؛ وإِن کان 


صيدا حيث رافقتنا حراسة إلى الجنوب ؛ 
وفى الطريق من صيدا إلى صور وقفنا 
لقراءة الفاتصة على قبر الشهيد عباس 
ا وسوی الذی استشهد مع زوجته وابنه فى 
مکان بین صيدا وصسور وهناك نصب 
تذکاری له ؛ وكان السيد عباس الموسوى 
هو مؤسس حزب الله وحركة المقاومة 
الإسلامية ضد إسرائيل فى لبنان » ومعنى 
أن يستشهد هذا المؤسس والأمين العام 
برصاص الطیران إلاسرائیلی لدی رجوعه 


من حفل تأبین مؤسس آخر من مؤسسی 
الحركة وهو الشهيد راغب حرب معنى أن 
يستشهد الأمين العام للحركة أن هذه حركة 
يقاتل فيها القيادات ولا يكتفون بال لجلوس 
فى الغرف المكيفة » ومعنى هذا أنها حركة 
لن تهزم بإذن الله لأنه لاقوت حركة 
يستشهد أمينها العام وزوجته وابنه ٠‏ وإذا 
کان الشىء بالشىء يذكر فإن الأمين العام 
ا حال رت الك ال سن تر الله 
قد استشهد ابنه هادی نصرالله فی أحد 
المعارك مع العدو الصهيونى ؛ وهكذا يقدم 
القواد أبناءهم ولا يدخرونهم للمستقبل كما 
يقرل سماحة السيد حسن نصرالله وبالتالى 
فإن الأمر ليس مجرد ظاهرة فردية بل هو 
سلوك مستمر وتقليدى لدى هذه الحركة . 

أکثر من هذا أننى عرفت أن الجميع ا 
فيهم المسئولين السياسيين والمدليين فى 
حزب الله يذهبون إلى المواقع ويقاتلون أو 
يقومون با حراسة لمدد معينة ثم يعودون إلى 
مسشولياتهم المدنية أو السياسية » لأن هذا 
الحزب يضرب المثل على أن الجهاد هو 
الذى يفجر الوعى ويؤدئ بالإنسان إلى 
الق والكقاء الشباسبة والدنة ولیس 
العسكرية وحدها . 


امختار الاسلامى 
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وصلنا إلى صور واستقہالنا مجاهد كبير 
ومعروف ؛ وله زمن طويل فى الجهاد ضد 
إسرائيل إنه ممسشول المقارمة فى الجنوب 
الشيخ نبيل قاووق ‏ الذى يبهرك بوعيه 
السياسى وبساطته وتكلم الرجل عن 
تحليله للمسرحلة بصورة تعطيك الانطباع 
بأنك أمام محلل سياسى من الطراز الأول 
ضضلا عن قاند میدانی دوخ إسرائيل 
ومطلوب رأسه کل و 

كان الجو جميل ومرح على مائدة من 
الماك الطازج الذى تشتهر به صور ؛ 
وكان هناك قال قد أندلمع بين المقاومة 
والقوات الإسرائيلية فى قطاع قريب من 
صور ؛ وأنشغل الرجل عدا بمتابعة ما 
بدك ق اعتل رلا عن ران إل 
الندوة التى عقدت فى مكان آخر فى صور 
حيث التقينا بأهل الجنوب ‏ وألقى كل من 
الدكتور رفعت سيد أحمد والاأستاذ محمد 
فليش نائب البسرلان وأنا كلمات فى 


الحضور ؛ وكان من المفروض أن يحاضرنا. 


أهل الجنوب الصامد لا أن نحاضرهم نحن 
لان القأاعدين عادة يتعلمون من المجاهدين 
انت جرا الین خا : ركان آم كبر 
من أهل الجنوب أن مصر تحس بهم بل 


هى الحقيقة تعتز بهم ؛ فمصر ليست 
کامب دیفید بل ھی سلیمان خاطر وین 
حسن وسیل نصیر . 

ومع العودة فى المساء ؛ صممنا على أن 
نرى قرية أنصارية تلك القرية التى شهدت 
استطاعت المقاومة أن تضرب مشلا فى 
إمكائية هزية أقوى الأسلحة الإسرائيلية 
ففى أحد البساتين دارت معركة اسحطاعت 
قوات المقاومة أن تقتل ٠١‏ إسرائيليا من 
أفضل العناصر الإسرائيلية » بل هى أكثر 
الام ا ا ا را 
ویتکلفب تدريب الفرد من هذه المجمرعة 
الإسراتنلة اتر من 8 هارن دار س 
يبح علصرا من علاصر تلك القسوة ؛ 
وتدعى إسرائيل أن الفضرد من هذه النقوة 
قادر على هزية كتيبة بأكملها ‏ ولكن 
الآن تستطيم أن تقول أن فرد واحد من. 
المقاومة استطاع أن يهزم مجموعة كاملة 
من هذه القوة » وهذا يشہت من جديد أن 
الإنسان أقسوى من التكنولوجيا وأن 
القاومة أسقطت أسطررة إسرائيل التى لا 
المذعورة ء أخذنا نتأمل الأرض والمكان 
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والأشجار المحترقة التى نبتت فى جذوعها 
فروع أخرى خضراء ..فى إشارة إلى انير 
الذى يتحدى الشر والحياة التى تتحدى 
اموت ثم التقط أحدهم قطعة من القماش ؛ 
وکانت من ملابس جندی إسرائیلى ‏ 
فأغلفا الدكور رفت تة أ لا 
ھا کسذكار قائلاً را أبادلها بأسير أو 
أكشر فى يوم ما ومناسبة مسألة تبادل 
الأسری التى قت مىؤخرا حسيث استطاع 
حزب الله أن يفرج عن ٠١‏ أسيرا لبنانيا 
من جمبع الاتجاهات والطرائف مقابل 
رفات الجنود الإسرائيليين ألا يعطينا هذا 
الإشارة أنه حتى الإفراج عن الأسرى لا يتم 
بالاتفاقبات » بل بالقتال ومن المعروف أنه 


مع السيد / حسن نصر الله 
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لايزال فى السجون الإسرائيلية الكشيرين 
من حماس والجهاد الإسلامى لم يستطع 
باسر عرفات أن يفرج عنهم وفقا لاتفاقية 
اا 

عودة إلى بيروت » ولقاء سماحة السيد 
حسسن نصسر الله الأمين العام لزب الله ء 
هذا الرجل المجاهد البسيط الذى يتسرب 
إلى مسام جلدك كالعطر » وللمفاجأة فإن 
الرجل لایزال شاب يبلغ ۴۸ عاما وهو 
الأمين العام للحزب منذ خمس سنوات ء 
وقارن هذا برؤساء الأحزاب عندنا الذين هم 
جميعاً فوق السبعين ! 

والحقيقة أن کل قیادات حزب الله شباب 
فى بوأكير ألعسر ؛ وهذه خصوصية لهذا 
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الحزب ورما أحد أسباب جاحه ؛ فال جميع 
شباب الروح والقلب والعمر أيضا ؛ الأمين 
العام سماحة السيد حسن نصر استقبلنا 
بسشاشىة وترحاب وأشاد بشعب مسصر 
وتاريخها وقال إنه أصدر بياناً استدكر فيه 
حادث الأقصر ؛ وأنه لا يوافق على القتال 
بين أبنا» البلد الراحد ١‏ بل القتال يجب أن 
يتوجه إلى إسرائيل » ثم طمأننا الرجل أن 
آلية المقارمة لن تتوقف حتى ولو انسحبت 
إسسرائيل من جنوب لبنان ‏ لأن هناك ۷ 
قرى لبلانية محتلة منذ ۱۹٤۸‏ ؛ سروف 
بجعلها ورقة يستند إليها فى استمرار 
القتال ضد إسرائيل - وأنه يحتفظ بهذه 
الررقة كاحتياط يستخدمها عند اللزوم . 
وعندما تكلمت مع سماحة السيد الأمين 
السام » حملته الأمانة » أمانة المسلمين 
والستسضعفين ٠‏ ألا يقع فى مستنقع 
التفاروض وألا يكف عن خيار المقاومة › 
حتی ولو تم قتل کل عناصر الحزب › لان 
الحزب أصبع نموذجا » ولا ينبغى إهالة 
التراب علبى النموذج ‏ وأن المقسصود 
إسرائيليا وأمريكيا الآن ليس ذبح حزب 
الله فقط پل ضرب النموذج الذى قدمه 
حزب الله وکن أن یکون مشالا يحتذى 


فى هذا المكان أو ذاك داخل أو خارج لبنان 
اليوم أو غسدا وقد وعد الرجل أن يظل 
وفيا نيسار المقاومة حتى تحرير كامل 
الراب الفلسطينى من النهر إلى السحر 
ومن الجنوب إلى أالجنوب . 

کان لنا لقاء آخر فى البقاع الغربى . 
حيث المعارك المتواصلة والمستمرة مع العدو 
الصهيونى » وحيث التأريخ القريب المفعم 
بقصص البطولة والاستشهاد » واستقبلنا 
مزل حزب الله بالبقاع الحا ا قمر 
وفاجأنا بأنه استضافنا على الغذاء فى 
مطعم على بحيرة جميلة ( بحيرة قرعون ) 
وأن المطعم ملك لشخص مسسيحى › 
وأضاف أنه يحرص على عصلاقات جيدة مع 
ألجميع سلة وشيعة ودروز ومسي حيين › 
وأن حزب الله ضرب المشل فى البقاع فى 
الارتفاع على الطائفية » وأن الجميع فى 
المنطقة سنة وشيسعة ودروز ومسسيحيين 
يمستبرون أنضسهم سندا لحرب الله فى 
مقاوسته ضد الاحتلال الإسرائيلى ؛ وكان 
الرجل صادقا . فقد لاحطدا أثناء الندوة 
ای نظت لا ف بلا سح أن ایر 
الكثشيف جدا » كان به الكشيرين من 
المسيحبين والدروز والسنة والشيعة ؛ بل 


0 امختار الاسلامى 


كان هناك الوزير المسيحى روبير غاتم » 
والمفكر المسیحی جورج جيور وهكذا رأينا 

على الأرض كيف يکون المحزب الإسلامى 
حزباً لا طائفياً . 

الرحلة مفعمة بالرسوز والأسماء ؛ 

الأسحاذ أبو طه ذلك الفسقف والكاتب 
الوديع الذى جمعتنی به أمسیاٹ من 
المناقشة بعسد العسودة من الندوات › 

واكتشفت فيه مشروع مفكر لامع وكذلك 
هناك الحاج حسين مدير تلبفزيون المنار ؛ 
وهى قناة تليفزيونية ثابعة لحزب الله 
استطاعت أن تجبر الجميع داخل وخارج 
لبنان على احترامها ‏ رأن تقدم إعلاما 
ميا بل أن تصبح هى وإذاعة الثور 
هدنا استراتيجبا للقصف الإسرائيلى › 
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وكسذلك السيد إبراهيم الموسوى المحاور 
الذى أدار معنا حوارا تليفزيونيا ساخنا 
كشف فيه عن إلمامه ولقافته الرفيسعة 
وضرب المثل فى كيفية إدارة ال مسوار ء 
وأيضا لا أنسى الأسستساذة رباب المسسن 
مذيعة إذاعة النور التى قسامت بدورها 
بادارة حوار خصب وخلاق » تکتشف فيد 
مدى مساهمة المرأة فى مسئوليات المقاومة 
> وسدى ذكاء المرأة وتألقها وجدارتها ء 
المرأة التى هى نتاج حالة المقاومة وليست 
المنفصلة عن هموم أمتها والمرددة كالبغاء 
لأراخبت أالغرب وقيمه وسلوكه . 

حقا إن الجهاد هو مفجر الوعى والتقوى 
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جلاله الجهاد› 


الوعى»التقوى» النهضة 


إذا تأملنا قسرل الله تعالى ( والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لع 
المحسنين) سورة العنكبوت الآية 1٩‏ . نجد 
أن هناك عصلاتة أكيدة بين القيام بواجب 
اهاد وهو ألغزو والهيجوم لاعلاء كلمة 
الله » وبين وعسد الله تعسالى ليؤلاء 
امجاهدين بأن يهديهم سبله ؛ أى يهديهم 
إلى الوعى والشقسوى وألنهضة والفوز فى 
الدنيا والآخرة ويهكننا أن نقول أن هناك 
علاقة جدلية بين الجهاد والوعى ‏ فال جهاد 
فى سبيل الله يفجر الوعى ‏ والوعى 
يهى إلى اختيار طريق الجهاد ‏ فمن أراد 
اتلاك الوعى فليجاهد ومن أراد أن 
يجاهد فليمتلك الوعى » فالجهاد نوع من 
للانسان » أن يكتشف الكشير من الحسقائى 
والسثن من خلال الاحتكاك والغسزو 
والهجوم » لأنه أولا سفر فى الأرض » وهو 
انبا احتكاك بأناس آخرين وهذا طريق 


لاشك فيه للوعى ؛ ثم هو طاعة لله وهذا 
طريق لأن يضتح الله على المجاهد أسباب 
الفهم والوعى ولغة التحليل وشمولية 
العرفة ثم إن حاجات الجهاد تستدعى 
الحاجسة إلى الاخستشراع والابتكار وسن 
العروف أن الحروب كانت سببا فى كشير 
من المخترعات العلمية وهناك أيضاً علاقة . 
جدلية بين الجهاد والتقوى . ولأن الجهاد 
تحقيق لأمر الله وهذا أولا نوع من التقوى 
» ثم أنه يضع النفس والمال فى مسحك 
خطير فالانسان الذى هو مستعد للتضحية 
بالنفس وا لمال ومعرض للموت فى أى لحظة 
يشتد خوفه من الله وحېه لدینه وبالتالی 
يزيد حرصه على طاعة الله تعالى والإقلاع 
عن المعصية . 

ثم إن الإقلاع عن المعصية والإكشار من 
الطاعات تعين الإنسان على قهر نفسه 
وعدم التردد فى الخروج للجهاد ودفع امال 
فى سبيل الله وكذا الشجاعة فى المواجهة 
وحب الموت وعدم الجبن وبالتالى فالتقوى 
طريق إلى الجهاد . 

ثم إن الشقسوى ذاتها طريق إلى الوعى 
والعلم وا لمعرفة » وليس أل على ذلك من 
شکوی الإمام الشافعى لعلمه سوء الحفظ 


فنصحه المعلم بترك المعاصى إذا أراد أن 
يتخلص من سوء الحسفظ وهى حكاية 
مشهورة عن الإمام الشافعى 

الاد طرق ال الةو ها 
والتقدم العلمى والعملى » لأن الجهاد أولا 
يحقق للاتسان الجزارق التفسى : لاذه 
يکون فى حالة انسجام مع الله تعالى 
ومطيعا لفروضه وهذا رازن النفسى 
شرط ضرورى من شروط الدهضة ؛ والجهاد 
ثانيا طريق لزيادة رقعة الإسلام الجغرافية 
لكان أي اة الفظات المضارة 
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كما وكيفا وهذا طريق للنهيضة والحضارة 
أيضا والجهاد كما ذكرنا طريق للوعى 
والعلم والخبره وا لمعرفة وهذا أيضاً شرط من 
روط اة و شاد هو أحد اکال 
الطاعة والتقوى وهو يزيد من وكشافة 
التقوى والتسقوى بالطبع تدفع الإنسان 
للعمل الجاد على كل مستوى وهو أيضا 
شرط من شروط النهضة 

إذن فالجهاد طريق إلى النهضة والحضارة 
وإذا تتبعنا المنحنى الحضارى الإسلامى 
فى كل مستوياته العلمسية والاتتصادية 
م والسياسية والاجتماعية وجدنا أن 
الأمة انك اننا فى حال صعود 
حضاری طالا كانت فى حالة غزو 
وهجسرم وأنها بدأت نی طریق 


عن وأجب ب الغزو والهجرم واکتشفنت 
| بالدفاع ثم انھارت حضاریا على گل 
مستوی عندما تخلت عن الدفاع 
أيضا وبالتالى فإنه لتحقيق النهضة 
ن الجهاد شرط أساسى من شروطها 
رومن الأمثلة الفريدة فى هذا المضمار 
| مشلا أن المقاومة الشعبية الإسلامية 
فی مصر عندما دخلت فی جهاد 


IMMALRLALALALARAALRSERLLLLELLLLARARLBENLILLLLLBAALENALLLONATLELABLLLONASLNRLLLLDLELLLATIPATASRTLLLLOLASARLFAALALETTSEPLTILSATLOELLATREBLLLEEULUTELLLNN 


الفرنسيين إبان الحملة الفرنسية على مصر 
۸ -- ۱۸۰۱ استطاعت أن تصنع 
المدافع والباروه خلال ثورة القاهرة الغانية 
۽ أى أن الثورة فجرت ثورة صلاعية وتقدم 
تکنولوجی ؛ وهذا دليل على أن الجهساد 
طريق إلى الثشررة الصناعيسة وطريق إلى 

( ما ترك قوم الجهاد ألا ذلرا ) حديث 
٤ e‏ 1 ۸ 

وهذا الحديث وأضح الدلالة فى أن ترك 
الجهاد يورث الذل أى بورث الخسضوع 
للآخرين » ويورث الانهيار الحضارى فى 
كل مسترياته » لأن كلمة الذل شاملة 
تعنى الانحطاط السياسى والاقتصادى 
والعسکری والحضاری » وأن الطريق إلى 
نزع هذا الذل أى لتحقيق النهسضسة 
والاستقلال والإہداع الحضارى هو القيام 
بوإاجب الجهاد . 

ذا فالجهاد هر أحد اهم شروط النهضة 
لأن الجهاد يرع مستوى التقوى والوعى 
وا معرفة وبديهى أن المجاهد شخص إيجابى 
والتقی شخص حريص على أداء عمله 
بإتقان وأمانة وكلها شروط لازمة للذهضة. 


إذن فهناك علاقة جدلية بين أ لهاد ,؛ 
الوعى » التقوى ١‏ النهضة وكلها أمور 
شديدة الارتباط ببعضها البعض › وخلاصة 
القسول أن المسلم لايكون فى حسالة إبداع 
حضاری إلا إذا كان قائما بواجب الجهاد ؛ 
بل إن الأمة الإسلامية لم تتبقدم حضارياً 
ولم تحقق حطضارتها ونهضتها الشامخة إلا 
فی عصور ازدهار الجهاد والفرد والقتال 
فی سبیل الله رالىکس صحیح تماما . 

وعلينا أن نتأمل الآية القرآنية التى 
تقول ( کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم 
وعسی أن تکرھوا شیئا وهو خیر لکم 
وعسى أن تحبوا شيشا وهو شر لكم والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون ) .... سورة البقرة 

وهذه الآية تقول أن الجهاد خير » رلاشك 
فى ذلك فهو خير على المستوى الشخصى 
لأن ا مجاهد يحقق رضا الله تعالى ثم 
يبحقق دخول ال جنة ثم يحقق لنفسه التوازن 
النفسى والايجابية والتسقسرى والوعى 
رالغنائم » وعلى المستوى الجماعى فإن 
الجهاد يحقق العزة والنصر والتقدم 
الحضارى والسيادة والنهضة . 

د. . محمد مورو 
بیروت 
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تصریح بلقور 
Balfour‏ 
Declaration‏ 


المحاولة الإسرائيلية لإحراق المسجد الأتصى 
( ۲۱ اغسطس ۱۹٦۹۹٩‏ ) 


Israelî allempt to burn down the 
Aqsa Mosque (21 Auutıst 1909) 


الپیکل الیهودی المقرر إنشاؤء مكأن 
المسجد الأقصى 


The Jewish Temple to be built 
on the site of the Aqsa Mosque 


( ۱۹۰٤: أرثر بلفور هرتزل ( م‎ 
صاحب التصريح باضه نة‎ 
Her/l (d. 1904} | Arthur Balfour 
father of Zionism? | wu ho issued the 


Declaration 


صورة لصق بريطانى عن إرهابيين 
يهود هاربين من العدالة ومنهم بيجين 
( فى الإطار ) 
A British 'wanted' poster about‏ 


Jewish terrorists, including Begin 
(ıncircie) 
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( شترن ) مولاس 
قائ متظمة 
إرهابية دايانڻ 
Moshe Ster‏ 
fCFI Gf IS‏ 


Davan valu Cade 


{( \4YE ووتشبلد [ م‎ 
مول الاستعمار اليهودى‎ 
فی فاسطین‎ 
Rotchild(d 1934) 
UWimancıer of the 
Jewish settlement 


ın Palestıne 


ين جوريون أول رئيس 
وزراء إسراتیلى 

Ben Gııtrlon, 
first Israeli 


. . 


Prime Minister 


Jabotinski: 

father of 
Jewish 

terrorisn? 


Palestinian refugces 
seeking shelter fron 
Jewish lerrorisn? 


ن فی ا 
تشوة التصرفى شوارع لاجئات 
القدس ( يونيو )١۹٦۷‏ العدوان الصهيرنى فلسطتات 
Dayan and Rabın‏ 
Palestinian | A vIclım of the lah a‏ 
PIECES tiumpbhamt si oll‏ 
refugees ZIONISLLCITONTIST | n the sticuts of‏ 
Jerusaicm ın June I967‏ 
لاجئون فلسطينيون يهريون 
من الإرهاب اليهردى إلى لاجثة فلسطينية 
N‏ 6 3 > 
الامان A Palestinian refugee‏ 
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شى مثابع الئيل 

الخبرالذى وزعته وكالات الأنباء 
ah a RL‏ 
كکالعماده - رغم خطورته پقول ( إن 
تشكبلات من خبراء البشتاجون تعألف من 
٠‏ ضابطا وعسكريا لق ادة مناورات 
حربية ضخمة فى منابع الديل تشارك 
فيها ٤‏ دول بمنطتة البحيرات العظمى 
بشوات تصل إلى Ya..‏ قام خبراء 
البنتاجون بعمرينهم على حرب العصابات 
تحت سار قوة تدخل لفض المنازعات › 
وهذه الدول هی آوغندا ورواندا وزیبابوی 
٠‏ وهكذا فدحن أمام قوة إفريقية شكلا 
ا موضوعا > تقف على الساحة 
الغلفة للبت الشن اتسائ داري 
والاشلامى + وى او سشسعی 
لتحقيق نوع من الهيمنة الأسريكية 
وبالتالی الإاسرائيليسة على المنطقةء 
وتشكل بالضرورة تهديدا مباشرا للأمن 

التومى المصرى والعربى والإسلامى . 
وإذا لم تتحرك مصر سريعاً للعصدى 
لأمشال هذه المخططات ‏ فإن المستقبل 

محاط بالفموض ! 


) ۱۹4ھ - ۸14۷4 ( 


تصدرفی منتصف کل شهرعربی 
رقم الايد اع ۱۹۷۹/٦۰۷۰‏ ۰ 
< المشرف العام 
حسین عاشور 
ريس الشسحرير 
المراسلات ؛ 
۵ شارع شهاب - الهندسين 
القاهرة ص ب ٠۷١۷‏ 
الرمزالبريدى ١١١١١‏ 
يصون ٤۹۰٤1١‏ 
فاکس ۲٤۹۰٤۱۱‏ 


الاشتراك الستوى داخل مصر ٠۰‏ 


2 الاشتراك الخارجى دولارا 


أمریكيا 
المراسلات والشيكات والحرالات 


إذا كان ديننا الحنيف قد عامنا ن معرفة العدو واجب إسلامی › وأن 
من عرف لغة قوم أمن مکرمهم فان من المفيد بالطبع الاهتمام بالكتاب | 
الصادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية بعنوان ( السلاح النووى فى الشرق | 
الأوسط ) وان کنا بالطبع لن نأخذ المعلومات الموجودة فى الكتاب على | 
| علاتها ولكنها لمعرفة الجزء الطافى من جبل الجليد الإسرائيلى فیما يخص | 
سياستهم النووية وكيف يفكرون وإلى ماذا وصلوا فى هذا الصده . ) 
) الكتاب يقول إسرائيل e‏ حجري ا | 
| النورى ا وإن إسرائيل التى تلك من . 8 .۳ ٠‏ نووی 
توجه حالیا ٠۰‏ صاروخا من نوع ( حیتس ) ا للصواريخ | 
| بعيدة المدى تجاه الدول العربية المحيطة بها » وكذلك فإن إسرائيل توجه | 
صواريخا مستعدة للإطلاق تجاه السد العالى تسمی (أريحا) لإغراق مصر | 
بتدمیر السد العالى .. FE‏ 
ویذکر الکتاب مفاجاءۃ تدعونا للتأمل وهی أن إسرائیل عام ٠۹٩۷‏ ل 
| تكن تملك الصواريخ بعيدة المدى التى تحمل رؤوسا نووية إلى القاهرة › | 
والدول العربية الأخرى التى رأت إسرائيل قصفها » وأن مصر كانت لديها 
أ الفرصة الذهبية لشل وتدمير المشروع الاسرائیلی لو فکرت فى عام | 
۹1۷ فی قصف مفاعل (ديمونة) وأن طاثراتها کانت قادرة لی لوصول 1 
أ إلى هذا امغاعل . ولكنها أضاعت الفرصة . 
الهم أننا الآن نتساءل أين الصورايخ وال ال OTD‏ 
اکت النووى العزبى وا سرا ی .ام تثظر إلى اسرائيل فی حسرة E‏ 
المختارالاإسلامی 


حديث الشهيب 


ياأيها المدثر (۲) 


فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية 
الشاخصة لهذا المخلوق المضحك ‏ عقب عليها 
بالوعيد المفزع ( سأصليه سقر ) .. وزاد هذا 
الوعید تھوبلا بتجهیل سقر 

( وما أدراك ما سقر ۲ ) .. إنها شئ 
أعظم وأهول من الإدراك | ثم عقب على 
التجهيل بشىء من صفتها أشد هولاً ؛ 

( لا تبقی ولا تذر ) .. فھی تکنس کنسا 
وتبلع بلعاً » وتقحو سحوا » فلا يقف لها 


) Dt a kT a Gl Cb 


شئ ! 


ثم هی تععرض للبشر وتلوح : ( لواحة. 


للبشر ) OT‏ 
( تدعو من أدبر وتولی ) ... فهی تدل 
على نقشسها . وكأنا تقصد إثارة الفزع فى 

النفنوس . بنظرها المخيف ! 
ويقوم عليها حراس عدتهم : 


( تسعة عشر) ٠.‏ لا ندرى أهم أفراد من . 


© ای 


اللاتكة الغلاظ الشداد » أم صفوف أم أنواع 


من الملائكة وصنوف » إنما هو خبر من الله 


سندری شأنه فیما جى * ۰ 
فأما المؤمنون فقد تلقوا كلمات الله 


بالتسليم اللائق بمن وثق بربه » وتأدب معه 


أدب العبد مع الرب فلم يعد يارى فى خبره 
وقوله . وأما المشركون فتلقفرا هذا العده 
بقلوب خاوية من الإهان » عارية من الحوقير 
لله » خالية من الجد فى تلقى هذا الأمر 
العظيم . وراحوا یتهکمون عليه وېسځرون 
منه » وبشخذونه موضما للحندر والمزاح .. 
قال قائل منهم : أليس يتكفل كل عشرة 
منكم بواحد من هؤلاء الحسعة عشر ! ؟ وقال 


قائل : لا بل اكفونى أنعم أمر اثنين منهم 


وعلى الباقى أنا أكفيكموهم ! هثل هذه الروح 
المطموسة المغلقة الفاضية تلقوا هذا القول 
العظيم الكريم . 


عندئذ ثزلت الآيات تكشف عن حكمة الله 


فى الكشف عن هذا الجانب من الغيب وذكر 


هذا العدد وترد علم اليب إلى الله وتقرر ما 


تت تت ت ت ت ي ا ي 


ورأء ذكر سقر وحرأسها من غاية ينتهى 
الموقف إليها : 

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة , 
وما جعلنا عدتهم إلا فعنة للذين كفروا : 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » ويزداد الذين 
آمنوا إيانا » ولا يرتاب الذين أترا الكتاب 
والمؤمنون » وليقول الذين فى قلوبهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مغلا ؟ كذلك 
يضل الله من يشاء › ویهدى من يشاء › وما 
يعلم جنود ربك إلا هو » وما هى إلا ذكرى 


للبشر ) ... 
تبدأً الآية بثقرير حقيقة أولئك التسعة عشر 
الذين تمارى فيهم المشركون : 


( وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة ) 
فهم من ذلك الخلق المغسيب الذى لا يعلم 
طبیعته وقوته إلا الله > وقد قال لنا عنهم: 
إنهم ( لا يعصون الله ما أمرهم وبفعلون ما 
يۇمرون ) فقرر أنهم بطیعون ما يأمرهم په 
الله » وأن بهم القدرة على فعل ما يأمرهم . 
فهم إذن مزودون بالقوة التى يقدرون بها على 
کل ما يكلفهم الله إياه : فإذا کان قد كلفهم 
القيام على سقر فهم مزودون من قبله 
سبحانه بالقوة المطلوبة لهذه المهمة » كما 
يعلمها الله » فلا مجال لقهرهم أو مغالبتهم 
من هؤلاء البشر المضعوفين ! وما كان قولهم 
عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقبقة 
خلق الله وتدبيره للأمور .أ“ ' 


( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) . 
فهم الذين يثير ذكر العدد فى قلوبهم رغبة 
الجدل ٠‏ ولا يعرفون مواضع التسليم ومواضع 
الجدل . فهذا الأمر الغيبى كله من شأن الله › 
ولیس لدى البشر عنه من علم كثير ولا قليل 
> فإذا أخبر الله عنه خبرا فهر المصدر الوحيد 
لهذا الطرف من الحقيقة » وشأن البشر هو 
تلقى هذا الخبر بالتسليم » والاطمئنان إلى أن 
الخير فى ذكر هذا الطرف وحده » بالقدر الذى 
ذكره وأن لا مجال للجدل فيه » فالإنسان 
إا يجادل فيما لدیه عله علم سابق يئاقض 
الخبر الجديد أو يشايره . أما لماذا كأثوا تسعة 
عشر ( أياً كان مدلول هذا العدد ) فهر أمر 
يعلمه الله الذى ينسق الوجود كله » ويخلق 
کل شىء بقدر » وهذا العدد كغيره من الأعداد 
والذى يبغى الجسدل يمكنه أن يجادل وأن 
یعشثرض على أی عدد آخر وعلی أی أمر آخر 
بنفس الاعتراض ... لاذا كانت السماوات 
سبعا ؟ لماذا كان خلق الإنسان من صلصال 
کالفخار وخلق الجان من مارج من نار ؟ لاذا 
كان حمل الجنين تسعة أشهر ؟ لاذا تميش 
السسلاحف آلاف السنين ؟ اذا ؟ اذا ؟ 
وا لواب : لأن صاحب الخلتق والأمر يريد 
ويفعل ما يريد ! هذا هو فصل الخطاب فى ' 
مشل هذه الأمور ( لبسستيقن الذين أوتوا 
الكتاب » ويزداد الذين آمنرا إهانا » ولا 
يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ) ... 


الختار الاسلامى ( 


فهژلاء وهؤلاء سسیجدون فی عدد حراس 
سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض 
إلى ازدياد الإيان » فأما الذين أوتوا الكتاب 


فلابد أن لديهم شيئا عن هله الحقيقة » فإذا ˆ 


سمعوها من القرآن استيقئوا أنه مصدق ها بين 
يديهم عنها . وأما الذين آمنوا فكل قول من 
ربهم يزيدهم إيانا . لأن قلوبهم مفسترحة 
موصولة تدلقى الحقائق تلقيا مباشراً » وكل 
حقيقة ترد إليها من عند الله تزيدها أنسا 
ٻالله ۰ وستشعر قلوبهم بحكمة الله فى 
هذا العدد ‏ وتقديره الدقيق فى الخلق » فعزيد 
قلوبهم إيانا » وتشبت هذه الحقيقة فى قلوب 


ھؤلاء وهؤلاء فلا یرتابون بعدهاً فیما پأتيهم . 


من عند الله , 

( وليسقول الذين فى قلوبهم مسرض 
والکافرون : ماذا أراد الله بهذا مغلا ؟ ), 

وهكذا تتسرك الحقيقة الواحسدة أثربن 
مختلفين فى القلوب المختلفة ... فبينما 
الذين أوتوا الكتاب يسنيقنون » والذين آمنوا 
يزيدون إيانا » إذا بالذين كفروا وضعاف 
القلوب المنافقون فى حيرة يتساءلون ٠:‏ ماذا 
اراد الله بهذا مشلا ؟) فهم لا يدركون حكمة 
هذا الأمر الريب › ولا يسلمون بحكمة الله 
المطلقة فى تقدير كل خلق ولا يطمئنون إلى 
صدق ابر والخير الكامن فى إخراجه من 
عالم الغيب إلى عالم الشهادة .. 

( كذلك بضل الله من يشاء ويهدى من 


بقا) 0 

كذلك بذكر الحقائق وعرض الآيات › 
فتغلقاها القلرب المختلفة تلقياً مختلفا 
ويهتدى بها فريق وفق مشيئة الله » ويضل 
بها فريق حسب مشيئة الله فكل أمر مرجمه 
فى النهاية إلى إرادة الله المطلقة التى ينحهى 
إليها كل شئ ؛ وهؤلاء البشر خرجوا من يد 
القدرة باستعداد مزدوج للهدى رللضلال , 
فمن اهتدی ومن ضل کلاهما یتصرف داخل 
حدود المشيئة الثى خلقعهم بهذا الاستعداد 
المزدوج » ويسرت لهم التصرف فى هذا أو 
ذاك فی حدود المشيئة الطليقة ‏ ووفق حكمة 
الل المكنونة . 

وتصور طلافة المشيئة وانتهاء كل ما يقع 
فى هذا الوجود إليها تصورا كاملا واسع 
المدلول » يعغى العقول من الجدل الضيق حول 
ما يسمونه الجبر والإرادة » وهو المجدل الذى لا 
ينتهى إلى نصور صحيح » بسبب أنه يتناول 
المسألة من زاوية ضيقة ؛ ويضعها فى أشكال 
محددة نابعة من منطق الإنسان وتجاربه 
وتصرراته المحدودة | بينما هو يعالج قضية 
من قضايا الألوهية غير المحدودة ! 

لقد كشف الله لنا عن طريق الهدى وطريق 
الضلال . وحدد لتا نهجا نسلکد فنهندی 
ونسعد ونفوز » وبين لنا نهوجا ننحرف إليها 
فنضل ونشقی ونخسر . ولم پكلفنا أن نعلم 
وراء ذلك شيئا » ولم يهبنا القدرة على علم 


0 الختار الإسلامى 


شىء وراء هذا » وقال لنا : إن إرادتى مطلقة 
وإن مشيئتى نافذة ... فعلينا أن نعالجع - 
بقدر طاقعنا - تصور حقيقة الإرادة المطلقة 
والمشيئة النافذة . وأن نلتزم النهج الهادى 
ونتجنب النهوج المضللة › ولا ننشغل فى جدل 
عقيم حول ما لم نوهب القدرة على إدراك 
كنهه من الغيب ألمكنون . ومن ثم ننظر فنرى 
كل ما أنفقه المتكلمون فى مسألة القدر على 
النحر الذى تكلموا به جهدا ضائعا لا طائل 
وراءه لأنه فی غير میدانه 

إننا لا نعلم مسشيئة الله المغفيبة بنا » 
ولكئنا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق 
فضله الذى كتبه على نقسه » وعلينا إن أن 
ننفق طاقتنا فى أداء ما كلفنا » وأن ندع له 
هو غيب مشيئنه فينا . والڏی سيکون هو 
مشیشته » وعندما یکون ستهرف أن هذه 
مشیئته لا قبل کونه ! والذی سیکون وراء٭ 
حكمة يعرفها العليم بالكل المطلق ... وهو 
الله وحده .. وهذا هو طريق المؤمن فى 
التصور ومنهجه فى التفكر ... 

( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . 
وقدراتها .. وهو يكشف عما يريد الكشف 
عله من أمرها » وقوله هو الفصل فى شأنها 
وليس لقائل بعسده أن يجادل أو باحك أو 
يحاول معرفة ما لم بکشف الله عنه » فليس 
إلى معرفة هذا من سبيل .. 


( وما هی إلا ذكرى للبشر ) ... 

( وهی ) إما أن تکون هى جنود ربك » 
وإما أن تكون هى سقر ومن عليها . وهي 
من جنود ربك . وذکرها جاء لینبه ویحذر لا 
لتكون موضوعا للجدل والمماحكة ) رالقلوب 
المؤمنة هى التى تععظ بالذكرى . فأما 
القلوب الضالة فتتخذها ماحكة وجدلا ! 

ويعقب على هذ الوقفة التقربرية لهذه 
الحقيقة من حقائق الفيب ولناهح التصور 
الهادية والمضللة ... يعقب على هذا بربط 
حقبقة الآخرة » وحقيقة سقر » وحقيقة جنود 
ربك » بظراهر الوجود المشهودة فى هذا العالم 
والتى ير عليها البشر غافلين » وهي تشى 
بتقدير الإرادة الخالقة وتدبيرها » وتوحى بأن 
وراء هذا العقدير والتدبير قصدا وغاية › 
حساباً وجزاء : 
( كلا والقمر . والليل إذ أدر . والصبح إذا 
أسفر . إنها لإحدى الكبر نذيراً للبشر ) . 

ومشاهد القمر › والليل حين يدير » والصيع 
حان يسفر .. مشاهد موحبة بذاتها › تقول 
للقلب البشرى أشياء كثيرة وتهس فى 
أعماقه بأسرار كثيرة » وتستجيش في أغواره 
مشاعر كثيرة ٠‏ والقرآن يلمس بهذه الإشارة 
السريعة مكامن هذه المشاعر والأسرار فى 
القلوب الى يخاطبها ؛ على خبرة مداخلها 
ودروبها ! 

وقل أن يبستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع 


الختا ر الاسلامى (e)‏ 


وحن یری وحین یغسیب ۰۰ ثم لا يعی عن 
القسر شيئ يهمس له به من أسرار هذا الوجود 
وإن وقفة فى نور القمر أحيانا لتغسل القلب 
کما لو کان يستحم بالنور ! 

وقل أن يستيةقظ قلب لمشهد الليل عند 
إدباره » فى تلك الهدأة التى تسبق الشروق 
وعندما يبدأ هذا الوجود كله بقتح عيثيه 


ويفيق .. ثم لا ينطبع فيه أثر من هذا المشهد 


وتدب فى أعماقه خطرات رفافه شفافة . 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد الصبع عند 
إسفاره وظهوره ؛ ثم لا تلبض فيه نابضة من 
إشراق وتفتح وانتقال شعورى من حال إلى 
حال » يجعله أشد ما يكون صلاحية لاستقبال 
النور الذى يشرق فى الضمائر مع الور الذى 
يشرق قى النواظر . 

والله الذى خلق القلب اليشرى يعلم أن هذه 
المشاهد بذاتها تصنع فيه الأعاجیب فى بعض 
الأحابين ‏ وكأنها تخلقه من جديد ... 

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات 
والاستقبالات ما فى القمر » وما فى الليل 
وما فى الصبح من حقيقة عجيبة هائلة يوجه 
القرآن إلبها المدارك » وينبه إليها العقول . 
ومن دلالة على القدرة المبدعة والحكمة المدبرة 
والتنسيق الإلهى لهذا الكون . بتلك الدقة 
التى يحير تصورها العقول 

ويقسم الله سبحانه بهذه الحقائق الكونية 
الكبيرة 'لتنبيه الغافلين لأقدارها :العظيمة 
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ودلالاتها المشيرة يقسم على أن ( سقر ) أو 
الجنود العى عليها » أو الآخرة وما فيها › 
هى إحدى الأمور الكبيرة المجيبة المنذرة 
للہشر با وراءهم من خطر : 

( إنها لإحدى الكبر › نذيرا للبشر ) ۰ 

والقسم ذاته » ومحتوياته » والمقسم عليه 
بهذه الصورة .. كلها مطارق تطرق قلوب 
البمشر بعنف وشدة » وتتسق مع النقر فى 
الناقور » وما يتركه من صدى فى الشعور . 
رمع مطلع السورة بالنداء ا لموقظ : ١‏ ياأيها 
المدثر ) والأمسر بالنذارة : ( قم فأنذر) .. 
فاجو کله نقر وطرق وخطر ! ! 

وفى ظل هذه الإيقاعات المشيرة الخطيرة 
يعلن تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاتها › 
ويدع للنفوس أن تختار طريقها ومصيرها 
ويعلن لها أنها مأغوذة پا تكسبه باختيارها 
> مرهونة بأعمالها وأوزارها : 

( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يعأخر . كل 
نفس با كسبت رهينة ) ... 

فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها » ویضع 


نفسه حيث شاء أن يضعها » يتقدم بها أو 


يعأخر » ويكرمها أو يهينها . فهى رهينة با 
تکسب » مقيدة ا تفعل . وقد بين الله 
رهو إعلان فى مواجهة المشاهد الكونية 
الموحية » ومشاهد سقر التى لا تبقى ولا تذر 
.. له وقعة وله قيمته ! وعلى مشهد النقوس 


(D‏ الختار الاسلامى 


الرهينة 4ا كسبت » المقيدة ا فعلت › يعلن 
إطلاق أصحاب اليمين من العقال وإرسالهم 
من القيد ٠‏ وتخويلهم حق سؤال المجرمين عما 
انتهى بهم إلي هذا المصير : 
( إلا أصحاب اليمين » فى جنات يتساءلون 
عن المجرمين : ماسلككم فى سقر ؟ 

قالوا : لم نك من المصلين › ولم نك نطعم 
الملسكين » وكنا نخوض مع الخائضين وكنا 
نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) وانطلاق 
أصحاب اليمين وانفلاتهم من الرهن والقيسد 
موكول إلى فضل الله الذى يبارك حسناتهم 
ويضاعفها » واعلان ذلك فى هذا المرقف 
وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة . يلمس 
قلوب المجرمين المكذبين » وهم يرون أنفسهم 
فى هذا الموقف المهين » الذى يعترفون فيه 
فيطيلون الاعنراف » بينما المؤمنون الذين 
کانوا لا یحفلونهم فی الدنیا › ولا يبالونهم › 
فى موقف الكرامة والاستعلاء » يسألونهم 
سؤال صاحب الشأن المفوض فى الموقف : ( ما 
سلکكم فى سةسر ؟ ) ... يلمس قلوب 
المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين ما 
يلاقون فى الأرض وهم يجدون أنفسهم اليوم 
فى هذا المقام الكريم وأعداءهم المستكبرين 
فى ذلك المقام المهين .. وقرة المشهد تلقى فى 
نفوس الفريقين أنه قائم اللحظة وأنهم فيه 
قائمون .. وتطوى صفحة الحياة الدنيا ا فيها 
کأنه ماض انتهی وولی ! . 


والاععراف الطويل المفصل يتناول ا لجرائر 
الكثيرة الثى انتهت بالمجرمين إلى سقر › 
يعسترفون بها هم بألسنتهم فى ذلة المسعكين 


( قالوا : لم نك من المصلين ) ۰ وشي 
كداية عن الإيان كله » تشير إلى أهمية 
الصلاة فى كيان هذه المقيدة وتجعلها رمز 
الإمان ودلبله ‏ يدل إنكارها على الكقر › 
ويعزل صاحبها عن صف المؤمنين . 

( ولم نك تطعم المسكين ) .. هذه تلى 
عدم ألإيان ؛ بوصفها عبادة الله فى خلقه بعد 
عبادته - سبحانه - فی ذاته » ویدل ذکرها 
بهذ القرة فى مسواضع شى على الحالة 
الاجتماعية التي كان القرآن يواجهها وأنقطاع 
الإحسان للفقير فى هذه البيئة القاسية » على 
الرغم من الفخر بالكرم فى صواضع المفاخرة 
والاختيال ‏ مع تركه فى مواضع الجاجىة 
والعطف اخالص البرىء . 

( وكنا نخوض مع الخائضين ) .. هى 
تصف حالة الاستهتار بأمر العقيدة » وحقيقة 
الإهان » وأخذها مأخذ الهزل واللعب والخوض 
بلا مبالاة ولا احتفال . وهى أعظم الجد 
وأخطر الأمر فى حياة الإنسان » وهى الشأن 
الذى ينبغى أن يفصل فيه ضميره وشعوره قبل 
أن يحناول أى شأن آخر من شؤون هذه الحياة › 
فعلی اانا يقوم تصوره وشعوره وقيسمه 
وموازینه » وعلی ضوئها يمضی فى طريق 
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الحياة . فكيف لا يقطع فيها برأى ولا يأخذها 
مأخذ ال جد ؟ ويخوض فيها مع الحائضين › 
ويلمب فيها مع اللاعبين ؟ 

( وکنا نکذپ بيسوم الدين ) وهذه اس 
البلايا . فالذى يكذب بيوم الدين تخشل فى 
يده جسيم الموازين » وتضطرب فى تقديره 
جميع القيم » ويضيق فى حسه مجال اليياة ؛ 
حين يقتصر على هذا العمر القصير المحدود فى 
هذه الأرض » وبقسيس عسواقب الأمور إا يتم 
منها فى هذا المجال الصغير القصير › فلا 
يطمئن إلى هذه العراقب › ولا يحسب حساب 
التشقدير الأخير الخطير ۰ ومن ثم تفسد 
مقایبیسه کلها ویفسد فی يده کل أمر من 
أمور هذه الدنيا » قبل أن يفسڊ عليه تقديره 
للآخرة ومصيره فيها ... وينتهى من ثم إلى 

والمجرمون يقولون : إننا ظللنا على هذه 
الأحوال » لا نتصلى » ولا نطعم المسكين ؛ 
ونخوض مع اخائضين ونکذب بيرم ألدين ۰۵۰ 
( حتى أتانا اليقين ) .. الموت الذى يقطع كل 
شك وینهی کل ريب ٠‏ ويقسصل فى الأمسر بلا 
مرد 4 ولا يترك مجالاً لندم ولا توبة ولا 
عمل صالح .. بعد اليقين .. 

ويعقب السياق على الموقف السيى ء الهين 
بقطع كل أمل فى تعديل هذا المصير : 

( فما تلفعهم شفاعة الشافعين ) فقد قضى 
الأمر » وحق القول » وتقرر المصير » الذى 


بليق بالمجرمين الممسرفين ! وليس هنالك من 
يشفع للمجرمين أصلا . وحتى على فرض ما 
لا وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعين | 
وأمام هذا الموقف الهين الميشوس مئه فى 
الاخرة » يردهم إلى موقفهم فى الفرصة 
المحاحة لهم فى الأرض قبل مراجهة ذلك 
الموقف › وهم يصدون عنها ويعرضون » بل 
يفرون من الهسدى والخير ووسائل النجاة 
المعروضة عليهم فيها ؛ ويرسم لهم صورة 
مضحكة تشير السخرية والعجب من أمرهم 
الغريب ٠:‏ فما لهم عن التذكرة معرضين؟ 
كأنهم حمر مستنفرة » فرت من قسورة؟ ) 
ومشهد حمر ألوحش وهى مستنفرة تفر فى 
کل الجا > حين تسمع زئير الأسد وتخشاه .. 
مشهد يعرفه المرب » وهو مشهد عنيف 
ألحركة . مضحك أشد الضحك حن يشبه به 
الآدميون ! حن يخافون ! فکیف إذا ګانوا 


٠‏ إنا ينفرون هذا النفار الذى يتحولون به من 


آدمیین إلى حمر » لا لأنهم خائفون مهددون 
بل لأن مذكرا يذكرهم بربهم وجصيرهم » ويهد 
لهم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزرى المهين › 
وذلك المصير العصيب الأليم ؟ ! 

إنها الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد 
وتسجله فى صلب الكون » تعملاه النفرس 
فتخجل وتستدکف أن تکون فيه » وروح 
النافرون المعرضون أنفسهم بتوارون من الخجل 
ويطامنون من الإعراض والنفار مخافة هذا 


)0( المختار الإسلامی 


التصوير الحى العنيف ! تلك هيئتهم الخارجية 
( حمر مستنفرة » فرت من قسورة ) ثم لا 
يدعهم حتى يرسم نقفوسهم من الداخل وما 
يعتلج فيها من المشاعر : 

( بل یرید کل امریء منھم أن بؤتی صحفا 
منشرة ) . 

فهو الحسد للنبى - صلى الله عليه وسلم 
- أن يخحاره الله ويوحى إليه » والرغبة 
الملحة أن ينال کل منهم هذه المنرلة وأن يؤتى 
صحفا تنشر على الناس وتعلن .. ولايد أن 
الإشارة هنا كانت بصدد الكبراء الذين شق 
عليهم أن يتخطاهم الوحى إلى محمد بن 
عبدالله » فقالوا ۲ 

( لولا نزل هذا االقسرآن على رجل مسن 
القريتين عظيم ؟ ) .. ولقد علم الله أين يضع 
رسالته واختار لها ذلك الإنسان الكريم الكبير 
العظيم » فكان الحثق الذى يغلى فى الصدور 
والذى يكشف عله القرآن » وهو يعلل ذلك 
الشماس والنفار | ثم يستثمر فى رسم صورة 
النفوس من دأخلها ؛ فيضرب عما ذكره من 


ذلك الطمع والحسد » ويذكر سبباً آخر 
للإعراض رالجحود » وهو يردع فى نفوسهم 
صلاح ولا من استحداد لتلقى وحى الله 
وفضله : ( كلا ! بل لا يخافون الآخرة ) ... 

وعدم خوفهم من الآخرة هو الذى ينأى بهم 
عن التذكرة » وينفرهم من الدعوة هذه النفرة 
ولو استشعرت قلوبهم حقيقة الآخرة لكان لهم 
شأن غير هذا الشأن المريب! 

ثم يردعهم مرة أخرى ٠‏ وهو يلقى إليهم 
بالكلمة الأخيرة » ويدعهم لما يختارون 
لأنفسهم من طريق ومصير : 

( كلا ! أنه تذكرة . فمن شاء ذکره ).. 

إنه ‏ هذا القرآن الذى يعرضون عن سماعه 
وينفرون كالحمر › وهم يضمرون في انقسهم 
الحسد محمد » والاستهعار بالاأخرة .. 

إنه تذكرة تنبه وتذكر . فمن شاء فليذكر 
ومن لم يشأً فهو وشأنه > وهو ومعصیره › 
وهو وما يختار من جنة وكرامة › أو من سقر 
ومهانة . 

وبعد أن يثبت مشيتتهم فى اختيار الطريق 
يعقب بطلاقة المشيئة الإلهية » وعودة الأمور 
إليها فى النهاية . وهى الحقيقة الى يحرص 
القران على تقريرها فى كل منأسبة لتصحيح 
التصرر الإيانى من ناحية طلاقة المشيئة 
الإلهية وشمولها الكامل الأخير » وراء جميع 
الأحداث والأمور ؛ 


(المختارالاسلامی 0 


( وما يذكرون إلا أن شاء الله » هو أهل 
الثقوى وأهل المغفرة ) .. 

فكل ما بقع فى هذا الوجود > مشدود الى 
المشيئة الكيرى ١‏ مضي فى انجاههسا وفى 
داخل مجالها . فلا يقع أن يشاء أحد من خلقه 
ما يتعارض مع مشیئته .. 

ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود كله › 
وهی الٹی أنشأته وأنشأت نوامیسه وسنله › 
فهو مضی بکل ما فيه وکل من فيه فی إطار 
من تلك المشيئة المطلقة من كل إطار ومن كل 
حد ومن کل قید . 

رالذکر توفیق من الله پیسره لن يعلم من 
حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق . والقلوب 
,بين أصبعين من أصابع الرحمن يتلبها كيف 
يشاء . فإذا علم من العبد صدق النية وجهه 
إلى الطاعات . 

والعبد لا يعرف ماذا يشاء الله به . فهذا 
من الغيب المحجوب عله . ولكله يعرف مادا 
یرید الله منه » فهذا مما بینه له فاذا صدقت 
نيته فى النهوض با كلف أعانه الله ووجهه 
وفق مشيئته الطليقة . 

والذى يريد القرآن أن يطبعه فى حس المسلم 
هو طلاقة هذه المشيسئة › وإحاطتها بكل 
مشيئته » حتى يكون التوجه إليها من العبد 
خالصا » والاستسلام لها محضا .. فهذه هى 
حقيفة الإسلام القلبية التى لا يستقر فى قلب 
بدونها . وإذا استقرت فيه کیفته تکییفیا 


خاصاً من داخله » وأنشأت فيه تصورا خاصا 
يحتكم إليه فى كل أحداث الحياة ... وهذا 
هو المقصود ابتداء من تقرير طلاقة المشيئة 
الإلهية وشمولها عقب الميديث عن كل وعد 
بجنة أو نار » وبهدى أو ضلال . 

فأما أخذ هذا الإطلاق » والانحراف به الى 
جدل حول الجبر والاختيار » فهو اقتطاع لجانب 
من تصور كلى وحقيقة مطلقة › والتحيز بها 
فی درب ضیق مغلق لا ینتهی إلى قول مريح 
لأنها لم تجىء فى السياق القرآنى لمثل هذا 
التحيز فى الدرب الضيق المغلق ؛ 

( ومايذكرون إلا أن شاء الله ) فهم لا 
بصادمون بمشيئنتهم مشيئة الله ء ولا 
يشحركون فى اتجاه ‏ إلا بإرادة من الله › 
تقدرهم على الحركة والاتجاء . 

والله ( هو أهل التقوى ) .. يستحقها من 
عباده . فهم مطالبون بها 8 

( وأهل المغفرة ) .. يتفضل بها على 
عباده وفق مشیئته . 

والعقوى تستأهل المغفرة ٠‏ والله - سبحانه 
- أهل لهما جميعا . 

بھذه التسبيحة الخاشعة تخعم السورة › 
وفى النفس منها تطلع إلى وجه الله الكريم 
أن يشاء بالتوفيق إلى الذكر » والتوجيه إلى 
التقوى ٠‏ والتفضل با لمغفرة. 

( هو أهل التقوى وأهل الفرة ) .. 

سبد فطلب 
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( وإذ يكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو 
يشبتوك أو يخرجوك » ويکرون ويکر الله 
والله خير الماكرين ) 
تعرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان 
الأسريكى الشاف على النسترذان 


وأفغانستان وهذا العدوان الذى يؤكد من 


جديد على الموقف الأمريكى العدرانى 
ا منحاز ضد الشعوب العربية والإسلامية ‏ 
وعلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل 
شعوب هذه الأمة نطق شريعة الغفاب 
وليس بمنطق العدل والحق وحقوق الإنسان 
إن هذا العدوان الذى يأتى متوافقا مع 
الذكرى التاسعة والعشرين لجرية حرق 
الخد الأقعصى يۇكىد على حقيقة 
الاستهداف الأمريكى - الصهيونى لأمتنا 
العربية اا اه شار مكشوفة 


ال اام بل 
للتغطية على فضائحه الأخلاقية » وصرف 


الأنظار عن الأزمة الداخلية التی يواجهها. 
إن حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) 
التى تقف فى طليعة القوى المجاهدة 
وا لمناضلة ضد الاحتلال الصهيونى المدعوم 
بالمطلقى سن الولايات المعحدة الأمريكية 


تؤكد تضامنها مع الشعبين 


والأنغانى ف مواجهة هذا العدوان 
وتعتبر هذا ا 


فلسطینی وعربی ومسلم 

وهی تدعو حكومات وشعوب هذه الأمة 
إلى الوقوف ضد هذا العدوان الأمريكى - 
الصهيونى المستمر والمتواصل بكل عزية 
وأرادة وصمود . 

والله أكبر » والنصر للمؤمنين 
حركة القاومة الإسلامية ( حماس ) 


أعلنت مصادر صحفية 
أن ياسر عرفات وافق على 
أن تكون القدس عاصسة 
لإسسرائیل فى مسقابل أن 
تكون قسرية پو ردیس 
الغربية من القدس عاصمة 
للدرلة الفلسطبنية . . 

«# طالب شيخ الجامع 
الأزهر بعرض أى كتاب عن 
الإسلام على الأزهر قسبل 
تدريسه وذلك بعد انکشاف 
موضسوع تدریس کتاب 
يسىء إلى الإاسلام فى 
ألجامعة الأمريكية . 

تم إقامة مسعسرض 
للمنتجات المصرية فى بغداد 
فی الفتسرة من ۲٣ - ۱٦‏ 
يونيو ا لماضى بإشراف ألهيثة 
العامة للمعارض والأسواق 


الدولية . 

فى القساهرة أن تبرعسات 
تضرروا بسبب الأزمسة 
الاقتصادية فی بلادهم . 
محمد رئيس وزراء مالیزیا 
من أختسراق المليونيسر 
اليسهسودى ( سوروس ) 
للأسواق العربية وافتعال 
أزمة بها على غرار ما حدث 
فى الأسواق الآأسيوية. 

۵ وسع جیش تحسریر 
عمليساته بسد أن ازدادت 
شعبیته فی مناطق کوسوفو 
المختلفة . 


أعربت مصادر غربية 
عن اعتقادها أن تفجيرين 
نووين من تفجيرات الهند 
النووية الخمسة الأخيرة 
كانتا لحساب إسرائيل . 

ه أعلنت حالة التأهب فى 
القوات الروسية فى القوقاز 
إثر انفجار الوضع الأمنى 
فی داغستان . 
أختبار رجائى قوطان 
مساعد الزعيم الإسلامی 
التاریخى فى تركيسا نجم 
الدين أربكان زعيما لعزب 
الفسضيلة التركى الجسديد 
الذى يعد امحدادا خزرب 
الرفاه.الإسلامى بعد أن تم 
حل حزب الرفاه . 

قال الدكتور أسامة 
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الباز - تعليقا على قائون 
الاضطهاد الدينى وحماية 
الأقليات‌الذى أصدره 
الکولجرس الأمریکى مؤخرا 
۵ إن أمریکا لن تستطيع 
لی ذراع مصسر وإنه ليس 
مقبولا منها أن تتدخل فى 
ششون مصر الداخلية وإن 
أمريكا ليس من حقها 
إصدار قانون يتسعسدى 
حدودها اجغرافية . 

ه لأول مرة منذ ٠١‏ عاما 
يزور القاهرة وفد من رجال 
الأعسمسال الإيرانى وذلك ردا 
على زيارة وفد اتساد 
الصناعسات المصرية لإيران 
فى بداية العام الحالى . 

6 توقفت عملياأت البناء 
بالمسجد الكبير بمدينة طابا 
وذلك بناء على طلب من 
السلطات الإسرائيلية التى 
ترى أن المسجد الذى يكن 
رؤيته بسسهسولة من داخل 
مشاعر اليهود . 

۵ كشف أستاذ جامعی 


إسرائيلى النقاب عن توجيه 
إسرائيل لصواريخ نووية 
یت اف ی ا 
العالى فى مصر . 

© أتهمت ٠١‏ منظمة غير 
حكومية وجمعية أهلية فى 
مصرالحكومة المصرية 
بعماداتالملالأهلى 
والجتسمعالدنى 
والديوقراطية . 

ه أعللن رئيس الوزراء 
الإسرائيلى بينامين نتنياهو 
أن إسرائيل لن تعود إلى 
حدود ٤‏ یونیو ۱۹٩۹۷‏ بای 
حال من الأحوال 


© نفی الشيخ ll‏ 


باسين مسؤسس حركة ( 
حماس ) أن تکون حماس 
قد عقدت اتفاقا مع أی جه 
فى العسالم لوقف أعمال 
المقاومة . 

توقع الشيخ اخ 
ياسين مؤسس حركة حماس 
الفسطينية أن يكون زوال 
إسرائيل فى الريع الأول من 
القرن القادم ودعسا الشسيخ 


باسين إلى مراصلة الكفاح 
السلح ضد إسرائيل لتحرير 
كامل التراب الفلسطينى . 

ه أكد الأمير سلطان بن 
عبدالعزيزالنائب الشانى 
لرئيس مجلس الوزراء 
السعودى ووزير الدفاع 
والطيران السعودى أن 
السعسردية بصسدد إنتتاج 
مسدرعسة برمائية سعودية 
تضاهى مشيلاتها الأمريكية 
والفرنسية . 

۵ حذر خبراء فى النقل 
البسحسرى من المشاريع 
الإسرائيلية لإيجاد خطوط 
نقل دولية متعددة الوسائط 
كطرق بديلة هيدا لضرب 
قناة السريس . 

۵ کشف الدکترر حسان 
کامل بها ءالدین وزير 
التسعليم أن ٠١‏ / من 
تلاسيذ مصر يعانون من 
الأنيميا ( فقر الدم ) نتيجة 
نقص الحديد ١‏ وأن /٠١‏ 
الفيتامينات . 
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بد ءامن حادثی تطجیرالسطارتین الأمریکتین فی کل من ثیروبی ودار 
السلام شم ما أعهقبه من هجوم أمريكى على كلمن السودان وأفغاتستان 
فإننا يمكننا أن نقول إن الحرب المعلنة بين أمريكا والجماعات الاسلامية أو 
فى رواية أخریالحرب بین أمريكا والاسلام‌ قد بدأت. ٠. ٠‏ 


وبداية فإن تجاه الب على أمريکا 
يعد تطورا هاما على المستويين 


تلك الجماعات .. 

ويكننا أن نقول إن مراجعة فكرية نوعية 
قدحدثت داخل تلك الجہاعات باتجاه 
التوقف عن الصدام مع الحكومات المحلية 


وتبنى فكرة ضرب المصالح الأمريكية أو 
الإسرائيلية ٠‏ ولعل تلك المراجعة قد حدثت 


نتيسجة زيادة وعى تلك الجماعات بالفقه 


السياسى من نأاحية وبالظروف الدولية 


والمحلية من ناحية أخرى » بل ويشل ذلك 


عمقا فى النظرة الشرعية وإدراكا لمتطلبات 


الصراع المعاصر وإدراك أبعاده الإقليمية 
والدولية .. ) ) 

وكانت مبادرة وقف العنف التى أطلقتها 
القيادات التساريخية فى المجماعات 
الإسلامية منذ عامين والتى قها مجموعة 


من البحوث الفقهية حول عقد الأمان مع 


المجتمع ؛ والعدو القريب والبعيد وغيرها 
هى المقدمة الطبيسعية لتلك التطورات 
الفكرية والحسركية التى مقت بتلك 
الجماعات ؛ ولعل حادثى تفجير السفارتين 
الأمريكتين فى نيروبى ودار السلام هما 
التنفيذ العملى لتلك الأفكار الجديدة التى 
توصلت لها جماعات العنف السياسى 
الإسلامى » وقد حققت هاتان الممليتان 
عددا من الأهداف والنتائج صبت كلها فى 
خانة استمرار مثل هذه ألعمليات فى 
اللستقبل » فهى أولا أعطت تلك 
الجماعات جماهيرية شعبية وأسعة .. 
كانت قد فقدتها بسبب عملياتها الغبية 
وغير المبررة ضد السياحة أو الشرطة أو 


الصدام مع الحكومات عموما ء بل لعلنا لا 
نبالغ إذا قلنا إن تعاطفا من الجمسيع 
حکومات وشموبا قد حدث عقب الماد ٹن 
حتى لو خرجت بيانات من هنا أو هناك 
تندد بالعسملية .. فما هى إلا بيانات 
للاستهلاك الدولى » ولكن الراقع أن أمر 
الشماتة بأمريكا كان هو سيد الموقف » لأن 
معاناة الشعوب العربية والإسلامية من 
السياسة الأمريكية معاناة ضخمة › 
فأمريكا هى العدو الأول للعرب والمسلمين 
فسهى التى تدعم إسرائيل › وهى التى 
تمارس ازدواج المعايير الدولية » وهى التى 
تحاصر أطفال العراق وليبيا والسودان ؛ 
وهی التی لا تقوم بدورها کقوة عظمی فی 
حماية مسلمى البوسنة وكوسوفا .. الخ . 
وبين محظة وأخرى تحول أسامة بن لادن إلى 
بطل أسطررى .. 

وبقدر ما اتهمت أمريكا أسامة بن لادن 
بأنه يقف وراء هاتين العمليتين فإنها 
وصفته أمام جماهير العرب والمسلمين 
كقائد لعملية الكفاح ضد الاستكبار 
الأمسريكى » ولا شك أن أسامة بن لادن 
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ذلك السعودى الفرى الذى ينتمى إلى 
أسرة شديدة الشراء » والذى ترك النصيم 
الذى وفرته له الظروف الاجشماعية واختار 
خط الجهاد فى سبيل الله بدءأ من دعم 
المتطوعين للقعال فى أفغانستان ومرورا 
مشاركته هو شخصيا فى هذا الجهاد ثم 
علاقته الراسعة ودعمه المستمر للجماعات 
الإسلامية يعد خصما عنيدا للأمريكان 
وقادرا على إنرال الالام بهم چ 

وأسسامة بن لادن الذى تخرج من كلية 
الهندسة - جامعة الملك عبد العريز - 
أستطاع أن يحفر لنفسه طريقا من الكفاح 
ضد الأمریکان سواء سؤليته عن حوادث 
التفجير ضد الوجود الأمريكى فى الجزيرة 
العربية أو سسئوليته عن العمليتين 
الأخيرتين فى نيروبى ودار السلام » وإذا 
كانت أمريكا تضغط على حركة طالبان 
لتسليم أسامة بن لادن لها فإن ذلك أمر 
مستبعد لأن حركة طالبان تعتمد فى 
خطابها الأيديولوجى على منهج شديد 
الصرامة يحتم عليها ألا تسلم مسلما 
للكفار » وكذلك فإن لأسامسة بن لادن 


ا کی 


شخصيا فضلا كبيرا على حركة طالبان ؛ 
ومن ناحية أخرى فإن أمريكا لا تستطيع 
عمليا أن تغزو أفغانستان مشلا » أو تقوم 
بعمليات عسكرية داخلها بهدف القبض 
على أسامة بن لادن ٠‏ وهكذا فإن الأمر 
المنوقع أن تستمر المعركة بين أمريكا 
وجماعات العنف الإسلامى ولفترة طويلة 
قادمة ‏ وكل ما يكن لأمريكا أن تفعله 
أن تقوم بتسوجيه ضربات صاروخية هنا 
وهناك لحفظ ماء وجهها لا أكثر ولا أقل 
لأن تلك الضربات لن تكون مجدية فى بلد 
مشل أفغانستان › وهذا بدوره يطرح سؤالا 
عن السسبب الذى دفع أمريكا لمهاجسة 
أهداف فى السودان ؛ مع أن السودان لا 
علاقة له بموضوع تفجير السفارتين وأسامه 
بن لادن شخصيا معروف أنه مقیم فی 
أفضانستان .. وفی رأیی أن السبب فى 
ذلك أن أمريكا تعرف أنها فى حالة حرب 
مع كل الإسسلام فى السسودان أو فى 
افغانستان » وقد اختارت مصنع الشغفاء 
الذى ينتج الدواء والأمصال اللازمة لأطفال 
السودان وإفريقيا » لأنها أولا لا تريد 


لدان ولا لضن أن دا فى إنتاج 
الدواء بل هى تريد أن تحتكر تجارة الدواء 
وغير الدواء فى إفريقيا ‏ وهى تريد أيضا 
الإيحاء بأن ضرب السودان جاء عن طريق 
مصر للوقيعة بين البلدين الشقيقين 
ولكن وعى الرجال فى البلدين حال دون 
هذا الهدف النبيث 

عودة إلى الحرب بين أمريكا والإسلام ا 
أمريكا والجماعات الإسلامية أو 
أمريكا وأسامه بن لادن » فهذه المحرب 
المرشحة للاستمرار يلك الطرفان فيها 
عددا من الميزات الاستراتيجية » فأمريكا 
أقوى دولة فى العالم » وهى تقتلك الال 
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والسلاح والنقوذ السياسى ؛ ولكنها فى 
نفس الوقت لا تسستطيع حماية كل 
مصالحها فى العالم إلا بأعباء ثقيلة لا قبل 
لها بها أما الطرف الآخر فيمتلك القدرة 
على الضرب فى أماكن غير متوقعة ؛ 
ویکنه أن يسيب لأمريكا صداعا مستمرا 
وخساثر باهظة » وأسامه بن لادن شخصيا 
يدرك هذا » فهو يعرف أن القوى الكبرى 
فيها الكثير من نقاط الضعف ١‏ وسلاح 
الاستشهاد الفردى ليس له حل » ولديه 
الآلاف من العناصر المنتشرة فى كل أنحاء 
العالم » بل حتى داخل أمريكا ذاتها قادرة 
على تنفيذ عمليات نوعية » والأمريكان 
مر من ورق وقد ثبت هذا على حد تعبير 
أسسامه بن لادن فى كل من بيسروت 
والصومال » والأمر أشبه بالحرب بين الفيل 
والنمل » فقوة الفيل وضخامة حجمه هى 


نفسها عناصر ضعفه ٠‏ وصغر حجم النمل 


وکشرته هی عناصر قوته .. 

ولا شك أن الله تعالى يريد بعد ذلك أمرا 
وندعو الله أن تکون نهاية أمريكا على يد 
النمل الإسلامى 
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حصان طروادة 


المخطط الغربى للجزائر المسلمة يدخل الآن 
مرحلة جديدة » فبعد أن تجح اللوبى المتغرب 
فى الجزائر سراء عن طريق العسكربين أو عن 
طريتي حزب فرنسا فى دفع الأمور إلى حافة 
الجنون من صدام عسکری مستمر بین قطاعات 
الشعب الجزائرى وافتعال الحرادث هنا وهناك 
وذبح كل من أعطى صوته لجبهة الإنقاذ ثم 
اتهام الجماعة الإسلامية المسلحة بهذه التهمة 
سواء کان يتم بعدها عن طرق اخعراقها أو 
حتی عن طريق قوات الجيش مباشرة . 

بعسد أن وصلت الجزائر إلى حافة المأساة 
الكاملة فى دراما قتل وترویع ودماء ودموع 
لم يسبق لها مشيل » راحت القوي الغربية 
تسعى حشيشا لإعداد الأرض لحمزيق الجزائر 
عن طريق ما يسمى بالمشكلة البربرية التى 
زرعها الاستعمار الفرنسى أصلا » حيث لم 
يكن هناك ما يفرق بين البربرى المسلم والعربى 
المسلم » بل كان البسريرى المسلم يدافع عن 
إسلام وعمروبة الجسزاثر رما أكشر من المربى 
المسلم فى الجزائر . 

وفى الحقيقة فإن إشعال المسألة البربرية لا 


يستهدف الجزائر وحدها بل يستهدف المغرب 
العربى بكاملة » وإذا كان الاستعمار الغربى 
قد فشل فى كسر إرادة الإسلام والعروبة فى 
المغرب العربی بعد حرب دامت أكشر من الف 
عام » فإنه الان پستخدم حصان طروادة 
لححقيق تلك الهزية بتمزيق المغرب العربى إلى 
كيانات عرقبة ومذهبية . 

والمسألة بدأت تأخذ أبعادا جديدة عقب 
اغحيال المغنى البربرى معطوب الوناس » الذى 
استخدمته الأجهزة الغربية طوبلا فى محارلة 
لزرع فتيل الفتنة بين العرب والبرير ‏ ولطا لما 
قام هذا المعطوب بإصدار التصربحات النارية 
وسب العرب والمسلمين لاستفزاز أهل الجزاثر 
ضد البربر » ولكن البربر أنفسهم الذين كانوا 
حماة الإسلام والعروبة دائماً لم یکونوا بۇیدون 
هذا المعطوب ولا جماعة المشقغفين المüفرنسين‏ 
الذين يرفعون - مايسمى بالطالب البربرية 
للكيد للغة العربية وبالتالى للإسلام وليس 
ذلك لصالع اللغة البريرية كسا يرعمون لأنها 
لغة بلا حروف ولأنها لا تشكل لهجة واحدة 
ولأنها لا كن أن تكون بديلاً عن العسربية 
ولأنها ليست فى صدام مع اللغة العربية أصلاً 
بل الصدام اللغوى بين الفرنسية والعربية وهر 


ESED 


الهوية والحوجه والانتماء . 

امهم أن القوى العميلة بعد أن استخدمت 
معطوب الوناس وأمشاله لجأت إلى حيلة 
تقليدية ومعروفة واستعمارية وهى اغعيال 
الوناس ثم اتهام الإسلاميين بذلك لتأجيج نار 
ا لخصومة والشأر القبلى بين البرير والعرب › 
ويلاحظ فى هذا الصدد أن اغحياله جاء قبيل 
بدء العمل بقانون التعريب فى الجزائر » لكى 
تكون دماء الوناس وقودا لمنع هذا التعريب 
الذى تأخر طريلا وبالفعل جرد الإعلان عن 
اغعيال الوناس قامت آلأجهزة الإعلامية 
الغفربية بصب النار على الزيت واعتبر 
الفرنسيون أن الوناس هو شهيد الحسضارة 
والتقدم » وتحركت القوى السياسية المريبة 
المتفرنسة والعميلة ورفعت لواء الوناس والبرير 
ضد العربية واندلعت المظاهرات للمطالبة نع 
التمريب » بدعوى أن ذلك ظلم للبرير » مع أن 
المسألة لا علاقة لها بالانتصار للغة البربر 
لقافتهم بل لفرنسا والشقافة الفرنسية واللغة 
الفرنسية. 

ونظرا لأن الوعى الإسلامى للبرير الذين 
قدموا الشهداء من أجل تحرير الجزائر من 
الاحتلال الفرنسى » ولأنهم هم الذين ينتمى 
إلبهم رائد الهوية الإسلامية للجزائر المعاصرة 
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( أبن ياديس ) ولأن الجذور الإسلامية للتضال 
البريرى من أجل الإسلام أقوى من أن تقتلها 
رياح التآمر الفرنسى - فالبرير هم الذين حملوا 
الإسلام بسيوفهم إلى المغرب العربى وإلى 
الأندلس وإلى إفربقيا » ومنهم من أسهم فى 
إثراء الثقافة الإسلامية بل واللغة العربية مثل 
ابن معطی الزواوى وابن أجروم » إن هذه 
الحملة على العربية سشفشل بإذن الله .. 

على کل حال قلبنا مع مسلمى الجزائر عربا 
وبریرا لأنهم جميعا جزائريون مسلمون والقليل 
فقط من عملاء فرتسا لهم اللعنة . 


التيارالإسلامی رائدا 


سنترك هذه الرة الدكتور فؤاد زكريا يحدثدا 
عن بعض أمراض المجتمع العربى فهو مشلا 
يرى أن الطاعة مرض عربى » وقد نشر مقالا 
فی مجلة العربی فی یولیو ۱۹۸٦‏ تحت عنوان 
( مرض عريى اسمه الطاعة ) قال فيه ( إذا 
كانت هناك أسباب معنوبة لتخلفنا وتراجعنا 
واستسلامنا أمام العحديات فإن الطاعة تأتى 
على رأس هذه الأسباب » إنها بغير تحفظ 
رذيلتنا الأولى وفيها تتبلور سائر عيوينا 
ونقائصنا ) وبعد أن يبستعرض الدكتور فراد 


الخعار الإسلام)(0۹) 


زكريا عسضلاته الفكرية فى تحديد أشكال 
وأنماط هذه الطاعسة فى الواقع العربى والآثار 
السلبية المنرتبة علي هذه الطاعة يختم سقاله 
(بأن القمرد قيمة أيضا وأن أعظم إفجازات 
الإنسان لم تعحقق إلا على أيدى الذين رفضرا 
أن یکونوا مطیعین وأن کل شىء عظيم أنجزته 
البشرية كان مقشرنا بقدر من التمرد ومن 
الخریع على مدا الطاعة ) . 

ولا شك أن التيار الإسلامى المعاصر تيار 
متمرد شق عصاأا الطاعة على المحكام 
والمؤسسات ورفض الخضوع للواقع الموجود وله 
أسبابه طبعاً يا كان الرأى فيها » وهذا العيار 
متهم بالعنف والفروج على المألوف وأحياناً 
متهم بإحداث تفسير جديد للاسلام لم يعرفه 
السلف ولا الحخلف ! والمهم فى هذا وأيا كان 
اموقف فإن أحدا لا يختلف على أن التيار 
الإسلامى غير مطيع وهو بهذا يستحق الثناء 
من الدكستور فراد زكريا على الأقل من هذه 
الزواية » ولكننى أتوقع أن يعود الدكتور فراد 
زکریا وبعد أن أصبع التمرد علم على التيار 
الإسلامی أن يعود فلا يععبر الطاعة صسرضا 
عربياً كما كان يقول بل يدعو إلى هذه 
الطاعة . 

وفی الإطار ذاته بحدد الدکتور فژاد زکریا 


فى كتابه الصحوة الإسلامية فى ميزان المتل 
أن من أمسراض الواقع العريى أن هذا الواقع 
يستبعد المرأه من العمل الاجتماعى ويتعامل 
معها بصورة متخلفة وقد حدد لدا الدكخور 
أسباب هذا وآثاره . الى قد نختلف أو نحفق 
معه فیها » ولکننا على أى حال سنعتبر من 
يارس دفح المرأة إلي العمل الاجشساعى ذا 
موقفث صحيح - وهو كذلك فی رأینا - 
ولکننا سنندهش عندما نفاجأ بأن التيار 
الإسلامى كان رائدا فى هذا المجال فالحركة 
الإسلامية فى فلسطين كان لها فضل تقديم 
عناصر فدائية قامت بأعمال انعحارية مغل 
عواطف عليان ء والإخوان المسلمون فى مصر 
کانوا روادا حیث کائت الدکتورة وفاء رمضان 
هی اول أمرأًة تنتخب كعضو فى مجلس نقابة 
مهنية هى لقابة الأطباء » وعدد المرشحات 
مثلا على قوائم الحالف الإسلامى فى مصر 
سنة ۱۹۸۷ کسان كبر من عدد هرلاء 
المرشحات على قرائم أی حزب آخر پا فيه 
الأحزاب العقدميه بل لقد سقطت إحدى هؤلاء 
شهيدة برصاص الأحزاب التى تزعم العصرية 
والحداثة وهى الشهيدة نعمات مرشحة 
التحالف الإسلامى فى سوهاج ... وكذا عدد 
المرشحات فى قائمة التحالف الإسلامى 


() لخر اجساکی) 
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لانتتخابات المحليات سنة ۱۹۹۲ وحستى 
بالنسبة إلى الصحافة الإسلامية نجد مجلة 
مثل المختار الإسلامى يعمل بها عدد من 
المحررات أكثر ما يعمل بجريدة الأهالى مغلا 
رغم أن الأولى شهرية والغانية أسبوعية وهكذا 
فالتيارالإسلامى رائد فى مجالى التمرد › 
ودفع المرأة للعمل الاجتماعى » ونسأل الله ألا 
یعود الدکتور فؤاد زكريا ومعه أحزابه فيطالب 
بعدم دفع المرأة للممل الاجتماعى أو يعتبر 
هذا عيبا ! 

وبشابع الدکتور فؤاد زکریا فی کتاب 
( الصحرة الإسلامية فى ميزان العقل ) 
الكلام عن علاقة الدين بالعلم ويزعم أن هثاك 
من يناقض العلم باسم الدين » ورغم أننا 
لانصدق هذا » لأن قضية دعوة الإسلام إلى 
العلم قضية معلومة من الإسلام بالضرورة إلا 
ننا سلسایره فی زعمه ونقول لو کان هذا 
صحیحا مثلا لکان التیار الإسلامی رائدا فى 
عدم الأخذ بأسباب العلم إلا أنهم ليسرا كذلك 
لان الدين يدعو إلى العلم » والدكتور فؤاد 
زكريا يعرف أن التيار الإسلامى يتشر فى 
كليات العلوم التجريبية كالطب والهندسة 
والعلوم وغيرها » وأن الكشير من عناصر 
التيار الإسلامى ذوى تخصصات علمية دقيقة 


بدا بالدكتور نجم الديم أربكان أستاذ الهندسة 
ورئيس الحزب الإسلامى فى تركيا وانعهاء 
بالدکتور علاء محیی الدين - رحمه الله - 
وهو طبيب بيطرى ( كان المشحدث الرسمى 
بام الماع اة فى مسن) : 

ومایزال کلام الدکتور فؤاد زکریا پعطینی 
الانطياع بان التيار الإسلامى تيار رائد › 
فالدکتور فى معرض حديځه عن أن الاستبداد 
يؤدى إلى زيادة رقعة العيار الإسلامى لأنه 
يعطيه الأرضية اللائمة وأن الحرية تقلص هذه 
الأرضية - وبرغم أننا لا نوافق الدكتور على 
هذا الرأى بل نرى أن التيار الإسلامى لأنه 
يعبر عن وجدان الأمة ومصالحها فهو ينتشر 
فى حالة الاستبداد وينتشر أكثر ويعألق فى 
حالة الحرية » إلا أننا سنسايره فيما يقول 
حيث يصل إلى نعيجة غريبة وهى أنك لو 
سألت أحد قيادات العيار الإسلامى : هل 
تفضل الاستبداد برغم ما تتعرض له الحركة 
الإسلامية من تضحيات وقمع وسجون ومشانق 
أم تفضل الحسرية لقال لك إنه يفضل الأولى 


٠‏ لأنها تزيد رقعة التبار الإسلامى على الثانية 


الدكشور نقسه ويعود فيقول إن من أمراض 
الحركات السياسية وخصوصا الإسلامية أنها 


O aD 


مجرد تعبير عن مصالع قياداتها وأن هذه 
القيادات تسعخدم العيار الإسلامى للحصول 
على مكاسب أى أنها حركة انتهازية › ولو 
كانت كذلك لا فضلت مصلحة المبداً الذى 


ينتشر رغم المشانق على مصلحة أمانها 
الشخصى ومصالحها التى تتأثر بالقطع فى 


جو الصدام والاستبداد والسجون والمشانق › 
وهکذا یتناقض الدکتور فؤاد زكريا مع نفسه 
اوك ثم يعطى المحركة الإسلامية وسام 
المبدأية وتغليب مصلحة المبدأ على مصلحة 
أعضاء الحركة وأمانهم الشخصى ! 

فی مقال للدکتور فؤاد زكريا فى مجلة 
المربی عدد فسبسرایر ۱۹۸۷ تحت عنران 
١‏ الإرهاب من زاوية عربية ) يقول الرجل 
کلاما نرافقه عليه على طرل الخط » ونحن 
نوافق على کل ماهو صحیح ونستفید من 
آراء الآخرین حتی لو کانرا فى معسكر 
أیدیولوجی أو فكرى أو عتائدى مخالف لنا ١‏ 
الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها أخذها ) يقول 
نؤاد زكريا أن الغرب مزدوج المعايير فيما 
بخص قسضية الإرهاب . لأنه يارس إرهابا 
جماعيا منظماً فى حين يحرم علينا الكفاح 
السلح ويرى أن من حق الضعيف أن يارس 
العنف لطلب حقه من القوى بأي طريقة بشرط 


ENG 


أن تكون أخلاقية من ناحية ولها آثار إيجابية 
من ناحية أخرى » وانطلاقا من هذا فهر يرفض 
خطف الطائرات والسفن وغيرها ويمتبرها 
أعمالا غير مشروعة لأنها تضر أولا بقضيغنا 
ولأنها تضر بأبرياء ثانياأً ‏ ونحن معه فى هذا 
أيضا ؛ وبشيد الدكتور فؤاد زكريا بعملية 
نسف مقر المارينز فى بيروت أو ضرب 
المجندين الاسرائيليين فى حائط المبكى ويقول 
باللفظ الواحد ( وبهذا المقياس يكن أن ندرج 
ضمن العمليات المشروعة عملية نسف مقر 
المارينر فى لبنان أو ضرب المجندين فى حائط 
المبكى بينما تنتمى عمليات خطف السنن 
والطاثرات أو قتل المسافرين فى المطارات إلى 
ميدان الأعمال غير المشروعة ومن المعروف أن 
العملية التى نفقذت ضد الماريلز فى بيروت 
ونضيف إليها العملية ضد مقر الحاكم 
العسكرى الإسرائيلى فى صور قد نفذها حزب 
الله فى لبنان » والعملية التى تمت فى حائط 
المبكى ضد المجندين الاسرائيليين نفذتها 
عناصر حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين » 
وأن عمليات خطف السفن والطائرات وقعل 
الملسافرين فى المطارات نغذتها منظمات 
فلسطينية أخرى ماركسية أو قومية . 

وهكذا فالعمليات المشروعة نفذها الحيار 


الإسلامى والعمليات غير المشروعة - من 
وجهة نظر الدكتور فؤاد ومن وجهة نظرنا 
أيضا نفدتها العناصر العلمانية وهكذا فإن 
الدكشور فؤاد زكريا يسجل للتيار الإسلامى 
الريادة فى مجال اخعيار الأسلوب الأخلاقى 
والنافع والمشروع فى مجال الكفاح المسلح . 
وهو هنا لابد أن يمترف بأن الشيار 
الإسلامی رائد فى الكفاح المسلع ورائد فى 
اختيار الأسلوب الأخلاقى ورائد فى الحساب 
السياسى حيث يختار الأسلوب النافع 


هل ینجح حبیبی 
فی إنقاد إندونيسيا 


لا شك أن كل مسلم على وجه الأرض 
يتمنى للشعب الإندونيسى المسلم الاسشقرار 
والرخاء » ويعمنى لإندونيسيا كدولة القوة 
والعزة ويتمنى للرئيس حبيبى أن يجح فى 
إنقاذ إندونيسيا بعد المؤامرة الكبرى التى 
تعرضت لها من الدرائر المالية العالمية بهدف 
إفلاسها ! ووأد تجريحها الاقتصادية . 

علينا الآن أن نتعرف أكثر على الرئيس 


ألإندونيسيى بحر الدين يوسف حبيبى وعلى 
أفكاره من خلال حواره المنشور فى ألاهرام 
۰ فالرئیس حبیبی هو الذی کان 
وراء النهمضة الصناعية فى إندونيسيا بل هو 
الذى صمم بنفسه طائرة الركاب التى أنتجتها 
إندونيسيا وكان قبل أن يصبح نائبا للرئيس 
الإندونيسيى السابق يعمل فى مجال هندسة 
الطائرات حيث كان مديرا فنياً لواحد من أكبر 
مصانع الطائرات فى ألمانيا » وهو الآن يقود 
طائرة أكبر كشيرا إنها درلة إندرتيسيا التى 
يبلغ عدد سکانها ۲۱۱ مليون نسمة › وتفوق 
مساحتها مساحة قارة أورويا بأسرها » 
إندونيسيا التى خضمعت للاحتلال الهولندى 
دة ٠٠٠١‏ عاما قامت فيه هرلندا بتمزيق 
أوصال المجتمع حتى يسهل حكمه وخضوعه » 
بل واستجلبت عددا من المستوطنين الصينيين 
ليساعدوها كأقلية فى حكم البلاد والسيطرة 
على الاقتصاد ونهب الموارد وتحولت هذه , 


الطبقة الصينية إلى طبقة محميزة اقتصاديا › 

نت تساعد الاستعمار مقابل بعض المكاسب 
فلما رحل الاستعمار كان معظم الاقشصاد 
والاندونيسسى فى يد هذه الطبقة › وكان 
الشعب الإندونيسى يعانى من الفقر والحرمان 
رغم ثروات بلاده الشضخمة » ولكن مع هذه 
الظروف الصمبة استطاع الشعب الإندوئيسى 
المسلم أن يحافظ على هويته ودينه ولغته ولم 
يندمج فى ثقافة المستعمر . 

ویسعى الرئيس الإندونيسى حبيسبى إلى 
دعم الهرية الدينية الإسلامية للشعب 
الاندونيسى - وإندونيسيا أكير دولة إسلامية 
فى العالم - وأن يقوى علاقاتها بالعالم 
العربى . 

والرئيس حبيبى من أسرة شديدة الشمسك 
بالإسلام » وقد مات والده أثناء تأدية صلاة 
المشاء » وكان الرئيس السابق سوهارتو 
صديقا لوالد الرئيس حبيبى ومن ثم تعرف 
إليه وعينه نائباً له فيما بعد . 


ویری حبيبى أن الأزمة الاقتصادية نشأت 
كلعيجة لأسلوب العنمية السريع جدا وبشكل 
لم يعح الوقت الكافى لوضع ضوابط تتحكم 
فی النشاط الاقتصادی » ویری حبيبى أيضا 
أنه تعلم من درس المحنة الحالية ألايسمع ثل 
هذه المعدلات السريعة فى النسو مرة أخرى › 
وأن يزيد من رقابة الدولة على الاقتصاد › 


ویستعد حبیبی لإصدار قرانين نع الاحتكار 
وتحقيق أكبر قدر من الشفافية فى إدارة 
الاقتصاد وقوانين تضمن عدم تأثير النفوذ 
السياسى على المنافسة الاقتصادية الحرة » 
ویسعی الرئيس حبيبى على خفقض معدل 
التضخم فى البلاد بمقدار ٠١‏ مع تهاية العام 
المقبل وأن يستميد الاقتصاد الإندرنيسى 
قدرته على اللمو قرب نهاية العام المقبل 
ويداية عام ۲٠٠٠١‏ » وعلى الصعيد السياسى 
فقد بدأ الرئيس حبيبى مشروعات لتعديل 
القوانين والدستور من بينها العفو العام عن 
جميع المسجونين السياسيين وإطلاق حرية 
المواطنين فى إصدار الصحف والمجلات وأن 
يترك للقضاء القصل فى منازعات النشر ؛ 
وبالإضافة إلى ذلك سيتم إطلاق حرية تشكيل 
الأحزاب والتنظيمات العمالية والتعاونية . 

د . محمد مورو 
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)الف‎ ۲٠١(لاعامتجا‎ 
بمدینه راولبندی‎ 


 ايبعشأاعامتجاةيمالسالا‎ 


حاشدألميسبقلەمثيل ‏ 
بحديقة لياقت التاريخية | الأمن والاستقرار ويخطط لتقدم وازدهار الدولة فى 
بمدينةراولبندى»ويعتبر ٠‏ مجال التعليم والطاقة والاقتصاد والخدمات فى 
باكستان بعد التجار الشلائية ( الإقطاعسيين والرأسسماليين 
أ لحضوراً کساسر من (۲۰۰) ٤‏ الدولة وشجسعت الحکومات على نهب ثروات 
N‏ بطنه . 
نظام والاتضباطالامر | ی رر اک 
الذىأذهل؛ ¢ 
ا که 5 الحكومة ذات الوجهين فهى تطلب من الشعب أن 
e‏ كد ك | أ يميش على البساطة وأن يضحى بأمواله ويرضى 
اسوم سيين وراس | بمجميد حساباته ( العسلة الصعبة ٠)‏ فى حبن 
E E a‏ 


٠. والعاخية‎ 


طرح أمير الجماعة الإسلامية القاضى حسين 
أحمد تصورا شاملا لمقتضيات المرحلة المقبلة من 
وجهة نظر الجمساعة الإسلامية يقوم على توفير 


الشسعب ونمتلكاته فى حين أجبرث الشعب على 


كما أوضح أمير الجماعة الإسلامية أبعاد سياسة 


(r‏ الختار الإسلامی 


SSSR 


قضبه کشمبر بعد التمجير 
٠‏ اتمانكايون والصبن على صرورة الجل. 


ەزيارةالممثل الشخصى لأنان. 


. مشروع قرارحول کشمیرفی مجاس الشیوخ الأمریکی‎ ٥ 


ه ذيويورك تايه رنطالب بجحل القصيه. 


بتجميد حسابات العملة الصعبة . وقال 
القاضى حسين أحمد إن هذه السياسات 
ازدوجة تضيع على باكستان فرصتها 
الذهبية للإصلاح الداخلى › وتحرمها من 
فرصة التخلص من الهيمنة الغارجية وحل 
مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وحل 

وأعلن أمير الجماعة الإسلامية أن 
الشعب الباكستانى أجبرالحكومة 
الباكستانية على القيام بالتجربة النووبة 
وسوف نستمر فى هذه الضغوط حتى 
تسشسجيب الحكومة لمقتضيات المرحلة 
الجديدة وأضاف أننا سوف نعقد اجتماعا 
شعبیا آخر فی شهر أکشوبر القادم فى 
مدينة إسلام أباد وسوف يحضره مثات 
الآألاف من الشعب لنعلن فيه عن 


استراتيجيتنا المقبلة فى حالة عدم استجابة 
المحكومة لمقعضيات المرحلة النووية الجديدة 
لم يكتف الاجستسماع بهموم الشسعب 
الباكستانى وإنما اتخذ كذلك عدة قرارات 
وتوصیات دفاعا عن حقوق المسلمين 
المضطهدين أو المظلومين فى العالم معلنة 
استعدادها للمطالبة بحقوقهم ومحاولة رفع 
الظلم عنهم والوقوف إلى جانبهم بكل ما 
تملك من امكانيات .. التطورات النووية 
الجديدة أوجدت فرصة لا تعوض لحل 
القضية الكشميرية .. أنظار العالم متجهة 
إلى المنطقة ١‏ والقوى العالمية تريد أن 
تكشف نشاطها لنزع فتيل التوتر بين 
باكستان والهند » ولا أحسد يکنه أن 
يتجاهل حقيقة أن احتلال الهند لكشمير 
هو السبب الاساسى للنزاع بين الدولتين... 


DESE 


زيارة الرئيس كلينتون للصين ومناقشته 
الطويلة مع نظيره الصينى حول الوضع فى 
المنطقة كانت إحدى نتائج التفجبرات 
النووية . 

ورز البيان المشترك للرئيسين الأمريكى 
والصينى على ضرورة بذل الجهود لتخفيف 
التوتر بين باكستان والهند وعلى الاعتراف 
الأمريكى بأهمية الدور الصينى فى النطقة 
غا يعنى أن أمسريكا لن تدع الصين تقف 
حجر عشرة أمام المشاريع الأمريكية وقد 
بشهد المستقبل ضغوطا أمريكية صيئية 
مشتركة للوصول إلى حل القضية » إن فى 
هذا التقارب العالمى مصبشرأت وتحديات 
کبرة ۰ 

إرسال كوفى عنان مثله الشخصى 
الفارودى سوتر إلى باكسستان والهند 
للتباحث حول مشا کل ألدولتين وقيام 
السيناتور الأمريكى توم هارکبنز بتقدیم 
مشروع قرار فی مجلس الشیوخ الأمریکكى 
ينص بالحسرف الواضد على أن ( الحل 
السلمى للقضية الكشميرية يخدم المصالج 
الأمربكية فى المنطقة وبحافظ على السلام 
العالمى ( ومطالبسته بأن تقوم أمريكا 
رالأمم ا لمححدة بدور أكشر فعالية لحل النزاع 


حول ولاية جامو وكشمير » ثم مطالبة 
جريدة ( ذى نيويارك تايز ) فى عسسود 
(رأى الجريدة) بضرورة الاسراع فى حل 
قضية كشمير ووصفها للقضية بأنها لم 
تعد قضية عرقية فحسب بل أصبحت 
قضية السلاح النووى الخطير لذا يجب 
على القوى العالمية الكبرى أن تسعى 
لحلها . دلالات صارخة على أن الوقت قد 
حان للتشمير عن ساعد الجد والاخلاص 
للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية . 

إن هذا المنعطف الخطير يحستم على 
باكستان وعلى الدول الإسلامية كلها أن 
تقوم بدعم الجهاد الكشميرى ومارسة كل 
الضغوط الممكنة على الهند وعلى القوى 
العالمية الكبرى لاعطاء الشعب الكشميرى 
المسلم حق تقرير المصير . 

وتقتسضى هذه الأحداث المتسارعة أن 
نکون على حذر شديد غا تخططه القرى 
العالمية ( للتخلص ) من قضية كشمير 
لأن تحرك العالم تجاه الحل لا يعنى حرصه 
على تحقيق طموحات أصحاب القضية . 


)۸( المختار الاسلامى 


الث 


كراتشىتحت . . 
رحمة الأحراب المسلحه 


لاتزال كراتشى ترزح تحت موجة جديدة 
من عمليات القتل والعنف بصورة وحشية 
فقد أصبح أهل کراتشی یستقبلون نهارهم 
بأكياس الجثث الملقاة فى الشوارع أو أمام 
البيوت ١‏ ويودعون نهارهم بأنهار الدم 
لقد حولت الأحزاب السياسية المسلحة نهار 
کراتشی إلى ليل حيث بلغ معدل عمليات 
القتل خلال الشهر الماضى ما بين عشر إلى 
إثنا عشر فردا يوميا » ففى أسبوع واحد 
قتل سبعون شخصا ما ہین طفل وشیخ 
ورجل شرطة أو جالس ینتظر 
الصلاة أو على قهوة یحتسی الشاى ١‏ إن 
حدة الاغتعيالات زادت بعد زيارة رئيس 
الوزراء لكراتشى والاجتماع مع قادة 
الأحزاب المتحالفة معه وإكتفى رئيس 
الوزراء عند ممغادرته المدينة بتكرار 


تصريحه المععاد إن الحكومة سوف تحقق . 


الأمن خلال أيام وستضرب بيد من حدید 
على العابشين بأرواح الشعب » ولم يجب 
نواز شريف على السسؤال المطروح ٠‏ لاذا 
يحسدث كل هذا وفى حكومة تتمستع 


SEER 


بالأغلبية المطلقة تحت قبة البرلان ؟ ولاذا 
فشلت أجهزة الأمن فى السبطرة على 
الوضع فى أهم مدينة فى البلاد ؟ 

سواء أجابت الحكومة على السؤال أم لم 
تجب فإن عامة الشعب الباكستانى 
وخصوصا أهل كراتشى يعرفون الحقيقة 
جيدا » وهى : أن الذين يقومون بعمليأات 
القتل والتصفية الجسدية ورمى أكياس 
الجثث هم من العناصر التابعة للمجوعات 
والأحزاب السياسية المسلحة وا لمتحالفة مع 
حکومة نواز شریف ‏ فهى تتسابق فيما 
بينها للسيطرة على المناطق المختلفة فى 
المدينة لإحكام قبضتها ولزيادة مواردها 
المالية ( من الإتاوات التى تفرضها على 
سكان المنطقة ) أو الانحقام من المخالفين 
وأحيانا للتسلية . 

وكعادة ألجماعة الإسلامية فى ألوقوف 
إلى جاتب المظلومين والطالبة بحتوقهم 
نظمت مظاهرة كبيرة يوم الجمعة الموافق 
۳ أمام مبنی رئيس الوزراء فى 
کراتشى احتجاجا على عمليات القتل 
والعنف التى تجتاح المديلنة منذ شهور : 
وقد استطاع أعضاء الجماعة الوصول إلى 
المبنى بالرغم من الطوق الأمنى الذى 


الختار الإسلامی)(۹) 


SSSI SSSA 


فرضتمه قرات الشرطة بواسطة الاسلاك 
الشائكة وغلق الطرق المؤدية لبنى رئيس 
الوزراء كما استخدمت الشرطة العمصى 
والهراوات لتفريق المظاهرة ولكنها نجحت 
بالوصول لمقر رئيس الوزراء الذى أرسل 
أربعة من المستشارين للاستماع طالب 
قادة الجماعة الذين قدموا احتجاجهم على 
الوضع وطرحوا وجهة نظر الجماعة لتحقيق 
الأمن فى المديدة . 
إن کراتشی أصبحت ميدانا تعرض فيه 
الأحزاب المسلحة عضلاتها تحت حماية 
الحكومة لأنهم يدركون جيدا أن الحكومة لا 
وإلا سوف تحرم من التصويت بجانبها فى 
مجلس البرلان أو الشيوخ فتجد الحكومة 
نفسها مام مأزق سیاسی خطير يطیع بها 
ولا أدل على ذلك من القرار الذى أصدره 
زیو ال ا و 
قتل ونهب مسلح صدرت أحکامها من 
القضاء ضد عناصر من حركة المهاجرين 
التى يتزعمها ألطاف حسين ١‏ قومى 
مهاجر موومنت ) وذلك مقابل تصويت 
أعضاء الحركة فى المجلس إلى جاتب 
الحكومة التمرير برنامج الميزاتية الجذيد . 


( الختار الإسلامى 


فهل أصبحت كراتشى شماعة المصالع 
الحكومية ؛ تقوم الحكومة بإطلاق يد 
الأحزاب المححالفة معها لتحول مستقبل 
كراتشى المشرق إلى ليل دامس مسصقصابل 
ضمان بقائها فى الحكم | ... 

٠٠١‏ حصدت العملياث العشرائية خلال 
سقة أشهر الماضية أكثر من ٠‏ ۵۰ شخص 
قتل خلال شهر يناير الماضى ٠۵‏ شخصا . 
فی شھر فبرایر ۷١‏ شخصضا وفی شنھی 
مارس ٦۰‏ شخصا وفی مایو ۹۹ شخصا 
وفی يونيو المنصرم ٠۴١‏ شخصاً . 

القستلى كلهم أبرياء والقتلة مجهولون 
لدى الشعب ولكن معظمهم معروفون لدى 
الشنائى الحاكم المتكون من حركة المهاجرين 
وحزب نواز شريف ١‏ المصالح السياسية 
للحزبين وفقدان الإرادة والانحلال الإدراى 
فى الحكومة أهم أسباب استمرار المعاناة . 


قرارحول أهم القتايا 


أصدر الاجتماع الشعبى التاريخى 
والذى انعقد فى مدينة روالبندى قرارا 
جامعاً حول أهم ما يواجه الأمة الإسلامية 
من القضايا وفيما يلى نص القرار: 

مه يندد هذا الاجتماع الشعبى النقطع 
النظير بالظالم الوحشبة التى يارسها 
الصرب ضد مسلمى إقليم كوسوفا .. 


إن وحوش الصرب يحاأولون أن يقضوا؛ 


على وجود المسلمين الموجودين فى قلب 
أوروبا تحت سمع وبصر العالم الذى لم 
يفعل شيثا سوى إصدار بعض التصريحات 
الجرفاء و بعض محاولات ذر الرماد فى 
عيون المسلمين الأمر الذى أدى إلى 
تشجيع الصرب على المضى قدما نحو 
إيادة المسلمين » يطالب الاجتماع من 
جميع حكومات العالم الإسلامى أن تجتمع 
على موقف موحد ومشترك لانقاذ ما تبقی 
من المسلمبن هناك وأن ارس كل الضغوط 
الممكنة لوقف الأعمال الإرهابية الصربية . 

٠٠‏ يشجب هذا الاجتماع الإرهاب 
الصهيونى المتغطرس والذى يارس ضد 
الشعب الفلسطينى المضطهد منذ أكثر من 


SSSA 


نتصف قرن » إن مكانة وقدسية الأقصى 
الشريف لا تقل عن قسدسية الحسرمين 
الشريفبن ( مكة المكرمة وا مدية المنورة ) 
لذلك لم ولن تتنازل الأمة عن قبلتها 
الأولى ولن تعترف بالاحتلال الصهيونى 
لفلسطين » إن الاستعمار الصهيونى ينفذ 
مخططاته لهدم بيوت الفلسطينيين وبناء 
مزيد من الستعمرات ولهسدم الأقصى 
الشريف وإبادة الشعب الفلسطينى تحت 
الرعاية الأمريكية الشاملة والمؤسف أن 
اسر عرفات سهم فى تقوية هذه السياسة 
الصهيونية بالاشتراك فى عملية السلام 
المزعوم والمخادع ‏ إن الشعب الباكستانى 
يعلن أنه لا يوجد هناك أى حل للقضبة 
الفلسطينية سوى الجهاد فى سبيل الله ء 
إننا نحيى الشيخ أحسمد ياسين وحركة 
حماس وبقية الحركات الجهادية التى تقوم 
بأداء هذا الواجب على خير وجه ونؤکد لهم 
تأبيدنا الشامل لجهادهم المبارك كما نرحب 
بالفكرة الداعية إلى عقد قمة إسلامسية 
طارئة لاتخاذ القرار الموحد والعملى تجاه 
قمضية أولى القبلتين فى ضوء التغيرات 
الراهنة هناك . 

هه إن السرب الإريتيرية الإثيوبية 


ESED 


عرضت أمن الدول الإسلامية الواقعة على 
سواحل البحر الأحمر إلى خطر كبير » لقد 
قامت الدولتان بشن هجوم مشترك ضد 
السودان فى بداية العام المنصرم الان 
أعطت فرصة سانحة للعدو الصهيونى 
وللقوى الاستعمارية للتدخل فى المنطقة › 
إن الشعب الباكستانى يطلب من الدولتين 
الصديقتين أن تعلنا وقف إطلاق النار فور 
وتتعاونا مع الحكومة الإسلاميسة فى 
السودان ومع بقية الدول الإسلامية فى 
المنطقة لإفشال المؤامرة الاستعسمارية 
العالميبة ولوضع حجر الأساس للخطط 
الحدموية للقرن الإفريقى . 

هه إن هذا الاجتماع الشعبى الكبيس 
یندد تندیدا شدیدا ا یجری فی ال جزاثر من 
قعل للشعب الجزائرى الشقيق وما يجرى 
فی تركيا من الخطوات والسياسات 
المعادية للاإسلام وما يجری فى تونس من 
محاولات لمنع المحجاب والشعائر الإسلامية 
وما یجسری فی مالبزیاوإندونیسيا من 
محاولات تدمير اقتصاد الدولتن عبر 
المؤسسات العالمية مشل صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى وسا يجرى فى 
أراكان وفلبين لسحق المسلمين هناك وما 


احا ای 


یجری فی أفغانستان وطاجکستان من 
محاولات دولية لديومة القتال وا لسرب 
الأهلية وما يجرى فى عديد من الدول 
الإسلامية من اعتقال أصحاب الفضيلة 
العلماء رقادة العمل الإسلامى هثاك . 
يطالب الاجتماع العراق أن تطلق سراح 
مسایزید عن ٤٠٠‏ أسير حرب للكويت 
نقلهم إلى العراق أثناء غزوه للكويت وما 
يقوله العراق حول عدم وجود مشل هؤلاء 
الأسرى بمشابة قوله حول عدم وجود الأسرى 
الإیرانیین لديه ولکنه قام بإطلاق سراحهم 
بالفعل أثناء الحرب ال خليجية الشانية . 

٠#‏ إن هذا الاجتماع التاريخى يطالب 
أمريكا وربيبتها الأمم المتحدة أن ترفع 
الحصار الاقشصادى المفروض ضد الشعب 
العراقى والحصار الجوى المفروض ضد ليبيا 
لأن ضرر هذه العقويات لا يرجع إلا إلى 
الشعب المضطهد . ` 

٠#‏ إن هذا الاجتماع یعسرب عن شکره 
لله عز وجل على القوة المتزايدة للحركات 
الإسلامية وموجة الصحوة الإسلامية فى 
العالم ويؤكد الشعب الباكستانى لجسيع 
هله المعركات أنه جزء منها وأنه يقف معها 
بكل ما يلك من الإمكانيات . 


لمطات حيه لاجنماع روالبندى 
٠ھ‏ قام مئات الآلاف من الحضور بأداء 
صلاة ا مغرب أثناء الاجتماع وكان مشهد 
المصلين وهم يسجدون مشهدا رائعا ادهش 
المراقبين والصحفيين الذين لم يشهدوا 
اجتماعاً سياسيا يخر حاضروه على الأرض 
سجدا لله . 

٠٠#‏ ساحة ( لياقت باغ ) مشهورة بعقد 
الاجتماعات الشعبية وتتسع لأكشر من 
مائة وخمسين ألف شخص ولكنها ضاقت 
أمام الحضور رغم اتساعها واضطر الناس 


أن يقفوا على الشوارع الخارجية أو . 


تعر اسف الان الارن ةا 
إلى كلمات قادة الجماعة ٠.‏ 

ف شد بى الا ما سب 
الأوروبيين وهم يجوبون فى أوسساط 
الحضور ليعرفوا ويسجلوا أهم المعلومات 
عن الاجتماع . 

٠#‏ لقد أجمع الصحفيون أن هذا 
الاجتماع يعد أكبر اجتماع شعبى منذ سلة 
٠۰‏ حينما عقدت أجتماعات كبيرة 
للتحالف الديقسراطى الاسلامى والذى 
كانت الجماعة جزءا منها . 
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۵ تشهد باکستان موجة حر شديدة 
وكانت المخاوف تساور مسئولى الاجتماع 
حول عدد الحضور نتيجة صعوية الجو ولكن 
يوم الاجتماع ظللت مدينة رأولبندى سحب 
جزئية وجرت رياح طيبة ما أدى إلى 
تلطيف الجو . 

٠ه‏ شهد الاجتماع سيلا من هتافات 
التكبير والتهليل بين الحين والآخر منها ما 
کان على سبل الال : - 

- عند ما أعلن أمير الجماعة أن قيام 
باكستان بالتجربة النووية كان نتيجة 
للضغوط الشعبية الكبيرة التى مارستها 
الجماعة الإسلامية عبر برامجها العديدة 
وسوف تخير المىكومة على السير نحو 
النجاة بعد التجارب النووية أو تجبرها على 
ترك الحم : 

- وعند ما أعلن القاضى حسين أحمد 
أن الجماعة أعدت برنامجاً شاملا لمحو 
الأمية التى تصل نسبتها إلى أكشر من 
٠۰‏ وأعدت پرنامجاأ متكاملا لبناء 
سدود وعديدا من تجمعات المياه المختلفة 
فى أنحاء الدولة للتغلب على مسشكلة 
نقص الطاقة اللازمة لإدارة الصانع 


لاخدا اقل 


الختار الإسلامی)(۳۳) 


عنما انتهت مباریات ( کاس العالم ۹۸ )أو( موندیال ۹۸ )كما یسهیه العرب »بو زفرنسافی كرة 
القدم» هلل البعض فرحأ وكالعادةأقامت لبنان الأفراح»أماالبعض الآخرفاغتم بطبيعة الحال 
حسرة على البرازيل فلا أحد دنس اللاعب ( بيليه ) الذى اشترته أمريكا من سلوات مضت لتضعف 
فريقالبرازيل دون أن تستضيد هى بملكات اللاعب الفذورغم أن الصدمة كانت عنيفة على أهل 
البرازبل وجمهورفريق البرازيل الذين خرجوافى الشوارغ يولولونكالثكالىإلاأن الصدمة كانت 
أشدوقعاوأعظم نكاية على الذي رفعواراية الحقدولواءالكراهية للإسلام»وشنواالحرب على 
مسلمى أوروبا خلال أشهرالإ مداد للمباريات, إذ خابت ظنونهم ورد عليهم كيدهم فجاءهم الهرج 


والرجوالاذی من حيث لا يجتسبون. 


فقد وجد أعداء الإسلام فى مباريات (كأس 
العالم ۹۸ ) فرصة للكيد للمسلمين اذا ؟ ! 
لا أحد يعرف بالضبط » غير انها كانت 
فرصة ذهبية تستطيع فيها أجهزة الإعلام أن 
تشن بلا هوادة ؛ واحدة من حملاتها على 
الإسلام » بينما العالم مسشدود إلى أجهزتهم 
يتنشق الأخبار ٠‏ ويتلهف لسماع كل كلمة 


تقال . وعليه تحالفت إدارات الأمن فى أوروبا 
وأنصارها من العرب والعجم على كبت جماح 
المسلمين فى أوروبا والنكاية بهم » خوفا من 
أن يشتغلوا بحرفة الإرهاب التي أتقنوها › 
فيفسدوا على الأبرياء القابعين فى بيوتهم 
متعة مشاهدة المباريات الشيقة وما أنكرها من 
فعلة أن يحاول المغرضرن من (المتزمعين) و ( 
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القغلين ) أن يأخذوا الناس على غفلة وهم 
لاهون » فيقومون بعملياتهم الإرهابيمة لا 
لشىء سوى أن يقطعوا عليهم لذات ١‏ الفرجة 
) ونشوة الصراع على الكأس فقد أصبحت 
كلمة ( الإسلام ) فى عالم القن والإعلام 
مضاهية لكلمة ( قاطع اللذات ) . 

وأحسب أن أبواق الإنذار بالموت والشبور 
التى انطلقت قبل مباريات ( كأس العالم 
۸ تنذر العالم عما يبيته له المسلمون من 
دمار وخراب › دون مسببات او تهدیدات . قد 
آن لها أن تخمد وتلوذ بالصمت بعد أن انعهت 
ا لمباريات دون أن يكون للمسلمين من دور فى 
الهسرج والمرج وأحداث الحلاحم الداميمة التى 
دارت بين مشجعى الفرق المختلفة » والغريب 
أن قوات الأمن الأوروبية وقسوات الإعلام 
العالمية كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة أى 
محاولات إرهابية يقوم بها المسلمون هادمو 
اللذات » فى حين أنها تقاعست عن الاستعداد 
لأعمال العنف التى من الطبيعى أن تصطحب 
المباريات من المتفرجين السكارى والجماهير 
ألتى تدين لفرقها بالولاء سواء كانوا من 
الفائزين أو الخاسرين 

غير أن تسجيل هدفين لصالح فرنسا 
بلاعب مسلم اسمه ( زین الدین زیدان ) کان 
صدمة لم تکن فی 'الحسبان . 
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معقبات الانتصار 

هلل مسلموا فرنسا بالانتصار أملا فى أن 
تعاد إليهم الحقوق السلوبة وتستقر بهم 
الأحوال بعد ما عانوه من الويل والشبور قبل 
بدء المباريات » وحسب البعض أن فى انتصار 
فرنسا نهاية للاضطهاد الذى أصابهم على 
أيدى الساعين لتطهير فرنسا من المناصر 
الدخيلة ( المسلمين ) . أما الذين أوتوا العلم 
فيدركون أن لا هوادة » فقد انتهى دور 
المسلمين الذين استوردتهم فرنسا من عشرات 
السنين لبناء منشآتها وصناعتها وان 
إعادتهم لبلادهم التى انقطعت صلاتهم بها 
خن لا بلرترا القرق الفرتم الخالض: 
والفرنسيون ليسوا صنفا عجيباً من الاس » 
فقد سبقهم الأمريكيون واستوردا الصينيين 
بالأطنان لبناء السكة الحديد واسترقرا الأفارقة 
للزرع والحصاد » وها أنقضت مدة صلاحيتهم 
| عالة اجتماعية بودهم لو تخلصوا 
منها . 

ولا أحد یدری ما سیکون مصیر ۱ زیدان ( 
وما یناسل عنه عندما ینتهی دوره هو الآخر › 
فبطل اليوم الذى رفع رأس فرنسا سبقه أبطال 
من المسلمين شيدوا أمجادأ وصروحا لفرنسا » 
ولم یعبقی من آثارهم غير ما يشاع عنهم من 


الختار الاسلامی 
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أنهم متزمنون » تلبس فتياتهم الحجاب تحديا 
للقانون الفرنسى » الذى يبيح لغفيرهم من 
راهبات ورهبان وسیخ ارتداء زیهم الدینی › 
فالعربينة السيخية » واليمكا ( الطاقية 
اليهودية ) » وحجاب الراهبات » وأرواب 
الرهبان وياقاتهم المتسيزة لا تؤذى البصر كما 
تؤذيه فتاة صغيرة تغطى شعرها بغطاء تصنعه 
فرنسا وتصدره إلى بلاد المسلمإن » ضمن 
حملاتها التجارية على بلادهم . 

ولم يتوقف انعصار فرنسا فى مباريات 
(كأس العالم ۹۸) على الاحتغالات وال جنازات 
التى شيدت أو شيعت فى أنحاء المعمورة » بل 
انتشرت الشائعات من أن أصابع ( مافيا ) 
الألعماب الرياضية لعبت دورأ فى قلب مرازين 
المبارة القاصلة إذ أن الكل قد توقع فوز 
البرازيل » وكل مقامر راهن على انتصارهم › 
وما كان على المافيا إلا الوصول إلى جيوب 
اللاعبين حتى تحقق أرياحا هائلة من 
المراهنات . 


معصبات الرحب 


لم يض قوز إیران على آمریکا فی مباریات 
( کأس العالم ٩۸‏ ) دون صيحات احتجاج 
وتأذى من أن ينتصر ( المسلمون ) فى كرة 
القدم على الفريق الأمريكى » هذا رغم أن 
أمريكا لم تكن متميزة فى اللعبة التى ماتزال 


غريبة عليها وعلى جماهيرها . وقبل المباراة 


كانت الندا ءات كلها تحفز بالفريق الأمريكى 
أن يدعك أنوف المسلمين فى الراب . ولا 
انعهت المباراة صدرت تصريحات تحذر أمريكا 
بالاعتراف بإیران 

وكالعادة فإن كلمة ( المسلمون ) يزج بها 
الإعلام فى كل فرصة يناسبة أو غير مناسبة » 
كلما كان هناك مجال للنيل من المسلمين . 
ففی برتامج تلیفزیونی عن حوادث جرائم الل 
مثا > ذكرت عدة جرائم فاحشة دون ذكر أاصل 
وفصل القاتل حتى جاء ذكر جرية ارتكبها 
رجل أمریکی من صل أردنی قتل زوجته . 
فأسهب مقدم البرامج فى تأكيد أن القاتل 
مسلم » رغم أنه لم يشر من قريب أو بعيد عن 
ديانات أو قوميات القتلة الآخرين » وعلى 
الرغم من أن الجرية ليس لها علاقة بالمرة 
بالدين . وهذا ليس بجديد على الإعلام ففى 
حرب الخليج خرجت كاميرات التليفزيون على 
العالم بصور حية عن استسلام الجيش العراقى 
بينما المعلقون يصرخون فى بهجة ( وهكذا 
يهسرع السلمون إلى ايم للقرات 
المتبحالفة طالبين الرحمة بعد أن لحقت بهم 
الهزيية فى الجو والبر . ) 

رها شعر بعض المسلمبن بالاستياء من هذا 
أالشعور العدائى > وربا كان هذا هو الدافع 
لبعشة الأزهر للفاتيكان التماسا للبابا للعدخل 
لتغيير التصور الخطأً عن المسلمين الغير 
متطرفين . غير أن مشابرة أعداء الإسلام على 
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اليل من المسلان » ھی فی نظری رحمة من 
الله على عباده فإدخال الرعب فى القلوب خير 
من الاستهانة بهم ( ويكرون ويکر الله والله 
خیر الماکرین ) ... 


الروح الرياضية 


علمونا فى المدرسة أن الروح الرياضية تحطم 
الحراجز التى اختلقها الناس بين الشعوب 
والأديان واللغات والأجناس » فاللعبة الجيدة 
تحرز الإعجاب بصرف النظر عمن هر اللاعب 
غير أن هذه النظريات التى تلقن للشباب لا 
تتعدى أن تكون كلمات جرفاء يحلو التشدق 
بها ( كنض مجالس ) فالتعصب والتزمت 
القرمى والدينى والعرقى بخير » وهو حى 
يترعرع حتى فى مجال الرياضة . فقد كان 
کریس جاکسون محبوبا له جمهور غفیر عندما 
كان يلعب فى فريق جامعة ولاية لويزيانا 
للسلة . عندما بدا اللعب بعدها مع فريق 
( دنقر ناجتز ) انتشل الفريق من هوة الهزائم 
المتلاحقة » وسار بهم إلى التفوق والصدارة . 
كل هذا الحب بدأ فى الحلاشى عندما أعلن 
(كريس ) اعتناقه للاسلام وتغيير اسمه إلى 
(محمود عبدالرؤوف) وصرح أن حلمه هو فى 
الزواج من فتاة مسلمة فاضلة وانجاب العمديد 
من الذرية المسلمة التى تلا بيته بصوت 
الإسلام ‏ ونما زاد من تنكر المعمجبين له › 
واضمحلال شعبيته الحملة التي شنتها عليه 
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مراكز الإعلام لأنه كان يرفض الوقوف امتشالا 
عندما يعزف لحن النشيد الوطنى قبل بداية 
المٰباريات . 

أصر محمرد عبدالرموف على التمسك 
موقفه رغم ضغوط اتحاد كرة السلة الذى 
أاستنكر عليه ألخروج عن التقاليد الرياضية من 
تحية العلم والصلاة الجماعية قبل المباراة ء 
فکان جوابه هو أنه مسلم أولا وأخيرا » وكونه 
لاعب كرة لن يجبره أن يشل أو أن يصلى 
لغير الله . ولقاء إصراره أوقفه الاتحاد عن 
اللعب » وبهذا ضحى بإيراد سنوى يزيد عن 
٩‏ مليون دولار أو مايعادل أكشر من 
۰ دولار لکل مباراة . 

ورغم أن محمود عبدالرؤوف عاد للعب دون 
أن يضحى ممعتقداته إلا أنه يصر على إخفاء 
اسم شركة ( نيكى ) التى تصنع أحذية 
الرياضيين بغطاء من البلاستيك .. وشركة 
نيكى كانت تزخرف الأحذية بعلامة تضاهى 
كلمة (الله) حتى اضطرت مؤخرا عن الترقف 
آمام مقاطعة من بعض اللاعبين الأمريكيين › 
زاد الأمر توترا أن اللاعب غير اسمه إلى ( 
المجاهد محمود عبدالرؤوف ) نكاية بالإعلام 
الذى شاع عنه أنه إرهابى مسلم . 

وهناك العسديد من المسلمين الأمريكيين 
الذين تألق نجمهم فى عالم الرياضة الأمريكى 
فمن بينهم نجم السلة عبدالكريم عبدالجبار › 
وشريف عبدالرحيم وحكيم أولاجون 


(YJ 
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(نيجيرى) » أما لاعبى كرة القدم الأمريكية 
فمنهم راغب إسماعيل ٠‏ الشهير بالصاروخ › 
وراشان سلام » كلاهما من عائلات مسلمة . 
ولعل أحدا لا يلسى محمد على بطل العالم 
فى الملاكمة سابقا الذى كرس حياته للدعوة 
الإسلامية بعد أن تقاعد عن الحلقة ومن شاهد 
حلقات أحاديث رمضان التى عقدها املك 
الحسن الشانى لرأى محمد على فى ركن من 
الحلقة يتابع الأحاديث بتمعن وخشوع . 


حب المرجة 


الإنسان بطبيعته يحب الفرجة سواء كان هذا 
حبا للاستطلاع أو منفسا لا یجری فی نفسه 
من مشاعر وأفكار مكبوتة أو رغبة فى أن 
یری غیره يفعل مأ لا يقدر عليه سواء من 
أعمال البطولة والشجاعة أو القىتل وسفك 
الدماء » فالرومان كان القليل منهم يحارب › 
ما الأغلبية من القاعدين الميسورين يعيشون 
المعارك على مساند وثيرة يشاهدون العبيد 
يعقاتلون حتى الوت أو المسيحيين القدامى 
يصارعون الوحوش الضارية . أما الأشجع 
قلبا فقد كان يذهب إلى ساحة المعركة ويتلذذ 
بالمشاهدة عن کثب لا يبجری من مبارزات 
ومجازر » أما الفقراء المغلويون على أمرهم 
فيغنيهم مشاهدة مقاتلة على قارعة الطريق › 
منهم من يود لو كان هو القاتل المنعصر يكيل 
الضربات لمدو ظالم > ومنهم من يتعاطف مع 


المضروب بكاء على حال نفسه : 

وفى الفرجة أو العراك فى المسائل الرياضية 
فرصة لكل مخلوق أن يشارك فيها دون حظر 
فهى ليست مقصورة كبعض أنواع الرياضة 
على شعب أودولة أو مسستوى حضارى ؛ 
فهناك ألعاب الأغنياء وأولاد الذرات » هناك 
رياضة البؤساء والأشقياء ورياضة المسنين 
والمعوقين » كنا أن هناك الرياضة المنتقصرة 
على النوادى الخاصة » كصيد الوحوش › 
وقنص الآدميين » أما الفرجة فهى حق مشاع 
للجميع ؛ من حابل وتابل » وفرص التشجيع 
غير مشروطة › ومفتوحة لكل الدول دون 
اسحشلاء سواء كانت دولا كاملة الدمو أو نامية 
أو كهلة مخقاعدة . 

ولعل من أكثر الأفلام السينمائية الحديشة 
رواجا آفلام ( فان دام ) الذى يشل دور ضابط 
متقاعد من وحدة المحاربين الأجانب التى كانت 
تحارب معارك الجيش الفرنسى فى دول 
الاحتلال » والذى يتلخص دوره فى كل الأفلام 
فى مقاتلة كل من يشحداه حتى الموت » لقاء 
جزء من عاد المراهنات » يلى هذا أفلام 
(سيجال ) رجل الشرطة الذى يرهبه الناس 
جمعاء » فهو لا ينهاون أن يقعل آلاف الأبرياء 
الذين قد يعترضون مسار مدفعه الرشاش أو 
يعرقل وجودهم مسیرته لإنقاذ طفل عالق فى 
جذع شجرة آيل للسقوط وحتى لا يعترض 
البعض على عدم وجود عبرة مفيدة من هذه 


کر اسای 
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الأفلام » فيكفى المؤلف الإشارة إلى الضحايا 
بأنهم قوم لا یقدرون إلجازات ( سيجال ) فى 
الحغفاظ على أمن نيوبورك » أو أن مقاتل 
( فان دام ) يعامل الجنس اللطيف بغير لطف 
فيصبع هذا عذرا فى النكال بهم والتمتع 
برؤية دمائهم تجرى على قارعة الطريق 

أما فى عالم ما يسمى بالرياضة التى هى 
متعة للمتفرج دون اللاعبين فهناك مصارعة 
الشيران الدامية فى إسبانيا » وقتال الديوك 
والكلاب فى دول الرفق بالحيوان وكثير ما 
يسمى بالرياضة تديره صناعة المراهئنات 
ومؤسسات القمار الرسمية › مثل سباق الخيل 
وسباق الكلاب فالرباضى الوحيد فى سباق 
الخيل هو ( الجوكى ) الذى لا يعيره المتفرجون 
التفاتا وأرواحهم معلقة فى حناجرهم في 
انتظار فوز ما وقع عليه اخعيارهم من ألخيل 
حتى يضاعفوا ما وضعوه فى خزانة المراهنة . 

ولعل من أجمل الليالى التى قضاها هواة 
الفرجة هى أيام حسرب الخلیج » إذ أبدعت 
کامیرات السینما فى نقل عمليات قصف 
بغداد والببصرة والموصل إلى الشاشة 
التلیفزیونیة فی گل بیت فی آمریکا » حتی 
أن مبيعات أجهزة ( نینتتدو ) و( جيم بوی ) 
وألعاب الكومبيوتر قصرت عن منافسة البث 
الحى من ساحة المعركة . فهجر الأطقال 
والكبار ألماب الخيال إلى مشاهدة الوقائع . 
وقامت شركات الفيديو بتوزيع ملايين من 


الشرائط التى سجلت الوقاثع مع تعليقات من 
مذيعين تصف ما أحرزته ملايين الأطنان من 
ا لتفجرات التى انهالت على رأس المسلمين › 
واشتد حماس المتفرجین فى منازلهم ا شاهدوا 
حتى أن البعض أراد المشاركة بجهد قد يسجله 
التليفزيون فقتلوا مصريا فى بلدة ( توليدو ) 
وحرقت مساجد وفجرت قنبلة فی مطعم یلکه 
لبلانی مسیحی . 

ومن الشائعات الطريفة التى شاعت حديغا 
أن بعض المناظر التى عرضت على مشاهدى 
الحسرب الإلكترونية أخرجت وصورت فى 
هولينود أمريكا » بعميداأ عن حقل المعارك . 
فالخداع السينمائى قادر على تصوير 
مايضاهى الحقيقة ويقصر عنه الخيال . 


تطورالرياضه 

فى عهد الفساد والتأخر » كان هناك لعبة 
الكرة الشراب فى الشارع الذى لم يكن يكتظ 
بمظاهر المدنية » وكانت هناك الحدائق العامة › 
كما كان هناك فصول للاألعاب الرياضية › 
وفناء واسع لزاولتها فى المدرسة » هذا قبل 
النهضة التعليمية التى تلاشت فيها منافذ 
النشاط البدنى لتفسع مجالا للنشاط العقلى 
اموجه » حتى البيث كان فيه فسحة لزاولة 
بعض الألعاب الفردية . ومع المد التاصرى 
والجزر فى حرية الحركة والتعبير تحول الميدان 


ESE 
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الرياضى إلى ١‏ هتيسفة ) وتوجهت طاقات 
الشباب البدنيسة إلى مشاجرات جماهيرية 
لقأييد ناد ریاضی ضد ناد آخر . 

هذا السباق الحضارى فى تحويل المعارك 
السياسية وا مناظرات الاجتماعية والشقافية 
إلى معارك مشفرجين ومستمعين للدورات 
الرياضية حل كشيرا من المشاكل ورغم الدور 
الرائد مصر فى هذا المضمار فإن دولا أخرى 
غربية وشرقية لم تجد حرجا فى أتباع خطوات 
الناصرية » ففى بريطانيا مشلا تحولت حركة 
استقلال اسكتلندا عن المملكة المشحدة إلى 
معركة للانتصار على إلجلترا فى كرة القدم ء 
وبحسبانى أن مشاكل أيرلندا الشمالية يكن 
أن تحل ببساطة لو تمكن الكاثوليك من تكوين 
فريق قوى لكرة القدم وفازوا پکأس الدورى 
على فريق البروتستانت » وحبذا لو اتاحت لهم 
إنجلحرا فرصة التغلب عليها ولو مرة واحدة . 

أما فن مزاولة رياضة الفرجة ومشايعة أو 
محاربة الفرق الرياضية فقد تطور مع النهضة 
الإعلامية الحديفة . إذ انعقلت المباريات إلى 
غرف الجلوس والمقاهى وإلى أماكن العمل عبر 
التلفزيون » فلم تعد فرص الفرجة حكرا لمن 
لديه ا لمال والوقت لتسعبع الأحداث الرياضية 
وتفعقت قريحة أهل الاسششثمار وأصحاب 
المنتديات الرباضية عن أفكار جديدة لاستغلال 
الجنون الجماهيرى بحرفة الفرجة فاستشرت قى 
أمریکا خمارات خاصة ومطاعم لمتابعة 


المباريات على شاشة التليفزيون أثناء تنارل 
وجبة طعام أو تجرع أقداح الشراب . 

وقد أدت النهضة الإعلامية الرياضية إلى 
استشراء تقاليد اجتماعية جديدة فالرجل 
يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى بيته بين عياله 
فاپعا على مقعد وثير يتجرع البيرة » وهو 
محدق فى شاشة التليفزبون لمخابعة مباراة من 
امباريات التى لا تنتهى › فالخريف حافل 
مباريات كرة القدم » والشتاء لكرة السلة 
والهوكى والربيع لكرة ( البيسبول ) › 
والصيف لتنوعات أخرى » والويل لمن يقاطع 
رب الأسرة أثناء المباراة » من زوجة لا تفهم 
خطورة الموقف الرياضى الحرج » أو طفل عنده 
مشكلة ملحة ففى الحقيقة لا شئ يهم غير 
تتبع لاعب يطارد كرة وما من إشكال لا يكن 
له أن بندظر حتى تنتهى الباراة » وعند ائتهاء 
المباراة يكون الخمر قد لعب برأس المتفرج الذى 
يفقد أعصابه إذا فرجىء مشكلة قد تفيقه عما 
هو فيه وکثیرا ما ینٹهی الأمر بالطلاق حتى 
يستتب الهدوء ويزاول الرجل حرفة المشاهدة 
دون قلب راس أو وجع دماغ : 

وا لمتفرج المتفانى فى إخلاصه لن يتقاعس 
عن البذل با لمال عندما بجد فرصة للرهان علي 
نتيجة المباراة » ومحشرف (كار) الفرجة يدرى 
أين يراهن وعلى من » فإذا ألمت به ضائقة ولم 
يجد وسيلة للمراهنة أقحم بزوجته وعياله فى 
الرهان . 


NG 


لقب الرياضى 


لقب الرياضى فى هذه الأيام يطلق جزافا 
على العديد من الخلق » فهو يطلق على 
اللاعبين والمدربين والمحكمين » وعلى فرق 
الشجعين الذين يصولون ويجولون على أرض 
ملعب » وعلى المشاهدين الذين يصققون 
ويرقصون على درج الملعب . ۰ 

وعلى اللاصقين وجوههم واللاصقات على 
شاشة التليفزيون يشاهدون من بعد » إلا أنهم 
قادرون على التمطع والتنطع فى أمن بيوتهم 
أو اطمئنان منتدياتهم . 

وهناك الرياضيون الهامشيون الذين لا 
بنتمون لأحد » وريا لا يلك غالبيتهم ثمن 
التذاكر » ولا يصل إليهم الإرسال المباشر 
للمباريات » غير أنهم لا يتكاسلون عن 
التقامر على نائج المباريات › ورا وقفوا 
خارج أسوار ا ملاعب يلهشون ويتنصتون على 
مايدور فيها على أمل أن يحظرا ولو بنظرة 
إلى ما يدور » وهم عاجزون عن اللعب حتى لو 
تدربوأ » متقاعسون عن التشجيع فهم لا 
ينتمون لأى فرقة وإن وجلت قلوبهم إعجاباً 
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بکل لاعپ » يودون لو أصبحوا ا 
يها بون المخاطرة. 

ومع استهلال القرن الجديد يظهر نوع فريد 
من الرياضيين الذين يارسون الرياضة على 
شاشة الكومبيوتر فهم الذين سيختارون 
اللاعبين وينتقون اللعبات » بل إن مقدورهم 
التسحكم فى الفسريقين ٠‏ وإن كان برتامج 
الكمبيوتر هو الذى سيقرر مصير المياراة 
کمحکم ومدرب > وأن ( مضاهاة الحتيقة ) 
سيجعل الأحداث تجرى فى أبعاد ثلاثة وكأنها 
راقع حى » أما التقدم فى وسائل الصوت 
فسیمکن ریاضی الکومبيوتر من سساع 
هتافات المشجعين وأصوات المتفرجين » عندئذ 
لا يصبح هناك حاجة إلى لاعبين ولا نواد ولا 
منعخب » وأما المقدرة علي الاتصال والإنترنت 
فتسهل الدخول فى مباريات دولية تشارك 
فيها فرق عديدة عبر أسلاك التليفون والأقمار 
الصناعية دون الحاجة إلى ملعب . 

عندئذ تتحول التجارة من تجارة فى اللاعبين 
الذين تتصارع على شرائهم الدول والقرق 
الختلفة إلى تجارة ألعاب الكومبيوتر المضاهية 
للواقع » ويتهدد مصير المدريين أصحاب 
الرواتب الضخمة ليحل محلهم مصمموا برامج 
الرياضة الذين يكفيهم القليل › وتزداد الأرباح 
ويشيع انطواء البشر على أنقسهم وتتفشى بين 
الناس العزلة حتى يخلو السبيل لصانعى 
الثروات للسيطرة على خلجات النفوس . 


امختار الاسلامى »( 


PHNIBOKMUOHSLELLLBETESBLBEBLBLLELLETSLBLDULELLIPUHUELLUIUBEEELELSUKLISAUSEEUITLLISSOEINALELAISBLTLUEUUBLLTRSLLOLEOLTLLAEEOLOSELLLLLOLIALUHULHHITIHANNN 


تساؤلات 
ليب او ا اعدا دنن ك الك 
بكافة أنواعها » سراء كانت صغيرة ككرة 
تنس الطاولة » أو كبيرة ككرة القدم وإن كنت 
أحب ما بقى بعد هذا من أنواع الرياضة فقد 
حاولت صغیرا کل جهدی أن أتلقى كرة يقذفها 
زمیل لی دون طائل وأن أضرب كرة طائرة فى 
الهواء مضرب دون أن أصيبها بخير أو شر » 
وبناء عليه قررت اعتزال کل ماهو کروی » اما 
فن الفرجة فقد زاولته قدها عندما كنت طالبا 
فى الثانوية لأن صديقا لى كان يلعب كرة قدم 
مع فريق الاتحاد السكندرى › وبعد مهلة من 
العمر عاودت مزاولة الفرجة عددما كنت طالبا 
فى الدراسات العليا وواصلت هذا العمل 
الإيجابى كأستاذ فى الجامعة » وأعترف أن 
ممشاهدة مباراة رة قدم اُمریکانى خلال 
عصاصفة للجية فى جو درجة جرأرته تحت 
الصفر براحل دليل مجسم على الإخلاص 
الرياضى المتأصل ء رغما عن هذا كله فهناك 
أمور ماتزال تشغلنى فى مسألة الرياضة › 
والأسئلة التى تدور بخلدى بهذا الخحصرص 
عديدة » منها : 
#ماهى المتعة الحقيقية فى أن أرى على 
شاشة التليفزيون الصغيرة رجلا موقراً يعدو 
لاهغاً وراء كرة صغيرة يحاول الإمساك بها ؟ . 
٠‏ هل هناك من أزمة فى الكور ؟ 


# هل انتصار فريق ما على ساحة الملعب 
اتعصار لبدأً أو عقيدة أو جنس ؟ 

٠لاذا‏ نصر على تسمية المقامرين على 
السباق بالرياضيين ؟ 

كيف نطلق على منحديات الغيبة والنميمة 
وشرب القهوة والصودا وإتخام المعدة بالنوادى 
الرياضية ؟ 

# هل من العيب أن تكون هناك نراد 
اجتماعية يتقابل فيها الق بغية القعارف 
والتآلف فحسب ؟ 

هل هناك أى فائدة حاصلة من إجراء 
حدیث مع رياضي على التليفزيون ؟ 

٠‏ ماهى الفائدة المعرفية العائدة من إعلام 
الناس أن فلان آدخل ٠۰۰‏ جول وغطی آلا 
الأمتار والأشراط عدوا ؟ 

#هل الإبداع فى لعبة معينة رمز للعقدم 
الخحضاری للأمم ؟ 

۵لاذا یجازی مدرب فریق ریاضی على 
مجهرده الشاق بإیراد سنوی یدخل فی ملایین 
الدولارات بينما يكون نصيب مدرب العقول 
والمدرب الحر ملاليم الدولارات ؟ 

هذه أسئلة لا تنشد جرابا قاطعا وبعضها 
لیس له جواب شاف » لکنها من سعوقات 
العقدم الرياضى للشعوب . 

ا۔ د ۔عبدالصتاح الحسینی 
الولايات المعحدة الأمريكية 


اع کی 


ااا ا 


اسا المسجد د الأفصى ومدیره e ٠‏ 
اوهو رم مؤلف فی هذا ليت رل 


0 4 أقل العلماء الخلصين‎ E 


عنا من عبدالله من دون الطلاغرت وما أكثر 


العلماء الذين يعبدون الطاغوت مع 
الله ؟؟ ,. رحل عنا صاحب كلمة الحق 
الجهورى وما أكثر أصحاب كلمة الضلال 


الجهورى أيضا! . ) 
رل البندر وتحن فى الليلة ال الظلنا. 
٠‏ : والعالم الإسلامى يعيش مرحلة من 
دق دى اش وقډ ساد العالم تالف اليسهود 
والنصارى والکفار والمنافقين ضد أمة الإسلام 
- أمة محمد صلى الله عليه وسلم : - ونحن 
فى أشد الحاجة لمشل هذا العالم الجليل المجاهد 
الواعى الصادق المخلص القرى الحكيم المبارك 
. وإحسساسنا بالخسارة كبر ... وکنا نرجو 
ونتسعسشم أن نسأله فیجسیبنا ونطلب منه 
فيعطينا . .. ولکده تقصیرنا فی أن نستفيد 
من مشل هذا الكنر الكريم .. لکنه قضاء الله 
تعالی قد قىضی .. فاللهم اخلفنا خیسرا فی 
مصیبتنا هذه واللهم أسكنا وأیاه الفردوس 
الأعلى من الجنة مع نبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم : ) 
وسوف اکستب - إنشاء الله - عنه مسقالا 
قادما باذن الله ... 


نورالدین عبدالله 


ية الاستقلال)_ 
عاود الصدور ٠‏ 
EESTI‏ ( 
الإسلامية الفلسطيئية أن الصحيفة أسعأنفت 
الصدور فى قطاع غزة والضفة الغريية بعد ۲۸ 
شهرا على إغلاقها بقرار من السلطة 
الفلسطينية » علما أن الصحيفة تعكس 

وجهات نظر حركة ( الجهاد الإسلامى ) . 
الزن تالالطا 
لوكالة ( رويترز ). أن السلطة الفلسطينية 
وافقت قبل ستة أشهر على إعادة فتع الصحيفة 
i ES ES‏ 


الحوار الوطنى 


وكانت الشرطة الفلسطينية أغلقت الضحيفة 
عام ۱۹۹١‏ بتهمة التحريض على العنف ضد 
إسرائيل وتوجيه انتقادات حادة للأداء 
السيساسى للسلطة الفلسطينية وأوضع 


الصغطاوى أن الصحيفة ستنتهج الخط 


أالسياسى ل ( لجهاد الإسلامى ) و ( حركة 
المقفاومة الإسلامية ) ( حماس ) اللعن 
تعارضان اتفاقات أوسلو للسلام . لكنه قال إن 
الصحيفة ستفتح صفحاتها للذين يعارضون 
اتفاقات أوسلو وللذين يؤيدون E‏ 
على حد سواء, 

وأضاف أن ( الأسحقلال ) اسل توجیه 
انحقادات عميقة تستند إلى حقائق ووقائع فی 
التوقيت والمكان المناسبين لكنها ستتجثب 


التشهير مشير إلى أنها ستواصل كشف 


عبرب اتفاقات أوسلو وآثارها الخطيرة على 
ا 


الكلام الرسمى الذى يفمسروسائل 
الإعلام والصحف كل يوم من جسانب 
الدكتررين هو عن السماحة والتسامح 
والحب والوئام والسسسلام ... إلخ لكن 
الأضعال تكشف عن حقيقة هذا الكلام 
فالمقصود بهذ المعانى الجميلة جداأ هو غير 
المسلمين الذين أصبح الجلوس ممسعهم 
واستقبالهم والتحاور والتفارض معهم من 
أوجب الواجبات وأهم المشاغل هذه الأيام 


09 کی 


عند البعض إلى حد أن المؤتمرات التى 
تعقد تحت راية ما يسمى المجلس الأعلى 
للشسئون الإسلامية لا تفتع إلا بكبار 
البابوات والأساقفة كما أن أهم أجهزة 
الأزهر الآن أصبع ما يسمى بلجنة الحوار 
مع الكاثوليك . أما المسلمسون فليس لهم 
فى عهد السماحة والتسامح واللين والمحبة 
هذا إلا السيف » فلجنة الفتوى فى الأزهر 
تحل وتشبعها أخيرا جبهة علماء الأزهر 


والعلماء يوقفون عن الخطابة فى المساجد 
ومفتشوا وزارة الدكتور زقزوق يمنحون ما 
يسمى بالضبطية القضائية التى قنح 
لمفتشى الجمارك الذين يضبطون المخدرات 
ولا يتصور أن تنح الضبطية القمضائية 
لمفعشى المساجد إلا ليقبضوا على المصلين 
متلبسين بعبادة الله ومع المسلمين تبدو 
نغمة غريبة من الشجبر والتعالى الأجوف › 
فواحد يتفاخر فى مجلة المصور ( ١‏ 
بوليو الماضى ) بأنه هو الذى طلب حل 
جبهة علماء الأزهر وكأنه تحول إلى رئيس 
.دولة والشانى يشتم ويهدد علماء الجبهة 
وهم أساتذتة وأفضل منه فى العلوم 
الدينية بأنهم جهلة ومتطرفون ؛ ووسط 
هذا التهديد والوعيد والتجبر والترفع 
والتعالى عن مقابلة علماء أو آحاد 


المسلمين يشد أحدهم الرحال ليحضر حفلا 
أقامته شركة أدوية تابعة لقطاع الوحدة 
الوطنية دون أن يكون معه على المائدة من 
يكافئه سن صغار القساوسة الذين يفتح 
لهم الباب ليل نهار ؛ بل ويصدر قرار حل 
مجلس إدارة جبهة علماد الأزهر فى نفس 
الفسترة التى يذهب فيها من أعلن أنه 
صاحب القرار إلى ندوة ليتحسدث عن 
السماحة والحب مع غير المسلمين دون أن 
يكون بجانبه على المنصة من يشل الطرف 
الآخر الذى أعلن عن اليب له ؛ وصاحب 
الكلمات المعسولة عن ال حب مع النصارى 
واليهود لايجد كلمة حب أو وئام واحدة 
يقولها للمسلمين بل إن لهم عنده الشتائم 
المعروفة التى أصبحت حديث ال جماهير وزاد 
عليها توجيه فاحش القول لأستاذة مسلمة 
جليلة كان كل ذنبها أنها تحدثت بغيرة عن 
التعليم الأزهرى . 

ما هذا الذى يحدث ؟؟ الحوار عندهم 
هو حوار مع طرف معين غير إسسلامى 
وبهدف وأحد فقط هو هدف الاعتذار لهذا 
الطرف عن الإجسرام والإرهاب الذين قالوا 
إن المسلمين ارتكبوه ويرتكبونه بحقه أو 
بهدف آخر هو تييع مواقف وعقائد الإسلام 


۰ 
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وجلبها لتتماشى مع عقائد وتصورات ذلك 
الطرف الآخر تحت مسمسيات الحداثة 
والعمصرية » مسجاراة للتسقسدم ووحسدة 
الإنساتية .... إلخ . 

وهم فى سييل تلك النوعية من الحوار 
يريقون ماء الوجه ويذهبون إلى أقصى 
الأ رض وا مرن نا لكرامة او هة 
أما مع المسلمين فسهم صم عمى لا 
بتکلمسون وهم يصعرون اند ويرفنضون 
اسو ار باسم الهيبة تأرة وتحت دعوى أنهم 
لا یتحدثون مع متطرفين تارة أخرى وكأن 
كل المسلمين مستطرفون فى نظرهم وهذا 
طبيعى لأنهم مفرطون » إننا الآن نواجه 
بأغرب مؤسسسة دينية فى التاريخ تعلن 
ا لسرب على أبناء دينها بل وتعسادى 
وتخاصم دينها نفسه فى الوقت الذى تواد 
فيه غير المؤمنين بدينها وتعلن اليب 
رامودة لكل أعداء وخضصوم دينها من 
اللاديئيين وحتى الصهاينة › هذه مؤسسة 
دينيسة تيع دينهسا وتنقلب عليسه باسم 
الاجتهاد بل ولا يكاد رۇساؤها ينطقون 
باسم دينهم ولا يذكرون إلا عبارات عبامة 
باردة كالتى دأب عليها العلمانيون كالقيم 
الروحسية أو الأديان السماوية أو القيم 
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الفاضلة وكأن الإسلام قد أصبح فجأة سبة 
ومره أخرى لاذا يصبح الحوار مقصورا 
على أعداء الدين ومسخالفيه ولا يوجد 
حوار مع المسلمين ؟ 


فوجىء المتابعون لحفل المولد النيوى 
بأن ا نطاب الذى ألقساه وزير الأوقساف فى 
حضور رئيس الجمهورية تركز فى معظمه 
لا على المناسبة التى يحتفلون بها بل 
على موضوع هو عملية إعادة الأوقاف 
إلى الكنيسة الأرثوذكسية القبطية التى 
اعتبرها الوزير أحد أهم وأبرز إنجازاته فى 
السوات ية إن لم يكن أوحدها ثم 
أوحى بأنه فى هذا يصدر عن توجيهات 
أعطيت دمن قي :اع اوعدا 
التلميح الذى طرح فى حضرور الرئيس يعد 
من السلبيات الخطيرة التى لم ينتبه إليها 
أحد لأنه أوهم الاس بأن تلك السياسسة 
الغسامسضة والمشبوهة والمريبة هى فى 
توجيهات وتعليمات رئيس الدولة المباشرة 
ما سیکون له أثر غير طيب فى شعور 
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الرأى العام ..ذلك لأن عبلية إعادة ما ذكر 
أنه أوقاف قبطية إلى ملكية الكليسسة 
الأرثوذكسية يشير تساؤلات عدة لم تجد 
إجابة حشى الآن » فهذه الأراضى الزراعية 
التى أعيدت تقل كشيرأآعماتقول 
الكنيسة بأنه حقها فهل يعنى ذلك مغلا 
أن توجيهات الرئاسة كانت تقضى بعدم 
إرجاع الحقوق للناس » ثم من قال بأن هذه 
الأرض هى ملك للكنيسسة بل من هو 
مالكها أو ملاكها الأصليون وكيف وصلت 
إلى حوزة أو إدارة هيشة الأوقاف أصلاً مع 
العلم بوجود هيئة أوقاف قبطية يعسود 
تاريخها إلى ما قبل نشأة الهيئة الإسلامية 
إن الموضوع مشير للريب والشبهات ولا 
تجد أسئلته من يجيب عليها وإذا كانت 
هذه الأراضى مملوكة فى الأصل لمواطنين 
أقباط فلماذا تعاد الآن إلى الكنيسة وليس 
الى ورثة هؤلاء المواطنين ؟ ألا يعد هذا 
اعترافأ من وزارة الأوقاف كممخلة للدولة 
الصرية بأن الكنيسة الأرثوذكسية هى 
ولية أمر المواطنين المصريين الأقباط ؟ وألا 
يعد ذلك تکریسا لقیام دولة داخل دولة ؟ 
ثم ألا يشير ذلك السؤال حول من هو ولى 
أمر ا لمسلمين الذين ليس لهم كنيسة تتولى 
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شؤوئهم كما للأقباط حسب اعتراف الدولة 
ولاذاأ يصبح هم وزارة الأوقساف فى هذه 
الفترة بالذات التى كشرت فيها أمريكا 
عن أثيابها الطائفية الصليبية هو إعادة 
متلكات الكنيسة المزعومة بعد أن 
إكتشفوا فجأة وبفضل قانون اضطهاد 
الأقليات الأمريكى ثم بفضل التهديدات 
بقطع المعونة وما خفى كان أعظم أن هناك 
نمتلكات ضائعة للأتباط كانت منهوبة لدى 
وزارة الأوقاف أو هيثة الأوقاف ألا يعد 
هذا التصرف استجابة ذليلة للابتزاز 
والبلطجة الأمسريكية الصليبية ؟ وألا 
يتضافر هذا العصرف مع أمشالة ليوحى 
بأن الدولة ا لمصرية الحى ترفع دائماًشعار 
الهيبة وتبرر به عدم التحاور مع المعارضين 
قد رضخت بسهولة غريبة لعملية ابتزاز 
واضحة جرت فى الأشهر الأخيرة من جانب 
الأمريكان وأشياعهم المحليين ؟ هذه فقط 
بعض الشبهات التى أحاطت بعملية إعادة 
الممتلكات والأراضى للأقباط أو بالأصح 
للكنيسة الأرثوذكسية وهى شبهات كبيرة 
ولذلىك فإن ياء وزير الأوقاف فى خطابه 
المشار إليه بأن ما فعله هو شىء حميد 
وأنه جاء بفضل تعليمات وتوجيهات عليا 


لمختار الاسلامی @ 


هو فتح لباب من البلبلة والتشكيك فى 
قيادات الدولة كان يجب أن يظل مغلقا 
ولكن نقول مرة أخرى إن التزلف والتملق 
الذى يصدر من بعض الموظفين يخطئ 
هدفه أحيانا بشكل قاتل ويرتد بصورة 


الصوت الأوحل 


فی آوائل شھر یولیسو الماضی وئی 
البوم التالى لحل جبهة علماء الأزهر ( ۲ 
بوليو )نشرت جريدة الحياة التى تصدر 
فى لندن بالعربية تحليلاً حول الخبر نسبت 
فيه إلى من أسمته بمصدر مسئول فى 
وزارة الشئون الاجتماعية ( دون أنه تحده 
هويته ) أن الجبهة أو بالأصح مجلس 
إدارتھا قد سلب اختصاصات مؤسسات 
الدولة بل وضرب هذه المؤسسات فى 
الصميم عندما اتبع المادة الأولبى فى لائحة 
الجبهة التى تقول بأن هدفها هو نصرة 
الإسلام والسلمين ورفع مكانة الأزهر 
والأزهرد بين ذلك لأن هذه الاختصاصات 
حسب المسثول المذكور هى شأن شيخ 
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الأزهر وحده ( وأضاف إليه ما يسمى 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى 
نسخة أخرى من التسصريح ) » وهذا 
التصسريح لیس خطيرا ولا ا ولا 
مضحكاً حتى لأنه نوع من الجنون الشرير 
والهبل الفاضح والبلاهة المستعصية التى 
ليست غريبة على البعض » معنى هذا 
الكلام أنه حسب القانون ووفق هذا المصدر 
المسئول پمتنع على أی مسلم فی أى مکان 
فى العالم أن يناصر الإسلام أو يعمل على 
رفع مكانة الأزهر لأن تلك المهمة داخلة فى 
اختصاص شخص وأحد فقط هو الدکتور 
سید طنطاوی باعتباره أحد مؤسسات 
ال ال ت ي ا ا 
رئيس الجمهورية العمل على نصرة الإسلام 
والمسلمين أو حستى رفع مكانة الأزهر 
والأزهريين فسيجد نضسه يوأجه تهمة 
خطيرة من جانب مسئول وزارة الششون 
الاجتماعية المجهول الهوية ألا وإنها تهمة 
سلب اختصاص الدکتور طنطاوی ٠‏ إن هذا 
الكلام لا يقوله أعتى مجانين العباسية 
ولکن يقوله متنکر للدين والوطن يريد أن 
يسلب المواطنين المصربين حتى حق الغيرة 
على دينهم وأزهرهم والدفاع عنهسما ل 


(A)‏ المختار الإسلامى 
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نقول بالسلاح والعنف ولكن فقط بالقول 
والرأى وال محجة والمشورة والكتابة كما فعلت 
جبهة علماء الأزهر » هذا ليس جنون كما 
قلنا من قبل لكنه بلاهة وعمل فاضح لم 
يقل بها أعتى الكفار لأنه لم يجرؤ أبو 
لهب وأبو جهل ومسا بعدهما من الكفار 
والمشركين والملاحدة ... إل .أن يقول إنه 
يحرم على المسلمين الدفاع عن دينهم أو 
أن مهمة مناصرة الإسلام وتبنى قمضاياه 
هی من واجب موظف واحد فقط فی دولة 
يبلغ تعداد سكانها ٠١‏ مليون نسمة › 
وماذا لولم يقم هذا الموظف بذلك الواجب 
أو الاختشصاص الوظيفى الذى جعله 
مسئول وزارة الشئون الإجتماعية المجهول 
الهوية قصرا عليه وحده » ماذا لو انشغل 
هذا الموظف برفع قضايا على خصومه من 
ا نالفي ن ك ال اة 
على الإسلام دون أن يرد عليهم أو حتى 
يجد فى هجمتهم أى ضرر أو مشكلة ؟ 
ألا يحتاج هذا الموظف الوحيد على فرض 
أن يکون غيورا على الإسلام إلى رأى عام 
بين المسلمين ومشقفيهم ليناصره فى هذه 
الهسمة الوظيفية ثم ماهنا الاحتكار 
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البغضيض فى ششون الدين » إن أصحاب 
الكهنرت القدامى والمحدثين لم يعلنوا مشل 
هذا الاحستکارلبساباواتهم وأحيسارهم 
وحاخاماتهم بل نادوا الشعوب ا لمسيحية 
واليهودية وألهندوسية بکل طوائفها كى 
تقف وراء هؤلاء البابوات والحاخامات فى 
الدفاع عن أديانهم بكل الوسائل ومنها 
فيل الاعات ر اتن 
سلك الكهنوت وبجانبها شتى المؤسسات 
التعليمية والعلمية والاجتماعية والشقافية 


الإسلام وحده من دون سائر الملل والنحل 
السماوية والأرضية والسفلية هو الدين 
الذى لا بهستم به أحسد ولا يحق لأى من 
أبنائه سوى موظف واحد فقط لاغير أن 
بتحدث پاسمه وعنه أو يدافع عنه على 
فرض أن مهمة الحوار مع غير المسلمين لم 
تشغله عن ذلك الواجب › إنهم بعد أن 
سلبوا الساجد من الناس وسلبوا الإمامة 
والخطابة وسلبوا حق الإفتاء فى الدين 
وسلبوا العلم الدينى يريدون الآن أن 
يسابوا الدين نفسه من الناس فلا يتكلم 
فيه أحد ولا يدافع عنه أحد ولا یهتم سوی 
موظف یعینونه هم وعلی هواهم اللادینی 
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فى كأس العالم الأخيرة لكرة القدم 
وكما هى السال فى الكشوس السابقة 
ومنافسات رياضية أخرى فى ألعاب أخرى 
وكما أشرنا هنا مرارا شاهد المشفرجون فى 
التليسفزيون اللاعبين من فرق البلدان 
السيحية وهى الأغلبية الساحقة وهم 
يرسمون الصلبان على الصدور فى كل 


امناسبات وفى كامل ضوء الكاميرات المبشة ` 


كل الدنيا المسيحية وغير المسيحية .. 
رسمت الصلبان عند النزول إلى الملعب 
وعند الخروج وعند إحراز الأهداف وعند 
الفوز وكان أكثر اللاعبين حماسا فى ذلك 
لاعبو أوروبا الشرقية وبالذات من صرب 
يوغوسلافيا والکروات ثم لاعبوا البلدان 
الكاثوليكية من إيطاليا إلى أمريكا 
اللاتينية أما لاعبوا الفرق الإسلامية التى 
شاركت ( السعودية ؛ إيران » تونس ؛ 
المفسرب ؛ وجانب من لاعبى نيسجيسريا 
والكاميىزون ) فلم يصدر عنهم ی شیء 


المختار الإسلامى 


يدل على الديانة » لقد قلنا من قبل كثيرا 
إن هذه الظاهرة تدحض الدعاوى العلمانية 
التى تتردد كشيراً هذه الايام حول فصل 
الدين عن الحباة » وسبق أن نوهنا إلى أن 
بعض النقاد الرياضبين فى مصر وغيرها 
من البلاد العربية مصابون بحساسية ضد 
أى محاولة لإقامة دورات ومسابقات 
رباضية بين البلاد الإسلامية أو الهيثات 
الإسلامية ويصفون ذلك بالطائفية 
والتعصب ثم يشيرون إلى السؤال النالد : 
ماذا نفعل بالأقليات غيسرالمسلمة هل 
نستبعدها عن هذه المسابقات » وقبل ذلك 
كنا نعرف حكاية الدكتور طه إسماعيل 
المدرب المعروف الذى وصفوه بالشيخ طه 
لأنه فقط كان يؤدى الصلاة » وقريبا منا 
حكاية اللاعب المعروف ربيع السيد الذى 
وصفوه بالتطرف ثم الإرهاب لأنه ضبط 
تلبسا بقراءة القسرآن أو لأنه ارتكب 
الفاحشة لم يسبقه إليها أحد من العا مين 
عندما أشيع أنه دعا بعض زسلاه إلى 
الصسلاة ‏ والغسريب أن لاعبى أوروبا 
المتحضرين للغاية يرسمون الصلبان دون 
أن يراعوا مع الأسف الفتساوى المستنيرة 
التى تقول بأن إظهار الرسوز الدينية هو 
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ضرب من التعصب وعدم أحترام مشاعر 
الآخرين الدينية يكرهه الإسلام » ولو أنهم 
کانوا أُولادا طیبین وسمعوا کلام خواجات 
قاري ا ةلا رسي راالفايان: 
(ومعلهش )يكن المرة القادسة يكون موقع 
الإنتترنت التابع للأوقاف قد وصل لهم 
وشفاهم من هذا الإيان الدينى وغيره من 
الخزعبلات . 
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الكتائب الأمريكية 


DO 


رر کی د س 
REE‏ 
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فى تحليل إخبارى أذاعته محطة - 
صوت أمريكا الدولية بالإغجليزية فى ١١‏ 
بوليو الماضى تحدث الكاتب عن ظاهرة 
جديدة تجتاح أمرد يكا هذه الأيام ومنذ فترة 
ألا وهى اتتشار ما يسمى بشرف دراسة 
الإغچیل التی أصبحت توجد فی کل مکان 
هناك من الکونجرس الأمريكى نفسه حتى 
المناطق السكنيسة وما بينها فى دوائر 
المحكومسة والشركات الكبرى والأئدية 
والجامعات ... إلخ . 

والقصود بغرف دراسة الإنجيل هى 
أماكن أو غرف يجلس فيها الأشخاص 


لقراءء الإنجيل والحديث حول ماجاء فيه 
الاش ادل الا ا ةعرت و 
التحليل أن شركات ودور النشر أصبحت 
تواجه هذه أالظاهرة باأاصدار طبعات خاصة 
من الإنجيل كل منها موجه لفثة عمرية أو 
عرقية أو دينية مصعينة ( الشباب ؛ 
الكاثوليك » الأطفال ‏ السود ) وصل 
عددها حتى الآن إلى ٠٠١‏ طبعة » وهذا 
احبر لا يحستاج إلى تعليق ولكن يذكر 
بجانبه أن كتاتيب تحفيظ القرآن التى 
شجع اخر مشايخ الأزهر على نشرها ( 
وهو الشيخ جاد البق عليه رحمة الله 
ورضوانه ) أغلقت كما تتكفل الدولة 
بإغلاق الكتاتيب فى الجسوامع والمدارس 
وتتكفل الجهات المختلفة بإغلاق غرف 
الصلاة فى الجامعات وا مدارس ... إل . 
وها الأغلان بجنت فى مجر اة 
تحت دعاوى كاذبة عن محاربة التطرف 
والإرهاب وكأنهم يقولون بوقاحة وفجر إن 
القران هو سبب التطرف والإرهاب رمعه 
الصلاة والعسبادة أما فى أمريكا حيث 
الدستور ينص على فصل الكنيسسة عن 
ألدولة فهاهى كتاتيب الإنجيل تنلشر فى 
كل مكان حتى المصالح المحكومية 


المختارالاسلامی 
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والبرلانية دون أن يعترض أحد بل على 
العكس يفاخرون بهذه الظاهرة ويباركونها 
رغم أن هذه الأماكن لدراسة الإنجيل كما 
يسسونها هى المسثولة با لمقام الأول عن 
إننسشار ظاهرة الأصولية املسيحية 
الإنجيلية التى يعانون من نيرانها والتى 
تساند إسرائيل وتدعم أخطر مخططاتها 
الإجرامية لضرب الإسلام فى ألمنطقة وإذا 
کان الشیء بالشیء يذكکر فنقول إنه فى 
أعقاب إنخقال الشيح الشعرواى إلى رحمة 
ربه راضیا مرضیا إن شاء الله سارع وزير 
الأوقساف الدكتور حسمسدى زقزوق إلى 
التصريح بأن وزارته سوف تتولى القوامة 
على تراث الشسيخ الضخم من الأحاديث 
والكتب والمقالات لتطبعه وتوزعه » وكان 
هذا التصريع مشيرا للدهشىة لأن الوزارة 
ا مذكورة تصانى كما قال الوزير تفسه من 
نقص الموارد الماليسة وهى لن تسستطع أن 
تطبع هذه الأعمال طبعات شعبية رخيصة 
كما تضعل وزارة الشقافة بالنسبة للكتب 
العلمانية والمخالفة للإسلام وهنا ثار تساؤل 
هل بستطيع الدكتور زقزوق أن يقنع 
الدولة بعوفبر امارد المالية لكتب الشيخ 
الشعراوی كما توفرها بسخاء لمهرجانات 


المختار الاسلامی 


الرقص والطبل والموسيقى والسباحة وهى 
الآن لا تعد ولا تحص ؟ أو كما توضرها 
لمهرجان القراءة للجميع الذين لا يعيدون 
فيه إلا طباعة الكثب العلمانية التى أكل 


ألدهر عليها وشرب وقسضى حاأجسته ؟ 
ألجواب بالطبع هو لا . 


كما أن هناك سؤالا آخر طریف هو هل 
تستطيع وزارة الأوقاف فى عهدها الذهبى 
الحالى كما يقول الدكتور الوزير أن تطبع 
کل تراث الشيخ الشعراوی أم نهم سروف 
يكتشفون بقدرة قادر أن أجزاء معيئة من 
هذا الحراث قد أصبحت لا تساير العصر 
ی لا تتسسشی مع رغبسات وتوجهات 
العصابة اللادينية المسيطرة على مجرياث 
أمور كشيرة ؟ ومن هنا فإن أخشى ما 
بخشاه البعض أن تكون دعوة الدكتور 
هى فى الحقيقة توجه للحجز على تراث 
الشيخ واحتكاره لدى الدولة تبدى للناس 
قسراطيس منه وتخفى الباقى وهو الأكبر 
تمهيدا لدفن هذا العراث بالكلية حتى لا 
يتبقى على الساحة إلا أفكار طائفة 
السفارديم بنى قينقاع وعموماً فهذه حركة 

حلوة لكنها مكشوفة . 
د ۔ محمد یحبی 
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منذ ما يقرب من عام ظهر فى أمريكا فیلم يدور موضوعه حول رثیس آمریکی يضی فی مغامراته مع 
الساء حتى يصل إلى حد الفضيحة ويفكر الرئيس كثيرا فى صرف النظر عن فضائحه فيدخل حريا مع دولة 
أخرى ... وفى الحرب تتوحد الشعوب عادة وتتجمع لمواجهة الخطر الجديد الذى يهددها وهذا الفيلم يمثله 
اثنان من عباقرة النجوم هما روبرت دى نيرو وداستين هوفمان » وما فعله الرئيس الأمريكى فى الفيلم فعله 
الرئیس الأمریکى بيل كلينتون .. لقد هرب من مشاكله بضرب دولتين وإعلانه الحرب عليهما » ولقد کان 
المعروف قدياً أن الحياة تلهم الفن ولكن هاهى الآية تنقلب ويلهم الفن الحياة ذاتها . 

إن ضرب الرئيس الأمريكى لمصنع أدوية فى السودان » ولكان قبل إنه اجتماع عائلى للإرهابيين فى 
أفغانستان .. هذا التصرف من الرئيس الأمريكى يضعه مع الإرهابيين فى سلة واحدة .. إن القتل العشوائى 
الذى يأخذه الناس على الإرهابيبن قد فعله الرئيس الأمريكى . 

أما مصنع الشفاء الذى ضرب فى الخرطوم فهو مصنع أدوية يشتغل فيه ٠٠١‏ عاملا وعاملة ويلبى /.٥۰‏ 
من حاجة السودان للأدوية » ويصنع أدوية خاصة بالملاريا والمضادات الحيوية وأدرية الطب البيطرى . 

ومن المنارقات العجيبة التى أعلندها الأمم المحدة أن لجنة النفط مقابل الغذاء أوصت أن يصدر هذا 
امصنع أدوية للعراق. 

والمصنع ملكية خاصة وقد استوردت معظم آلاته من أمریکا » وقام فنیون غربیون بترکیبه › ولو أنه کان 
مصنع غازات سامة كما تدع أمريكا لقتل نصف سکان الخرطوم بعد ضربه بصواريخ كروز أو توما هوك أو 
الطائرات على خلاف فى الأقوال , 

ماذا يكون موقف أمريكا لو ثبت أن هذا مصاع للدواء لا للغازات السامة ؟ هل يعخذر الرئيس الأمريكى 
للشعب السودانی كما اعتذر لزوجته وناخبيه والشعب الأمریکی عن كذبه فى علاقته مونيکا لوينسکكى ؟ 

هل يعتذر الرئيس للشعب السردانى عن القتلى والجرحى الذين أصابتهم الصواريخ الأمريكية دون أى 
ذنب جناه هؤلاء القتلى والجرحى » أو لعل ذنبهم الأكبر كان هو قربهم من هذا المصنع ساعة ضربه 
بالصواریخ ؟ 

إن الرئيس الأمريكى يتخبط » لقد جاء يكحل عينيها فأعماها - إن مقاومة الإرهاب بالإرهاب تشبه 
مقاومة النار بسكب البنزين عليها » إن السلسلة الخبيثة سوف تستمر › وكل دم من هنا أو هناك سيتبعه 
انتقام من هنا أو هناك ... 

وهذا كله يعنى مزيدا من الضحايا ‏ وهو ليس حلا للمشكلة وإنْا هر تصعيد لها . 

نريد هيئة دولية تحعقب الإرهاب وتحاكمه علنا .. إن أسلوب القتل العشرائى هو أسلوب المجرمين وهو 
لیس جديرا بالدول . 

أحمد بهجت 
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وأفغانستا 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ٠‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم .٠‏ ويس , 
لقد أكد كل المنصفين المنحازين للحق 


رالعدل أ بات ف | 


| ا - والتی راح E‏ | 
| العمشرات من الأبر ياء - وأن العسدوان 


الأمرر یکی على استقلال ومن الہلدين 
وجميع أقطار العرب والمسلمين إنغا جاء 


رادار رة > عل 


رأسها الرئيس الأمريكى كلينتون - 
لتغطية الفضائح الأخلاقية التى انفجرت 
داخل الرلايات امتحدة ۴ 


عنها داخليا مع محاولة تأكيد الهيمنة 
الأمريكية خارجيا ..يؤكد ذلك أن 
التحقيقات التى تجريها جهات أمريكية ‏ 
يؤكده أن الأمم المتحدة قد أثبتت وأكدت ٠‏ 


ن المصنع الذى دمرته ل 
) مصنع للأدوية ولا علاقة له بأى أسلحة 
| كيماوية أو غير كيماوية » ومن ثم فليس 


ثمة تفسسسير لضسربه ٠‏ إلا أن الإدارة 


NY 2 i ا الأتظار‎ 


الأمريكية تعتمد على الدعاوى الباطلة 
لعبرير عدوانها ..إضافة إلى تأكيد احرص 
الأمربكى على تخريب اقتصاد السودان 
أو أى بلد عربى أو إسلامى آخر هذا 
بالإضافة إلى أن بيان الرئيس الأمريكى 
قد خلا من أى أسانيد أو قرائن تتفق مع 
المنطق الصحيح أو تتصف با لموضوعية . 

كما أن التصرف الأمریكى بعيدا عن 
ا لمنظمات الدولية والمجتمع الدولى » وإن 


كان يعبر عن توجهات وسياسة الهيسمنة . 


الأمرد يكية وعدم الالتفات إلى مصالح 
وحقوق الشعوب وخاصة الشعوب ألعربية 
والإسلامية .. فهو يعبر فى نفس الوقت 
عن مدى الاستخفاف الأمريكى بالقوانين 
الدولية ومعالم وأصول العدالة واحترام 
استقلال وأمن الشعوب وكرامتها . 

إن ( الإخسوان المسلمسون ) الذين أدانوا 


SSIS 


الإرهاب بشتی أشکاله ومن شتى مصادره 
وأدانوا واستنكروا قتل المراطلين 
والدہلوماسیین ونسف السفارتین فی كينيا 
وتنزانيا يستنکرون ويدينون العدوان 
الأمريكى على السودان وأفغانستان 
ويهيبون بجميع الملوك والرؤساء على ساحة 
العصالم العربى والإسلامى أن يواجهوا 
العسدوان الأمريكى الغاشم من خلال 
الاعتشصام بحبل الله » ونبذ الخلافات 
وتوحيد الصفوف مع توحيسد وحشد 
الطاقات واستخدام جميع وسائل الضغط 
وامكانات المواجهة والتصدى » وهى - 
وألحمد لله كشيرة - فى مواجهة عدوان 
الإدارة الأمريكية ٠‏ وقطع الطريق أمام 
عدوان امریکی أو غير أُمریکی - يجرى 
التبييت له ويستهدف مصادرة حى 
الشعوب العربية والإسلامية فى الاستقلال 
والحسرية والأمن داخل ديارها ؛ ونمارسة 
دورها على الساحة العالمية ... 

( إن تنصروا الله ينصسركم ويشبت 
أقدامكم ا 

الأخوان المسلمون 


سلسلة مصانع للشماء. 


أسفرت الضربة الغادرة التى وجهتها 
أمريكا لمصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم عن 
شاط التعب الترداتى وة 
وانطلقت المظاهرات العفوية من جنوب 
السودان وشماله وشرقه وغربد منددة 
بالعربدة الأسريكية » رافضة للاإرهاب 
الأسريكى الذى تجسد قولا وفعلا بتلك 
الضرية الحمقاء التى أقدم عليها الرئيس 
الأمريكى بيل كلينتون ليغطى على 
فضاثحه الأخلاقية .. وانقلب السحر على 
الساحر » فبعد أن كذب كلينتون على أهله 
وشع‌به لیواری سوااته وفضائحه التى 
سرعان ما انكشفت وافتضح أمرها حاول 
الكاذب شيل كذبة كبرى على النطاق 
الدولى موجها ضربته العمسكرية لأحد 
مصانع الدواء فى المدينة الهادئة الطيبة 
التى تربض فى أحضان النيل وحاول تبرير 
فعلعه الشنعاء بأنها موجهة إلى أحد 


. القصف الأمريكى أثبت براءة السودان ... وأتاح له سمعة عالية طيبة‎ ٠ 
دعوات لتجويل مصنع (الشفاء ) المدمر إلى مزاريشهد على العدوان ويناء‎ ٠ 
بقام :صلاح عبد القصود‎ 


مصانع الأسلحة الكيماوية والغازات 
السامة . وشاء الله أن يفضحه مرة أخرى 
وظهر بان الإرهابی الذى أثبت أن دولته 
قارس الاإرهاب دون سند مسن شرعية أو 
قانون واتضح للعالم موقف السودان إذ لو 
صح الادعهاء الأمسريكى بان المصنع 
للكيماويات والغازات السامة لقتل الآلاف 
داخل الكعلة السكنية . 

انطلقت المظاهرات فى شوارع السودان 
بصورة غير مسبوقة » سار فيها الرجال 
والنساء والشيوخ والأطفال » مرددين 
شعارات التحدى للعدو المتغطرس : 

( لا لإرهاب أمسريكا ) ( لن ترهبنا 
طائرات أمریکا ) » ( لن ترهبنا صواريخ 
موتیکا ) ( الله مولانا ولا مولی لهم ) ؛ 
( خیبر خیبر یا يهود جیش محمد سوف 
يعود ) . 


المختار الاسلامى 
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خسائرومکاسب 

والذی يتابع نائج العدوان الأمسریکى 

ویتناوله بالتحليل يكتشف أنه أسقر عن 
بع انسار وکفیر من المگاسب ..: 

خسرت السودأن عسشرات الملاين من 
الدولارات » وفقدت مصنعا كان يل لها 
أحد مفاخر الصناعة ›» ويعد نموذجاأ 
لصانع الدواء على مسستوى القسارة 
الإفريقية ؛ وشرد تدمير المصنع أكشر من 
ثلاثمائة وخمسين عاملاً وفنياً وصيدلانيا 
وخبیرا دوائیاً .. 

وفقدث به ألسودان مورداأ مهما كان 
يغطى ما يقرب من /.٠۰‏ من حاجة البلاد 
من الدراء ؛؛حيث كان يوفره طبقا 
للمواصفات العالمية وبأسعار لا تزيد على 
٠‏ / من سعر الدواء المستورد ‏ وأصبح 
لاف السسودانيين المرضى مهددين فى 
حياتهم بسبب نقص ألدواء ناهيك عن 
الشروة الحيوانية التى كان يوفر لها المصنع 
الكثير من الأدوية البيطرية 

هذا عن الخسائر أما المكاسب فكشيرة 
أولها ترديد اسم السودان فى أرجاء العالم 
مقرونا بالإرهاب الأمريكى ٠‏ والإجرام 
واستغلال القوة للبطش بالشعوب الضعيفة 
ثم تقديم الدليل العملى على أن السودان 
لا يصنع أسلحة الدمار الشامل ولا يصدر 
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الإرهاب » وإظهار أمريکا على انها هى 
التى ترعى الإرهاب وقارسه . 

ثم الشىء الهم الذى تحقق للسودان وهو 
أنه e‏ الفرصة ليكرمة تُورة 
الإنقاذ كى توضح مواقفها للعسالم .. 
وأظن أن عشرات القدرات الغليغزيرنية 
والإذاعيسة ومسراسلى الصحف ووكالات 
الأنباء الأذين حضروا للسودان لأول مرة 
سينقلون صورة مختلفة تماما عن تلك 
الصورة الذهنية التى كونها أعداء السودان 
فى أذهان الكشيرين ٠‏ وأظن أن السودان لو 
أنفق ملايين الدولار ات لهذا الهدف ما کان 
ليحقق ما حققته حققتحه الضربة الأمريكية . 


رمزالارهاب الأمریکی 
لقد طالب كشير من السودانيين بالإبقاء 
على مصنع الشفاء الذى دمرته أمريكا ؛ 
وتحویله إلى نصب تذکاری يکون دليلا 
على الإرهاب الأمريكى ومزارا للزاثرين ؛ 
يشهد على الغدر والحقد الأمريكى . 
وظهرت مقترحات كشيرة باعادة بناء 
الشفاء على موقم مجاور للذی دمرته 
الضربة الأمريكية الغادرة » كما ظهر عزم 
السودانيين على بناء سلسلة من مصسانعم 
الشفاء وليس مصنمعا واحدا . 
وفتعحت الحكومة السودانية حساب 
للمتبرعين من أجل إعادة بناء مصنع 
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الشفاء للدواء » وأظن أن حملة التبرعات 
ستنجح لجاحا کبیرا .. ویکفی للتبشير 
بذلك قيام أحد الخيرين فى المملكة العربية 
السعودية بدفع مليون ريال تبرعا لذلك 
المشروع رافضا ذكر اسمه . 

وأظن أن شعب مصر المعطاء سيشبت 
لأشقاثه دعمه لإنجاز ذلك المشروع . 


المعارضة والركون إلى الأعداء 

أشد ما أثار دهشستی فی موضوع 
الاععحداءات الأمسريكيسة على المنشآت 
السودانية هو موقف المعارضة السردانيية 
مسن الاعتداء الأمريكى على وطنهم 
السودان ؛ فقد تابعت بذهول حديث السيد 
مبارك المهدى - وزير الداخلية السودانى 
الأسبق والمتحدث باسم المعارضة السودانية 
- لقناة الجريرة الفضائية وقوله : 

( لا أعتقد أن الضرية تمشل عدوانا على 
السودان وإنْا هى فى إطار ما يحدث على 
الأراضى السودانية ). 

وقوله : 

( إن هذا المصنع المتعلق بالدواء هو 
جزء للتعبئة فقط أما أغلبه فيتعلق بتنمية 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ) . 

وقوله : 

( نرفض هذه الصناعات النطرة التى 
سىتسوجه إلى شعبنا » كما وجه صدام 


الأسلحة إلى شمبه من أكراد العراق ) . 

ومطالبته : ( بالتفتیش على مرافق 
أخرى فى السودان تتعصامل فى صناعة 
الأسلحة المدمرة مشل مصنع كافورى 
ومصنع جديد الثورة ) ! . 

وعجسباً لرجال ينتسبون إلى وطن 
ويستعدون الأعداء لضربه ٠‏ 

لقد صدرت تصريحات أخرى كشيرة 
ابعض من يسمون أنفسهم بالمعارضة 
السودانية يرحبون فيها بالضرية الأمريكية 
ويطلبون المزيد » وكان الأجدر بهؤلاء أن 
لأن هذا الشرحيب سيظل وصمة عار فى 
جبينهم ٠‏ لأن أمتنا لم تشهد فى تاريخها 
من رحب بقتل شعبه وتدمیر اقتصاد وطنه 

على النونة أن يراجعوا مواقفهم الذليلة 
ایا رلك اضف درجات الوطنية. 
لقد سثل الرئيس السودائى الفريق عمر 
البشير عن مرقف المححكومة من المعارضة 
التى تدعو لضرب السودان ... 

وهل يكن أن يتخذ ضدها إجراءات عزل 
سياسى ٠‏ فنفى البشير اعتزام الحكومة 
القيام ٻعزل سیاسی للمعارضة ۰ وقال : 
إن الدستور لا ينص على العزل السياسى 
مواطن وأغا يتيح الحسرية للجميع 
وأوضع بأنه ستتخذ إجراءات قانونية 
وقضائية وجنائية فى مواجهتها . 


أعرب الفريق عسمر البسشسير رئيس 
السودان عن تقسديره وتقدير الشعب 
السودانى لتضامن الشعب المصرى مع 
أشقائه فى السودان ضد العدوان الأمريكى 
الغادر » وقال : إننا نق بأن الرأى العام 
الملصرى مع السودان » لأننا فى خندق وأحد 
» ولأن السودأن هو عمق مصر » وأكد 
البشير أن الهدف من ضرب السودان هو 
مصر » لأن أعداء الأمة يدركون أن مصر 
بما تشله من قسوة وحسضسارة هى الخطر 
الرئيسى على إسرائيل ؛ وقال : إن مصر 
قوية بعمقها ؛ ومن هنا جاء ضرب 
السودان اليوم ؛ وضرب ليبيا بالأمس 
لعزل مصر عن عمقها الإسلامي . 

جاء ذلك فى لقاء الرئيس البشير بالوفد 
الشعبى المصرى الشلاثاء الماضى . كان 
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مصروالسودان‌ فی خندق واجلد.. ‏ ۱ 
وضرب الخرطوم يستهدف حصارالقاهرة 


الوفد قد زار السودان برئاسة الأستاذ 
إبراهيم شكرى لإعسلان تضامن الشعب 
المصرى ضد العدوان الإجرامى الذى تعرض 
له السودان الشقيق » وأسفر عن لدمير 
مصنع الشفاء للصناعات الدوائية الذى 
راح ضحيته عشرات القتلى . 

ضم الوفد كلا من د. أحمد الهدى - 
عضو المكتب السياسى لحزب العمل - 
ورجب هلال حميدة - نائب رئيس حزب 
الأحرار وصلاح عبدالمتصود مشلا 
للإخوان المسلمين . 

والتقى الوفد بالرئيس السودانى الفريق 
عمر البشير ؛ والسيد على عشمان طه 
النائب الأول لرئيس الجمهورية . ود.حسن 
الترابى رئيس المؤتر الوطنى ود . مصطفى 


دان ور اهارجا ر ا خر تور 


المختار الإسلامى 
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شكرى يؤكد العلاقات الأبدية بين 
مصروالسودان وإدانة العدوان الأمريكى 


الدين وزير القوى العاملة ؛ والسسيد 
أحمد عبدالرحمن الأمين العام لمجلس 
الصداقة الشعبية العالمية ود . عبدالله 
سليمان أمين العلاقات الخارجية با لمؤقر 
الوطنى ‏ كما التقى بعدد من القيادات 
الرسمية والشعبية والنقابية . 

كما زار الوفد مقر السفارة المصرية 
بالخرطوم وعقد لقأء مع السيد دسوقى 
فايد القائم بالأعمال » حضره أسامة خليل 
وأحمد عبدالمجيد عضو | البعشة 
الدبلوماسية المصرية بالخرطوم . 

أشار الفريق البشير فى لقائه بالوفد إلى 
أن المعلومات التى قيلت عن مصنع الدواء 
الذى دمرته أمريكا » واتهامه بصناعة 
الأسلحة الكيماوية كلها مجرد أكاذيب . 
وتأتى فى سياق الحملة المحمومة الموجهة 
ضد السودان . 

وأعرب البشير عن ارتياحه لأن العالم 
بدأ يقنع بأن السودان قد ظلم بالعدوان 


الأمريكى » وحيا قرار جامعة الدول 
العربية بإدانة العدوان الأمريكى . كما حيا 
مجموعة دول عدم الانحياز لمواقفها 
المساندة . 

وحول العملاقات المصرية السودانية قال 
ألرئيس البسشير : إن الحسديث عن عمق 
الملاقات بين السودأن ومصر هو حديث 
أصيل وليس سياسيا أو عابرا » وأكد أن 
السودان لن يكون خطرا على مصر فى يوم 
من الأيام » وأنه لا يوجد أى عمل عدائى 
ضد مصر » مشير إلى الحملات الإعلامية 
الثى تستهدف تشويه حقيقة السودان وما 
يمثله لمصر . 

كما أكد البشير على عدم وجود أى 
مصری معارض يعمل ضد مصر من أرض 
السودان » نافيا وجود أية جهة تعمل ضد 
أمن مصر فى السودان . 

وقال البشير للوفد الشعبى المصرى : 
نحن على استعداد لفتح كل الملفات المعلقة 
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بين مسصر والسودان سواء الأمنية أو 
السياسية أو ملف المعارضة ؛ وقال : لقد 
عملنا لإيجاد جو إيجابي للمساعدة على 
الانفراج ونعتقد أن المشكلات الموجودة بين 
البلدين سياسية وتحتاج إلى قرار سياسى 
وليس إلى لجان فنية . 

من جانبه أكد السيد على عثمان طه 
الناثب الأول للرئيس السودانى فى لقائه 
مع الوفد الشسعسبى المصرى أن أمسريكا 
أثبتت أنها تجيد الضرب باعتدائها على 
السودان ولكنها أخطأت الهدف بسسبب 
اعتمادها على معلومات كاذبة › وقال : 
إن الأمريكان عمقوا عزلتهم العالمية 
لانفرادهم بقرار ضرب السودان وإن عزلتهم 
ستزداد بشکل أوسع وقال : إن هذا 
الاعتداء الغاشم أعطى فرصة واسعة 
لشوضصيح مواقفه وتفنيد الأكاذيب 
والادعا ءات الباطلة . 


وفى لقائه مع الوفد الشعبى المصرى أكد 
د . حسن الترابی رئيس المؤقر الوطنى أن 
أمريكا تحارب الإسلام فى سياستها . 
ولكنها لا تقول ذلك وتتستر بكلمة 
محاربة الإرهاب ‏ وقال : 

إن أمريكا بلد يقوم على السياسة 
العملية فإن جحت فهى الحق عندها ولو 
کانت باطلاً ؛ وإن فشلت فهى الباطل لو 
كانت حقا » وقال الترابى : إن هذه الضرية 
وحدت السودان » وعمقت الوحدة الوطنية 
التى لا تبنى إلا بالأزمات المشتركة › وإن 
المظاهرات العفرية التى خرجت من جنوب 
السودان إلى شرقه وغربه خير دليل على 
ذلك . 

وحول موقف المنظمة الدولية من ضرب 
السودان قال د . الترابى : إن الأمم 
المتحدة ليست مؤسسة ديقراطية ء وليست 
مؤسسة عدل » وإن العالم يكن أن يعطى 
کلاما ولکنه لا یتفاعل مع قضایانا › 
وعلينا أن مضى فى تعبثة العالم العربى 


والإسلامى ولا نعول کشیرا على الأمم 
المتحدة ,.. 
الخرطوم 
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ele‏ 99 الجرانم الأسرائيليه إرهابا.. 


هه الطريقة الوحيدة لن ع أمريكا من الاعتداءعلى 
العالم الأسلامى .. استخدام الفوة فى مواجهنها .. 


هذه المقاياة أجراها ( جون ميللر ) مراسل شبكة ال ۸.8.٣...‏ مع ( أسامة 
بن لادن )هى مخبأه السرى بين الجبال الأفغانية يوم ۲۸ من مايوالماضى › 
حیث قاد ( جون ميللر ) إسلامى مسلح من الجهاد › ومشيا على الأقدام حتى 
وصل إلى المخبأ السرى الذى يقيم به ( أسامةبن لادن )وكان المليوتير 
السعودى قد أسس الجبهة العالمية لجهاد الأمريكان واليهود فى أواخرشهر 
مايوء وهدد بضرب الصالح الأمريكية فى العالم وتعتبره الحكومة 
الأمريكية أخطرإرهابى فى العالم على الاطلاق . 


٠ه‏ جون ميللر :السشيد أسامة بن 
لادنأمرك يبدوبالتسبة 
للأمريكان مثيرا ›فأنت جتنت من 
مائلة غنية ومستوی اجتماعی 
عال .. ثم انتهس الأمربك إلى أن 
تصبح مقاتلاعلى الخطوط 
الأمامية »كثيرمن الأمريكيين 
يعنبرون ذلك شینا غیرعادی 5 
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٠#‏ أسامة بن لادن : المد لله أنه لشي 
صعب على المرء أن يفهم إذا لم يكن يفهم 
الإسلام » فى ديننا نحن نتعتقد أن الله 
خلقنا للعبادة ١‏ فالله وحده خلقنا وأنعم 
علينا بالإسلام » وأمرنا أن نتحمل القيام 
بأمر الكفاح المقدس ( الجهاد ) لنجعل 
كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا 
السفلئ: ۽ إجننجتقد أن هذا جزء من 
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اا عع الاج ى ال 
عن الغنى والفقير والوضع الاجتماعى 
اسا ور اسار اناي 
هو استحجابة لدعاوى المتغربين والعلمانيين 
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فى العالم المربى الذين يدعون أن سبب بن لادن 

المودة للإسلام يرجع إلى صسعصوبات ٥‏ جون میللر : أنت توصف بأناک 
اجتماعية أو مالية ؛ وهذا ليس صحيحا ‏ أكثرالأشخاص المطلوبين فى العالم 
وفى الوأاقع فإن عبودة الإنسان إلى الإسلام ۔. وقد رصدت أمریکا ملیون دولار 
هى منحة إلهية وهى شعور بالحاجة مقابل رأسك أوالقبض عليك .. ألا 


الداخلية إلى الله وهذا ليس شيئاً يشير 
الاستفزاز فأثناء أيام الجهاد الأنغاتى 


يخيطك هدا ۶ 
6 شکرا لله . إن الایان به لا یخیفنا 
.. فماذا تظن أمريكا .. إن مايشغلنا 


العربية ومناطق أخرى والتحقوا بالقتال ٠‏ ويخيفنا هو كيف نرضى الله .. الأمريكان 
والشيشان . وبحقوقه ١‏ إنهم يتهمون أطفالنا فى 


/ 


.. أتوقع يوما أسود لأمريكا .. وتهايتها كولايات متسحدة‎ ٠ 


قريبة 

٠٠‏ هزيمة روسيا فى أفغانستان أزالت من عمفقول المسلمبن 
أسطورة القوى الحعظمى »» 

٠‏ تحمل أمريكا المسثولية الكاملة على أى هجوم ضد 
المسلمین فی أى مكان . 

٥ه‏ أمريكا تقود حربا على العالم الاسلامیى فى العراق وقانا 
والبوستة وكوسوفا. ) 
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فلسطين بأنهم إرهابيسون رغم أنهم 3 
يلكون قنبلة ولا تصلهم أب أسلحة وفى 
نفس الوقت فإنهم يدافعون عن وطنهم فى 
مواجهة الطائرات والدبابات › والكيان 
الصهيونى لديه خطة لتدمير مستقبل 
هؤلاء الأطفال » كلينتون وقف بعد مذبحة 
( قانا ) ليدافع عن الذبح المريع الذى 
مثة شخص .. كلينتون ادعى أن إسرائيل 
ملك حق الدفضاع عن نفسها › نحن لا 
يخیفنا رأى الأمريكان ولا يخيفنا رصدهم 
اللكافأت من أجل رؤوسنا » نحن كمسلمين 
نععقد أن أعمارنا حددها الله وأن العالم 
لو اجتمع على أن يقتلنا قبل نفاد عمرنا 
الذى حدده الله فلن يستطيع ‏ ولن نموت . 


٠‏ جون میللر: فلتم لوكکان 
الأمريكان لديهم القدرةفلياتوا 
وليقبضوا على .. ( هل تعتقد أن 
أمريكا ستطعل ذلك ٩‏ ) . 


٠#‏ أسامة بن لادن : لقد رأينا فى العقد 
الاش انطاط فة الم مة اايك 
وضعف اجنود الأسريكان الذين لا ييكنهم 
سوى خوض حروب قصيرة وباردة » لكنهم 
غير مستعدين ليقاتلوا حربا طويلة . هذا 


تم إثباته فی بیروت حين تعرض (المارينر) 
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لا نفجارين وثبت أيضا أنهم يستطيعون 
أن يطلقوا سيقانهم للرياح ويرحلوا فى أقل 
من أربع وعشرين ساعة » وتكرر ذلك فى 
الصومال > نحن مستعدون لكل الظروف ؛ 
نحن نشق بالله . 

.. چون ميللر :الأسيد بن لادن‎ ٥ 
لقد أصدرتم فتوى طالبتم فيها‎ 
كل‌المسلمين فی العالم بقتل‎ 
الأمریکان » حیشما کاتوا وهی أى‎ 
زمان کانوا .. خصوصا الأمریکان‎ 
المدنيين والعسسكريين فى المملكة‎ 
العريية السعودية ؟‎ 

٠#‏ أسامة بن لادن : كما ذكرتا من قبل 
فإن الله أمرنا أن نحرر أرض المسلمين من 
كل الكفار » وبعد انتهاء الحرب الباردة 
أصبح الأمريكان أكثر عدوانية وتجرؤا 
خاصة فى العمالم الإسلامى ؛ نحن 
نستغرب أن يصدر هذا السوال من أمريكى 
کل فعل له رد فعل مساو له فى القرة .. 
يجب علينا أن نستخدم القوة لنحسرر 
الملسلمين تساء وأطفالاً من الشسيطان . 
التاريخ الأمريكى لم يفرق بين المدنيين 
والعسكريين ولا حتى بين الرجل والمرأة ء 
وهم أول من استخدم القنبلة النووية ضد 
نجازاكى .. فهل فرقت تلك القنبلة بين 
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الدنيين والمسکريین ؟ أمريكا ليس لها 
دين ينعها من تدمير كل العالم » وموقفها 
من المسلمين فى فلسطين يشير الخجل إذا 
کان لديها بقية مسن خجل » وفى صذابح 
صابرا وشاتيلا تم التنسيق والتعاون بين 
الصهاينة والقوات المارونية . لقد أنهارت 
الببيوت فوق رؤوس الأطفال » وفى العراق 
قاد الأسريكان مسذبحسة أدت إلى مرت 
مایزید على ملیون طفل عراقی . 

کل هذا تم تحت اسم المصلحة الأمريكية 
نحن نعتقد أن أكثر الإرهابيين واللصرص 
فى العالم هم الأمريكان والطريقة الوحيدة 
لنا لمنع أمريكا عن هذه الأفعال هى 
استخدام نفس وساثلها › نحن لانفرق بین 
الذين يرتدون الزى العسکرى والزى المدنى 
- فإنهم مقصودون بتلك الفتوى ؛ 
خصوصا منذ حادث ۱ الخبر ) حیث طلبت 
السفارة الأمريكية من المدنيين الأمريكان 
الاتصال بقسسم الأسن فيها لإبلاغهم 
المعلومسات التى يعرفونها عن المسلمين 
وأنشطتهم ١‏ الفتوى تتضمن كل أولئك 
الذين يشاركون أو يساعدون فى قشل 
المسلمين » أو تدئيس الأماكن المقدسة » أو 
أولغك الذين يساعدون اليهود فى احتلال 
أرض المسلمين . 


٥‏ جون میللر : رمزی یوسف کان 
تابعا لکم ) هل تذکره » أو تعرفه § 

8ه أسامة بن لادن : رمزی یوسف بعد 
حادث تفجير مركز التجارة العالمى أصبع 
معروفاً جيدا كمسلم وكشخصية .. فكل 
المسلمين يعرفونه » ولكن لسوء الحظ 
فإننى لا أعرفه قبل وقوع الحادثة » وأذكره 
كمسلم يدافع عن الإسلام ضد المدوان 
الأمری كى ۽ هو فعل مأ أقدم عليه ليدع 
الأسريكان يعسرفون أن إهانة حكوماتهم 
لصالح المسلمين من أجل الملصالح 
الإسرائيلية واليهودية لن تمر » وسوف يرى 
الأمریکان شبابا كشيرا على شاكلة رمزي 
E‏ 

جون میالر :هل صحیيح أن 
(رمزی يوسف ) حین قبض عليه 
کان يینزل فى شقة قمت‌ببيعها 
إليه 3 

o0‏ اتان لادن : ما أذيع قى 
وكالات الأناء وها تغلتة عن علا هرآ 
رمزی یوسف قبض عليه فی باکسستان فی 
فندق . 

جبون میللر؛ (والی خان أمین 
شاه) الذی قبض عليه فی (مانیلا) ' 
.. السلطات الأمريكية تعتقد أنه 


الختا ر لاسلا 


کان يعمل لحسابکم‌وأته‌ کان 
يخطط لاغتياال الرئيس 
الأمریكى أخناء زيارته للطلبين ٠‏ 

هه أسامة بن لادن : والى خان شاب 
مسلم وفی افغانستان کان يعرف ب 
(الأسد) هو أحد الشباب الممستازين ؛ 
ونحن وهو صديقان » فقد قاتلنا معا فى 
نفس ألكتيبة ضد المستعمرين ألروس حتى 
غادروا أفغانستان بفضل الله .. أنت قلت 
إنه يعمل لى › ونحن كمسلمين ليس لدينا 
أى أحد يعمل لصالح شخص (ما) .. إننا 
جميعا نعمل لإرضاء الله وننحظر ثوابه › 
وبالنظر لما ذکرته من أنه حاول اغستسيال 
الرئيس كلينتون فليس ذلك بأمر مستغرب 
- .. أنا لا أعلم عن ذلك شيئا ‏ لکنه ليس 
أمرا مستغربا » وكما قلت ثإن كل فعل 
ينتج رد فعل مساو له فى القوة .. فماذا 
يشوقع كلينتون من ألذين يقتلهم وييستم 
أطفالهم ويشكل أمهاتهم .. هذه ليست 
مسألة تدعر للدهشة . 

۵ جون میلار ؛ لقد رسموك فی 
أمريكا قائدأ إرهابيأويالئنسبة 
لأتباعك فأنت بطل .. كيف تری 
تمك $ 

٠٠‏ أسامة بن لادن : كما قلت من قبل 


SENS 


فلا يزعجنا ما يقول الأمريكيون.إننا ننظر 
إلى أنفسنا وإلى إخواننا كعباد لله خلقنا 
لعبادته واتباع گتبه ورسله » وأنا واحد من 
عباه الله أنا أعبد الله » متحملا واجب 
الجهاد لإعلاء كلمته وطرد الأمريكيين من 
ساثر بلاد المسلمين . 


٠ه‏ جون ميللر : لم يتوقع أحد أن 
يهزمالمج_اهدون الروس فى 
أفغاتستان » وهو ماسبب مطاجاأة 
للجميع»ماذاترىبالنسبة 
لمستقبل التورط الأمریكی فى 
الشرة الأوسط » وقتال جماعات 
متل جماعتك ٩‏ 

هه أسامسة بن لادن : إننا نعسرف أن 
حلف شمال الأطلنطى » الذى أوجدته 
أمريكا . قد أنفق ٤۵١‏ بليون دولار على 
التسليع لحماية وربا وأمريكا من روسيا ؛ 
ولم يطلقوا طلقة واحدة » الله وقف مع 
المسلمين ١‏ ومع الأجاهدين الأفغان ٠‏ ومعم 
أولثك الشباب الذين حاربوا معهم من دول 
إسلامية أخرى » لقد قاتلنا ضد الروس 
والاتحاد السوفيتى .. لا نقول هزمناهم ؛ 
وإنما هزمسهم الله وأصبح لا وجود لهم › 
ویوجد درس مستفاد من هذا لمن أراد أن 


لقد دخل الاتحاد السوفيتى فى الأسبوع 
الأخیر من عام ۱۹۷۹ م فى ديسمبر » 
وبعون الله انکسرت أعلامهم فی ۲۵ من 
ديسمہر بعد ذلك بعدة سنوات » ولم يتبق 
أی شىء يسمى بالاتحاد السوفیتى . 

إننا على ثقة من نصر الله لنا على 
الأمريكيين واليهود كما وعدنا الثبى صلى 
الله عليه وسلم : ( لن تقوم الساعة حتى 
يحارب المسلمون اليهود › فيسختبىء 
الود فلك الر و ل ورا 
الشجر والحجر وبقول : يا مسلم ورائى 
یهودی » تعال فاقتله ) إلا شجر الغرقد 
فإنه من شجر أليهود . 

نحن على ثقة بانتصارنا .. إن معركتنا 
مع الأمريكيين أوسع من سعركتنا مع 
الروس › إننا نتوقع يوسا أسود بالنسبة 
لأمريكا ونهاية الولايات المتحدة كرلايات 
متحدة » وسوف تصبع ولايات متضرقة ؛ 


وسوف تشراجع عبن أرضنا ٠‏ وسستجسمع 
أجساد أبنائها إلى أمريكا بمشيئة الله . 

٠‏ جون ميللر :صف لنا الموقف 
عند ما هاجم رجالك الأمريكيين 
فى الصومال 3 وهل كنت هتاك ؟ 

ه0 أسامة بن لادن : بعد أن أكرمنا الله 
بالنصر فى أفغانستان وبعد أن عم العدل 
وتم قستل هؤلاء الذين ذبحسورأ ملايين 
المسلمين فى الجمهوريات الإسلامية » فقد 
أزيلت من عقول المسلمين أسطررة القرى 
المظمى وانتهى الشباب من رؤية أمريكا 
كقرة عظمى › وبعد رحيلهم عن 
أفغانستان توجهوا إلى الصومال واستعدوا 
لمعركة طويلة » معتقدين أن الأمريكيين 
مشل الروس ولكنهم فوجئوا بدخسول 
الأمسریکیین بقسرات بلغت ٠١‏ ألف 
بالإضافة إلى القوات الأخرى التى جمعتها 
من العالم : ٠‏ ألاف من باكستان » وه 
ألاف من الهند » وه ألاف من بنجلاديش 
وه ألاف من مصر » بالإضافة إلى قرات 
أخرى مشل السنغال والسعودية . 

لقد فوجى ء الشباب بالمعنويات المدخفضة 
اجرد الامری کی راد رکا اک سن دى 
قبل أن المبنود الأمريكيين نمور ورقية ٠‏ ' 
وبعد ضربات قليلة ولوأ مهزومين ونسيت 


DESED 


أمريكا كل ما يتعلق بالدعاية الإعلاسية 
بعد مغادرتها حرب الخليج وتدميرها البنية 
الأساسية وتدمير مصانع أغذية الأطفال › 


والصانع المدنية وأ لجسور 8 والسدود التى 


تساعد على زراعة الأغذية لكونها القائد 
الدولى ١‏ وقائد النظام العالمى الجديد .. 
وبمل قلیل من الضربات نوا هذا 
الموضوع ورحلوا ساحبين حشودهم وعصار 
هزيتهم وتوقفوا عن استخدام هذه الأسماء 
وتعلموا فى أمريكا أن هذا الاسم أكبر 
منهم , 

وعندما حدث هذا » كثت فى السودان › 
وأسعدتنى هذه الهزية كفيرا » مغلما 
أسعدت جميع المسلمين » وبإذن الله 
سيكون النصر القادم فى الحجاز ولجد 
بالسعودية وسوف يجعل الأمريكيين 
ینسون رعب فيتنام وبیروت . 

٥‏ جون مبللر: يعتقد العديد 
من الأمريكيين أن قتال جيش 
لجيش مثلما حدث فى أفغانستان 
هو عمل بطولى لكلا الجيشين؛ 
ولكن وضع القنابل‌التىتقتل 
المدنيين والأبرياء مث مركسز 
التجارة العالمى هو إرهاب 9 

e®‏ أسامة بن لادن : هم يستخدمون 


SSSR 


الحديث الذى لا يتبعونه فبعد انتصارنا فى 
أفغانستان وهزية الروس » فإن الإعلام 
الدولى » يقوده الإعصلام الأمسريكى » بدأ 
حملة ضدنا لا تزال مستمرة إلى اليوم ء 
على الرغم من رحیيل الروس فى عام 
۹ ,۽ وهو ما یقارب ٠۰‏ سنوات » لقد 
نفذوا هذه الحملة لاتهامنا بكوننا إرهابيين 
بدون أن يقدم المجاهدون على أى عمل ضد 
الإرهابيين الحقيقيين . أى الأمريكيين .. 
هڏا من جانب . 

وعلى الجانب الأخر › فإن السياسة 
الأسريكية لا تسمح بالتفريق بين المدنبين 
والعسكريين والأطفال والبشر والمىيوانات › 
والأمثلۃ التی ذکرتھا سلفا ھی ناجازاکی 
وهيسروشيما » حيث حاولوا إبادة شعب 
بکامله . 

وفيما يتعلق بالمسلمين فهناك شهادة من 
الغربيين والمسيحيين الذين شهدوا موت 
مسشات الآلاف من الأطفال فى العراق .. 
وهناك قانا ‏ وصابرأ وشأاتيلا ؛ ودير 
يأاسين » والبوسنة . 

لقد واصل الصليبيون قتل أمهاتنا 
وأخراتنا وأطفالنا ‏ وفى كل وقت كانت 
أمسريكا تصدر قرارا لمساندتهم ونع 
الأسلحة من الورصرل إلى المسلمين . 


0 امختار الإسلامى 


وتسمح للجزارين الصرب بذبح المسلمين . 
لیس لدیکم دين بنعکم من تنفيد هذه 
الأفعال ؛ ومن ثم فليس من حسقكم أن 
تعترضوا على المعاملة بالمثل » فلكل فعل 
رد فعل ؛ والعقاب هو ألذى يناسب الجرية 
وفى ألوقت نفسه فإن هدفنا الرئيسى هو 
الجيش ومن يعملون معه . 

أن ديننا ينعنا أن نقستل الأبرياء - 
الأطفال والنساء الذين ليسوا خصوما - 
أما النساء والمجثدات الموجودات فى 
خنادق الحرب فلهن مشثل معاملة الرجال 
المقاتلين 

۰ چون میللر: هل يیوجد 
مجلس أعلى لقادةالجماعات 
الملختلمة يمثلكم لتقريرالطرفق 
والوسائل لله جوم علي 
الأمريكيين؟ 

٠٠‏ أسامسة بن لادن : بعد دخول 
الأمريكيين إلى الأرض المقدسة › ثارت 
المشاعر فى العالم الإسلامى أكشر مما 
رأيناه من قبل » وقد عقد اجتماع كبير 
منذ عدة أيام فى باكستان » وحضره 
)٠٠١(‏ من العلماء وكان الهدف من 
الاجتماع هو العمل باتجاه تحرير الأرض 
المقدسة وتنسيق الجهود بين الجسموع 


الإسلامية فى المنطقة . 

وببركة الله أيضا . أصدر العلماء من 
أفغانستان والهند وأشخاص من دول 
إسلامية أخرى عدة فتاوی غير أن الفتاوى 
المشتركة صدرت من هنا » والتعاون يتسع 
بین مؤیدی هذا الدین » ومن ثم تکونت 
الجبهة الإسلامية الدولية للجهاد ضد 
اليهود والصليبيين ونحن أحد أعضائها مع 
جماعات أخرى .. ولها مجلس أعلى 
لتنهيض الأمة الإسلامية على الجهاد ضد 
اليهود والصليبيين . 

٠٠‏ جون ميللر :الشعب الأمريكى 
فى معظمه لا يعرف اسم أسامة بن 
لادن » ولكنه سيعرفه فى القريب 
العاجل »هل لديك رسالة للشعب 
اللأمريكى 5 

٠٠‏ أسامة بن لادن : أقول إن الشعب 
الأمريكى أعطى القيادة لقيادة خائنة » لقد 
أصبح هذا واضحا ولا سيما مع حكومة 
كلينتون فالحكومة الأمريكية على ما 
نمتقد هى عمبل يشل إسرائيل داخل 
أمريكا ‏ ولو نظرنا للوزارات الحساسة فى 
الحكومة الحالية مشل وزارة الدفاع أو وزارة 
الخارجية أو الأجهزة الأمنية الحساسة مثل 
وكالة الملخابرات الأسريكية وغىيىرھا › 


OED 


فسوف نجد أن لليهود الكلمة الأولى فى 
الحكومة الأمريكية » وهو ما يستخدمون 
به أمريكا لتنفيذ مخططاتهم فى العالم .. 
ولا سیما فی المالم الإسلامى . 

أن وجود الأمريكيين فی الأرض المقدسة 
يدعم اليهود ويعطيهم تادا هة ١‏ 
وفى ألوقت الذى يوجد فيه ملايين 
الأمريكيين يعيشون فى الشوارع ٠‏ وآخرين 
يعيشون تحت المستوى القياسى للمعيشة 
وتحت خط الفقر » نجد الحكومة الأمريكية 
تتجه نحو مساعدة إسرائيل على احتلال 
أرضنا وبناء المستوطنات فى الأرض 
المقدسة . 

والحكومة الأسريكية ترمى بحياة 
الأمريكيين لصالح اليهود, واليهود هم 
أناس وصفهم الله فى كتابه العزيز 
(القرآن) بأنهم حاربوا الأنبياء بالأكاذيب 
والقتل › وحاربوا مريم واتهموها بالفاحشة 
إنهم أناس قتلوا أنبياء الله .. ألا يقتلون 
ويغتصبون › ويسرقون البشر ؟ 

إنهم يعتقدون أن البشر جميعاً مخلوقون 
لاستخدامهم » ووجدوا أن الأمريكيين هم 
أحسسن المخلوقين لهذا الاستخدام » 
والحكومة الأمريكية تقود أمريكا إلى 
الدمار » وهم أنفسهم لا يساورهم الشك 


EIS 


القادم 

ولذلك فنحن نقول للأمریكيين كشعب 
ونقول لأمهات الجنود وللأمهات 
الأمريكيات عموماً إنهم إذا كانوا يقدرون 
حياتهم وحياة أبنائهم فعليهم أن يوجدوا 
حكومة وطنية تعنى بمصالحهم وليس 
بمصالح اليهود . 

إن استمرار الطغيان سيأتى بالقتال إلى 
آمریکا ‏ مشل رمزی يوسف وآخرین وهذہ 
رسالتی للشعب الأمریکى : أن يبحث عن 
حكومة جادة تعنى ببمصالحه ولا تهاجم 
الآخرين أو أراضى الآخرين » أو شرفهم . 

es‏ جون میللر :كنت أتساءل حما 
إذا کان باستطاعتك أن تخبرنی 
حن قصة السلاح خلمك وكيف 
حصلت عليه ؟إنهە نوع من 
الأساطيرأنتك قد حصلت عليه 
أثناء الحرب الأفغانية فى نزال 
يدوی مع الروس الدينكانوا 
يها جمون المعسكرلدة ثلائة أيام 5 

٠#‏ أسامة بن لادن : لقد خضنا معارك 
ضارية مع الروس .. ويكفى أن نقول إن 
الروس المعروفين فى الغرب بوحشيستهم 
وضرواتهم › قد استخدموا الغاز السام 


ضدنا ؛ وقد تعرضت له وأاستحخدموا 
الطائرات ضد موقعنا » وفقدنا أالعديد من 
المقاتلين ؛ ولكننا كنا قادرين على القيام 
بهجمات رأدعة للکوماندوز ٤‏ لیس لها 
مشیل من قبل . 

جون ميللر: من التاريخ فى 
عام ۱۸۹۷م »کان تیبدی روزفلت 
ثريا ونشافی وضع موسر وحارب 
فى الجبهة »وكون فريفه الخاص 
الذى لم يكن من الجيش ›وانتقى 
رجاله ودخل بهم المعركة ... وأنت 


فت تشبه د تسخة؛ لشرق الأوسط من 
تید روزفلت ؟ 


s6‏ أسامة بن لادن : إننا عباد لله 
ونحن نؤدى واجباتنا وواجبنا .. أن ندعو 
كل الأمم إلى الدخول معنا فى النور .. 
واجبنا الأول أن نكون شعب هذا الدين وأن 
نحارب من أجل هذا الدين . 

مذ نانا كانت الأشلة اة 
فى أيدينا وفى رؤوس أطفالنا وأمهاتنا ؛ 
مثلما حدث فى قانا وغيرها . 

وقد كان لدى الغربيين انطباع بأننا 
جزارون » وعليهم فقط أن ينظروا إلى 
إخوانهم فى أوربا الشرقبة ‏ وتركيا 
والبانيا » ليروا الذين اعتنقوا الإسلام 


وعاشوا به سعداء على مدار القرون » إن 
الجموع الغربية قد وقعت تحت تأثير 
الإعلام اليهودى الذى لا يذيع عن المسلمين 
غير أننا جزارون ؛ ودون أن يبين أن عدد 
المذبوحين منا هو العدد الأكبر ‏ إن واجبنا 
أن نقود الناس إلى النور . 

: جون ميلالر : السید بن لادن‎ ٠ 
هذه هى معظم الأسئلة التى جئنا‎ 
بها . هل هثاك شىء آخر لم أسالك‎ 
عنه وتود إضافته ؟‎ 

٠#‏ أسامة بن لادن : نريد أن نؤكد على 
أننا على اتصال وثيتق با جموع المسلمسة 
بحمد الله .. ومسألة تحرير الأرض المقدسة 
ليست رغبتى الشخصية الناصة » ولكننى 
مجرد عابد لله.وأحد جنود الله فى الأمة 
الإسلامية . 

والحركة تتجه يسرعة وبخفة إلى الأمام . 
وأنا على ثقة من نصرنا بعون الله ضد 
أمريكا واليهود ‏ ونحن نرى هذا لتقوية 
رد الفعل ١‏ إن كل يوم بؤخضر فيه 
الأمريكيون رحيلهم فسوف يتلقون جشة 


= +9+49 


المختارالاإسلامى 


DESE 


هناك ڌ تعبیرا ن دینیان وراء الخلاف الحتدم بن المتشددين أو الأصوليين وبين العتدلن أصحاب 
الوسطية (كهابحلولهم أن يسموا أنضسهم. 

التعبيرالأول هو ( الجهاد الأكبر )هم أى المعتدلون - يعتبرون أن الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس 
ذانپا لبن مها 210 الك هة الفام الغارجق وقد وقف عمروموسی فى مؤنهروزراءخارجية 
الول الإسلامية بخصوص قضية البوسنة ليقول للعالم الإسلامى كله :أن الخطرهو من الداخلوليس 
من العدوالخارجى »وحدد أن الخطر الداخلى هو الإرهاب › ووجهة نظرالاصوليين المتشددين تقول إن 
الجهاد هو التضجية سواء بالنفس أوا لال أوالمتعة وإن شزض علمهاء السلطة من التضفسيرالسابق هون 
قضيه الجهاد الذى هو ذروة سنام الإسلام » وعندما قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عدنا من الجهاد 
الأصفر إلى الجهاد الأكبر» وذلك بعد عودته من الجرب إنها كان يعني أنه أدى ألا ضريبة الدم 
والتضحيةوالفداء ثم بعدذلك تطلع إلى ما هو أكبر وهو مجاهدة النفس. 

هذان هما وجهتا النظر فى الموضوع ؛ شيا إلا المعارضة : فالمعارضة السياسية 
وإذا كنا لا نريد أن ندخل فى جمدل هی التى تنتقد الحكم والحاکم بدون إرهاب 
بيزنطى فإننا نكلم أهل الوسطية منطقهم ٠‏ ولا سلاح ولا تهديد » إذن اعطوا 
هم أنفسهم . لا تطلب منهم جهاداولا المعارضة كل حقها .. حتى تكونوا 
تضحية ولا بذلا ولا جهدا » و ین فی أ 
بالمنطق المعتدل جدا . 

فنقول إن (١‏ سجاهدة النفس ) لاتعنى 


ا لمخاصة › دعوها تجتسمع فى الشارع . 
دعوها تصدر كل الصحف بدون رقابة من 
مجلس الشورى(بتاعكم )ولا لجنة الأحزاب 
(بتاعتكم) إن فعلتم ذلك كنتم فعلا 
صادقين فى الرغبة فى مجاهدة النفس هذا 
الجهاد الأكبر » وإن لم تفعلوا تكونوا قد 
منعتم فعلا معنى مجاهدة النفس . 

أماالتعبيرالخانى الذى يلوكه 
(المعتدلون) على ألسنتهم دائماً فهو قوله 
تعالى ادع إلى رأيك بالحكمة والموعظة 
ا 

وهذا فيه عدة مغالطات حيث أنها كلمة 
حق يراد بها باطل فأولا الدعره أصلا هى 
ادع إلى سبيل ريك لا سبيلك أنت أو أنا 
أو هو . 

ثانياً : معنى الحكمة والموعظة الحسنة 
باللغة الحديثة المعاصرة والعملية هو 


الديوقراطية ‏ فإذا سلكتم طريق 
الديوقراطبة فى تكوين الأحزاب وإصدار 
ا ا 
بشهادة مراقبین دولیین - تکونوا فعلا قد 


دعوتم بالحكمة والموعطظة ألحسنة . 
وإذا لم تضعلوا - ولن تقعالوا - يكون 
معنی ما یریده علماؤکم ودعساتکم عن 


الموعظة الحسنة وعن الجهاد الأكبر ليس إلا 
تبريرأ للدكتاتورية ولتضييع الحق ببيننا . 

حرروا المعارضة من كل قيودها وحققوا 
الديوقراطية المطلقة يصدقكم الناس كافة 
أسا الآن فكل من يؤيدكم إنا ينافسقكم 
وینتظر نهایتکم . 

شعوب من الأغاوات 

عندما حدثت هزية ١۷‏ الساحقة الماحقة 
الكاسحة بقى حكام الدول المهزومة - مصر 
وسوریا والأردن فى مواقعهم من الحكم 
بدلا من أن يماقبوا ؛ أما حكام إسرائيل 
المنتصرة فقد تغيروأ مرات ومرأات حتى لا 
نتسذكر نحن ولا يتذكرون هم - 
الإسرائیلیون - من کان الحاكم الذى حقق 
لإسرائيل هذا النصر . 

وفى الحرب العالية الثانية حقق تشرشل 
تصرا تاريخيا نادرا وفريدا ضد الوحش 
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النازى هتلر : هنا نرى مفارقة واضحة 
المهزوم وهو هتار لم يطق مجرد البقاء على 
قيد الحياة فضلا عن البقاء فى رياسة 
دولته - کما فعل عبدالناصر وکما فعل 
صدام حسين وكماأ سيفمل القذافى بعد 
لوكربى - لم يعلق هتلر البقاء فانتحر › 
وأما المنتصر وهو تشرشل فقد سقط فى 
الانتتخابات لأن الشعب البريطانى قال له 
كما اخترناك أنت لزمن المرب دعنا نختار 
إتلى - المجهول - لزمن السلم . 

ونفس الشيى حدث فى أمريكا » بعد 
نصر بوش المذهل فى حرب الخليج قال له 
الأمريكان لقد أديت مهمة الحرب بكفاءة 
ولكن عندنا مشكلة الاقحصاد الداخلى 
دعنا جرب غسيسرك وهکذا لم يظهر فی 
أمريكا ( بطل الخليج ) . ) 

ما تعليل ذلك ؟ هناك عدة نظريات 
تفضسر ذلك نظرية هتلر كسانت تقسسم 
الناس إلى أجناس وترتب هذه الأجناس 
فهناك أجناس حية وأجناس منحطة ؛ 
ونظرية أخرى تقسول إن الشعوب مثل 
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الأفسراد ؛ هناك شعب سادى لا يشعر 
بالسعادة ولا يجد لذه إلا بالتسفوق 
والسيادة وهناك شعب ماشوستى يجد 
منتهی اللذه فى أن يضريه حاكمه ويلهب 
ظهره بالکرباج ويستذله علنا » بل إن مثل 
هذا الشعب إذا تحرر بحث عن سيد جديد 
یرکبه › وأحیاناً بشتری له نقدا - ومن 
المخارج - سيدا قاسياً » شعب كهذا وصفه 
أحمد شوقى الشاعر بأنه يصفق لجلاديه 
وأن عقله فى أذنيسه وقد نشأت طبقة 
المساليك خصيسصأا لتسحكم مشل هذه 
الشعوب التى تعبد القسوة والقصسوة ؛ 
وكانت تختارالماليك بالذات لأنالمماليك 
وهم عبید فی طفولتهم لابد أ یکونوا قد 
تعلموا القسوة وفنونها من تجار الرقيق 

وهناك نظرية ثالشة تفترض أن الشعوب 
كلها فى الأصل متشابهة ومتطابقة » وأن 
الفسرق بين شسعب وآخر إِنا هو مكتسسب 
بالممارسة . ففى بعض الشعوب يجرى 
حكامها عليها عملية إخصاء أى استثصال 
الخصيتين وتحويل الشعب إلى أغارات ؛ 
وهى عملية سهلة وبسيطة وليس لها 
مضاعفات ويجريها مربو المواشى على 
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فيحولونه إلى عجل هادىء خانع يأكل 
ویشرب وينام ويسمن كل يوم إلى أن 
يذبح ويباع لصالح من أخصاء فى عملية 
من أربح العمليات التجارية ؛ وإخصاء 
الشعوب يكون بحل الأحزاب ومنع ملكية 
الصحف ومنع تكون النخبة السياسية . 

وألعن من هذه كله أن تتم عملية 
إخصاء الشعوب دون أن تتبعها عملية 
تسمین وتباع وهی عجفاء . 

e90 
اتصالات ( السلام ) فيما قبل السادات‎ 

بعد أن ظهرت كعابات كثيرة عن 
محاولات للاتصال بین بن جوريون وجمال 
عبدالناصر أصبح من الواجب تاريخيا على 
من بقى على قيد الحياة من عملوا بجوار 
عبدالناصر إعطاء هذا الموضوع أهميته 
وإلقاء الضوء عليه وعدم الاكتفاء 
بالسکوت هکذا . 


فد كن الاتفال مارا غا ين 


جوريون ثم تصدر على أنها محاولة من 
جاتب عبدالناصر . 

وقد تتروی على أنها محاولة متساوية 
من الجانبين › وقد يعرض الموضوع بأهدافق 


سياسية بعيدة ومن المؤسف حقا أن تظهر 
مذکرات محمود رياض وعبدالرحمن عزام 
وقد خلتا اما من ای ذکر فى هذا الصدد 
وكأنا - وهما أقرب الناس إلى المسئولية 
فى هذا الموضوع لم يكونا إلا أبعد الناس. 

وقد دفعنى إلى كتابة هذا الموضوع أن 
مجلة الوطن العربى نشرت على مدى 
أعداد أربعة ملخصا لكتاب واحد عن هذا 
الموضوع وكأنه اکتشاف جديد » وسوف 
أورد للقارىء عدة كتب ظهرت قبل ذلك 
ومنذ عام ۱۹۵۵ تكلم فيها أصحابها فى 
نفس مسوضوع هذه الاتصالات . ولکن لم 
يسبق للقراء العرب عموما الاطلاع على 
هذا الأمر الخطير . 

۲ - کتاب المور جاکسون : 

المعنون (١‏ مهمة فى الشرق الأوسط )؛ 
حيث قام المؤلف شخصيا بدور الوسيط فى 
محاولة اتصال بين بن جوريون وعبدالناصر 
قام جاكسون هذا بأريع رحسلات بين تل 
أبيب والقاهرة عبر قبرص › وشعر برقابة 
ا ابات ال ان له اة ف قرس 
وکانت مقابلاته لن جوریون ولناصر تتم 
فی نطاق يعلم به فى الجانب المصرى كل 
من أحمد حسين سفير مصر فى أمريكا 
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ومحمود فوزى وزير ألخارجية ومسحمود 
رياض سفير مصر فى دمشق الذى يصفه 
جاكسون بأنه موضع ثقة عبدالناصر ء 
وكذلك کان یعلم بهذه المقابلات سفیر بلده 
أمسريكا - المستر بايرون » فى الجسانب 
الإسرائيلى كان يعلم بهذه المهمة جدعون 
رفائیل وموشی شاریت وبعقوب هرتزوج 
وکان طلب بن جوربون هو الالتقاء وجها 
لوجه مع عبدالناصر فى ١‏ قمة ثنائية ) 
تبحث كل القضايا الأساسية وكان عرض 
أمريكا هو أن يتم لقاء كل طرف - بن 
جوریون - وحده وعبدالناصر وحده عبر 
أيزنهاور شخصيا ‏ أما عبدالناصر فقد 
عرض أن يبدأ تبادل الأسرى بين مصر 
وإسسرائيل وأن يتعهد بإيقاف تسلل 
الفدائيين من قطاع غزة ‏ وقال للمؤلف إنه 
سبق أن كانت هناك اتصالات عن طريق 
باریس عرض فيها عبدالناصر تخفيض 
حدة التوتر فى خليج المقبة » أما 
بخضصوص أللقاء المباشر والذى كان بن 
جوریون قد اقسترح مکانه فی الکیلو ٩۵‏ 
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على حدود غزة فقد رد عبدالناصر بأنه 
يفضل أولا تهدئة الموقف قبل محاولة أى 
لقاء» ولا سأله عن رأيه ببخصوص 
السفارة الأمريكبة قال أنها تستحق 
الاهتمام وان کان هناك عقبات بدأت تظهر 
بخصوصها › وفهم من السفير أحمد حسين 
أن هناك شروطا مسبقة وضعتها أمريكا 
لهذا اللقاء أولا ء وقد فهم المؤلف أنها 
إشاعات عن سلاح بين مصر والكتلة 
الشرقية وأن أمريكا تشترط قبل بدء لعب 
هذا الدور تبديد هله الإاشاعات تامأ ؛ 
وذهب وزير خارجية أمريكا متغيباً عن 
واشنطن وذهب أيزنهاور ليقضى إجازة فى 
کلورادو يلعب فيها الجولف - وفى ۲١‏ 
سبتمبر أبلغ ناصر السفير بايرود أن هناك 
صفقة سلاح سيعقدها مع تشيكوسلوفاكيا 
وهى الصفقة التى أعلنها ناصر للعالم يوم 
۷ سبتمبر أی بعد ٦‏ أيام من إخبار 
بايرود بذلك » وبلغت الأخبار عن هذا 
الموضوع إلى آیزنهاور ؛ وفی ۲۳ سبتمبر 
أعلن للعالم كله إصابة أيزنهاور بأزمسة 
قلبية » وكان التفسير الأسريكى لهذه 
النوبة القلببة هو الإجسهساد من لعب 
الولف ١‏ ! وفی ۲۷ سبتمبر أعلن ناصر 
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عن الصفقة للعالم كله وحدث الزلزال . 

وهكذا انتهت إلى الفسشل إحدى 
محاولات فی الاتصال بين بن جسوريون 
وعببدالناصر سواء مباشرة أو عن طريق 
الطرف الأمريكى كما وردت على لسان 
نفس الوسيط الذى لعب الدور . 

لقدفشلت هذه المحاولة لأن أمريكا 
أرادت أن تستوثق تماما من إلغاء صفقة 
الأسلحة قبل أن تلعب دور الوسيط » ولم 
تكن إجازة أيزنهاور ولا تغسيب وزير 
المخارجيسة دالاس بعيدا عن واشنطن إلا 
نوعا من محاصرة عبدالناصر ووضعه وججها 
لوجه أمسام اختيار صعب إما السلاح 
الشرقى السوفيتى وإما دور الوساطة 
الأمريكى ! ! وقد ظل هذا المفهوم سارياً 
لمدة طويلة بعد ذلك . 

کتابا الکولونیل ولفرد بیفورد جونس : 
الكتاب الأول معنون ( مغامرات لحامل 
جوازی سفر ) ظهر عام ۵٦‏ والشسانی 
بعنوان ( بقعة زيت فوق مياه الشرق 
الأوسط المضطربة ) عام 0۷ كان يستعمل 
جوازی سفر حتی یتمکن من التنقل ما 
بين البلاد العربية من ناحية وإسرائيل من 
ناحية أخرى » وقبل أن نلخص دوره نذكر 
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تعليقا أوردته جريدة البورص إجيسيان 
القاهرية الناطقة بالفرنسية عن المؤلف .» 
بعد أن استعرضت دوره المناهض فى 
روسيا ثم فى الىرب الأهلية الإسبانية قالت 
إنه بقف على نفس السلم -.وإن كان على 
درجة أوطأً قليلا - مع كل من لورنس 
ووأجت » لقسد قسابل هذا الرجل ليس بن 
جوريون وعسبسدالناصر فقط ولكن علم 
بؤامرة خلعم جلوب باشا قبل إعلانها بمدة 
طويلة وقسبل أن تعلم بها الخارجمية 
البريطانيسة وعلم پؤامرة ( أيوكا ) 
الإرهابية القبرصية ضد حاكم قبرص 
البسريطانى السير هاردنج وحذره منهاأ . 
وعلم بمؤامرة ضد ال رال جريفاس الإرهابى 
الونانى فى قبرص ؛ وقد لعب دوره فى 
هدوء تام بالتغلغل فى الأوساط المختلفة 
وفهم وجهة نىظرها الوطنية ومشاركتها 
شعورها ١‏ ثم إطلاع الأطراف الأخسرى 
عليها فى محاولة لتقريب وجهات النظر 
دون ألانغفماس الصريح فى دور وسيط 
رسمی » وکنا هو مجرد فضولی يقوم 
بنقل صورة مفصلة ودقيقة ومطوله بين 
أطراف النزاع . 
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حربا مع إسرائيل لأنها مشغولة قاما 
بجشاكل التنمية والتصنيع والسد العالى 
وملاحىقة التطور فى مجال الكهرباء ثم فى 
شون استخدام الذرة » وفهم منه أنه يقبل 
السلاح الروسى وإن كان ناصر قد لاحظ 
أن روسسیا تلکأت کشیسرا فى بعض 
النوعيات الخاصة » وأن ناصر رغم ترحيبه 
الغير محدود بهذا السلاح إلا أنه لا يؤمن 
أبدا بالنظرية الشيوعية بل ويعتبر أن 
مص ر کانت قد وقعت بالضعل فی براثن 
الشيوعيين عام ۱۹١١‏ قبي الثورة ومنذ 
احراق القساهرة فی ۲۹ ينایر . وفهم من 
تحليله الخاص لشخصية عبدالناصر أنه لا 
يحب الْدح ویحترس من لحه | 

ثم قابل بن جسوريون الذى يحكم دولة 
تتكون من 1۵ جنسية ! والذى يرى الوت 
يتسسلل إلى مواطليسه من جبال الأردن 
غربى إسرائيل ومن صحراء مصر وجنوبها 
٠‏ والذى یری فی ای تقارب ارذئن می 
قید خانق حول رقېته . 
قابل بن جوریون عبر سکرتیره اسحق 
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نافسون » وبن جسوريون لا يخلع اللبس 
الکاكى وجيوبه محشوة بأوراق ویہرز من 
جيبه على الصدر صف من الأقلام ‏ ولا 
يأنف من كنس حجرته بنفسه أو مساعدة 
ألنادمة فى ذلك . 

يكره رباط الرقية كأنه حبل مشنقة › 
ویشبت فی جواز سفره مهنته ( فلاح ) 
وهو فلاح بالمعنى الشرقى وليس فلاحا 
أمريكيا أو إنجليزيا - جنتلمان فى سيارة 
!| وتعمد أن يتقاعد من منصب رئيس 
وزارة إلى فلاح فى النقب الصخرى الأجرد 
واهباً إياها کل جهده › غسیر اسسه من 
جرين إلى العبرية وأصبح جوريون وكذلك 
صمم على تغيبر أسماء كل ال جنرالات فى 
الهاجاناه ثم كل العاملين فى المحىكومة . 

کان فکر بن جوریون كما فهمه المؤلف 
هو أمرين متىضادين : أن السلام رغم أنه 
يحقق مكسباً أكشر ما تحققه الحرب إلا أن 
الحرب لا يكن تحاشيها ولابد من كسبها 
بكل الطرق شريفة أو غير شريفة . 

وقال إنه لا يصدق ناصرا أبداأ . وأن 
ناصر يكره اليهود » وإن كلسة الفدائيين 
اخترعها المصريون فى حربهم مع انجلترا 
فى منطقة القنال ‏ ولا انتهت مشكلة 
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وإن العمل الفدائى لا يلفت نظر العالم 
ضدامصرلأنه يقتل فردافردألا 
مجموعات كبيرة . وأن هذه نظرية مصرية 
خطيرة إلى جانب أن ا لمصريين هم أصحاب 
نظرية قطع المواصلات ‏ وإن المصسريين 
يبحققون دائما انتصارات فى السياسة 
الخارجية على حساب الحكم الداخلى » 
وإنه بانتهاء إشكال الاستعمار البريطانى 
لصر أصبح الاشكال الآن الذى تريد سصر 
أن تحتق لنفسها فيه نجاحا هو الوجود 
الإسرائیلی وکما كافحت مصر الاستعمار 
البریطانی ۷۵ عاما فهى لابد ستكافح 
إسرائيل ورا لفترة أطول ! 

إن أی سلاح لدی مصر لا یکن أن 
يستعمل ضد روسيا ولا ضد الغرب › فمن 
إذن غير إسرائيل سوف يوجه إليها هذا 
السلاح ١‏ إذن فالحرب لا يكن تضاديها 
أطلاقا » إنما كن تأخيرها بپتکدیس سلاح 
أقوى لدى إسرائيل ! 

هكذا أدرك إذن المؤلف أن المسافة بعيدة 
جدا وإن لم يصسرح بذلك » ولكنه على 
الأقل اخ أن أى مسحارلة لقسفسز هذه 
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المسافة البعيدة بين الطرفين محفوفة 
بمخاطر شديدة . 

وقد جاءت محاولة ولفرد بيفورد جونس 
هذه بعد محاولة ال مور جاكسون الأمريكى 
والتى سبق أن أوردناها فى مقدمة ا لقال ؛ 
وإن کان كتاب الرجل الأمريكى قد نشر 
هذا العام فقط أما كتاب جونس الإنجليزى 
نقد نشر فی حبنه عام ۱۹۵٩‏ » واتضع 
للانجليز أن الهوة شاسعة جدا بين الطرفين 
ولا یکن تقابلها . 

۴- کتاب هاری هوکنز : 

( مسصر بوتقة العالم ) المنشور فى 
بریطانیا عام ۱۹۹۹ ذکر فی ص ۱۹۹ أن 
ناصر کلف سفیر الهند فى مصر بترتيب 
لقاء بین ناصر وبين موسی شاریت رئيس 
وزراء |سرائیل عام ۱۹٥٤‏ ولیس بن 
جوريون وأن ناصر وسط دوف بنتسوف 
رئيس جمهورية مالطة وكان فى هذا الوقت 
۹١١ (‏ ) رئيسا لزب العمل - بنفس 
المهمة مع مرسى شارت أيضا » وأن ناصر 
فی نفس العام أیضا ( ٠۹۵٤‏ ) أعطى 
خطابا بخطه الشخصى إلى عضو البرلان 
الإجليزى موريس إرباج ليوصله إلى 


موسی شاریت . 
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ویلاحظ أن ناصر فی عام ۱۹۵٤‏ كان 
قد أخرج كتابه المسروف ( فلسفة الشورة ) 
ولم يورد فبه حرفا واحدا ضد إسرائيل مع 
أنها قىضبة أساسية » وهذا كله يوصى بأنه 
كان فعلا منصرفا إلى الإصلاح والبناء 
الداخلی وأنه کان یتمنی حدوث سلام 
حقیقی » وأنه ظن أن موسی شاریت رها 
يقدر على هذه الخطوة ألتى لا يكن لبن 
جوريون أن يتقبلها . 

ویلاحظ أنه فی عام ۱۹۵٩‏ - وحستی 
بعد وصول السلاح الروسى - خطب إيدن 
مقترحا قيام مفاوضات مباشرة بين العرب 
وإسرائيل وأن مصر على لسان عبدالناصر 
لم ترفض أو تستهجن هذا النداء . 

ومن المهم أن نتتذكر أن إيدن فى هذا 
الوقت لم يكن يقر إسرائيل على حدودها 
التى وصلت إليها إنْا كان يطالب باحترام 
قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة عام 
4£¥ . 

وقد جاء عرض إيدن هذا کرد سياسى 
على روسيا فى صفقه السلاح الروسى إلى 
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مصر يريد به أن يميد اكتساب الأرض 
اتی فقىدها لغرب سگ رت غالا 
يعنى الموافقة على هذا العسرض » أما 
o‏ إسرائيل فكان للعرض نفسه 
واحتفاظا بالأرض التى كسبتها زيادة على 
التقسيم وكانت أول بادرة تظهسر هی 
تشبث إسرائيل بأى أرض تستولى عليها. 
ازن هذه المنطوة التى ذكرها كتاب 
(مصر بوتقة العالم) تالية زمنيا على 
محاولة جونس الالجليزى ومن قبله 
جاكسون الأمريكى وكان الوسطاء فيها 
أطراف هامة سفير أالهند » رئيس حسزب 
الأغلبسية فى مالطة ‏ نائب بالبرلان 
البريطانى ٠‏ وأخيرا فهم إيدن الإشارة . 
تقدم بالعرض . ولكن حتى هذا أيضا 
فشل جمعيه .. بسبب الجشع الإسرائيلى 
فى الأرض المفتصبة ونظرية بن جوربون 
فى حتمية الحرب . 

٤‏ - مذكرات همرشولد سكرتير الأمم 
التحدة وأودبول وكارل فون هورن وبيرنز 
وباقى مراقبى الأمم المتحدة كلهم قسابلوا 
عبدالناصر فى هذه الفترة » وكلهم سألوه 
عن موقفه من السلام مع إسرائيل وكانت 
إجاباته لا تخرج عن جملتين : ( أنا مش 
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عاوز دوشه مع إسرائيل ) والمهمة ا لملحة لى 
الآن هى مشكلة التنميسة - ومن هذه 
المذكرات الحيادية والتى دفع ممعظمسهم 
ثمنها : اغتيل داج همرشولد وأبعد البعض 
أو أحيلوا إلى التقاعد بعد مضايقات 
إسرائيلية وصلت إلى درجة محاولة تحطيم 
الاستقرار العائلى والعاطفى لبعضهم - 
هذه المذكرات الحيادية تثبت بأن مصر كانت 
تسعى للسلام العادل الهادف إلى التنمية 
وا لاغ ا حار ةوان اس انبل كانت 
تتربص ١‏ 

6 کات اخ حر وا ورد 
فی کتاب ( نبض التاریخ ). حیث کلف 
عبدالناصر بالاتصال باليسارالمعارض 
وبالشيوعيين الإسرائيليين » لابد أنه يأس 
ونفض يده من بن جوریون وموشی شاریت 
رالطبقه المحاكمة » وحتى هذه المعارضة 
اليسارية لم تشمر أيضا ولم تقابل اليد 
ا لممدودة بالسلام . 
إن أخطر ما يتعرض له العقل العربى 


o GE AA MF: 
. 4 0 
a OA OAL e roe 


0 e O PELL 
a e a 
e e e roles ae BT RR E e 


حاليا والإعلام العربى بصفة عامة أن 
یصدر له الأمر كما ورد فى كتاب ألمور 
جاكسون الأمريكى الذى لخصته مجلة 
الوطن العربى - من أن هناك سعيا من 
عبدالناصر للقاء بن جوريون › وأن المسألة 
كلها هى أن هناك محارلات اتصال قدية 
فى الخفاء وبعيد عن أعين الشعب العربى 
إنها محاولة للق خيانة لم تكن موجودة 1 
إنها محاولة لتبرير الخيانة الوطنية من 
صور تأريخية مزورة ومفتعلة . 

ولا أجد دليلا أقوى من أن يجمع ولفرد 
جونس ثم إيدن ثم مراقبى الأمم المتحدة 
على أن مصر كانت مشغولة بقضية 
التنمية والتصنيع وزيادة الرقعة الزراعية 
وبناء السد وتوليد الكهرباء ونشر التعليم 
وأن إيدن نفسه عرض مشروع التقسيم 
لعام ٤١‏ من جديد قبل عدوان ۵١‏ على 
أن ييكون هناك مر أرضى يصل مسصسر 
بالأردن من خلال صحراء النقب .. ولكن 
إسرائيل وقفت بالمرصاد لكل هذا ١‏ بقى 
على زملاء عبدالناصر وأعوانه أن يقولوا 
شهادتهم للتاریخ !!! 

د . ههمی الشناوی 
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د یحی إسهاعيل بطرح رزیت الاصلاحية لزه رش جوارمع الختارالإسلای. 


٠‏ قانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ حمل فى رحمه القنبلة التى انفجرت فى أحشاءالأزهر 
والأزهريين. 
ه القانون الجديد يضم التعليم الأزهرى قبل الجامعى عمايا إلى وزارة التربية والتعليم 
الى تكرس السياسة العلهائية الرافضهة للقيم والمل الإسلامية . 
ه يراد للأزهرأن يصبح مزارأسياحيأكها حدث لمسجد الزيتونة وان يصبح منصب شيخ 
الأزهرهنصبارمزياللتبركبه . 
٠‏ المعارضون للقانون هم الأغلبية بشهادة صحف الدولة . 
ذرید أن يكون لنا رأىفى وضع المناهج واختيارقياداتنا أسوةبالكنيسة. 
٠‏ مستقبل الازهرإلى ضياع فى ظل التطويرالأخيرالذىسوف يفرزجمامات عديدة 
نجعل من مصرلبنان أخری. 
هناك ظواهرسبقت | صدارالقانون وکأنه أحد ثمارها . 
أجری الجوار: رجب الد مٹهوری 
الأزهر الشريف هو مركز الإشعاع أصقاع العالم » ويالرغم من هذه القوة 
الحضارى والشقافة الإسلامية فى العالم والريادة التى استمدها من قوة الإسلام 
الإسلامى ‏ يؤمه المسلمون وغيرهم من كل الذاتية )إلا أنه مر بعدةمحن لعل 
حدب وصوب لينهلوا من معين تراثه أخطرها عملية التطوير التى تمت مؤخرا 
وثقافته وعلومه الشرعية الذى لاينضب . على أيدى نفر قليل من قيادات المؤسسة 
عرف الأزهر عبر التاريخ بأنه مركز الأزهرية بالتحالف مع الحكومة » ولم يعباً 
قيادة وتوجيه الأمة والحفاظ على هويتها مناصرو التطرير باحتجاجات العلماء 
والدعوة لنشر الفكرة الإسلامية فى جميع والهتمين من أصحاب الفكر والرأى ولم 
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يلعفتوا للملاحظات التى أبدوها . 

ومن أبرز الذين تصدوا بقوة لعملية 
تدمير الأزهر فضيلة الدكتور يحيى 
إسماعيل - أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة الأزهر والأمبن العام السابق لجبهة 
علماء الأزهر - وهو أحد الذين أحيلوا 
للتحقيقات عدة مرات ضمن كوكبة من 
خيرة وصفرة علماء الازفر ست ماقف 
ضد محاولات اختراق الصهاينة للأزهر 
والتعبير عن رؤيته الإصلاحية للأزهر عبر 
وسائل الإعلام . 

فا عن خلافات العلماء مع قيأدة 
المؤسسة الأزهرية وبعيسدا عن القرار 
الاستشنائى بالتحقيق مع عدد من علماء 
الأزهر انتقاما نهم بسسبب مواقنهم 
العمارضة لسياسات شيخ الأزهر وبعيدا 
أيضا عن ملابسات إقصاء مجلس إدارة 
جبهة علماء الأزهر المنتخب يأتى هذا 
الحوار مع د . يحيى إسماعيل ليطرح 
رژيته الإصلاحية للأزهر الشريف ويفند 
ا لمؤامرات والمكائد التى دبرت بليل للنيل 
من رسالة الأزهر ودوره التعليمى خاصة 
بعد أن هدأت عاصفة التطوير وأقر القانون 
رغم أنف العلماء .. وفيما يلى تفاصيل 


SESSIONS 


ما دار فی حوار المختار الإسلامی مع د. 
بحیی إسماعیل : 


ثتخرحج فى ظله العحمالقةه 

٠١‏ مارؤيتكم للأزهر قبل إصدار 
قانون ٠٠۴‏ لسنة #۱۹١١‏ وكيف 
بدأت محاولات الثنيل من رسالته ؟ 

٠‏ ألقانون الذى كان ينظم حركة 
واختصاصات الأزهر الشريف هو المعروف 
بقانون الشيخ محمد مصطفى المراغى رقم 
۲ لسنة ۱۹۲۲ حيث تخرج فى ظله 
العمالقة » ودقع الأزهر الشريف بعلماء 
أنذاذ مشل الشيخ حسنين مخلوف والشيخ 
الغزالى والشيخ الشعراوى رحمهم الله 
تعالی . 

والشيخ المراغى كان من الشخصيات 
الواعية الفاهمة الفاقهة وهو أحد تلاميد 
الأمام محمد عبده رحمه الله وتولى منصب 
شيخ الأزهر فى الفترة من ٠۹۱۷‏ وحتى 
٩۹‏ ,»۷ وفى الفترة من ۱۹۴۵ وحستى 
٠. ٥‏ وكان الطالب فى ظل سياسة 
الأزهر المعمول بها حينذاك يلحق بالسدة 
الأولى الابعدائية وهو حافظ لكتاب الله 
كاملا ولديه قدرمن معرفة القراءة 


DESE 


SSSR OTTO 


والكتابة التى تؤهله لطالعة علوم اللغة 
العربية والشريعة . 

ووفقا لهذا القانون أنشئت الكليات 
الشلاث : كلية الشريعبة وكانت الدراسة 
تقتصر فيها على العلوم الشرعية وكلية 
اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم 
وكلية أصول الدين . 

وكان الأزهر الشريف هو المنارة الوارثة 
مسجد عمرو بن العاص وبالفعل كاد 
الأزهر أن ينافس دولة الخلافة » ولم تعرف 
مصر الكرامة والحرية إلا فى ظل المسجد 
بشکل عام والأزھر بشکل خاص ؛ وکفل 
هذا القانون لطلاب الأزهر التفرغ الكامل 
للدراسة فى أروقته ودهاليزه » وكانت 
أرزاقهم سضمرنة بالأوقاف الموقوفة على 
سعيهم وسسعى أساتذتهم » وإذا ما 
تعرضت قضية من قضايا العالم الإسلامى 
لسوء كان الأزهر أول ناهض . 

أما فيما يتعلق با لمحاولات التى دبرت 
للئيل من دوره فقد تشرت الوثائق أن 
كرومر كان يعتنقد أن الأزهر بهذه الحالة من 
الفاعلية والازدهار يعطل أعمال البرلان › 
لأن الأخير فيما يعرف أسس ليغرس فى 
الساحة الإسلامية نظاماً علمانيا غربيا › 
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ومن هنا جاءت مؤامرة كرومر لتفربغ جامع 
الأزهر من الطلاب العاكفين علي الدراسة 
وتحصيل العلم » وطالب بانشاء مدارس 
لصرف الطلاب عن الجامع إ الا أن العاطفة 
الإسلامية لم تستسغ كلمة مدارس › 
فاحتال النظام الحاكم بتسميتها معاهد ؛ 
فإذا بالأقدار تجعل من هذا الكيد سبيلاً 
لنشر وإعزاز دعوة الإسلام ؟ حتى جاء 
حکم العسکر فی ۱۹٥۲‏ فنفذ کرومر 
أمنيتة وحقق أمله وفرض على الأزهر 
بآيدى الشيوعيين منهجا غير منهجه › 
وبهذا زرعت فتدة وكارثة كبيرة فى الأزهر 
وصدر قانون ٠١۳‏ لسنة ۱۹١١‏ م . 


خياب الحمظه 

٠ه‏ كيف صدرهذ ا القانون ؟ 
وماذا عن موقف العلماء مته 9 
وماآتاره السلبية 5 

٠٠‏ فى مكر الليل والنهار الذى سعى 
إليه الشيوعيون وأعداء الإسلام مرر هذا 
القانون اللعين » وكان المعترضون عليه كما 
قال فضيلة الشيخ الشعراوى رحمه الله 
قبل وفاته إذا ذهبوا إلى أعمالهم يتم 
تسريحهم وإقالتهم » فشغل الناس بهذه 


SSRIS 


الكارثة وغفلوا عن القانون . 

وقانون ۱۹١۱١‏ أضاف إلى منهج الأزهر 
جميع المواد المقررة على مدارس التربيمة 
والتعليم وقسم المرحلة الشانوية إلى شعبتين 
علمى وأدبى واختصر سى الدراسة من 
خمس سنوات إلى أربع سنوات وهو 
ماشكل عب على طلاب الأزهر ؛ تم 
تخفيضه › باختصار المواد ألشرعية بلسبة 
۴ » وفى أعقاب هرية ۱۹٩۷‏ حذفت 
السنة الرابعة من المرحلة الإعدادية بحجة 
توجيه موارد الدولة لإزالة آثار العدوان 
وترتب على هذه التعديلات . 

- عدم حفظ غالبية الطلاب وا لنريجين 
للقرآن الكريم . 

ا وفعت 
مسحوى العاملين فى مجالات الذعرة 
والإفتاء . 

- غياب الفصحى عن لغة التدريس 
بالمعاهد والكليات إلا نادرأ . 

- تفسشى ظاهرة الغش وسرقسة 
الامتحانات وتسريبها . 

- ضعف المستوى العلمى لأوائل 
الدفعات من الطلاب المؤهلين للالتحاق 
بالدراسات العليا إلا بنسبة ضثيلة . 


حف بالجملة ۲. 

قاتون تطويرالازهرلعام 
۸ الكذى صدرمۇؤخرا أثار جد ل 
واسعأ فى مختلفالاأوساط .. 
ماأخطارهذا التطوير وماتقويمكم 
له »بامتباركم أحد الدين 
عارضوه بموة $ 

۵ بعد ۳۷ عاما من إصدار القانون 
۴ إذا بهذه الفتنة تستيقظ من جديد 
بقيأدة د . محمد سید طنطاوی - شیخ 
الأزهر - هذا القسانون الكارثة نص على 
حذف السنة الرابعة من المرحلة الغانوية 
الأزهرية » وجاء النص كالتالى ... ينح 
الطالب الغاتوية العامة وغيرها ... وتكمن 
ا ا كلا و کن 
قانونى » لأنها خطرات معدودات 
وسيفرض على الأزهر ثانوية فنية مشل 
الفلدقية والسياحية ؛ وقد يوجدون ثانوية 
مسرحية بعد إدخالها فى التربية والتعليم 
وبهذا يكن أن يتحول الأزهر إلى ما تحولت 
إلبه جامعة الزيحونة التى كانت تضارع 
مسجد الأزهر وتخرج فيها الشيخ الخضر 
حسين الذى ولى مشبخة الأزهر فى الفشرة 


امختار الإسلامى 
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من ۱۹۵۲ وحتی ۱۹٥٤‏ . 

ومسسجد الزيتونة للأسف يحشوى الان 
على حمامات سباحة للفتيات والشبان ؛ 
وبهذا كن أن ندرك إجابة التساؤل : اذا 
بخضع جامع الأزهر لإاشراف وزارتى 
الغقافة والأوقاف ؟ 

فالأزهر يؤهل عمليا للخطوة التى وصل 
إليها مسجد الزيتونة وهو أن يصبح مزارا 
سياحيا » ومنصب شيخ الأزهر سوف 
يصبح منصبا رمزياً لالتماس البركة فقط 
- کما هو حال منصب مفتی لبنان - ومن 
هتا نستطيع القول بأن قانون ۱۹٦۱١‏ وضع 
فى رحمه هذه القنبلة التى انفجرت الان 
فی أحشاء الأزهر والأزهريين جميعا 1 

الغانوية الأزهرية بهذا القانون قد انتهت 
وضمت عمليا إلى إشراف وزير التربية 
والتعليم الذى يكرس السياسة العلمانية 
الرافضة للقيم والمخل والآداب الإسلامية ؛ 
ويات من حق أى طالب إذا رسب فى المواد 
الشرعية » ونجح فى تظيرتها الفقافية أن 
يرفع دعوی أمام القضاء الإدارى ؛ 
ويطالب بإنجاحه » وقد يكسب القضية لأن 
المرحلة التى يدرسها ثانوية عامة بنص 
القانون . 


(AD‏ المختار الاسلامى 


وإلى جانب ذلك حذفت علوم وأبواب 
شرعية يعتبرها المسلمون العمود الفقرى 
للفكر الإسلامى المعتدل ‏ فقد حذف من 
المرحلة الإعدادية علم المواريث - المقرر 
على طلبة الشهادة الإعصدادية - وضم 
الصرف والنحو فى مادة واحدة ‏ والسيرة 
والتوحيد فى مادة وأحدة وأصبح مجموع 
درجاتها ٤٠‏ درجة فى مقابل ٠١‏ درجة 
لمادة الرسم » وألغى كتاب الجهاد وحذفت 
الحدود والجنايات » والنواسخ فى النحو ؛ 
فيما لم تحذف من مقررات التربية والتعليم 
ومن هنا انهارت اللغة العربية فى الأزهر. 

وبالنسبة للقرآن الكريم فقد انخنض 
امقسرر منه فى الصف الغفالث الشانوى 
بالأزهر إلى سورة الفاتحة و١٤‏ آية من 
سورة البقرة وحذف من كعاب النكاح : 
الأنكحة الفاسدة ؛ ونکاح المحارم الأمر 
الذى قد يجعل هذه الأمور مقبولة للطالب 
فى وقت الأزمات لكونه لم يدرسها ! 

وكان الحذف والاختصار فى الراد 
الشرعية واللغوية ققد وصل حتى عام 
١‏ إلى نسسبة ۸٣‏ فى المرحلة 
الإعدادية ولار۸ه/ فى المرحلة الشانوية ؛ 
هذه الأجيال للأسف سوف یتخرج منیا 


شیع الأزهر والمفتى . 

الحقبقة أن مصر لن تخلو من العلم 
الشرعى » لكنه سوف يكون عند الهراة 
والشباب والغيورين وسوف يتحول كل 
شاب إلى إمام » وسوف يصبح عندنا 
جماعات عديدة قد تجعل من مصر لبنان 
أخرى لأن الشخصية العاملة الفقبهة التى 
كان يحتكم إليها عند النزاع أصبحت 
معدومة . 

وفى ظل هذا الحذف الخطير ؛ فإن 
الكتب الشقافية لم تمس بحذف مع مابها 
من إهانات وإساءة للأزهر وعلسائه كما 
قال د. عبدالعظيم رمضان فى مؤلفه 
«ألتربية الوطنية» الذى يدرس ضمن 
مناهج الأزهر .. إن شيوخ الأزهر يحلون 
ما یحبون » ویحرمون ما یکرهون وإنهم 


يسوا أهلأ للتفكير وإنما تفعيون ) ٠‏ 


ظواهر جاء على أثرها 
فی تقديركم ماالأسباب 
الكامتة وراء إصدارهدا القانون $ 
٠ه‏ نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر 
لكن مجرد إصدار هذا القانون والسعى فى 
هذا الإطار جرية لا تغفتفر لأنها تدمير 


SSSR EERE 


للأزهر وحرب على الإسلام ولا يكن أن 
نغفل أن هناك عدة ظواهر قد حدثت وجاء 
على أثرها القانون وكأنه ثمرة من ثمارها. 
- استقبال المشيخة لأول مرة لسفير القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت » والغريب أن 
يأتى هذا الاستقبال بعد انصراف جميع 
العاملين بالمؤسسة . 

- استقبال المشيخة أيضاللحاخام 
الصهيونى بالرغم من التحذير من خطورة 
استقباله . 

- استقبال نائب الرئيس الأمريكى آل 
جور وقد جاء فى الصحف أن شيخ الأزهر 
عرض عليه خطة التعليم الأزهرى . 

- وقد سبق ذلك زيارة شيخ الأزهر 
لنادى الروتارى والليونز وأثارت هذه 
الزيارة ردود فعل غاضبة فى أوساط الرأى 
العام الإسلامى . 

بعد كل هذه الظواهر جاء مشروع القانون 
دفعة واحدة ونزل علبدا كالصاعقة وقفنا 
ضده بكل ما نلك من أساليب مشروعة ؛ 
وناشدنا رئيس الوزراء محذرين من خطورة 
هذا القانون » فتبرأً منه وبالرغم من موجة 
الرفض العارمة لهذا القانون إلا أن مجلس 
الشعب لم يعباً باحتجاجات علماء الأزهر 


الختار الاسلامی (AV)‏ 


SESSION 


وصفوة المهتمين من أصحاب الرأى والفكر 
والقلم ومرر القانون فى ظل عدم اکتمال 
النصاب القائونى للبر مان . 


المعارضون هم التجمهور 

٠‏ لکن ترددت أقاويل بأن 
المعارضين للقانون أقلية ؟ 

٠ه‏ مأيسمونهم بالمعارضة هم الجمهور 
وهذا ما أكدته صحف الدولة والأهرام 
الاقتصادى وعقيدتى وغيرها .. أولياء 
الأمور أنفسهم ضد القانون ‏ وشيوخ 
المعاهد عاأرضوه » وقد زعم أالنفر المساند 
للقانون أن شيوخ المعاهد ورؤساء المناطق 
الأزهرية يؤيدون القانون » وفى هذا الإطار 
أعد موقر لمباركة خطوات شيخ الأزهر إلا 
أن الأخير عندما علم بحقيقة موقفهم من 
القانون وهو الرفض ألغى المؤقر بعد أن 
کانت جمیع وسائل الإعلام قد دعت له . 

ولتأكيد ذلك طلبت إبان الأزمة أن يؤمن 
شبوخ المعاهد ومديرو المناطق والمدرسون 
على أعمالهم ورواتبهم ويطلب منهم اعلان 
رأیهم إلى جانب ذلك فقد قدم بعض 
عمداءالكليات استقالتهم احتجاجا على 
هذه الجرية » واستنكرتها مجالس أقسام 


ا اھ 


الحديث والتفسير والدعوة وهؤلاء غالبوا 
ظروفهم واستخفوا بالتهديدات » أما من 
صمت فقد خشى أن يصاب بالضراء فى 
معیشته وظروفه وأحواله ومن جانبه رفض 
الشيخ الشعرواى هذا القانون قبل وفاته 
وكتب ضده مجسمسوعة من الكتساب 
والمفكرين الإسلاميين مشثل مصطفى 
محمود وفهمی هویدی ود . نعمات فؤاد 
وأحمد بجت وغيرهم كما رفضته المجالس 
القومية المتخصصة ولم يجتمع مجلس 
البحوث الإسلامية لمناقشته على الرغم من 
الإعلان عن ذلك . 


١ه‏ كيف ترون مستقبل الأزهر 
فى ظل هدا القانون ؟ 


٠٠‏ لو استمر هذا القانون فإن ضياع 
الأزهر أمر حتمى لأنه بهذا القانون ضم 
التعليم قبل الجامعى عمليا إلى وزارة 
التربية والتعليم وهذا ما كان يأمله ودعا 
اليه طه حسین فی نوفمبر ۱۹۰٤‏ عندما 
طالب الدولة بضم المراحل التعليمية دون 
ا لجامعة إلى التربية والحعليم فى إطار ما 
يسمى بتوحيد التعليم . 
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والجامعة الأزهرية فی تدهور مستشسمر 
ويكفى أن نذكر مثالا واحدأ على ذلك » 
فان دراسة القانون تحتل أهمية خاصة 
مقارنة بالشريعة ويدرس طالب أصول 
الفقه مادة الفقة لمدة ۳ ساعات فقط 
أسبوعياً فيما يدرسها طالب الحقوق لمدة ٤‏ 


ساعات . 
إصلاح الأزهر 
٠‏ هل تطرحون تصوراأمعیيناً 
لاصلاح الأزهر ؟ 


هه أسأل الله أن ينعم علينا ا أنعم 
على الكليسة فى مصر !! 

فقد رد إليها ماسلب منها من أوقاف › 
أما نحن الأزهريين فأوقافنا مسلوبة » ومن 
علينا بدريهمات من ميزانية الدولة وشم 
سياسة مقصردة حتى يتحول العلماء إلى 
موظفین . 


2ه یحیی اسماعیل 


خلاصة الأمر بمكن أن تطرحها فى عدة 
خطرات إصلاحية : - 

الأمر الأول : إن أوقاف الأزهر الموقوفة 
على طلابة وعلمائه ينبغى أن ترد إليه 
ویجب على الواقغین أن یکون لهم ری فى 
اختيار ناظر الوقف الذى يدير الأوقاف 
اموقوتة وفق شرط الواقف » خاصة بعد 
عمليات السلب والنهب التى لا تكف عنها 
وزارة الأوقاف . 

الأمر الشانى : إذا كنا نريد للأزهر عرزا 
فلنرجع إلى قانون ۱١۹١١‏ الذى فرضه , 
الشيوعيون فهو رحمة مقارنة بهذا القانون 
المدمر كخطوة فى طريق الإصلاح . 

الأمر الشالث : ينبغى أن يكون للعلماء 
رأى فى اختيسار من يثلهم لذا نطالب 
باسم الحرية والديقراطية أن تتشساوى 
الأغلبية بالأقلبة فالنصارى يختارون البابا 
ا لماص بهم ثم يعرض أمر اختياره على 
رئيس الدولة للاعتماد » ونحن من جانبنا 
يكن أن نختار عشرة شيوخ وللرئيس أن 
يعشمد أحدهم > وفى هذه الحالة سوف يلتزم 
الجميع بطاعته . 

الأمسر الرابع : طالب بأن تمكن إدارة 
الأزهر البمعيات الخيرية بأن تقيم سعاهد 


الختار الإسلامی)(٩۸)‏ 


إصاريف خاصة أسوة باخواننا أصحاب 
الديانات وال ملل الأخرى وأن تلفى شروط 
الإنشاء الذى تص عليها القرار ١١١‏ 
لکونهسا تكرس الإجسراءات الأمنيسسة 
والبيروقراطية . 

والمفارقة العجيبة أن هناك ١‏ معاهد 
إصاريف على مسترى الدولة بيئما أنشأً 
الكاثرليك وحسسدهم ١‏ وهم أقل مسن 
الأرثوذكس ۱١۸‏ مدرسة مصاريف على 
مستوى الجمهورية . 

الأمر انامس : يجب أن يعنى بالتوسع 
فى نشر الكتاتيب لتحفيظ القرآن والممل 
على زيادة معاهد القرأات فى كل أنحاء 
مصر - وأن يكون حفظ القرآن شرطا لا 
غنی عنه فی تکوین الطالب الأزهرى وأن 
يعاد النظر فى ازدواجية المناهج والإعداد 
لمؤتر إسلامى عالمى يحضره علماء الأزهر 
والمهتمون من جميع أنحاء العالم لبحث 
ومناقشة دور الأزهر وكيفية تفعيلة على 
جميع الأصعدة . 


أمرخیالی + 

٠٠‏ لکن ألا ترى أن مساألة 
استقلال الأڑهر والدموة لها يمكن 
أن نحل الكثبرمن المشاكل ؟ 

٠٠١‏ هذا مطلب خيالى لأن الأنظسة 
المربية جميعها تعيش حالة من الوهن فى 
مواجهة الكبان الصهيوني ١‏ وبالتالى لن 
تسمح بهذا - الهم كما قلت سابقا - أن 
يكون للأزهريين رأى فى وضع المناهج 
التعليمية واختيار قاداتهم وأن يدار الأزهر 
بأيدى الأزهريين إضافة إلى ذلك ينبغى أن 
يكون هناك نص قانونى ملزم مجسمع 
البحوث الإسلامية بالاجتماع الدروى لأن 
المجسمم ملوط به رسم خطة التعليم 
والإشراف على الشقافة الإسلامية والرد 
على ما یشار من شبهات وافتراءات .. 

وقد کان له دور عظيم بشأن تأجيج 
العداء تجاء المعتدين الصهاينة وتعريتهم 
أمام الشعوب . 


خاص المختار الاسلامى 
أجریى الحوار :رجب الدمنهوریى 
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تقرر ضم مقابر ۱۷ شهيدا من شهداء 
لمان الأواتل ف الني ا الى الاثار 
الإسلامية .. وتطبيق قانون حماية الآثار 
على المنطقة حولها حفاظا عليها .. 

المقابر تقع بدينة البهنسا ومعروفة باسم 
شائع ( شهداء بدر ) حيث شارك اصحابها 
فى معركة بدر الكبرى ثم جاءوا ضمن 
جيش المسلمين بقيادة عمرو بن العماص 
لفتح مصرعام ١٤١‏ م .. وأاستشهد 
الشهداء السبعة عشر فى أحد المواقع 
بنطقة البهنسا بالمنيا خلال أحد معارك 
امتداد الإسلام لجميع مناطق مصر 
وخشية أن تمتد يد الإهمال وسط ظروف 
التعديات المتنوعة على المنطقة .. قررت 
اللجنة الدائمة للاآثار الإسلامية برئاسة 


الدكتور جاب الله على جاب الله أمين عام 
مجلس الأعلى للاآثار ضم هذه المقابر ء 
إلى جانب الأهمية التاريخية والدينية 
لأصحابها ١‏ فإنها تتمتع يزات معمارية . 
وتضم مقابر کلا من محمد بن أبی ذر 
الغفارى » وقبة عفان بن آيات بن عشمان 
بن عفان ویحیی بن الحسن البصری وحسن 
الججمام وال مسن بن صالح وعبادة بن 
الصامت وعبدالرحمن بن أبى بكر وخولة 
بنت الأزور وقبة السيدة رقية ومحمد بن 
الرس ومحمد بن عقبة وعبدالله الدکروری 
وأضرحة جعفر بن أبى طالب وأولاده وقبة 
السبع بنات وقبة فتع الباب وخادمه . 
ويضيف الدكتور جاب الله على جاب 
الله أنه سيتم تنفيذ خطة لترميم الاضرحة 
ترميما معمأريا دقيقأ وتحديد ( حرم ) 
للمنطقة حفاظاً عليها من التعديات 
وكذلك توفير بعض اللندمات السياحية 
والثقافية بالمنطقة باعحبارها نقطة جذب 
جديدة للسياحة الدينية لمحافظة المنيا . 


الخعار آلإسلامی)(۹۱) 
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وحتى يتبين لنا مغفزى هذه المحكمة 
الدولية تكفى الإشارة إلى الاقتراحات 
التى أثيرت مؤخرا » ذ فى الذكرى النمسين 
لإنشاء الكيان الصهيونى فى فلسطين » 


بشآن رفع دعاوی قضائية ضد بعض كبار 


الشخصيات الإسرائيلية بتسهمة ارتكاب 


جرائم حرب ضد الأسرى المصريين إبان 


حریی ( ۵٦‏ و ٩۷‏ ) وارتکاب جرائم ضد 


الإنسانية فى فلسطين خلال الأربعينات ' 
والمخمسينات » هذه الاقتراحات تواجهها 


نشرت(الأهرام 0/۲۵ ) خبرا عن اللقاءالذى دمت إليه اللجنة العلمية لأعضاءالنيابة العامة 
٤‏ لاقشة أعمالاللجنةالتحضيريةوالقترحات حول محكمة جرائم العربالدولية ازم إنشاءها. 
والتىعقدېشانھا مۇتفرفى روما استەرەنەنتصفيوينووحتى 1۷ يوليولناقشة مسودةلائحة 
الحكمةوالاتفاق على البنود التى ستجحدد نظامهاالأساسى و خطوطها العامة وخصائص سلطاتها 


عدة عقبات تحول دون انتقالها من الإطار 
النظرى الذى تدور فيه منذ شهور إلى 
الإطار العملى ؛ وعلى رأسها الجبهة التى 
ترفع الدعاوى أمامها ‏ فليس من الممكن 
فى ظل الفيتو الأمريكى انعقاد محكمة 
خاصة لهذا الغرض حيث إن جميع المحاكم 
الخناصة التى شكلت من قبل - ألانيا 
النازية ( تورمبرج ) واليابان ( طوكيو ) 
والبوسنة ( لاهاى ) ورواندا ( تنزانيا ) - 
کانت تستمد شرعیتها من الأمم المححدة 
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وتأييد مجلس الأمن » أضف إلى هذا أن 
الفكرة أصبحت غير مستساغة على 
الستوى الدولى ١‏ ولهذا السبب ظهر منذ 
سنوات اقترأح إنشاء محكمة دولية دائمة 
يتم الاستعاضة بها عن المحاكم الخاصة » 
وتختلف هذه الهيئة الدولية الجديدة عن 
محكمة العدل الدولية من ناحية التفويض 
ا لممنوح لها فبينما تفصل محكمة العدل 
فى المنازعات الناشبة بين الدول » فإن 
محكمة جرائم الحسرب تلعزم باتخاد 
إجرا ءات قانونية ضد المتهمين بارتكاب 
جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية 
فى حال رفض الدولة التى يقيم فيها المتهم 
اتخاذ هذه الإجراءات ضده » والدعاوى 
يكن أن ترفعها أى جماعة قانونية مثلة 
للضحايا مع تقديم الأدلة اللازمة . 

غير أن مجرد وجود هذه المحكمة لا 
يعنى أن فكرة محاكمة الإسرائبليين يكن 
أن تتبلور فى شكل إجراءات فعلية لأن 
أحد البنود المدرجة فى ميشاقها الذى تم 
الاتفاق عليه فى روما ينص على أن 
تتعامل المحكمة فقط مع الجرائم التى 


ترتكب بعد إنشائها ولکن باعتبار أن 
الصهاينة لا يستطيعون العيش بدون سفك 
المزيد من دماء المسلمين ونصب المذابج لهم 
فإن وجود هذه المحكمسة ضرورى حستى 
تضمن ألا يفلت مجرموهم مستقبلا من 
مطاردة الشرطة الدولية لهم ومن العقاب 
إن أمكن » إلا أن العقبة الكؤود الشالية 
تتمشل فى الجهود التى بذلتها الولايات 
المتحدة منذ شهور قبل انعقاد مور روما › 
وأثناء المزتمر › والآن بعد المؤتر والهادفة 
إلى تفريغ المحكمة من مضمونها النبيل 
بإخضاع تشكيلها وإجراءاتها وأعمالها 
للفيتو الأمريكى ‏ وبالتالى تحويلها إلى 
مجرد أداة أخرى تخدم السياسات 
الأمريكية . 

يعترض الأمريكيون على اختيار القضاة 
بأغلبية الدول المرقعة على ميشاق المحكمة 
من خلال اقتراع سری ویعنی هذا أن 
الأغلبية من الدول (الدكتاتورية المحخلفة ) 
هى التى ستحدد تشكيل الهيئة القضائبة 
وما یطالب به الأمريكيون هو أن يکون 
قرار التسشكيل مشروطا موافقة 


DD 


(الديقراطيات المعروفة) (واشنطن برست 
١‏ أما مطلبهم بإخضاع أعمال 
الملحكمة لإشراف مجلس الأمن أو بالحصول 
على حق النقض فبستهدف ظاهريا على 
الأقل إحباط أى محاولة لتقديم القيادات 
السياسية والعسكرية الأمريكية إلى 
الملحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى 
الخارج » خاصة وأن لهم سراب فی فيننام 
وأمريكا الوسطى والعراق » وجدير بالذكر 
أن المدعى العام الأمريكى الأسبق فى 
إدارة جونسون › رامزى كلارك کان قد 
فصل فى كتابه ١‏ النار الآن ) جرائم الحرب 
الامع ةي مدنيى العراق خلال ( 
عاصفة الصحراء ) عام ۱۹٩۱‏ . 

وقد استدعت وزارة الدفاع الأمريكية 
فى بداية إبريل الماضى أكشر من مائة 
ملحق عسکری أجثبى لتسحسذيرهم من 
الأخطار المحدقة بجنودهم العاملين فى 
قوات حفظ السلام الدولية فيما لو أنشئت 
المحكمة الدولية بدون ١‏ قيود ملائمة تحكم 
مسارھا وآلیاتها ) كما أرسلت فريقا من 
کبار موظفبها إلى مختلف العواصم 


الأوريبة لإقناع مسؤولی ها با جج 
الأسريكية ؛ وكانت منظمات حقرق 
الإنسان قد أعلات عن تخوفها من أن 
(حملة الأعر) تلك التي يقردها 
الأمریکیون يكن أن تؤدى إلى انعكاسات 
فة جه ساعن إنشاء العكمة أو 
على الأقل تنجح فى فرض قيود شديدة 
على أعمال المحكمة ينتج عنها حماية 
نوعية خاصة من مجرمى الحرب » وهذا ما 
تحقق بالفعل فى روما فمن أهم المباديء 
التعارف عليها دوليا أن جرائم الحرب لا 
تسقط بالتقادم ولكن هذا المبدأً الأخلاقى 
لجح الأمريكيون في إسقاطه بالاتفاق مع 
قوى أخرى » وذلك باشتراط أن تنظر 
الحكمة فقط فى الجبرائم التى تحدث بعد 
تشکیلها ؛ وکان دأفيد جون شيفر السفير 
الأمريكى المختص ملف جرائم الحرب فى 
ا لمخارجية الأمريكية قد صرح قبل المؤقر بأن 
بلاده لن تتهاون فى هذه المسألة يعنى هذا 
أنه لا توجد أى إمكانية لمقاضاة سجرمى 
ا لحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه فى 
الحروب السابقة ولا معاقبة الصرب على 
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ماجری فی کوسوفا » فضلاعما فعله 
ارك ف الفران ,کا اندي 
ااا ما ال مهبر ك 
لاهاى الخاصة المختصة بجرائم الصرب فى 
البرسنة » وهل سيعنى قيام المحكمة 
الجديدة بشطب جميع الدعاوی ضد مجرمى 
الحرب الصرب وصدور عضو دولى عنهم 
على أساس أن جسرائمسهم وقعت قبل 
تشكيل المحكمة ؟ 

من ناحية أخرى فشل الأمريكيون فى 
ربط إجراءات وفعاليات المحكمة بجلس 
الأمن لتقليص سلطاتها واستقلاليتها . 
وهذا ما دعاهم للتصويت ضد ميشأقها مع 
سستة دول أخسرى ولكن الأمريكيين لا 
يعرفون اليأس ومايزالون يسعون لإجراء 
تعديلات على النصرص وهم إذا نجحوا فى 
ذلك فان المحكسة ستتحول إلى أداة 
لتهدید وابتزاز الدول التى تعتبرها أميركا 
( منبوذة ) أو تضعها على قائمة الدول 
الإرهابية أو تتهمها مارسة الاضطهاد 
الدينى .. إن البسعض من أعمطاء 
الکونجرس مشل جیسسی هیلسز يربط 


عسضوية الرلايات المتحدة فى المحكمة 
الدولية بحصولها على حق ألنقض فى كل 
إجراءاتها والمطلوب لإجهاض المساعى 
الأمريكية التخريبية هو العمل بنصبحة 
كينيث روث المدير الشنفيذى لرصد حقوق 
الإنسان حول ضرورة إقرار الميشاق برافقة 
أو بدون موافقة الأمريكبين » حيث يقول 
إن ( المجتسمع الدولى لن يسستسريح إلا إذا 
ابععدت الولايات المتحدة عن كافة الأمور 
المتعلقة بالقانون الدولى ) » فالواضح أن 
هذه هى الوسيلة الوحيدة لتأمين استقلالية 
كاملة للمحكمة . 

الجانب الآخر الهام لهذ امحكمة يتعلق 
مصير المتهمين الذين تصر دولهم على عدم 
تسليمهم » فبمجرد صدور لائحة الاتهام ؛ 
تصبح الشرطة الدولية ملزمة باعسقال 
امتهم فور خروجه من بلده وتسليسمسه 
للمحكمة ١‏ يعنى هذا أن امتهم سيظل 
داخل حدود بلده التى ستكون هى الأخرى 
متهمة بإيواء مجرمى حرب ١‏ نما يستوجب 
فرض عقوبات عليها . 

د ۔ صلاح عز 


نشرت صحيفة ( ديلى ميل ) البريطانية 
خبرا مشيرا عن الجيش الروسى يقول: إن 
جنوده يأكلون معلبات أغسذية الكلاب فى 
وجباتهم اليومية . 

وقد جاء اكتشاف الحقيقة المغيرة بالمصادفة 
عندما شکا عدد كبير من المجندين ا لدد 
ہا بیش الروسی - الذى كان ذات يوم خُطرا 
داهما على الفرب - من العنف الذى يمارسه 
ضدهم الجنود الأقدم منهم به › فشن المحققون 
الروس غسارة على إحدى الوحدات شملت 
مخازنها الواقعة قرب موسكو » فعشرت فيها 
على آلف طن من أغلية الكلاب وأطنان 
أخرى من مراد غذائية انتهت فترة صلاحيتها 
كالأسماك والزبدة . 

وأوضحت الصحيقة البريطانية أن هذا 
الكشف يببن مدى عمق الأزمة المالية الى 
تحاصر الجيش الروسى » وتعتبر صدى للأزمة 
الأكبر العى تأخذ بخناق الاقشصاد الروسى 
کله ویحساول الرئیس بوريس يلتسين حلها 
بطرق مختلفة » وقد ذكرت الصحيفة وراحدة 
من هذه الطرق » وهی قیامه باتصال تلیفرنی 
بعحدد من الزعماء الفربيين ؛ من بينهم تونى 


بلیر رئیس وزرا ء ہریطا نیا 1 لطلب المرافضقة 
على تقديم مساعدات عاجلة » تصل إلى ١ر۹‏ 


دعت صحيفة و الإندبندنت » البسربطانية 
سؤخرا الدول الغربية إلى أن تحاول فهم 
الإسلام ؛ وأن تحجم على الزج بتطاعنات 
واسعة من العالم الإسلامى ضمن الحركاد: 
الإرهابية .. 

وتطرق تقرير نشرته صحيفة و التايل » 
البربطانية إلى طبيمة العلاقات بين الإرب 
والإسلام فقالت : 

إن مجمرعة صغيرة من المحطرعين الغربيين 
وصلت إلى لبنان لإإعتذار إلى العرب ءءوما 
عن الأعمال الرحشية التى ارتكبها الصا. بيون 
فى حملاتهم قبل تسعمائة عام لاس. سادة 
مدينة القدس من المسلمين .. 

وبرتدى أعضاء هذه المجموعة قمصانا كتبوا 
عليها باللغة العربية : 

« إننا آسفون » ! ومن المتوقع ن بظلرا فى 
تجوالهم فى الشوارع على مدى الأشهر الستة 
المقبلة ليوقفرا المارة ويعريوا لهم عن الأسف . 
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يعفق الأمريكيون على أن الإرهاب الداخلى هو مجرد جرية يتم التعامل معها بالأدلة القاطعة ؛ 
را متهم برى»ء حتى تفبت إدانته ١أما‏ الإرهاب المخارجى فهر إعلان حرب يكون التعامل معها بأدلة 
تصستمل التأويل ؛ ولذلك یری جون دویتش مسدیر ال ( سی » آى ١‏ إيه ) السسابق أن الإرهاب 
الإسلامى لا يستحق نفس المعايير من الأدلة التى تحتاج إليها المحاكم الأمريكية فى قضايا 
الإرهاب الداخلى » ويؤكد ذلك ديتریى ساييز الملل السیاسی فی تہريره ٣ e‏ 
السودانى . 

فيقول : عندما تماقب إنسانا شریرا على جرية لم په یثبت تورطه فیها › فهذا لیس سیا مادام 
الكل يدزك أنه شريو بالفغل قرا فی صسحاشتهم هاا عن أسباب الإرهاب الداخلى ودوافهه › 
وكيفية تلافيها » أما الإرهابى المسلم فهو تجسيد للشر ‏ ولا دافع له سوى التلذذ بقعل الأبرياء . 

يقو جيم هو جلاند فى واشنطن بوست ( لأسباب دبلوماسية أحجم كلينتون عن الإعراب صراحة 
عن رغبة الأمريكيرن فى الانتقام لتفجير السفارتين الأمريكيتين » كما یؤکد ویرت آوکلی خبیر 
الارهاد أن قصف الارهابيين يرفع الروح المعنوية فى الداخل وهى روح متشرقة للانتقام . ا 

الان ام والامتناع عن النظر إلى الإرهاب الخارجى من خلال عدسة القانون هما ما أجمعت عليه 
كتابات , تصريحات لا حصر لها فى الإعلام الأمريكى بعد قصف السودان وأفغانستان ؛ وعلى ‏ 
النقيض . عمع المرب والمسلمون على إدانة تفجير السغارتين على اسان انها يكن حجم الظام 
الأمريكى لنا ٠‏ فهو لا یبرر قعل بریء واحد أفريقی أو أمريكى . 

أما هم نقد طغى تعطشهم الهمجى للشأر على أى أعتبارات أخری تماما كما أدت تزعة الانتقام 
من فتوحاد ؛ المسلمين إلى الحراطؤ مع اباد تهم فى البلقان بعد استبعاد كل اعتبار قانونى وإنسانى 

هذا الف , بين تقديرنا لحياة الأنسان واستدهاندهم بها بعكس الفجوة الراسعة بين حضارتنا 
وحضارتهم : 

لاغرابة إذن فى أن ينتشر الإرهاب والظلم والإبادة فى عالم تقوده أمريكا » وتردد دعرات إباحة 
الإجهاض والشذوذ والتفسخ ونقنين تجارة المخدرات وأيضا تجارة الدعارة ‏ كما دعت أخيرا منظمة 
العمل الدولية لتمويل شبكات الضرائب ودعم الميزانيات الحكومية من عوائدها . 

إنها بحق (عولة الفوضى ) وهى تعكس مدى حاجة الانسانية إلى عالم تقوده خير أمة أخرجت 
لان 

ولكن يبقى أن يقتنع مواطنوا هذه الأمة بحقيقة أدها الرحيدة المؤهلة للقبادة » ويرتقوا أنفسهم 
لتحمل تبعات هذه المسثولية . 
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هل يتد خل المجتمع الدولى بعد 

الانتهاء من عماية الدبح 

نقس السیناریو یتکرر فی کوسوفا 1 
ا السينارير هو الأول من لوعه 
فلرها كان العذر مقبولا .. ولكن العكرار 
يعلم حتى الحمار » فلماذا لا يريد المجتمع 
الدرلی أن يمام أ تراه يشارك بطريقة 
السكوت والتباطر بل ويبارك المذبحة ؟ 

الجرائم الغربية في البوسنة مهروفة › 
زف مام عرن المجتمع الدولي بل 
والقرات الدولية عشرات المرات » ومع 
ذلك فان نفس الشیء یحدث فی کوسوفا 
الذبح والتطهير العرقى ٠‏ والاعتداء على 
الحرمات . وحرق القرى والمدن والأحياء › 
طمن الهرية وعلى سيبل الخال لالص 
فإن قسرية ليكوفاتش الواقعة وسط إقليم 
كوسوفا تحرلت إلى ما يشبه المحرقة بعد 
قصف صربى با لمددعية استمر ليومين 
معتاليين ٠‏ تم اقتحام القرية بقرات صربية 
أشعلت النيران فى منازل الأهالى كنوع 
من الانتقام المجنون ! ولوحدث ذلك لقرية 
ا لد ول کان الها ا غ 
المسلمين لقامت الدنيا ولم تقعد .. ولكن 
لأن الضحايا مسلمون فإن المجتمع الدولى 
ينظر إلى النار ويتثاءب . 


e 


مل كل المسامين 
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المراسللات : 
۵ شارع شهاب - المهندسین 
القاهرة ص ب ٠۷١۷‏ 


الرمز البرییدی ٠١١١١‏ 
تایصون ۲٤۹۰٤۱۱‏ 
فاکس ۲٤۹۰٤۱۱‏ 


الاشتراك السنوى داخل مصر ٠١‏ 
جنبها الاشتراك الخارجی ٣١‏ دوللارا 
اسریکيا 
| المراسلات رالشبكات والمرالات 
1 باسم / حسین أحمد عیسی عاشور 
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اا ا لجل مت مر 

حسنا أن تحتفل مصر بالعيد الفضى لمرب رمضان (أكتوير) 
وحسنا أن حظيت ذكرى هذه الحرب المجيدة بكل هذا الاهتمام » 
فالأمم الحبة هى التى تحتفل بذكريات أمجادها كسبيل لشحذ 
الوجدان الشعبى - خاصة جيل المستقبل - بمانى الاعتراز 
والصمود . 

وإذا كان الاحتفال بحرب رمضان يحمل كل معائى العزة 
والمجد ‏ فإن أهم مافيها كان بلاء الإنسان ا لمصرى المقاتل ومن ا 
خلفه كل الشعب » ذلك أنه بحساب ميزان القسوى وحجم 
التسليح فإنه كان من المستحيل عمل أى شىء » ولكن الإنسان المصرى المسلم ارتفع 
فوق كل هذا » وجح فى تجاوز العقبة وما أدراك ما العقبة بل العقبات . 

وفى هذه المناسبة فإن على مصر كلها ؛ حكرمة وشعبا » جيلها القديم والبديد ؛ بل 
كل المرب والمسلمين الذين رفع النصر هامتهم بعد أن طأطأوها منذ عام ٠١۹٤۸‏ / 
١, ۷‏ على كل هزلاء أن يذكروا الفضل لأهله والفضل هنا فى المحافظة علي 
الانتصار يرجع إلى صمود مدينة السويس الباسلة بقيادة الشيخ المجاهد حافظ سلامة ؛ 
فلولا هذا الصمود لاستطاعت إسراثيل أن تحول النصر الذى حققناه إلى هرية › وإسرائيل 
ماوفدت بقواتها إلى الشغره إلا لكى تحتل مدينة السويس » لأن معنى احتلالها هو لف 
حبل حول رقبة الجيش الشالث فى سيناء وفتح طريق السويس القاهرة » أى مسدس 
مصوب إلى القاهرة . 

عندما نحتفل بهذا اليوم ١‏ علينا ألا ننسى هذا الرجل ( حافظ سلامة ) هذا الرجل 
الذى قاد شعب السويس للمقاومة الشعبية وجعل من مجد الشهداء مركزا للمقاومة فى 
وقت انهارت فيه بعض القيادات الرسمبة » هذا الرجل يستحق التحية . 

المختارالاسلامى 


عونك اللهم ! فإن العقد رهيب ؛ وهؤلاء 
الأين يزعمون أنفسهم ١‏ مسلمين ) فى 
مشارق الأرض ومسغاربها ؛ قاعدون › لا 
يجاهدون لتقرير ألوهية الله قى الأرض ٤‏ 
وطرد الطراغيت الغاصبة لحقوق الربوبية 
وخصائصها فى حياة العباد » ولا يقتلون 
ولا يقتلون ولا بجاهدون جهادا ما دون 
القعل والقتال ! 

ولقد كانت هذه الكلمات تثطرق قلرب 
مستمعيها الأولين - على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم فتتحول من 


فسورها فی القلوب المؤمنة آلف وأقع مسن . 


واقع حیاتهم ؛ ولم تکن مسجرد معان 
يتملونها بأذهانهم أو يحسونها مجردة 
فی مشاعرهم . كانوا يتلقونها للعمل 
امباشر بها » لتحويلها إلى حركة منظورة › 
لا إلى صورة متأملة ... هكذا أدركها 


عہدالله بن رواحة - رضى الله عله - فى 
بيعة العقبة الثانية ‏ قال محمد بن كعب 
القرظى ويره : قال عبدالله بن رواحبة 
رضي الله عله لرسرل الله - صلى الله 
عليه وسلم ~ ( يعلى ليلة العقبة ) - : 
أشسترط لربك ولنفسك ماشثت . 

فقال :( أشحرط لربى أن دوه ولا 
تشرکوا به شيشا وأشترط لنفسى أن 
قلعونى ما تمنعون من أنفسكم وأموالكم) 
قال : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ 

قال : ( الحدة ) 

ال درم الج رلاتقيل ر 

يكلا ءج ار ا ا تت 
قبل ٠:)‏ لقعد أخدوفا فة ماذة 
نافذۃ ہین متہايعين انتهى أمرها وأمضى 
عقدها ؛ ولم يعد إلى مرد من سپيل : 

( لا نقيل ولا نستقيل ) فالصفقة 


0 المختار السلامی 


ماضبة لا رجعة فيا ولا حيار . 

والجنة : ثمن مقبوض لا موعود ) 

أليس الوعد من الله ؟ 

أليس هر المشترى ؟ 

أليس هو الذى وعد الشمن . 

وعدا قدا فی کل کتبه ... 

( وعدأ عليه حقا فى التوراة والإنجيل 
ال0 2 

( ومن أوفى بعهده من الله ؟ ) 

أجل | ومن أوفى بعهده من الله ؟ 

إن الجهاد فى سبيل الله ببعة معقودة 
بعنق كل ممن ... کل مسؤمن على 
الإطلاق مند كانت الرسل ومنذ كان دين 
الله .. إنها السنة الجارية التى لا تستقيم 
هذه الحباة بدونها ولا تصلح الحياة بتركها: 
( ولولا دفع الله النأاس بعسطضسهم ببسعض 
لفسسدت الأرض ) .. ( ولولا دفع الله 
ألناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومسساجسد يڏكسر فيسها اسم الله 
کثیرا ) ... 

إن الحق لابد أن ينطلق فى طريقسه ؛ 
ولاہد أن يقف له الباطل فى الطريق ! .. 

بل لاد أن يأخذ عليه الطريق ... إن 
دين الله لابد أن ينطلق لتحرير البشر من 
العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله 


وحسده ؛ ولايد أن يقف له الطاغرت فى 
الطريق .. بل لابد أن يقطع عليه الطريق 
ولاہد لدين الله أن ينطلق فى ( الأرض ) 
كلها لتحرير ( الإنسان ) كله .. ولابد 
للحق أن یضی فی طریقه ولا ینشنی عده 
ليدع للباطل طريقا! .. 

ومادام فى ( الأرض ) كفر ‏ ومادام فى 
( الأرض ) باطل ؛ ومادامت فى(الأرض) 
عبودية لغير الله تذل كرامة ( الإنسان ) 
فالجهاد فى سبيل الله ماض » والبيعة فى 
عق کل مسؤمن تطالبه بالوفاء › وإلا 
فليس بالإیان : و ( من مات ولم يغسز › 
ولم يحدث نفسه بغزو ؛ مات على شعبة 
من النفاق ) ٠...‏ رواه الإمام أحمسد : 
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائی ). 

( فاستېشروا بېیهکم الذی بایعتم به › 
وذلك هو الفوز العظيم ) . 

استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم 
لله ؛ وأخذ ال مبلة عوضا وثمنا » كما وعد 
الله ... وماالذى فات ؟ 

ما الذى فات المؤمن ألذى يسلم لله نفسه 
وماله ويستعيض الجنة ؟ 

والله ما فاته شىء . فالنفس إلى موت 
وا لمال إلى فوت ؛ سواء أنفقهما صاحبهما 
فی سيل الله أم فى سبيل سواه ! والجنة 


Owen 


کسب ؛ کسب بلا مقابل فى حقيقة الأمر 
ولا بضاعة ‏ فالقابل زائل فى هذا الطريق 
أو ذاك ‏ 

ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله 
ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء كلمته › 
وتقرير ديله » وتحرير عباده من العبودية 
ا مذلة لسواه » وبستشهد - إذا استشهد - 
فی سبیله ‏ لیؤدی لدیله شهادة أنه خير 
عنده من ألحياة . 

وبستشعر فی کل حركة وفی كل خطوة 
- أنه أقوى من قيرد الأرض وأنه أرفع من 
ثقلة الأرض ١‏ والإيمان ينتشصر فيه على 
الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة .. 
إن هذا وحده کسب ؛ کسب بتحقیق 
إنسانية الإنسان الحي لا تحأكد كما تتأكد 
باتطلاقنة عن أوغاق الضرو ٤‏ واتتهاز 
الإيان فيه على الألم ٠‏ وأانتصار العقيدة 
فيه على الحياة ... فإذا أضيفت إلى ذلك 
ا 
الاستبشار » وهو فوز لا ریب فيه ولا 
جدال ... ( فأاستبشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم ) .. 

ثم نقف وقفة قصيرة أمام قرله تعالى 
فى هله الاية : 

( وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل 
والقرآن ) ... 


فوعد الله للسجاهدين فى سبيله فى 
القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور ... 
وهو لا يدع مجالا للشك فى أصالة عنصر 
الجهاد فى سبيل الله فى طبيعة هذا المنهج 
الربانى » باعتباره الوسيلة المكائة للواقم 
البشری - لا فى زمان بعسينه ولا فى 
مکان بعينه - مادام أن الجاهلية لا تتمشل 
فى نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتشل فى 
تمع عضوی حرکی › یحمی نفسه پالقوة 
المادية ‏ وبقاوم دين الله وكل تمع 
إسلامى على أساسه بالقرة المادية كذلك ؛ 
ويحول دون الئاس رالاستماع لاعلان 
الإسلام العام بألوهية الله وحده للمباد ؛ 
وتعسرير ( الإنسان ) فى ( الأرض ) من 
العبردية للعہاد ؛ كما يحول دونهم ودون 
الانضمام المضرى إلى التجمع الإسلامی 
المتحرر من عبادة الطاغرت بعہرديته لله 
وحده دون العباد ... ومن ثم يشحتم على 
الإسلام فى انطلاقه فى ( الأرض ) 
لدحقينق إعلانه العام بتحرير ( الإنسان ) 
أن بصطدم بالقرة المادية التى تحسمى 
التجمعات ال جاهلية ؛ والتى تحاول بدورها 
- فى حشمية لافكاك منها - أن تسحق 
حسركة البسعث الإسلامى وتحفت أعصلانه 
التشحريرى » لا ستبقاء العباد فى رق 
العبودية للعباد ! 


SEG 


کیا نتهيأ لغادرة اسطنہول » وکانت طائرتنا 
تعحرك الساعة التاسعة مساء .. ولا كان 
المفترض أن يصل المسافرون إلى المطار قبل 
ساعتين من حركة الطائرة » فهذا كان يعنى 
بالنسبة لنا عدة ساعات نقضيها فى السياحة 
ومشاهدة معالم المدينة الأثربة . 

ونحن نفخر فى مصر بأن القاهرة هى مدينة 
الألف مئذنة .. إن فيها ألف مسجد إلى 
جوار الكنائس أما اسطنبول فهى مدينة تضم 
ثلالة آلاف مسجد إلى جسرار الكلائس 
الشهبرة .. واسطنبول مديدة تشبه كتحابا 
مفتوحا من كتب التاريخ . إن كل ركن فيها 
وکل بناء يحمل أثرا من آثار التاريخ . 
مسضينا نضرب فى طرقات المديدة ثم 
أحسسنا حن أقبلت الظهبرة أن هناك شيئا 
غير عادی قد وقع .. لقد بدأ المرور يتحول 
إلى البطء وضاعت سيولة الحركة فى شوارع 
المدينة . 

وبدأنا نتتبع الخبر .. كان الخبر من أأعجب 
ماسمعنا في حياتنا الصحفبة على كشرة ما 
شاهدنا وسمعدا من عجائب . ) 
قيل لنا إن حركة المرور أبطأت وأصابها ما 
يشبه الشلل بسبب مظاهرة هائلة تتكون من 
مائة ألف مراطن تركى اجتمعوا فى الساحات 
والميادين والشوارع ابتداء من مسجد الفاتح 


إلى مسجد بايازيد وسط اسطنبول . 

سألنا : اذا احتشدت المظاهرة ؟ 

قالوا : احتشدت الظاهرة احتجاجا على 
قرار المحكمة الدستورية العليا بتأكيد حبس 
عمدة اسطنبول ورئيس بلدیتها (رجب طيب 
أردغان) : 

سألنا : ماهى الجرية التى كانت سببا فى 
الحکم عليه پا حبس ؟ 

قالوا : هى جرية خطبرة ... لقد قرأً مذ 
ثمانية أشهر ؛ وهو يخطب فى الجماهیر پيتا 
من الشعر كتبه الشاعر التركى محمد عاكف 
وهو شاعر كانت له اتجاهات إسلامية ؛ وهو 
یقول فی قصیدته : 

( المساجد ثكنات المؤمنبن ؛ وقبابها 
خوذاتھم آما مآذنھا فهی رماحهم ) ... 
بسبب بيت واحد من الشعر حكم بالحبس 
على رجل له تقدیره واحترامه فى الشارع 
السياسى التركى » وقد اتهم بأنه يعمل على 
تقويض الأسس العلمانية للدولة التركية 
وإقامة نظام إسلامى ... هذه هى الجرية التى 
دخل بها الشعر إلى السجن . 

أليس هذا الحدث واحدا من أعجب أحداث 
القرن الذى نعميسشه والذى يقدم للشعراء 
قضبان السجن بدلا من أكاليل الغار . 

أحمدبهجت 
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پرقیا .. .برقیا .برق 


۵ کشف مصدر مسئول 
باتحاد البنوك عن أن حجم 
سل الامرال لى فهر 
يبلغ حالیا نحو ۱۲ ملیار 

ه أعلنت وزارة الدفاع 
الاسان تة ان ارتل 
طلبت من رئيس جهاز الأمن 
الاتعحادیالروسى ال جنرال 
نیکولاس كوفاليف بإلحاح 
أن تتسوقف روسیيا عن 
تصسدیر تکلولوجیا 
الصواريخ إلى إيران . 

أفادت تقارير صحفية 
أنه تم ألاتفاق بین ترکيا 
وإسرائيل على بناء قاعدة 
جسوية لملدولة العبرية فى 


شرق ترکيا . 

© اتفقت کل من سوریا 
والمزاق على فتح مرکزين 
تچاریین فی کل من دمشق 
وېغداأد . 

اقتترحت اللجنة الدبنية 
مجلس الشسمب المصسرى 
إنشاء قناة فضائية للأزهر 
الشريف للرد سن خلالها 
على كافةالدعارى 
ال قل ا 
الإسسلامى ١‏ وبث بسرامج 
تعليمية من خلالها للطلاب 
الذين يرغبون فى دراسة 
العلوم الإسلامية فى الداخل 
والخارج , 

قاطعالفنانون 


المعسريون عرضا مسرحيا 
أقسامه المركزالأكاديى 
الإسرائيلى فى القاهرة . 

8 غير وزير ألدفاع 
الإاسرائیلی إسحق موردخای 
أن الاخشبار الذى أجرته 
طهران لصاروخ مستسوسط 
المدی یشکل تهدیدا خطیرا 
للمنطقة . 

8 أظهرت دراسة حديثة 
أن إسرائيل تستغل ۸۷./ 
من مصادر المياه فى ألضفة 
الزية: 

ه أكدت دراسة دکتوراه 
قدمت لجامعة أوسلو فى 
النرويج أن الساائح 
الإسرائيلى مزعج وسمج ولا 


»( امختار الاسلامی 


...برقا . برقيا ‏ . 


برقیا ,.برقیا, 


يطاق وغير لطيف وغيسر 
مرغوب فبه بالتالى . 

# اتهمت أوساط مغربية 
إسبانيا بالعمل على تشبيت 
احستلال مدینتی سسبته 
ومليله المغربيتين 

٠‏ طالب عدد من النساء 
النتسمسيات إلى طرائف 
مسي حية مشل الروم 
والسريانوالكاثولىيك 
والبر وتس انت تطبيق 
الشريعة الإسلامية فى 
قضايا الأحرال الشخصية 
لعلك الطرائف . 

٠‏ أيدت المحكمة الإدارية 
العلياقرارمحافظ 
القليوبية إلغاء التراخيص 
السابق إصدارها بتشغيل 
محسلات بيع المخسمسور 
با لمحافظة . 

6 بلغ عدد المنازل ا 
هدمنها سلطات الاحتلال 
الصهسيسونى فى الأراضى 
المحتلة بدعوى البناء بدون 


:.ېرقیا د پرقیا. ‏ ٫برقیا‏ 


رخصة منذ تشكيل السلطة 
الفلسطينيسة وحستى الآن 
حوالی ٩۰‏ منزل ؛ جاء هذا 
فى إحصائية قامت بإعدادها 
حرکات حقوق الإئسان 

٠‏ قال السفير الإيرانى 
لدى السعودية محمد رضا 
نورى أن إيران تسضسع 
صواریخ ها تحت تصرف 
السعودية . 

كشف وزير الدفاع 
الترکی عصمت سیزجین أن 
عدد الضباط الذين تم 
طردهم من الندمة فى تركيا 
بسبب تأديتهم الشعسائر 
الدينية بلغ ٠١۷‏ ضابطا 

ه أعلنت وزارة الأرقاف 
الصربة عن إقامة مشروع 
إسلامى مستكامل لنشسر 
اجام الاسالاة فن 
أوغندا تحت حت رعاية الأزهر 


الشريف . 


mM‏ ف 
٠١‏ بوقها »پو قپا ,. »پر قيا بر 


قيا پرقيا::.هرقياء.. 

قامت السلطات المصرية 
بطرد اللحق الإعلاسى 
بسفارة العدر الصهيونى 
لنشاطه فى إثارة الفتنة 
الطائفبة . 

طلبت جامعة طهران 
عسددا من أساتذة الأزهر 
للتدريس بها ؛ وذلك توثيقا 
للعلاقات الشقافية والدبنية 
بین البلدين . 

٠‏ اعستسرف أمين مكتسبة 
العاصمة الفرنسية باريس 
بإتلاف حوالى مائة تاب 
عن الإسلام وبرر ذلك پسہب 
قلقه من غزوالإسللام 
لفرنسا . 

٠‏ أعلنت إسرائيل أنه تم 
توقسیع اتفاق بین وزارتی 
الدفاع فى أمريكا وإسرائيل 
لإنعاج الجيل الشالك من 
صواريخ ( جيتس ) 
الإسرائيلياالمضادة 
للصواريعخ : 


المختار الإسلامى (v)‏ 


إذاكان رئيس الوزراء الإ سرائيلى جين أبدى انرعاجه من الفنبلة النووية الباكسنانية قد عزا ذلك إلى 
أن هذه القنبلةقد تصل إلى بلاد عربية لاستخدامها فی ردغ إسرائيل» أوأنها فى آقلالأحوالترفم 
الروح المعنوية للشعوب العربية وا لإسلامية وكان لابد من خفض تلك الروح المعنوية دائماحتى لايفكر 
۰ کبلوم‌ترأیإ لی كل مكان إسرائيل يضيف جديد! إلي معادلة الصراع لصالحالعرب ويضيف أبجادا 
جليدة للروح المعنوية العربيه وال سلامية وهدا ٠ا‏ تخشاه إسرائيل با 


وفسضلا عن هذا فإن الموقف الإيرانى الجديد والذى أطلق عليه اسم شهاب ۲ 
المعسروف والممادى لإسرائيل يجعل من يستطيع الرصول إلى كل المدن الإسرائيلية 
اتلاك هذا الصاروخ خطرا حقيقيا على وبالعالى فإنه قد قلب الموازين السياسية 
اال وإضافة حقيقية للقرة المربية والاستراتيجية فى الشرق الأوسط كما 
المعادية لإسرائيل ؛ ومن قبل كانت إيران يعبر عن ذلك مسئول أمريكى .. 


وراء أهم ظاهرة مقارمة مسلحة ضد ومن المتوقع وفقا لهذا المتغبر أن يقوى 
إأسرائيل فى المصشر سنوات الأخيرة ألا ساعد المفاوض الفلسطينى الذى لم تعد 
وهی حزب الله , لديه أبة أوراق يلمبهها على طاولة 


على كل حال فإن الصاروخ الإيرانى ‏ الفاوضات الهم إلا استخدام الورقة 


DA 


الإيرانية - وبديهى أن إيران لم تنتج هذا 
الصاروخ من أجل هذا الهدف المحدود - 
ولكن للصاروخ فرائده حتى للذين وقعوا 
فى مستلقع التسوية . 

الهم فى هذا الصاروخ الجديد أنه يشبت 
أن الإرادة أقوى من كل شئ › فلا شك أن 
الأمريكان والإسرائيليين قد بذلوا جهودا 
محمومة لمع إيران من إنتاج هذا الصاروخ 
وذلك بالضغط على روسيسا لوقف 
مساعداتها الشكنولوجبة عن إيران إلا أن 
ذلك لم يحل دون نجاح إيران في إنساج 
الصاروخ . 

ولعل خطورة هذا الصاروخ الجديد تأتى 
من کون أن جميع الدفاعات العالبة حتى 


الآن ومنها الإسرائيلية فى إنعاج صواريخ 
مضادة للصواريخ تحد من فاعليتها با 
فيها صواريخ باتريوت المعروفة لم تشبت 
فاعليتها حتى الآن وقد أثبتت مسألة قيام 
العراق بضرب إسرائيل بصواريخها فشل 
أنظسة الدفاعات المضادة للصواريخ فى 
منع وصول الصراريخ العراقية إلى قلب 
إسرائيل . 

وبالطبع فإن خوفا وهلما إسرائيليا من 
هذا الصاروخ هو أمسر متوقع وقد نقلت 
وكالات الأنباء الكشيىر من مظاهر الهلع 
وا لوف لدى الشعب الإسرائيلى والمسئولين 
الإسسرائبليين على حسد سواء من ذلك 
الصساروخ المجديد » فسقسد وصفت وزارة 
الخارجية أن إنتاج إيران لهذا الصاروخ 
يهدد الاستقرار فى الشرق الأوسط كله › 
كما عسبسر وزير الدفاع الإسرائيلى عن 
انزعاجه الشديد من هذا الصاروخ وقال إنه 
لابد من البحث عن طريقة لإنقاذ إسرائيل 

ومن الأمور التى تشير الاعتزاز والبهجة 
أن إيران استطاعت أن تطمئن دول الخليج 
أن الصاروخ الجديد لا يشكل خطرا علبها 


بل هو يقويها ويدعمها › فقد قال السفير 
الإيرأنى لدى السعودية » محمد رضا 
نورى إن إمكانيات إيران الصاروخية تحت 
تصرف المملكة العربية السعودية ؛ وأن 
قسوة إيران هى قسوة للسعسودية وإن قسوة 
المملكة هى قوة لإيران . 

وهكذا قطع الإيرانيون الطريق على 
محاولات الدس الأمربكسة والإسرائبلية 
لتخويف دول انليج من قوة إيران المتطورة 
فهذا بالطبع غير صحيح بل الصحيح أن 
هذا الصاروخ هو قسوة للبلدان العسربيسة 
والإسلامية وأن الغربيين الذين يعتبرون 
هذا الصاروخ تهدیدا لدول نليم بخطئون 
فی تحلیلاتهم عن عمد کعادتهم داثما . 


جاءت قضية الرئيس الأمريكى بيل 
كلينتون والمعروفة باسم قضية ( مونيكا 
لوينسكى ) نسبة إلى الفاتدة مونيكا 
لوینسکی التی تحرش بها الرئيس 
الأمریکی بيل کلينتون جنسيا أثناء أدائها 
لعملها فى البيت الأبيض لشعطى دلالات 
كثيرة على حقيقة تركيب الجشمم 
الأمريكى وإلى أين وصلت درجة الفساد 
يسه ومن يحكم البيست الأبيض ١‏ از 
هو الحاكم الحقيقى لأمريكا . 

وبدابة فإن سافعله الرئيس الأمريكى 
بیل کلینتون مع مونیکا وشپرها هو دلیل 
على مدى الانحطاط رالذى وصلت إليه 
الحضارة الغربية إلا أله فى المقابل يؤكد 
على أن تلك الحضارة لا أخلاقبة ولا تقيم 
للقيم الأخلاتية وزنا ‏ ومع أن الرئيس 
الآمریکی اعسترف بشیء ما ارتکبہ فإن 
الشعب الأمریکی لا يزال بژید استمرار 
الرئيس فى الرثاسة وآخر استطلاعات 


الشعب الأمريكى لاتزال تؤيد الرئيس ! ! 

ومن ناحية أخرى فقد يحلو للبعض أن 
ل ای ر ا ال 
للرئيس الأمريكى وهذا لا يتفق مع القيم 
الإنسانبة الصحيحة ولا مع حقوق زوجه - 
السيدة الأولى - وكان من الأولى بالرئيس 
لائر جسيا وغير المکتفی پزوجه هیلاری 
أن يتزوج علنا بأخرى أو بشالشة أو رابعة 
وبالتالی يبحافظ على كرامة زوجته من 
ناحية وعلى حقوق الأخريات اللائى سيكن 
زوجات فی النور بدلا من التحرش بهن فى 
الظلام » ولعل كلمة الإسلام هنا فى تعدد 
الزوجات تظهر خاصة فى المحانظة على 
حقوق الزوج الشانية بدلا من العشيقة . 

إن الذين حركوا تلك القضية ؛ سواء في 
الكونجرس أو فى القضاء الأمريكى ؛ 
ليسسوا مدفوعين بحب الديقراطية ولا 
بأخسلاق الرئاسة بقدر ماهى تصفية 
حسابات بين قوى المجتممع الأمريكى 
الضاغطة من شركات كبرى ولوبى 
یری رها وبا لقال ف جال 
للحديث عن ديقراطية أمربكا التى تسمح 
محاكمة الرؤساء . 


| یریدون أن يطضوا 
| نورالله بأفواههم 


لمحتب لعدد من القرارات والتحركات 
فى السنوات الأخيرة فى مصر يدرك على 
الفور أن هناك مؤامرة دولية وإقليمية 
ومحلية تستهدف الشقافة الإسلامية | ) 
وفى بلد مشل مسر التى هى قلعة 
الإسلام فإن الأمر يخفى وراءء مؤامرة على 
العالم الإسلامى والإسلام عموما . 
فېادیء ذی ہدء ؛ وبعد أن اكتشف 
السادة الذين يتسابعون أرقام مبيیسعات 
الكتب والمجلات والصحف ومختلف ألوان 
الأشكال الغقافية » أن الكتاب الإسلامى 
والشريط الإسلامى هو الأكشر رواج 
ومبيعا » وبدأت حملة عالمية ومسحلية 
منظمة لضرب الكتاب الإسلامى » بدا 
من رفع أسعار الررق عالميا ومرورا بدعم 
الحكومات للكتب غيرالإسلامية بأموال 
المسلمين وكذا تحسول العسديد من دور 
الصحافة الكبرى إلى دور نشر للكتب 
وتزويدها بعونات أمريكبة ئات اللايين 


OesEa 


من الدولارات وإقامة مطابع حديشة 
وضخمة وتقديم تسهبلات مصرفية لها 
وانتهاء با يسمى مكتبة الأسرة التى 
حرصت علي تقديم الکتاب بسهر رمزى ؛ 
وبذلك قتلت سوق الكتساب وفى نفس 
الوقت قدمت من خلال ذلك المشروع كل 
الأنكار والكتب العلمانية أو المعادية 
للإسلام أوالمشسبوهة- مع بعض 
الاستشناءات لذر الرماد فى العيون ليس 
إلا - والدف الأساسى من ذلك كله 
سحب القارىء بعميدا عن الكتاب 
الإسلامى الملتزم والهادف وإفلاس دور 
النشر الإسلامية وأنتهاء كذلك بالمؤامرة 
الكبرى على الأزهر رالتى تتسمشل فى 
تقليص مساحة المواد الدينية واللفوية 
والعربية وكذا سنوات الدراسة . 

وکل هذا لا یتم اعتباطا بل هو جزء من 
طاهرة عالية تستهدف حصار الحقافة 
الإسلامية . 
لله متم نوره ولوکره الکافرون . 


1 


| ال سمت 


يضع الإنسان يده على قلبه كلما استمع 
إلى أخبار النلاف بين الجمهورية الإسلامبة 
فى إبران وبين حركة طالبسان التى تحكم 

وبصرف النظر عن رأینا فی نمارسات کل 
من حكومة طهران أو حركة طالبان أو مدى 
الصزام هذا أو ذاك بالمفهوم الإسلامى 
الصحيح » فإننا تنطلق من مبادىء عامة 
يجب الانطلاق منها فلا شك أن الشررة 
الإسلامية فى إيران قشل قرة ودعما 
للمسلمين فى العالم ومواجهة الاستكبار 
العالمى ودورها فى دعم حركات المقاومة 
الإسلامية المجاهدة ضد إسرائيل معروف 
ومشهور . 

ولا شك أيضا أن نزيف الدم الأفغانى 
واستمرار نشره فى البلاد لفعرة طويلة ثم 
استطاعة حركة الطالبان أن تبسط نفوذها 
على مجمل أفغانستان وأن توقف نزيف 
الدم وتوحد البلاد ؛ وأيا كان رأينا فى 
تلك ال مسركسة › فإله يجب دعم توحسد 


أفغانستان تحت أى حكومة كانت . 

إن الوضع الأنغانى المعقد وكذا الوضع 
المعقد فى تلك المنطقة سراء فى المواقف 
والدوجهات والسياسات الإيرانبة أو 
الباكستانية ؛ أو وجود بشرول فى بحر 
قزوین یرید الأمريکان التهامه على حساب 
دول المنطقة ‏ ركذا موضوع النلاف بين 
السنة والشيمة الذى يكن أن ينضجر بلا 
هرأدة ذا ما حدثت مراجهات بين طالبان 
وإيران فإن كل هذا يجعلنا نناشد جسيع 
الأطراف تحكيم العقل وأن يتقوا الله فى 
دهاء وا فال قل الان :ن خا 
کھذه سوف تکون خراجا دمویا فی جسد 
المسلمين ريما بستمر عشرات السنين . 

وإذا كانت هناك أخطاء من تلك الجية 
أو هذه فإن المرونة فى تعاطى تلك الأخطاء 
وحلها بالطرق الدبلوماسية أو حتى العفو 
عند المقسدرة » هو الموقف الإسسلامى 
الصحيح . 

ولا تنسوا أن الأمريكان وغيرهم يربدون 
الوقسيسعسة بين المسلمين » وإذا نزف الدم 
الإسلامى ١‏ فلن ينتصر الإيرانيون ولا 
الأفغانيون بل أمريكا والغرب وإسرائيل . 


نص المحاضرةالتى ألقاها 
الدکنورمجهد موروفی بیروت 


بیع تركب ونوجهان 
امجتمح الصھیونی 

لكى نستطيع أن نواجه التحدى 
الصهيونى ٠‏ الغربى الذى مشل ويشل أكير 
التحديات وأخطرها بالنسبة لأمتنا وهويتنا 
وحضارتنا ومصالمنا ومستقبانا بل 
ووجودنا دأته ينبغى أن نعرف طبيعة 
هذا الكيان وتوجهاته . 

وقسد يبدو للوهلة الأولى أن هناك 
تعارضا بين نظرتين لفهم طبيعة المجتمع 
الصهیونى » الأرلى ترى أنه جزء من 
مشروع الهيمنة الغربى على المنطقة فى 
إطار الصراع الحضارى » والشائية ترى أن 
المأجتمع الصهيوني مجتمع تورأتى دينى 
قائم على الأسطورة الدينية وأن اليهود ها 
لهم من نفوذ مالى وإعلامی وغيره نجحوا 
فى السيطرة على صناعىة القرار الفضربى 
فحصلوا علي الدعم اللازم مشروعهم . 


الختار الإسلامی 9( 


والحقيقة أنه بشئ من التركيب يكن أن 
أجد أن للمفهورمين أصلهما التاريخى 
والواقعى » فالكيان الصهبونى نشا أصلا 
من رغبة غربية استعمارية لإقامة كيان أو 
مجموعة وظيفية فى هذه البقعة الحساسة 
من قلب العالم العربى والإسلامى كجزء 
من مشروع الهيمنة الغربية على المنطقة ؛ 
وكحلقة من حلقات الصراع الحضارى بين 
المسضارة الغربية والمسضارة الإسلامية 
وتلاقت هذه الرغبة الاستعمارية أو غذت 
مفهوم الحلم والأسطورة المزيفة لدى اليهود 
عن حق العودة إلى فلسطين وإقامة وطن 
قومى لهم على أساس التفسير المحرف 
لاا اا ارف اجات 
الدعاية الدينية اليهودية لجمع يهود العالم 
فى هذه البقعة ‏ وفى ألخحقيقة فإن الرغبتين 
والصلحستين التقتا فى لحظة تاريخية 
خض عنپا قيام هذا الكيان ويچب هنا 
أن ندرك أن هناك وجدانا غرہیا کارها 
ومعاديا لليهود أصلا ‏ ومارس الاضطهاد 
بحقهم طويلا ‏ وبذلك فإن إقامة وطن 
قسومى لهم بحقق هدفين ء الأول هو 
الشخلص من البهود كربالة بشرية غير 
مرغوب فيها فى الغرب » ويحقق ثانيا 


الاستفادة من هذا الكيان فى تحتقسيق 
الأهداف الاستعمارية والكيد للحضارة 
الإسلامية وتزيق وحدة المنطقة وملعم 
هوض ها أو تطورها واستمرار نهبها , 

إذن فالكيان الصهيونى هر مشروع 
غربی فى الأساس تت صياغعه داخل 
أروقة المؤسسات الاستعمارية الغربية قبل 
أن يفكر فيه هرتزل بفترة طريلة » فهناك 
على سسبيل المغال لا ال محصر نداء نابليون 
بونابرت إلى يهود العالم من أجل إعادة 
إنشاء ملكة القدس القدية (سنة )٠۷۹۹‏ 
فى إطار المشروع الاستعمارى فى الشرق 
الذى كان يحلم به نابليون وهناك دعرة 
الس لاھک جون آدامز إلى أستعادة 
اليهرد لفلسطين ( سنة ۱۸١۸‏ ) وهناك 
مذكرة سكرتير البحرية الإنجليزية إلى وزير 
المخارجية با مرستون التى يقترح فيها دعوة 
أوروبا إلى إعادة اليسهرد إلى فلسطين ١‏ 
هام ۱۸۳۹ ) وهناك برنامج اللورد 
سافنبرى إلى موقر لندن بشأن توطين 
اليهود فى فلسطين (سنة )۱۸٤4٠١‏ وهناك 
مشروع إدوارد متلورد لإقامة دولة يهودية 
مستكاملة فى فلسطين تحت المحماية 
الإمجليسزية المؤقتة إلى أن تتسمكن هله 


ENO 


الدولة من الوقرف على قدمسيها ( سنة 
٥‏ ) وهناك کتاب أُرنست لاهان 
الستشار الحاص لدابليون الشالث فى 
المسألة الشرقية ( إعادة بناء أمة البهود ) 
(سنة ۱۸١١‏ ) وهناك كتاب ( أرض 
جلفاء ) للورنس أوليفنت عضو البرلان 
الإلمجليزى ووزير الخارجية والذى يقترح فيه 
إقامة مستوطنة يهودية على مساحة ١را‏ 
مليسون فدان فى الأردن وفلسطين ( عام 
۰ ) ثم هناك تأسیس بلاکستون فی 
شبكاغو لمدظمة البعثة ألعبرية نيابة عن 
إسرائيل من أجل حث اليهود على الهجرة 
إلى فلسطين ؛ ومذكرة بلاكسترن إلى 
الرئیس الأُمریکى بنيامين هاريسون ووزير 
خارجیته جیمس لین پإنشاء وطن قرمی 
للیهسود عام ۱۸۹۱ وصدور کتاب 
الدبلوماسى الإنجليزى وليمر هشلر : 

( إعادة اليهوهد إلى فلسطين ) الصادر 
عام 4 ۰١,‏ کل هذا قبل صدور کتاب 
تبودور هرتزل ( الدولة اليهردية ) الذى 
صدر عام ۱۸٩٩‏ . 

وفى هذا الصدد يقول جمال حمدان فى 
كتاہه ( استراتيجية الاستعمار والتحرير ) 
ص (٠۹۸‏ القت الإمبريالية العالية مع 


الصهيونية لقاء تاريخيا على طريق واحد 
هو المصلحة الاستعمارية المتبادلة فيكون 
الوطن اليهردى قاعدة تابعة وحليفا 
مضمونا أبدا يخدم مصالع الاستعسمار 
وذلك ثمنا لخلقه إياه وضسمانه لبقائه › 
ويقرل أيضا فى نفس الكتاب ص ١۷١‏ : 
( الاستعسار هو الذى خلق إسرائيل 
بالسيساسة والحرب وهو الذى يدها بكل 
وسائل الحياة من أسلحة وأموال وهو الذى 
يضمن بقاءها ويحميها علا ) . 

ويؤکد روجیه جارودی على هذه الحقيقة 
أيضا بقرله ( إن الأب الروحى للصهيونية 
تيودور هرتزل أشعل الرغبة الاستعمارية 
فى خلق إسرائبل وقدم لها مبررات إقامة 
هذه الدولة على أساس أنه إذا قامت إحدى 
الدول الاستعمارية بحماية هذه الدولة 
اليهودية فسوف تتمتع يزة على خصومها 
لأن هذه الدولة ستعععبر راس حرية 
مغروسة فى المنطقة من أجل التغلغل 
الاستعمارى .. وكتب تيودور هرتزل سنة 
۵ فى كتابه الدولة اليهودية قاثلاً : 

( ستكون هذه الدولة بالنسبة ألى 
أوروبا متراسا ضد آسيا وستكون بشابة 
الحصن المتقدم للحضارة ضد البربرية ) . 


الختار الاسلامى 


وفی مسحساضرة لروجیه جمارودی فی 
۳ فى فندق الاريوت 
بالقاهرة قال ١‏ إن إسرائيل ستلعب دوراً 
هاما فى المواجهسة المسضارية بين العالم 
الغربى والعالم الإسلامى نظرا لموقعها 
الاستراتيجيى فى قلب العالم الإسلامى ) 
واذا كانت هذه هى أهداف السياسة 
الاستعمارية من خلق إسرائيل لتكون 
وكبلا للاستعمار الغربى وجماعة وظيفية 
لأداء وتنفيذ أهدافه ‏ فإن القادة الصهاينة 
لمبوا على تلك النقطة تجاه الرأى العام 
الغسربى وقواه السياسية وأجهزته 
وسۇسىساته الىاكمة » وفى نفس الوقت 
لرا فلي لارو الا ت لن 
لمرد فن الرعك الشاي قاتا رط 
قومی للیهود فى فلسطین ؛ وسواء کان 
هذا السلرك من قادة الصهاينة نوع من 
الدجل والدعاية أو يعبر عن اقتناعهم 
المحقيقى › وسسراء كان هؤلاء القادة 
الصهاينة ملحدين أو مؤملين عكسوا فى 
سلوکهم وتصریحاتهم وبنائهم للکیان 
الصهيونى تفسيرأً أسطوريا توراتيا - 
محسرفا بالطبع ومزيفا وكاذباً - فجولدا 
مائير زعيمة حزب العمل التاربخية فى 


تصريح لها لصحيفة لوموند الفرنسية 
46٥۵‏ تقول ( نشأ هذا البلد 
تنفيذا لوعد الرب ذاته ولهذا لا يصح أن 
نسأله إيضاحا عن شرعية هذا الوجود , 

ومناحم ہیسجين ( لیکود ) يصسرح 
لصحيفة دافار الإسسرائيليسة 
4 بقوله ١‏ لقد وعدنا الرب 
هذه الأرض ولنا احق فيها ) . 

أما موش دايان ( ملحد ) فيقول ( إذا 
كدا نملك التوراة وإذا كنا نعتبر أنفسنا 
شعب التوراة فينيغى أن نمتلك أيضا بلا 
العرراة ٠‏ بلاد القسضاة أرض أورشليم 
وحيرون وأریحا ) جسیروزالیم بوست 
13/4/1۰ . 

وهكذا يتردد دائما على ألسنة الزعماء 
الصهاينة نفس المنطق سواء كانوا من 
اليمين أو اليسار أعضاء فى حزب العمل 
أو فى كتلة الليكود ؛ ناطقين باسم الجيش 
أو الحاخامية فالتوراة ترسم کل شىء فى 
إسرائيل ‏ وترسم ثقافة الأطفال فى 
المدارس › فہناء على توجيه دافید بن 
جوريون فإن الدين اليهودى فى إسرائيل 
يدرس كمادة إجبارية فى المدارس . 

والزواج فی إسرائیل زواج دیشی › ولا 


(١‏ لمختار الإسلامی 


يوجد فی إسرائيسل دستور لأن التوراة هى 
القانون الأساسى للدولة والتوراة هي التى 
تعرف المواطن وتحدد من هو الإسرائيلى 
وهى ذاتها تحدد حدود الدولة ؛ بل وتبرر 
الحرب والإرهاب . 
( علنا ألا ننسى أجزاء العوراة التى 
تبرر هذه الحرب فنحن نؤدى وأجبنا الدينى 
بتواجدنا هنا فالنص المكترب يفرض علينا 
واجبا دينيا وهو أن نغزو أرض العدو ) 
حاخسام برتبسة نقيب - ها آرتس 
۵ وال مذابح من دير ياسین إلى 
صابرا وشاتيلا تبررها التوراة ( وحرقوا 
كل ما فى المدينة من رجل وامرأة وطفل 
ومسن وشيخ حتى البقر والحمير بحد 
السيف ) سفر يسوع الإصحاح ١‏ آية .٠١‏ 
وبالطبع فإن هذا الفهم للتوراة - وهى 
محرفة أصلا - هو بدوره فهم مغلوط » 
والحديث عن الوعد الإلهى دين إسرائيل 
فى التوراة حديث مغلوط ١‏ لأن يهود 
إسرائيل أولا ليسرا هم أبناء اليسهسود 
الأرائل من ناحية فهم من يهود الخزر غالبا 
وحتى لوفرض أنهم أبناؤهم فقد فقدوا 
الستمر لأنبيائهم » وأنه بعد الإسلام 


بالذات فإن الأمة الإسلامية هى الأمة 
الرسالية ؛ ونحن بالتالى أولى من اليهود 
بإہراهيم وإسحق ویعقوب ویوسف وموسی 


ویوشع وداوود وسلیسمان وزکریا ویحسیی 


وعيسى بن مريم عليهم السلام وأن 
هؤلاء الأنبياء وغيرهم قد بايعوا(محمدا ) 
الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء رحلة 
الإسراء والمعراح عندما أمهم فى تلك 
الليلة فى الصلاة فى بيت المقدس » وأن 
موسی وداود وسلیمان وغيرهم من أنبياء 
بنى إسرائيل لو بعسشوا اليوم ما كان 
بوسعهم إلا الدخول فى الإسلام ٠‏ باعتباره 
الذين الحق انيف الذى جناء به إبراهي 
افلا مو نة الل اء ا اتن 
قبله ومن بعده » والذی جاء محمد صلی 
الله عليه وسلم لیکون به خاتم الأنبياء 
وليكون المسلمون هم ورثة كل وعد إلهى . 
والکيان الصهیونی هر كيان عنصرى ؛ 
فهو قائم فى تعريف المواطلدة وكذا فى 
سلوكه السباسى على فكرة تجميع يهود 
العالم الذى يزعم أنهم من أب واحد وكتلة 
قسومية ودينية وأاحدة وأنهم شعب الله 
اللختار وبقية العالم عسبيد لهم ء 
والديوقراطية الإسرائيلية لليهود فقط . 


لختار آلاسلامی »( 


والکیان الإسرائیلی کیان عسکری 
وعسدوانی › فإسراثیل تنفق ٥۰‏ من 
ميزانيتها على الجيش ١‏ والمؤسسة 
المسكرية تتسحكم فى كل شىء فى 
إسرائبل تقریبا » وعلى حد تعہیر ہديامين 
نتنياهو رئيس وزراء ألكبان الصهيونى 
فإن القوة العسكرية مؤسسة لابديل عنها 
للمحافظة على أمن إسرائيل » ونظربات 
السسلام مع العرب ونظريات اللخلاص 
اليهودى بالسلام يدلان عبلى رؤية غير 
واقعية للواقع السياسى الإسرائيلى وعلى 
أحلام كاذبة تنيع من محاولة الهروب من 
الصراع المحتوم علينا نتيجة وجودنا كأمة 
بين الشعوب العربية ) بنيامين نعليأاهو - 
کتاب (١‏ مکان تحت الشمس ) - وهکذا 
فالمنهوم الإسرائيلى للسلام يتلخص فى 


التضوق العمسكرى والضضوع الكامل 
2 للهيسمنة الإاسرائي 4 اتلسة ê‏ وهلا بالطبم 


يستدعى أستمرأر وجود قوة عسكرية 
هائلة ؛ واستمرار توجيه ضربات أجهاضية 
لكل محاولة عربية لامتلاك القوة . 

ولأن الكيان الصهيونى جماعة وظيفية 
اولك لممارسة العدوان لحساب الاستعمار 


الغرہی ( الأمریکی حاليا ) ولأن وجودهم 
مصنوع وغيسر طبيعى فإن المجتسمع 
الإسرائيلى الذى قام على سلب حقرق 
الآخرين يحس بهاجس الأمن أو ما يسمى 
بعقدة الأمن وهى عقدة ناجمة عن شعور 
إسراثيلى داخلى بأن وجودهم على هذه 
الأرض غير شرعى ١‏ ولم تفلح محاولات 
زرع ثقافسة مسصطلعسة فى إعطاء 
الاس اتل الش مالاا ا 
المشروعية ولذا فا مجتمع الإسرائيلى 
مسجتمع معسكر › فأغاط المعيسشة فى 
إسرائيل ( المسحرطات , الكيبرترات ؛ 
اموشوفات ) وطريقة الشجئيد والتعبثة 
ونظام الاحتياط ووضع المؤسسة العسكرية 
السیاسى من حيث كوتها مصدرا لللخب 
السيباسية والأمنية رفيعة المستوى › 
وأهمية حقيبة وزارة الدفاع فى المحكومات 
الاسرانلة رة تخصضات الان 
العامة الإسرائيلية للاتفاق العسكرى › 
توضح اوضع الذى تثله المؤسسسة 
المسكرية فى إسرائيل . 

ويعانى المجتمع الإسرائيلى أيضا من 
مسألة عدم تجانس اليهود القادمين من 
مختتلف بقاع العالم » من غرب أوروبا 


ENO 


ایکا دون شرن ارا ا ال 
والعراق والمغرب وروسيا والحبشة وغيرها 
وکل منهم يحمل ثقافة مختلفة » ولن يفلح 
ا لحديث عن الأسطورة التاريخية أو وحدة 
الأصل اليهودى فى صهر هذا المريج غير 
المشجانس › وكذلك فإن الوجود العربى 
النلسطينى داخل فلسطبن امحستلة يشل 
مشكلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل › فلا هى 
قادرة أو راغبة فى إعطائهم دولة مستقلة 
رلا هى قادرة أو راغسبة فى إعطائهم 
حقوقهم السياسية كمواطلين إسرائيليين 
ومع تزايد معدلاث النمسو السكانى 
الفلسطينى فإن مشكلة ديوقراطية خطيرة 
ستواجه الكيان الصهيونى . 

الكباه المبهيونى بى الحرب البادة 

إذا كان الصهاينة قد قبلوا أن يقوموا 
بدورهم کوكيل للاستعمار الفربى فى 
المنطتة مقابل السماح لهم بإقامة كيانهم 
ودعمه ماديا ومعنویا ؛ فإن مرور عشرات 
السنبن على هذا الكيان جعل قادته 
يفكرون فى الشحول من دور التابع إلى 
دور الشريك الاستراتیجیى ؛ وتواکب فى 
تلك اللحظة أن حدث متغير هام فى 
الصراع,الدولى ومعادلاته الإقليسية ؛ 


فبسقوط الاتحاد السوفيتى السابق ونهاية 
الحسرب الباردة ؛ قلت أهمية إسرائيل 
الاستسراتيجية بالنسبة للفرب عموما 
وأمسريكا خصوصا » وتواکب ذلك مم 
التسواجد العسكرى الأمريكى فى المنطقة 
بعد حرب تحریر الکویت ۱۹۹۱ ١‏ أما أن 
أمريكا جاءت بجیوشها ولم تستخدم هذه 
المرة لأسباب كشيرة - الصهاينة كجماعة 
وظيفية لأداء خدمات عسكرية نيابة عنها 
وهذا بدوره قلل الأهمية الاستراتيىجية 
للإسرائيليين ‏ ولكى يميد الإسرائيليون 
التأكيد على أهميتهم ودورهم ساروا على 
عدة مسحاور ١‏ أولها زيادة التغلغل 
الصهيونى فى الإدارة الأمريكية وخاصة 
الخارجية والمخابرات والدفاع ومراكز 
البحث ومؤسسات صنع القرار الأمريكى 
عموما بشکل لم یسبق له مشیل على 
الإطلاق فى تاريخ العلاقة بين الطرفين . 

ثم عملت إسرائيل على تقديم نفسها 
لیس كستاہع لأمسريكا بل كحليف 
استرا تیسجیی - مسسصقل - لھا ؛ ولو 
كحليف صغير أو أقل حجما . 

يقول شمويل كاتز فى بحشه المعلون 
(وجهة نظر إسرائيلية للعلاقة الأمريكية 


المختار الاإسلامى 


الإسرائيلية ) ما مدى صحة القول بأن 
إسرائيل تعتمد على الولايات المتسحدة 
الأمربكبة إعتمادا تاماً ؟ إنه قرل سخيف 
حت لو أخذناه على ظاهره . 

فإذا كانت إسرائيل توصف دائما بأنها 
حليف ؛ فمععلى ذلك أن هناك بين 
الولايات المححدة واأسرائيل حالة من 
الاعتماد المتبادل لاتقل ہل إنها تزيد فى 
بعض ألجوأنب عن العلاقة بين الرلايات 
المححدة وأوروبا الغربية ) . 

وبضيف الباحث الإسرائيلى شمويل كاتز 
( لا غنى لأمن أمريكا عن إسرائيل 
العذيقة لا ببب اتاق المحغرانية 
السياسية وحدها ؛ بل أيضا لأن إسرائيل 
أصيحت لديها القدرة على خدمة المصالم 
الأمریكبة بشکل إیجاہى ولاسيما فى 
الشرق الأوسط ) . 

ويطرح كاتز أن علاقة الحلفاء هى الأكثر 
قبولا بقوله ( ولاشك فى أن بالوسع إقامة 
علاقة صحيحة ومخكافثة كالعلاقة بين 
الحلفاء بإبرام إتفاق تعاقدى لا يعأثر 
بالتحيزات السياسبة ليضمن لإسرائيل أن 
تحسصل لا على منح بل على مقابہل 
للخدمات ) . 


وطرحت إسرائيل نفسسها بعد اسرب 
الباردة كذراع قوية وضعالة فى مراجهة 
المسخوة الإسلامية :وإذا كانت درا 
حلف الأطلنطى وأمريكا بالذات قد 
أععبرت أن الإسلام هو المدو الإبديد بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتى السابق وأن 
الصحوة الإسلامية قشل خطرا على المصالم 
الأمريكية والغربية قيميا وسياسبا 
وعسكريا واقتصاديا » فإن إسرائيل التى 
تعس بالنطر ذاته عليها مستعدة للقيام 
بدورها فى هذا المسده لسماية نفسها 
ولحماية مصالح أمريكا والغرب أيضا كما 
أكشرت إسرائيل من الحديث عن دورها 
الهام فى موازنة النطر الإيرانى المرتقب 
المتربص بأمريكا والغرب وإسرائيل . 

وقد طرحت إسرائيل نوعين من التكتيك 
لندمة الأهداف الأمريكية بعد ارب 
الباردة » الأول طرحه شیمون بیریز زعیم 
حزب العمل ورئيس الوزراء الإسرائيلى 
السابق والذى يتضمن سيطرة أمريكا 
اقتصادیا وبالتالی سیاسیا وعسکریا على 
النطقة من خلال إدماج المنطقة فى تجمع 
اقتشصادى رعلاقات اقتصادية ( السوق 
الشرقق أوسطية ) تحقق لأمريكا أهدافها ؛ 


(r‏ مختار الإسلامی 


وتكرس سيادتها على العالم وا منطقة 
وتكون إسرائيل فيه أكبر الشركاء والقائد 
الاقليمى للتنمية التى تحقق بدورها من 
خلال رفع مستوى معيشة العرب نزع فتيل 
التطرف الإسلامی الذى يسستمد مادته من 
تدهور الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة . 
وفى نفس الوقت تحقيق نوع من السلام مع 
المرب يضمن لإسرائيل البقاء فى المنطقة 
كجزء مندمج فيها من خلال شبكة قرية 
ومتنوعة من العلاقات الاقتصادية مع 
الحافظة على تقوية الذراع العمسكرى 
الإسرائيلى ونزع سلاح العرب أى أن بيريز 
کان يريد أن يحقق نوعا من الربط بين 
إسراثيل والعرب يجعل من الصعب على 
الدول العربية أن تتفكر بسحب صلتسها 
بإاسرائيل والتحول إلى علاقة عداء . 
والرؤية الفانيسة التى تبناها نتنياهو 
وحظيت بالقسول الإسرائيلى تشل فى 
انشخاب نتنياهو بدلا من بيريز لرئاسة 


الوزراء » تقوم على استمرار إسرائيل 
منفسصلة عن الشرق الأرسط ولبست 
مددمجة فى نظام شرق أوسطى . لأن 
مستقبل إسراثيل والمصالح الغرببة من 
وجهة نظر نتنياهر بتمحور حول إسرائيل 
ذاتها وقدرتها علي الاحتفاظ بشخصيتها 
فى وسط معاد » وأنه لا توجد وسيلة 
للتعامل مع هذا المحيط إلا بالقوة والردع 
والعلف › یقول نتنیاهو فی کتابه ( مکان 
بين الأمم ) ( السلام الوحيد الممكن 
تحقيقه بين العرب وإسرائيل هو السلام 
الذى يستمد على ردچ العراب ؛ هو سلام 
حذر ومسلح يوفر لإسرائيل درجة كافية 
من القوة القادرة على ردع ال جانب العربى 
عن التفكير فى استمرار الحرب ) . 

وفى الحقيقة فإن إسرائيل قد جحت 
بوسائل عدة فى إقناع واشنطن بأسلوب 
التحالف بدلا من أسلوب التابع فقد أعلن 
كلينتون ( أن الطرفين اتفقا على الارتفاع 
إستوى تحالفهما الاستراتيجيى إلى درجة 
للرلايات المححدة فى كل سا يجرى من 
ترتيبات فى المنطقة ) . 

د . محمد مورو 
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ORGANIZASYON: ISTANBUL ILÎM VE KÛLTÛR VAKFI 
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من جسن عاشور : 


اسطنبول ۱۵ مليون نسمة .. للام آلاف مسجد ٠١‏ ألضدهودي .. 
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اسطنبول التى يمر عبربابها البوسفوركل ربع ساعة سفينة روسية قادمة من البجرالأسود والتى يبلغ 
حجم تجارتهامع تركيا عشرةبلايين دولا رأمريكى سنودا ..اسطنبول عاصمة الخلافة العثمائية بتاريخها 
وعبقهاوموقعها التاريخى والجفرافى ..والتى يجاول قادتها المسكريون طمس معالها ودفن هويتها 
والقضاء على روحها الإسلامية المندةوإعلان الحرب على کل ما هو إسلامی جتى أسقططت حكومة آریکان 
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الأمل والرتجى ..وبعدها اأسقطت ریس بلدیتها رجب أردغان الرجل الى تر ك بصماته على کل شبر فی 


N ENF MEF LIRIAS NL roby E LATIN OHNE OULD yr pi HLTH NE HIIN riy VLYEY N ra r tL rale 1a 


عاصمة الخلافة ابنداء من رشيف الخب ر الرخيص ا لجسن والذى كان يطلق عليه خبر خبزالرفاد إلى وفرةالیاد 
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الى عمت جميع شبكات العاصمه ولم يعد يشنكى منها أحد إضافة الى آلاف الشروعاتالاجتماعية 
وشي رها والنى اعرف بها الجمسيع .. ومع ذلك أقيل أردشان وخوكم وأدين ود خل السجن كى يرضى 
العلهانيون أحماد أتانورك اللعين صلم تركيا الأوحدوالذىدمرالخلافة العثمانية ودفنها ..ولكن إلى 
خن .. اسطنبول انیز تشم فيها راحة التاريخوالجفرافيا .. اسطنبول هده لم تتغير لنضيرولم نسنسلم .. 


TS MEDO HY e an Nm RE 


فمساجد اسطمبول غاصة بالۈمنىن الاتراكوالزى الا سلامی لایزال د یلتشروینكادروتنرين به النساء 


ss a a la ha a hegene U 


لمسامان العطيطات واللحى تشع وتضىفى وجوه الشباب والشيوخ..والاذان باللغة العريية - وعاءالقرآن 


a prin nny yng img jr A o n NHL BE B1 VTE rip e gm HE fa a em 


يتردد صداد فيلا عنان السماءفى تحد وقوة وعزيمة وكبرياء ..والله غالب على أمرد .. 


SENS 


اة سط نبول .. رمسالة تاتيل .. رمسالة) ستول ء: شالق متطئيول ٠ء‏ رمال نبول :اة ایوا 


كلمات مضيئة : 

القرآن يزق الجبال .. فهل قلوبدا أقرى 
من ابال .. إن المرشد الأول هو القرآن .. 
وإن الظاهرة واحدة والتفسير مختلف .. 
إن الذى يقرأ القرآن تشتعل فيد روح 
الإيشار والمحبة .. 

إنها رسالة الله إليكم أنتم أيها ا لمؤمنون 
الموحدون ٠‏ أن هذا أالعسصر المريض شفاژه 
القرآن وشقازه فى ترك القرآن .. السلة 
هى المذكرة العفسيربة للقرآن والقرآن هو 
المذكرة التفسيرية للكون العظيم .. 

إن الإسلام هو وحدة الفكرة وسسهسولة 
العبارة .. إنها حرة الهدف وسر التوحيد 
نحن معشر المسلمين لا نشعر بالغربة نحو 
القرآن .. 

إن كلماته تحمل طاقات عظيمة تهز كل 
ذرة فی کیاننا وتقعد آثارہ لتعم حبات 
قلوبنا وعابنا أن نعطى للقرآن حقه ٠‏ 

إن خارطة المعرفة لها أغصان ولكن 
جلورها ثابتة .. كانت هذه الكلمات تهر 
القاعة وتحرك قلوب الحاضرين .. 

إنها كلمات سعيد النورسى الرجل الذى 
استطاع أن يؤثر على هذا المسشد الهائل 
من العلمساء والأدباء والمفكرين والذين 
جاءوا من روع ألدنيا واجتمعوا فى هذا 


المؤقر المبارك ولولا أن الرجل بتمستع 
بالوعى والصدق وحسن الصلة بالله لما ترك 
هذا الأثر البليغ على قلوب الحاضرين .. 
والآن هيأ بنا لنستعرض جز من هذه 
الأبحاث التى قدمت فى هذا امقر : 
انعقد فى اسطنبول الشهر الماضى رلدة 
ثلاثة أيام مؤنرا عن رائد الحركة الإسلامية 
فى تركيا الأستاذ بديع الزمان سعسيد 
النورسى » ولقسد ضم المؤقر عسددا من 
المفكرين والأساتذة والأكادييين من العالم 
العربى والإسلامى ويهدف المؤقر إلى إلقاء 
الضوء على أوراق الإمسام النورسى من 
خلال رسائل النور .. وقد قدمت للمؤتر 
بحشا متواضعا تحت عنوان : 
" القرآن الكريم ونظرية المعرفة " كما قدم 
الاستاذ احسد بهجت نائب رئيس تحرير 
الأهرام بحشا قيما وينشر البحشان فى 
عمددين متتاليين ابتداء هذا العدد » ثم 
ندشر فى العدد الذى يليه البحث القيم 
الذى قدمه الدكتور سعيد رمضان البوطى. 
أما البحث الجيد الذى أثار اهتمام 
الجميع ودهشتهم والذى قدمه العالم الجليل 
ألاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطى تحت عنوان " القرآن والعصرانية " 
يقول الدكتور البوطى : 
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" أذكركم فى هذا الصدد بالقاعدة 
العلمية التى يجب أن تستشرعى انشباهنا 
کبرهان علی ما نقول وهی أن دراسة ۲۰./ 
من كعلة ذات أجزاء متراكبة ليس من 
شأنها أن تؤدى بالضرورة إلى معرفة 
صحيحة ( /١‏ من حقائق تلك الكتلة 
بل إن مثل هذه الدراسة لا تؤدى حتى إلى 
معرفة /١‏ من تلك الحقائق على وجه 
صحيح أو قد توصل إلى تصورات هذا 
الباحث من أوهام يحسبها معارف وعلوما 
وإلا فأخبرنى كم هى نسبة المعارف التى 
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رفبالة اسيطئيول .. رسالة اسطتيول ١‏ رسالة أسطنيول .. رسالة اسطئيول .. دسالة اسطتيول .. رسالة امتبوا 


e‏ ذاك الذى أقبل إلى خارطة ضوضع 
يحصر نظره وفکره ئی دأئرۃ ذلك المنظار 
ويتسأمل فى الألوان الساطمة والمنطرط 
الكبيرة التی تحت عينيه أى قبل أن 
يتعرف على الخارطة بمجموعها الكلى .. 
اها السبيل العامة 


الكلية؟ 
الضارطة التى تصرر لها المنظرر الشامل 


لبنيان هذا الهیکل الکونى كله وتكشف 
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رسالة اسطتيول .٠‏ رسالة اسطتيول ٠‏ دسالة اسطتيول .. رسالة) 


لنا نوع العلاقة السارية بين جوانبه وأركانه 
الکبرى .. من الشابت يقينا أندا لن نعشر 
على هذه الخريطة إلا فى القرآن كما يؤكد 
بديع الزمان رحمه الله .. بل هي المهمة 
الأساسية الكبرى الذى ننزل القرآن من 
أجلها والتى يتوقف عليها تعرف الإنسان 

ذاته وإمكان نهرضه بالمسشوليات 
التى كلف بها وخلق من أجلها وبوسعنا 
جميما أن نعلم بأن القرآن لو لم يكن كلام 
صائع هذا الكون ذاته لا أمكن أن يحوى 
بين دفتيه الصورة الكاملة ألشاملة لرحدة 


ا 


هذه المصنوعات المرابطة رالمحشابكة فى 
تناسق عجیب .. 
@ © 0 

أا البحث ألذى قدمه الدكترر عرفان 
عبدالحميد الأستاذ با لمجامعة الإسلامية 
ماليسزيا تحت عنوان : ( حجة الإسلام 
للإسام الغزالى وخادم القرآن الشسيخ 
النورسی ) فقد جاء فيه مايلى : يتصدى 
صاحب المشروع الإحيائى لعملية ( إعادة 
البناء الذاتى لفكر الأمة وصياغتها من 
جديد نما سماها محمد إقبال رحمه الله ب 
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رسالة سيول .. رسالةاسطنبول ..,رسالة اسطتيول .. رسالة اسطنيول .. رسالة اسطنول .. رسالة اسطبول 


(تشكيل جديد إلهيات إسلام ) فى 
الأوردية وتجديد الفكر الدينى فى الإسلام 
فى ترجمته العربية وذلك بإسقاط مالحق 
بجوهر الدين الإسلامى من صدأ وأضاليل 
ومخلفات أفرزتها ظروف القهر والتراجع 
عن النعل الناجع فى ميدان الشقافة › 
والانقطاع المأساوى عن الترشيد القرآنى 
السديد » وبذل المسهد المكين لاستعادة 
(الجوهرة المفقودة) وهو الإسلام وصفاتها 
الأرلى والسر المكنون فيها الذى حفظ 
للأمة القدرة على صناعة الحضارة لا مجرد 
تكس عطارة الفين اهيا أا 
خادم القران سعيد النورسى فيقول وهو 
يصف حسسالة التسوتر والقلق وذهاب 
الطمأئينة وموجة الحيرة التى كانت تنتابه 
.. هوت صفعات عنيفة قبل ثلاثين سنة 
على رأس سعيد القديم الغافل ففكر فى 
قضية (الموت حق) ووجد نفسه غارقا فى 
الأهوال استلجد وبحث عن طريق » وتحرى 
عن ملفد يأخْذ بیده... 

إن السبيل أمامه مختلفة حار فى الأمر 
وأخذ كاب ( فتوح الفيب ) للشيخ 
عبدالقادر الجیلاتی رضى الله عنه وفتحه 
متفائلا ووجد أمامه العبارة التالبة ؛ 

( أنت فى دار الحكمة فاطلب طبيبا 


یداوی قلبك .. ياللعجب .. م ا 
بعد فترة بأن آلام الجراح قد ولت . وخلفت 
مكانها لذائذ روحية عجيبة ... إن الأنوار 
املستقاة من القرأن الكريم إذن : ليست 
مسائل علمية فحسب ١‏ وإنا مسائل قابية 
روحية ١‏ وأحوال إيانية فهى إشابة علوم 
إلهية نفسية › ومعارف ربانية سامية . 
@ © % 

أما البحث الفدذ والذى قدمته الدكتورة 
مهدية أمنوح من المغرب العربى الشقيق 
تحت عنوان ( الفسهم القرآنى لقسضايا 
إنسانية من خلال رسائل النور ) جاء فيه 
مسایلی :- لا یخسفی على دارس الآثار 
العلمية للأستاذ بديع الزمان سعيد 
النورسى مدى الصلة الوئيسقة بينها وبين 
القرآن الكريم من حسيث الاهتمام؛ 
الاستمداد والاقتباس » فرسائل الثور فى 
أصلها هی اهتمام وعكوف على القرآن 
الکریم درسا وشرحا وتقریبا للأذهان ہشتى 
الطرق والوسائل ؛ وذلك من خلال التوسل 
بالطاقاث الروحية المحدفقة والمستمدة من 
هذا النص المتدس بالرجسسوع إلى 
استشهادات من سوره وآياته المعجرة . 

وهكذا ويا أن سبل هداية الإنسان وطرق 
صد غوایته هی محور القرآن ‏ فإن رسائل 


(CY‏ الختار الاسلامى 


. رسالة اسنطتيول .. دسالة استطتيول .. رسالة اسطنيول .. رسالة افيطتيول :, رسالة اسطتيول.: زالة اسطنبول 


النور تبسعسا لذلك وجدت مركزها فى 
الاهتمام بالإنسان هی الأخرى » كيف لا 
وهى ظل القرآن ولغة من لغاته » القرآن 
الذى نزل لكى يجيب عن أسئلة عديدة 
حيرت البشرية منذ آدم إلى مجيىء محمد 
صلی الله عليه وسلم فانبری فى سوره 
ا لمتنوعة والمعجانسة معالجا قضايا الإنسان 
فى بعده النفسى ( الفردى ) وفى بعده 
الاجتسماعى ( الحضارى ) وفى بعده 
الزمنى ( التاريخى ) ... كما أن العلوم 
الإنسانية المترجمة لاجتهادات الغربيين فى 


e 


مندوبة البلد ا لمظلوم البوسنة والهرسك 


العصر الحديث استحضرت ١‏ بدورها ) هذه 
القضايا وجعلت منها أبوابا أساسية فى 
تحليلاتها وقراءاتها . 

إذن فالبحث عن ماهية الإنسان فى أصله 
وط ونفسه وعلاقاته بغیره هو قاسم 
مشترك بين القرآن وعلوم الإنسان » لكر 
الفارق المسيز بينهما يظهر فى أشياء 
عديدة وأبرزها كما يرى الأستاذ سعيد 
النورسى فى الغاية التى يهتم من أجلها 
بالإنسان ١‏ فالغاية فى القرآن ليست هى 
الغاية فى علوم الإنسان ؛ وكذا المنطلق . 
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وبالطبع فلحن لن نستطيع أن نوفى في 
هذه الصفحات خلاصة ماجاء فى بقية 
الأبحاث والتى وصلت إلى ستين بحشا ... 
أما البحث الذى قدمته إلى المؤقر فقد 


کان تحت عنوان : 
اقرا د الكريم ونظرية امعرفة من 
خلال مو لفان اشح بدي الزهان 
ددع | نونس 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ولو أَمّا فى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يده من بعده سبعة بحر مانفدت 
كلمات الله » إن الله عزيز حكيم 4 . 
لقمان ۲۷ 
$ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير 
کشیرا) الپقرة ۲٠۸۹‏ 
لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية الله ) 
المیشر ۲۱ 


استطاع الشيخ سعيد الثورسى - رحمه “ 


الله - ومن خلال ماحباه په ربه - پرحمته 
التی وسعت کل شىء - من إخلاص ولجرد 
وعلم وبحث وتأمل طويل أن يصل الى 
المعانى ال جليلة والعغلبمة ١‏ ومنها ذلك 
الإدراك الفذ للفرق بين كلمات القسرآن 


الكريم ١‏ أى كلام الله . وكلام الفلسفة ‏ ' 


اال اسطئبول .: رسالة أسئيول .. رسالة اسطئيول .. رسالة اسطئبول .. زسالة اسطتبول .. رسالة اسطنبول 


والفلاسفة , 

ويضرب الشيخ سعيد النورسى مشلا 
لتوضيح ذلك الفرق بين كلام القرآن الكريم 
والحقائق والعلوم والمعرفة المترتبة على 
التأمل فيه وبين كلام الفلسفة وای 
كلام غير القرآن الكريم ہالتمشيل برجل 
مسك مرآة تجاه الشمس فالمرآة تلشقط - 
سیب شعت ها - نورا وضیاء ویحسمل 
الألوان السعة فى الشمس ١‏ فيكون الرجل 
ذا علاقة بالشمس بنسبة تلك المرآة ويكنه 
أن يستفيد منها إذا وجهها إلى غرفته 
المظلمة أو الى مسكنه ا لاص الصغير 
المسقف ١‏ بيد أن استفادته من الضوء 
تنحصر بقدار قابلية المرآة على ماتعكسه 
من نور الشمس وليست بقدار عظم 
الشمس ١‏ بينما رجل آخر يجابه الشمس 
مہاشرة ؛ وبشاهد هیہتها وبدرك عظمتها 
ثم یصعد على جبل عال جدا وبنظر الى 
شمشعة سلطانها الواسعم المهيب ويقابلها 
بالذات درن حجاب ثم يرجع ويضتح من 
يته الصغير ومن مشتله السقف الناص 
نوافذ واسعة نحو الشمس واجدا سبلا إلى 
الشمس التى هى فى أعالى السماء ثم 
يجرى حوارا مع الضياء الدائم للشمس 
الحقيقية . 


NO 
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ويرى الشيخ سعيد النورسى أن الفلسفة 
تبحث عن الكل الخارجی للأشياء ولا 
تصل الى كنهها وحقيقتها وسرها 
وحکمتها » فهی أشبه بن يبسحث عن 
نقوش السروف وجمالها وعلاقة بعضها 
پبعض وأوضاع کل منھا وخواص جواهرها 
وميزاتها وصفاتها فحسب ١‏ أما المعرفة 
القرآنية فتبحث عما تحت تلك النقرش 
الجميلة من حقائق سامية جليلة وأسرار 
نيرة بديعة فالقرآن الكريم يرشد الإنس 
وا لجن إلى الآيات الكونية التى سطرها قلم 
القدرة الإلهية على صحائف الكون الواسع 


ودبجها على أوراق الأزمنة والعمصور . ' 


وهو الذى ينظر إلى الموجودات . التى كل 
منها حرف ذو مغزی . 

يقول الشيخ سعيد النورسى « إن 
الفلسفة قد غرقت فى تزيينات حروف 
الموجودات » وظلت مبهومة أمام علاقات 
بعضها ببعض » حتى ضلت عن الحقيقة ؛ 
فبينما كان عليها أن تنظر إلى كتاب 
الكون نظرتها إلى الحروف - الدالة على 
كاتبها - فقد نظرت إليها بالمعنى الشكلى 
أى أن الموجودات قائمة بذاتها » وبدأت 
تتحدث علها على هذه الصررة ذ 


ماأجمل هذا بدلا من ما ا 


الا 
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سالبة بهذا القول الجمال الحقيقى للشىء , 
فأهانت بإسنادها الجمال إلى الشىء نفسه 
جميع الموجودات حتى جعلت الكائنات 
شاكية عليها يوم الفيامة » 

ويرى الشيخ سعيد النورسى أن الباحث 
عن الحق من خلال الفلسسفة يصل إلى أن 
يصبح فاقدا للغاية العظمى واللذة الكبرى 
فهو يبحث عن المصلحة والنهاية فى 
شكلهما المباشر والذليل . 

أما الباحث عن الحقيقة - خلال كلام 
القرآن الکريم فهو عبد » ولکنه عبد عزیز 
لایستذل لشیء حتى لأعظم مخلوق وهو 
غیر مغرور بل لین هین لایتذلل بإرادته 
لغير فاطره الجليل » وهو فقير وضعصسيف 
ولکنه مستفن عن کل شیء با ادخره له 
مالكه الكريم من خزائن لاتنفد فى الآخرة 
وهو قوى لاستناده الى قسوة سيد المطلقة 
ثم إنه لايعمل إل لوجه الله بل لايسعى 
إلا ضمن رضاه بلوغا إلى الفضائل ونشرها 


وهكذا فالوصول ال الفضائل من خلال 
كلمات القرآن أمر ميسور وطريق صحيح ؛ 
أما الفلسفة فنهى تقدم نفعا محدودا ورا 
اء أساس غير أخلاتى 
شر ورما تنشر ألرذائل 


UOTE 0 


الختا الاسلامی 


وتعادى الفضائل . 

وفى إطارالتفرقة بين الآثار المترتبة على 
التربية من خلال كلمات القرآن الكريم 
والفلسفة يرى الشيخ سعيد النورسى أن 
الفلسفة ترى القرة نقطة الاستناد فى 
الحياة الاجتماعية وتهدف م النفعة » فى 
کل شیء ؛ وتتخد م الصراع » دستورا 
للحباة ؛ وتلتزم العلنصرية والقومية 
السلبية رابطة للجماعات ١‏ أما ثمراتها 
فهى إشباع رغبات الأهواء » والميسول 
النفس وإثارة الهوى ١‏ ومن المعروف أن 
شأن القوة هو الاعتداء ؛ وشأن المنفعة هو 
التزاحم وشأن الصراع هو النزاع والجدال ؛ 
وشأن العنصرية هر الاعتداء » ومن هنا 
نلمس لم سلبت سعادة البشرية من جرا ء 
اللهاث وراء أفكار وكلمات الفلسفة . 

أما حكمة القرآن الكريم » فهى تقبل 
احق نقطة استناد فى الحياة الاجتماعية 
بدلا من القوة ؛ وتجعل رضا الله سبحانه 
ونيل الفضائل هو الغاية بدلا من المنفعة ‏ 
وتتخذ دستور التععاون أساساً فى الحياة ؛ 
بدلا من دستور الصراع ؛ وتجعل غاياتها 
الحد من تجاوز النفس الأمارة بالسوء ودفع 
الروح إلى معالى الأمور وإشباع مشاعرها 
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السامية لسوق الإنسان نحو الكمال والمغل 
الإنسانية . 

إن شأن الحق هو الاتفاق وشأن الفضيلة 
هو التساند وشأن دستور التعاون هو أغاثة 
كل للآخر ؛ وشسأن لجام النفس وكسبح 
جماحها وإطلاق الروح وحشها نحو الكمال 
هو السسعادة ؛ $ وننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة للمۇمليي .. الإسراء ۸۲ . 

وبر الشيخ سعيد النورسى أن القرآن 
الكريم ببياناته القوية النافذة ٠‏ إنما مزق 
غطاء الألفة وستار العادة الملقى على 
موجودات الكون قاطبة » والتى لاتذكر إلا 
أنها عادية مألوفة مع أنها خرارق قدرة 
بديعة ومعجزات عظيمة » فيكشف القرآن 
بتمزيقه ذلك الغطاء حقائق عجيبة لذرى 
الشعور ؛ ويلفت أنظارهم إلى ما فيها من 
دروس بليغة للاعتبار والعظة › فانحا كنرا 
لايفنى أمام العقول . 

أما كلمة الفلسفة فهى تخفى جميع 
معجزات القدرة الإلهية وتسترها تحت 
غطاء الألفة والعادة ‏ فتحجاوزها دون 
اکتراث ؛ ہل تتجاهلها دون مبالاةۃ بها ؛ 
فلا تعرض أمام أنظار ذوى الشعور إلا 
أفرادا نادرة شذت عن تناسق الخلقة وتردت 
عن كمال الفطرة السليمة مدعية أنها نماذج 


ای 
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حكمة ذأات عبرة . 

إالحسمد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجا ‏ على أنه 
لاینبغی أن يفهم من كلام الشيخ سعيد 
النورسى ٠‏ رفضه العلم والاقشصار 
فهم حقائق الكون وخاصة الجزئية منها 
على القرآن الكريم » بل لاہد من طلب 
العلم الطبيعى ١‏ الذى يعرفنا الله من خلال 
دقائق هذا الكون ٠‏ وبه نفهم القرآن الكريم 
وپه أيضا تتقدم وسائلنا ورأاحتنا فی 


00 
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الحياة ؛ وهذا من صميم الطلب القرآنى : 
ل سبروا فى الأرض فانظروا 4 
وكذلك يجب أن نفرق بين العلوم الطبيعية 
وبين الفلسفة ٠‏ وكسذلىك بين الفلسفشة 
الأوروبية الصراعية › والفلسفة المستعمدة 

من الحضارة الإسلامية ... 
وخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين 


حسین عاشور 
اسطتنبول 


E n _ 


حشد من العلماء والباحثين يتوسطهم العلامة الدكتور سعيد رمضان البوطى 


کل مراكزالإعلام شى العام قدشمرت عن سواعدهاءوصوبت عدساتها لتنقل إلى العالمالتحضرأنباء 
مركزة عن مجاعات السودان . 

يصحب هذاموجة عارمة من( الندب واللطم ) على مصيرالدين يعائون منالجوع حول بجرالغرال.. 
كاميراتالمصورين لا تتوائى لحظة عن التقاط صوريشعة للأجسام الهزيلة العارية :وذلك لدرضها ضمن 
نشرات الأخبارعلى سبيل( الفرجة ) وإشباع الفضول »والفن الحديث فى التصويرقد برع فى إبرازسوءات 
البشرالضائع» والتصويب على عورات الأجساد المتهالكة )التى لا حرمة لها عند م»صور:ولا عند الكثيرمن 
الصوالبن والجوالين من الإعلاميين الذين يقتاتون من خدش الأعراض والنواح على مأسى الخلق .أما الكثير 
من امش اهدين فيم قابعون فى مقاعدهم الوثيرة قد أثملنهم النعمة :يجدقون فى شاشة التلفان يلتذذون 
مها تعرضه عليهم من أحداث مسلية تساعدهم على قتل‌الوقت. ) 

وصورهياكل الجياع السود تهزالنفوس اليقظة :وربا أبقضظت النموس المينة:إذيقشعرا لبن من هوان 
الإنسان وضعفه »وقد يفشى على أصحاب القلوب (الرهيمة ) عندما تطل عليهم المناظرالزعجة؛ 
ومقدرتهم المائقة على قنل غريزة حب البقاءفى الناس »وجعل الفشاوة على أبصارهم بالوعود :وإدخال 
الظلام على عقولهم بالتلويح لهم بنعيم يفنيهم عن الزرع والصيد والتقوت من خشاش الأرض . 


ED 


فی الواقع إننی رأیٹ بعینی ما لم أکن 
ناته لوی ادلی رار ا کت ف 


جزيرة ترینیداد › ورأيت الناس تهاجم 
أوعية القمامة من الفنادق بتوحش الجائع 
الحروم » عسى أن يجدوا علبة خضار أو 
بقايا عم ليقتاتوا به .. 

هذا بيلما مياه المحيط حرل الجسريرة 
الصغيرة مكتظة بالأسماك من كل لون . 
أما أفواج ١‏ الكابوريا ) أو ( أبو جلمبو ) 
فشتجرى فى الشوارع بلا عائق . هذا عدا 
أشجار الفواكه من موز ومالجو وجوافة 
ونخیل جوز الھند التی تغص بها طرقمات 
ا لجزيرة دانية للقاطفين . أما عده الذين 
ييوتون من الجوع من مسواطنى الجزيرة 
فيعجز عن حصرهم خبرا ء النكبات » ورغم 
مرور ما يقارب عقدين مذ زيارتى 
للجزيرة لم أجد جوابا شافيا على تعجبى 


من قسدرة الإنسسان على قتل الفطرة 
الإنسانية » حتى إنه يضحى بحياته وهو 
مدفوع وراء ما يسمى بالحياة الحديثة . 

ومن العجيب أن ضحايا الجسوع فى 
الأرجنشين لیس لهم حصر › بينما تصدر 
الدولة اللحوم لأنحاء العالم . 

وما من أحد من الشرق أو الغرب إلا 
وأكل وجبة لمحم ( بولوبيف ) أو ( كورند 
بيف ) من بقر الأرجنتين . 

إن أوقعنا باللوم على الدعاية المضللة 
والإعصلام الهسادف للدمار ما وصل حال 
البشر من التدهور فى جزر البحر الكاريبى 
أو أسريكا اللاتينية إلى هذا الحد » ولا 
أحسب أن أهل بحر الغزال يشاهدون معالم 
الحضارة الرائفة على شاشة بيضاء أو 
يسمعون على موجات الأثير ماتفتق عنه 
العقل الحضارى من فثون تصنيع الأغذية 
وتغليفها ‏ ولا أحسب أن أجهزة الزحف 
الحضارى تحذو بالبشر أن يعزفوا عما تجود 
به الطبيعة من خيرات ٠‏ انتظارا لحملة 
إعانة غذائية يشنها عليهم أهل المغرب أو 
أهل المشرق . 

ولا أحسب أهل بحر الغزال عاشوا زمنا 
طويلا أو قصيرا بين أهل ا سضر حستى 


ESED 
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يفقدوا فطرتهم وقدرتهم على السعى وراء 
القوت بالصيد والزرع ؛ وتختلط عليهم 
الأمور ؛ كما حدث لأهل المدن الذين رما 
ظنوا أن اللين يأتى من ( اللبان ) › 
الل مو امار ) والشمك من 
أل الك ا ل مو( اران 
ففى زحمة المدن ينسى النأس البقرة والبحر 
وألغيط . 

ولكن الأحرى بالتحقيق هو أن السبب 
فى مسصائب ال هموع والهزال هو تسلط 
الثائحين على القلوب حتى أزهقستها 
بالنواح » ( ودهس ) نعال المبسشرين 
اكات فلي الأجساد اة الطاربة 
حتى أودت بها إلى التهلكة ‏ وكثير من 
القرم من فقد البصر والبصيرة ؛ وبعضهم 
من سمع القول ؛ ولکنهم قوم لا یکادون 
يفقهون قولا . فبعشات الإعانة تلقى فى 
حجر الام علب اللين المجفف فتتقاعس عن 
حلب شاة ‏ وتأتى الرجل بحفنة من القمح 
فلا يسوغ له طعم الذرة ‏ وتلقى للكهل 
( بعلبة بسلة ) ( طرية ) فيمجزعن 
مضغ حزمة ( رجلة )ء أو ( الشيكوريا ) 
( سريس ) مرة » أو ورقة ( جعضيض ) 
( جلاووين ) صعبة المضغ . فإذا لم تأت 


المعونة ‏ أنعظروا صابرين » رابطين على 
بطونهم المحجر » حتى تأتيهم النجدة التى 
وعدهم إياها المحخمون الذين يقفون على 
رعوسهم مسحون جباههم مہشرين إياهم 
بإهلال الخلاص ١‏ يلومون المسلمين على 
التأخير فى وصول المعونة . 

ولعل من المضحك ١‏ وشر الہلية ما 
بضحك . أن المتطوعين والمصورين 
والمعلقين والمبشربن الذين قد فاقوا الجياع 
عددا فى الصور التى ينشرها الإعلاميون 
على العالم كلهم متخمون لا يجرؤ الذباب 
على أن يحوم حولهم . كلهم مدربون على 
كيفية الحفاظ على حياتهم فى أى ظرف 
طاریء وفی ای مکان ١‏ لن پترانوا أن 
يأكلوا جيفة أو حشرة أو ورق شجرة أو 
نبات صبر شائك . ولن يضيرهم أن يشربوا 
بولهم لو اقتضى الأمر ؛ بل وإن منهم من 
يستطيب لحم الحيوان المخنوق والمبطون ؛ 
ومنهم من بعتبر أن لحم الشعبان والتمساح 
والضفدع طعام رفيع ١‏ أما سلطة الخضار 
المكونة من الطحالب والأعشاب البربة 
فهى طعام لا يقدر بشمن فمن طيب الطعام 
فى فرنسسا سلطة ( الشيكوريا ) وطبق 
الضفادع المشوية وشربة السلاحف » وأهل 
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لجيكا يعشقون سلطة ( الجعضيض )؛ 
أما العالم كله فيعشق عش الغراب 
الفطرى ١‏ رفى لويز يانا فف 
(الشبكوريا) وتضاف إلى القهرة › 
ويعشق أهلها لحم التماسيح ١‏ أما فى 
شيكاغر فهناك محلات تتخصص فی بیع 
مربة النمل ولحم النمر والحيوانات الضارية 
بأثمان باهظة . 


عمل اتک ام) امک 

فى نفس الوقت الذى زرت فيه جزيرة 
ترینیداد › کان لی زمیل صینی یعیش فی 
مدينة الطلبة . استأجر قطعة أرض صغيرة 
زرع فيها بعض الخضروات التى كانت 
ت كفيه هو وعائلته على مدار السنة i‏ 
ورغم قصر موسم الزراعة ؛ إلى جانب هذا 
كان يصطاد السمك يوميا من بحيرة قريبة 
قبل الذهاب إلى دروس الجامعة ؛ وعليه 
فلم يكن ينفق على الطعام إلا القليل 
لشراء الحليب لطفله الرضيع ١‏ لو لم يفعل 
هذا لعانى أولاده من سوء التغذية › ورا 
تأهلوا لنشر صورهم ضمن جياع إفريقيا 
أالسوداء , 

أسا فى ولایتی لوبڑ يانا وتكساس 
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فكشير من الناس يعيشون على صيد البر 


الفرف 

من المفارقات العجيبة أن من بين مروجى 
مناظر الإفريقيين السود العراة ؛ بعض 
الهيثات الشى تقود المرب على الصور 
الشبه عارية باعتبارها خروجا على 
الأخلاق ‏ ومؤخرا جحت هذه الهيثة فى 
حظر مشاهدة هذه المناظر على من هم أقل 
من ثمائية عشرة عاما ؛ والمنع حركة 
محمودة ١‏ إلا انها تستشنى طمنيا أجساد 
السود ؛ فصور السود الجياع بأجسامهم 
الهريلة » ا فى ذلك الصور التى تركز 
على أعضائهم التناسلية ؛ من المناظر التى 
تسرف فى عرضها محطات التبشير › 
الحريصة على ( القيم المسيحية ) كما 
يزعم مدیروها ؛ ولا بقصر هذا على مناظر 
أهل المجاعات والأمراض من نساء ورجال 
بل إن الأفلام التى تعرض صورا عارية 
للسود مسموح للأطفال مشاهدتها : 

وكشير من البرامج الوثائقية والمجلات 
الجغرافية » التى تعرض مشاهد من 


الختار الاسلامى 


OHHLUHUHHHUHEULHOEHLLL LUTE LUHLLLBLRILLTILHEIU EBERLE UHTTELTTTIHEIELUIEPULLLEIEHEINN 


الطبيعة » تتباهى بلقطات نادرة لفعيات 
سود » تعرض عوراتهن على الأطفال 
والکہار بلا حرج » كما تعسرض صور 
الوحوش الضارية › هذا فى مجتمع يحرم 
أن يعرض الطفل لمشاهدة العرى الأبيض ؛ 
بل إن بعضهم يعد معرفة الشباب الذين 
تقل أعمارهم عن الشمائية هشر سنة 
بكيفية إغجاب الأطفال إباحية وفجور › 
وما يزال البعض يصرر لأبنائه أن هناك 
طائرا عجيبا هو الذى يأتى بالأطفال . 

وآخرون يضللىون أبناءهم بأن الأمسهسات 
يعشرن على الأطفال فى حقول الكرنب ؛ 
حستى إن إحدى شسركسات لعب الأطفال 
طرحت فى الأسسراق ( بعسروس حسقل 
الکرنب ) التی لقیت ترحیبا کہيرا فى 
سوق الأخلاق الحميدة . 

ومن المفضارقات العجية ما حدث من 
عدة أعرام ٠‏ إذ صدر حكم الإعدام على 
ثماأنيىة من الشباب السود بتهمة هتك 
عرض بغبتين من بيض البشرة » وكل ما 
ثبت على الشباب أنهم ألقرا نظرات رغبة 
على الفحاتين » وفى المحاكمة أعلن المدعى 
العام أن نظرة أسود لعورة فتاة بيضاء هو 
هتك عرض » لا عسقاب له غیسر حکم 


الإعهدام › فى نفس الوقت الذى كان 
البيض يتسلون بالإغارة على أحياء السود 
ويهتكون أعراض فتياتهم ؛ ومن ضبط 
متلہسا فعقوبته لا تزيد عن غرامة بسيطة 
لأن هتك عرض السوداء لا يتعدى أن 
يكون جنحة مدنية لكونه مسجرد عمل 
فاضح . 


دوة) بلا قاب 

هناك مغل شعبہی آمریکی یردد کشیرا 
فى كثير من المناسبات : ( ليس هناك من 
وجبۂ غداء بلا مقاہل ) ٠‏ ومعنى المل أنه 
لا یوجسد شیء بلا ثمن ؛ فمن لا یدفع 
مقدما لابد وأن يدفع مؤخرا . هذا ا مغل 
يفقهه الذين يقدمون المعونة للشعوب 
الجائعة وإن غفل عله المتتسولون من الذين 
ل يکفون عن طلب وجبة غداء بلا مقابل › 
السؤال هنا : ما هو ثمن الأطعمة التى 
تصبها حملات النجدة على بجر الغرال ؟ ¦ 
وما هر المقصابل ألذى يدفضعه المستنجد 
بالرمضاء من الثار ؟ 

يسدو أن هذا المثل ليس له نظير فى 
جهات عديدة ؛ بل إن هناك اععقادا 
راسخا بأن ( النواجا أبله برياله ) كن 


ESE 
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التوسل إلى أريحيته بكلمة ثناء بسيطة ؛ 
أو مشايعة لما ينادی به من شعارات ؛ 
وبحسبى أن الذى يظن أن ( المنواجا ) 
ساذج هو الأبله الحقيقى فالتاجر الذى 
يقسم بأنه يبيع بضاعته بخسارة ؛ لا 
مکان له فى السوق إن كان صادقا ؛ 
والمخاسر هو الزبؤن الذى يصدق كل ما 
يقال وكثير من الزبائن يصدقون . 

فالاأکراد استنجدوا پأمریکا ضد المراق 
واسخجابت اسر يكا بإلقاء فضلات الطعام 
على رءوسهم من السماء » ولم يض وقت 
طويل على هبوط حملات الإغاثة حتى 
اندلعت المجازر بین الاأکراد » كما امتدت 
يد العون بأريحية إلى مجاهدى الأفغان ء 
وكان المقابل تشستت الصفوف والحروب 
المحواصلة بعد أن أجلوا الروس عن بلادهم 
ويحضرنى هنا قصة طريفة عن عائلة 
بدائية تعيش فى مجاهل غابة بإفريقيا ؛ 
ذات پوم حلقت على رءوسهم طائرة صغيرة 
فروعت أمنهم . 


ونما زاد من فزعسهم أن الطيار ألقى 
بزجاجة ( كوكاكولا ) فارغة عليهم . 

ووقعت الزجاجة على الأرض دون أن 
تتهشم › فاجتمعوا عليها متعجبين › 
یدرون الأمر فيما يكن أن يفعلوا بها » 
وهم مستسوجسسون خيفة منها ومن الطائر 
الغضريب الذى أسقطها عليسهم ؛ شرع 
الأطفال إلى الزجاجة يلقفونها كالكرة › 
لكن النساء قررن أنها مفيدة فى إعداد 
الخبز .. 
أما الرجال فاختلفرا على استخدامها 
كمزمار أو سلاح للصيد »لم تقض أيام 
حتى شبت المشاجرات الدامية بين أفراد 
الأسرة المسالمة » كل يود أن يستحوذ على 
الزجاجة العجيبة ولا تفاقمت المشاكل التى 
جلبتها عليهم نفحة الطائر الغريب ١‏ استقر 
عصزم رب الأسرة على أخذ الزجاجة 
وإعادتها لمن أرسلها إليهم ؛ ومن على 
سطح هضبة عالية قذف الرجل بالزجاجة › 
التى حلت معها النقم » بعيدا إلى الرادى 
امجهول خلف الجبال ‏ وبهذا عاد الهدرء 
واستتبت الطمأنبنة فى القلوب مرة أخرى. 

| .د . هبدالطتاح أحمدالحسیٹی 

الولايات المتحدة الأمريكية 


الختار الاسلامى (wv)‏ 
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فى أعقاب الهجمم الأمريكى على 
السردان انان نافد 
الإرهاب الإسلامى سمعنا رأيا على أعلى 
اللستويات الرسمية يكرر الفكرة الرسمية 
المصربة التى سبق أن سمعناها تتردد من 
الوزراء وفى المناسبات الديلية ومن جانب 
الأشخاص المعينين لرئاسة ما يسمى 
با لمؤسسات الدينية . 

وهذه الفكرة القيمة التى ترددت آلاف 
المرات وحتى فى أشد مناسبات العدوان 


٠١‏ أضراء ..أشرا ء :.أضرا 


الغربى الأمريكى وقاحة تقول بأن المسلمبن 
وحدهم هم المسئولون عما یحدث لهم فی 
اعحداءات غربية لأنهم بأنعالهم الهمجية 
الجاهلة الإرهابية المتعصبة يشيرون رد 
الضعل الغربى المبرر عند أصحاب هل 
الفكرة . ويمضى هؤلاء إلى القسول بأن 
الواجب الأساسى والوحيد على المسلمين 
هذه الأيام هو التفرغ الكامل لما يسمى 
بتسحسین صورتهم لدی الإعلام الغربى 
والهيثات صاحة النفوذ هناك من قرى 


)۳۸( مُختار الاسلامی 


سباسية وحکومات وكنائس ودوائر ثقافية 
واقتصادية وسياحية ... إلغ . 

والواقع أنه بفضل صدور هذه ان 
عن القوى الرسمية والقوى المرافقة لها فقد 
تعول مسار الدعوة وا لمؤسسات الإسلامية 
فى مصر فى السنوات الأخيرة إلى مسار 
واحد ووحيد وهو التضفرغ لتحسين الصورة 
الإعلامية للإسلام فى الغرب عبر وسائل 
خائبة تبدأ من الحوار مع الكنائس إلى 
الخروج بفتاوى شاذة ومفبركة تسعى إلى 
لی عنق الإسلامية لتتمشى مع 
مایریده الفرب أو مع نسق القيم الغربية 
ولقد تعصاملنا هنا کشیرامع هذه الفكرة 
الخبيشة وأفضنا فى شرح خلفياتها نظراً 
لخطورتها على مسار العمل الإسلامى فى 
هذه الفترة ولكن لابأس ببعض التذكير . 

إن الذين يستغلون سبطرتهم اليوم 
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على المنابر الإعلامية والرسمية ليفرضوا 
ذلك المضهوم المضر والناطىء على الناس 
ينسون أنهم هم أنفسهم يقولون وبصراحة 
فى جرائدهم الرسمية المسماة بالقومية إن 
امسریکا فی ال علقت حا بن 
بالأصولية والإرهاب الإسلامى . 

إنهم الآن يقولون بكل وقاحة وبجاحة إن 
أمریکا هی التى خلقت الإرهاب الإسلامی 
( للهجوم على الشيوعبة رالأنظمة 
القسومية العظيمة ) وهى التى خلقت 
وساعدت ومولت ونظمت أسامة بن لادن 
وعمر عبدالرحمن وكل تنظيمات وأمراء 
ومسفتيى ألإرهاب الإسسلامى المحلى 
والعا لى . 

( طبب ) إذا كانوا هم يقسولون ذلك 
وبعیدوله حستی أصبح كالحقيقة المقررة 
والقانون العلمى الحابت كسرعة الصوت 
والضوء والجاذبية فلماذا إذن يتهمسون 
اللسلمين كل المسلمين بأنهم هم الذين 
أساءوا إلى صررة الإسسلام فى الغضرب 
بأاتباعهم سبيل الإرهاب » الغفرب تفسه 
حسب مانقرأً فى الصحف الرسمية القومية 
هو الذى خلق الإرهاب الإسلامى والحكام 
الآن يجلسون فرحين شامتين يقولون إن 
الإرهاب الإسلامى قد انقلب على صانعيه 
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الفرببين الذين لقوا جزاء فعلتهم الشنعاء 
( طيب ) ولكن نفس هؤلاد المحكام 
بترلا إن المسلمين هم الذين یرتکبون 
الإرهاب ويشسوهون صورة الإسلام ند 
القن واد هلا انط مطالى ن 
جانب هؤلاء المحكام بالتفرغ لتحسين 

لموضوع كله متناقض والسادة الحكام لا 
أشياء معينة من وراء لعبة خلق إحساس 
بالانيا لدی جس السام :لبد الاکیں 
من وراء أكذوبة مسشولية المسلمين عن 
تشويه صسورتهم لدى الإعلام الغربى هو 
بالضبط خلق حالة من الإاحساس پالذنب 
وعسقدة اللقص والدونيىة لدى الجساهير 
ت ا الجسماهير عن 
دينها وعن الحركات الإسلامية ‏ والهيدف 
الشانى هو خلق حالة من التبعية الذليلة 
و 
SEN‏ 
القسوة السبساسية أو المسكرية أو 
الاتتصادية أو الشقافية لغرب بل إنها 
تخلق فى مسواجهة الإعلام الغربى وهو 
أسسوأ وأحط بل وأتفه ظراهر الحضارة 
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الغربية فهم يريدوئننا أن ننظر إلى الإعلام 
الفربي كأنه هوالإله المطاع الذى يجب 
علينا أن نرضيه وأن نسعى بكل الصور 
إلى كسب حبه وعطفه وهذا هو ما 
يسمونه بتحسين الصورة عند الإعلام 
الغربى ء إن البعض قد توصل إلى قناعة 
بأن البقاء فى السلطة يعتمد على شىء 
واحد فقط ليس هو قرة أجهزة البطش بل 
رضا الغرب وبالذات الإعلام الغربى الذى 
يعتبرونه مرآة الغرب والمتحدث الرسمى 
باسمه » ولذلك فقد تحول الإعلام الغربى 
عندهم إلى الإله المعبود الذى يفعلون أى 
شيد لإرضائه با فى ذلك إجبار المسلمين 
ا الركرع أمام ذلك الإعلام رالتذلل له 
بحجة تسين الصورة لديه ؛ والهدف 
o LG A E‏ 
تحرك خبیث صھبونی یرید ن یلفی کل 
نشساطات الدعرة والفكر الإسسلامى 
وپختزلها كلها فی شی ء واحد فقط هو 
ا ر ا 
رالتأكيد على أن الإسلام دين ظريف 
لسطیف ( لا يهش ولا ینش ) ولا يرفع 
الرأس أمام السسادة الغسربيين كما أنه 
بشسارکهم فی کل قیمهم ومشاریهم ؛ 
رالمحقيتة أن هذا المسلك قد تحقق بالنعل 


(e.‏ المختار الإسلامى 


١‏ أضواء ٠:‏ ,أضرا × أشضرا ء2 ,أضواء, 


ولم يعد مجرد رجم بالغيب . 

لقد أوجدوا فى الأزهر ما يسمى بإدارة 
الحوار مع الإديان والتى لا تحاور أحدا 
سوى الكاثوليك والصهاينة ؛ ولقد تحولت 
هذه الإدارة الحديثة العهد إلى ( غول ) 
بفتسرس كل نشاطات الأزهر ويحستكرها 
تحت رئاسة الدكعور على السمان راعى 
الحوار » ويتسا ءل الناس أين ذهبت الدعرة 
الإسلامية وأين ذهب الفكر الإسلامى فلا 
يجدون سوى تصريحات متتالية تخرج من 
الأزهر حصن الإسلام لا تتسحدث عن 
الإسلام بقدر ما تتسحدث عن الأدیان كلها 
فى لهجة مأسونية صهيونية غريبة ولا 
تفعل أكثر من الإدانة اليومية لا يوصف 
بالإرهاب الصسادر عن المسلمين ‏ كل ذلك 
من نتاج سياسة المحکام فى أكذوبة تشوبه 
الور : 
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إن الذين يروجون ألآن لهذه الأكذوبة 
وقد جسعلوها النط الرسمى الإسلامى 
الوحيد لا يقولون للناس إن الإعلام 
الشربى هو الذى يشوه صورة الإسلام عن 
علم واہتداء دون انتظار لأن يشوهها أحد 
إن المسبحيين يقشلون ويذأيحون ويخربون 
فى كل مكان فى البوسنة وكوسوفا 
وأيرلندا ورواندا والكونغو كما سبق أن 
أثاروا عشرات الحروب العالمية والإقليمية 
بينهم وبين الآخسرين دون أن يقوم أحد 
بششويه صورة المسيحية استنادا إلى ما 
يضعله مسعظم المنتمين إليها بالعقيدة أو 
الشقافة » ولن نذكر ما يفعله اليهود فى 
فلسطين وما فعلوه على مدى القرون فى 
دولا ا وربا 4 مرکا تفا وون ان يقوم 
أحسد بشاء على ذلك بتشوبه صسورة 
اليهودية كدين › ولكن أمسحاب المناصب 
الرسمية ١‏ وهم بالمناسبة يغضبون جد على 
الاس إذا ما اتهموهم بالكفر أو النفاق ) 
يريدون لنا أن نصدق أن بعض الأعمال 
التی یرتکبها مسلمون أفراد قلائل هنا أو 
هناك كرد فعل مشروع في أغلب الأحيان 
على الظلم الغربى أو السلطوى هى مبرر 
مشروع لکی يقوم الإعلام الفربى بتشويه 
صورة الإسلام وا لمسلمين . 


المختار الإسلامى )4( 


RD 
1" 


إن ذلك الإعلام يشوه صورة الإسلام من 
قبل أن تحدث هذه الأفعال بل إن الغفرب 
نفسه يشوه صورة الإسلام مذ قرون 
عديدة وقبلى أن يكون هناك أسامة بن 
لادن أو عمر عبدالرحمن أو تنظيم الجهاد 
أو تنظيم الشندويلى ا جم باعة 
السرياقوسى ( با لمناسبة وزارة الداخلية لم 
تعد هذه الأيام تتحفنا بالأسماء المخترعة 
الطريفة للجماعات الإسلامية من أمشال 
التوقف والتبين والشوقيين ... إلغ ) . 

يما يضطرنا إلى اختراع أسماء ( شيك ) 
.٠‏ إنهم فى الغرب يشوهون صورة الإسلام 
بدوافع جاهزة لديهم من التعصب الصليبى 
والصهيونى والعلمسانى والماسسونى 
والاستعمارى وليسوا بحاجة إلى عيل 
يضرقع قنبلة تحت ( عربية كارو ) ولكى 
يتخذرها مبررا لتشويه صورة الإسلام ١‏ 
وقد سبق أن قلنا إن التصرفات 
الدكتاتورية للأنظمة هى التى تتخذ مبررا 
وحجة لتشويه صورة الإسلام أكشر من 
فرقعات الإرهابيين ا ل جوناء لاسيما وإذا 
أدركنا أن الإرهاب الإسلامى كما يقول لدا 
الإعلام الرسمى الآن هو صناعة أمريكية . 

إندا حستى لو قلنا للغسرب إن الإسلام 
يبسيح الشدوذ الجنسى مشل البرلان 
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ضراء 


الإلجليزىالمسحضروالكنائس 
البروتستانتية الموقرة ( وقد قالها على أى 
حال صحفى عربى فى لندن ) وأن الإسلام 
يجيز شرب النمور والمخدرات ( المصنوعة 
بطريقة شرعية طبعا ) وأنه یبیم 
قاقات لماعل ر 
(الست) مونيكا - لو قلنا كل هذا بمد 
أن قلنا لهم إنه يبسيح الفوائد الربوية 
المصرفبة وإنه لا يعرف شيشا يسمى الجهاد 
( المسلم حسب الفتاوى العصرية إذا طربد 
أحد على خد الأيسر يذهب ليحطضسر 
سوطا وبتوسل إليه أن يعطيه ( طريحة ) 
محترمة ولا يكتنى بالضرب علي الخد 
لأنه شريه جد على المسلم ( الندل عادة ) 
لو لقلنا لهم كل ذلك وأكشر فلن يغير من 
نظرتهم إلينا ولا من تشويههم المستمر ؛ 
إنهم فى الحقيقة لا يشوهون بل يكذبون 
الكذب الفاضح و ( يشتمون ) الشتيمة 
المقذعة ‏ رأنا قرأت مشلا مقال الكاتبة 
المعروئة سكينة فسزاد ( وهى ليست 
متطرفة ولا إرهابية ) فى جريدة الأهرام 
بوم ۲۷ أغسسسطس الماضى وهی تورد 
أمثلة للتشريه المسدرانى الصارخ بل 
الكذب الذى يردده الإعلام والفكر الفربى 
ضد الإسلام لأدركنا أن العملية أصيلة 


@ مختار الاسلامی 
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هناك وأنها ليست مجرد رد فعل علي ما 
يزعمون من إرهاب إسلامى ولذلك فنحن 
نستغرب من أصحاب المناصب الرسمية 
العليا الذين جعلوا من ديدنهم الرد على 
کل عدوان غربى على الشعرب الإسلامية 
لا باتخاذ مواقف صلبة وجادة وصارمة بل 
بالقسول بأن المسلمين ( يستاهلوا كل 
مایجرى لهم ) على يد الغرب لأنهم أناس 
سيشون بالسليقة وأشرار بالفطرة وأن الحل 
للضربات الغفربية ضد الإسلام هو أن 
يعتذر المسلمون للغرب وأمام الإعصلام 
الغسربى ويعلنون تبسرأهم من كل القيم 
الإسلامية وأن يتبنوا إسلاماً جديدا 
متخاذلا ومعلمنا ومتغرباً » هو ذلك 
الإسلام الذى يشر به المخلموق الأسطورى 
أو الداہة الى خرجت لتكلم الناس تحت 


اسم مزدوج . 
المسلمون ليس عليهم أن يعتذروا لأحد 


وبالذات للإعلام الغربى الموصوم بالعار فى 
بلاده ذأتها والمسثول عن تشويه صورة 
الإسلام هناك هو الغرب نفسه وبدون حاجة 
إلى مبرر فى أعمال مزعومة تنسب لنفر 
من المسلمين والإلحاح الغريب والمشبوه من 
جانب الدوائر الرسمية علي حكاية إجرام 
الملسلمين مع تبرئة الغرب من كل تهمة هو 
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شیء یجب أن يتو قف لأنه بصراحة أصبع 
زائدا عن الحسد وبشکل مقزز ینعکس 
بشکل سلبی على من يطلقونه › وإذا 
كانت هناك ضرورة للاعتذار وتحسسين 
الصورة فإنها على العكس يجب أن تأتى 
من لغرب ومن الدوأئر اللادينية المحلية 
ويجب أن يعستذر هؤلاء عن هجومهم 
الستمر على کل ما ینتمی للاإسلام رجرب هم 
الشعواء على العقيدة والشريعة والأخلاق 
الاشلاة.. 

إن أصحاب الغرب وأتباعه يحاولون 
الدفاع عن سادتهم وأولياء نعمتهم بكل 
ثمن حتى ولو كسان فرض الاعتذار 
السخيف والعبشى على المسلمين عن جرائم 
لم یرتکبوها هم ہل ارتکبها الغرب . 


والكنيسة الكاثوليكية بها وبعض القوى 
الدينية السياسية هناك من ناحية وبين 
البهود والصهاينة فى ا لجائب الآخر والقصة 
هى أن البولنديين قد زرعوا المئات من 
الصلبان فى أرض معسکر الاعتقال النازى 
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المشهور أوشفيتس الموجود فى الأراضى 
البولندية لتمجيد ذكرى البولنديين الذين 
قتلرا هناك بالآلاف » وفى نفس الوقت 
يدعى الصهاينة أن هذا المعمسكر كان 
مخصصالإبادتهم هم وأن عشرات أو 
مشات الألوف منهم قستلوا هناك على يد 
النازيين والقضبة تتلخص فى أن اليسهود 
لا یریدون روزا دينية من أى نوع فى 
اللعسكر الساہق وأرضه لأن الذين قتلوا 
هناك كانوا من أديان متعددة ( المسيحية 
بذاهبها أو كنائسها واليهودية ) أما 
المشديثون البولنديون فيرون أن من حقهم 
رفع الصلبان الكشيرة على أرض المعسكر 
تخلي دا لذكسرى قستلاهم ؛ وبعسد 
الاحتجاجات اليهودية العديدة وبالذات من 
أمریکا حيث للصهاينة نفوذ واسع كما هو 
معروف عرضت الكنيسة الكاثوليكية فى 
بولندا رفع حوالی مائتی صليب مع الإہقا ء 
على صليب ضخم ارتفاعه ثمانية أستار 
وضع فى مکكان زيارة بابا الفاتيكان 
للسعسكر منذ سنوات » وماتزال القضية 
مطروحة » والذى يهمنا فى الموضوع هو 
ان قضية الرموز الدينية هى ققضية واردة 
وأن الصراع يدور حولها حتي بين الملفاء 
فی الأديان الفربية ١‏ وهذا يجرنا إلي 


@ 
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الحديث عن موقف اللادينيين الحليين من 
قضية الرموز الإسلامية › إنهم من سنوات 
طويلة إلى الآن يريدون تنحية هذه الرموز 
عن جوأانب الحياة المصرية بشكل مستميت 
وضعوا فى خدمسته كل نفوذهم الواسم 
وقدراتهم على استصدار القسوانين 
والفرمانات ‏ ولعل أبرز الأمثلة على ذلك 
هو حكاية رفع الأذان من المسآذن التى 
تحولت الآن ومنل سنوات إلى قطية قومية 
کہری تبذل المهج والأرواح فى سبيل تحقيق 
الانتصار فيها على العدوالمسلم ١‏ إن 
الجرائد المصرية لا تخلو كل يوم أو كل 
أسبوع على أكشر تقدير من مقالات أو 
خطاہات لقرأء متضررين يعانون من جرية 
رفع الأذان ويطالبسون نعه من المساجد 
الصغيرة مع السماح به على مضض ربدرن 
ميكروفون فى المساجد الكبيرة ؛ وقد 
انضم وزير الأرقاف إلى القافلة في الحرب 
المقسدسسة على الأذان الذى أصسبح الآن 
یسمی بالتلوث السمعی فراح فی کل فترة 
يصدر قرارات ہنع استخدام الميكروفونات 
فى رفعه هنا وهداك بعد أن ضغط عليه 
العلمانيون منذ أول یوم تولی فيه منصبه 
بالإلحاح علي هذه القضيسة اللضالبة ؛ 
والمسألة التى لم ينتبه إليها أحد فى كل 


ضياء 


هذا الجدل الدائر هى مسألة سبب ذلك 
الإلحاح العلمسانى على منع الأذان ولو 
بالقول كخطروة أولى .. إنهم فقط يحاربون 
استخدام المبكروفونات » إن القضية 
الحقيقية ليست قضية تلوث سمعى أو 
دفاع عن البيئة بل هى قضية صراع حول 
رمز إسلامی ؛ والذين هاجموا الأذان كرمز 
إسلامى هم الذين يهاجمون الحجاب وهم 
الذين يهاجمون وضع آيات من القرآن أو 
أحاديث أو أدعية على السيارات أو 
الجدران بينما لا يححدث أحد عن الشباب 
الذين يلصقون الأعلام اة 
والعبارات الجنسية على سياراتهم أو 
ملابسهم ٠‏ إن القضية الحقيقة هى حرب 
شعواء على کل شىء تشستم مله رائحة 
الإسلام ويدل على أن مصر بلد إسلامى › 
والذين يشعلون نيران المحرب ضد الأذان 
مغلا باعتباره تلوثاً صوتيا أو سمعيا لا 
ينطقون بكلمة واحدة عن عشرات المصادر 
للتلوث السمعى فى شرارع المدن وأبرزها 
أصرات أجهزة الاستيريو المرتفعة من 
السيارات ليل نهار فى شوارع القاهرة 
والملاحظ أنه بينما تعلو أحداث الحرب 
ضد كل الرموز الإسلامية وصور الانتماء 
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الإسلامى » ( وهى تضرب بحجة أنها 
شکلية ولا داعی لها فى جوهر الدين كما 
يزعمون لها ) تعلو على الجانب الآخر كل 
صور الانتماء الرمزى والشكلى والصورى 
لشتى الملل والنحل وأشهرها فى الفترة 
الأخيرة الصلبان التى تزداد أعدادها 
بشكل مذهل على صدور طالبات الجامعة 
والأعلام والعبارات الأجنبية ( ومعظمها 
بذىء ) المطبوعة على ملابس المراهقين .. 
إن قضية الصلبان فى بولندا تلفت النظر 
إلى أهمية موضوع الرموز الدينية وموقف 
العلسانيين من الرموز الإسلامية عندنا 


بالذات . 


ي 
زا کا ا اک ا ا( ر ا و ا ا ر 
CS‏ 


E, 


OOOO 
د‎ 

Oe 
DOGO 


RRR OE 


من يتابع الصحف والإعلام خلال أشهر 
الصيف الخمسسة أو الستة يكتشف أن 
مصر قد أصبحت بلد مهرجانات ( على 
حسب مقولة عادل إمام الشهيرة بلد 
شهادات ) فی کل نوع وصنف نمکن وغیر 
ممكن إلا المهرجانات أو الاحتفالات الدينية 
الإسلامية ... إن كل أنواع المهرجانات 
والاحتفالات والمسابقات تجرى من الأغنية 


الختار الاسلامى 


إلى السينما إلى المسرح إلى السياحة إلى 
ما يسمى بالفنون الشعبية والتسوق 
وملكات الجمال رالألعاب الرياضية ... 
السصر الذهبى للأزهر رالأوقاف على حد 
تعبير الدكتور حمدى زقزوق المشهور 
( فى عهده طبعا وعهد الدكتور سيد 
طنطاوى ) إلا أنه لم تحدث مناسبسة 
إسلامية واحدة توحد الله باستشناء ما 
يسسونه معسكر أبى قير لشباب العالم 
الإسلامى وهو معسكر من الدرجة الفالغة 
يحشر فيه بعض أبناء الدول الإسلامية من 
أسعدهم الزمان أو نكبهم ليسمعوا 
ا لحاضرات من دكساترة علماليين تسبح 
بحمد السياسة النارجية للحكام وتؤكد لهم 


a 
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ان الإسلام هو بحمد الله دين علمانى 
الموضة » وحتى هذا المعسكر الهزيل الذى 
کان فی الماضی يحظی باهتمام ولو قلي 
من المسئولين نزل عليه التخفيض هو الآخر 
وبدأً فى اضمحلال وزوال فى العهد الذهبى 
للدکتورین زقزوق وطنطاوی بحیث لم يعد 
يذهب إليه أحد تقريبا وقد عتمت الصحف 
هذا الصيف علي أخباره ونشاطاته به 
ملفت للنظر » ونحن نتساءل أين هو إذن 
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هذا المهد الذهبى المزعوم إذا كسانوا 
لايقدرون حستى على إقامة مناسسبة 
إسلامية متواضعة فى خضم مناسبات 
الرقص والمغنى والطرب والكرة والتسويق 
وسياحة الکنائس ۲ لقد أقامت حستى 
الكنائس الرومية أو البونانية الأرثوذكسية 
قرا للشباب المسيسحى فى أواسط 
أغسطس توافق مع مؤتر نظمته ما تسمى 
بهيئة الخدمات القبطية الإلمجيلية حول 
الفكر الدينى فى القرن القادم ( حاضر فيه 
الدكتور سيد ياسين المشهور مشلا عن 
الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية فيما 
أتصور ) وهذه المؤترات تعقد ويفتتحها 
املحافظرن رالرلاة والكبار أماصاحبا 
المهدين الذهبيين الأكبران فلم يفتح الله 
على أحدهما أو كلاهما ناسبة إسلامية 
ولو محاضرة عصماء تلقى على ضريج 


سيدى التربت من باب إظهار اللشاط 
واستحقاق الميدالية الذهبية أو من باب 
الحرص على عدم الإغلاق من جأنب وزارة 
الشثون الإجتماعية لانعدام النشاط وهى 
المحجة التى يبررون بها إغلاق الجمعيات 
الأهلية عادة » ومن باب رب ضارة نافعة 
نقد يحمد الناس غياب النشاط فى العهد 
الذهبى لأن أى نشاط من هذا النوع لو 
حدث لكان قد ضاعف على الناس المعاناة 
ووطأة وموجة ألحر الطويلة ولأسهم ہشکل 
ملحوظ فى رفع نسبة الإصابة بضغط الدم 
وأمراض القلب والسكر وا مخ لدى أفراد 
الشعب المصرى الكريم الذى تحمل الكشير 
من جراء نشاطات العهد الذهبى للاعلام 
الملصرى والقمر الصناعى التاريخى المعروف 
e‏ : 


فى أواخر شهر أغسطس الماضى نشرت 
جريدة الأهرام حدیشا مع رژوف دنکتاش 
رئيس جمهورية قبرص التركية حول 
تطررات الأرضاع فى قبرص وجاء على 
لسان دنكتاش أن الكنائس الأرثوذكسية 
فى المنطقة عقدت منذ حوالى العام مؤقرا 
فى الجزء اليونانى من الجسزيرة لإبداء 
التأييد والدعم لهذا ا لجانب الأرثوذكسى 
العقيدة » وذكر دنكتاش أن هذه الكنائس 
كانت الصربية والروسية وأليونانية وغيرها 
( ويبدو أن جريدة الأهرام تركت نيال 
قرائها تحديد هوية هؤلاء الأرثوذكس 
الأخرين لأن ذكرهم قد يهدم الوحدة 
ارط وویرد ف ادبت ان رسن 
الكنيسة الصربية الأرثوذكسية أكد أن 
هذه الکنائس سروف تظل بجانب اليونانين 
ااتسبجهين الى أن سقط اللا في 
قبرص بل وفی ترکیا ولا یعود له آثر 
ويرتفع مكانه الصليب ؛ وفى نفس الفترة 
نشرت جريدة الأهرام حديغاً مع أحد قأدة 
الألبان المسلمين فى إقليم كوسوفو وهو 


OED 
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ليس من الإسلاميين بل ييل إلى الملمانية 
أكد فيه على الطابع الدينى للصراع فى 
ذلك الإقليم من الجانب الصربى وأكد أن 
ذلك الجانب الصربى هو الذى يغرض الطابع 
الدینی على القضية ولیس ال جانب الألبانى 
المسلم الذى يعالج القضبة من منظور 
قومی بحت. 

إن هذه الأمثلة وغيرها كشير تكذب 
لمزاعم العلمانية التى تصدر حاليا فى 
الإعلام المسمى بالقومى وهو المحكومى 
عن أن الجانب الإسلامى السياسى كما 
يسمسونه هو ألذى يدخل الدين فى 
السياسة وهو الذى يحول الصراعات التى 
يصفونها بالقومية إلى دينية نما يعدونه 
دليلاً على تعصبه الأعمى وتطرفه » وفى 
نفس الوقت فإن هذه الأمثلة تدين الجسانب 
السيحى الأرثوذكسى بالتورط فى 
العملية التى يسميها العلمانيون عندنا 
بتديين السياسة إن هذا ال جانب ألذى يبدو 
دائماً فى كتابات العلمانيين المحليين على 
أنه الضحية البريشة لسعصب وتطرف 
وإرهاب المسلمين وعلى أنه الجانب البرىء 
الذى يدعو دوما إلى السلم والمحبسة 
یکشف فی تطورات قبرص وکوسوفو کہا 
كشف قبلها فى تطورات البوسنة وبلغاريا 


A‏ 0ای 


,أشراء .ضا 


. ,أضوا » ١ء‏ أضوا ٠‏ ..أضراء ..أضراء ٠.أضن.‏ 


وروسیا عن تعصب خطیر ودموی وأهرج 
د الإسلام والمسلمين لايقل عن تصصب 
الغرب بل يزيد عله والسؤال الآن هل أنتبه 
أحد هنا إلى هذا الوضع ؟ إنهم فى رسم 
السياسة الخارجية يحرصرن على فصل 
الطابع الدينى عنها بكل صرامة وكأله 
تهمة كما أنهم يبحرصون وفى السنوات 
الأخيرة على إلصاق تهم التطرف والإرهاب 
بالمسلمين من خلال محاولاتهم المحمومة 
فى الظاهر للدناع عن الإسلام ضسد هذه 
التهم لکنهم بؤكدونها بهذه الهسيتربة فى 
الدفاع 
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فی إعلان متكرر إلى حد يشير العمجب 
والاشمئزاز معأ عن فيلم ساقط من إنعاج 
التليفزيون ( كعادة الأئلام التى أنشجها 
التليفزيون ) تظهر الممثلة ليلى علوى 
وهى تقول إنها سيدة طيبة لأنها حجت 
سبع مرات وعندما يعجب بطل الفنيلم 
أحمد زکی بهذا القرل ترد ٻأنها ذهبت ست 
مرات إلى الحج لکى ( تنشل ) ولکنها 
فى السابعة لم تفعل والفيلم من تأليف 


, 
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وحيد حامد الذى تخصص فى الهجوم على 
السليمن فى تاريخ طويل من الأفلام 
والمسلسلات ( العائلة مشلا ) ومن إخراج 
صاحب فسيلم طيور الظلام ؛ وبالطيع لا 
غرابة فى أن تكون هناك سخرية من 
الإسلام وشعائره ورمسوزه من جانب هذين 
الشخصين ولا من جائب اتحاد التليفقزيون 
ولكن الغسرابة أنهم لايسستطيسعون أن 
يتناولوا أى شخصية غير إسلامية ( ولا 
نقول طقوس غير إسلامية أو رموز أو 
عبادات أو أفكار غير إسلامية ) ولقسد 
أصبح من المقرر الآن بحكم القسائون 
التليفزيونى أن يضم كل مسلسل شخصية 
القبطى الطيب التى تحشر بدون أى ضرورة 
درامية أو غير درامسيسة سوى الإلساح 
الدعائى الساذج على ما يسمونه عادة 
بالوحدة الوطلية ‏ ومشلما كانت شخصية 
المتدين ولا تزال تفسرض علس کل 
السلسلات لكى تكون مشارا للسخرية 
والضحك أو تكون شخصية الشرير الذى 


ضواء ..أضراء ::أضوا ء ١‏ أضواء + أضوا ء٠‏ أضو|ء .:أضوا م" 


يتمع النسساء ويقشل رجال الأمن ويدشر 
الأفكار الظلامية ... إلغ. 

فإن شخصية القہطى تفرض الان على 
كل المسلسسسلات ولكن لعكون المقسابل 
لشخصية المتدين .. 

فقبطى المسلسلات( على وزن بريرى 
مصر الوحيد على الكسار ) هو ملاك فى 
صورة إنسان يضحی بحياته ومصساله فى 
سبل الاس وبتر أفكار انير راق 
واف و ا 

وكل ذلك بلا ضرورة درامية أو غسيسر 
درامية » باختصار شديد أصبح المصريون 
امجبسرون الان على مشاهدة مسلسلات 
التليسفزيون المتناهية العمدد مواجسهين 
بنموذجین نطبین يعرضان فى تبسيط أبله 
وتسطيح غسريب هما شخضصية المسلم 
المتدين ويرمز إلى الشر والقبطى الأئندى 
ويرمز إلى المخير ؛ وهذا الفيلم الساقط 
الأخير الذى أنتجه التلیفزبون يأتى فى 
نطاق هذه العملية وقد أسندوأ دور تشويه 
صورة الحجاج إلى الممثلة التى أعلنت أنها 
سوف تواجه الإرهاب الإسلامى طبعا 
والإسلامى فقط ) ٠‏ هل أصبحت البلد هى 
بلد اللادینيین ؟) 
د ۔ معجمدك یحیی 


المختار الاسلامى )4( 


لناطقباسم حركة( طالبان) 
وکیل متوکل, ‏ 
تجن مماناون 

فی سبیل السلا 


حذرأحدأبرزقادةحركة (طالبان )الافغانية إیران من التفکیریشن عدوان عسكرى ضد بلادد, 
وقالمولوىوكيل أحمدمتوكل فى حلبث! (الوسط )أن على ملهرانالاستطادةمن تجرية الفزو 
الشيوعى لاففانستان حيث لم تنجعالأسلحة لمنطورةالى تجنيب موسكو الهزيعة.__ 

٥‏ هل تخشون من هجوم إیرانی علی آففانستان 5 ذلك أريد أن أوضح أن حكومة ( طالبان ) لها 

- نحن على ثقة كبيرة بأن لدى الامارة رأی مستقل ولا یرتبط بای جھة كما تحاول أن 
الإسلامية فى أفغانستان القدرة على مراجهة ترحی إیران أو غيرها ‏ انثا نرحب بالتعامل 
كل التحديات .. موقفنا حعى الآن يركز على مع أى دولة على أساس الاحترام المتبادل وعدم 
مسألة المفضارضات مع الأطراف الأخرى ؛ التدخل فى الشؤون الداخلية للغير . 
بالطبع هذا يعلى أننا لن نخضع للتهديد أو 
محاولات الابتزاز ٠‏ إيران دولة مجاورة » كما ٠‏ لكل زعماءالفصائل المعارضة يقولون أن 
غیرها من الدول ‏ بالطبع لا ندخل فی باکستان‌تولت‌تزویدکمبالعتادوالرجال لتحقیق 
شؤونها ومن واجبها أن لا تعدخل فى شؤون انتصاراتكم الاخيرة ٩‏ 
أفغانستان : هذا کلام کاذب ولا پوجسد ی أدلة 
تدعم هذه الاتهامات المغرضة . 

اذا عن علاقنکم باسلا م آباد 5 

- إنها علانة صدافة ١‏ فباكستان أيدت ه٠‏ هليقلقكمإجراءإيران مناورات عسكرية على 
الجهاد الأفغانى بشكل غير محدود ؛ ومع حلودکم ٩‏ 


DCD 


TOTTORI 


- على الاطلاق ‏ شعب أفغانستان شعب 
اة وقد نجع فى قسهر أقسوى الدول 
وأكثرها تسليحا وتدريبا لدينا مقاتلون خبروا 
كل أنراع القعال وفى أقسى الظروك نحن 
ننصع كل الدول التى تفكر فى الاعتداء علينا 
وإیران فی مقدمها › بقراء كتب الشاريخ 
والتعرف على القوى التى جربت احتلال 
أراضینا » ہد ءا ہبريطانيا وانتهاء بالروس . 


٠‏ ماذا عن توزيعكم السلاح على سكان الفاطمات 
الحاذية للحدود الإيرائية ١‏ 

- هذا شئ طبيعى نقرم له لحماية بلادنا › 
وهل تتوقع منا أن نستقبل الغزاة بالزهور ؟ 


٠‏ لكل طهران تقول إنها مضصطرة لراقبه حدودها 
نع عمليات النهريب الواسعة للمخدرات من بلادكم 
عیرالأراضی الإ درانیة ماردکم علی هذه الاتپامات ٩‏ 

- إن عقيدتنا تحرم هذه الحجارة » لكن 
تهريب المخدرات يتم من أفغانستان منذ قرون 
وهو لیس شیا جدیدا .. 

نحن بدآنا ہاتخاذ خطوات لمحاربة تجارة 
الخدرات ١‏ وننعظر الانعهاء من فرض الأمن 
والسيطرة على كل أنحاء البلاد . وعندما يتم 
ذلك سیکون من حق إيران مناقشة أي قضية 


معنا بشکل مسوضوعی وعلمی › بدلا من 
توجيسه ألاتهامسات للاساءة إلى الإمارة 
الإسلامية فى أفغائستان . 


٠‏ نهم ظمه المطوالدولية واللنظيمات 
النشطة فى مجال قوق الإنسان حركة ( طالبان) 
بارنکاب مجازرضد الاقلیات خصو صا بعد سیطرنکم 
علی مدن کبری فی الاقاليم الشمالية؟ 

- الأقلیات فى بلادنا ليست فى خطر › 
وأبثاء هذه الأقليات هم إخرة لنا فى الإسلام ؛ 
ولا يوجد أى خلاف بيدنا وبينهم إن الإعلام 
الغربى والأعداء يسعون من مدة لتمشويه 
سمعة الحركة بعد الانعصارات التى حققتها › 
لا صحة للحديث عن ارتكاب مجازر » والأمن 
مستثب فى كل الناطق التى دخلناها مساعدة 
أبنا ء هذه الأقليات . 


ه تتهمكم بعضالأطراف وحتى الدولبنقديم 
صورةمشوهة عن ا لإسلام من خلال بعض مواقفكم ؟ 

بحن مقاتلون فى سبيل الإسلام وتحرص 
على تطبيق مبادله ؛ نحن ممثلون ومنفذون 
لشعاليم أهل السنة والججماعة › ولا دخل 
للنظريات الى يطلع بها علينا غير المسلمين 
فی ما یجب عمله فی بلادنا . 
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ه هل تعنقد بان سبب خلا هکم معإیران یعود إلی 
باب مذهبية ؟ 

- مكن أن بكون هذا أحد الأسباب » إضافة 
إلى أسباب أخرى اقتصادية » أهمها حرص 
بعض الدول على الاستفنادة من مسوقع 
أففانستان لد أنابيب الغاز والنفط بعدما 
أبدت شركات أميركية وباكستانية اهماما 
بهذا الموضوع » إن تصرف إيران هو بالتأكيد 
تصرف خاطی وأفغانستان تحتضن منذ صدر 
الإسلام قسما من إخواننا الشيعة › لكن 
دستور البلاد يعشمد على الفقه الحنفى المستمد 
من السنة والجماعة . 


٠‏ اللا مجمل عمروعل ملد ماد ة بتطبيق الشريعة 
الإسلامية عندماتنتهى الحركة من تمريربقية 
الأقاليم التى ا تزال تحت سيطرة المارضة مادا 
يقصد من وراءذلك .وهل هناك فرق بین اتطبقونه 
اليا :وما سبفرض لا حقا من قوانن 9 

- لا یوجد فرق کبیر ؛ فی بعض الحالات 
سيكون هناك مجال للاجتهاد . 


هل سيسسمح مشلا للمرأة بمتابعة الدراسة 
والذهاب إلى الجامعة ٠‏ 
- بالطبع سيستم ذلك إذا النزمت المرأة 


باللباس الشرعى رالمقتضيات الأخرى . 


ه بالنسبة إلى وسائ لال علام هل سيستهرون في 
حظره‌شاهدة التلمريون وعدم سماغ الوسيقى ١‏ 

- موضسوع بث الصررة المرئية يجب أن 
يخضع للدراسة » لأن فيه جانباً محرما شرعا 
طبعا بعض الدول الإسلامية تمتبر أن هناك 
جانبا ضروريا فى هذ المسألة » ونحن سننظر 
فی کل هذه الآراء ونحاول أن نستخلص ما هر 
تمع الى الفا دا اناا 
فى هذا الشأن » وإذا أفترا بضرورته فنحن 
بالتاکید سنعمل به , 


٠‏ كيف تصف عااقنكم مع الولابات المتجدة ؟ 

- العلاقات الرسمية غير موجودة » هناك 
اتصالات غير رسمية ‏ وکسا تعرف تمرضت 
بلادنا لمعمل غير مبرر من قبل الولايات 
المححدة ؛ وهذا أثار غشب الشعب الأنغانى 
المسلم الذى اععبر القصد الأميركى عدوانا 
غير مقبول وعردة إلى أسلوب المستعمرين 
الساہق الذى أثبت فشله فى بلادنا » إن على 
الولايات المححدة أن تحترم إرادة الشعوب وأن 
تلتزم بقرارات الأمم المعحدة التى تمنع الاعتداء 
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على الدول الأخرى من دون وجه حق . 


هل تنما لاتصالات مع واشنطن عن طریق 
طرف ثالث : 

- رها ترغب الرلايات المتحدة مقارضات 
مباشرة مع الجانب الأفغانى إلا أن ذلك لم 
يحصل حتی الان ؟ 

ماهو مستقبل أسامة بن ادن فی أفغانستان: 

- إنه ضيفنا وقد جاهد إلى جانبنا ضد 
الغفزو الشيوعى ١‏ ومشل بن لادن هناك 
مجاهدون من جميع أنحاء العالم يعيشون فى 
بلادنا » لکن آود لفت الانعباه إلى أنه لا يحق 
لأسامة بن لادن القيام بأى نشاط ضد أى دولة 
( انطلاقا ) من أراضينا . 


٠‏ زعيم ( طالبان )وعد باجراء تجقيق لدرفة دور 
ہن لاد فی تفجيرسمارنی الولابات المنحدةفى 
نیرویی ودارالسلام فهل أجری التحفیق وماذا كانت 
ننیجنه 1 

كما تعرف بدأت الولايات المتحدة تتراجع 
عن موقفها ؛ فقصصف سصنع للأدوية فى 
الخرطوم كان عملا غير مبرر بعدما مس الجميع 
أن لا صحة للادعا ءات الأميركية التى قالت 


أن مصنع الأدوية يخصص جانب منه لصناعة 


الأسلحة الكيماوية فى ما يتعلق بالتحقيق مع 
أسامة بن لادن لم يحم لأنه لايوجد أى دليل 
یشبت تورطه فی التفجیرات التى حصلت فى 
أفريقيا . 


فی ما یتعاق بموضو غ مد أنابيب الغازوافط فى 
أفغانستان هل تعتقد بأن الوضع الأمنى باتيسمح 
بمد هده الانابیب عبرأراضیکم إلی باکستان ٩‏ 

- الوضع الأمنى مسستقر » والقرار عائد 
للجهات المعنية التى تعد دراسات دولية فى 
هذا الشأن » إننا نعمتقد بأهمية هذا الموضرع 
لبلادنا والعائدات المالية التى سنجنيها من 
جرأء مده . 


ه لدى|إيران مثلا أسلجة منطورة على صعيد البر 
والجو هل لدى ( طالبان )القدرة العسكرية لردأى 
هجوم خصوصا ہمد سانرددت معلومات عن 
مصادرتكم لأسلحة متطورة من مستود عات سرية في 
مدینة مزارالشریف ؛ 

- أذكر أن إياننا بعقيدتنا هو أقوى سلاح 
وأشك أن لدى الآخرين القدر نقسه من الإان 
بالقضايا التى ندافع عنها . 

زکی شهاب -سلام اباد 
الوسط اللندنية 


وهل سصسيسلة الخلبج كانت رة للعسرب 99 .. 


واضح أن الحضارة العربية الآن تنوارى لتحل مجلها حضارة أخرى إسلامية .. لقد توارت من قبل الدولة 
الأموية لتحل »جلها الدولة العباسية ثم تتوارى العباسية لتحل مجلها الدولة الفاطمية : وكلها حضارات 
عريية ثم جايت الدولة العنهانية لنتولى حمانة الإسلام وحمل رسالته ٦‏ قرون »ولا الكسرت هده اللولة 
فى الحرب العالية الاولی د خل الاستعمارالبریطائی والفرنسی كل أرض للعرب ورسوا إسرائیل فی 
اكان الأول لقبلة المسلمينء الكان الذى حرس مكةوالمدينة كالديدبان طوال ٠١‏ قرن. 

وفى المكان الذى هو بالفعل صلة الأرض بالسماء إذ منه وحده صعد النبى مجمد صلى الله عليه وسلم 
إلى سدرة المنتهى . 

وفى سكرة الموت أئشأ المرب بإملاء من الإنجليز جامعة الدول المريية »وهى مؤسسة تثيرضحك 
العالم كله مؤسسة لافائدة منها إلا مرتبات موظفيها » وكأنها مجرد شاهد على القبر العربى وإلافقل لى 
لوأن هذه رابطة ليهود العالم ذكيف وسيكون حالها ونشاطها وفاعليتها . 

لعل مات العرب )انوا متسه مين بالفكر الفربى »ماتوا إذ د خل الصليبيون كل عاصمة عريية من بغداد 
إلى القاهرة إلى طراباس إلى توس إلى الرباط إلى دهشق وإذ انتزعوا من العرب انتزاعا كاملا كل وجود 
فى البجرالابيض فى كريت وقبرص وما لطة وجنوب إيطالياوجنوب فرنسا . 

هدا الجسد العربى الميت لا يمهم الآن معنى لكلمة الله أكبر: يرددها كا لمذياع أو كالفونوغراف أو 
كالكاسبت فقط هل يستطيع عربى واحد من السياسيين أن يقول للك أوشيخ أو رئيس أن الله أكبرمنه ١؟‏ 
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الله أكبر أصبحت للجامع أو المسجد 
فقط » هل يستطيع عربى من السياسيين 
أن يقول عمليا أن محمدا هو رسرل الله 
دون أن يسبب فتئة طائفية أو دون أن 
يفقد مستقبله وحقوقه الحاضرة أيضا.. 
فما بالك معنى الله أكبر أو محمد رسول 
الله عند موظفين أدنى من السيساسيين 
بعضهم كل مهمته هو الشك والتوچجس فى 
من يقول هذ الكلمة أو مراقبته أو قطع 


إذن العرب أنتهوا ؛ ماتوأ بتسمم من 
الغرب ‏ وحكاية الوحدة العربية والقرمية 
العربية ووحدة مصر مع سوريا ومصر مع 
اليمن وسوريا مرة ومصر مع ليبيا وسوريا 
مرة ماهى إلا تشنجاث المحتضر على 
فراش الموت ١‏ كل ( تشنجة ) لا قكث 
أكشر من بضعة ثوان ثم تنقلب إلى حرب 


بین مصر ولیسبیا ومسصر والیمن ومسصر 
وسوريا ومسصر والسودان وهكذا وهكذا . 
الوحدة انقلبت إلى لا وحدة ... 

وهذا الذى نقسوله عن العسرب ذكسره 
القرآن. +( لى أننقت ماف الاأرض جما 
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ) 
معنى ذلك أن الوحدة العربية هى معجزة 
الإسلام وده ؛ ووحده هر فقط ١‏ لأن 
المرب بطبيعتهم مشل حبات الرمال تحتاج 
إلى يد قرية تقبض على هذه الحبات 
داخلها » إذا انفرجت هذه الكف تساقطت 
هذه الحبات » يعنى أنه لا وحدة عربية ولا 
قومية عربية ولا جامعة عربية ولا مؤقرات 
قمة عربية إلا إذا كانت تستهدف وتخدم 
وتضحى فى سبيل الإسلام فقط ‏ ويغير 
هله تضبح ناك لا جامعة ( رلا ودة) 
و ( لاقمة ) وهذا هو ألواقع اليوم اجتمع 
الرؤساء المرب ( بتوع الوحدة الرباعية ) 
فى القاهرة برياسة صدام حسين عام ۸۹ 
وعام ۰ کانت جیوش مصر وصدام 
تتمحاربان ومصر والعراق هما أكثر الدول 
العربية تعلما ورقيا ورقة . 

مات العرب . 

ماتوا . 


المختار الاسلامى 


وينتشصب على رأس قبرهم الآن الفتى 
اليسهسردى مسك فى بده القنابل الذرية 
والهدروجينية وسفن حرب النجوم ؛ وتطول 
ذراعه كل الجسد المربى من قمة الرأس 
إلى أخمص القدم ؛ طالت مفاعل بغداد فى 
المراق وطالت عنتیبی فى أوغندا وطالت 
نجع حمادی فى مصر وطالت حمام الشط 
فی تونس ‏ وذراعه تطول وتطول وتنطول 
کل يوم ؛ وهو ینمو ويکر کالعسسلاق 
با لمهاجرين وعلى نفقة قرض أمريكى هو 
فى الدهاية من مال العرب أنفسهم . 

آمرات هم العرب .. وأمرات بحکمونهم 
قسوانين عسبدالناصر هى هى ١‏ العسبٹ 
الهاشمى هو هو .. وماخفى كان أعظم . 

ولیت العربی وت ویسکت . 

لکثه وت ویرید أن یت أى شعب آخر 
يتسول إنه مسسلم . كيف يكون الآخرون 
مسلمين بدون إذن ولا تصريح ولا رخصة 
من هذا الميت العربى » وتتحرك جخة اميت 
من الحابوت لتضرب أي شخص يريد أن 
يجهر بإسلامه ؛ ویهدده قسائلا انت تدعی 


الإسلام لكى تلك جشتى جٹتی ھی ملك 
الغسرب فقط ١‏ ليس لك شىء منها ؛ 
وھ کی + کل یحی لامریکا 
وإسرائيل يفعلون بها مأايشازن . 

أتدرون تفسير ذلك ؟ 

لا تفسير لذلك إلا أنهم يحبون المرت 
ویڈوبون حسبا فى الموت ولایريدون أن 
يصسوا من الموت ولا يريدون أن يوقظهم 
أاحد من حلمهم اللذيذ بالموت ١‏ الموت تحت 
أقدام الغرب . 

وسبب هذا الموت حمى متقطعة حار فيهأ 
الأطباء : مغلا ظلت العلاقات بيننا وبين 
سوريا وليبيا عدة سنوات مقطوعة ويراقب 
کل قادم على أنه ستآمر وکل يوم هناك 
قسضية عن مصرى تافعه ليبيا لنسف 
مجمع التحرير أو أو ؛ ثم إذا بالحمى تزول 
وتمود الملاقات مع سوريا وليبيأ مع أن 
الحكام هم هم لم يتغيروا ٠‏ ویو ما کسان 
السودان يتكامل مع مصر لدرجة إزماع 
إعطائه ميناء على ساحل البحر الأبيض 
بجوار الاسكندرية ثم يتهم السودان بين 
يوم وليلة بأنه يريد نسف السد العالى › 
وکان مجلس وزرائنا يتبادل الجبلسات مع 
مجلس الملك حسين ومع مجلس صدام فإذا 


(o‏ المختار الاسلامی 


ہما أضبخا أعدا ء ألداء » وياسر عرفات 
کلنا نتبادل معه الشتائم فإذا هو حليف .. 
ثم عدو ۰ ثم حلیف ۰ 

محقطعة فإن هناك حمى أشد وألعن فى 
الإعلام العربى ١‏ فأحسدهم عند الإعسلام 
مجنون ثم عاقل › وأحدهم صلاح ألدين 
الجديد ثم عميل للصليبية 


ونتسيجة لهذا العذبذب والأرجسحسة 


والزئبقية وضع الغرب والشرق قتهما فى 
إسرائيل ومكنتا لها بعد أن تأكدا أن 
أسلوب الحمى المحقطعه هذا كفيل بأن 
تصبح إسرائيل حليفا للعرب يوما ما بعد 
أن كائت عدما ‏ وأصبحت إسرائيل تتدلل 
على منح صداقتها هذه لن کانوا يتمنون 
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ذروتها وأذا العلاقات تر تف وتثرتعد وإذا 
الجسد المربى كله يصطك › فسبعد أن 
أنفقت دول الخليج على صدام مسعظم 
ثروتها السابقة واللاحقة فى حربه ضد 
إيران وبعد أن أفتى أئمة الخليج بأن إيران 
فرس يكرهون العرب كرها عميقا ومجوس 
يكرهون الإسلام إذا بصدام نفسه ينقلب 
عليهم وحشا مفترسا يقتل ويسرق ویحرق 
وبخطف » واحتار الفرب بين الطرفين تنك 
الاشتباك بينهما مع الإبقاء على صدام إلى 
حن ؛ فالعالم کله لا يعرف ماذا يريد 
المرب » ولا على ماذا يتقاتل العرب › 
ولا يصدقون أى حملة عداء بين العرب ولا 
يصدقون أى قبله أو حضن بين زعيمين 
عربيين ١‏ العرب خارج حزام العقل . 

والأن موجسة جديدة مسن هذه الحسمى 
الغامضة » هذه ا لمرة ضد إيران والواقع أنها 
رد قعل ضسد رفض دول الخليج لإعسلان 
دمشق فكالعادة ترتفع الحمى ثم تنخفض 
اتفق العرب على إعلان دمشق ثم رفضوه 
قبل أن یجف مداده » فإذا كانت الحسمى 
اللنقطعة قد ركبت كل الجسد العسربى 
فلمساذا يأمل أحسد أن يفلت الخليج من 
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مرض الىمى المتقطعة . 

تصسور أن من يقول عنهم السسادات 
بالأمس القريب الأقزام هم الذين نريد أن 
نحارب ونوت دفاعا عنهم .. وهم يرفضون 
ويقبلون ويرنضون ... 

تصور أن من كانت تفرض عليه السراسة 
وتصادر قصوره وأمواله باعتباره رجعيا 
حلیفا لغرب لا یؤقن علی أی سر سیاسی 
أصبح اليوم هو الذى يعمر الخرائب ويبن 
فى مصر وبضخ الدم فى الشرايين . 

شى اعد ل قصل اله اس ابا ي 
هو التشمسك بالحكم : خسر عبدالناصر 
والملك حسين حرب ١۷‏ وظلوا فى الحكم 
وبینما تقاعد بن جوریون وموشی دان 
المنتصرأان ؛ خسر صدام حربه ضد الكوبت 
فبقی فی المحكم بنما ذهب أدراج الريح كل 
من ہوش وتاتشر . 

والدليل على أن التمسك بالحكم خاصية 
عربية خالصة ويكن بها قيسيز الحساكم 
الصربى عن غير العريى ٠‏ نذكر مشلا أن 
العائلة التركبة الحاكمة فى مسصر عندما 


مات ملك مشثل حسین کامل رفض اہنه 
كمال الدين حسين المرش تماما ؛ ونذكر أن 
الخدیوی إسماعيل تنازل عن العمرش لابنه 
توفيق لمجرد أنه عجز عن تسديد الديون 
ونذكر أن فاروق لم يقاتل أبدا فى سبيل 
العسرش ١‏ صحيح كان فيهم توفيق الذى 
استدعى الإلجليز لمسمايته ؛ ولكن أنه 
عباس حلمی کان أكره الاس للالجلير . 

وهو الذى بدأ الحسركة الوطنية فعسلا 
پتحریکه لصطنی کامل مجازنا بالعرش 
ويقال عن توفيق أنه كان ابن جارية وهذا 
یفسر بعض تمسکه بالعرش . 

مايهمنا إبرازه أن المرب يعانون من 
حمى سياسية وإعلامية محقطعة لا 
تخطؤها عين فى الشرق أو الفرب ؛ 
ومكروب هذ المحسى هو الرغبه الجلولية 
عند حکامهم نی التمسك بالعرش حتى 
مکن اعتبارها عالة ( حکرمرمانیا ) أى 
جنون پالىکم . 

فيو أن العالم كله يتعامل مع العرب 
على هذا الأساس .. 

إئه يتعامل مع ( مسجنون با سكم ( 
فیبیع له سلاحا غالیا وبأخذ منه ثروته 
وبصور له أنه هو القيم على العالم اثالث 


ED 


وأنه قسيم على الديوقراطية والأمن 
والإسلام . 

ويغمز العالم بعينه إلى إسرائيل : إنك 
أنت الوريثه لكل هذه الثروة . 

إذن الوضع كسالآتى : ثروة خيالية لم 
يسبق لها مشيل في التأريخ فى حوزة 
قاصر مريض بالحمى المتقطعة لابد أن 
يرنوا إليها الغرب وإسرائيل ؛ وغشيسر 
معقول أن ترى إسرائيل هذه الشروة كلها 
على مرمی حجر منھا وتترکها وهی أم 
امال فى العالم كله . 

ولقد عرف الفرب طريقه إلى الخليج 
خلال غزو صدام للکویت :وريد أن 
يخرج منه حتى تنتهى آخر قطرة نفط ؛ 
ورما مكث بعد ذلك أيضا فقد كانت 
( بريطانيا العظمى ) تحالف الخليج أيام 
کان کل ثروته هو صيد السمك وحالیا 
تعلم أمريكا وبريطانيا أن التواجد 
العسكرى الصريح لهما يخلق روحا وطنية 
عدائبة ضدهما سبق أن جرباها فى ثورة 
۹ فى مسصر وثورة ٠١‏ فى العرأق وثورة 
یسوا : وتک سرن تسا فن کا 
( اغتنموا الفرصة ) حذر من التواجد 
المستفز ونصح بوضع وکیل عربی بديلا 
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رد فعل وطنى عنيف . 

لقد أستسعملوا صدام وکیلا عنهم ضد 
إيران لمدة ۸ سنوات ولا قضوا إربهم مله 
ذبحره بعد استدراجه إلى الكويت › هذا 
قد يحدث أيضا مع مصر .. استدراج ثم 
ذبح ؛ حستى يخلو لهم ا لجسو فى الجسزيرة 
العسربيسة والنليج ثاما ؛ ونفس إسرائيل 
بدأت تتكلم عن أن قبر سيدنا إبراهيم 
موجود في شرق الجزيرة العربية وهم لا 
يتركون قبرا لأحدهم فى حوزة الغير أبدا ‏ 
وبدأ الغرب ببيع ما قيمته - منذ حرب 
العراق ضد إيران حتى الآن - مايزيد على 
ألف مليار » راقشصاده يعيش على هذا 
البيع ويستفيد جدا من أى ( طنطنة ) 
عن إیران التی تشتری کذا وکذا حستیى 
يششرى العرب أضعاف ذلك . 

إذن نصب المصايد فى هذه المنطتة أصبح 
صلاعة منذ سقط الشاه ؛ بنصبون المصايد 
ولکن لا یسفکون دم جندی وأحسد منهم 
هناك مادام من‌الممكن سسفك دم نصف 
ملیون عراقی ونصف ملیون إیرانى خلاف 
مأ سوف يستجد . 


هم أنفسهم لن يغزوا إيرأن أبدا : حتی 


لا يقال إنها غزوة صليبة ضد الإسلام 
ومادام هناك مسلمون آخرون مستعدین 
لهذه امحرب فلماذا يعرضون أنفسهم للاتهام 
بالصلبيبية ؟ هذا من ناحية ومن ناحية 
أخری تحرص کل من أمریکا وروسیا على 
جعل إيران منطقه فاصلة بينهما اتقاء لأى 
احتکاك مباشر ہین روسیا وأمریکا لو 
تتواجدت إحداهما بجوار الأخرى على أرض 
إيران والجميع يتعذكر أنه خلال الحرب 
العالية الثانية كان هناك تراجد بينهما 
على أرض إيران لمواجهة زحف هتلر 
وجرد انتهاء ا لسرب جلا كلاهما عن إيران 
ولو كان الأمر هذا قائماً فى دولة عربية مأ 
جلا أحد منهم أبدا » وبتذكر الجميع أنه 
فى المسرب العالمية الأولى كان المرب مع 
الغرب ضد تركيا ومع ذلك غرا الغرب كل 
شیء فی أرض المرب وترکوا تركيا ؛ 
وهلا ماسوف یتکرر لوفرضنا جدلا قيام 
حسرب ضد إيران وكان الغرب فيها مع 
العسرب ضد إيران » سوف تشتهى الحرب 
باستسعمار المرب وترك إبران › لأن 


المقصرد هو الأرض المحيطة بالبحر الأحمر 
والأبيض والأرض السهلة والمعشاد التعامل 
معها منذ نابليون ٠‏ ألم تر أن هناك تيارا 
بدأ يقول إن العسرب جنس يجب أن ياد 
كما أبيد الهنود الحمر ؛ ويصبح الشرق 
الأرسط هذا أمريكا جديدة ؟ 

السؤال البديهى والبسسيط رالذى يجب 
أن بال کل سیاسی لنغسه هو : هل 
الخطر يأتى من دولة إسلامية أو يأتى من 
الصليبية وأالصهيونية خاصة بعد حالفهما 
ومن يجب أن نوجس ؟ 

وعلی فرض جدلی محض بأن هذا 
اغا وات اا ا ا 
يکون أهون وأقل وطأة ‏ من يکون خپر 
آكل ( على أسرأً الفررض ) ؟ 

لقد تقلت عاصمة الإسلام على مدى 
التاريخ من المدينه إلى دمشق إلى الكرفة 
إلى بغداد إلى القاهرة إلى قرطبة إلى 
اسطنہول دون أى حسساسية بين غالب 
ومغلوب ويساراة كاملة وباندماج كامل 
ومساراة فى الحقوق رالراجبات والمناصب - 
وكانت الوحدة العمربية نلسها تتحقق 
بالفعل وفى الحسياة اليوميه با لم تحقق به 
على ید سین ہن على أو جمال 


(.) (الختار الإسلامی) 
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عبدالناصر أو حزب البعث أو انطون سعادة 
لقد حفظت الأمرال والأعصراض فى طول 
التاريخ الإسلامى من كل الأجناس التى 
دخلت الإسلام ولقد تقلبت شعوبنا ما بين 
المذاهب المختلفة دون أى غضب أو قتال › 
كانت أيران سنية فصارت شيعية وكانت 
مصر شيعية وصارت سنية ؛ ولم يتضير 
من معالم مصر شىء ولا من مالم إيران 
شىء » وحسفظ السديث الدبسوى بواسطة 
البخارى وهر فارسى » وحفظت قواعد 
اللغة بسيبوبه وهو فأرسى . 

هذا بينما كانت أول جمله قالها اللنبى 
عندما دخل القدس : اليوم انتهت الحروب 
الصليبية ! 

وأول كلمة قالها غسور و عندما دخل 
دمشق ( ها عسدنا ياصلاح الدين ) ؛ 
وقالوا هذا الذى قالوه للعرب الذين كانوا 
حلفاء لهم هم أنفضسهم ١‏ العصرب الذين 
أدخلوا اللنبى إلى القدس ١‏ والعرب الذين 
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أدخلوا جورو إلى دمشق › 

أدخلوهما بدماء العرب ورماح العرب . 

وهذا - وأکثر من هذا - سوف يقولونه 
لو حارينا إيران كما حارنا تركيا العثمانية 
وأى حرب هذه ضد إیران ؛ هل سننقل 
جيوشنا وأسلحتها ونوينها بالطائرات عبر 
ألقارات ؟ 

طبعا مستحيل . 

هل سيعبر أهل الخليج الخليج إلى أرض 
إيران ليغزوها . طبعا مستحيل . 

إذن الغفرض هو أن يدخل اللنبى جديد 
وجورو جديد إلى الجزيرة العربية » وريا لا 
يكتفى بالقول كما فعل اللنبى أو غورو 
رما فعل شيا ... ای کی وکل شر 

وبذلك يحسققون بالفعل نصرا على 
ا 

فمكان المعركة الفاصلة حول الإسلام 
ستدور على أرض ال جزيرة العربية وليس 
فى أرض إيران ذاتها - وسيكون الصدو 
هو الغرب وسيكون المنتصر هو الغسرب 
وسيكون الغارم هو العرب ولا أحد غيرهم 
.. فاللهم الطف بنا واجعل ثأرنا على من 
لسا ٠,‏ امان :: 
د ۔ فهمی الشتاوی 


الختار الاسلامى 


کان رئيس الوزراء المالیسزى محساذير 
محمد قد أصدر الأمر بإقالة السيد أنور 
إبراهيم نائب رئيس الوزراء ووزير الماليسة 
فی مالیزیا ؛ یوم الشانی من سبشمبر 
(أيلول) ۱۹۹۸ ١‏ وبعد يوم واحد ؛ صدر 
الأمسر بطرده من الحسزب الوطنى الحساكم 
(أمنو) الذى كان يحتل فيه منصب ناثب 
رئيس ا لعزب ٠‏ وقد بررت هذه القرارات 
بأن انور إبراهيم لم يكن على خلق يؤهله 
لشغل هذه المناصب » مالبشت هذه العبارة 
الوزراء أن نائبه متهم بممارسة اللراط وغير 
ذلك من الممارسات الجنسية غير ألشرعية. 

لم يكتف أنور إبراهيم بنفى هذه التهم ؛ 
بل أعلن أن طرده من مناصبه هو جزء من 
مؤامرة حيكت على أعلى المستريات 
لتدميره والقضاء على مستقبله السياسى 
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فاجأ الرأى العام السلطات فى ماليزيا 
بوقوفه بشكل غير متوقع إلى جانب أنور 
إبراهيم ٠‏ وبتحديه السلطات الأمنية إثبات 
ما لدیها من تهم ؛ وتدنقت جموع أالمؤيدين 
الخلوع الذى بادر بعسقسد سلسلة من 
الاجتماعات فى منزله لتزويد الرأى العام 
بوجهة نظره فيسما يحندث وللاعلان عن 
اعتقال أعداد متزایدة من مساعدیه داخل 
الحزب الوطنى بلغ عددهم ستة عشرة 
شخصا وذلك طبقا لقانون الطرارىء الذى 
يعود الى عهد الاستعمار البريطانى والذى 
تجيز السلطات رجه اعتقال أی شخص 
لمدة ستبن يوسا قابلة للعجديد لمدة سشن 
یوما أخری - وهكذا - دون توجيه تهمة 
له أو عرضه على محكمة . 
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(أيلرل) وصلت التجمعات الجماهيرية 
المؤيدة لأنور ذروتها - وقد انضمت إلى 
التحالف المؤيد له معظم الأحصزاب 
والتكتلات السياسية والنقابية با فى ذلك 
الحزب الإسلامى وجمعية الإصلاح ونقابة 
الأطباء الإسلامية وشهدت العاصة أكبر 
حشد سیاسی فی تاریخها رغم انشغال 
التلاد بدورة الالفات الرياش ية لول 
الكمرنولكث . طالب المحششدون پإطلاق 
سراح المعتقلين » وباستعادة الاحترام 
لسيادة القانون واستقلال القضاء 
وباستقالة رئيس الوزرأء ومدير شرطتسه 
لمسؤوليتهم المباشرة عن الأزمة » وبيشما 
كان أنور إبراهيم يعد لعقد مور صحفى 
فى نفس ذلك اليوم داخل منزله اقشحمت 
قرات مكافحة الشغب عليه المنزل لتعتقله 
وتأخذه إلى جهة غير معلومة ؛ وبررت 
السلطات تارة أخرى هذا الاعستسقال بأنه 
یجری مرجب قانون الطراریء ذاته 1 

لم يأت تأزم العسلاقة بين أنور إبراهيم 
وتن آل ا تجا ل كانت اة 
تكهدات منذ أكثر من عام بأن تيار النخبة 
المتسورطة فى الفساد الاقتصادى داخل 
الحزب الحاكم كان يعد العدة للانقضاض 
على أنور ومؤيديه الذين أبدوا معارضة 


شديدة لمحاولات هؤلاء إنقاذ مشاريعهم 
الاقتصادية على حساب الاقتصاد الوطلى 
الذى كان - كغيره فى منطقة جنوب شرق 
اسا - یعانی من کساد وتراجع حاد : 
كانت أولى محاولات إبعاد أنور من ساحة 
العمل السياسى قد ظهرت إلى السطح فى 
یونیو ( حزیران ) من عام ۱۹۹۷ حین قرر 
عدد من کبار السۇؤولين المقربين من رئيس 
الوزراء التخلص من أنور بعد أن أزعجهم 
استلامه لمقاليد الأمور أثناء غياب رئيس 
الوزراء فى إجازة فى شهر مايو ( أيار ) 
من نفس العام » أصسبح خلالها أتور 
ارا ر زززا ت الت 
الوطنى بالوكالة ‏ فما كان منهم إلا أن 
سربوا فی نهاية شهر يونیسو ( حزيران ) 
ال می جل تھی وط اترو 
إبراهيم فى ممأرسات جنسية غير مشروعة. 
ومن امثير للاهتمام أن رئيس الوزراء نفسه 
حینما عاد من اجازته لاستلام مهامه من 
أنور أمر الشرطة بالتحقيق فى أمر الرسالة 
ليعلن فى أغسطس ( آب ) بأنها عارية 
من الصحة وأن ماورد فیها لا بعدو کونه 
قذفا لا أساس له » إلا أن اتجاه الرياح 
تغير حينما بدأ الاقتصاد بالانهيار بشكل 
خطير إثر الأزمة المالية التى عصفت بنطقة 


المختار الإسلامى ( 
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خوتا شرق اا ککل وبدأث 
الانتقادات توجه إلى شخص رئيس الوزرا ء 
ا فى قيادة البلاد وفى التعامل مع 
الأزمة الاقتصادية ‏ حينها عسادت 
الادعاءات بتورط أنور إبراهيم فى 
مارسات جنسية غير مشروعة إلى السطح 
بل تطورت الرسالة غير معروفة الأصل 
إلى كتاب من مائتى صفحة مسجهرل 
ا لمؤلف بعنوان ( خمسين سببا تحول دون أن 
يصبح أنور إبراهيم رئيسا للوزراء ) › 
ورغم صدور أمر قضائى بحظر توزيع 
الكتاب ١‏ إلا أنه وزع فى كافة أرجاء 
البلاد مباركة السلطات الأمنية ‏ تزامنت 
ا التطورات مع تسليط الأضواء على ما 
کان یجری من وراء الکرالیس من خلاف 
بین رئيس الوزراء ونائبه بشأن الأسلرب 
الأجع فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية 
وتضاقم المضلاف فی مارس ۱۹۹۸ حينما 
قرر رئيس الوزراء الإیعاز إلى شركة الننط 
الوطنية ( بتروناس ) بزيادة أسهمها فى 
شركة ملاحة ماليزية نملوكة للحكومة حتى 
تمكن هذه بدورها من أنقاد مؤسسة صيد 
أسماك ( كونسورتيوم بيركابالان ) بملوكة 
من قبل ابن رئيس الوزراء ( مسيسريزان 
محاذير ) كانت على وشك الإفلاس › 


عارض أنور إبراهيم - بصفته وزير المالبة 
- هله ألخطة » وعمل على تعطيل تنفيذها 
نما ولد مزيداأ من الاحتكاك بینه وین 
رئيس الوزراء من التسوتر بينهسما تدخل 
أنور إبراهيم مرارأ لمنع عمليات إنقاذ ماثلة 
لشركات موشكة على الإفلاس ملوكة 
لأشخاص يحتمون بصديق شخصى لمحاذير 
وخصم عنيد لأئور إبراهيم - وزير مالية 
سابق أسمه دایم زين الدين . 

تزامنت هذه التوترات مع أحسداث 
اند ربا فی رق ارس( ار ) 
وإہریل ۱ نیسان ) ۱۹۹۸ ؛ والتى أثمرت 
الاطاخة بال ن سارو غا زد 
(نرفزة) محاذير الذى بدأت ترد إليه أنباء 
بأن التسجسعات الطلابية رالمؤسسات 
الاجتماعية والتكعلاث السياسية فى 
ماليزيا أخذت تجرى سقارنات بين الرضع 
فی إندونیسیا والوضع فی مالیزیا وبين 
مصير سوهارتو ومصير محاذير ؛ وخاصة 
إثر تشابه بینهما يتعلق باستشمار الحاكمين 
لنفوذهما السیاسى فى السماح لأقاربهم 
ومفربيهم بتكديس الشروات » ولقد فاجاً 
محاذير الرأى العام حين بادر ٻالتأكيد 
على أوجه الاختلاف بين الرضسعن 
الإندونيسسى والماليزى ‏ إلا أن ذلك لم 


9 اى 


فة كا 2 وخاضة خان ئاز زغهاء: 
قطاع الشباب فى الحزب الوطنى الحاكم - 
أثناء المؤتر العام للحزب فی یونیو ٠۹۹۸‏ 
- تسازلات حول مایتردد من مظاهر 
الفساد فى الحكم » با فى ذلك إيشار 
الأقارب والتواطؤ للتغاضى عن المتهمين 
پألفساد . 

ترسخت القناعة لدی ربس الوزراء بأن 
نبائبه أنور إبراهيم يتقف وراء إثارة هذه 
التساؤلات ‏ فبادر إلى اتخاذ عده من 
الإجراءات منها تعيين دايم زين الدين وزير 
مهمات خاصة مسؤولا عن إنقاذ الاقتصاد 
الوطنى ١‏ ومنها فصل رؤساء تحرير أهم 
صحيفتين يومبتين ناطقتين باللغة المالاربة 
وكذلك فصل مدير محطة تلفزبونية شه 
لاف ا ت الا ات حل 
رئيس المصرف المركزى - المعروف بنزاهته 
- على الاستقالة . 
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تلك هى الخلفية التى أدت إلى إقالة 
نائب رئيس الوزراء أنور إبراهيم » والتى 
جاءت بلاشك ثمرة محاولات متكررة 
للتخلص من زعيم سياسى دأب على إثارة 
قطنايا أخلاقية لم ترق لخصومه الذى 
يزعمون الآن بأن ادعاء أنور إبراهيم بوجود 
مسؤامسرة ضده إنما هى محارلة لصرف 
الأنظار عن تورطه فى تمارسات جنسية 
غير مشروعة » إلا أن المراقبين يجمعون 
على أن ادعاء خصوم أنور إبراهيم بتورطه 
فى هذه الممأرسات يفنده الإقدام على 
اعتقال أنور وما لا يقل عن ستة آخرين من 
مسؤولى المعزب الحاكم بموجب أحكام قانون 
الطوارىء » وهذا ماأشار إليه رر 
صحيفة الأوبزرفر البريطانية الذى شهد 
ملايين الأشخاص عبر العالم مدير الشرطة 
الماليزى وهو يهدده بالاحتجاز والمعاقبة 
لتوجيهه أسثلة ما كان له أن يطرحها فى 
ا مزر الصحفى الذى عقده مدير الشرطة 
فی کوالا لمبور بعد یوم واحد من اعتقال 
أنور إبراهيم . 

يدرك كل من يعرف أنور إبراهيم مدى 
سخف التهم الموجهنة إليه » فقد بدأت 
الحملة ضده باتهمامه بممارسة اللواط مح 
سائقه الخاص قبل سبعة أعوام وبإشجابه 
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طفلا غير شرعى ثمرة علاقة غير شرعية 
es‏ سکرتیر الخاص » ما لېشت هذه 
اتهم أن كشف زيفها حينما أعلن السائق 
ا ا وحينما 
أثبت فحص طبى للحامض الشورى 
(4[( ) لکل من انور وسکرتیرہ بان 
الطفل المشار إليه هو ألابن الشسرعى 
للسکرتیر وألا رابط بینه وبين أنور إبراهيم 
وفى محاولة ثانية لتشويه صورته › اتهم 
أنور بأنه مارس اللواط مع شخصين . 
الأول : باکستانی متزوج من اسرأة 
جزائرية هو الدكتور منور أنيس البالغ من 
العمر وأحد وخمسين عاما » والمعررف على 
الساحة الدولية لعلمه وخلقه ونزاهته › 
والشانی : شخص إندونیسسی يدعیى 
سوکما بارماوان ويبلغ من العمر ۳۷ عاماً 
تدعى السلطات بأن الرجلين اعترفا با وجه 
إليهما ؛ وبأنهما يقضيان الآن عقوية 
بالسجن لمدة ستة شهور » فى هذه الأثناء 
يطعن ماف ر ألنذين أستسدعى 
بعسضصهم ووجهت لهم تهدیدات من قبل 
السلطات الأمية = بباهة الماية 
السريعة للرجلين , اللذين كانا قد اعتقلا 
أصلا وجب أحكام قانون الطرارىء 
وحبنما ظهرا أمام المحكمة غير المعلنة 
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حرما من حق أختيار المحامين ١‏ بل ترافع 
عنهما ضابطان فى سلك الشرطة الماليزية. 
إن الذی یجری فی مالیزبا هو اعتداء على 
سيادة القانون وعلى أبسط الحسقين 
الإنسانية لمجموعة من السياسيين رفضوا 
السورط فى مشاريع لا تخدم سن وجهة 
نظرهم المصلحة العامة ١‏ لم يعد ثمة شك 
فى أن الادعاءات ضد السيد أنور إبراهيم 
کيدية بستهدف منها ليس فقط إقصا» 
ہل وتدمیرہ نھائیا ‏ کما لم يعد شك فی 
أن التجربة الماليزية الدمقراطية قد تعرضت 
فى الآونة الأخيرة للتخريب بعد أن كادت 
الآليسات الديقراطية ذاتها تكشف تورط 
بعض كبار المسوولين فى تبديد الال العام 
وتهھریب ما لا يقل عن ريع ملیار دولار 
الى ابات حماضة ف الحيارف 
السويسربة كما ورد فى تصريحات السيد 
أنور إبراهيم قبيل اعتقاله » ولم يعد شك 
فى أحداث الأيام القليلة الماضية من 
أعتماد على القبضة الحديدية فى مراجهة 
الجماهير ‏ ومن اقتحام لبيت الله وانتهاك 
رمته تثبت تبت أن دكتاتور ماليزيا لم يتعلم 
ا آل اليه أمر دكتاتور 
أندونيسيا !!.. 
کوالامبور 
خاص :المختارال«سلامى 
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الينك وإسراتيل 


توأم مترصد العدو الإسلامى المشترك 


علدما أجرت الهند تفجيراتها النووية يومى ١١و١٠‏ ماو زعمت الولابات المتحدةأئها 
فوجئتبالأمروأن أجهزةاستخباراتها عجزت عن رصد استعدادات الهند فى هذين اليومن؛ 
اختلف الأمرمع باکستان حیٹ رصدت أمی رکا استعداداتها فی الیوم الأول ۲۸ مایو :وشو مادعا 
کلینتون للاتصال برئیس الوزراء واش ر دف محاولا إلناءه كما کشت عن استمداد باکسنان 
لإجراءاختبارثان وهو ما حلث بالفعل »هذا التباين فى الموقف الأمريكى من البلدين وقع 
على الرغم من حداثة عهدهمافى هذا ا لمجال وتشابه الظروف وال حوال التى أجربت خلالها 
سلسلة الاختبارات النووية كما يتطق مع النكتم الأمريكى على التضجيرالنووى فى الحيط 
الهندی/ الأطانطی الد ی أجرته (سرائیل فی ۲۲ سبتمبر ۱۹۷۹ بمشاركة جنوب إفريقيا وكان 
رونالد والترزأستاد العلوم السياسية الأمريكى قد اتهم وقتنذ إدارة الرئيس كارتربالتعتيم على 
الحدث وتجاهل الأدلة التى رصدهاالقمرالصناعى ( فيلا ) الخصص لهذ الأخراض. 

قبیل إجراء التفجیرات» کنب منصور|جازمن معهد ماساتشوسنس للنکنو لو چیا (11۲ ) 
وهو مالم ذرةآمریکی من آمل باکستانی( لوس أنجلوس تايمز ٠١‏ إبريل الاضى ( لقدأعلنت 
الحكومة الهندية الجديدةبأسلوب استفزازى نواداهابشأن إجراءتمجيرات ثووية :ولم يصدر 
هن الولايات المتحدةأى رد فعل» إن هذا الصمت الأمريكى سينظرإليه باعتبارد موافقةضمنية 
على انضمام الهند للنادى النووى )ومنذ الاختبارات الهنديةوالتساؤلات تاردد :هل كان فشل 
الأقماروأجهزة التجسس الأمريكية فى رصد الاستعدادات الهندية مجرد مصادفة ؟ 
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ولاذا تععامى الولايات المتحدة عن برنامج 
الهند النووی بينما تعمد إلى فرض عقوبات 
اقتصادية وعسكرية وتقنية على باكستان 
( من خلال قانونی سیمینجتون عام ۱۹۷٩‏ 
وبریسار عام ۱۹۸٩‏ ) على خلفية برنامجها 
الثوری ؟ 

وهل هناك علاقة بين ذلك رالصسمت 
الأسريكى إزاء السلاح النووى الإسرائيلى؟ 
وهل قامت إسرائيل بمعاونة الهند نوويا أو 
مشاركتها فى تجاربها الأخيرة ؟ 

لقسد كانت إسرائيل من بين القلة التى 
رفسضت إدانة الشفجيرات الهندية » ومدذ 
تصویت الهند فی دیسمبر ۱۹۹۱ لصالح قرار 
REN N TNE‏ 
بالعنصرية ثم إقامة علاقات دبلوماسية بيلهما 
بعد ذلك بشهر واحد » والدرلخان تتمعمان 
بعلاقات وثيقة إلى حد كبير فى المجالين 
المسكرى رالاقعصادى ولا شك أن تعاون أى 
بلدين فى المجال النووى يتطلب درجة عالية 
من الألفة والصداقة الحميمة بينهما » مغليا 
كان الحال بين إسرائيل والنظام العنصرى فى 
جوب أفريقيا فى السبعينات غير أن علاقة 
إسرائيل بالهند يبدو وكأنها تسم بطبيعة 
خاصة كتلك التى نراها بين التوائم فهناك 
أوجه تشابه عديدة فى ظروف ألدشأة 
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رالتحديات المشعتركة لقد رلدت الدولحان خلال 
فاصل زمنى قصير نسبيا ١‏ الهند أكبر بتسعة 
شهور ) وکانت ولادتهما من رحم ہریطانیا 
عسيرة حيث خاض كلا البلدين حربا فرر إعلان 
الاستسقلال ضد جيران مسلمين » انتهت 
ہاحتلال کشمیر رفلسطن » وعندما عکلت 
قرات الاحتلال الهندية رالإسرائيلية على 
مارسة إرهاب الدولة ضد سكان المستعمرتين 
جسری ذلك فی ظل شطاء درلى من اللاإمہالاة 
والتمتيم الإعلامى ١‏ إسرائيل (الديقراطية 
الرحيدة فى الشرق الأوسط ) والهند ١‏ أكبر 
الديقراطيات ) فيهما أقليات مسلمة مسموح 
لقلة منهم - لزوم الديقراطية - بعمطسوية 
المجالس التشريعية أر احتلال مناصب لا تأثير 
لها بينما الجملة تعانى إما سن معاملة 
الحكومات المتعالية لأفرادها كمراطنين من 
درجة ثانية وأقل أو من تهديد الجماعات 
اليبهودية والهندوسية ( المحطرفة ) لهم بالطرد 
والنفبى من آرض أجدادهم .. بقرل تحقيق مجلة 
( تایم ) الأمریکية عدد (۱۹۹۳/۲/۱۵) إن 
( معاناة الأقلية المسلمة فى الهند أقسى من 
معاناة طائضة المنبوذين ١‏ رهى أدنى الطرائف 
فى المجعمع الهندى الطبتى ) وهناك مقولة 
شائعة بين الهندوس ١‏ للمسلم إما باكستان أو 
القبر ) » تصنف الأحزاب السياسية فى الهند 
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وإسرائيل تحت بندى الحمائم والصقور : 
الكولجرس الهندى رالعمل الإسرائيلى مقابل 
البی جی بی 8[۶ واللیکرد ‏ الشسییز 
والمنصرية ضد المسلمين هما أساس الحكم 
للأطراف الأربعة فى الدولتين » ويلحسصر 
الاخعلاف بين الجناحين فى وسيلة تطبيق 
السياسة . شموض الحمائم مقابل وضو 
الصقور . 

فی عام £۹ اقستشحم الهندرس علرة 
مسجد( بار ) فى أيوديا ولصبرا عند 
محراب المسجد صنم ١‏ رام ٠)‏ إله الحرب ) 
وأدى النزاع إلى قرار حكومة نهرو (حوارى 
غاندى ) بإغلاق المسجد والإبقاء على الصنم 
کما هو › وقبل مجیء حکومة نارسیما راو 
(الكونجرس) إلي الحكم قبل سنوات قليلة 
كانت قد وعدت مسلمى الهند بحماية المسجد 
أخلفت حكومة الكرتجرس الوعد » وبعد هدم 
امسجد فی دیسمېر ۱۹۹۲ » تعهدت بإعادة 
بنائه ومرة أخرى أخلفت .. يقول سيد عبدالله 
بخارى إمام المسجد ال جامع فى دلهى وهو أكبر 
مساجد الهند ( ٠٠٠١‏ سلة ) إن ( الحسربين 
الکبیرین لا يختلفان ) ال 8[۶ يناهض 
المسلمين علنا والكرنجرس يؤس بإخضاعهم 
سرا وقد قرأت مرخرا فى ( الحياة ) مقولة 
سعبرة عن إسرائيل مضمونها أن ( حزب 


العمل ينادى ببثاء عشرة مستوطنات ثم يبنى 
فى السر مائة ؛ پینسا اللیکود پنادی پبناء 
مائة مستوطنة ثم يبنى فى العلن عشرة ) تقول 
أوما بارتى وهى قيادية فى ال ( 87۲ ) : 
لقد كنت فى مقدمة الحدركة التى هدمت مسجد 
بابر » إن المسلمين معجبون بنا لأننا على 
عكس الكونجرس واضحرن وصرحاء ) وقبل 
الانعخابات الهندية الأخيرة قال أحد المسلمين 
( إننا فى موقف صعب ١‏ فالشيطان أمامنا 
والبحر ورانا ) .. 

الليكود رال 8[۲ هما الراجهة السياسية 
للأصل الصسهيونى والهندرسي الإرهابى : 
عصابات إرجون زفای لبومی وشتیرن وأتیریت 
کرھانیم فی إسرائیل ومنظمتی ۸۵05 وشیف 
سينا ( جيش إله الدمار ) فى الهند علما بأن 
معظم أعضاء الحكرمة الهندبة الحالية كانوا 
أعضاء فى منظىة R88‏ , 

ترفض الهند أى وساطة خارجيىة فى الثزاع 
حول كشمير باعتبارها مسألة داخلية » وكذلك 
جحت إسرائيل في الاسستسفراد بالسلطة 
الفلسطينية بعد إحباط جميع محاولات 
الوساطة الأجنبية . 

وفى التمهيد لقيام الدولتين على أساس 
عقائدى مناهض للمسلمين › لمبت بريطائيا 
دورا محوربا فی إخضاع شعبی كشمير 


الختار الاسلامى 


وفلسطين للاحتلالين الهندوسى والصهيونى : 
فى الهند قام الحاكم البريطانى عام ۱۸0۷ 
ببيع إقليم كشمير إلى المهراجا الهندرسى 
(راج جلاب سئج) والذى قام جىفىيىدە سام 
۸ بتسليم الإقليم للهند عن طربق طلب 
الحماية الذى تقدم به إلى وزير خارجيعها 

أما فلسطين فقد منحها الحاكم البريطانى 
لللصهاينة بلا مقابل من خلال وعد بلقور › 
وفی عام ۱۹۹۳ عندما سشل درجلاس هیرد 
وزير خارجية حكومة المحافظين عن قرارات 
الأمم المتحدة بشأن كشمير زعم أن هذه 
القرارات ( انعهت صلاحيتها ) وعلى نفس 
امنوال تر أميركا وإسرائيل أن قرارات الأمم 
امعد الخاصة بفلسطن انعهت صلاحيدها 
يتوقيع اتفاق أوسلو » أما روبن كرك وزير 
خارجیة بریطانیا الحالی فقد أعلن عام ۱۹۹٩‏ 
أمام المئات من البريطانيين الهنود أن كشمير 
(جزءا من الهند ‏ وما يجرى فيها هو شأن 
داخلى ) وعندما سثل عن موقف أعضاء حزبه 
مشل جير کوفمان وررجر جودسيف الڏين 
ینشقدون جرائم الیش الهندى فى كشمير › 
قال : ١‏ إنهم مجموعة صغيرة لا يثلون إلا 
أنفسهم ) . 

وكما انتهكت إسرائيل قرار تقسيم فلسطين 
الصسادر عام ٤۷‏ والذى منحها /٥٤‏ من 


مساحتھها فشرسمت حعى تمکلت من اححلا 
۷ لم تعر الهند اعتبارا لخطة العقسيم التى 
قضت بانضمام الرلايات الهندية ذات الأغلبية 
المسلمة إلى باکستان ٠‏ فعرسمت باحتلال ثلثى 
کشمیر أيضا ترفض الدرلتان تنفيذ قرارات 
الأمم المحدة بشأن كشمير وفلسطين فهناك 
مجموعة من القرارات الدرلية التى تقرر حق 
شعب کشمپر فی تتریر مصیره ؛ ومنها قرار 
مجلس الأمن الصادر فی ۱۳ اغسطس ۱۹٤۸‏ 
والذى ينص على الحساب القوات ألهندية 
والباكستانية من كشمير حتى تتمكن لجلة 
المراقبة الدولية من استفتاء الكشميربين حول 
مستقبلهم ٠‏ الاسعتلال أو الانضمام إلى أى 
من البلدين هذا القرار تؤيده باكستان وترفضه 
الهند على أساس أن احتلالها لكشمير ( رغما 
عن أغلبيعها المسلمة ) كان نعيجة لطلب من 
حاكمها الهندرسى ‏ رالطريف أن الهند عيدما 
احتلث ولاية ( حيدر أباد  )‏ انطلاقا من أن 
أغلبية سكانها من اليندرس . حدث ذلك ضد 
رغبة حاكمها المسلم . 

ذريعسة الأمن التى رظفتها إسرائيل على 
مدى نصف قرن كأداة للعوسع والاستسيطان 
والهيمنة كانت هى الغطاء الذى أخفت وراءء 
الهند دوافع التفجيرات الأخيرة ‏ فقد زعم 
آتال بیهاری فاجہای رئيس الوزراء الهندى فى 


خطابه إلى کلینعون یوم ۱۲ مايو لشرح دوافع 
التشجارب النووية أن ( الصبن مدل مصدر 
تهدید لأمن الهند ) وکتبت بارہرا کروسیت 
مراسلة (نبويورك تايز ۲۸ مايو) أن ( حكاية 
دواعى الأمن التى روجتها الهند لعالم لايريد 
إدانعها » لا ساس لها خبراء كثيرون بقولون 
إن الصبن ليس لديها أى نوايا عدوانية تجاه 
الهند حتی باکستان لم تصل فى يوم من الأيام 
إلى مسستوى الددية لقوة الهند العمسكرية 
القليدية الضشخمة ) هذا أيضا هو رأى 
افتتاحية الواشنطن بوست ۲۹ مايو » أما 
فلورا لویس ( هیرالد ترببیون ۲۸ مایو ) فقد 
سألت رئيس وكالة الطاقة الذرية الهندية عما 
إذا كانت الهند ستشعر بالأمان لو أن كلا 
البلدين وقعا على اتفاقيستى حظر الانعشار 
النووى وحظر العجارب . فقال ( إن المسألة لا 
علاقة لها بخوف الهند من الصين ‏ ولكن 
ترتبط كلية برفض الهند المطلق أن تلعزم بأى 
شىء يوحى بالمساواة مع باكستان » إن الهند 
وباکسخان لا تشساویان حجما ولا تعدادا ولا 
فى القوة الاقحصادية والعسكرية » والهند لن 
تقبل بأقل من الاعتراف بها كقرة مهيمنة فى 
المنطقة ) الرغبة فى الهيمنة هى أيضا الدافع 
الأساسى للتوسع الإسرائیلى الذى يجرى تحت 
ذريعة الأمن . 


الهندوس يزعمون أن مسجد ( بابر ) تم 
بناؤه على موقع معبد الإله ( رام ). 

( یطالب الھندوس بهدم مسجد تاریخی آخر 
فى مدينة فاراناسى انطلافا من نفس الزعم ) 
والصهاينة يزعمون أن المسجد الأقصى قام فى 
موقع هيكل سليمان » على الرغم من أن 
ا لحغريات التى أجريت فى الموقعين لم تأتى 
بدليل واحد يؤيد أى من الزعمين ويرفع 
الطرفان شعارا واحدا ؛ فالأمر بالنسبة إليهما 
لا يحتمل الحل الوسط ومن ثم لا بديل عن 
هدم اللسجد البابرى والمسجد الأقصى لإاقامة 
المعبدين اليهودى والهندوسى على أنقاضهما . 

يتشابه العوأمان أيضا فى خاصية المراوغة 
والدهاء » حيث قامت سلطات الهند بتوزيع 
المسؤرلية عن هدم المسجد حتى تمكن المسؤولين 
من التهرب منها (حدث مشل ذلك فى جرية 
إحراق ا مسجد الأقسصی عام ۱١۹۹۹‏ ) ء 
وعندما تبين أن لال كريشنا أدفاتى (وزير 
الداخلية الهندى الحالى والعمهود إليه لف 
كشمير ) هو المسؤول الأول عن التخطيط لهدم 
املسجد » ألقى القبض عليه وأفرج عه بعد 
أسبوعين ثم عاد ليصبح اليوم من أهم وزارء 
الحكومة ١‏ تكرر نفس السيناريو مع أربيل 
شارون » المسؤول الأول عن مجزرة صسابرا 
وشاتيلا والمعهود إليه حاليا لف الاستيطان 
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والبنية التحتية .. أما أهم ملامع الترأمة فهر 
الحاص بالعدر الإسلامى المشعرك » حيث 
بواجه البلدان مقاومة إسلامية شرسة للاحتلال 
يعتبرها الغرب » ربالذات الرلايات المنحدة 
إرهابية وتحوعد أميركا الدرلة الإسلامية 
المؤبدة للمقاومة بأدراجها فى ( قائمة الدرل 
المساندة للارهاب ) ( إيران مساندة حماس 
وحزب الله وہاكستان لمساندة حركات المقارمة 
الكشميرية ) با يعرتب على ذلك من فرض 
عقوبات لا نهاية لها أيضا فإن قانرن 
الاضطهاد الدينى الذى أقره مؤخرا مجلس 
الئواب الأمربكى هر وسيلة لتهديد وترهيب 
خصوم إسرائيل (مصر والسودان والسعودية ) 
وخصوم الهند ( باكستان أساسا » رالصين إذا 
أصرت على التعاون المسكرى مع الدول 
الإسلامية ). 

فی نفس الوقت لا يهتم الغرب با يعائيه 


۳ f 
E 


إسرائیلی رهندرسی حیيث بتر الهندرس 
الإسلام والمسيحية ديانات دخيلة ويحقل 
يبرن اول طبقات طائفة المنبرذين فى 
الهند . 

جاء فی تقربر بام جاردیان (۱۹۹۳/۵/۱۸) 
أن ١‏ هم جزنية فى زبأرة شيمون بيسريز وزير 
خارجية إسرائيل للهند ( بعد خمسة شهور من 
هدم مسجد بابر ) سشدور حول المخاوف 
الشركة من الأصرلية الإسلامية والخطر 
الإرهابى المتصساعد فى الهدد . فساللہرة 
الإسرائيلية فى مراجهة الإرهاب الإسلامى 
معترف بها حول العالم ) وكان وزير الدفاع 
الپندی شاراد ہاور قد اعلن فی فبرایر ۱۹۹۲ 
أن الهند ست حصل على مساعدة الموساد 
مراجهة ( التدخل الہاکستانى فى كشمير 
الهندية ) . 


إذن هل وصل الود والشقة بين البلدين إلى 
حد التعاون النرريى ؟ 

الکاتب الإسرائیلی يوسى ميلمان يقرل فى 
( هارتس ٠١‏ مايرو الماضى ) إن (القلق 
الهندى من سلاح باكسعان النووى رالقلق 
الإسرائیلی من قيام باكستان بتصدير المواد 
والعلم والسبرة إلى البلدان العسريية ذفع 
مخابرات البلاين إلى السعاون الرثيق ؛ 
واستمرت هذه الروابعط ؛ حتى فى الفترات 
التى اقتصر خلالها التمثيل الدہلرماسى على 
مسترى القنصليات » عن طريق ثل الموساد 
فی پومبای ) . 

وکانت إسلام أباد قد أعلات فى يوليسو 
٥۵‏ عن القبض علی جاسرس ہاکستائی 
کانت شرکته تورد أجهزة کمہبوتر إلى سلاح 
الطيران ومعهد التكنرلرجيا وركالة الطاقة 
الذرية الباكسعانية واكتشف الأمن الباكستانى 
معدات تجسس داخل هذه الأجهرة تبث كافة 
المعلرمات التي يتم تخزينها › وثبت من 
التحقيق أن الموساد وا لمخابرات الهندية تقف 
وراء هذا الجاسوس یستطرد پرسی میلمان فی 
مقاله فيقول : إن مبداً ( عدو عدوى هو 
صدیقی ) دع إلى تبادل المعلومات النووية 
بين علماء البلدين حتى إن الهند مرة طلبت 
مساعدة إسرائيل فى الدخطيط لعنفيذ هجوم 


إجهاضى ضد المنشأت النووية الباكستانية 
وتا ام غت دا رل فاا بى رتا 
الحكومة الهندية ( لدة أسبوعين فقط ) أعلن 
أن حکومته ستتعاون نوويا مع إسرائيل . 

إن الحزب الذى يممل لاقعطاع حقوق 
مسلمى الهند ينظر إلى كفاح إسرائيل ضد 
العالم العربى ويعتبره أنموذجا ينبغى التشبه به 
هذا أيضا مايؤكده ظفر الإسلام خان فى عدد 
(المسياة )۱۹۹۳/٤/۱۲‏ حيث يقسول ( إن 
زعماء العطرف الهندوسى كانوا فى مقدمة 
المطالبين بإقاسة علاقات كاملة مع إسرائيل 
وهم معسجبون بطرد إسرائيل للفلسطينيين 
ومواجهتها للعرب رغم صغر حجمها ) يذكر 
أيضاً تقرير فى التاير اللندنية ۹۸/٦/4(‏ ) 
أن البسروفسور أبر الكلام وهو مسۇؤسس 
البرنامج النووى الهندى ويعتبرونه ( أبو 
القدبلة اللووية ) زار إسرائيل مرتين عام ٠١‏ 
ومرة عنام ۹۷ كما زار إسرائيل البروفلسور 
براھما شیلانی من سرکز دلھی للأبحاث 
السياسية قبل أيام من إجراء الهند تفجيراتها 
أما صحيفة كريستيان ساينس موئيتور 
(۹۸/۷/۲۱) فتؤکد أن فریقا مشترکا من 
علماء إسرائيل رالهدد جح فی ملنتسصف 
الشمانينات فى تطرير تكليك جديد لفصل 
البلوتونيوم عن الوقود النووى الناضب 


المختار الإسلامى )( 


باستخدام أشعة الليزر ‏ وتبرز الصحيغة اتهام 
وزير خارجية باكستان لإسرائيل بإمداد الهند 
مجموعة من المفاتيح الإلكترونية المعروفة بإسم 
( کرایتسون ) وهذه الفاتيم هى أحسد اهم 
الأجزاء اللازمة لتصليع سلاح توو غا 
حيث إنها تعتبر إمشابة المفجر ١‏ وبدونها يسبع 
البلوتونيوم عديم الغائدة تذكر الجريدة أيضا 
أن إسرائيل تمكنت فى أوائل الشمانينات من 
سرقة ۸۱۰ مفتاح کرایتون وتهریب هذه 
الكمية الضخمة عن طريق كاليفورنيا وأن 
الحو د الدي لر اة الأمريكة استر ت عن 
إعادة £٦١‏ مفتاح واحتفاظ إسرائيل بالباقى 
. بالطبع لا یجرؤ کاتب التقرير على إثارة 
احتمال أن تكرن عملية السرقة والتهريب تمت 
بالتواطۇ مع جهات أمريكية عليا تسعى إلى 
مساعدة الصهاينة على استكال بئاء الرادع 
النروى ٠‏ وأن(الجهود الدبلوماسية) لم تكن إلا 
ذرا للرماد فى العيون بعد انكشاف المستور › 
نشرت أیضا يدیعوت أحرونوت فى يونير 
الماضى تصريحات لمسؤولين أمريكيين عن 
التحقيق فى كيفية وصرل أجزاء هامة مصنعة 
أمريكيا إلى الهند ١‏ والأرجع أن المقسمصرد 
بذلك هو تلك المفاتي الإلكترونية . 

بظهر الأمريكى فى هذه القضية فى دور 
الأب الررحى » حيث تشير جريدة كريستيان 


ساينس الى تقارير عن بدء العلاقات النووية 
بين الهند وإسرائيل منذ الستيئيات بوساطة 
من وكالة المخابرات المركرية ۳14 وأن هذه 
العلاقات توجت بنقل الخبرة الإسرائيلية إلى 
الهند أيضا فان سرية هذه العلاقات حتمية 
حتى لا تشير باكستان وتدفعها إلى نقل الخہرة 
والعلم والمواد اللووية إلى أى درلة عصريية ؛ 
رولذلك ضضطت أمیرکا بعد سلسلة الحفجيرات 
الأخيرة على إسحاق مرردخاى وزير الحرب 
الإسرائیلی لکی یأر عسکرییه بتحجیم 
الررابط مؤقتا مع الهند خاصة فى المجالين 
النرری والمخاہراتی ‏ وقد شار جاری میلھولین 
ابر ارون الاريك( واشن برت ۷ 
يوليو ) إلى المساعدات الأمريكية لصالح 
البرنامع النروى الهندى ربالذات إمدادات 
الحاسہات فائقة السرعة وهى كنا يقول اللبير 
( أهم الأدرات المتوفرة اليرم لحصميم السلاح 
الدروى والصراريخ الحاملة له) فقد أرسلت 
شركة ديجيتال للكمبيرتر حاسبات فائقة عام 
إلى معهد اللوم الهندى فى بانجالور أما 
شركة أى بى إم الشهيرة فقد بدأت عام ٠٤‏ 
بحاسبات لديها القدرة على إجراء 
(٤‏ واحد فاسل أربعة ) بليسرن عملية 
حسابية فى الغائية الراحدة هذه الحاسبات 
قامث الشركة بترقية قدرتها مرتين خلال العام 


ر ای 


۹۴۳ 


SASON 


الماضی » أولا فى مارس إلى ۳,۲ بليون 
عملية وثانيا فى يونيو إلى ۸ » ١‏ بليسون 
عملية فى الثانية . الشهادة الأخيرة تأتى من 
صحيفة شيکاجر تريبيون ( )۱/۲١‏ الثى 
تؤكد أن الإدارة الأمريكية ١‏ وافقت على 
تصدير تكنولوجيا أمريكية إلى منشآت الهند 
الثووية ) . 

لقد اشعرت إسرائيل مؤخرا ثلاث غراصات 
ألمانية من نوع ( دولفين ) قادرة على إطلاق 
صواریخ کروز تحمل رؤوسا نووبة » كما اتفقت 
الهند 2 روسيا على شراء مجموعة من 
الفواصات النووية ؛ إن وجود مسثل هذه 
الفراصات فی أيدى دولتين تسعيان لفرض 
هيمنتهما على جبرانهما المسلمين ليس بالأمر 
الهين لأنه يعنى تهديدا لجميع بقاع العالم 
المربى والإسلامى ١‏ والرلايات المتحدة التى 
اكحفت بالاحعجاج لفظيا على قيام شرکات 
روسية ناء غراصات نووية للهند بفضرض 
عقوبات صارمة على سبع شركات روسية 
أخرى لمجرد قيامها بتدريب مجمرعة من 
المهندسين الإيرانيين فى مصانع روسية تقوم 
ہہناء الصواريخ 

هل فسهمنا الآن اذا فرجى الأمريكيون 
بالتفجيرات الهندية ؟ 

إذا كانت عيون ال C14‏ وأقمار التجسس 


وأجهزة التنصت مركزة كل الوقت على كل إبرة 
تدخل أو تخرج من أی بلد إسلامى » فكيف 
يتاح لهذه العيون أن ترصد ما يجرى فى دولة 
حليفة هى توأم للابن المدلل . 

بعد أن أجرت حكومة إنديرا غاندى أول 
اختبار نووی هندی عام ۷٤‏ » تعهد ذوالفقار 
علی ہوتو بأن ١‏ الباکستانيين سيأكلون الكلا 
إذا اقعضى الأمر فى سبيل أن يكون لديهم 


السلاح الثروى ) . 
إن الحطضارات اللسيبحية وأاليبهودية 


والهندوسية لديها قدرات نووية » وإذا كانث 
الحضارة الإسلامية ليس لديها هذه القدرة بهد 
فإن هذا الواقع لن يستعمر طريلا لم تسکت 
باكسستان أيضا عن إطلاق الهند فى يثاير 
٦‏ صاروخ ( بریشنی ) والذی یکن تحمیله 
برؤوس نووية فأسرعث لتطوير صاروخ 
(غورى) الأبعد مدى ‏ والتى لم يدفعها إلى 
تجربة إطلاقه فى إبريل الماضى سوى لا مبالاة 
الغرب إزاء تهديدات الحكومة الهددية المعطرفة 
بشأن إقليم كشسير وإذا كان العالم المربى 
عاجزا فى الوقت الحالى عن مسضاهاة إسرائيل 
نوويا » فأقل ما تعطلبه الأخرة الإسلامية هو 
الوقسوف بجوار باكستان فى محنتها 
الاتتصادية نتيجة للعقربات القاسية الموقعة 


عليها . د . صبلاح عر 


الختار الاسلامی 


E E ۹ E, E E |‏ ا ا ر بک کک کب جب ج 


حفائق حول مأساة یونیو ۱۹٦۹۷‏ نفد مها من 
خلال كاب ( المؤامرة ومعركة المصير ) ل سعد 
جمعه رئيس وزراء الاأردن ووزير دفاعها أيام 


الهزيمة . 


کیف ولاذا وقعت مأساة ونیو ٩۱۹٩۷‏ 
للإجابة على هذا التساؤل ومحارر أخرى 
هامة كان كتاب ( المؤامرة ومعركة المصير 
الذى كتبه سعد جمعه رئيس الوزراء 
الأردنى ووزير دفساعها أيام الهزية 
ويتسعصرض فى هذا الكتاب لوتائع تلك 
الفترة التى عاشها بصدق وبألم وعن كل 
ماله أو کان له دور فى الهزية رفو بحيط 
فى نفس اللوقت بالمؤامرة الصهيرنية من 
جميع أبعادها ويتت 


فی جمیع مراحلپا 


والكتاب غنى بالمراجع والدلائل وأكشرها 
جدید على القارى»ء صاحب الدراسات وهر 
يفضح أيضا الكشير من أسرار الصهيونية 
ويزيح الستار عن خناياها كما يرسم صورة 
كاملة للقضية الفلسطيلية ؛ يعرض من 
خلالها العرامل والمسببات البعيده والقريبة 
التى أدت إلى نشوب تلك الحرب .. وهر 
يتسمرض أيضا للأحابيل الدرلية التى 
أحاطت بها والسذاجة المربية التى 
تجاوزت حدرد البلاهة فى تلك اللكسة 


ESE 


| un, Ek, FE, E, E E, E,٢ E E ۹ EÊ, E, ER, E, E, FR, E 


وهو يقول لقد اتضح فيما بعسد أن 
ا لخابرات المصرية قد غررت فى لحظات 
الهزية بالرئيس المصرى وأن البطانة التى 
أولاها ثقحه خانت قضية مصر وقضية 
العرب فهى لم تزوده بعلومات دقيقه عن 
قدرة العسدو الضاربة وعن هدف العدو 
الحقيقى من استفزازاته المتعاقبة وإنها قد 
أوهمته من جهة أخرى بأنه قد كسب الجولة 
السياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
واا وض رها رل وان 
مسارعة أمريكا بتوجيه الدعوة لزكريا 
الان ا وطن وا 
الرئيس الأمريكى بغية إيجاد حل سلمى 
للأزمسة » يعتبر تراجعا بل هزية لسياسة 
أسريكا فى المنطقة وأن قيام إسرائيل 
بغامرة عسكرية أمر مستبعد بل مستحيل 
وأذكر هنا للحقيقة والتاريخ › أننا عندما 
ذهبنا فى معيسة جلالة الملك حسين إلى 
القاهرة فی ۱۹١۷/٠/۳۰‏ لتوقيع اتفاق 
الدفاع المشترك » أخذ الرئيس المصرى 
يناقش العسكريين المصريين والأردنبين 
ا لموجودين فى قدرة العدو وقوة استعداداته 
» وقد خيل لى حيدذاك ١‏ ما قاله المشير 


عامر أن القوات المصرية » تشد أزرها 
القسوات الأردنية ؛ ستحقق أهدافها 
العسسكرية - لو وقع الصدام - داخل 
إسرائيل فى مسدى أيام وأن المعركة لن 
تكون أكشر من نزهة سهلة لتلك القرات 
الجبارة الضارية وينتهى كل شىء وأشهد 
أننی قد امتلأت زهوا ا سمعت وأن مهابة 
الوقف لم عى من أن أعسسرب عن 
مخاوفى بأن الأسطول السادس فى البحر 
ا لمتوسط لن يسمح للعرب باحتلال شبر 
واحد من إسرائيل وأن إقغال مضيق تيران 
١۷‏ يستحق تعريض المصير العربى للخطر 
..٠‏ غير أن صوتى الضعيف ضاع فى هدير 
حماس العاطفى .. وقلت لنفسى : لعل 
وعسى وإِذا لم يكن من الموت بد فما أحلى 
اموت هدا ... ولابد من الاشارة فى هذا 
الصدد إلى أن إسرائيل كانت توجه عناية 
فائقة لسلاحها ا لجو » بعد أن درست 
وخططت وأستعدت للمعركة القادمة السنين 
الطوال بصبر ودأب وكتمان » مع تقدير كل 
الاحتمالات » حتى لقد بلغ من غرور أحد 
قادتها العسكريين قوله : لقد أعددنا خطة 
المراجهة على كل الاحتمالات حتى لاحتلال 


DESE 


القطب الشمالى .. 

كانت إسرائيل مصممة على الحرب ؛ 
وكان أقغفال المضائق هدية طالما نها 
لإيجساد المبرر الذى تستطيع من خلاله 
اعداد الرأى العام العالمى لتقبل عدوانها 
الجديد فتضرب ضريتها قبل أن يلتثم 
الشمل العربى الممزق ويستكمل العرب 
استعداداتهم العمسكرية وزيادة فى 
التضليل والحعمية أستطاع (موشى دايان) 
إخفاء حقيقة التخطيط للمفاجأة الغادرة › 
إلى اللحظة الأخيرة فقد قال فى مؤتره 
الصحفی فی تل أبیب یوم ۱۹۹۷/٩/۳‏ 
أنه يعتقد أن الوقت قد فات للقيام بإجراء 
عسكرى ١‏ وأن المجتمع الدولى لن يهضم 
ذلك بسهولة » وأنه لاد من الانتظار فتره 
كافية لاستنفاد جميع المساعى السياسية ؛ 
قبل رکوب أی مركب آخر وفى الوم الرابع 
من الشهر ؛ نشرت بعض الصحف الغربية 
صورا مجموعصات عسكرية إسرائيلية 
زعمت أُنها تستحم فى عطلة أخر الأسبوع 
على ضفاق البحر الأبيض وفى مساء ذلك 
البوم آذاع راديو إسرائيل بيانا رسميا عن 
اجتماع الوزارة السرى الذى تقرر فيه بدء 


العمليات العسكرية صباح البوم التالى . 

وفی یوم ۱۹۱۷/۱/4 جاءنی السفير 
العراقى فى عمان وذكر لى أن المعلومات 
قد وصلت إلى الاستخبارات العسكرية 
العراقيمة » تؤكسد أن إسرائيل ستشن 
هجومها المفاجیء صباح یوم ۱۹۹۷/۹/۵ 
فأصطحبت السفير وذهبنا معا لمقابلة 
جلالة املك حيث نقل إليه السفير تلك 
المعلومات الجديدة . فذهب جلالعه من تره 
الى القيادة العربية المرجردة فى عمان ؛ 
وأطلع القائد العسربى الفريق عبدالمنعم 
راک غل مادك التي الاق وع 
الفور انحقلت المعلومات إلى القيادة العليا 
فى ألقاهرة . 

.. أمالاذا لم تخذ الاحتياطات 
الضرورية لمواجهة احتمالات الموقف فلك 
هى الكارثة , 

.. ويذكر المؤلف أن ال جرال مرخاى هود 
قائد سلاح ا لمجو الإسرائيلى قال ( لقد 
قضينا ست عشرة سلة نستعد ونخطط 
لهذه الجولة وحققنا ثمرة جهدنا فى ثمانين 
دقيقة لقد عشنا خطتنا ١‏ ننا معها.. 
أفقنا عليها تمشلناها » هضممناها › 


(A‏ المختار الإسلامى 


SSS 


وبالتدريج أدخلنا عليسها الاصلاحات 
المعتالية حتى قاربت الكمال ... 

ومضى المؤلف مستعرضا من خلال 
PO EER EE‏ 
العمليات من خلال تقرير الفريق قائد مركز 
القيادة بعمان وعبدالمنعم رياض فيقول : 

لم تكن هذه المعركة من وجهة نظر مسرح 
عمليات الجبهة الأردنية معركة متكافئة 
بای حال من الأحوال ولم یکن فی الإمکان 
أن تنعهى إلا إلى النتيجة التى انتهينا 
إليها فعلا .. فمن ناحية قد أدت المفاجأة 
ال متت بها القرات اة في شر 
إلى حصول العدو على السيطرة الجوية منذ 
أولى ساعات العمليات وهذا سهل لقواته 
البرية النجاح بلا عناء ويذكر أن خوض 
معركة مع العدو كان يلزم التنسيق 
;ال ال الاه اى 
شكلت قبل المعركسة بأيام لم يكن فى 
وسعها أن تفعل أكثر ما فعلت وهذا خطأً 
بين للسياسة العسربية التى جنت على 
الجندية العربية قبل أن تجنى عليها 
إسرائيل . 

د ۔ لیلی بیومی 


1 
4 
4 
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أدان مجلس المفتين فى روسسيسا 
الترات الفا دة اا ك 
لأففانسعان والسودان » واعتبرها 

الرئيس المشارك للمجلس رافيل عين 
الدين فى العاصمة الداغستائية محم 
قلعة ( عدوانا على الإهان ) و ( إرهاباً 
على مويق الدولة ) وأصدر نائب 
الرئيس الشيشانى وحى أرسانوف بيان 
ادان فيه الضربات الأميركية » ووصف 
الرئيس بيل كلينتون بأنه ( الإرهابى 
الرقم واحد ) داعيا العالم الإسلامى إلى 
( الشورة على ديكتساتورية الرلايات 
التحدة  )‏ وقال أرسانوف أن فى كشير 
من دول العالم ( قواعد غير كبيرة ) 
خاضعة لجروزنى وأن القيادة الشيشانية 
أصدرت أواسرها لهذه القراعد ١‏ لترجيه 
ضربات مناسبة ضد الولايات المتحدة ). 


المختار الاإسلامى 


كارنة المسلمين الجديدة 
5 ي SOS CEE DE EEO PEGE ENS ODENSE‏ 
چچ + 4+ : ٤‏ 

کک 


BIMRE RIVERA TAP PAN e PDEA OPIN EISPT AAW BO DPT FAAS Prr PHOT HISD RIES CRIY ANI IOSD HNTAAS AAA EFI PANDY QONYA CLALP Mire HORE 


ملف خاص المختارالاسلامى؛ 
_ لاحت خلالەتابىتى لاخباركوسوفا أن وسائل اعلام الدربية تردد کالببغاءمایذاع عن هذه 


a a a i a a رد‎ IRANI SEL AMA PEA Lge TROY! 


القضية فى وسائل الإ علام الفربية دون تمجيص .وتوحى طريقة مرض هذه الاخباروالمصطلحات 


ay4 fbx UR DeleEERI PHU LH RELL FET YL NL CETTRUTEAGY LNA hale DIR EIVEFDEYÊ KIEZANOLI LEMA 


المستخلمة فيها أن القضية غير مضهومة على ال وجه الصجيح :وبالتالى تسهم وسائل الإ علام مندنافى 


صياعة الإ دراك العربى لقضية كوسوفا صياغة خاطنة._. 
_مثلا: عند الحديث عن الشعب السلم فى كوسوفا يتردد على مسامعنا عبارة( السكان المنحلرون من 


أصلألبانى )أو (ذوو الأصولالالبائية) اوعد الحليث عن المقاومة الوطنية أو من جش نجریر 


KC OAL OYA GPE PIETY A PP NPL PSY CEY PYRE! 


كوسوفا نسمع أوصاف التمرد والمتمردين وا لانم صالیین بهد ه الأوصاف تبدو وسال اعلامناوکأنهاقد 


TN A HOKE T OHI ET HERDE DIHERE LPI LPI PN 1 


تبنت وجهة النظرالصريية النى تعنب ركوسوفا جزءا من صرييا وأن الحركة الوطنية فى كوسوفا إنماهي 


MADEYEKE RL rT ol E ry PRCT? OPE FHT 


مجرد جركه تمرد ورغبة في الانفصال غير مشروعة مع الإ يجاء بأن الشعبالأصيل فى كوسوفاهم 


ا ی nan pF‏ کاک د جور خمد ب 


الصرب وأا ألبان كوسوفا فمجرد أقلية وافدة من ألبانيا . 


a aL mi bı E ER amant nel O a ta PO RIE aR n aT 


من ويم 


لم يكن كل هذا مناجأة لى فرسائل إعلامنا تطرح على صفحاتها عرسا لقضية كرسرفا 
الرسمية ضمينة لاتبذل أى جهد فى فهم مليئا بالأخطاء منحرفا عن الفهم الصحيح 
القضايا المعقدة كتلك الى تجرى أحداثها فى للقضية وأہعادها السياسية رالتاربخية . 
البلقان ولكن ما أزعجنى حقا هرالتهافت ٠٠‏ وقعت على شئ من هذا فى تقرير لمراسل 
الذى تسقط فيه بعض صحفهنا الكبرى علدا صحفى » بعدد الأهرام الصادر فى ۲١‏ بونية 


DG 


۸ تحت عنوان ( رسالة موسكو ) أنقل 
فیما یلى أهم فقرة فیها معشذرا للقاریء - 
مسبقا على ركاكة أسلوبها : 

( إن قبول المطالبة باستقلال كوسوفا 
وتأسیس جمھوریة بها تحت ضربات جيش 
تحرير كوسوفا وهجماته على السلطة التنفيذية 
الصربية فى كوسوفا مايبدد الرصيد التاريخى 
وحقهم الروحى فى الإقليم » لأن فيها كانت 
الإرهاصات الأرلى والآثار الدالة على الموروث 
التاريخى الصربى السلافى » فالمؤرخون 
يعرفون كوسوفا ب ( قلب وطن الأجداد ) 
إضافة إلى أن فيسها مقر الكاتدرائية 
الأرثوذكسية الروسية ( لعله يقصد الصربية ) 
وأن العطلع الروحى للصرب السسلاف 
الأرثو كسى صوب كوسوفا لايتراجع أمام 
الواقع (؟) . 

إن كوسوفا الآن بعد عقود من الغفزو 
السشمانى لصربيا قد تغيرت ديوجرافيا 
وسكانيا وحل محل الصرب السابقين الذين 
هجروها مواطنون ألبان مسلمون وأصبحوا 
أغلبية بها - ولا ننسى في هذا السبب ( لعله 
يقصد الصدد ) أن والد ميلوسيفتش كان 
قسيسا أرثوذكسيا . 

هذه الفقرة صررة مختصرة طبق الأصل من 
امزاعم الصربية التى لم يكلف صاحب ( رسالة 
کی یدای د للدحقق من صحتها 
ہل نقلها نقلا آليا دون تفکیر › واهم هله 
الزاعم ثلاثة هى : - 

| - أن كوسوفا هى مهد الصرب . 


۲ - وآنها حقهم التاریخى والروحى لوجود 
كنيستهم المقدسة بها , 

۴ - أن سكان كوسوفا المسلمين قد جلبهم 
العشمانيون الغزاة من ألبانيا بعد أن قاموا 
بطرد الصرب متها . 

وسنرى أن جميع هذه المزاعم أكاذيب كبيرة 
لا سند لها من التاريخ ولكن هناك فرية 
صغيرة نود أن نزيحها أولا من الطريق وهى أن 
( والد ميلوسفيتش كان قسيسا ) » ولعل 
صاحب الرسالة يريد أن ينبهنا إلى أن سر 
شراسة ميلوسفيتش فى موأجهته للحركة 
الوطنية فى كوسوفا تكمن فى قوة الدافع 
الدينى عنده » فى حين أن الذين عسرفسوا 
میلوسفیتش عن قرب وکتبوا عن حیاته 
بعلمون انه کان شيوعيا ملحدا » وأن آباه لم 
یکن قسیسا فی يوم من الأيام ؛ وإما 7 
لوظيفة قسيس فى مسقط راأسه بالجبل الاسود 
ولكنه فشل فى الحصول على الوظيفة » وكانت 
أسباب فشله مغار سخرية أهل البلدة » سخرية 
لم يسعطع عقل الرجل أن يتحملها فأصیب 
بانهيار وفر إلى شعاب الجبال يتحدث إلى 
الصخور والأشباح حتى انتهى به الأمر إلى 
الانتحار . تدين ميلوسفيتش إذن فرية فهو 
لاأبعصبد إلا نفسه ومطامعه › ولا يۇمن إلا 
بالبطش ولا تتفتع عبقريته وتزدهر إلا فى 
صناعة الكرارث وتدبير المذابح الوحشية › 
فعلها من قبل فى البوسنة ويفعلها الآن فى 
کوسوفا . 


الخعار الإسلامی)(۸۷) 
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کیان سباسیمتمیزعېرالناریخ 

تشحدث ( رسالة موسكو ) عن اسشحالة 
قبول الصرب باستقلال کوسرفا کأنھا لم تكن 
كيانا سياسيا مستقلا قبل أن يقوم 
ميلوسيفيتش بمؤامرته الشهيرة على دستور 
يوغسلافيا منل ثمانية أعوام فقط » لم تكن 
کوسوفا جز من صربیا بل زا من 
بوغسلافيا تیتو منذ سنه ۱۹٤٩‏ وقد جا ء 
دستور سنة ۱۹۷٤‏ لیژکد وضع کوسوفا کیانا 
سياسيا فى حدودها التاريخية الثابتة ؛ لها 
صلاحيات وسلطات سساوية للجمهوربات 
الأخرى العى كان يحألف منها الاتحاد 
البوغسلافی حتى انفرط عقده سئة ۱۹۸۱ » 
كانت كرسوفا نفلة فى مجلس رئاسة دولة 
يوغسلافيا على نفس المستوى للجمهرربات 
الآخسری با فى ذلك صربيا › وكائت لها 
حكومة محلية وبرلان » وكانت لها إذاعتها 
رتلفازها الخاص الناطق بلغعها الألبانية › 
وكانت اللغة الألبانية فى جامعتها ومدارسها 
وكانت ليا صحافتها المنشورة باللغة الألبانية 
كما كان لها قوة شرطة خاصة بها وقرة 
عسكرية محلية » وأوشكت كرسوفا فى عهد 
تيعو أن تحصل على الوضع الجمهورى فى 
دستور يوغسلافيا لولا المعارضة الصربية لهذا 
الاتجاء ‏ ما جعل تيتو يرجى ء الموضرع . 

الهم أن كوسوفا لم تكن جريا من صربيا إلا 
بعد أن ألغى ميلوسيفيتش الدستور الفدرالى 
وقضى على استتلالها وفرض عليها الأحكام 
العسكرية بقوة السلاح منذ سنة ۱۹۸١‏ . 


وإذا رجعنا إلى الوراء فى تاريخ كوسوفا 
لوجدنا انها لم تكن جزا من صربيا فى عهد 
اللكية البرغسلافية › أما تبعية كوسوفا فى 
العصور شأنها فى ذلك شأن صربيا نفسها ‏ 
فقد كانت خاضعة للامبراطررية البيزنطية فلما 
ضعفت قبضة بيزنطة تدارلتها أيدى البلغار ثم 
الصرب حعى جاء المشمانيرن فأخضعوا 
الجسيع للدولة العشمانية » ولم يحكم الصرب 
کوسوفا خلال ثمانية قرون سوی قرنین اثنين 
وهي نفس المدة التى خضعت فيها لبلضاريا 
بينما حكمها المثمانيون خمسة قرون . 


الأساطيرالصريية 

الباحث فى تاريغ البلقان لا براجه من 
الصرب إلا بأساطير عن حقرق مقدسة لهم فى 
البلاد المجاورة أشبه بزاعم الصهيرنية فى 

فای حقرق مقدسة وآی تراث روحى هذا 
الذى تعحدث عله ( رسالة موسکو ؟ ) التى 
تلسپ إلى المؤرخین دعوی أن کوسرفا هى مهد 
الصرب ١‏ فى حين أن من يزعم هذا هم 
المؤرخون الصرب وحدهم ١‏ وهم فى ذلك لا 
يقدمون أى دليل سوى التصص الخرافية › 
فا لمؤرخون الصرب لا تهمهم الحقائق التاريخية 
ویعستمدون فى مسصادرهم على الأساطير 
الشعبية التى يرددها العرام » فى هذا الصدد 
یدافع ( دوہريتشا كوسيتش ) أو القومية 
الصربية الحديثة عن نزعة الكتاب الصرب ألى 
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إنكار الحقيقة التاريخية والتضحية بها فى 
سبيل الوصرل إلى أهدافهم القرمية حيث 
يقول : ( إن فجاحات الصرب التاريخية تعزى 
إلى حيلهم وتلاعبهم بالعاريخ أكثر من 
أعتمادهم على اسلحتهم ) . 


أصل الصرب والاألبان 

كان الصرب ضمن قبائل سلافية كثيمرة 
بعیشون فی وسط آوروبا شمال نهر الدانوب 
ولم يعبروا النهر جنوبا إلى البلقان إلا فى 
القرن السابع الميلادى عندما استدعاهم 
الإمبراطور البيزنطى ( قسطنطين بروفير 
جیلیتوس ) مساعدته فى طرد الغراة الأفار › 
وقد استثر الصرب بعد ذلك فى منطقة 
(راشكا) ولم يعوسع الصرب نحو كوسوفا إلا 
فى أواخر القرن الثانى عشر . 

وقبل ن يعبر الصرب إلى البلقان بعدة قرون 
كانت القبائل الألبانية (نسبة إلى جبال الألب) 
موجودة ومستقرة فى المنطقة الممحدة من 
كوسوفا إلى ألبانيا على ساحل البحر المتوسط 
هذه القبائل الألبانية تنتمى إلى العنصر 
الإليربالنى اللاتيثى وتتميز بلغدهم اللاتينية 
الى ظلت باقية معهم إلى اليوم وفى عصور 
لاحقة تميزت قبائل الغرب مستقلة منطقة 
عرفت فیما بعد ہاسم ألبانيا ‏ كما استقلت 
قبائل الشرق بإقليم شديد التميز واضح الحدود 
جغرافیا سمی فیما بعد ہاسم کوسوفا . 

وإِذن فألبان کوسوفا کانوا فيها قبل وصول 
الصرب وقبل العشمانين بقرون عديدة ولم 


يكونوا فى حاجة للائعقال من ألبانيا » الشئ 
الوحيد الذى تغير فى عهد العشمانيين هو أنهم 
عرفوا الإسلام فاعتنقوه وأصبحوا من أقرى 
جنوده , 

لم تكن كوسوفا مهد الصرب كما ترعم 
(رسالة موسكر) وإنما ( راشكا ) العى لاترال 
ضمن حدود صربيا حى اليوم هى مهد الصرب 
فى البلقان ... 


حكاية الكنيسة الصربية القدسة 

أماحكاية التراث الروحى وحكاية 
الكاتدرائية المقدسة التى تقع بالفعل فى بلدة 
بیتش بکوسوفا فلیست أكشر من حائط المبكى 
الذى تضخم فى خيال اليهود الجامع ليبتلع 
القدس بل ليشمل أرض فلسطين بأكملها : 

هنا نلاحظ بالفعل نزعات أسطورية صربية 
تشبه النزعات اليهردية ونلاحظ البكائيات 
رالرثاء للذات والشكرى من اضطهاد العالم 
وظلمه » نلفمات حزيئة تسرى فى أدبيات 
التاريخ الصربى والصهيونى معا لتخفى 
وحشية كليهما فى سحق الضحايا البريشة 
رالتخلص منها بالمجازر وصولا إلى النقاء 
المنصرى . 

فماذا تقول الوثائق العاريخية بالسبة 
للكنيسة الصربية المقدسة ؟ 

استقلت الكنيسة الصربية عن الكليسة 
الأرثوذكسية الشرقية عام ٠١١۹‏ ميلادية 
نتيجة لتعاظم قرة المملكة الصربية ألنيمانية › 
فأصبع للصرب ۱ بطریارکا ) لکنیستهم کان 
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مقره دير ( جيتشا ) قريبا من بلدة 
(كرالييفو) الصربية ؛ وظل الحال على هذا 
ادحو خلال جيلين أو ثلاثة حتى غزا الششار 
صربيا فى نهاية القرن الشالث عشر وأحرقوا 
هذا الدير » فنقل الصرب مقر البطرياركية إلى 
سوقع حصین فی کوسوفا هو ( بیستش ) ولم 
پبکن مبلى الكاتدرائية هر المہنى الدينى 
الوحيد الذى ١‏ بنى فى ذلك العصر وإنا هو 
واحد من خمسة عشر مبنى مثله كلها أقامها 
املك ( ستيفان ) فى وقت وأاحد وکأانت 
موزعة فى أنحاء ملكعه الواسعة الأرجاء › 
ومن هذا ينضح أن مهد المسيحية الصرببة كان 
فی داخل صرہیا ولیس فی ( کوسوفا ) وأن 
كاتدرائية كوسوفا ليست أقدم ولا أكثر قداسة 
من کاتدرائية ( كرالييفو ) . 

أخلص من هذا إلى القول بأننا عندما نسمع 
أو نقراً مزاعم الصرب عن الحقوق المقدسة فى 
كوسوفا وعن التراث الروحى ومهد الصرب 
وغير ذلك من مزاعم لا يلبغى أن نردد هذا 
الكلام ترد یل البہغاوات بل من راجہنا - إذا 
كنا نحترم أنفسنا ونحترم عقول القراء - أن 
ننظر إليه فى ضوء الحقائق التاريخية والوقائم 
الموثقة . 


أسطورة الخروح المظيم 
ننشهي فى تفنيد ( رسالة موسكو ) إلى 
حكاية الغزو العشسانى لصربيا الى غير 
الواقع السكانى فى كرسوفا بطرد الصرب 


الأغلبية حى اليوم » وتلك لعمرى فرية كبرى 
لا تستند إلى أى دليل » فالعشمانيون على 
عكس هذا الزعم هم الذين جا موا بالصرب إلى 
كوسوفا وإلى البوسئة ٠‏ وكأان ذلك فى إطار 
السياسة العثمانبة فى الاستمانة بالأرثرڈكس 
فى حماية حدود الإمبراطورية وفى زراعة 
الأرض التى خلت من سكانها نتيجة الحروب 
والطاعون ‏ وكان للكليسة الأرٹرذكسية 
مكانة خاصة عند السلطان العشمانى نفسه رقد 
حظیت برعابة خاصة فى كنفه قرونا . 

ولكن هناك أسطورة صربية تتحدث عن شى 
اسمه ( فيليكاسيربا ) وسعناه ( الخروج 
المظیم ) تاربخه عام ۱۹۸۹ ميلادية ۰ وسبپه 
كما تحكى الأسطررة سماقبة الصرب على 
انحيازهم للغزو اللمسارى لكوسوفا فلما 
استماد العشمانيون كوسرفا طردرا البطربارك 
الصربى ( أرسينيا الشالث ) ومعه أربعماثة 
ألف صربى ١‏ فتوجهرا -؛ بدعوة من 
اللإمبراطور اللمساوى للإقامة فى المجر - 
وتصور هذا الخروج التاربخى الكبير لوحة فنية 
فى القرن العاسع عسشر تصور البطريارك رهو 
بمتعلى جواده الوقور فى مقدمة جحافل 
المهاجرين الصرب الذين تبدو على وجرههم 
سيما المعاناة الإلسانية الشديدة - وعلى الرغم 
من أن مغل هذا الخروج لم يشبت بأى دليل 
قطعى ولا مرجع إلا أنه أصبع من المسلمات لا 
فى الأساطير الشعبية فقط ولكن فى التاريخ 
الرسمى للصرب أيضا ؛ وقد أضفى الكتاب 
على هذه الأسطررة بعدا أيدبرلرجيا دينيا › 
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فهم يشبهون خروج الصرب من گوسوفا برحلة 
موت المسيح ودفنه » على أععبار أن المرحلة 
السابقة التى ثل صلب المسيح هى معركة 
كوسوفا بين الصرب والعشمانيين التى قتل 
فيها الأمير لازار قائد الجيش الصربى سلة 
۹ ب أما المرحلة الغالغة الت تشوازى مع 
قيام المسيح فهى غزو القوات الصربية 
لاسا نة ۹۲ 

ويرتب الصرب علي هذا الخروج الأسطررى 
المهيب زعما بأن الألبان كانوا قلة لاتزكر فى 
کوسوفا قبل سنة ۱۹۸۹ » وأنه فقط بعد هذا 
النزوح المسربى تدفق المسلمون قاأدمين من 
ألبانيا » ومن هنا جاء الخلل السكانى فى 
كوسوفا فأصبح الصرب أقلية لاتزيد عن 
مائتى ألف ١‏ الآن ) وأصبح الألبان أكشر من 
ملیونین . 


ماذاتقول الوثائق التاريخية ٠‏ 

ا مؤرخون المحدثون ومنهم المؤرخ البريطانى 
(نويل مالكوم) يفندون هله الأسطورة بمد أن 
بحثوا وقائعها فى الوثائق اللمساوية والألائية 
والإيطالية وتبان لهم اغاق العالبة : 

أوا؛ 

أن الإمبراطور التمساوى (ليربولد الثائى) 
لم يطلب من البطريارك الصربى ( أرسيديا ) 
الذهاب إلى المجر ولم لحه الأمديازات التى 
يدعيها الكتاب الصرب ‏ ولكن على العكس 
من ذلك تماما » فقد أرسل الإمبراطور رسالة 
إلى البطربارك يحثه فيها على البقاء فى 


كوسوفا ومواصلة تشجيع الأرثوذكس على 
التمرد ضد العشمانيين حتى تأتيهم النجدة 
النمساوية » يقول الإمبراطور فى رسالته ! 

( لا تهجر أرضك ولا زراعة حقلك ) فجاء 
المؤرخون الصرب على عبارة ( ٩07 d28€1-‏ 
ع ) ومعناها ١‏ لاتهجر ) فحذفوا أداة النفى 
لينقلب المعنى وتشسق الرسالة مع بقية 
الأكذوبة . 

ثانیا : 

تدعى الأسطورة أن البطريارك ١‏ أرسينيا ) 
اسشقبل القائد النمساوي المنعصر (١‏ بعشلو 
مینی ) عندما دخل کوسوفا › بینسا تؤکد 
الوثائق أن البطريارك كان خارج كوسوقا عند 
وصول بتشلومينى إليها » بل إن التاريخ الذى 
حجدده المؤرخون الصرب لهذا اللقاء يبكشف عن 
تزبیف آخر لأن ( ہدشلومینی ) کان میتا قبل 
هذا التاريع نتيجة مرض مفاجىء . 

شالا - 

عفر المؤرخون على رسالة البطربارك 
(أرسينيا) إلى الإمبراطور اللمساوی بصف له 
فيها تدهور أحوال المهاجرين الصرب فى المجر 
وبطلب مساعداته العاجلة » بقول البطريارك : 
( لقد حضر هنا رجال مع زوجاتهم وأطفالهم 
فى حالة تعيسة » وأصبع عدد المهساجرين 
للاثين ألف نفس ) وفى سنة ۱۹۹۳ أي بعسد 
اروج المزعسوم بشسلاث سنرات كانت 
الإحصاءات النمساوية الرسمية تشير إلى أن 
عدد الصرب المهاجرين فى المجر قد بلغ ثلاثين 
الفا مسقيسمین بالقسرب من ( پودابست ) › 
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يضاف إلى هذا حقيقة أخرى وهى أن عدد 
الصرب المهاجرين من كوسوفا لم يكونوا يشلون 
أكشر من ربع مجسوع المهاجرين الصرب الذين 
خرجوا من بلجراد وغيرها من البلاد الصربية › 
وأن صرب کكوسوفا كان معظمهم من الذين 
حملوا السلاح ضد الجيش العشمانى فهربوا 
ألجيش اللمسارى . 

كلك تؤكد الوثائى أن الصرب الذين 
هاجروا إلى المجر لم يخرجوأ فى حشد واحد 
كما تزعم الأسطورة وإفا تقاطروا على المجر 
فی بضع سنوات بعد عام ۰ م 

والحلاصة أن الخروج الصربى الهائل من 
كوسوفا مجرد فرية ولم يطرد المشمانيون 
الصرب منها ولم يجلبرا إليها مسلمين من 
آلبانيا كما ترعم الأسطورة الصربية وكما 
تتابعها فى ذلك (١‏ رسالة موسكو ) . 

والحقيقة التى لا يكن أن پعترف بها 
الصرب هى أن الألبان المسلمين كانرا هم 
الشعب الأصيل فى كوسرفا وكانرا هم 
الأغلبية الساحقة على مر العصور إلى اليوم › 
ولم تفلح جميع المحاولات والتدابير الصربية 
فى تغيير هذه السقيقة . 


سلوبودان میلوسفیتش 
کان ظهرر ( سلوبودان میلوسفیتش ) ہداية 
تطور خطير فى قضية كوسوفا فقد أقام 
ميلوسفيتش شهرته القومية ومجده السياسى 
على العداء السافر للإسلام والمسلمين فى 


كوسوفا » فأيقظ مشاعر الكراهية والحقد 
العنصري الكامن لدى الجماهير الصربية ضد 
الشعب المسلم فی کوسوفا ؛ وکانت کوسوفا 
منطلق ( ميلرسفيتش ) ألى السلطة فى 
صربيا ثم الاتحاد البوغسلافى ١‏ ومنذ بروزه 
كقائد قومى للجماهير الصربية تصاعدت 
عمليات الإرهاب الصربى ضد المسلمين › 
وتبلورت على يديه خطط جديدة لتحقسيق 
استراتيجية بعيدة المدى هى تحريل حياة 
الملسلمين فى كرسوفا إلى جحيم مستعر 
لدفعهم إلى التسخلى عن وطنهم رالرحيل عنه 
طوعا أو كرها » وآخذت هذ الاستراتيجية 
تتبلور فی مراحل ثلاث : ~ 

المرحلة الأرلى : 

تفلت فى الانقسلاب الدستسورى للاتعساد 
الیرغسلافی السابق سنة ۱۹۹۰ ١‏ حيث فقدت 
کوسوفا کیانھا السیاسی کرحدۃ ذات حکم 
ذاتى فى إطار الاتحاد الیرغسلافی شأنها فى 
ذلك شأن الجمهرريات الأخرى العى كانت 
تتألف منها يوغسلافيا ٠‏ وتحرلت إلى مجرد 
وحدة إداربة ضمن جمهورية صربيا ؛ وترتب 
على ذلك حرمان کرسرفا من وجرد مشل لھا 
فى مجلس الرئاسة البوغسلافية .١‏ وإلغاء 
حكومتها وبرلانها الخاص وسلطاتها القضائية 
والتلشيذبة ؛ وبع ذلك سلسلة من الإجرا ۲ات 
والقرالين الصربية استهدفت تدمير البلية 
الأساسية للشعب المسلم فى كوسوفا » وتعزيز 
السيطرة الصربية على مسقدراته » من هذه 


الإجرا ات : 
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١‏ - إنشاء مجالس محلية مقتصرة على 
الصرب فى المناطق ذات الأكثرية الصربية . 

۲ - تركيز جميع الاستشمارات الجديدة فى 
المناطق ذات الأغلبية الصربية . 

۳ - ہناء منازل جديدة للصرب لتشجيع من 
اجر نيم عل الو الى جرا يتاب 
الصرب الآخرين للاقامة فيها . 

٤‏ - إقامة مراكز لتحديد النسل فى مناطق 
المسليمن فقط . 

ه - إلغاء شرعية امعلاك المسلمين لأى 


عقارات أو أراض سبق لهم شراؤها من الصرب ‏ 


وفى نفس الوقت مساعدة الصرب فى شراء 
الأراضى والعقارات من المسلمين بشمن بخس . 

- اشتمل قانون الأراضى أيضا على حق 
أى صربى يرغب فى الإقامة بكوسوفا أن 
يتلك خمسة هكتارات من الأرض با لمجان . 

فلما قامت المظاهرات احتجاجا على هذه 
الشوارع » وأصدرت السلطات سلسلة من 
القرارات المتعسفة فى يونية ۹ م 
أطلقت عليها الك مة الهربية( ا 
مؤقتة ) ولكنها استمرت إلى اليوم : 

| - منع صدور الصحف المنشررة باللغة 
الألبانية المحلية . 

۲ - إلغا ء الدارس الأليانية وإغلاق جامعة 
ھک تشرید طلابها . 

: أكاديبة العلوم والآداب فى 
٤‏ - إغفلاق مسحطة الراديو والتلفاز 


الألبانية . 

۵ - طرد جميع المدرسين العماملين فى 
المدارس الألبانية . 

٦‏ - طرد ج جمسيع الموظفين المسلمين فى 
الدولة , 

۷ - طرد ثمانين ألف عامل مسلم من 
وظائفهم فى المصانع . 

۸ - طرد جميع الأطباء المسلمين والعاملين 
فى المجال الصحي . 


٩‏ - إلغاء التحصبن الدورى لأطفال 
المسلمين نما تسبب فى رفع نسبة الوفيسات 
بينهم من أمراض بسيطة مثل الحصبة . 

المرحلة الثائية : - 

تمشلت فى تصعيد الأعمال القمعية والبطش 
ہالسكان المدنيين الذين خرجرا بعشرات الألرف 
يتظاهرون فى الشرارع احشجاجا علي 
الإجراءات التعسفية للسلطات الصربية › 
فاععقلت هذه السلطات الات منهم وحکمت 
علي بعضهم بالإعدام » علاوة على الذين 
بقتلون برصاص قرات الامن فى الاشتباكات 
البومية وأصبح اقتحام منازل المسلمين وترويع 
أسرهم ليلا والاستيلاء على متلكاتهم 
الشخصية » والاععقال بدون إہدا ء ساب وبلا 
توجيه اتهامات - كل ذلك أصبح روتينا يوميا 
يقوم به الصرب ضد المدنيين الأبرياء . 

ومن ثم فنحن أمام برنامج كامل لاحتلال 
أجنبى استيطانى على غرار الاحشلال 
الإسرائيلى الاستيطانى فى فلسطين › فلما لم 
تؤد كل هذه الإجراءات إلى النعحائج التى 
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أرادها الصرب واستطاع الملسلمون أن 
یتعایشوا مع هذا البطش بأساليبهم السلمية 
التى استحدثوها فى مجال المقاومة الشعبية - 
انعقلت الخطط الصربية إلى المرحلة الغالدة ؛ - 

وتتمشل هذه المرحلة في العمل العسكرى 
المباشر › وهو تكرار لما فعله الصرب فى 
البوسنة من ( تطهير عرقى ) وإبادة جماعية › 
واغعصاب للنساء » وإجبار السكان بالقرة 
المسكرية إلى هجر منازلهم أر تقصفها 
وهدمها عليهم ليدفنوا فيها احياء » كل ذلك 
بحجة البحث عن الإرهابيين وضرب معاقل 
جیش تجریر کوسوفا . 

هذا هر المشهد الأساوى الذى نراه ساثلا 
أمام أعيننا اليوم . 


المقاومة السلمية: أبعادها ومستقبايا 

فی ۲ يولية ۱۹۹٠‏ م تحرك أعضاء برلان 
كوسوفا يعارضون الدستور الصربى الذى ألغى 
کیانھا السیاسی › وسلبھا حقھا فی الحكم 
الذاتى الذى كانت تتمتع به شأنها فى ذلك 
شأن بقية الجمهوربات اليوغسلافية الأخرى 
وفوجیء رئيس البرلان وهو صربى لم ينشخبه 
احد وإنا عینه ( سلوبودان میلوسفیتش ) - 
فأعلن تأجيل جلسة المناقشة إلي اليوم الخامس 
من يولية » فلما جاء النواب فى الموعد المحده 
وجدوا أبواب مبنى البران مفلقة فأصروا على 
عسقد جلستهم خارج البرلان بحضور ١١١‏ 
عضوا من مجموع النواب البال عددهم ۲۳ 
ووأفترا بالإجماع على إلغاء الدسترر الصربى 


فعدخلت السلطات الصربية وحلت البرلان 
کنا یات کم رونا 

وفی ۷ سبتشمبر ۱۹۹۰ م أجتمع نفس 
الأعضاء فى بلدة ( كتشانيك ) فى سرية 
وأعلنوا قيام جمهورية كوسوفا ودستورها 
وإلفضاء جميع القرانين الثى أعمدرها ٻہرلان 
صربیا خاصا ہکوسوفا . 

وفى سبتمبر فى العام التالى تجح المسلمون 
فی تنظیم استفتاء عام لجمل کرسوفا جمهورية 
مجموع الناخبين ووافق الشعب بأغلبية ۸۷/ 
على الجمهررية . 

رفی ۲٤‏ سایر ۱۹۹۲ أجریٹ انتخاپات 
علی نطاق واسع استخدمت فیها بعض منازل 
امراطنن كلجان انشسخابات بدلا من المقسار 
الرسمية الحى أغلقعها السلطات الصربية 
ووضعت عليها حراسات مسلحة . وتم أنتخاب 
الحكومة كما تم انتخاب ( إبراهيم رجوفا ) 
رئيسا للجمهورية . 


إبراهيم رجوفا 

كان لنشاط جمعية الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع و ( جممية كاب كوسرفا ) أعظم 
الأثر فى تلظيم وقسيادة هذه الان خابات 
الئاجحة » وأاصبحت (١‏ جمعية كتاب كوسوفا ) 
ھی مركز المعارضسة القرية صد الستطات 
الصربية وسياساتها فى كرسوفا . ومن بين 
أجاحات هله الجمعية عقدها لوتر أصدر 


0 اا 
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احتجاجا وقع عليه أربعمائة ألف من أبنا 

شعب کوسوفا lT‏ 
افا وهر ااا جامعى ورئيس الجمعية 
ومؤلف مشهور - قائدا لهذه السركة 
الجماهيرية التى تأسست رسميا فى ديسمبر 
۹ وسميت باسم . الرابطة الديقراطية 
لکوسوفا ) وهی أشبه ماتكون بحركة التعاون 
فی بولندا > مزیجا من حزب سیاسی وحرکة 
جماهيرية » انضم لعضويتها سبعمائة ألف 
عضو » فتضوقت بهذه المضوية الهائلة عن 
جميع الأحزاب الأخرى الصغيرة » مشل حزب 


الديقراطيين الاشحراكيين ٠١‏ والديقراطيون 
اللسيحيون ) » وحزب الأحرار » وظلت 
(الرابطة الديتراطية) هى المهيمن رالقائد 
لشعب کوسوفا . 


ولص الشسياشسة الامساسية لابراهيم 
رجوفا وحزبه فی ثلاث نقاط : 

١‏ - تجدب أى ثورة عنينة 

۲ - تدویل قضية كرسوفا » إعنى السعى 
لإقناع المجتمع الدولى للعدخل بشتى الوسائل 
السياسية والدہلوماسية والتفارض » با فى 
ذلك إقامة حماية لشعب كرسوفا ا الأمم, 
sl‏ 
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۴ - إنكار ومعارضة أى شرعية سكم 
الصرب فى كوسوفا ‏ وذلك عن طريق مقاطعة 
أى انتخابات أو عملية إحصاء سكاثى تقوم 
بها السلطات الصربية واستكمال الهياكل 
التنظيمية لجمهورية كوسوفا . 

وقد جحت الرابطة فى تحقيق الهدف الأول 
من هذه الأهداف الشلائة إلى درج لم يكن أحد 
يتصورها خاصة أولئك الذين يعرفون العقاليد 
العمسكرية والروح القعالية والانعفاضات 
المسلحة لشعب كوسوفا عبر التاريخ . 

أما بالسبة للهدف الثانى والغالث فقد 
أجهد إبراهيم رجوفا نفسه فى زيارات متعدد؛ 
لعواصم الدول الغربية لإقناع ساستها بأهداف 
کكوسوفا فى الاستقلال ولكله لم يستطع أن 
يحقق تقدما ملموسا سوى بعض القرارات 
الهزيلة التى صدرت فى الأمم المتحدة والبرلان 
الأررربى » وبقى الاعشقاد السائد لدى القرى 
الغربية أن قضية كوسوفا مجرد شأن داخلى 
لصربيا, 

قام المسلمون بتلظيم أمورهم فى حدود 
إمكاناتهم الضعبنة فأنشأوا نظما بديلة فى 
التعليم والعلاج » واستخدموا منازلهم فأقاموا 
فيها مدارسهم ومراكزهم الصسحية وتولت 
الرابطة دفع مرتبات متواضمة للمدرسين 
والأطباء من حصيلة ماتجممه من ضرائب على 
آبناء كوسوفا العاملين بالخارج وهی نسبة ۴/ 
من دخولهم › واسشطاعت الرابطة بجهد خارق 
أن توفر التمليم لأربعمائة طفل . 
ولكن السلطات الصربيسة لم تسرك هذا 
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المجهرد الأهلى ينمو ويتطور فكانت قرات 
الأمن وراء المدرسين والمنظمين بالاعتقال 
والاضطهاد والضرب حتى أصبع السجن 
العشوائى والإرهاب جزءا من حياتهم اليومية. 


الإ حباط بعد انفاقيه د انون 

لم تأت نهاية الحرب فى البوسلة بخسيسر 
لکوسوفا کہا کان شعبها یتوقع وکانت هذه 
الحقيقة فى حد ذاتها ضربة قاصمة لسياسة 
رجوفا السلمية فتد أمضى هذا الزعيم الحالم 
أربع سنوات يطمئن شمبه بأن المجتمع الدولى 
عندما يصل إلى تسوية نهائية فى بوغسلافيا 
سيشفرغ للنظر فى مصالح وتطلعات الألبان 
فى كوسوفا فيما بتعلق بالاستسقلال 
وا جمهوربة . 

ولكن أتفاقية دأيشون لم ينل مها شعب 
كوسوفا سوى نواة ثمرة تافهة تمثلت فى إشارة 
مجلس الأمن الدولى إلى أن بقايا الحصار لن 
ترفع عن صربيا حتى يتم إصلاح سجلها 
باللسبة لحقوق الإنسان فى كوسرفا . رحشى 
هذه الإشارة لم يعبأً بها ( ميلوسفيتش ) › 
فقد خرج من اتفاقية دايتون أشد قرة حيث 
مكنته هذه الاتفاقية من الهيمنة المطلقة على 
صربيا » وأطلقت قبضته الحديدية على 
كوسوفا › وداعبه الدہلوماسيون الغربيون 
وشکروه على تعاونه فی جهود السلام 
وأكدوا له أنه قد أصبح قوة إيجابية فى منطقة 
البلقان لا يكن الاستغداء عنها لاستمرار 
الاستقرار فى المنطقة . 


هذه الأوضاع الجديدة جلبت مزيدا من النقد 
لسياسة ( إبراهيم رجوفا ) ولدهشة الألبان 
ذهب رجوفا بتفاوض مع میلرسفیتش فى 
سېتمېر ۱۹۹٩‏ عن طربق وسیط ثالٹ هو 
جمهية خيرية إيطالية » كان ( رجوفا ) فى 
حاجة للحصول على أی شىء إيجابى مهما 
صغر حجمه من صربيا لتدعيم مرکزه بين 
جماهير شصبه الذي بدا يبتىرعزمع وأا 
(مبلوسفيخش) قد كانت له سياسة أطرى: 
تم الاتفاق بين الرجلين على أن تسسمع 
السلطات الصرببة للالبان باستخدام مبانى 
المدارس وال جامعة فى تدريس مناهجهم الخاصة 
ولكن مسرت سعة شهرر دون أن يذى 
(میلرسفیتش) برعرده وأتعضم أنه کان يناور 
لإحراج ( رجرفا ) وإضعاف مصداقیته بین 
شعبه . 

كما تفعل إسرائيل مع اسر عرفات وتعمل 
على إضعاف مرکزه حتی یکون مستمدا لقبول 
ی شئ تسمح له إسرائیل به فی أی مفارضات 
تجرى بين الطرفين - كذلك بلعل الصرب مع 
إبراهيم رجوفا ١‏ نفس السسياسة ونفس 
التكتيك . 

تصاعدت حدة الهجمات رالانتقادات ضد 
سياسة إبراهيم رجرفا السلمية داخل حزبه 
وخارجه وضعف مركزه السياسى بعد أزمة 
سياسية نجمت من فشل بعض مشروعات مالية 
کسبسری ؛ وزادت - فی نفس الرقت - وطأة 
الاحتلال الصربى ومارساته القمعية والإرهابية 
وفى تلك الأثناء ظطهرت تطررات جدیدة فی 


المقاومة الألبانية بعيدا عن سيطرة حزب 
الرابطة الديقراطية . 


جیش نجریرکوسوفا 

كان الصرب على مدى السنوات الماضية 
يشيرون إلى ( الإرهاب الألبانى ) ويبقصدون 
به مظاهرات الطلاب الذين دأبوا على قزف 
قوات الأمن الصربية بالحجارة » حتى خمدت 
هذه الحركة بعد نزول الدبابات إلى الشوارع 
وقصف المحظاهرين بالرصاص الحى وغير ذلك 
من أعمال وحشية اسشثمرت خلال عامى 
۹ ۹۹۰م 

ولکن اعتبارا من صیف ۱۹۹٩‏ بدأت 
تشكرر حوادث إطلاق أعيرة نارية على قرات 
الأمن الصربية » ولم تعلن أى جهة مسئوليتها 
عن هذه الحوادث » حتى إن البان كوسوفا 
اعتقدوا آنها حوادث افتعلتها قرات الأمن 
للاثارة » ولکن بحلول صیف ۱۹۹۷ ہرز شی 
اسمه ( جیش تحربر کوسوفا ) کان أحد 
مسئوليه يقوم بلقا ءات صحقية فى سويسرا 
زاعما مسئوليته عن إطلاق النار على قوات 
الأمن الصربية وأعلن أن حركته بؤيدها شعب 
کوسوفا ‏ ومهما يكن حجم التأييد الذى 
يتمتع به ( جيش تحرير كوسوفا ) فى ذلك 
الوقت فإن هذه الحركة الجديدة تعبير مباشر عن 
الإحباط الناتج من شلل سياسة ( إبراهيم 
رجوفا ) وعدم قدرته على کسب أی اعتراف 
دولى مصالح وحقوق كوسوفا بعد إبرام أتفاقية 
دایتون 
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أخذ التصميد العمسكرى الصريى فى 
کوسوفا بعدا خطیرا ابشداء من بریل ۱۹۹۸ 
فيما يبدو أنه سيثاريو إبادة جماعية على غرار 
حرب البوسنة حيث قصفت المدافع الصربية عدة 
قری ودمرت منازلها وقتلت من السكان 
الأمنين ماقتلت وخرج الباقون فرارا بحياتهم 
.. كل ذلك؛ تحت مظلة البحث عن معاقل 
لجيش تحرير كوسوفا والاستيلاء على أسلحتهم 


وبعد المواجهات العنيغة والمقاومة الملحرظة 
الى أبداها جيش تحرير كوسوفا ضد القوات 
الصربية يدخل الصراع فى كوسوفا مسرحلة 
جديدة مفعمة بكل الاحتمالات التى يصعب 
الآن التنبو بها . 

لقد بدأ جيش تحرير كوسوفا بأعداد قليلة 
لاتشجاوز بضع عشرات ولكنه يتكاثر البوم 
بسرعة وتنضم إليه علاصر جديدة من الشبان 
والرجال الذين هاجروا بد تدمير منازلهم ؛ 
وانضم أخرون تمن أصابهم الإحباط من عسقم 
السياسة السلمية للرابطة الديقراطية › وهؤلاء 
يتزايد عددهم یوما بعد يوم نتيجة للتعنت 
الصسربى وانعدام أى بارقة أمل فى جدوى 
ألمفاوضات التى تركزت عليها كل اهود 
الغربية » بينما يشترط ( ميلوسفيتش ) لبدء 
المفاوضات إسقاط المطالبة بالاسعقلال من 
جانب شعب کوسوفا » وأن يقوم المجتمع 
الدولی پإعلان استنکاره لأعمال جيش تحربر 
کوسوفا واعتبارها إرهابا دوليا . 

امهم أن جیش تحریر کوسرفا یشکاثر فى 


DESE 


الغابات ويتحرك فى أرض شاسعة بين سكان 
متماطفين معه » ولا يفعقر إلى الال أو مصادر 
الأسلحة فى الدول المجاورة » أعدى ألبائيا 
ومقدونيا ويستطيع أن يحصل على التدريب 
والخبرة المسوفرة فى بلاد المسلمين ‏ وليس 
هناك - نظريا على الأقل - مانع من أن 
يتطور هذا الججيش إلى قوة مناوثة للقرات 
الصربية يكبدها خسائر فادحة بأسلحته 
الخفيفة كما فعل جيش البوسنة من قبل وتظن 
السلطات الصربية أنها بالقضاء على هذا 
الجيش فى وقت مبكر سيخلو لها الطريق 
لحنفيذ مخططاتها فى تفريغ كوسوفا من أكشر 
سكانها وتحويلهم إلى أقلبة ضعيفة خاضعة 
لهيمنة السلطات الصربية كما تخضع 
السلطات الإسرائيلية معسكرات اللاجلين 
الفلسطينيين فى غرة والقطاع 

لم تستطم صرببا أن ترى فى فضبة كوسوفا 
إلا قضية أمنية علاجها البطش والإرهاب 
والإبادة » فل تفلع صربيا فى تحقيق أهدافها 
أم أن شعب كوسوفا هو الذى سيتمكن من 
تحقیق استفلاله ویعلن قبام جمهوریته على 
أرضه | ؟ 

هذا سؤال بسيط ولكن الإجابة عليه بالغة 
الصعربة ‏ لأله أولأ ؛ 
٠‏ لایوجد حل نهائى حتمى راحد لهله القضية 
وإنما يوجد عسدد من ( السيثاريرهات ) 
المحتملة يكن أن تكون مقبولة قبولا مرحليا 
إذا أصرت جسيم الأطراف على مراصلة 
الصراع › 


وثانیا + - 

لأن النتيجة النهائية لأى مسرحلة فى هذا 
الصراع المصيرى إنا هى محصلة تفاعل رة 
من العرامل تنحمى إلى ثلاث جبهات رئيسية: 

| ¬ شعپ کوسرفا ہقدرته على الصمود 
والمقاومة . 

۲ - القيادات الصربية بخططها 
واستراتیجیتها . 

۳ ¬ موقف الدول الغربية وعلى رأسها 
الرلايات المعحدة الأمربكية . 


مستفقبل صد اھ 

قدمنا فيما سبق صورة مرجزة عن الصدام 
التارہخی والسیاسی ہین شعب كرسوفا 
وصربيا » والأہماد الحالية لهذا الصدام بين 
قومینین متعأارضتین . 

ولكى نطل على مستقبل هذا الصدام نود 
أن نلفت الانتباه إلى بعض الحقائق الهامة ؛ 

ول - 

إبراهيم رجرفا هو الشخصبة القيادية 
المحورية فى كوسوفا › وهر لسخة من القادة 
الأوربيين الذين نمرون إلى الاجماهات 
العلمانية التدوبرية الليبرالبة ؛ وهر النموذح 
الى يعشقه الغرب ؛ ولكن إبراهيم رجوفا لم 
يلع فى إقناع القادة الغربيين بضرورة الوقرف 
مع شعب كوسوفاأ لاسترداد حقوقه من أہشع 
القوى الفاشية المنصرية الحى لاتزال تعيش فى 
قلب أوربا إلى البسرم » وتلك هى أبرز قطة 
ضعف في القيادة السياسية لكوسرفا ؛ إله 


) (المختار الاسلامہ) 


ا 
> ا رمف 


طراز قيادة مختلف تماما عن طراز ١‏ على 
عزت بيجوفيتش ) فى البوسنة » الذى كان 
مسشوعبا تام الاسعيعاب لب الديقراطية 
الغربية وقلسقة أوربا الحضارية ولكنه بقف 
على أرض صلبة من الفكر الإسلامى » وكان 
يجمع إلى جانب الفكر شخصية ذات رؤية 
ئأفذة قادرة على مواجهة الند للند , 


لقد أصبع من الأمور الواضحةة الآن أن 


استعادة حقوق کوسوفا بأسلوب وسيأاسة . 


إبراهيم رجوفا وحزيه لم يعد مكنا اللهم إلا 
أن ينعهى الأمر إلى اتفاقية على غرار 
(اتفاقية أسلو) الإسرائيلية الفلسطينية) 
يؤدى فیھا مسلموا کوسوفا مایفرض علیهم 
كاملا وقاطل صربيا إلى الأہد فى تنفيذ ما 
الترمت به . 

لاشك أن عقيدة المقاومة السلبية آخذة فى 
التراجع نتيجة لعصلب الجبهة الصربية 
وانعقالها بالصرأع إلى مرحلة الحرب السافرة 
على المدنيين ومن ثم بدأ الاختسيار البسديل 
يطرح نقسه على الساحة بقوة وهو جيش تحرير 
كوسوفا » ولكن تبقى مشكلة الانفصال 
الكامل بين هذا الجيش وبين القيادة السياسية 


فى كوسوفا وهى نقطة ضعف خطيرة ولكن 
أحسبها مرحلية . 
ثانیا + - 


هناك حقيقة موازية لهذا ألضعف على 
الجبهة الصربية ولكنه ليس ضعفا مرحليا وإغا 
ضعف سوف يستمر إلى أمد بعيد » ويتمشل 
فی أن صربیا قد فقدت کوسرفا تماما سواء من 


الناحية الإنسانية أو السكانية » وسيبقى 
الصرب الذين يعيشون فى كرسوفا أقلية 
مذعورة وسط محيط مشذمر ذى كثافة سكانية 
عالية » بأغلبية مسلمة فقدت كل مقرمات 
الحياة الكرمة . 

ولن تفلح برامج الدهجير والاستيطان 
الصربية ولا البطش العسكرى الصربى فى 
قلب هذه الحقيقة السكانية › فكوسوفا تتمين 
عن البوسنة بأن أكشر من /١٠‏ من سكانها 
مسلمون ( يسمونهم الألبان ). 

الغا : . 

القيادة الصربية لديها مشكلات داخلية 
متفاقمة ترجع فى أساسها إلى عاملين : 

-١‏ تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيحة حراب 
البسوسنة والحسصار الدولى وسوء الإدارة 
الاقتصادية وانتشار الفساد و ( مافيا ) 
الأموال التى يشجعها ١‏ ميلوسفيتش ) نفسه 
وتنغمس فيها شخصيات سياسية كبيرة أخرى 
من غلاة القوميين والسفاحين أمشال (شيشلى) 
و ( أرکان ) و( رادوفان کراجیتش ) 

۲ “ تطلمات شعب صربيا إلى حياة 
ديقراطية صحيحة على غرار ما حدث فی درل 
وزيا PS‏ الشيوعية 
: فيها ٠‏ ولكن ( ميلوسفيتش ) الذى أقام 
حكمه على البطش وسيطرة الفرد المطلقة قد 
جح فى إحكام قبضته على رقبة الشعب بعد 
أن دمر المعارضة الجديدة التى انطلقت بقوة 
سئة ۱۹۹۷ ولىکی يضمن ( ميلوسفيتش ) 
استمرار سیطرته علی صربیا أطلق قواته على 


الختار الإسلامی)(۹۳) 


شعب کوسوفا فی تصعید جدید للحرب یعام 
الله وحده كم من السنين ستنقضى قبل أن 
تفحسر ويخمد اوارها . 

راہعاً : ( میلوسفیتش ) هو ( نتيناهو ) 
صربيا فى تصلبه ومرواغته وكذبه » ولكن 
فيما يتعلق بقضية كوسوفا فإن ميلو سفيتش 
شأنه فى هذا شأن قيادات المعارضة وأى 
حكومة مستتبلبة تفرزها القومية التحكمة 
الآن فی صربیا - کل هؤلاء بشترکون فی فکر 
عنصرى واحد شبيه بالفكر الصهیونی فى 
إسرائيل : 

e‏ إن کرسوفا ملك متدس لصربيا لا مجال 
لتدخل دولى فيها . 

٥‏ إن مسلمی کوسوفا شعب دخیل مغتصب 
وهم مجموعات بشرية منحطة لا حقوق لها 
ومصيرهم الطبيعى إلى الخروج من كوسوفا 
عاجلا أو آجلا , 

ه إن الملاج الرحيد لهذ المجموعات 
البشرية هو الإبادة الجماعية بالقرة المسكرية 
الباطشة اذا فشل الحصار حتى الوت . 

پسشنی من هذا الاتجاء أقلية صربية تشبه 
حركة السلام الآن فى إسرائيل ؛ هذه الأقلية 
تتہنى فكرة اسشقصلال كوسوفا لأن هذا فى 
نظرها أدعى إلى تحقيق مصلحة صربيا الى 
يخشى عليمها أن تغرق فى طوفان السكان 
المسلمين ء نظرأ لارتفأاع نسبة المواليد عندهم ؛ 
ولتدهور نسبة السكان الأرثوذكس فى صربيا 
نفسها كنتيجة لتدنى المراليد وارتفاع تسبة 
حالات الإجهاض بين النساء . فأمام كل مائة 


طفل يولدون هناك ۲٠٤‏ طفلا يجهسضون › 
وهذه أعلى نسبة إجهاض فى أوربا كلها ؛ 
أكثر من هذا أن الإحصاءات الطبية كشفت عن 
حقيقة أخطر وهى أن كل مائة طفل يولدون فى 
صربيا منهم 14 بلتمون لأصول غير صربية 
بهل السب سرف يتحول الصرب أنفسهم فى 
منعصف القرن القادم إلى اقلية فى صربيا › 
ربسبب هذه الإحصاءات المخيفة دعا الكسندر 
ديسبيتش ) رئيس الأكاديية الصربية للعلوم 
والآداب فى بونية ١۱۹۹م‏ إلى إقامسة ندوات 
عامة لمناقشة موضوع فصل كوسوفا عن صربيا 
رارتفعت صيحات المرافقة فى أرساط صربية 
كشيرة والمهم أن الأمر قد تم الإعسلان عله 
صراحة وانكسرت بللك إحدى المحرسات 
الكبرى فى القومية الصربية . 


موفف الدول الفربيةه 

يتشدق حلف الأطلسى بالتدخل المسكرى 
الباشر إذا لم تتوقف المرب فى كوسوفا › ومع 
ذلك فالحرب لن ترقف ولن يتدخل حلف 
الأطلسى لإيقاف الحسرب فى المدى القريب أو 
المتوسط . ولن تعورط الدول الغربية فى إرسال 
قوات أرضية لكوسوفا حتى لمجرد حماية أو 
مصاحبة مراد الإغاثة للاجئين ١ ١‏ لقد تعلم 
الشرب دروسا كشيرة فى البرسلة ولن يسح 
بتکرارها ) کما أعلن ۱ روہین كرك ) وزیر 
خارجية پربطانيا وقد يظن المستمع حسن 
النية أن الدرس الذى تعلمه الغرب فى البوسلة 
هو ألا يسبع بتمادي الصرب فى مجازرهم 


9 


ضد الألبان فی کوسوفا ووقف حمامات الدم 
قل قرات لوان 2 

ونا بہساطة أن بحدث كل هذا أو أكثر منه 
ولکن بهدوء وحكمة بعيدا عن کاميرات 
الصحفيين » بعيدا عن أهتمام وسائل الإعلام 
المثيرة للرأى العام » ولكن كيف سيفعلون هذا 
وكيف تتم هذه المعادلة الصعبة ؟ هذا ما 
سنکشفه ونراه يتحقق أمام أعيننا . 

اکر مايهم الدول الأوربية شور آل تؤدى 
ا مسرب إلى تدفق مئات الألوف من المسلمين 
الياربين من المجازر إلى أراضيها فهى لاترغب 
فيهم » ولكنها لن تانع أن يذهبوا إلى ألبانيا 
۴ مقدونيا امجاورتين مع تمريض مسالى 
واقتصادى مناسب لهاتين الدولتين الفقيرتين . 

وأاکیر مايهم الولايات المتحدة ألا ينظر 
إلیها على انها لم تؤد واجبها باعتبارها 
الدولة العظمى الرحيدة فى العالم وصاحبة 
النظام الدولى الجديد . 

ومن ناحية أخرى يهمها ألا ترى وهي عاجزة 
عن وقف اندلاع المحرب فى البلقان وزعسزعة 
الاستقرار فى هله المنطقة الحساسة من العالم » 
لذلك سبقت الولايات المححدة أثناء جرب 
البوسنة بوضع قرات رمزية لها فى مقدونيا 
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مراقبة الحدود ہینھا وبين يوغسلافيا » ثم 
انجهت مؤخرا لوضع قوات أخرى لراقبة الحدود 
بین ألبانیا وکوسوفا » وکشفت نشاط 
مخابراتها فى ألبانيا » كل ذلك بحجة منم 
اندلاع الحرب إلى دول الجوار ... هذا هو 
الظاهر ! 

أما المسلك الحفى فهر محاصرة جيش تحرير 
کوسوفا ومع تدفق المساعدات والإمدادات 
العسسكرية والخبرات القعالية من الدول 
والشعوب المسلمة والجهات المتعاطفة مع شعب 
کوسوفا . 

وفى هذا الإطار من النشاط الأمريكى › 
قامت المخابرات الأمريكية بالقسبض على 
مسلمين فى ألبانيا برعم أنهم إرهابيون على 
صلة بحدسیر سفارتی مرکا فی نيسروب 
وتانزانيا ... 

سوف يطول أمد الصراع الدموى فى كوسوفا 
رها أطول نما حدث فى البسرسنة حستى يصل 
الجستمع الدولى إلى اقتناع بضرورة وقف 
ا لمأساة » وحعى تصل قضية كوسوفا إلى هله 
النقطة المشهردة ستردد وسائل الإعلام الغربية 
علينا كل يوم شاذج من الإجراات 
والتصريحات الآئية ؛ - 

١‏ - كما أن لقضية فلسطين مبعرثا 
أمريكبا متخصصا هو ( دافيد روس ) هناك 
( ريبتشارد هولبروك ) المفاوض الخبير فى 
شئون البوسلة ويوغسلافيا سوف نسمع عنه 
کشیرا يتحرك بین بلجراد وبریشتینا للحث على 
بدء المفاوضات » واسئناف المفاوضات , وبعث 


الختار الإسلامى 


المغاوضات بين الصرب والألبان . 

۲ - العهديد المستمر بالتدخل المسكرى 
ضد الصرب لوقف القتال الدائر فى كوسوفا › 
وتصميد التهديد وتشديد نجهته كلما صعدت 
صربيا عملياتها الإجرامية ضد المسلمين » ثم 
العماس الأعذار لتأجيل هذا الحدخل إلى مالا 
نهاية . 

۳ - التهديد - من وقت لآخر بحاكمة 
مجرمی الحرب فی کوسوفا . 

٤‏ - الخهديد بالحصار الاقتصادى على 
صربيا » وتشديد هلا الحصار › وإجراءات 
جديدة لتشديد هذا الخحصار ... 

اذفان بات غ ةة أو 
لجان إلى كوسوفا لتقصى الحقائق عن 
انتهاكات حقوق الإنسان » مع استنكار 
راستهجان لهذ الانتهاكات . 

کل هذه آلیات استخدمت خلال حرب 
البوسنة » وسوف تشكرر بحذافيرها فى حرب 
كوسوفا » ولن يمل الغسرب من ترديدها 
وتكرارها » ولن ل نحن من سماعها 
والانشغال بالعمليق عليها لأننا لا فلك إلا 
الجلوس والاستماع . 

لن يتدخل الغرب جديا لوقف الحسرب فى 
کوسوفا إلا عندسا نضح شمسرتها وبين 
قطافها : أى عندما يحقق الصرب أهدافهم 


الاسعراتيسجية فى قمع الحركة الوطنيسة 
الاسعقلالية » والعخلص من الغالبية العظمى 
من المسلمين بالقتل أو التهجير » وإخلاء 
المناطق الشمالية والشرقية التى تحتطضن أكبر 
ثروة معدنية فى يوغسلافيا وعزل البقية 
الباقية من السكان الأذلاء فى رقسعة من 
الأرض الفقيرة على حدوه ألبانيا ؛ ولهم أن 
يسموها ( جمهررية كوسوفا العظمى ) إذا 
أرادوا . 

أو عندما توشك قرات جیش تحریر کوسوفا 
أن تكبد القرات الصربية خسائر فسادحة 
وتضعف روحها المعنوية وتستولى على مراكر 
حيوية وحصينة فى كرسوفا . 

أو عندمسا يجد الشرب أنه لا مناص من 
التدخل ليمئع صحوة إسلامية قرية وشيكة 
الانطلاق فى كوسوفا . 

أو عندما شور الرأى العام الضربى على 
سیاسة حکوماته ثررة لا یکن کہحها ٻالوعود 
رالأكاذيب . 

ارادا هق الق تاا 2 
وحكوماتها بتمرد شامل علي السياسة الغربية 
وتتخذ خطوات عملية تشعر معها دول الغرب 
أن مصالحها أصبحت مهددة بالفعل ؛ 

بعض هذه الاحتمالات تبدو كأحلام بعيدة 
امال ولکن من ذا الذى يجزم بأن الأحلام لا 
تعحقق أہدا مادامت تتحقق فى إطار سنن الله 
فی هذا الكون . 

محمد يوسص عدس 
مستشار ساہق بهيثة اليونسكر 
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لمحن التي مرت على المسلمين وجمساعة 
الاخسران المسلمین فی ٠۹٩۵ / ۱۹۵٤‏ 
کان الرجل صامدا صابرا محتسبا يشيع 
بن ا خراته جرا من الشقة فى النفس 
ویتفانی فى خدستهم ومع مرحلة النضال 
البسر انى والاجتماعی ‏ كان الرجل هو 
الاس ايها مات الاعال 
الاجتماعية والخيرية كان الرجل وراءها فى 
نطقة المليل ومصر القدية ١‏ وفى كل 
مکان ٠‏ وفي كلل معارك الدفاع عبن الحرية 
والمستطسمفين تحت القبة البرلانية كان 
الرجل نسم الناثب عن ناخبيه . 

ولم يكن من المنطقى أن يتخلف الرجل 
عن البلاء اا فکان من ا ھؤلاء 
الأين دخلوا الجن لسا فى السنواث 
الأخيرة بحكم المحكمة العسكرية عام 
٥‏ لا لشىء إلا لبارسة العمل 
السسيساسى العانى ؛ ودخل الرجل السسجن 
وصبر وخرج ‏ لکی يلقی الله صسابرا 
مسحتسبا على الخط دائما وفى المقدمة 
مقدمة المغارم ومؤخرة المغانم 

إنه اماج حسن الجمل رحمه الله 

وأسرة المختار الإسلامى تحتسب الرجل 
م الله تد لهال ية والقيول 
ولأسرته ومحبيه وإخوانه العزاء الجميل . 

وإنا لله وأنا إليه رأاجعرن .. 

المجختار الأسلامى 
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أصدرت جماعة الإخران المسلمين بيانا ترفض فيه التهديدات الأمربكية ضد العراق وهذا هو 
نص البيان : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد : 
تكثر الأنباء هذه الأيام عن ترالى اجتماعات رئيس الولايات المعحدة الأمريكية مع أركان جيشد 
وتأكيد اتخاذ إجرا ءات عسكرية عدرانية على ما بقى من الوطن العراقى ١‏ تحت زعم أن الفران 
قادر على إعادة بثاء قرأته العسكرية » وانتاج أسلحة الدمار الشامل خلال أشهر قليلة ‏ وأنه بات 
خطرا ليس على جيرانه العرب فقط بل على الإنسانية كلها وأنه يجب على العراق أن يخضع 
خضوعا كاملا للجنة الجراسيس الأمريكية - الإسرائيلية ٠‏ المسماة بلجنة الأمم المتحدة للتفتيش 
على أسلحة الدمار الشامل » دون أى أعتراض . 
إن العراق خضع منذ ثمانى سنوات للتفتيش الدقيق الذى شمل كل شبر من أرضه » وكل بناء 
من الأكراخ الصغيرة إلى قصرر الرئاسة .. كما خضع لحصار اقتشصاديى شديد ١‏ أودى بحياة 
عشرات الآلاف من أبنائه . خاصة الشيوخ الضعفاء والأطفال السصغار ٠‏ وبالتالى فلا يقبل العقل 
تلك المزاعم التى ترددها أمريكا وحلفاؤها . 
إن أمریکا وسائر دول الغرب الاستعمارية وربيبتهم إسرائيل » يكتنزون جميم أنواع الأسلحة 
المحرمة دوليا » ويرعيون بها العالم » وها هى أمريكا تعان عن إرسال المزيد من حاملات الطائرات 
وغيرها من الأسلحة إلى منطقة الخليج » وتستعجل تسييرها لتصل قبل یوم ۲۳ من نوفمبر الجارى 
اکنا لھا ربا روا ماه تد الغرای ٠:‏ 
إن الأمة العربية التى توء هذه الأيام بغطرسة رئيس وزراء المدو الصهيونى ١‏ واحتقاره لجميع 
قرارات الأمم المعحدة رمجلس الأمن واغتياله لأرض فلسطين وتشريد أهلها .. إن هذه الأمة لا 
يجوز أن تقف ساكنة . لا يصدر عنها أى اعتراض جدى أو رفش لهذا البغى الأمريكى . 
إن الإخوان المسلمين يؤيدون مطلب الشعب العراقى بضرورة رفع الحصار الاقتصادى عنه فى 
أسرع وقت » ونحن مع أبناء الشعب العراقى الشقيق الذى هر جزء لا يعجزأً من أمتنا العربية 
والإسلامية خاصة ء وقادة العالم وشعوبه عامة » أن يبادروا إلى إعلان مساندتهم للشعب العراقى 
ورفضهم لتلك التهديدات المتغطرسة » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وخر دعوانا أن الحمد لله رب المالمين 
مصسطلمی مسهور 
المرشد العام لالا خوان المسلمين 


مؤشرات إيجابية 

إذا أخذنا نعائج استطلاع الرأى الذى أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية فى الأهرام على 
محمل الجد - والمفروض أن يكون كذلك - على اعدبار أن ذلك المركز مركز بحشى مرموق وكذا 
جريدة الأهرام - فإن المؤشرات النهائية لهذا الاستطلاع تشر بالخير وتعيد إلينا الحقة فى المجتمع 
المصرى . 

ويهمنا فى هذا الصدد أن نشير إلى الأرقام ذات الدلالة والحاصة مرضوعات معيئة فعلى 
سبيل المشال فإن معنى أن يكون ۷ر" ۸/ من المصريين يعتقدون أن مصر قادرة على مواجهة 
العحدى المسكرى الخارجى من جانب إسرائيل أن المصريين لاتزال ثقتهم بأنفسهم عالية وكذا 
درجة انتماثهم الوطنى برغم كل عسليات الإعلام المضاد أمريكيا وإسرائيليا لإسقاط ثقة المصربين 
فى أنفسهم » وكذلك إدراك المصريين أن العدو الإسرائيلى لازال هو العدو الأساسى الذى 
يستهدف مصر وليس السودان أو إيران كما روج الإعلام العلمانى المعادى لإإسلام والعروبة . 

وكذلك فإن معنى أن يشعر ۸۸ر۷۷// من المصريين بوجود مساواة بين المسلمين والأقباط أن 
النسيج الوطنى لايزال متماسكا برغم الحملات الأمريكبة التى تورط فيها بعض الساسة والكتاب 
والصحفيين العلمانيين والذين ركزوا حملاتهم على وجود اضطهاد للاأقباط . 

على أن هناك أرقاما أخرى تستعدى الاهتمام » فا لمشاركة السياسية للمرأة المصرية لاتزال 
منخفضة ٠‏ إذا لم تزد نسبة تصويت النساء اللاتى شملهن الاستطلاع فى الانتخابات على 
١ر٣‏ / بينما بلغت النسبة بين الذكور ۷ر١٥‏ ./ الأمر الذى يستدعى جهدا سياسيا وإعلاميا لدفع 
المرأة للاهعمام بقضايا الوطن والأمة وكذلك فقد جاءت نعيجة الاستطلاع بخصوص شعور 
المصريين بالمساواة بين الفقراء والأغنياء منخفضة حيث بلغت النسبة ١٠ر۲۸/‏ فقط الأمر الذى 
يستدعى إعادة النظر فى القرانين والإجرا ات والرتبات والدعم الاجتماعى لتضييق الفجرة بين 
الاغنياء والفقراء » والانحياز أكثر لاطبقات الشعبية المطحونة للمحافظة على العماسك 
الاجتماعى المصرى . 

على أن من المهم هنا الإشارة إلى أن ٣ر١1‏ / يعتقدون أن البلاد قادرة علي الاستغناء عن 
المعونة الأمريكية » وهذا أمر طيب يعطينا الشقة بأننا قادرون على الاعتماد على أنفسنا ووقف 
النفوذ الأمريكى والتدخل والضغط السياسى الأمريكى بسبب هذه المعونة إذا لزم الأمر . 

المختارالاسلامى 
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( لاتجعل مع الله إلهاً آخر فتسقعصد 
ارما مارلا ] . 

إنه النهى عن الشرك والتحذير من 
عاقبته ١‏ والأمسر عام ء ولكنه وجه إلى 
ا لمفرد ليحس كل أحد أنه أمر خاص به ؛ 
صادر إلى شخصه » فالاعتقاد مسألة 
شخصية مسؤول عنها کل فرد بذاته › 
والعاقبة التى تنتظر كل فرد يحيد عن 
التوحيد أن ( يقعد ) ( مذموماً )بالفعلة 
الذميمة التى أقدم عليها » ( مخذولا ) لا 
ناصر له ؛ ومن لا ينصره الله فهو مخذول 
وإن كشر ناصروه › ولفظ ( فتقعد ) 
يصور هيشة المذموم المخذول وقد حط به 
الحذلان فقعد » ويلقى ظل الضعف 
فالقعود هو أضعف هيثات الإنسان 
وأكشرها اسستكانة وعصسجزا ؛ وهو يلقى 
كذلك ظل الاستمرار فى حالةالنبذ 
والخذلان ؛ لأن القعود لا يوحى بالسركة 


ولا تغير الوضع › فهو لفظ'مقصرد فى 
هذا اکان . 

( وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه ) .. 
فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهى عن 
لر ام ت را فاد و ات 
حتمى حتمية القضاء ‏ ولفظة ( قضى ) 
تخلع الأمر معنى التوكيد ١‏ إلى جانب 
القصر الذى يفيد النفى والاستغناء ( ألا 
تعبدوا إلا إياه ) فتہدو فى جو التعبير 
كله ظلال التوكيد والتشديد . 

فإذا وضعت القاعدة » وأقيم الأساس ؛ 
جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية › 
رلها فى النفس ركيزة من العقيدة فى الله 
الواحد ١‏ توحد البراعث والأهداف من 
التكاليف رالأعمال . 

والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة . 
هى رابطة الأسرة ؛ ومن ثم يربط السياق 
بر الوالدين بعبادة الله ٠‏ إعلانا لقيمة هذا 
البر عند الله ؟ 

( وبالوالدين إحسانا إما يلفن عددك 
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الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف 
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كرا واخفض 
لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب 
ارحمھما کما ربیانی صغیرا ) . 

بهذه العبارات الندية ؛ والصور الموحية 
يستجيش القرآن الكريم وجدان البسر 
والرحمة فى قلوب الأبناء ذلك أن الحياة 
وهى مندنعة فى طريقها بالأحياء » توجه 
اهتمامهم القوى إلى الأمام » إلى الذرية ؛ 
إلى الناشئة الجديدة إلى الجيل المقبل › 
وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء وال 
الأبوة » إلى الحياة المولية » إلى الجسيل 
الذأهب | 

ومن ثم تحستاج البنوة إلى استجاشة 
وجدانها بقرة لتنعطف إلي الخلف › 
وتتلفت إلى الآباء والأمهات . 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية 
الأرلاد » إلى التضحبة بكل شئ حستى 
بالذات » وكما تحص النابتة اللخضراء كل 
غذاء فى الحبة فإذا هى فتات ١‏ ويتص 
الفرخ كل غذاء فى البيضة فإذا هى قشر › 
كذلك يتص الأرلاد كل رحيق وكل عافبة 
وکل جهد وکل اهتمام من الوالدين فإذا 
هما شيخوخة فائية - إن أمهلهما الأجل - 
وهما مع ذلك سعيدان ! 

فأما الأرلاد فسرعان ما ينسون هذا كله 


ويندفعون بدورهم إلى الأمام ؛ إلى 
الزوجات والذرية .. وهكذا تندفع الحياة . 

ومن ثم لا يحستاج الآباء إلى توصية 
بالأبناء ‏ إنْا يحتاج هؤلاء إلى استجاشة 
وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذى 
أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجناف ! 

وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلي 
الوالدين فى صورة قضاء من الله يحمل 
معنى الأمر المؤكد ؛ يعد الأمر المؤكد 
بعبادة الله . 

ثم يأخذ السياق فى تظليل الجو كله 
بأرق الظلال » وفى استجاشة الوجدان 
بذكريات الطفرلة ومشاعر الحب والعطف 
والحنان : 

( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
کكلاهما ) .. والکبر له جلاله » وضعف 
الكبر له إيحاؤه » وكلمة ( عندك ) تصور 
معنى الالتجاء والاحتماء فى حالة الكبر 
والضعف .. ( فلاتقل لهما أف ولا 
تهر هما ) وهى أول مرتبة من مراتب 
الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل 
على الضجر والضيق ‏ وما يشى بالإهائة 
وسوء الأدب  ...‏ وقل لهما قولاً كريا ) 
وهى مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه 
لهما یشی بالإکرام والاحترام .. (واخفض 
لیما جناح الذل من الرحمة ) وهنا یشف 


الختا ر الاسلامی 0 


التعبير ويلطف ‏ ويبلغ شفاف القلب 
وحنايا الوجدان » فهى الرحمة ترق وثلطة 
حتى لكأنها الذل الذى لا يرفع عينا ‏ ولا 
يرفض أمرا ‏ وكأنا للذل جناح يخضضه 
إيذانا بالسلام والاستسلام . ( وقل : رب 
ارحمھما کما رہیانی صغیرا ) فهی الذکری 
الحانية ؛ ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها 
الولدان ؛ وهما اليوم فى مثلها من الضعف 
والحاجة إلى الرعاية والحنان ؛ وهو التوجه 
إلى الله أن يبرحمهما فرحمة الله أوسع ؛ 
ية الله أشمل : وجتات اللة ارحب : 
وسو أقندر على جزائهما ا بذلا من دمهسا 
وقلبهما ما لا يقدر على جزائه الأبناء . 

قال الحافظ أبو بکر الہزار - بإسناده - 
عن بريدة عن أبيه : أن رجلا كان فى 
الطواف حاملا أمه يطرف بها. 

فسأل التبى - صلى الله عليه وسله - 

هل اديت حقها ؟ 

قال : لا . ولا بزفرة واحدة , 

ولأن الانفعالاث والمسركات موصرلة 
بالعقيدة فى السياق » فإنه يعقب على 
ذلك برجع الأمر كله لله الذى يعلم النوايا 
ويعلم ماوراء الأقوال والأفعال : 

( ربكم أُعلم با فی نفوسکكم ١‏ إن 
تکونوا صالمحین فإنه کان للأوابین غفورا ) 
وجاء هذا النص قبل أن يضى فى بقيسة 


التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه 
كل قول وكل فعل › وليفتح باب التوبة 
والرحمة لن يخطىء أو يقصر ١‏ ثم يرجم 
فیتوب من الخطاأً والتقصير : 

ومادام القلب صالحا ‏ فإن باب المغفرة 
مفتوح ‏ والأرابون هم الذين كلما أخطأوا 
عادوا ألى ربهم مستغفرین . 

ثم شى السياق بعد الوالدين إلى ذوى 
القربى أجمعين ؛ ويصل بهم المساكين وابن 
السبيل » مستوسعا فى القرابات حتى 
تشمل الروابط الإنسانية بعناها الكبير ؛ 

( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذن تهديرا ١‏ أن البدرين 
كانوا إخوان الشياطين ؛ وكان الشيطان 
لربه كفورا ء وإما تعصرضن عنهم ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها ١‏ فقل لهم قولا 
سوا 

والقرآن يجعل لذى القسربى والمسكين 
وابن السبيل حقا فى الأعناق يوفى 
بالإنضاق » فليس هو تفنضيلا من أحد 
على أحد » إنما هو الحق الذى فرضه الله ؛ 
ووصله بعبادته وتوحيده ١‏ الىق الذى 
يؤديه المكلف فيبرىء ذمته » ويصل المودة 
بینه وبين من يعطيه ؛ وان هو إلا مؤد ما 
عليه لله . 

وينهى القرآن عن التبذير ١‏ والتبذير - 


(e)‏ المختار الإسلامى 


کا تھ ان توو و عا 
الإنفاق فى غير حق » وقال مجاهد : لو 
أنفق إنسان ماله كله فى الحق لم يكن 
مبذرا » ولو أنفق مدا فی غير حق کان 
مبذرا . 

فليست هى الكثرة والقلة فى الإنفاق › 
إنغا هو موضع الإنفاق »ومن ثم كان 
المبذرون إخوان الشياطين . لأنهم ينفقون 
فى الباطل ‏ وينفقون فى الشر ؛ وينفقون 
فى المعصية ٠.‏ فهم رفقاء الشياطين 
وصحابهم ( وكان الشيطان لربه كفورا ) 
لا يژدى حق النعسمة » كذلك اخوانه 
المبذرون لا يؤدون حق النعمة ؛ وحقها أن 
ينفقرها فى الطاعات والحقوق › غير 
متجاوزین ولا مہڏرين . 

فإذا لم یجد إنسان ما یژدی به حق ذوی 
القربى والمساكين وابن السبيل واستحيا أن 
يواجههم وتوجه إلى الله يرجو أن يرزقه 
ويرزقهم ٠‏ فيعدهم إلى ميسرة ء وليقل 
لهم قولا لينا فلا یضیق بهم صدره › ولا 
یسکت ویدعهم فیحسوا ہالضیق فی 
و و 
وتجمل . 

ومناسبة التبذير والنهى عله بالتوسط 
فى الإنفاق كافة : 

[ر لا تغل يدك مغلرلة إلى عنقك رل 


تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا) ... 

والتوازن هو القاعدة الكبرى فى النهج 
الإسسلامى » والغلو كالتفريط يخل 
بالتوازن ١‏ والتعبير هنا يجرى على طريقة 
اتر قر البغل با تند إا 
العنق ؛ ويرسم الإسراف يدأ مبسوطة كل 
البسط لا مسك شيا » ويرسم نهاية البخل 
ونهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور 
والحسير فى اللغة الدابة تعجز عن السير 
فتقف ضعفا وعجر » فكذلك البخيل 
یحسره بخله فیسقف وكذلك المسرف 
ينتهى به سرفه إلى وقفة الحسير » ملوما 
فى الحالتين على البخل وعلى السرف ؛ 
وخر الاموز الرسظ: 

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرأزق 
هو الله ٠‏ هو الذى ببسط فى الرزق ويوسع 
وهو ألذى يقدر فى الرزق ويضسيق › 
ومعطى الرزق هر الآمر بالتوسط فى 
ألانفاق : 

( إن ربك يبسط الرزق لن يشاء ويقدر 
انه کان بعہاده خبیرا بصیرا ) 

يبسط الرزى لمن يشاء عن خبرة وبصر › 
ويقدر الرزق لن يشاء عن خبرة وبصر › 
ويأمر بالقصد والاعتدال › وينهى عن 
البخل والسرف › وهو الخبير البسصيسر 
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القرآن یهدی للتی هى أقوم فى جميع 
الأحرال . 

وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات 
خشية الفقر والإملاق ؛ فلما قرر فى ألاية 
السابقة أن الله يبسط الرزق لمن بشاء 
ويقدر » أتبعه بالنهى عن قتل الأولاد 
خشية الإملاق فى اكان المناسب من 
السيساق » فما دام الرزق بيد الله » فلا 
علاتة إذن بين الإسلاق وكثرة النسل أو 
نوع النسل » إا الأمسر كله إلى الله ؛ 
ومتى انتفت العلاقة بين الفقر والنسل من 
تفكبر الناس ؛ وصححت عقيدتهم من 
هذه الناحية فقد انتفى الدفع إلى تلك 
الفعلة الرحشية المنافية لفطرة الأحياء 
وسنة الياة : 

( ولا تقتلوا أولادكم خشسية إسلاق 
نحن نرزقهم وإياكم ٠‏ إن قتلهم كان خطاً 
کا 

إن انحراف العقيدة رفسادها ينشئ آثاره 
فى حياة الجماعة الواقعية » ولا يقتصر 
على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية › 
وتصحيح العقيدة ینش آثاره فى صحة 
المشاعر وسلامتها ؛ وفى سلامة الحياة 
الاجتماعية واستقامتها . وهذا المثل من 
وأد النات مشل بارز على آثار العقيدة فى 


بالأقوم في جميع الأحرال » وقد أنزل هذا واقع الجماعة الإنسانية » وشاهد على أن 


الحسياة لا مكن ألا أن تتأثر بالعقيدة ؛ وأن 
العقبدة لا هكن أن تعيش فى معزل عن 
إلسياة . 

ثم نقف هنا لحظة أمام مشل من دقائق 
التعبير القرآنى العجيبة . 

ففى هذا الموضع قدم رزق الأبناء على 
رزق الآباء : ( نحن نرزقهم وإياكم ) وفى 
سسورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق 
الأبناء : ( نحن نرزقكم وإياهم ) » وذلك 
بسبب اختلاف آخر فى مدلول النصين . 
نهذا النص : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقتهم وإياكم ) : والنص 
الآخر ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ) , 

هنا قشل الأولاد خشية وقوع الفقر 
بسببهم فقدم رزق الأرلاد . رفى الأنعمام 
قتلهم بسبب فقر الآباء نعلا . فقدم رزق 
الآباء . فكان العقديم والتأخير وفق 
مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك . 

ومن النهى عن قتل الأولاد إلى النهى 


عن الزنأ : 
سيلا ) ... 


وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة - 
وقد توسط النهى عن الزنا بين النهى عن 
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قحل الأولاد والنهى عن قتل النفس - 


لذات الصلة وذات المناسبة . 

إن فی الزنا قتلا من نواحی شتی » إِنه 
قتل ابتداء لأنه إراقة لادة الحياة فى غير 
موضعها » يتبعه غالبا الرغبة فى التخلص 
من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتسخلق أو 
بعد أن يتخلق » قبل مولده أو بعد مولده 
فاذا ترك الجنين للحياة ترك فى الغالب 
لحياة شريرة ‏ أو حياة مهينة » فهى حياة 
مضيعة فى المجتمع على نحو من الأنحاء 
... وهو قستل فى صورة أخرى » قستل 
للجماعة التى يفشو فيها ؛ فتضيع 
الأنساب وتختلط الدماء ‏ وتذهب الثقة 
لحرن وة :وتلل ال اة 
وتتفكك روابطها » فتنتهى إلى ما يشبه 
الوت بين الجماعات . 

وهو قستل للجماعة من جائب آخر » إذ 
أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل 
الحسياة الزورجية نافلة لا ضرورة لها › 
ويجعل الأسرة تبعة لا داعى إليها ؛ 
والأسرة هى المحضن الصالح للفراخ الناشثة 
لاتصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه. 
وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت 
إلى انحلال » مند التاريخ القديم إلى 
العمصرالحديث ؛ وقد يغر بعضهم أن 
أوروبا وأسريكا لكان زمام القوة المادية 


اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما » ولكر 
آثار هذا الانحلال فى الأمم القدية منها 
كفرنسا ظاهرة لا شك فيها » أما فى الأمم 
الفتية كالولايات ا لمتحدة » فإن فعلها لم 
تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب 
واتساع موارده كالشاب الذى يسرف فى 
شهواته فلا يظهر أثر الإسراف فى بنيسشه 
وهو شاب ولکنه سرعان ما يتحطم عندما 
يدلف إلى الكهولة فلا يقرى على احتمال 
آثار السن ‏ كما يقوى عليها المعتدلون 
من أنداده | 

والقرآن يحذر من مجرد مقارية الزنا : 
وهى مبالغة فى التحرز ؛ لأن الزنا تدفع 
إليه شهوة عليفة » فالتحرز من المقارية 
أضمن » فعند المقاربة من أسبابه لا يكون 
هناك ضمان . 

ومن ثم بأخد الإسسلام الطريق على 
أسبابه الدافعة ؛ توقياللوقوع فيه ... 
يكره الاختلاط فى غير ضرورة ويحرم 
الخلوة » وينهى عن التسبسرج بالزينة ؛ 
ويحض على الزواج لمن أستطاع » ويوصى 
بالصوم لن لا يستطيع ويكره الحواجز 
التى تمع من الزواج كالمغالاة فى المهور ؛ 
وينفى ألخوف من العيلة والإسلاق بسبب 
الأولاد ويحض على مساعدة من يبتغون 
الزواج ليحصنوا أنفسهم » ويوقع أشد 
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العقربة على الجرية حين تقع » وعلى رمى 
الحصنات الغافلات دون برهان ... إلى 
آخر وسائل الوقاية والملاج ليحفظ 
الجماعة الإسلامية من التردى والانحلال . 

ويختم النهى عن قتل الأولاد وعن الزنا 
بالنهی عن قتل النفس إلا باحق : 

( ولا تقستلوا النفس النتى ا الله إلا 
باحق » ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
اورا 2 

والإسلام دين الحيساة ودين السلام ‏ 
فقتل النفس عنده كبيرة تلى الشرك بالله 
فالله ات اليا او لين لاع ير آل 
أن يسلبها إلابإذنه وفى الحدود التي 
برسمها ؛ وکل نفس هی حرم لایس ؛ 
وحرام إلا بالحق ‏ وهذا الحق الذى يہسيح 
قنل النفس محدد لا غموض فيه ؛ وليس 
متروکا للرأی ولا متأثراً بالهوی » وقد جاء 
فى الصحيحين أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال : ( لا يحل دم اسریء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله إلا بإحدی ثلاث : 

النفس بالنفس » والزانى المحسصن ؛ 
وألتارك لدينه المفارق للجماعة ) . 

فأما الأرلى ذهى التصاص المادل الذى 
إن قتل نفساأفقد ضمن الحياة لنفوس 


(ولكم فى القصاص حياة) حباة بف يد 
الذين يهمسون بالاععداء على الأنفس 
والقصاص ينتظرهم فيردعهم قبل الإقدام 
على الفعلة النكراء رحياة بكف يد 
أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا 
يقفرا عند القاتل » بل يضرا فى الغأر › 
وبتبادلرا القتل فلا يتف هذا الفريق وذاك 
حتی تسیل دماء ودماء وحياة پأمن كل 
فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة 
القصاص . فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا 
الأمة كلها فى حياة . 

وأما الشانية فهى دنع للفساد فى 
انتشار الفاحشة ٠‏ وهى لون من القتل 
على النحو الذى بيناه . 

وأما الثالشة فهى دنع للفساد الروحى 
الذى يشبع الفوضى فى ال جماعة ١‏ ويهدد 
أمنها ونظامها الذى اختارء الله لها ؛ 
ويسلمها إلى الفرقة القاتلة » والتارك 
لدينه المفارق للجماعة إنما يقعل لأنه اختار 
الإسلام لم يجبر عليه ؛ ودخل فى جسم 
الجماعة المسلمة ؛ واطلع على أسرارها ؛ 
فخروجه بعد ذلك علیھا فيه تھدید لھا ؛ 
ولو بقى خارجها ما أكرهه أحد على 
الإسلام ‏ بل لتكفل الإسلام بحمايته إن 
کان من اهل الکشاب وبإجارته وإبلاغه 
مأمنه إن كان من المشركين › وليس بعد 
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ذلك سماحة للمخالفين فى العقيدة . 

( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
باحق ) .. ( ومن قتل مظلوما فقسد 
جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القشتل 
انه كان منصورا ) 5 

تلك الأسباب الغلاثة هى المبيحة للقتل 
فمن قستل مظلوما بغير واحد من تلك 
الأسباب ١‏ فقد جعل الله لوليه “ وهو 
أقرب عاصب إليه - سلطاناً على القاتل » 
إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية ء 
وأن شاء عفا عنه بلا دية . 

فهو صاحب الأمر فى التصرف فى 
القاتل » لأن دمه له . 

وفی مسقابل هذا السلطان الكبير ينهاه 
الإسلام عن الإسراف فى القتل استغلالاً 
لهذا السلطان الذى منحه إياه » والإسراف 
فى القتل يکون بتجاوز القاتل إلى سواه 
من لا ذنب لهم - كمايقع فى الفأر 
الجاهلى الذى يؤخذ فيه الآباء والإخوة 
رالأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من 
أسرة القاتل - ويكون الإسراف كذلك 
بالتمشيل بالقاتل ١‏ والولى مسلط على 
دمه بلا مغلة » فالله يكره المئلة والرسول 
قد نھی عنها . 

( فلايسرف فى القسعل أنه كسان 
منصوراً) يقضى له الله » ويؤيده الشرع 


وینصره الحاکم » فلیکن عادلاً فی قصاصه 
وکل السلطات تناصره وتأخذ له پحقه . 

وفى تولية صاحب الدم على القصاص 
من القاتل ‏ وتجنيد سلطان الشرع وسلطان 
الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية › 
وتهدئة للغليان الذى تستشعره نفس 
الولى ؛ الغليان الذى قد يجرفه ويدفعسه 
إلى الضرب ييناً وشمالا فى حمى الفضب 
والانفعال على غیر هدی » فأما حن یحس 
أن الله قد ولاه على دم القاتل ‏ وأن 
الحاكم مجند لنصرته على القصاص ؛ فإن 
اة قدا واف تكن ويف عند خد 
القصاص العادل الهادىء . 

والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ماركب 
فى فطرته من الرغبة العميقة فى القصاص 
لذلك يعترف الإسلام بهذه الفطرة ويلبيها 
فى الحدود المأمونة ‏ ولا يتجاهلها فيفرض 
الشسسامح فرضا ‏ إنغا هو يدعو إلى 
الشسامح ويؤثره ويحبب فيه › ويؤجر 
عليه ولكن بعد أن يعطى الحق > فلولی 
الدم أن يقتص أو يصفح » وشعور ولى 
الدم بأنه قادر علی کلیهما قد پجنح به إلى 
الصفح والتسامع ‏ أما شعوره بأنه مرغم 
على الصفح فقد بهيج نفسه ويدفع به إلى 
الغلو والجماح؛ . 

وبعد أن ينتهى السياق سن حرمة 


العرض وحرمة النفس ؛ يتحدث عن حرمة 
مال اليتيم ؛ وحرمة العهد . 

( ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتى هى 
أحسن » حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسؤولا ) ...والإسلام يحفظ 
على المسلم دمه وعرضه وماله ‏ لقول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

( كل المسلم على المسلم حرام دمسه 
وعرضه وماله ) 

ولکنه يشدد فى مال اليستيم ويبرز الثهى 
عن مجرد قربه إلا بالتى هى أحسن . 

ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله › 
ضعسيف عن الذود عه والمماعة 
الإسلامية مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى 
يبلغ أشده ویرشد ويستطيع أن یدېر ماله 
وأن يدفع عنه . ) 

ونما يلاحظ فى هذه الأوامر والنواهى أن 
الأسور التى يكلف بها کل فرد بصفته 
الفردية جاء الأمر أوالنهى فيها بصيغة 
امفرد ‏ أما الأمور التى تناط بالجساعة 
ففى الإحسان للوالدين وإيتاء ذى القربى 
والسكين وابن السبيل » وعدم التبذير ؛ 
والتوسط فى الإنفاق بين البخل والسرف › 
وفى التثبت من احق والنهى عن الخيلاء 
والكبر ... كان الأمر أو النهى بصيغة 


المفرد لا لها من صبغة فردية ؛ وفى النهى 
عن قستل الأولاد وعن الزنا وعن قستل 
النفس . والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء 
بالعمهد . وإيفاء الكيل والميزان كان الأمر 
أو النهى بصيغة الجمع لما لها من صبغة 
ومن ثم جاء النهى عن قرب مال اليتيم 
إلا بالتى هى أحسن فى صيغة الجمع ؛ 
لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن اليشيم 
وماله » فهذأ عهد عليها بوصفها جماعة . 
ولأن رعاية مال البتيم على الجماعة ألحق 
به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا ٠١‏ وأوفوا 
بالعهد إن العهد کان مسولا ) .. بسأل 
الله جل جلاله عن الوفاء به ويحاسب من 
یلکث په وینقضه . وقد أكد الإسلام على 
الوفاء بالعهد وشدد ‏ لأن هذا الوفاء مناط 
الاستقامة والثقة والنظافة فى ضمير الفرد 
وفى حياة الجماعة ؛ وقد تكرر ألحديث عن 
الوفاء بالعهد فی صور شتی فی القرآن 
والحديث ١‏ سواء فى ذلك عهد الله وعهد 
الناس ١‏ عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد 
الدولة ‏ عهد الحاكم وعهد المحكوم ‏ وبلغ 
الإسلام فى واقعة التاريخى شأوا بعيدا 
فى الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا 
فى ظل الإسلاء . 

سید فطلب 
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حين ير بنا اليسوبيل الفضى لإنشاء 
مؤسسة المختار الإسلامى فإننا نتذكر عدة 
أجيال تربى وعيها واكتسبت ثقافتها 
ا لمتميزة من خلال إصدارات تلك المؤسسة ؛ 
وكذا عدد هام من كبار المفكرين والكتاب 
والصحفيين الذين خرجوا من عباءة تلك 
Nl‏ 

وكا تتاك الصعاب واللاحم الي 
واجهتها هله المؤسسة سواء من خلال 
الضرب الأمنى المباشر كما حدث فى عام 
١‏ أو من خلال منظومة الحصار 
المستمر على دورها المتمكن ولابد هنا من 
أن نشير إلى أن الشمار العظيمة التى 
إمكانيات محدودة ولکن کان وراءها رجال 
حولوا تلك الامكانيات المحدودة إلى مارد 
إعلامی جبار » سواء على مستوی الفكر 
التميز أو الوعى والشورية أو امتلاك 
منهج .. وهكذا فإنه قد لا يصدق البعض 


حینما یری حصاد فكر مؤسسة المخشار 
الإسلامى أنها كمؤسسة وكمجلة كانت ٠‏ 


ولاتزال تصدر من شقة صغيرة متواضعة 
أو من محل صفغير فى شارع الفجالة . 


والعبرة على أية حال بالنعائج وليست 
بالامكانيات وكلما كانت النعائج أعلى 
بكشير من الامكائيات فهذا دليل البركة 
EEN‏ 

ويكننا أن نقول أن جيل الوعى والشورة 
كان من نتساج اصدارات دار المخستار 
الإسلامی التی تأسست عام ۱۹۷۴ 
لتواكب حرب رمضان المجيدة » ولتسجلها 
بالكتاب والرواية » ثم الكفاح الأفغانى 
والشورة الإيرانية ودائما مع القضية 
الفلسطينية فضلا عن الشورة الإسلامية 
بالجزائر والتحول العظيم لتركيا مجددة 


الخلافة الإسلامية . 


من خلال إصدارات المختار الإسلامى 
استطاع القاریء الواعى أن يلم رضوعات 
عن معظم العلوم والفكر الإسلامى القديم 
والمعاصر » وأن يعيش كمسلم تحديات 


ااانا الى 


وسن خلال تلك الإاصدارات عرف 
القارىء المسلم فكر أمثال المودودى والإمام 
ألندوى ووحيد الدين خان ومالك بن نبى 
والدكتور نجيب الكيلانى وعبدالقادر عودة 
وأسعد التميمى وفهمى الشناوى ود. 
مصسمل مورو ود. محمد یحجیی وغيرهم 
کشيرون. ودائما كان شعار المؤسسة أن 
الكلمسة الطيبة صدقة 
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6 دعسا الشسيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة › 
الدول الإسلامية إلى الحكم 
بکتاب الله تعالى . 

ټ تام وفدعسکریى 
هندى بزيارة إلى إسسرائيل 

زرا اط اشنا 
المسکری والاستخباراتى 
بين البلدين . 

۵ دعا مفتی سراییفو 
الشيخ حسين سسمسايتش 
الدول الإسلامية إلى إقامة 
مشروعات فى البوسنة 
لتدعيماقتصادها الذى 
دمرته الحرب مع الصرب . 

٠‏ قامت جبهةعلماء 
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الأزهر برفع دعوى قضائية 
فئىمحكمةالأمور 
المستعجلة لوقف تنفيذ قرار 
محافظ القاهرة الخاص بحل 
مجلس إدارة الجحبهة . 

ه أكد المحامى منتصر 
الزيات أن قادة تنظيمى 
الجماعة الإسلامية وجماعة 
الجهاد فى امارج بعکفون 
حاليا على إعداد أبحساث 
دراسات تهدف إلى تقديم 
مصشروع جدید يعبر عن 
التيارالجهادیى الإسلامى 
يتوائم مع المرحلة الحالية 
وقالت مصادر أخرى أن 
المشروع الجمديد يهدف إلى 
عقد امان مع المجتمع 


برقا ..برقما ,. :بر قيا .. .بر قيا , 


٠‏ وصلت خسائر 
البسورصة المصرية خلال 
الستة شهور الأولى عن عام 
۸ إلى ۲ر۲ ملیار جنیه 

۵ عرضت إسرائيل على 
روسيا التعاون فى مسجال 
مكافحة التطرف الإسلامى. 

ه قال رئيس وكسالة 
لاء السرا ان 
إسراثيل سوف تطلق قمرا 
صناعيا جديدا للمراقبة | 

# تعستزم السلطات 
الإسرائيليسسة طرد وزير 
الأرقانرالمتدسات 
من القدسن بزعم أن وجوده 
فى القدس يتعارض مع 


0 


يا ,پرقیا. ,برقا , .برقیا ء٠‏ برقیا: 


اتفاقية أوسلو . 

ه قررت النقابات المهنية 
فى الأردن مقاطعة صحيفة 
( الرأى ) الأردنية اليومية 
مقاطعةتامةوإلغاء 
الاشتراکات فيها وعدم نشر 
أىإعلاناتللنقابات 
وأعضائهائنيهابسبب 
نشرها إعلانا لشسركة 
الخطوط البرية الإسرائبلية 
e‏ أعلدت إيطاليا رسيا 
ولأول مرة اعتذارها للشعب 
الليبى عن فترة الاستعمار 
الإيطالى لليبيا › وقالت 
إنها ستعمل على تعويض 
لترو ن اح 
اللببى . 

۵ وجه رجائی کونان 
رئيس حزب الفسضسيلة 
الترکی الإسلامی انتقادات 
للحكومة التركية واتهمها 
بالفساد وأنها عزلت تركيا 
عن ممحيطها الاسلامى 
بسسببعلاقاتهامع 
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إسرائيل . 

و طالب الرتيس 
الاندونیسی یوسف حبیبی 
مسواطنيه بالصيام يوم 
الائنين والخميس من كل 
أسبوع لشوفير ثلائة ملايين 
طن من الأرز تستوردها 
آندو نتيا من الخارج 


سنويا . 


دعا الرئیس الإیرانى | 


محمد خاقی الإیرانیین إلى 
التسامح مع الآراء المعارضة 
والتشحلى بروح الوحدة 
والفريق الوأحد . 

٠‏ حث الرئيس الاليزى 
مهاتير محمد المسلمين في 
ماليزيا إلي الإكمشار من 
المسمل وتلقى العلرم 
الطبيعية كمفتاح للنجاح 
والقوة . 

وجهت دراسة أمريكية 
حديثة إنعقادات بالفة 
لفكرة الاكتفاءالذاتى 
للدول العربية . 


اللخارالإسلامى 
مجلة كل المسلمين 
اسسها حسین عاشور 
( ۹۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ ( 
تصدر فی منتصف 
کل شهر عربی 
رقم الإیداع ٦۰۷۰‏ / ۱۹۷۹ 
المشرف العام 
حسین عاشور 
رئيس التحرير 
د . محمد مورو 
الإدارة : 
۵ شارع شهاب - المهندسين 
المراسلات : 
القاهرة ص ب ١۷١۷‏ 
الرمز البريدى ٠٠١١١‏ 
تلیفاکس ۳٤٣۹۰٤۱۱‏ 
الاشتراك السنوى : 
داخل مصر ۳۰ جنیها 
خارج مصر ۳۰ دولارا آمریکیا 
المراسلات والحرالات والشيكات 


ہاسم / حسین أحمد عیسی 


4ھ 


عاشور 
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هل یشکل التجالف الترکی 


الإسرائيلى أحد محالم 
الحفيه القادمة؟ : 


اتر کیا ليست کای بلا ھی فی 
الاستراتيجية الدولية تغل أهم بلد من 
ناحية الموقع الجغرافى والاستراتيجيى ؛ 
وقد قال نابليون يوما إن من يسيطر على 
تركيا يسيطر على العالم وهى بالنسبة 
للعرب محملة بالمعانى والذكريات 
التاريخية بعضها يشكل عزا وزهوا 
والبعض الآخر مرير ‏ فذات يوم ولعسدة 
قرون كانت تركيا رأس الخلافة الإسلامية 
العشمانية التى كانت فى أقل تقدير تجمم 


ASCE 
ا‎ 


1 4 
j‏ ر 
3 ا 
ا ا ا 
ر 5 5 
ا ا کا 
ر او ر 2 
Sw ۹ POO‏ ا 
e‏ م 4 
7 ۰ ر 
. 
5 5 


المسلمين با فيهم المرب على قلب رجل 
واحد ‏ وكذلك أخرت - على الأقل - 
سقوط المنطقة فى قبطضة الاستعمار 
الأوروبى عدة قرون ١‏ بل واستطاعت أن 


تنشر الإسلام فى ريوع أورويا وهذا يزيد 
فى عزة ألعرب والمسلمين بالطبع ‏ ووصلت 
الجيوش التركية ذات يوم إلي أسوار فيينا 

وحاصرت روما وفی ترکیا وبالتحدید فی 
اسلامبول قبر الصحابى ال ليل أبو أيوب 
الأنصارى الذى استشهد فى إحدى 
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اللحاولات الإسلامية لفتح القسطنطينية › 
التى فتحها فيما بعد الخليفة العثمانى 
محمد الفاتح فانطبق عليه حديث الرسول 
O EEE TE‏ 
( لتفتحن القسمل لقسطنطينية ؛ فلنعم الأمير 
أميرها » ولنعم الجيش ذلك الجيش )ء 
ولذا يعتز المسلمون فى كل مكان بالأمير 
الفاتح محمد الفاتح › وقد كان فتح 
القسطنطينية نوعا من التشعويض عن 
سقوط الأندلس التى سقطت نهائيا عام 
۲ وفى الحقيقة فإن تركيا الحديشة 
التى بدأت منذ سقوط الخلافة لم تعسد 
تركيا التى حملت شعار الجامعة الإسلامية 
والذود عن حياض الإسلام » بل منذ 


صعود القومية التركية الطورانية واختيار 
تركيا الكمالية والعلمانية أن تقف علي 
العشبات الأوروبية لتصبح جزءا من أوروبا 
قافا وسبامتا وخضاريا :مد ذلك 
الوقت وهى فى صدام مع جيرانها العرب ء 
بل أصبحت المصالح متعارضة » وحركات 
التحرر القومى فى الشام مثلا ظهرت كرد 
فعل على صعود القومية التركية فلم يعد 
هناك مبرر للخضوع للأنراك طالما تنكبرا 
لطريق الجامعة الإسلامية فأى جامعة إذن 
تجمعها معنا بعد ذلك »ء وسجلت أحداث 
تلك الفترة المجازر التى نظمها القوميون 
الأتراك للشوار العرب الشائرين على الحكم 
التركى الأمر الذى ترك ذكريات مريرة ؛ 
وفى الحقيقة فإن تركيا الواقفة على عتبات 
أوروبا والراغبة فى أن تصبح ذيلا لأوروبا 
بدلا من أن تكون رأسا للمسلمين تمشل 
خطورة شديدة على المصالح العربية شكلا 
وموضوعا » وصحیح أن تركيا حتى الآن 
لم تحقق هدفها بالانضمام إلى البيت 
الأوروبى ولو كخادم فى الاسطبل ؛ 
فلاتزال أوروبا ترفض منذ أربعين سنة على 


امختار الإسلامى 


الأقل ‏ قدمت فيها تركيا كل الندمات 
المكنة سواء فى معاداتها للقافة العربية 
أو فى القيام بدور محوری فی إطار حلف 
الأطلنطى ضد الاتحاد السوفيتى السابق › 
وکان مرقعها وکبر جیشها وقوته يۋهلانها 
لهذا الدور » الذى جعل أوروبا تلوح لها 
بإمكانية السماح لها بالدخول إلى البيت 
الأوروبى » ولكن أوروبا عادت فأعلنت 
أنه لا أمل ووضسعت عدد من الشروط 
المفتعلة حول حقوق الإنسان » حتى لو 
نفدتها تركيا فلن يغير هذا فى الموضوع 
شيشا ؛ لأن الرفض ياتى من کون تركيا 
تضم مسلمین حتی ولو كان نظامها 
السیاسی والاقتصادی والغقافی علمانى 
حتى الذخاع ؛ وأوروبا فى حقيقة الأمر 
لاتريد معها إلا من ينعسون إلى الحضارة 
الأوروبية - الإغريقية مضمونا والمسيحية 
شکلا , 
وهكذا فان المحاولة الجادة والمستميتة 
التى قام بها دعاة التوجه الإسلامى لتركيا 
بقيادة نجم الدين أربكان والين قبلوا كل 
قواعد اللعبة الديقراطية وتفذوها لم 


SENS 


تستطع أن تفك قواعد التحالف بين الجيش 
والسياسيين التغرببين ورجال الأعمال 
واستطاع هذا التحالف أن يطيح بوزارة 
أربكان بعد أقل من عام على تشكيلها بل 
وأن يحل حزب الرفضاه الإسلامى الذى 
حصل على المركز الأرل في الانتخابات 
التركية البرلانية الأخيرة على حساب 
الأحزاب العلمانية وهكذا فإن الشعب 
التركى الراغب بقرة فى العردة إلي الشقافة 
الإسلامية وتحسين عصلاقاته مع العالم 
الإسلامی والعربی لایزال يراجه قوی 
عميلة للغفرب وراغبة فى حل مشاكلها 
على حساب ألجيران العرب والمسلمين . 
وصحيح أن تجربة نجم الدين أربكان 
تجربة ناجحة رغم أنها لم تحقق أهدافها › 
لأنها أولا حاولت فقد زار مجم الدين 
أربكان كلا من إيران والعراق وليبيا ووقع 


عقودا اقتصادية بالمليارات مع هذه الدول 
ووضع التحالف العمسكرى التسركى 
الإسرائيلى فى حده الأدنى » ولأنها ثانيا 
أثبشت أن دعاة التوجه العربى الإسلامى 
فی ترکیا هم أول من یحافظ على قواعد 
اللعبة الديقراطبة » فى حين أن من يخرق 
قواعد هذه اللعبة هم دعاة التوجه الثقافى 
الغضربى » وكذلك استطاع جم الدين أن 
يغير الصورة النمطية التى زرعها الإعلام 
الغربى عن الإسلاميين على طريقة طالبان 
أفغانستان ولكن كان من الطبيعى أن تتم 
الإطاحة بنجم الدين أربكان لأنه لا يتفق 
مع ما يرسم فى الدوائر الغربية للمنطقة 
وهكذا نفهم الآن مع ظهور أزمة العراق - 
أمريكا » ومع المخطط الأمسريكى 


الإسرائيلى للمنطقة أن تركيا متجهة شرقا 
أمر غير مرغوب فيه ٠‏ فأمريكا وإسرائيل 
تریدان حصار المرب شمالا وجنربا › 
بالتحالف مع تركيا العلمانية على حساب 
سوريا والعراق وأیران » وبحصار مصر من 
الجنوب بحكومات معادية فى إريتريا 
وإثيوبيسا وأوغندا والكونغو ورواند ء 
والتهديد بتقسيم السودان وحرمان مصر 
من حصة أكبر من مياه النيل بدعوى 
إعادة تقسيم حصص المياه . 

والغريب أنه رغم كسون وجود حركة 
إسلامية قوية فى تركيا سواء فى الحكم أو 
المعارضة أمر يفيد العرب ‏ إلا أن نجم 
الدين أربكان لم يتلق الدعم المادى 
والمعنوى والسياسى من العرب بل أحيانا 
هاجمته بعض الأقلام العربية بدعوى أنه 
إسلامى | رغم أن الإسلامية فى تركيا هى 
الوعاء الوحيد الممكن لتقليل مخاطر 
تركيا على العالم العربى . 

نق اط ناواتد 
لوضع المنطقة تحت رحسسة إسرائيل ؛ 
وحصار العرب شمالا وجنوبا » وإضعاف 


الدول العربية المحورية سوريا ومسصر 
والعراق » فإن التحالف التركى الإسرائيلى 
هو أحد آليات هذا المحصار وإذا كان 
التعاون العسكرى التركى الإسرائيلى يفتح 
لاسرائيل الأجواء الراسعة الى لاتقتلكها 
لتدریب طیاریها ویسماع لها بإقامة 
قاعدة تجسس علي حدود سوريا والعراق 
وإيران ويسمح لها أيضا باستخدام هذه 
القواعد فى تركيا لتهديد الجيران فإن 
اللسألة لم تقتصر على التعاون المسكرى 
التركى الإسرائيلى بل تعداه إلي تعاون 
اقتصادى وثيق يشكل مخرجا للاقتصاد 
الإسرائيلى المتردى ١‏ فقد وصلت الفاتورة 
التى دفعتها تركيا لإسرائيل مقابل سلاح 
إسرائيلى اشترتة تركيا وتحديث بعض 
معداتها إلى مليار دولار ٠‏ وصحيح أن 
هناك أصراتا تركية عسارضت هذه 
الصفقات على أساس أن المدات 
الإسرائبلية أقل كفاءة من مشيلاتها بل 
ويكن إنتاج أفضل منها فى تركيا بالغ 
أقل ولكن يبدو أن المسكريين الأتراك قد 
حصلرا على عمولات مجزية تفسر عقد 


تلك الصفقات ! ولا هكن أن نجد تفسيرا 
آخر لدولة علیها دیون تقدر ب ۸۰ مليار 
دولار › تضحی بمليیار دولار لصسالح 
إسرائيل » وسن الممكن بالطبع أن تقوم 
الدول العربية بحرمان تركيا من الميزات 
التجارية للتعامل معها » خاصة أن الميزان 
التجارى العربى التركى لصالح تركيا , 
فالدول العربية تأتى فى المرتبة الغالثة من 
حيث العلاقات التجارية ( بعد أمريكا 
والاتحاد الأوروبى ) ؛ وعلى كل حال فإن 
للمسألة أسبابها - غير المنطقية بالطبع - 
لدى تركيا العلمانية ‏ فالمؤسسة 
العسسكرية التى تحكم تركيا بالفعل 
يحكمها تراث من العداء للعرب ١‏ وهی 
تريد أن توثق علاقاتها بأمريكا بعد أن 
رفضت أوروبا دخول تركيا إلى البيت 
الأوروبی وإسرائیل هى الطریق إلى أمريكا 
وهكذا فليس عبفا أن المناورات المشتركة 
التى قامت بها القوات التركبة 
والإسرأئيلية وألتى سميت( حورية البحر ) 
شاركت فيها أمريكا وراقبتها الأردن ! 
المكاسب العركية المزعومة من التحالف 


) 0 المختار الإسلامى 


مع إسرائيل والتى تضمرها أو تعلنها 
الؤسسة العسكرية التركية هى محاولة 
الكيد لسوريا التى تزعم تركيا أنها 
تحتضن حزب العمال الكردستانى ؛ 
ومحاولة الحصول على حليف قوی لأمريكا 
فى مواجهة إيران والعراق وسوريا التى 
تختلف معها حرل العديد من القضايا 
الإقليمية مشل المياه ومصشكلة الأكراد 
ومشكلة المحدود والنفوذ فى سيا الوسطى 
وكذلك فان المؤسسة العسكرية التركية 
الحاكمة عمليا وفعليا تدرك النفضوذ 
الاقتصادى والإعلامى اليهودى وتدرك أن 
إسرائيل واليهود فى تركيا قد دعموا 
التحالف العلماتى التركى للاطاحسة 
بأريكان ‏ ودفع رجال الأعمال اليهود فى 
تركيا الأموال اللازمة للنواب فى البرلان 


ليغيروا E E‏ يلمظ أن 


يحصل على الثقة المطلربة فى البرلان . 
وفى الحقيقة فإن كل هذا لا يفسر هذا 
التحالف الغریب بین بلد کبیر کترکيا له 
مصالحه مع الدول العربية والإسلامية ؛ وله 
تراشه وتاریخه حتی لو تنکر له مع دولة 
صغيرة تقوم على العدوان وسمعتها 
الأخلاقية والسياسية مشيرة للغشيان › 
اللهم إلا إذا كانت تركيا قد أطلعت على 
مخططات أمريكبة للمنطقة ثريد أن تنال 
منها نصيبا بتحالفها مع إسرائيل › مثلا 
حصولها على مناطق الئفط فى العسراق 
وضسها إلى تركيا ١‏ الموصل وكركوك ) 
بالتحديد على أساس الزاعم التركية 
التاريخية حورل ملكية هذه المناطق » أو 
خطط لإعادة تقسيم المباه بحيث تصبح 
تركيا مصدرا للمياه لإسرائيل مقابل مبالغ 
کس او ضف المشكلة الكردية 
التركية للعراق حزام آمنی فی داخل 
المراق ١‏ وهذا يقتضى استمرار ضعف 
العصراق واستمرار السفوق الإسرائيلى 
واستمرار التواجد العسكرى الأمریكى فی 


اأنطةة 


من جانب إسرائيل فإن التحالف مع 
تركيا أمر مرغوب ومفهرم » فإسرائيل 
ومنذ اللحظة الأرلى لقيامها سعت إلى 
تحقيق نفوذ فى المناطق المتاخمة للوطن 
العربى › فى تركيا وإيران وإثيسوبيا 
وإريتريا بل وجنوب السسودان ؛ وها 
مفهوم لحصار العرب وامتلاك أوراق 
أستراتيجية ١‏ وقد تزايدت أهمبة العحالف 
مع تركيا بعد أن فقدت إسرائيل ركيزة 
قوية فى إيران بعد الإطاحة بالشاه عام 
۹وقیام نظام إسلامی لم یقطع علاقته 
بإسرائيل فقط » بل وأصبح من أكبر 
الداعمين للمواجهة مع إسراثيل وقدم أكبر 
الاغ الياسي رالاق للقرى الحاعة 
ضد إسسرائيل فى حزب الله وحسساس 
والجهاد ‏ ودعم الموقف السورى واللبنانى. 
وكذلك فإن التحالف الإسرائيلى التركى 


يفيد إسرائيل بالطبع فى امتلاك قاعدة 
عسكرية على حدود سوريا وإيران والعراق 
تما يحقق لهسا تفوقا نوعيا ومسيزة 
استراتيجية كبيرة ‏ بالإضافة إلى أن 
اسرائیل وأمریکا ترغبان فی استخدام 
النفوذ الشقافی الترکی فى مناطق آسبا 
الوسطى وبحر قزوين للوصول إلى مناطق 
البترول هناك والتحكم فيها ؛ ومنع إيران 
من الانفراد بتلك المنطقة التى تتنافس 
فيهامع تركبا بحكم الموقع والشقافة 
وا مذهبية منذ سقوط الاتحاد السرفيتى 
السابق ووجود نزاع هائل فى تلك المنطقة 
ينېغى ملۇە . 

علي امن الکن ايحا أن تك 
هناك أهداف لاتزال تحت السطح تم 
الاتفاق عليها بين كل من أمريكا وتركيا 
وإسرائيل مثل تقسيم المنطقة وتفكيك 
الدول العربية أو غيرها من الأهداف غير 
المعلنة رسميا حتى الآن ؛ وبالطبع فإن 
تركينا تريد أن تكون موجسودة » حين 
القسمة ! , 

د . محمد مورو 


ليس جديدا ولا غريبا بالطبع أن يأتى 
اتفاق " وای بلانتيشن " الذى وقعه السيد 
عرفات مع الإسرائيليين برعاية أمربكية 
لبس غ راان ياتى بك الطرتة 
الهزيلة والنتائج المفجعة لكل عربى 


lL 


وفلسطينى ومسلم » وأن يكون هشابة 
ل ERE EE EN‏ 


الفلسطينية والتنازل رسميا عن فلسطين › 
وعن الحقوق للشعب الفلسطينى » بل حتى 
عن الحقوق الإنسانية ناهيك عن السياسية 

لیس جدیدا أن يبحدث هذا .. فالسلام 


الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية وهى 
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استراتيجية تکون بالضرورة على 
حساب کل ما هو عربی وإسلامی 


ليس جديدا ولا غريبا » فمنذ أن 
سقط البعض فى مستنقع التفاوض 
مند کامب ديفيد وحتی الان وسلسلة 
® الهران والذل لا تنتهى . ) 

ا ESE E‏ لم أندهش من 
علامات الاستكبار والعجرفة التى 
ظهر با الإسرائيليون ‏ ولا علامات 
الذل والانكسار التى ظير بها 
الفلسطينيون إبان تلك المفاوضات ١‏ ولا 
اندهشت من بنود الاتفاق الذى يحقق 
الطالب الاسرااية بالکامل وبصورة 
استفزازية على حساب حتى المصالح 
الإنسانية والحياتية للشعب الفلسطينى . 
فالذی قد حدث فی " وای بلائتیشن " لم 
يكن إلا محصلة ونتيجة طبيعية لعالة 
التردى العربى والفساد فى سلطة عرفات ‏ 
وضياع وطمس معالم القوة الحقبقية 
لشعوبنا فى مواجهة التحديات , ٠‏ 

وهكذا فإنى قد فهسمت وتوقعت أن 
تکون مفاوضات وای بلاتتیشن مجرد ‏ 
وسيلة جديدة تقوم بها أمريكا وإسرائيل 
محاولة نزع السلاح الوحيد الباقى فى يد 
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شعوبدا وهو سلاح المقاومة الشعبية 
والاستش پاد وأن 7 تست خدم هنا أیادی 
السلطة الفلسطينية ‏ ليس لأنها تبحث 
لاعن غ :وا ها ردان ند 
لها مهمة بعد أن أصبحت بلا مهمة › 
ولكن لأن إسرائيل وأمريكا وأجهرتها 
الجبارة فشلت حتى الآن فى تحقيق ذلك . 
ولأن أمسريكا وإسرائيل تعرفان أن 
السلطة الفلسطينية أصبحت فى مرقف 
الضعيف المتهالك الذى لم يعد يقوى على 
شىء اللهم إلا ضرب سفيه ؛ فإنهما عاملا 
مفاوضى السلطة با يستححقون ويا يليق 
بهم والأكشر مأساوية هنا أن المهمة القذرة 
لم تجد قبولا فلسطينيا عرفاتيا فقط ١‏ بل 
رما تحولت إلى مطلب عرفاتى وهذا شأن 
الساقطين فى آخر أيامهم » فالسيد ياسر 
عرفات شخصیا تخلی بإرادته عن أى 
أوراق ولو مسحدودة يكن أن يدخل بها 
المففاوضات ١‏ فلم ير على القاهرة فى 
طریقہ إلی وای بلانتیشن كما تعود دائما 
ولا اصطحب معه مستشارین مصريین › 
بل كانت رسالة واضحة ١‏ فهو ير بعمان 
ويجتمع بالأمبر الحسن وفى واشنطن يتم 
استدعاء الك حسين المريض جداً أى أن 


ا لمطلوب إخسراج مسصر بكل ثقلها من 
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ا لمفساوضات ومن تحديد بنود الاتفساق 
النهسائى ؛ والممل بطريقة الملك حسين 
المرضى عله من نتنياهو شخصياً . 

ليس فى الاتفاق مسن وجهة نظرى جديد 
اللهم إلا تحويل السيد عرفات من حكمدار 
فى شرطة إسرائيل وفقا لاتفاقية أوسلو 
إلى مجرد عمدة آلى » يعمل بالريرت 
کنعرول » وإدخال لیس الإسرائيليين وحدهم 
کما نصت أوسلو فى الإشراف على عمله 
فى قمع شعبه » بل وأيضا الاستخبارات 
الأمريكية التى أصبح من حقها متابعة 
محاكمة العناصر الفلسطينية المناهضة 
للسلام ! أ 

والاتفاق كما هو منشور لا يعطى لادراة 
السلطة الفعلية - بدون أمن طبعا إلا /١‏ 
٠‏ و١‏ أخرى تحت السيطرة الإسرائيلية 
والإنجاز الوحيد الذى تحقق هو إلجاز 
شخصى للسيد عرفات مطار وطرق 
ليتحرك ألسيد بسرعة بين مزرعته الناصة 
وهل تباع الأوطان بطار وطريق ؟ ! 

حتى المطار والطرق تحت السيطرة 
الأمنية الإسرائيلية . 

وفى مقابل هذا اللاشيء ‏ أصرت 
إسرائيل على إلغساء اليشاق الوطنى 
الفلسطينى بصورة احتفالية رسمية » وكان 


@ آلمختار الاسلامى 


قد تم إلغاء هذا الميشاق ولكن بدون حفلات 
وتربد إسرائيل الآن أن يتم ذلك پحسضور 
الرئيس الأمريكى » وهذا نوع من إخراج 
اللسان للشعوب العربية والإسلاميسة 
والشعب الفلسطيتى . 

وأخطر ما فى الاتضاق بالطبع - بل 
الهدف من الاتفاق - هو عمل خلية تحت 
قبادة المخابرات الأمريكية والاستخبارات 
الإسرائيلية وبأيدى رجال عرفات ( ٠٤١‏ 
جهازا أمنيا ) للعمل على القضاء على 
أى نوع من المقاومة أو الكفاح الفلسطينى 
سلح ضد الكيان الصهيونى » ولم یتورع 
الجميع عن إعلان ذلك صراحة » وعلينا أن 
نتأمل هذا النص الذى تم نشره كأهم بنود 
الاتفاق ( اتخاذ جميع الإجراءات 
الضرورية بغية منع أعمال الإرهاب وال جرية 
والعمليات الفدائية ضد الطرف الآخر ( 
إسرائيل فقط ) ومن هذه التدابير خطة 
أمن فلسطينية تطلع عليها الولايات 
التحدة » والمكافحة المنهجية والمنظمة 
والفعالة للمنظمات الإرهابية وبنيتها 
الأساسبة واستئناف التعاون الافتئ 
الإسرائيلى الفلسطينى وتشكيل لجنة 
فلسطينية أمريكة لمرأجعة ألنطرات 
الفلسطبنية المتخلة ضدالجحماعات 


AES 


المشددة ٠‏ وتشمل هده النطة يتا إعتال 
ومحاكمتهم » وتعمل السلطة الفلسطينية 
على مساعدة الولايات المتحدة على تجريم 
حيازة الأسلحة ومصادرة الأسلحة e.‏ 
المرخصة فى المناطق الخاضعة لسيطرتها › 
ويصدر الجانب الفلسطينى مرسوما يحظر 
فيه جميع أشكال التحريض على العنف 
والإرهاب على غرار الششريع الإسرائيلى 
القائم فى هذا الصدد وتراقب لجنة أمريكية 
فلسطينية إسرائيلية رفيعة المستوى قطضايا 
التحريض على العنف فى حين تقوم لجنة 
أمريكية فلسطينية إسرائيلية بشقويم 
التق الام الال كان 
المتشددين . 
وهكذا جرد قراءة أولية لهذا البند - 
يتشضح الهدف الحسقيقى من هذا الاتفاق 
الذى تحول عرفات موجبة من حكمدار فى 
الشرطة الإسرائيلية وفقا لاتفاق أوسلو الى 
مجرد عمدة آلی يعمل بالریوت کنترول 
تحت إشراف أمريكى إسرائيلى . ولاعزاء 
للشرفاء ولا المناضلين : ولا للشعب 
الفلسطینی » ولا لکل إنسان تجرى فى 
عروقه دماء . 
المختارالإسلامى 


الختار الاسلامی 


بعانون رفصهم 


أعلن الإخوان المسلمون رفضهم لاتفاق 
ميريلاند بن الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية 
برعاية أمريكية وأكد الإخران فى بيان 
أصدروه ؛ أن الاتفاق لم يحقق شيشا يزكر 
مصلحة أصسحاب الأرض المغفعصبة والوطن 
المحتل وهم الفلسطينيون وأنه لم يلزم الفاصب 
المحتل الصهيونى بشئ يوثق به - وإن النسبة 
(۱۳/ ) من آرض فلسطين والتى قسيل إن 
العدو سينسحب منها مقررا أن تبقى )/۱١(‏ 
منها تحت سيطرة قرات الأمن الصهيونية 
وإنغا تقوم السلطة الفلسطينية ببعض الخدمات 
الحياثية فيها فقط » كما أن الانسحاب منها 
يتم على مراحل تستغرق عدة أشهر نظير 
تعهدات تلتزم بها السلطة الفلسطينية كلها 
متملقة بأمن الصهيونيين مقصرد منها كبت 
وسحق أى روح وطنية تقاوم أبثاء العمدو 
المفشصب . 

وهذا هو ما أكده السيد السضير محمد 
زكريا إسماعيل - الأمين املساعد لجامعة 
الدول العربية - الذى قرر أن شروط الاتفاق 
مقصود منها جعل السلطة الفلسطبنية شرطة 
لحماية المسعوطنين اليهود ) كما أن السيد 


0 9 


5 1 1 
e 2% 
یا ا‎ Eu ۰ ۲ o 4 
RU UDR] | ١ | | 
۰ چ ال‎ 


ياسر عرفات قد صرح بأن الطرف الإسرائيلى 
لم يعط أى ضمان لتحقيق وعوده 1 

وقال البيان أن المعفنحص لهذ الاتفاقية 
يخرج بيقين أن المقصود منها إشمال نار الفعنة 
بين الفلسطينيين وإثارة حرب أهلية بيهم بلعم 
المدو الصهيونى بشسارها » بالإضافة إلى 
إدخال المخاہرات المركرية الأمريكية بصنة 
رسمية طرفا مسولا عن محاكمة من يزعم 
العدو الصهيونى أنهم بقرمرن بأعمال عدائية 
إن هذه الصورة بدأت فى الظهرر » ففى 
الوقت الذى يقرم فيه عدد غير قليل من 
اليهرد بصيحات مدوية باتهام رئيس وزرائهم 
بانيائة والعفريط فيما يزعمون أنه أرضهم 
دون أن تعخذ الشرطة اليهودية أى إجراء 
ضدهم وفى الوقت الذى صرح فيه رئيس 
الرزراء - تعليقا على الاتفاق - بأنه فى غاية 
الأسى والحزن لأنه اضطر اضطرارا لأن يشنازل 
عن ۱ من أرض إسرائيل - كما يزعم - فى 
هذا الوقت تقوم الشرط الفلسطينية با يعبر 
اعتقالا للشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس 


... اعتقالا فعليا بنع رجال الصحافة من 
الاتصال به أو نشر أی شىء من تصريحاته › 
كما أنها قامت فعلا باعتقال فضيلة الشيخ 
حامد البیکاوی - رئيس محكمة الاستئناف 
الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى المبارك - 
لأنه صرح لمحطة تليفزيونية بأن الاتفاق غير 
شرعی » وهكذا تتحول السلطة فعلا لأداة 
لكبث الفلسطينيين وشل حركتهم وهو مأ قد 
يؤدى إلى إثارة حرب أهلية . 

وقال الإخوان : إن الذى يشغل البال حاليا 
هو بذل الجهود الحثيثة والقوية للع الحرب 
والقحال بين الفنلسطينيين ولقد أكد الشيخ 
أحمد ياسين - زعيم حركة حماس - أثه لن 
يتورط فى الصدام مع السلطة الفلسطينية » 
ولكن الذى يخشى مله اشتداد ضغوط الشرطة 
الفلسطينية وازدياد الضغط قد بؤدى إلى 
الانفجار والعفلت ونحن ننادى جميع الزعماء 
وخاضة اولن يجامغة الدول الفربية أن 
یبادروا بالتدخل لدی الرئيس ياسر عرفات 
وجهاز الشرطة الفلسطيدية حتى لا تزداد 
سطوتهم وبطشهم ضد أبناء وطنهم ودينهم 
وإخوانهم فى الوقت الذى ينعم فيه أعداء 
فلسطين بالأمان » بل وحماية الشرطة 
الفلسطينية » وأكد البيان أن القضية 
الفلسطينية ليست خاصة بأبناء فلسطين فقط 
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> فسفلسطين هى أرض الإسلام والمسلمين 
والمسجد الأقصى الذى يوشك أعداء الإنسانية 
من الصهیونیین أن يهدمره له قداسته لدی 
جميع مسلمى العالم وهم أكشر من مليار 
ونصف مليار مسلم لا ينبغی أن يفوا متفرجین 
ساکتين وكأن الأمر لا يعنيهم . 

ودعا الإخوان جميع المخلصين أن يباشروا 
بكل وسائل الشرعية السلمية رفض أى عدوان 
على أبناء فلسطين والاسحهانة مقدسات 
ا 

واختتم البيان ( إن الإخوان المسلمين إذ 
يستنکرون هذا الاتفاق الأخير ويساندون كل 
القوى التى تعمل لنصرة قضية الإسلام 
والمسلمين والعرب قضية فلسطين والقدس 
الشريف لبترجهون إلى الله العلى القدير أن 
یقی إخوانهم فی فلسطین وفی کل مکان شرور 
الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

وسبحان من ينصر من ينصره ويؤيد من 
يجاهد فى سبيله ويعمل لرفع راية الحق والله 
غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

والحمد لله أول وأخيرا والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسله - 
وا 

مصطی مشهور 
المرشد العام العام لجماعة ال خوان المسلمين 


الخعار الاسلامی 


کما کان متوقعا فی ظل المؤشرات التى 
سبقها فقد أسفرت مفاوضات ١‏ واى 
بلانتیشن ) عن اتفاق جديد محوره الأهم 
والأبرز هو ( الأمن الشامل للصهاينة ) 
على حساب حقوق ومطالب الشعب 
الفلسطينى بل حتى أمنه واستقراره 
ووحدته الوطنية التى جعلها الملحق الأمنى 
للاتفضاق الذى لم يعلن عنه حستى ألآن 
استحقاقاً أساسيا ومهما لتنفيذ إعادة 
انتشار ( وليس انسحابا ) جديدة للجيش 
الإسرائيلى من جزء ضشيل من الأراضى 
الفلسطينبية » مع بقاء السيطرة والهيمدة 
الإسرائيلية عليه . 

لقد جاء هذا الاتفاق ( المسخ ) كنتيجة 
طبيعية لسلسلة من التنازلات التى 
أقدمت عليها السلطة الفلسطينية » وعلى 
رأسها القبول بتخضفيض مساحة إعادة 
الانتشار ضمن المرحلة الأولى من(٠٤/)‏ 
إلى (۱۳/) والقبول بتحویل (۳/) من 
هلم الأخيرة إلى محميات بيعية تخضع 
للسيطرة الأمنية الإسرئيلية الكاملة › ولا 


ع دی 


الاتفان طعنه جدددة للشعب 
الملسطينى وقضتهووحدته 


يحق للسلطة الغلسطينية مأرسة صلاحيات 
الإسکان والتعمیر فیها علماً پأن نسبة 
)/١٠١(‏ النهائية تشضمن /١‏ فتقط 
تتحول إلى منطقة ( أ ) . 

والأخطر من كل هذا رضسوخ السلطة 
الفلسطينية للمطالب المستمرة لحكومة 
الاحتلال بتنفيذ مخطط شامل ومنهجى 
المستويات با فى ذلك محاولة اجتثاث 
بنيتها السياسية والاجتماعية تحت بند 
(منع التحريض علي العنف والإرهاب )! 

وهو مايعنى فى المحقيقة ضرب الشعب 
الفلسطينى كله وإحداث فتنة عميقة فيه 
تهدد مده ووحدته وسلامه الاجتماعى . 
إن قبول السلطة الفلسطينية بدور مير 
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للمخابرات المركرية ( C.1.۸‏ ) فسی 
الإشراف على مخططاتها الأمنية لا يقل 
خطورة عن اععقال المطاردين بطلب من 
نتنياهو ومحاكمتهم تحت إشراف مباشر 
مسن ( 14 ). فقد وضعت السلبطة 
الفلسطينية نفسها فى آن واحد تحت 
سندان الضغوط الأمنية الصهيونية 
ومطرقة ما يسمى بالرقابة الأمريكية التى 
لن تكون أرحم من رقابة الاحتلال المباشر ؛ 
فشعبنا عرف جيداأ حقيقة ما يسمى ب 
(الوساطة الأمريكية الفاعلة) فكيف 
ستكون ( الرقابة الأمنية ) خصوصا إذا 
كان هدفها الأرل والمعلن هو التأكد من 
استحجابة السلطة الفلسطينية لطالب 
الاحتلال | ! 

إننا فى حركة المقاومة الإسسلامية 
(حماس) إذ نعبر عن إدأنتنا وشجبنا لهذا 
الاتفاق المشؤوم » وإدانتنا وشجبنا كذلك 
لهذا التدخل الأسريكى الفاضح وغبر 
المسبوق فى الاتفاق الأمنى لنؤكد للادارة 
الأمريكبة الحالية التى قبلت لنفسها أن 
تكون سوطا للجلاد الإسرائيلى ‏ وأداة 
لإرهابه المستمر ضد شعبنا › إن حركىة 
(حماس) هی جزء لا يتجزأً من الشعب 
الفلسطينى ١‏ وهى تعر عن نبضه ومواقفه 


وهی تحظى لايين الأنصار والمؤيدين فى 
العالم العربى والإسلامى ١‏ وإنها لن تقبل 
بای شكل من الأشكال أن تكون لقمسة 
سائغسة للاستخبارات الإسرائيلية 
والفلسطينية والأسريكية » وبالتالى فإن 
الإدارة الأمريكية بهذا الموقف تضع نفسها 
فى حالة عداء واستعداء ضد شعبنا 
الفلسطينى وشعوبنا العربية والإسلامية . 
إن اتفاقية ( وای پلانسيشن ) هى 
اتفاقية أمنية بالدرجة الأولى ‏ والمستفيد 
الأرل منها هو نتنياهو الذى جح فى 
تكريس وتثبيت نظربته الأمنية المتشددة ؛ 
والفضل فى ذلك يعرد للسلطة الفلسطبنية 
التى مدت طوق النجاة لنتنياهو بعد أن 
وجهت له سسهام الإعلام بتسعطيل 
الاتفاقيات والتملص من تنفيذها » كما أن 
السلطة الفلسطينية تتحمل وزر إضعاف 
الموقف العربى وضرب حالة الصسود 
النسبية فى وجه تشدد نتنيأاهو وتصلبه › 
فهذه الاتفاقية ( اتفاقية الإذعان ) هى 
اختراق باقر وضربة كبيرة للموقف 
الفلسطينى والعربى . | 
وعلى الرغم من أنه يجىء ضمن سياق 
اتفاق أوسلو الذى أثبت بشكل لا يدعو 
للشك أن اتفاقياته التفصيلية تأتى أسوا 
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تما سبقشها » إلا أن الاتفاق ( واى 
بلانتيشن ) أحدث اختراقات سيباسية 
جديدة فى موقف السلطة الفلسطينيسة 
أهمها : 

تأكيد وتكريس دور حكومة العسدو 
الإسرائیلی فى تحديد الأماكن التى سيعاد 
فيها الانتشار دون عرض أية خرائط على 
الجانب الفلسطينى . وتجزئة مراحل إعادة 
الانبشار لتتزامن مع تنفيذ الاستحقاقات 
الأمنية المنصلة فى خطرات محددة غا 
يعطى فرصة كبيرة لنتنياهو لمتملص من 
الاتفاقيات والتراجع عن تنفيذها » كما أن 
الاتفاق لم يتطرق إلى مسرحلة إعسادة 
الانتشار الغالثة التى تركها لمضاوضات 

أضف إلى ذلك أن مفاوضات الحل 
النھائی ستبدأ فی ظل عدم الانتهاء من 
مسائل كشيرة معلقة ضمن الحل الانتقالى 
الأ الاق حل نت اة 
المفارضات » ومرتهنا للموقف الإسرائيلى 
بتنفيذها أو عدم تنفيذها » أما موضوع 
المعتقلين ؛ فيتأكد مرة أخرى أن عدونا 
یصر على جعلهم رهائن سیاسیین ویرفض 
أن يفرج عن كل من قتل أو جرح جندياً أو 
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مستوطنا إسرائيلياً معشديا > ویتأکد أيضا 
النفس الفشوى للسلطة الفلسطينية التى 
وافقت على الموقف الإسرائيلى بعدم إطلاق 
سراح أى معتقل ينتمى لحركة (حماس 

لقد حذرت حركة ( حماس ) وقرى 
ا لمعارضة الحية من مغبة الاستمرار فى 
مسلسل التنازلات › ولكن هذه الدعرات 
لم تقابل بتجاوب من السلطة الفاسطينية 
التى أدارت ظهرها لشعبها ولأمعها 
العربية والإسلامية ٠‏ وقبلت لنفسها أن 
تكون أداة طيعة بيد المخابرات الاإسرائيلية 
C.A ) Jly‏ ) ؛ ولهذا فان مستقبل 
القضية الفلسطينية بات مهددا بخطر 
ماحق ما لم تعداع القرى الحية فى هذه 
الأمة لوقف هذه المهزلة » وما لم تقم الدول 
العربية ممارسة دور حقيقى ضاغط على 
سلطة الحكم الذاتى للأخذ على يدها ووقف 
مسلسل الانهيار والتراجع والارقاء فى 
أحضان العدو . 

إن حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) 
إذ تدين هذا الاتفاق لتؤكد أنه لن ينجح 
فى صرف الشمب الفلسطينى عن 
الاستمرار فى المطالبة بحقوقه المفشتصبة 
وحقه فى مقاومة الاحتلال مهما كلف ذلك 
من ثمن ومهما حاول الكيان الصهيونى 
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ومعه الإدارة الأمريكية تشويه الحقيقة التدميسرية على شعبتا وقضیتنا » كما 
ووصف هذه المقاومة ب ( الإرهاب ) . ستكشف أيضا ماطلة العدو فى تنفيذ 
إننا على ثقة ويقين بأن شعبنا الذى الشق المتعلق به . 
تجاوز المحن والابتلاءات السابقة › ( فأها الزبد فيدهت جفاء: راما ها 
والويلات التى جرتها اتضاقات أوسلو » ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) 
سيستطيع هذه المرة أن يتجاوز هذا الاتفاق صدق الله العظيم . 
الإذعانى المشبوه › الذى ستكشف الأيام حركة المقاومة الاسلامية 
القادمة مدى هزالته وضعفه وأثاره حماس - فلسطين 
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صرح مأمون الهضيبى - نائب المرشد العام للاخوان المسلمين فى مصر فقال : 
اب اسر عرفات د إلى منتجع " وای بلانتيشن " أعزل دون سلاح ؛ وتفاوض مع عدو 
مخادع بمفرده ودون أن يجد من يقف وراء ظهره .. ولذلك قبل رئيس الدولة الفلسطينية 
ا لمنتظرة ما أملاء عليه الصهاينة واستجاب لضغوط الأميركان لإخراج كلينتون من ورطته ! 
ويقول مأمون الهضيبى : والذى يقرأ الاتفاق يعرف أن إسرائيل لن تنسحب إلا من /١‏ من 
اراي الضفة الغربية ليكون مجمل الأرض الفلسطينية /٤‏ يارس فيها عرفات سلطة الحكم 
الذاتى وهذه الأراضى عبارة عن جزر محاصرة بالقوات الإسرائيلية وخاضعة لراقبة أمن 
المخابرات الأميركية .. إنهم ببساطة وضعوا الشعب الفلسطينى فى هذه " البقع " المتناثرة 
ليحاصروه ومن ثم يستطيعون تصفيته على مر الأيام .. كما أن هذا الاتفاق الهزيل قد ركز 
على قضايا الأمن الإسرائيلى وتجاهل تماما كل ما يس قضايا الأمن الفلسطينى » فالشرطى 
الفلسطينى صار المطلوب منه أن يحمى الإسرائيلى » ويلقى القبض بل ويضرب النار على 
أخيه المواطن الفلسطينى .. وهذه من عجائب الزمن ؛ ويقول الهضيبى : لكم أن تتخيلوا أن 
الاتفاق الأخبر جعل مهمة السلطة الفلسطينية محصوزة فقط فى حماية الأمن الإسرائيلى 
وجعلت هذه الحماية جز هاما من أجل تنفيذ الاتفاق .. ولذلك فنحن ندعوا ألا يتم تنفيذ 
هذا الاتفاق حماية للفلسطينيين أنفسهم .. وهذا ما نتوقع حدوثه . 
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فى ٤‏ أغسطس الماضى أذاعت هيشة 
الإذاعة البريطانية فى برئامجها الدولى 
الناطق بالإمجليزية تقريرأ فى غاية الخطورة 
حول ما يسمى بتر لامبث وهو تمع 
تعقده الكديسة الإنغجبلية العالمية فى لندن 
كل عشر سنوات لرسم مسار تلك الكنيسة 
وتحديد مفاهيمها الكبرى ووضع السياسات 
التى تسير عليها › وقد حضر موقر هذا 
العام حوالى ثمانائة أسقف فى شتى أنحاء 


المالم وکان فى أول القرارات الكبرى 
التى اتخذها المؤتر وهو يختتم أعسماله 
قرارا يؤكىد التزام الكنيسة الإنجيليسة 
بالدعوة إلى المسيحية ونشرها بين سائر 
العا مين سراء من أصحاب الديانات الأخرى 
وعلى رأسها الإسلام أو بين غير المؤمنين 
بأديان عامة . وقد أسمى هذا القرار باسم 
( إبداء الشسهادة للمسسيح ) وهو يعنى 
التزام من الكنيسة بتكشيف أعمال 


ا 
ا 


الإسلام ولكن حسب تقرير هيشة الإذاعة 
البريطانية فإن تحسين العلاقة مع الإسلام 
یعنی بالضبط الترويج للمقيدة المسيحية 
الإجيلية من خلال الحوار مع المسلمين ء 
وتأكيدا لهذا المفهوم أدلى أسقف منطتة 
کادونا فی نیجیریا (وهی إقلیم کل سکانه 
من المسلمين) بحديث خطير للغاية إلى 
الإذاعة البريطانية على هامش التقرير قال 
فيه بالحرف الواحد - وهو يعبر عن رأى 
غالبية المشاركين فى مؤقر لامبث حسبما 
قالت الإذاعة البريطانية - ( إثنى عندما 
أجلس للحوار مع مسلم فإن ذلك يكون 
بفرض أن أوصله إلى عسقيسدتى 
کمسیحی) وأعلنت غالبية من الأساقفة 
الشاركين فى المؤقر أن مفاهيم التسامح 


ا 
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أو تحسين العلاقات مع المسلمين لا تعنى 
أبدأالكف عن نشاطات العبمشير أو 
التنصير فى أوساط المسلمين وإن كان 
الأساقفة قد اختلفوا حول عملية التنصير 
وهل يجب أن تتم بشكل واضحع وصريح 
وعدوانی ام ہشکل مستتر ومحخف > 
وتأكيدا لعقلية التبشير ولفهوم الحوار مع 
المسلمين كتنصير لهم أعلن امقر عن 
تشکيل خىس لجان لما سمى بتحسين 
العلاقة مع المسلمين فى باكسستان 
والسودان وإيران وبلدين إسلاميين آخرين 
بغرض الدفاع عن الأقليات المسيبحية 
المأضطهدة فى تلك البلاد على حسب زعم 
المؤتقرين من الأساقفة ١‏ أى أن تسين 
العلاقة مع الإسلام يعنى فقط الدفاع عن 
الأقليات المسيحية التى يزعم أنها 
مضطهدة فى بلدان إسلامية معينة , 

هذا الكلام واضح لايحتاج إلى جهد 
الدكتور على السمان الذى وضعته 
الحكومة على رأس الأزهر فى مسصر 
واوكلت إليه مهمة توجيه وقيادة وإصدار 
التعليسات إلى بعض الأشخاص الذين 
يظهرون فى الصورة على أنهم قيادات هذه 
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المؤسسة الدينية كمايسمونها ١‏ إن 
الدكتور يتزعم ما أسمى بعملية الحوار مع 
الأديان أو يقصد بها المسبحية فى المقام 
الأول والوحيد وهو وفى سبي ذلك يحرك 
شيخ الأزهر ونائبه وينشئ إدارات خاصة 
قوية أصبحت هى الآن ا محرك الوحيد لكل 
نشاطات الأزهر الذى اختحفى دوره فى 
الدعوةليحل محله دور جسديد فى 
مايسمى بالحوار ؛ وفى ظل هذا الدور 
الجديد للأزهر لأول مرة فى تاريخه اختفى 
علماء الإسلام من الأزهر ليحل محلهم 
القساوسةوالحاخامات والكرادلةالذين 
أصبحرا يزورون هذا الصرح الإسلامى 
بشکل متکرر ویلتقون مع کبیر موظفیه 
وسائر الموظفين فى الوقت الذى أصبح فيه 
مصير علماء الأزهر المسلمين هو التحقيق 
والصزل والتوبيخ ثم السباب واللسز من 
جانب هبئة موظفبه ؛ نقول لهؤلاء الذين 
ادو ا فاا ت ا 
الإسلامية ودراسة الإسلام إلى مجرد طرف 
فى عملية يسمونها بالحوار مع المسيحبة 
الغربية هذا هو مفهوم الذين تحأورونهم عن 
المحوار» إتهم بريدون من خلال السار 
تف جر المت وها هال قله تحن يل 
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قاله بارهم وهم يتسحىدثون من الإذاعة 
البريطانية على الملا يوم ٤‏ أغسسطس 
الماضى فى الفترة المسائية ( وبالتحديد 
الساعة العاشرة والنصف مساء ا بشرقيت 
القاهرة الصيفى ! ) فهل دعاة ذلك الحوار 
وعلى رأسهم على السمان وصسجموعسة 
الموظفين الذين يحسركههم فى الأزهر 
مستعدون لأن يتنصروا فى نهاية اوأر ؟ 
ولا نقسول إنهم Ce REE‏ 
الطرف الآخر الإسلام والعياة بالله فهذا 
أ مایکون عن تفکيسرهم ونواياهم ؛ 
إنهم وكبيرهم أصبحوا الآن يتجنبون ورود 
كلمة الإسلام على ألسنتهم خوفا من 
تعرضهم للغرامة والتكدير وأورنيك الذنب 
والتحويل مجلس عسكرى وکبیرهم لا 
يتحدث إلا عن الأديان ولايقع فى غلطة 
ولو مرة واحدة ليذكر أسم الإسلام › فهؤلاء 
لا يكن أن يفكروا فى الحوار مع أحسد 
ليقنعوه بالإسلام ولكنهم من الممكن جدا 
أن يتحاوروا مع أى أحد ليقنعوه هم بأى 
عقيدة ١‏ ولو عرض عليهم دين عبادة 
الفراعنة الذى أدي بأحد أتباعه إلى القفز 
من فوق برج القاهرة مؤخرا لقبلوا به 
شاكرين تحت شعار السسماحة وإالمودة 
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والتلاقى بين الأديان الذى يرفعونه هذه 
الأيام بديلاً عن الإسلام من قلب حصن 
الإسلام ! 

بيدا عن أی دعابة ۴ فكاهة نقول 
ماذا سیفعل هؤلاء وعلی رأسهم رئيس 
الأزهر الدكتور على السمان فى حكاية 
حوار الكنيسة الإلجيلية معهم لتحويلهم 
إلى المسيحية وتحويل المسلمين وراءهم ؟ 
اذا سيردون الآن لاسيما وأن نفس المواقف 
التنصيرية تحخذها كل الكنائس ولا نقول 
اليهودية العالمية التى تتحاور مع الجماعة. 
لا لتهردهم ( فهم بالطبع فى انظار اليهرد 
أهون من أن يحصلوا على هذا الشرف 
العظيم ) بل لتكسب نقاط من خلالهم فى 
معركة القدس وفلسطين ؟ مارأى هولاء 
الذين يرفعون شعار الحوار مع مسيحية 
الغرب كبديل عن الإسلام وعن الدعوة 
الإسلامية إذا كان الذين يتحاورون معهم 
قد أعلنوا الهدف الصريح وراء الحوار وهو 
تنصير الجميع ؟ إن جماعة موظفى الأزهر 
الذين تبنوا ا لوار لهدفهم الأسمى فى 
الحوار لم يقولوا لنا حتى الان ماهو هدفهم 
التشدق بكلمات طنانة رنانة حول التعاون 
والمحبة والسلام وكلها مجرد عبارات مبهمة 


ضوا × .أضنرآ ء ,أضةا ة:,أضرا ء ::أضراء ١‏ :أضوا ء .,أضواة . 


,أضواء: أصواء.. .أضوا م أصراء د 


لا معش لها » أا شركاؤهم أو بالأصع 
موجهوهم فى العملية فقد أوضحوا ماهو 
الهدف الحقيقى وعروا بالتالى مجموعة 
الوظفين حتى من أصغر وريقات التوت 
وضسضحوهم على الملا ء إننا عندما تسمع 
الآن صيحات الحوار تتردد من أفواه جماعة 
الوظفين ( وهم لم يعودوا علماء ولا دعام 
باعترافهم ) فسنعرف أننا أمام عملية 
تنصير مخططة لمدة العشر سنوات المقبلة 
بمقتسضى قرار رسمى صادر من مجمع 
الكئيسة الإغجيلية الأكبر فى لندن › 
وعندما نسمع أو نرى هؤلاء الموظفين 
يقودهم الدكستسور على السمان وهم 
يبتسمون ابتسامتهم العريضة وبطنطنون 
بالكلام عن السلام والمحبة فسنعرف أنهم 
قد جلسوا إلى القساوسة يستمعون إلي 
المواعظ المؤدية إلي قبول الصليب الآن قبل 
فوات الآوان وإلى الدخول فى ملكة الأب 
والإبن والروح القدس إله واحد آمین ؛ 
وسوف يقول كبير الموظفين مقولته 
المشسهسورة والحالدة" ليس من المهم من 
يدخل الأزهر . " ولكن الهم ماسمعه فى 
الأزهر » وقد قيل هذا الكلام لتسبرير 
وتسويغ دخول الحاخاماث والكرادلة ووقود 
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قساوسة أمريكا القادمين لاتنتيش على 
أوضاع الأقباط فى مصر دون أن يقول لنا 
كبير الموظفين ما الذى قاله لهؤلاء الزوار 
وهو مأ یتباهی به دون أن يعلنه .. مرة 
أخرى قولوا لنا ياكهنة الحوار وقد عروكم 
من ملابسکم فى الطريق العام وضبطوكم 
متلبسين با لخطيئة العظمى ‏ النصارى 
الخواجات يعلشون وعبر أثير أكبر 
الإذاعات العالمية انهم اتخذوا قرارا بسياسة 
عامة كبزى على مدى العقد القادم 
بسحسين العلاقات مع المسلمين إعنى 
التتدخل فى الشنون الداخلية للبسلاد 
الإسلامية لقحسين أوضاع المسيحيين 
المضطهدين فى زعمهم وهم يقولون إنهم 
اقا قارا اة غامة على المد 
العشر سنين المقبلة بأن يكون هدف الحوار 
مع المسلمين هو تنصيرهم أو ما عبروأ عنه 
بعبارة مخففة تقول الوصول بالمسلمين إلي 
العقيدة المسيحية ١‏ هذا هو ماسمعه 
الجميع من الطرف المسيحى المشارك الأول 
فى الحوار المزعسوم ولکننا لم نسمع من 
الطرف المفستسرض أنه مسلم سوى بعض 
التهريات الكهنوتيةالغفامضة والكاذبة 
يغطى بها الموظفون فى الأزهر على 
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مسافسعلوه من إلغاء دور الأزهر الدعرى 
والإاسلامى وتحويله إلى مجرد طرف 
ينتحل صفة الإسلام ليسوغ له أن یکون 
الطرف المقابل للمسيحية الغربيسة فى 
عملية أسموها كذبا بالحوار وماهى إلا 
عدوان صارخ على الإسلام بهدف التنصير 


سط بو 


بعد الكنب الأسطنبولى والكنبة 
الاسطنبولى ظهر فى الوق الآن الإجرام 
الاطرلن الفسكن الشات في 
أواتل تهر أغسطن الاضى أضذرت 
إحدى المحاكم التركية حكما بسجن كاتب 
تركى ۲٤١‏ سنة ومعه أربعة مثلين دة ١١‏ 
سئة لأن الكاتب ألف منذ سنة مسرحية 
أسماها ( عدو الله ) عرضت فى إحدى 
المدن التركية وشارك فى التمشيل فيها 
الممشلون الأربعة وتدور المسرحية حول بلد 
إسلامى غير مسحدد يحكمه المسکر 
اللادينيون ويقمعون فيه كل النشاطات 
الإسلامية حتى أبسطها صلة بالعقبدة غا 


يؤدى إلى اندلاع ثورة شعبية عارمة ضد 
أعداء الله > سارعت السلطات التركية 
إلى اتهام الكاتب والمىثلين بإهائة الجيش 
التسركى والحض على الشورة وكأنهم فى 
غباء ترکی عریق يعترفون بأن جيشهم هو 
ذلك الجيش المقصود فى المسرحية وبأن 
بلادهم تستحق ثورة شعبية ! 

أما عن الحكم فهو أجبن وأحط حكم 
فى التاريخ بأن يسجن كاتب مدى الحياة 
لقاء مسرحية فسرتها السلطات العلمانية 
على هواها ‏ هذه هى العلمانية إذن التى 
يطرحونها فى مصر نعيما للديوقراطية 
والحرية ويقف أحمد عبدالمعطى حىجازى 
الشاعر السابق ليبشر بها صراحة فى 
جريدة الأهرام وفى وجه الدستور ليسعلن 
أنها يجب أن تحل محل ما يسميه بالتطرف 
الدينى ١‏ الإسلامى وحده طبعاً ) والغريب 
أن أحدأ من كل دعاة حرية الفكر والأدب 
والنشر فى أوروبا ( ولن نقول فى صر 
لأن اللغة معروفة ) لم ينطق بكلمة وأاحدة 
احتجاجأ على هذا الحكم الهسسجى 
اللاقانونی واللاإنسانی فی وقت مايزالون 
فيه يصرخون حول ماأسموه بفتوى 
الخمينى عن سلمان رشدى لقاء شتمه 
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للإسلام » لم ينطق أحد بكلمة ولو بالكذب 
والتظاهر عن إنسان حكم عليه يالسجن 
مدى الحياة لأنه كتب عملا فنيا ولأنه عبر 
عن رأيه حستى لو افترضنا أنه هاجم 
العسكر الشركى الكافر لأن أولئك العسكر 
اعترفوا على أنفسهم بذلك » بل إنه فى 
اليوم التالى لصدور الحكم صارت ضجة 
فی تركيا لأن حكومة مسعود يلماظ 
عينت وزيرأ اتهمته المعارضة بأنه ينتس 
إلى الطرق الصوفيه التركية وهو تعبير 
يعن أنه مسسلم !! ورغسم إننكار وزير 
المراصلات المعين لتلك الهمة إلا أن 
المعارضة استمرت فى هجومها عليه بدعم 
العسكر » هذه هى حقيقة العسکر الت ركى 
العلمانى وحقيقة العلمائية التى يقول 
عنها الشاعرالسابق أنها هى الحرية 
الديوقراطية › وبقيت ملحوظة .. 

إن کسبار موظفی الأزهر کانوا فی 
نفس يوم صدور ذلك الحكم على كاتب 
بسجنه سدى الحياة لأنه مسلم يلقون 
موعظة حول تسامح هيئتهم تجاء الكتب 
الطاعنة فى الإسسلام لكنهم لم ينطقسوا 
بكلمة واحدة حول مصير من استشهد فى 
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أنتشرت فى إسبانيا في الفترة الأخيرة 
حركة تقول بأن نصف الشعب الإسہانى 
الذى يدين اسا ولس فعليا ) 
بالكاثوليكية ترجع إلى أصول يهودية 
وتقول هذه الحركة التى تحخذ مقرأ لها فى 
مدينة برشلونة وتتجمع حول عدد من 
المعابد والمؤسسسات البهودية أن الإسبان 
وکنیستهم قد طردوا حوالی نصف ملیون 
يهودى من الأئدلس عقب قوط دولة 
المسلمين هناك واستيلاء النصارى على 
تلك البلاد المسلمة فى أواخر القرن الخامس 
عشر وهذا بالمناسبة اعتراف صريح بأن 
حكم الإسلام والدولة الإسلامية التى 
تهاجم الآن على أنها ( فاشية ) قد حفظ 
اليهود وجعلهم يزدهرون ولكن بالرغم من 
طرد حسوالى النصف مليسون يهسودى مع 
المسلمين الذين طردت بقيتهم بعد أن قتل 
معظمهم تبقى في إسبانيا حوالى نصف 
مليون آخرين أجبروا على الارتداد عن 
عقيدتهم وشريعتهم وإن بقيت أسر منهم 
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ارس بعض عاداتهم سرا حتى العصصر 
الحديث ١‏ وتقول الدراسات التى أعدتها 
تلك الحركة إن استقرار حركة وتعداد 
وتطور النمسو السكانى فى إسبانيا منذ 
ذلك العمهد حتى الآن يدل على أن تصف 
سكان إسبانيا الحاليين ( الكاثوليك ) هم 
من أصل يهودى . وتذهب الحركة إلى أن 
الكثيرين من الإسبان قد أخذوا الآن 
يتضتشحون على هذا الماضى ويحاولون 
استعادة جذورهم اليهودية بل تقول إن 
منهم من ترك بالضعل الكنيسة والديانة 
الكاثوليكية واتجه إلى اعتناق اليهودية ؛ 
وهم يقولون إن بعض كبار الساسة الإسبان 
ومنهم رئيس الوزراء الحالى قد اكتشف أن 
جذورهم يهودية . 

من ا لمكن بالطبع استبعاد هذا الكلام 
على أنه مجرد دعاية يهودية وفرقعة 
إعلامية ولكنه يدل على أشياء كثيرة ؛ 
لاله اذا كان قى فى اشب انانف 
مليون يهودى فرض عليهم التنصير 
ومحیت عقیدتھم لکنها بقیت من خلال 
عسادات معينة وهم ألآن يشكلون نصف 
عدد السكان ويعودون إلى دیانتهم فلماذا 
ا يطبق تش التى غل الله 
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الذين بقيت منهم فى إسبانيا أعداد تفوق 
بالقطع أعداد اليهسرد اع عل 
الارتداد عن دينهم لكنهم احستسفظروا 
بالعقيدة حية طيلة عقود طويلة بعد ذلك 
كما يقول التاريخ ولماذا لا يكن بالعالى 
القول بأن أغلبية سكان إسبانيا أو على 
الأقل الأندلس يعودون إلى أصول إسلامية 
وأنه يحق لهم الآن العودة إليها بعد قرون 
الضلالة الكاثوليكية ‏ طبعا العودة إلى 
الدين حلال علي اليسهسود حرام على 
المسلمين » وإذا كانت عودة اليهود توصف 
الآن بعبارات وأوصاف إيجابية مشل العودة 
إلى الأصول والجذور وتصحيح الأخطاء 
التاريخبة ... إلخ . 

وبعيدأ عن الفكاهة نقول إن إعادة 
نظر كبيرة تدور الآن فى التاريغ الإسبانى 
وكذلك فى التاريخ الدينى للكاثوليكية 
وهى عبلية تظهر مدى الظلم التاريخى 
الواقع على المسلمين فى الأندلس وسسائر 
إسبانيا وتخرج الكنيسة الكاثوليكية من 
هذه العملية وقد انكشفت جرائمها لكنها 
لاتتراجع ولا تعمتذرللمسلمين كما 
اعتذرت لليهود بل على العكس تتجاهل 
كل ذلك ؛ وفى الوقت نفسه فإن البعض 
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من هيشات الموظفين ( الأزهر سابقا ) 
مايزالون يستميتون فى الحوار المزعوم مع 
تلك الكنيسسة بالذات الشى لاتريد أن 
تراجع حستى أفدح الأخطاء الإجرامية 
الشاريخية ولا نقول تعتذر عنها وكأنها 
فخورة بها بل وتبررها ء ومع ذلك فإن 
جماعة الحواريين ( أى حواريوا الصهيونية 
والغرب ) مایزالون يستمبتون فى إجراء 
حوارهم ا لمزعوم مع تلك الكنيسة فى وقت 
يفرض فيه اليهود على الكاثوليكية مشل 
تلك الاعتذارات والمراجعات ومع ذلك لا 
يقيمون الحوار مع قاتليهم » لعئة الله على 
الكفار. 


تصدر جريدة الأهرام الرسمية تقريرا 
نويا تة تقزير آلحالة الديتة فى 
مصر ويصدر هذا التقرير من وجهة نظر 
خاصة جدأ هى أبعد ماتكون عن 
الوضوعية لأنها تعبر فى المقام الأول عن 
ال السات و التو اة 
بهذا الحرتيب الذى يحيل النظام إلى المرتبة 
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الثالشة في خدمة أغراض اللادينيين الذين 
يتحدثون عن الدين دون أن يقولوا للناس 
طبعاً إن هذا من وجهة نظرهم هم » وتقرير 
السالة الدينية الأخير يشير إلى ظاهرة 
جديدة وهى انتشار حبوب الهلوسة يقول 
التقرير فيما يلى : الدكتور طنطاوی تجلت 
قدراته فی استبعاب معارضیه ویحرص 
على الحوار مع وجهسات النظر الأخسرى 
بسياسة تقوم على التجميع والتفريق ( 
أى والله هكذا قال أصحاب الحالة الدينية 
) والتفاهم لا تصفية الحسابات » شخصية 
الدکتور طنطاری ساعدت على تأليف 
قلوب معارضیه وہساطته ( ! | ) ساعدث 
على إزالة صدمة تعيينه ‏ وهو لم يقم 
بأى تغييرات فى المناصب القيادية فى 
الأزهر وأبقى على اليكل الإدارى 
الوجود ولقى تعيينه ترحيبا واسع النطاق 
فى الأوساط الدينية الرسمية كما استهل 
عهده ( بعمل عظيم ) هو استقبال أعضاء 
مجمع البحوث الإسلامية › هذا هو ماقاله 
تقرير الحالة الدينية الأهرامى و 

التتبال ماهى العظمة فى استهلال 
المهدبلقاء أعضاء مسجمع البحسوث 
الإسلامية وهو شىء روتينى عادى 
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بروتوكولى » وهل تتستبر القضايا والمحاكم 
ومجالس التأديب التى نتصبها الدكتور 
لمخالفيه فى الرأى وليس معارضيه وحل 
جبهة علماء الأزهر وتحويل بعضهم إلى 
الحاكم العمسكرية وتوجيه الكلسات 
الجارحة ( ولا نقول الشتائم المشهورة على 
صفحات ال جرائد ) لهزلاء المعارضين .. 
هل يعتبر هذا كله من بساطة الشخصية 
وا حرص على التىجميع واستيعاب 
المعارضين ؛ وهل قانون إلفاء السنة 
الرابعة من التمعليم الأزهرى الشانوى الذى 
عارضه الجسميع وأولهم أعضاء مجلس 
الشسعب الحكومى ثم إقرار هذا القسانون 
على جشث ال سيمع بالقسوة المسلحة 
وبا لخديعة ( للامام الشعراوى عليسه 
رضسوان الله  )‏ هل يعستبر هذا من 
علامات الارتياح والترهيب العام وأية 
ضضيلة يكن أن تبهر فى الإبقاء على 
سایسمی بالهیکل الإداری الرظیفی وهو 
مسحكوم بقواعد قانونية وإدارية عامة 
للدولة وحستى هذا اليكل لم ببق إذ لم 
بتسحدث تقسرير الأهرام عن إلغاء لجنة 
الفتوى بالأزهر وهى أهم مؤسساته ولم 
يتحدث تقرير الأهرام عن فصل العلماء 


(r)‏ امختار الإسلامی 
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من كانوا يشغلون مناصب مهسمسة 
کالمتحدثین باسم شيخ الأزهر أو إدارة 
الإعلام والعلاقات العامة ... إلخ ٠‏ . 

مرة أخرى کلام التقریر هو كلام فارغ 
ويناقض فى كل جزئية من جزئياته الواقع 
المشهود للجميع » إذن اذا هذا التمجيد 
لقب الدعر الاكير :ال قري 
وببساطة أو سذاجة شديدة يكشف عن 
السر : بداية رحلة جديدة بين الأزهر 
والدولة تقوم على التعاون المشترك الذى 
أصبح تركيباً وتطويرا لعلاقة كانت قائمة 
بين الدولة ودار الإفتاء فى عهد الشيخ 
طنطارى » إذن هذا هو سبب التمسجسيد 
بوضوح لا لبس فيه : سيطرة الدولة على 
الأزهر وتسخيره للأغراض التى تحددها 
الدرائر صاحبة النفوذ وهى نفسها الدوائر 
التى تقف وراء إصدار وفكر تقرير الحالة 
الدينية الأهرامى . 

ونفس الشىء ينطبق علي الدكتور 
زقزوق حیث يشید التقریر دون ذکر آشات 
ودون أى التفات للموضوعية إلى حسن 
اختيار الدكتور لوزارة الأوقاف وإلى أنه 
قد صاغ المخطوط العريضة لحل المشاكل 
المزمنة فى الوزارة وأوجه القصور الذى 
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اعترى أداءها ( وخد بالك من حكاية 
الاداء هذه ) قبل تعيينه ١‏ ورا كان 
القصود من وراء هذا الكلام العائم كله هو 
حكاية إعادة ماسمى بالأوقاف القبطية 
وصلت إلى تسليمها ٠۰۰‏ فدان حستى 
كتابة هذه السطور إلى الكنيسة أو تعيين 
بولیس دینی يفستش على الضمائر تحت 
مسمى إعطاء الضبطية القضائية لمفتشى 
المساجد أو التصريحات اليومية حول ضم 
شرت المساجد والزوايا أو بالأصح 
تأميمها تحت السيطرة الحكومية للتبشير 
4ا يسمى بالفكر المعتدل أوالمعلمن 
السلطوى » إذا كانت الحكاية ( كده) 
یبقی بالفعل يحق لتقرير الأهرام الحكومى 
أن يمتسدح تعيين الدكتور .. " فى همسة 
خاصة صرح أحد الدعاةالمشهود لهم 
با لمصداقيىة والصلابة أن الدكتور زقزوق 
يعد العدة للاستيلاء على المسجد العظيم 
مؤسساته الاجتماعبة الواسعة فى شبرا 
الكف ات" 

ومفضعول الأفعال فى تقرير الأهرام 
يتوقف عندما يكشف عن ذلك الشقرير 
الوضوعى جد والعلمى للغساية عن سر 
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الأسرار فيقول : إن ارتفاع مستوى النفوذ 
والكضاءة التى تولدت لهذ المؤسسات 
(مؤسسات الإسلام الرسمى ) نتيجة تع 
قادتها ا لجدد بسمات إيجابية على 
المستوى التكنوقراطى والسياسى أدى من 
تلقاء نفسه إلى إضعاف حالة الإسلام 
السياسى ومؤسساته !)! يأقوة الله ! 
إلحقنا ( ياشمهورش ) ياملك الجان ؛ 
فى صحيفة الأهرام القوية الجادة وفى 
تقرير يكتبه جهابذة العقلانية والاستثارة 
والفكر العلمى تقرأً عبارة ( من تلقاء 
نفسه ) الحقونا ياعالم إن الفيبسيات 
والظلاميات تتغلغل حستى فى داخل 
الأهرام فنسمع ما يسحدث عن مسؤثرات 
وتطورات تحدث من تلقاء نفسها تماما كما 
أن الأرض محمولة على قرن ثور يدحرجها 
من مكان لآخر ‏ إن هذا الضياع للعقلانية 
والغكر السببى لا هكن أن يحدث إلا إذا 
ات ادرت الک بب 
الهلوسةالتى حولتالجمهيابذة 
الإسترأتيجيين العقلانبين السببين إلى 
ظلامیین غیبین (عفاریتیین) يتحدثون 
عن الظواهر التى تحدث من تلقاء نفسها › 
( ياسلام ) طيب نفسرض أن مايسمى 
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با مؤسسة الإسلامية الرسمية أصبحت قرية 
بضضل الدكتور (مين) فكيف يؤدى هذا 
من تلقاء نفسه إلى إضعاف مايسميه 
التقرير بالإسلام السياسى ١‏ | الإسلام 
السياسى لن يضعف إلا إذا كان تعيين 
الدكشورين موجه خصيصا وفقط إلى 
معاداة ومحاربة الإسلام السياسى ٠‏ وهكذا 
فإن تقرير الأهرام يقول بصراحة يحسده 
عليها كسبار المتطرفين والإرهابيين إن 
الإسلام الرسمى (وعذا هو تعبير التقرير 
وليس من عندياتنا) الذى ركد الدولة 
کأداة قد تجسد فی شخص الدکتورين 
إياهما فقط ليعلن ال مسرب على الإسلام 
السياسن او اغتقى ار لشن رفن 
الضحك أن هذا يناقض مايذهب إليه 
التقرير نفسه حول بساطة وشخصية 
الدكتور الأول التى أحلت الوثام والسلام 
محل الحرب والصراع كما أنه يفسر سپب 
التمجيد للأول والثانى . 


(e)‏ المختار الاسلامی 
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حكومية مشتركة بعملية وأاسعة سوف 
تبدأ قريب لإدماج الطب الشعبى الإفريقى 
فى المخدمة الصحية القومية الرسمية ء 
والمقصود بالطب الشعبى الإفريقى هو 
مجموعة واسعة جداأ من الممارسات كطب 
الأععشاب والعسلاج الروحى والسحر 
والاتصال بالأسلاف والأجداد لعبادتهم 
والختان ... إلخ . 

وقد أكد تقرير اللجنة الذى أعسده 
الخبراء الطبيون أن هذا الطب الشعبى 
بنطاقه الواسع له نحائج إيجابية فعالة فى 
تحقيق الشفاء وأنه يحظى بشقة الناس 
بينما يفشل الطب الرسمى » والطريف أن 
عملية إدماج الطب الشعبى فى المؤسسات 
الطبية الرسمية جوبهت بمعارضة شديدة لا 
فی جانب الأطباء وأسائثذة الطب 
المتخصصين كما قد يتوقع ولكن من جانب 
مارسى الطب الشعبى أنفسهم الذين قالوا 
إن إدخالهم فى مجال الخدمة الصحية 
القومية سسوف يدارى فشل الأطباء 
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العلميين وسوف يحرمهم من دخل هائل 
حيث سيضطرون إلى تقديم خدمات الطب 
الشعبى بأسعار مخفضة وفق شروط خدمة 
التأمين الصحى الرسمية » يحدث هذا فى 
جنوب إفريقيا فى وقت أصبح فيه الأطباء 
فى بلدان أسيادنا المتقدمين يتجهون 
باستمرار وبتزايد إلى العلاج الروحى (ذى 
الأسس الدينية ) لعلاج حتى الأمراض 
الخطيرة مسشل السرطان والإيدز وتلعب 
الكنائس والقساوسة أدوارا متزايدة فى هذا 
لمجال . 

أما فى مصر فقد قامت القيامة فى 
وجه المعال جين بالقرآن (مع اعترافنا بوجود 
مجالللنصب فى هذا الموضوع ) أو 
المعالجين الروحيين المسلمين بينما لم ينطق 
صوت واحد ضد عشرات القساوسة الذين 
يقومون بالسحر والربط والفك إل .. من 
خلال الكنائس دون أن يتحدث أحد عن 
الظلامية وألخرافة والغيبيات » وهكذا 
الكل مسمرح له بالخرافة وتقنينها رسميا 
إلا المسلمين الذين إذا لجأوا حتى إلي 
مجرد الأدعية ال مأثورة والصحيحة في 
عقيدتهم والمستمدة من كتابهم الذى هو 
حق ( مع الاعسذار بالطبع لؤسسات 


المختار الاسلامی ۵ 


أضراء .ضرا ء 7 


ea 
ضواء ++ یمو ا ,+ م سو ],ک,‎ 
۶ 8 ۶ 0 + f+ ٩ + 


الإسلام الرسمى ) فإنهم يوصمون با لخرافة 
وإذا صاح صائح منهم بلتمس العون 
الروحى والشفاء من الله وصفوه بالدجل 
والغباء على صفحات المطبوعات الرسمية 
الممولة بأموال المسلمين ... وعجبى . 


المؤامرة الغربيه 


فی تصریحات نبیر استراتیسجی 
فرنسى لجريدة الاتحاد الخليجية فى أوائل 
شهر أغسطس الماضى أكد أن التحالف 
الغربى بقيادة أمریکا ارس فى كوسوفو 
لعبة نقضى بتدمير جيش تحرير ذلك 
الإقليم المسلم لكى تبقى قيادته السياسية 
معزولة ومسجبرة على الوصول إلى حل 
سلمى محدود مع الصرب يؤدى فى النهاية 
إلى بقاء الإقليم داخل نطاق جمهورية 
الصرب الكبرى ؛ وأكدالخبيسر 
الاستراتيجيى أن الغرب يرفض قيام دولة 
كبرى فى البلقان تقوم على العنصر 
الواحد العرقى ( رغم أن هذا القول مردود 
عليه بأنهم سمحوا بالفعل بقيسام دولة 
الصرب الكبرى ) ء وقد سبق أن قلنا هنا 
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إن الغرب يارس نفس عملية البوسنة من 
خلال ضرب أي قو سك ية ملين 
ليتيح للصرب فرض حل الأمر الواقع الذى 
يقسضى على أية إمكانية للاستقلال 
الاسلامى أو حتى مجرد الوجود وهذه 
اللعبة مورست من قبل ذلك فى بلغاريا 
إبان ضرب المسلمين وتارس فى كشمير 
e‏ 

وببساطة فإن القاعدة تقول إن الغرب 
لابد أن يتسدخل ویکون له وجود تحت 
شعارات براقة وجذابة كا مسوتات الإنسانية 
أو الوساطات السياسية وهذا الحدخل 
والحضور يکون له دور فى فرض السياسة 
التى يريدها الفرب وهى فى النهساية 
معادية لالاسلام كارهة له وضاربة لرجوده 
و ال ت اادد الان لبس هر إرسال 
الأساطيل والقرات ( باستشناء حالات 
الضرورة باللطبع ) ولكن إرسال 
الديبلوماسيين وقرافل المعونة ليتحقق 
النفوذ من وراءها وبعد ذلك يأتى فرض 
سيساسات الأمرالواقع لضرب مصالح 
الإسلام تحت ستار تحقيق تسويات وحلول 
وسط سياسية وليست قضية فلسطين عنا 
پېعید . د ۔ محمد یبحبی 


صورة فجةه 


تعكس قضية قانون الاضطهاد الدينى الذى أقره الكونجرس أخيرا صورة فجة للوجهين 
اللذين تتعامل بهما المؤسسة الأمريكية .. الأول سافر والثانى مقنع ٠‏ فالوجه غير الرسمى 
( الإعلامى أساسا ) يختلق الوقائع الكاذبة أو بتلقفها من مصادر مغرضة ليصيغ منها 
تقارير أستفزازبة ومقالات تحريضية » كما جرى مع أحداث قرية الكشح التى تناولتها 
صحف نيسويورك تايز ( ٠١/۲‏ ) قال الصهيونى أيب روزنتال ٠‏ وبوسطن جلرب 
(۱۰/۱۵) ۰ وصندای تلیجراف ( ٠١/۲١‏ ) وأوريجونيان ( ٠١/۲۸‏ ) الصادرة فى 
مدينة بورتلاند على الساحل الغربى ١‏ وكريستيان جورنال )١١٠/١(‏ الحابعة للتحالف 
الملسيحى الصهبونى أما واشنطن تايز )١١/4(‏ فتقول فى افتتاحيتها إن مصر تفقد 
مصداقيتها كطرف فى العملية السلمية وهى تدير ظهرها لانتهاك حقوق الاقباط . 

إن أساس الخبر الصحفى هو النقل الأمين للراقع والتحقيق المباشر فى موقع الحدث ١‏ هذه 
القاعدة التى يلتزمون بها فى قضاياهم الداخلية يتجاهلوها فى التعامل معنا ؛ فيمتزج 
الخبر بالهوى › وتصبح كل التقارير نسخة كربونية من منشور واحد يتنافسون على اشاعة 
أكاذيبه كما فى مسألة الأقباط من .. صلب » تعذيب ؛ خطف ؛ اغتصاب ... الخ . 

أما الوجه الرسمى المهادن فهو مقيد باعتبارات عدة تفرض عليه مرحليا أن يظهر غير ما 
يبطن ؛ فأمريكا مشلا فى حاجة إلى مصر لمكافأة إسرائيل على توقيع اتفاق تقاطل فى 
تطبيق بنوده على أمل أن يؤدى ذلك إلى إشعال حرب أهلية فلسطينية » وعليه فقد نقلت 
الأهرام ( ٠١/۳١‏ ) عن السفير الأمريكى تأكيده أن قانون مكافحة الاضطهاد الدينى 
ليس موجها إلى مصر .. وهو ما يتناقض مع التالى : - 

نورمانکمیستر مراسل لوس الجیلوس تایز ( ۹/۲۲ ) يذكر ١١‏ دولة يستهدنها هذا 
القانون وهذه القائمة تشمل ۷ دول إسلامية من بينها مصر وليس فيها صربيا أو إسرائيل 
.. مارك أوكيف مراسل الأوريجونيان يقول إن الخارجية الأمريكية قد ترى فى انتهاك 
حقوق الأقباط ما يكفى لتبرير فرض عقوبات طبقا للقانون الجديد ... أما أيب روزنتال 
فلا تخلو مقالاته المسمومة من إشارة لمصر كواحدة من أهم الدول المستهدفة . 

الواضح إذن أن هذا القانون المغرض الذى تدعمه بلطجة إعلامية من الطراز الأول يدفعه 
فيما يتعلق صر أمران ... السياسة المصرية الرامية إلى تحجيم النفوذ الإسرائيلى » 
والمقاومة الوطنية من جانب شعب أثبت رغم بساطته أنه حائط منيع محصن ضد التطبيع 
مع کیان عنصری شاذ سیبقی ملفوظا مهما تعالی جبروته وتعاظم إرهابه . 

د . صلاح عز 


لو عزفنا عن التمتع بالصورة الكبيرة 
الهسادئة أو الصاخبة التى تحيط بنا فى 
قسيامسا وقىعسودنا من دقائی الافور ٤‏ ولو 


نظرنا إلى مدرلنا بمجهر مكبر لحل بنا الفزع 


رالهلع ‏ فالقليل من التراب أو الغبار 
على الوسادة التى ننام عليها : بحيیطا 
فى ظلام الليل بآلاف من ( مخلوقات 
ضثيلة جدا ) مفزعة الشكل › قبيحة 
المنظر ؛ تما يسمى ( ماييت ) » تسعى 
حوالينا تتغذى على نفايات الجلد والدم 


وإفسرازات الجسسد ء كل وأحدة من هذه 
(المخلوقات الضثيلة جدا) مسلحة بأنياب 
شرسة ٠‏ رأسها مرعبة ومجهزة بشفاطتين 
ناتشتبن للمص > تضاهى الصواريخ ذات 
الرعوس النووية ؛ أما أرجلها فسمغطاة 
بشعر غزير يبدو وكأنه صنفرة خشنة » كما 
ن الأرجل معدة بخالب مفترسة للبطش ‏ 
لو تحركنا حركة لقتلنا منها المثات » لك 
مثات أُخری سرعان ما تنتوالد 

تسعى إلبنا هذه المخلوقات أينما كنا › 


فنهى تحب مرافقتنا وتعشق مسامرتنا : 
وأظن أنها تجد متعة فى قلب مزاج (البنى 
آدم) نعطس عندما تلج » فى جماعات 
ال( تفاقشي ا او اا :ل 
يخرجها غير الاستنشاق » فهى تتحمل 
مسئولية كبيرة فى غالبية أمراض 
الحساسية » إذ أن لها مقدرة خاصة على 
النفاذ فى أى مدخل إلى البدن » فعندما 
يقال إن فلانا حساسا للتراب أو الغبار إن 
نعنى بهذا أن ذلك الفلان قادر على 
استضافة كمية كبيرة من هذه المخلوقات 
الضثيلة جدا فى أنقه وفمه » أما علاج 
الحساسية الناتجة عن استنشاق هذه 
اللخلوقات فهى مهدئات ؛ هدفها التسليم 
والاستسلام حتى يهدأ البدن عن محاولة 
طردها من مواقعها الاسترأتيجية سرعان 
ساتندفع إلى فم المتسشائب بالالاف إلا إذا 
أحكم الكف على شراعات الفم ؛ نحن لا 
تحس بوجودها » لهذا نغط فى النوم ؛ 
رغم أنها تشاطرنا مخادعنا وتقتات علينا 
ليلا ونهارا » ومن رحمة الله علينا أننا لا 
نراها رغم أن منا من يعلم على وجه اليقين 
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بوجودها حولنا . 

عندما رأيت صسورة لوأاحد من هذه 
(المخلوقات الضثيلة) معلقة على حائط 
طبيب أنف وأذن وحنجرة ؛ وعلمت بأن 
هذه المخلوقات البشعة فى كل مكان ؛ 
فقدت المقدرة على النوم لعدة أيام » وغم 
أنی کنت أنفض کل ذرة غبار عن وسادتی 
قبل أن أسلم إليها برأسى » إلا أتلى ما 
كنت لأطمثن فى نومى لو علمت أن واحدة 
من ( المخلوقات الضئيلة جد ) قد تنجح 
فى الوصول إلى وجهى ٠‏ أو تختبىء تحت 
جفنی » وزادت بی نوبات العطس » وکنت 
أغطى فمى بحرص شديد عندما أتغا ب 
لكننى عدت إلى الاستمتاع بالثوم بعد أن 
أدرکت أن ( الماييت ) يحوم حولى طوال 
النھار یما كنت › سواء فت أو جلست أو 
اتكأت على مقعد » فهم رفاق يصعب 
الخلاص منهم ؛ كل ما يكن عمله لتقليل 
عددها هو فض الغبار دوريا حتى لا 
يتراكم ؛ ريأ لهذا السبب أخترع المصريون 
( النفاضة ) ١‏ وطلعوا ) على العالم 
بفكرة ( تشميس ) الفرش بطرحه على 


المختار الاسلامى 
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أسرار الشبسابيك و( البلكونات ) 
والمشربيات والأسطح وكشيرا ما كنت 
أتعجب من هذا التقليد » الذى أنتشر من 
بلاد مصر إلى دول كشيرة على ساحل 
البحرالمتوسط » فقد كنت أظن أن تهوية 
( الفرش ) تعرضه لجمع كل ما يلقيه 
سكان العمارات من نفايات . 

أما الاحتياطات التى يمكن اتخاذها 
لحماية البدن من هذه المخلوقات المقلقة › 
فهر غسل الأعضاء الظاهرة باستمرار 
رالمضمطضة والاستنشاق ‏ أى المحافظتبها 
على الوضوء . 

وبعد إعسمال الفكر » أدركت أنه ليس 
هناك فى ذخائر الضرب والحرب مل هله 
المخلوقات الضثيلة حتى أسلحة الدمار 
الشامل لن تحد من نسلها ؛ بل ستضاعف 
من عددها ء فإنها ستشير من الغبار 
الكشير » وحسبى أن هذه ( المخلوقات 
الضئبلة جد ) ستشبع ضحكا وترقص 
مرحا إذا ما حاولنا قصفها بدفع أو الفتك 

بغازات سامة . 

وان کنت لا أرى ماقد يحدث لو فجرنا 
فى حشد منها قنبلة ذرية !!١‏ 


کی 


بکتیریا إرهابيه 

كلما استطاع علماء الجراثيم الترصل 
إلى مصل أو وسيلة وقاية من فيروس أو 
میکروب معين » ظهر نسل جديد أشد 
فتكا » وأكثر مناعة للمضادات الحيوية 
الدأارجة ؛ ومؤخرا ظهر نسل عنيسد 
لہکتیریا ( الیکولای ) تسبب فی حالات 
كشيرة من التسمم وهو ( إیکولای - 
۷ ) الذى بفرز موادا سامة قاتلة › 
فلقد أدى لوفاة عدة أطفال فى مدرسة 
بولاية ( ميتشيجان ) إثر تناول حصة من 
الفراولة وعدد الضحايا فى ازدياد مستمر 
خاصة الأطفال فالأطفال أكثر تأثرا 
بالبكتيريا القاتلة . 

ولقد لوثت ( الإيكولاى ) لحم البقسر 
المفروم : ولم نج منها الفاكهة والخضررات 
اذ أدت لحالات تسمم من شرب عصير 
التفاح . 

الات الم فى ارتفاع غطس: 
والذعر قائم من هذه البكتيريا ١إذ‏ أنها 
تسللت إلى كشير من منتجات اللحوم 
رالفاكهة » ومايزيد من الذعر أن النسل 
اح اك ى ل وا س 
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وليس هناك تحصين يلجأ إليه المستهلك . 
وھی أشد فتكا بالإنسان من وباء الكبد ؛ 
فالموت منها عاجلاً . 

وكثيرا ما أعجب » لاذا لا يتضى بعض 
الملفتشين عن مخالفات الأسلحة البيولوجية 
بعض الوقت فى البحث عن مصادر 
(الإیکولای) وإبادتها ؟ ! 

فهى ليست بأقل خطورة من الأسلحة 
البيولوجية وهى تستهدف الأطفال الأبرياء 
والغسریب فى الأمر أن ( الإیکولاى ) 
تعيش فى الأمعاء الغليظة ولا تنققل إلى 
العام إلا عن طريق البراز » والأغرب من 
عا أن اجات البس تقطن على 
البكتيريا عند تعليب العصائر » هذه 
الظاهرة أثارت تساؤلات عديدة عن حرص 
صناعة الأطعمة المحفوظة على النظافة ؛ 
وحرص العاملبن فيها على النظافة البدنية 


ممولی الاإرهاب 

النظافة البدنية اللازمة لعدم تلوث 
الطعام مسألة تعد بين الأفراد الذين يعدون 
ما يأكل الناس مسألة ضمير » أما التأكد 
من سلامة المنتجات فى الصناعة فمكلف 
والتجار بطبيعتهم أینما کارا جشعين › لا 
يهتمون إلا بالربح مادام بقدورهم التهرب 
من التعويضات الدنية والمقوبات 
الجزائية . 

ومن الأمشال التى تضرب علي الجشع 
التجارى » حادثة وقعت فى أحدى شركات 
تعليب اللحوم فى أمريكا قبل الحرب 
العالمية ‏ أيام الكساد الاقتصادى » إذ 
سقط أحد العمال فى صهريج طهر اللحم 
وهو يغلى ‏ فأمر مدير المصنع باستمرار 
العمل قائلا( الناس لا تجد ماتأكل ) 
ودخلت الجشة ضمن لحم المعلبات ١‏ ولم 
تكتشف الحادثة إلا بعد بضع سنوات . 

وبانتشار حالات التسمم من هذه 
البكتيريا لم تجد شركات الأطعمة من 
تنحى عليهم باللوم إلا الكسيكيين ؛ 
فسالضروالة الملوثة كانت مسستوردة من 
المكسيك ‏ وصرح متحدثون أن أهل 


EES 
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الكسيك قذرون ؛ يغوطون فى المرارع 
وعلى أرض المصانع » سواء صدق اللائمون 
ام لم یصیسہوا فی تعليلاتهم فماتزال 
الفراولة وغيرها تستورد من المكسيك دون 
إجراءات وقائيسة لرخص المنتشجات عن 
الأسراق المحلية فى أمريكا . 
بكتيريا مسالمة 

ليست كل البكتبريا ضارة ؛ فمنها 
ماهو نافع ما يساعد على تآكل النفايات 
الحيوية ( البيولوجية ) والتخلص منها ؛ 
مغالا لهذا (البكتيريا اللاهوائية ) التى 
تنمو وتترعرع وتتكاثر بلا حاجة إلى 
أكسيجين » بل إن الأكسيجين يؤذيها . 

هذه البکتیریا تعيش وتربو فی صهاريج 
امجارى تتغذى على النفايات البشرية › 
وبعد أن تهضمها تلفظها كمواد نظيفة 
غير ضارة ؛ مصخوبة بغاز الميثين › الذى 
یکن استخدامه کوقود . 

وفى الواقع إن تنظيف المجارى عن 
طريق البكتيريا اللاهوائية يعتبر من أصلع 
الطرق من الناحية الصحية لأن البكتيريا 
تلعهم كل مافى النفايات البشرية من 
میکروبات وطفیلیسات وهی لا تفرز أى 
أفرازات ضارة . 


البكتيريا اللاهوائية هى التى تستعمل 
فى إنتاج وقود بديل للنفط من الذرة والماء 
فالبكتيريا تخمر الذرة الرطبة وتحولها 
إلى وقود قابل للاشتعال ويضاهى النفط 
الستخدم فى السيارات » وكشير من 
محطات النفط توزع هذا المنتج مخلوطا 
بالنفط المصفى . 

كما أن البكتيريا تستخدم فى التخلص 
من النفط الذى يطفو على المياه عند وقوع 
حوادث فی الناقلات تؤدی إلى انسكاب 
النفط منها فى المحيط . 

كما أن هذه البكتيريا هى تفسها التى 
تستخدم فى تخمير عصير العنب لإنتاج 
الخل والنبيذ » وتلعب هذه البكتيريا دورا 
رئیسیا فى كل عمليات التخمير . 


4( المختار الإسلامى 


( منه فيه ) 

هناك مشل يقوله الفقراء لتعزية أنفسهم 
عندما يضطرون إلى أكل الفرل المسوس ؛ 
أو ا لمش الذى يسبح فيه الدود ( كله منه 
فيه ) ورغم السخرية بهذه المتولة فهذا هو 
الواقع > وهذه هى الحقيقة » فالسبوب 
والغلال والدقيق والفول لا يغزوه السوس 
فى المخازن من الخارج ؛ ولا يهاجمه وهو 
فى المنرل لأن البائع مهمل أو أن ربة البيت 
لا تعتنى بالنظافة ‏ إنا الحقيقة أن يرقات 
السوس موجودة مع كل الحبوب الجافة ؛ 
تتلقف الظروف الملائمة حتى تفقس لعأتى 
بجيل جديد من السوس ليصيب محاصيل 
جديدة . 

وحقيقة الأمر أن الفول والدقيق الذى 
ناکله یحتوی على بیض السوس حتى لو 
بدا لنا خالصا من كل عيب . وکل ما 
يضيد فى حفظ الفول المجاف فى الخلاجة 
مشلا هو تأخير فقس البيض » الطريقة 
الوحيدة المجدية فى الخلاص من ظهرر 
السوس هو تعريض البذور بعد تجفيفها 
إلى الأشعة النووية كما هو المتسبع فى 
حالات تعقيم البهارات مشل الفلفل الأسود 
وأذكر هنا زميلا طبيبا كان يشجعنا على 
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أكل الفول ا لمكتظ بالسوس على أن قيمته 
الغذائية أكبر من فول لا سرس أزيادة 
نسبة البروتين . 

امهم أن الال يکون عنده قلب حستى 
يعمل ضرسه فی سوس ضعیف » کل ذنبه 
أنه يسعی على رزقه مشلما نفعل . 

القمل 

كما هاجر المزارعون من القرى إلى المدن 
سعيا وراء حياة أتل مشقة وأكشر نعمة › 
فقد هاجرت معهم حافلات القمل » 
فالفلاح يدرك أن طبيعة الريف تشجع 
المخلوق الصغير ١‏ الذى يتغذى على فروة 
الرأس ١‏ على التناسل » لهذا فإن الريفى 
یبذل قصاری جهده فى كفاح الصشرة 
البسيطة التى تقلق راحته » كما يبدو أن 
المبيدات الحشرية المنعشرة فى الريف بدأت 
تقشل خطرا علي القمل » لهذا آثر النلاص 
من حياة الإبادة وقطع الرزق . 

هان الظاهرتان » أى هجر المزارع 
والقمل » لم يعودا حكرا لبلد دون أخرى ؛ 
ففى سدارس مدينة نيويورك أصبحت 
رءوس الأطفال مزارع ( للسبان ) أو بيض 
القمل » ولم يقتصر غزو القمل على مدينة 
واحدة فهو دأئم التوسع فى نطاق نشاطه 


المختار الاإسلامى 
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فلقد نجع فى الاستيطان فى أماكن عديدة 
فی آمریکا وسویسرا وغیرهما . 

حارت المدارس والأهل نيما يكن عمله 
لكافحة انتشار الحشرة المتطفلة التى 
كادت تصل إلى وبائية . وطرق المكافحة 
ماتزال على ما کانت عليه من مشات 
السنين » لم يطرأً عليها من جديد سوى 
أنها تعبا فى علب أنيقة باهظة الشمن ؛ 
ويطلق عليها مسميات تخفى الغرض منها 
درءا للفضائع ٠‏ إلاأن قمل المدينة لم يعد 
يتقبل طرق المكافحة العتيقة »فهو 
يختفى لبضعة أيام ثم يعود بعدها اکر 
إصراراً . 

ولم يعد رواد حديقة الحيوان يضحكون 
لمشاهدة القرود وهى ( تفلى ) بعمضها 
البعض فقد عهدت كشير من المدارس 
للمشرفات مهمة ( تفلية ) رأس الأطفال 
كل صباح ؛ لمنع من يوجد فى رأسه الحشرة 
من حضور الدرس ٠‏ على أمل منع 
الحركات ( البهلوانية ) التى يقوم بها 
القمل فى القفز من رأس إلى رأس أخرى 

البراغيت 

مع حلول ( النيشو ) ومسا تلا سن 

(التانى ) وما اصطحب هذا من اشتداد 


الرطوبة وزيادة الحرارة » وصلت معدلات 
انتشار البراغيث إلى أرقام قياسية فى 
أماكن كادت أن تخلو منها فى الماضى , 
فالبراغیث قد غزت وانتشرت فى 
الأعشاب ١‏ والنجيل ) والحدائق » ولم تعد 
قصرا على فرو الحيوانات » لاسيما التطط 
والكلاب . هذا إلى جاتب نشاطها المنزلى 
باختعبائها وتكاثرها فى البلاسستيك 
(الموكيت) وإن كانت لا تانع فى القضز 
على الأكلمة والسجاجيد . 

وقد كان من السهل التخلص منها ومن 
يرقاتها بالمبيدات الحشرية فى المنازل ‏ إلا 
أن مقدرتها على الاستمتاع بالهواء الطلق 
سل عليها عملية الدخول خلسة إلى 
البيوت بعد تطهيرها لتتكاثر قافزة من 
موقع إلى موقع فى نشاط وإصرار › 
تنشب أنيابها فى الجلد لتمص ما تيسر 
لها من دم الإنسان والحيوان ؛ والبراغيث 
( نفسها حلوة ) » فهى لا يضيرها نوع 
الدم الذى تتغذى عليه » وإن كانت تفضل 
الدم الدافىء الذى يجسرى فى العمرون 
السطحية على الجلد » والبراغيث على 
قدر من الذكاء النادر فهى تلدع لتشير 
مضيفها ( فيهرش )؛ وبهذا يسهل عليها 


عناء التوصل إلى مجارى الدم » ثم إن 
(الرش) يخدش ال جلد ويول الحشرة 
بخلايا يسهل التهامها . 
القراد 

القراد هو العدو اللدرد للحبرانات ذات 
الشعر الكثيف » ومنها الكلاب والغرال 
والدببة . والقراد يجد ملاذا فى المناطق 
المشجرة والأعشاب الجافة » حيث يختبى ء 
فى انتظار فرائسه ١‏ الإناث تتغذى على 
خليط من الدم وخلايا الجلد الميشة › بعد 
کل وجبة یتغیر شکلها » ویکہر حجمها »› 
أما الذكر فلا يستسيغ الدم ولهذا فإن 
حجمه قليل ؛ ويصعب التقاطه إذا التصق 
بالجلد . 

هذه الحشرات التى تعيش فى صحبة 
البراغيث لا تقنع بعض ال جلد بأنيابها 
الحادة » إنما تتلذذ بقرضه وسضغه كنوع 
من التسلية › لهذا ينجم عن نشاطها 
الدائب تقرحات وتقبحات والتهابات فى 
الجلد ؛ هذه الشقرحات كشيرا ما تتلوث 
وتؤدى إلى أمراض جلدية معقدة قد 
تتسبب فى حمى قاتلة » مثل حمى القراد 
ا منتشرة فى منطقة ال جبال الصخرية (روكى 
ماونتینز) ٻولاية کولورادو . 
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وقراد الغزال والدببة من مسببات مرض 
( الگلب ) ( لاييم ) الخطير على 
الأطفال إذ أن المرض أحيانا ما يصل إلى 
القلب وا مخ والجهاز العصبى » ومؤخرا 
انتشر المرض فى أوروبا وأمريكا بالقرب 
من مناطق البحيرات والغابات الجبلية . 

بكتيريا حظرالتجمع 

فوجىء المجتسسعون فى المؤقر السنوى 
للمحاربين القدامى فى مدينة فيلادلفيا من 
حسوالی عقدين با لحساضرين يتساقطون 
الواحسد تلو الآخر إثر وقوع الإصابات 
با لمرض الغامض إلى وفاة بعض المؤقرين . 

حار لب الأطباء فى تشخيص الأعراض 
فسموه برض المحاربين القدامى » والمسؤول 
عن المرض هو نوع من البكتيريا التى 
تلعصق برذاذ بخار الماء فى الجو حول 
حمامات السباحة وأجهزة تكييف ألهواء 
فى صالات الاجمتماعسات المكتظة 
با لمشاركين » والمرض يترصد الرجال فى 
منتصف عمرهم والمسنين وبالأخص أولثك 
النشطين فى حضور التجمعات الكبيرة . 


د . عبدالطاح الحسیتی 
الولايات المتحدة الأمريكية 


ا لمختار الإسلامى 


الإرهاب العالى ر صناعةأمريكية 
TTT‏ 


٠‏ العثف ترسخ فى الذهنية الأمريكية منذ البداية عبرإبادة الشعوب 
الأصلية فى القارة الأمريكية .. والمواطن الأمريكى يتعرض للقتل خمسة 
عشرة مرة . 

ه أمريكا تحتضن الحركات الانفصالية ضد أنظمتها وتستتخد م أجهزتها 
الاستخباراتية فى اختراق الدول ... والكونجرس يصدر ٠٠‏ فانونا لعاقبه 
الدول التى لا تتصاع لسياسة أمريكا . 

ه تقد رحجم نطقات الارهاب الأمريكى منذ أنتهاءالحرب العالمية الثانية 
ب ۹۵١‏ ملياردولار.. رصدت لمحاولة قلب أنظمة الحكم فى ۱١۷‏ دولة 
واختيال ۵٤‏ زعيما وإشعال الحروب الأهلية فى ۸۵0 دولة . 

٠‏ معظم الدول العربية والإسلامية لم تسلم من إرهاب الدولة الأمريكية 
حتى مصرالصديفة . 

٠‏ أمریكا تكرس سياساتها نحو دهم الاحتلال الصهيونى للأراضي 
الملسطينية وانتهاك مايسمى بقرارات الشرعية الدولية واعتبارالكماح 
المشروع نوع من الارهابا. 

© حالة الإ حباط السائدة فى أوساط الرأى العام العربى والاسلامی تؤكد 
أن محاولات ضرب المصالح الأمريكية لن تتوقف . 


المختار الإسلامی 


SA 


بعد انهيار الاتحاد السوفييتى وانتهاء 
الحربين العالمية الثانية والباردة . انفردت 
الولايات المححدة الأمريكية بموقع الأحادية 
وأضيخت الؤزيت الأرخد ناطق النقرة 
التى كانت تحتلها دول الغرب فى المنطقة 
العربية والإسلامية » وكشفت منذ البداية 
عن حقيقة استراتيجيتها التى تهدف إلى 
توجیه سیاسات بعض الدول عبر استخدام 
وسائل ضاغطة مشعددة أهمها افتعال 
الاضطرابات والقلاقل وخلق بؤر توتر 
داخل الدولة الواحدة وإذكاء فعنة النزاعات 
الحدودية بن دولة وار : 

وفى هذا الإطار قامت أمريكا بصناعىة 
عض الأنظمة الحاكسة لضمان ولائها 
وتبعيتها وفق مقتضيات مصالحها 
الاستراتيبجية » ولا كان الاحتلال 
العمسکرى أمرا مكلفا اتشات أمریكا 
أشكالا أخرى لهذا الاحتلال قثلت فى 
أستخدام الورقة الاقتصادية تارة وتشجيع 
الفصاتل المعارضة تارة أخرى واستخدام 
سلاح المعونات تارة ثالشة » ومسألة 
الأقباط رابعة وغيرها إلى حد استخدام 
الضربة المباشرة . 

ولقىد استخدمت أمريكا هذه الضربة 


المبباشرة ضد السودان وأفغانستان فى 
أعقاب تفجیر سفارتیها فی.نیروبی ودار 
السلام بشكل فاق كل أشكال البشاعة 
والشناعة مسبررة هذا الاستكبار الإرهابى 
الذى خرق كل القوانين والأعراف الدولية 
بأنه جرد الدفاع عن النفس ؛ وهى حجة 
وأهية ومزعومة كما يقول خبراء ألقانون . 

لان التحقيقات لم تثبت تورط هاتين 
الدولتين بعد » كما أن الأهداف التى 
ضسريت كانت مسدنية ١‏ إذن هناك خسرق 
للقانون الدولى الذى يحترم سيادة الدولة 
واعستداء صارخ على المعاهدات الدولية 
التى تحرم الاعنداء على المدنبين والمنشأت 
المدنية . 

هذه الجسرية التى ارتكبت فى حق 
السودان وأفغائستان تعتبرها أمريكا 
مجرد انذار لأية دولة تريد أن تتمرد على 
السياسة الأمريكية الأمر الذى يؤكد أنها 
لن تتكون الأخيرة وقد توعد كلينتون بأنها 
بداية الحرب ضد كل من يهدد المصالح 
الأمريكية . 

ومن ثم فإن هذا العدوان الغاشم يشير 
أهسية إلقاء الضوء على الإرهاب 
الأسريكى فى العالم وخلفياته داخل 


الختار آلاسلامی 


SSSI 


اللجتمع الأمريكي والدور الأمريكى فى 
صنع الإرهاب وتشجيعه مع الاستشهاد 
ببعض النماذج للعمليات الأرهابية داخل 
الدول العريية والإسلامية › هذا فضلا عن 
فضح الدور الأسريكى فى دعم الإرهاب 
الصهيونى » وأثر هذا الأرهاب عن تهديد 
الصالع الأمريكية . 

العنف فى المجتمع الأمريكى 

تؤكد الدراسات والأبحاث الى تناولت 
مسألة العنف فى المجتمع الأمريكى أنه قد 
نشأً هذا المجتمع على فلسفة العنف 
وترسخ العنف فى الذهنية الأمريكية منذ 
البداية عبر إبادة الشعوب الأصلية فى 
القارة الأمريكية وإشعال الصراعات التى 
قام بها البيض الغزاه ووصل الأمر إلى أن 
الغفازى الأبيض لم يكن ليحسصل على 
المواطلة الأمريكية إلا بمقدار مايحتل من 
أرض ويقتل أصحابها الحقيقيين » إذن 
فا لمواطئة الأمريكية قامت على الاستيطان 
بعناه العشرى والاستعمارى › ومن هنا 
فالنزعة الإمبريالية التوسعية صاحبت 
الجستمع الأمريكى من منطلق البقاء 
للأقری والهلاك للمستضعفين . 

ھۇلا ء الأفراد الذين يشكلون الشعب 


المختار الاسلامی 


الأمریکى - كما يرى المؤرخون - انتهجوا 
فى تفاعلاتهم مع الحياة مبدأً العنف والقوة 
فيما بينهم . فلهشوا خلف امتلاك الأسلحة 
والمسدسات لنهب وسلب الحقوق والأموال 
والممتلكات من الغير أو بممارسة وظيفة 
قطاع الطرق بطريقة الهدف منها ارتكاب 
الجرمة فى ذاتها . 

والإحصاءات توؤکد آنه فی عام ۱۹۹٩۱‏ 
اغستالت الأسلحة النارية مايزيد على 
۷+ شخصا حتى أن البعض ذهب فى 
تحلیلاته إلى أن كل أُمریكى يتعرض لخطر 
القتل بالرصاص خمسة عشرة مرة . 

وخلال عام ۱۹۹۳ كثرت المجازر التى 
أسفرت عن مقتل المثات بسبب عمليات 
القتل الوحشية التى تتسم بالعمشوائية فى 
جزء كبر منها إلى حد سيادة احساس عام 
لدی الأمریکان بأن أحدا لیس مدأى عن 
القتل . 

ومد عام ۱۹۸۸ وحستی الآن یواجه 
اللجتمع الأمريكى وباء خطيرا يعرف بعنف 
المراهقين وقيام الصبية وتلاميذ المدارس 
بعمليات قتل عشوائية تستهدف قتل 
بعضهم أو الآخرين على طريقة المصابات 
والقراصنة ‏ وقد فاق هذا الإجرام الذى 


SSIES RSNA 


بمأارسه المراهقون حدا لا مشيل له فهناك 
۸ من أبناد الشعب الأمريكى يخشون 
هؤلاء المراهقين وتصل هذه النسسبة فى 
الأحياء الفقيرة إلى /۷١‏ . 

وفی ولاية شیکاغسو حيث تکشر 
العمصابات ارتفع جنون الأسلحة النارية 
ہشکل دوی فی العالم کله وتقول 
الاحصاات أن هذه العصاہات كانت 
تكلف مقتل الشخص الواحد ٠٠‏ دولارا 
فیما کانت تصل مصاريف محاولات 
عملية انقاذه ٠٠٠ر١٠٠٠‏ دولار » وهذا 
النوع من الأجرام وصل إلى درجة مفزعة 
ومرعبة قد تعفاوت من ولاية إلى أخرى 
حسب حجم التواجد الأمنى ؛ وباتت مسألة 
امتلاك الأسلحة النارية موضة العصر فى 
أمريكا » فقد وصل عدد الأسلحة المملوكة 


للمسواطنین ۲۱۱ مليونا منها ٦۷‏ مليونا 
من الملسدسات وهذه الأرقام تفوق أى أرقام 
أخری . 

وهناك احصائية أخرى مخيفة تؤكد 
أنتشار العنف والعمليات الإجرامية فى 
أمریکا ‏ فسفی عام ۱۹۹٤‏ وصل عدد 
المىسجونين الأمريكان أكثر من مليون 
شخص وهو اعلى معدل أعتقالات فى 
العالم ٠‏ إذا كان هذا هو المجتمع الأمريكى 
من الداخل فماذا نتوقع مله فى تعاملاته 
مع الدول اللختلفة وخاصة العربية 
والإسلامية . 

الدورالأمریكى فى صنع الارهاب 

ونشجيعه 

لا شك أن ثقافة العلف السائدة داخل 
المجتمع الأمریکی انعکست بشکكل أو بآخر 
على الإدارة الأمريكية فى سياساتها مع 
الدول الأخرى وفى هذا السياق يعد 
منهج ( فرق تسد ) أهم ملامح السياسة 
الخارجية الأمريكية فى تفاعلاتها مع دول 
المنطقة المربية والإسلامية » إذ ساندت 
المعارضة الليبية وسمحت لها بتكوين 
جيش داخل أراضيها لمناهضة النظام الحاكم 
فى ليبيا والأمر با مئل فى حالة العراق 


امختار الاإسلامی 


SSSR 


حيث احشوت المعارضة العراقية ورحبت 
باللجوء السياسى لقادة الأكراد أثر الحرب 
التی شنا الحاكم العراقی ضد شمال بلاده 
وتكريسا لسياسة التفكيك وخلق بؤر توتر 
داخل الأمة أحتضنت المعارضة السودانية 
ونبنت فكرة الانفصال التى يدعو إليها 
عدو العسروبة والإسسلام قرنق بل راحت 
نضغط علي بعض الدول لاحتراء المعارضة 
السودانية . 

وفى هذا الصدد لا تكف الرلايات 
المتحدة الأمريكية عن استحداث وسائل 
لاختراق الدول ورصد المسعجدات فيها 
ولعل أهم هذه الوسائل استمرار ألاعبيها 
الاستخبارية من خلال عملائها الذين 
يقومون محاولات الشسلل إلى الدول 
العربية والإسلامية . وتعد ليان أبرز 
مسرح لهذه الجرائم إذ رشحت لهذا الدور 
من أجل اختراق حزب الله لضربه وكشف 
خططه الموجهة ضد إسراثيل » وإلى جانب 
لبنان هناك العديد من الدول الأخرى التى 
أصبحت مرتعا لرجال المخابرات الأمريكية 
وتنفق أمريكا على هذا النشاط التجسسى 
بذ شديد حيث يقوم به عملاء المخابرات 
الذين يدخلون بلادنا خلف البطاقات 


الصحفية والإعلامية والحقائب الدبلوماسية 
الأمر الذى يقتضى من الدولة العربية 
إدراك هذا المخطط الرهيب ووضع التدابير 
الأمنية لفضح هذه العمليات . 

وتسعى أمريكا على هذا الصعيد 
لإعمال منطق السياسة الميكانيكية إذ لا 
تجد غبار على إبادة أمة بأكملها فى 
سبيل لعبة المصالح وقد لعبت هذا الدور 
ضد ملايين من الهنود الحمر وشجعت 
الصهاينة على إبادة الفلسطينيين وعرضت 
شعب البوسنة والهرسك لأہشع عملية قتل 
وإبادة فى التاريخ راح ضحيتها العزل 
والشيوخ والأطفال واللساء . 

ومايؤكسد أن مايقال عن المسوار بين 
الغرب والإسلام محدد شعارات يكمن 
خلفها عداء الغرب بزعامة أمريكا ضد 
الإسلام حيث صمويل هنتنجتون فى كتابه 
صراع الحضارات عن ضربات جوية 
أمريكية وعمليات مضادة لأية تهديدات 
بشأن المصالح الأمريكية إلى جانب ذلك 
فقد أورد فی کتابه أنه پسؤال ٠١‏ ألف 
أمريكى من العاملين والمهتمين بالسياسة 
الخارجية عن الإسلام أجاب /٦١‏ بأن 
الصحوة الإسلامية تشكل خطرا على 


الختار الإسلامى 


مصالع أمريكا فى الشرق الأوسط » وفى 
ضوء ذلك توقع الكاتب أن المستقبل سوف 
يشهد توترات بين الإسلام والفرب على 
نحو ثابت وعدائية فى معظم الأحوال . 

وإمعانا فى تكريس أرهاب الدولة الذى 
تمارسه الولايات المتحدة على الدول الأخرى 
أصدر الكونجرس الأمريكى أكثر من ٦٠‏ 
قانونا لمعاقبة الدول التى لا تنصاع 
للسياسات الأمريكية أو تفوم بأفعال من 
شأنها تهديد مصالحها الاستراتيجية الأمر 
الذى يجعل فى النهاية جميع الدول تعيش 
تحت رحمة العم سام الأمريكى » وتبداً 
هذه الإجراءات بفرض عقويات اقتصادية 
ثم فرض حظر جوى بعد اللمسصول على 
الموافقة الشكلية من مجلس الأمن 
(الأمريكى) وقد تخلق حرب أهلية داخل 
البلد الواحد . 

ومنذ نهاية الحرب العالمبة الثانية يقدر 
حجم إنفاقات أمريكا على عملياتها 
القسذرة ٠٠٠١‏ مليار دولار وذلك لقلب 
أنظمة الحكم فى حوالى ٠١۷‏ دولة 
واغتيال أو محاولة اغتيال ٠٤‏ زعيماأ 
وطنيا فى دول العالم الفالث وإشعال 
الحسروب الأهلية فى أكثر من ۸١‏ دولة 


معظمها فى أفريقيا أكل هذه العمليات 
الشيطانية نظير الاتهام سید یہ مسصالح 
أمريكا أو تحت شمارات انعهاك حقوق 
الإنسان أو اضطهاد الأقليات الدينية 
والتفرقة العنصرية . 

وتؤكد بيانات وزاة الدفاع الأمريكية أته 
فی الفشرة من ۱۹۸۰ / ۱۹۹۵ شارکت 
أمريكا فى ١۷‏ عملية فى الشرق الأوسط 
كلها موجهة ضد المسلمين . 

ضحایا الارهاب الأمریكى 

لم تسلم معظم الدول العربية والإسلامية 
من العسمليات الأمريكية الإرهابية وقد 
تعسددت وتنوعت أشكال هذه الممليات 
ا لخسيسة ففيما يتعلق بليبيا وبالتحديد 
فی عام ۱۹۸١‏ وإثر انفجار ملهى ليلى 
يرتاده الأمريکكيون فى برلين انطلقت 
الطائرات الأسريكية من قراعدها فى 
بريطانيا لتضرب ليبيا وكان القذافى هدفا 
وكان ضحايا هذه الضربة من النساء 
والأطفال » ومن الأهداف التى دمرت منزل 
القذافى حتى أن طفلته التى لم تتجاوز 
عمرها ‏ أشهر قتلت فى هذه الجريمة هذا 
فضلا عن اأستخدام حادثة لوكيربى كورقة 
ضغط من حين لآخر بهدف استمرار فرض 


امختار الإسلامى 
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الحصار على ليبيا . 

وماحدث ويحدث للشعب العرأاقى ليس 
خافیا على أحد فقد قامت أُمريكا بضرب 
العرأق عام ۱۹۹۰ بسبب غزوها للكويت 
رغم أن القوة العسكرية التى بناها صدام 
کانت عبر دعم أُمریکا وبریطانیا لضرب 
الشورة الإسلامية فى إيرأن » وعندما 
أنحرف صدام عن الفط المرسوم له كان 
لابد من الإجهاز عليه ؛ وتم تدمبر الاآلة 
العسكرية العراقية والبنية التحتية وقتل 
أكشر من ۲٠١‏ ألف عراقى وفى عام 
۲ ضربت بغداد بالصواريغ بحجة 
تدبيرها مؤامرة لاغتيال الرئيس الأمريكى 
السابق بوش عقب تولى كلينحون السلطة › 
هذا فسضسلا عن فسرض حالة من الإذلال 
والتجويع للشعب العراقى بسبب البحث 
عن وثيقة نووية وخمسة صواريخ ستود لم 
تدمرها فرق التفتيش الأمربكية بقبادة 
تبلر . 

وشهدت الصومال مسذابح شنيعة 
ارتكبتها مشاة البحرية الأمريكية ذهب 
ضحیتها من ٠۰/۷‏ آلائ صرمالی تحت 
زعم إنقاذ الصومال من الحرب الأهلية . 

وحالة السودان لها نصيب كبيس من 


الإرهاب الأمریكى بدأت بفرض الضغوط 
الاقتصادية بجميع أشكالها عن طريق 
اللؤسسات المالبة الدولية ( صندوق النقد 
الان اليك اندر مرا با 
وإدراج السودان ضمن قائمة الدول الداعمة 
للأرهاب رتشجيع الانفصاليين فی الجنوب 
وانتهاء بالضربة المباشرة الغاشمة التى 
دمرت مصنع الشفاء للأدوية . 

وتعسد لبنان أحد اهم الأهداف التى 
تسعى أمريكا لتطويقها وإرهابها واختراق 
أمدها لصالع إسرائيل إذ ساندت بكل قوة 
المحملة الإسرائيلية على لبنان عام ۸۲ 
ووقسفت ضسد ادانة تمارسات إسرائيل 
الإرهابية ضد الشعب اللبنانى فى المحافل 
الدولية . 

ورغم أن مصر دولة صديقة للولايات 
اللشحدة الأمريكية إلا أنها لا تسلم من 
إرهابها فى إطار لعبة ا لمصالع والموازنات 
فتارة يكون الضغط بنع المعونات وأخرى 
تحت زعم اضطهاد الأتليات وفی عنام 
9 وقع حادث اختطاف باخرة الركاب 
الايطالية أكسياس لادرو ورغم أن هذه 
العملية أسفرت عن مقتل أمريكى يهودى 
واحد إلا أن أمريكا اختطفت طائرة مدنية 


المختار الإسلامى 


مصرية فى أكبر عملية قرصنة جوية » كل 
هذا لأن مصر رفضت تسليم الخاطفين 
الفلسطبنيين الأربعة لتتم محاكمتهم فى 
أمريكا . 
الدحم الأمریکى للأرهاب 
الصهيونى 

بعد ضعف الاستعمار البريطانى 
وحصول كشير من الدول المربية على 
الاستقلال » كان البعض يتنبا فى أعقاب 
تشكيل الولايات المعحدة الأمري يكية بنظام 
عالمی جدید شکلا ومسضمونا › ولکن 
سرعان ما تسلل الميكروب الصهيونى إلى 
شد ایکا ٠‏ وأنفرد به واستطاع على 
المستوى العقيدى أن يخرب الضمير 
الملسيحى ويقشعه برا ءة اليهسود من دم 


CESSES 


المسيح عليه السلام ؛ وعلى المستوى 
العنصرى أشعل هذا الميكروب كما يحلو 
البعض أن يطلق عليه - نار العنصرية لدى 
البيض فى مراجهة السود وزين للأمريكان 
فكرة الهيمنة على دول العالم . 

ومن هذا المنطلق كان انحياز أمريكا 
السافر والفساضح إلى جسانب الكيسان 
الفترنى القاضب اف عتلت غل تاب 
ودعم وجوده بل ومارست ضغوطها على 
جميع دول المنطقة من أجل تحقيق أمن 
ومصالح إسرائيل الاقتصادية والسياسية 
والعسسكرية أو تفاضت عن أامتلاك 
إسرائیل لأکشر من ۲۰۰ رأس نووى ذات 
قوات تفجيرية عالية فيما لا تترانى فى 
التحرك لضرب أية دولة عربية يشتبه فى 
أنها تصنع مواد كيماوية . 

وهكذا لم تتوقف مساندة أمريكا 
للإرهاب الصهيونى على مدار خمسين 
عاما هى عمر دولة الكيان المغتصب وتقشل 
ذلك عبر دعمها بالسسلاح وإمسدادها 
بالمعونات والوقرف إلى جوارها على موائد 
E E‏ 
الأمن إلى درجة أنه قد صدر مايزيد على 
:0 قرارا ولم يطبق واحد منهم : 
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وسن ثم فالإدارة الأمريكية تكرس 
سياساتها نحو دعم الاحتلال الصهيونى 
للمقدسات الإسلامية ومواصلة انتهاك 
قرارات مايسمى بالشرعية الدولية إلى 
درجة أن إسرائيل بفضل حماية أمريكا 
أصبحت تتصصرف وكأنها فوق القائون 
الدرلى تادر الاراضى وتي 
المستوطنات وتعتقل وتقتل الئات . 

هذا وقد باتت الإدارة الأمريكية أداة 
طيسعة فى أيدى الصهاينة برسسمسون 
سياستها ويحدددون لها الأصدقاء 
والأعسداء ویؤثرون بل ویتحکسون فى 
قراراتها والشاهد على ذلك أن الرئيس 
المفضوح كلينتون سجل فى سابقة تأريخية 
فرضها على العرب اعتبار كل كفاح مسلح 
لتصحرير الأراضى القسدسة إرهاب يجب 
شجبه وإدانته وأجبر العرب على التوقيع 
على بيان بهذا أطعن إبان انعقاد موقر 
مكافحة الإرهاب فى شرم الشيخ بالقاهرة 
هذا فضلا عن أنه فرض عليهم أيضا 
الفاوض المبأاشر مع الدولة الصهيونية دون 
أبة شروط وبعيدا عن قسرارات الأمم 
المشحدة ومرجهيتهها ( مدريد وأوسلو 


وکامب ديفيد ) » حتى أن عرفا قد صار 


بأن الفيتو الأمريكئ لا یستخدم إلا فی 
حالتین . 

أولأ: لمنع إدانة أى تصرف أو إجراء 
ست شنائى تقوم به إسرائیل فی حق 
الفلسطينيين والعرب . 

ثانيا : لإحباط أى محاولة لرفع الحصار 
أو تخفيسضه عن الدول العربية الخلاث 
(ليبيا والسودان والعراق) الأمر الذى أجج 
مشاعر الغضب والكراهية لدى الرأى العام 
العربى والإسلامى , 

وصفوة القول أن الصهاينة فى فلسطين 
شردوا وذبحوا شعبا واستولوا على أرضه 
ودیاره وانتهكوا حقوقه وأعراضه بدعم 
ورضا الشيطان الأمریکی الذى يدعى زورا 
وبهتاناً حماية حقوق الإنسان . 

أثرالأرهاب على المصالح 
الأمريكية 

من المؤكد أن حالة الإحباط السائدة ضد 

السياسة الأمريكية المزدوجة وقيامها فى 


إطار الظهير الصهيرنى بالحاق أكبر 


الأذى بالعرب والمسلمين كانت لابد أن 
تكون مبعشا لتهديد مصالحها فى كل 
مكان فى العالم ليس فى المنطقة العربية 
والإسلامية وحدها ولکن فی أی مکان آخر 


ا اسای 


ينال نصيبا من عربدتها وإرهابها . 

ورغم إدانتنا الشديدة لقتل الأبرياء 
والمدنيين ونسف المدشأت المدنيسة إلا أن 
ضرب المصالح الأمريكية وسفاراتها فى 
أى مكان ليس مستغربا وقراءة لسياستها 
الإرهابية التى تارسها هنا وهناك توكد أن 
مصالحها مهددة مهما كرست من حماية 
أمنية أو رصدت عبر أجهزتها الاستخبارية 
أسرارالأفر اد والدول والهيئات التى تقوم 
مغل هذه الأعمال التى لا يتعدى توصينها 
مجرد رد الفعل . 

متراءة لفترة ال ٠١‏ سنة الماضية التى 
تدخلت فيها أمريكا لشؤون معظم دول 
العالم وخاصة الدول العربية والإسلامية 
لإحکام القبضة علیها وجعلها مناطق نفوذ 
لها » تعرضت أهداف ومصالح أمريكيمة 
عديدة لعدة تفجیرات كانت البداية فی ۲۳ 
أکتوبر ۱۹۸۳ حن انفجرت شاحنة مفخخة 


عن مقتل ۲٤١‏ جندياً . 

وفی ۲۰ سبتصسمصبر من العام التالى 
انفجرت سيارة مفخخة أخرى فى مبنى 
ملحق بالسفارة الأمريكية ببيروت وأسفر 
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الانفجار عن مقتل ٠١‏ شخصا » وتعرض 
1 لإصابات خطيرة من بينهم السقيران 
الأمریکى والبريطانى . 

وفی ۱۳ نوفمبر عام ۱۹۹۵ انفجرت 
سيارة مفخخه ثالشة بالرياض أمام مبنى 
خاص بالحرس الوطنی حیث کان يعمل په 
مسستشارون أُسربکيون وقتل فى هذه 
العملية خمسة أمريكيين واثنان من الهنود 
واب أكرخن .1 فا : 

وفی ۲۵ یونیو ۱۹۹١‏ وقع انفجار الخبر 
بالسعودية إثر تفجير عبوة كانت مخبأة 
فى شاأحنة بالقرب من قاعدة عسكرية 
أمريكية أسفرت عن مقتل ٠۹‏ أمريكيا 
وأصابة ۴۸١‏ شخصا وكانت هذه القاعدة 
تضم ۲٤۰۰‏ عسکری أمریکی . 

وفى ۷ أغسسطس من هذا العام قستل 
وجرح المئات فى حادث تفجير السفارتين 
الأر يكن في ي اا كتا واد 
السلام عاصمة تنزانيا . 

هذا فضلاً عن تفجيرات أخرى عديدة 
وتهدیدات كثيرة لن تتوقف طا لا أستمرث 
سياسة أمريكا على هذا الحو . 


رجب الدمتهورى 
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أن أمریکا والغخرب کله يبقی على 


لقد ثبت الآن - لكل خال من الغرض 
صدامح .. وهتذه ظاهرة هامة جدا معتاها أنهم يبقون على جلادى الشعوب .. 
فإن لم يجدوا جلادا فعلى الأقل يبقون غا خن همه شهبه ار 
یختاره شعبه أو لا يعمل لصالح شعبه بل هم یبحثون داثما عمن يهمه 
شخصه ومجده وأطماعه ولو کانت على اتقاض شعبه ..۔ وهدا عکس 
الديموقراطية التى يقدسونها داخل بلادهم مما يحرصون عليه داخل 
بلادهم یحرصون على عکسه خارج بلادهم ..هغالانجلیز داخل بلادهم 
غير الا نجلیز فی مستعمراتهم والأمريكان داخل بلادهم حريصين على 
الديموقراطية الحقة وعلى نزاهة حكامهم وخارج بلادهم عكس ذلك 
تماما وهذا تصرف طبیعی جدا من أی مستعمر›فالاستعمار ليس إل 
مجرد حرمان الطريسة مما تتمتع أنت به من عدالة وحرية وديموقراطية 
وتزاهة ((( 


هناك غیره Ce‏ 1 


یجد فی هذا الرجل کریاجا یکن تسلیطه 
على الشعب » فلا يتردد الغرب فى الصبر 


والفرب لا یتسردد فى اصطناع هذه 
الزعامات ١‏ بل هو يضعها ولو على 
حسابه هو مرحلیا » فلا مانع من أن 


زعصيم بشتم فى الغرب » ولكن الغرب 


على هذا المغرور المفتون حتى يضرب به 
شعېه ویجعله یخرب بیته بيده . 


وهناك أحزاب وصحف وكتاب يدافعون 
عن صدام حتی الآن » ولا یترددون فى 


الاحتجاج وراء الشعب العراقى وكارثة 
العراق للدفاع المباشر أو غيرالمباشر عن 
صدام ؛ والأدهى من ذلك أن هذه الأحزاب 
أو الكتاب أو الصحف تتذكر الآن - والآن 
فقط - الإسلام ء وتحشر كلمة الإسلام كلما 
ذكرت كلمة العرب كل ذلك لعلهم ينقذون 
صدام » باسم إنقاذ الشعب العراقى أو 
إنقاذ العروبة ». وهم يكتمون فى أنفسهم 
مرحليا الشيوعية والشمولية والناصرية › 
ويحالفون - مرحليا - أو يهادنون مرحليا 
التيار الإسلامى . 

خلاصة القول فى ذلك وجوهر الموضوع 
هو أن الاستعمار الغربى يختار ويساند 
ويصعد على الشعوب العربية من يخرب 
بيت العرب بأيديهم سواء كان هذا الشخص 
ينيا أو يساريا ملكيا أو جمهوريا مدنيا 


لابد أن يجد له دراويشسا يدورون حول 
ضریحه حتی وهو میت . 

نريد أن نصل إلى لب الموضوع وهو 
طريقة وشكل ا سكم فى الوطن العسربى 
بصفة عامة من الخليج إلى المحيط منذ أن 
سقطت الخلافة الإسلامية العثمانية » أظن 
أنه لا يصعب على القارئ الوصول بنفسه 
إلى أنه فى هذه الفترة وهى فترة استعمار 
الغفرب للوطن العربى طوردت كل 
الزعامات الرطنية المخلصة التی کان بها 
أمر ومستقبل شعوبهم ٠‏ وأنه طوردت كل 
مظاهر الإدارة النظيفة أو العادلة أو الأبية 
حتی انهم عند جلاءهم عن بلادنا سحبوا 
معهم الإدارة والنظافة والتعليم والصحة › 
وساندواالحشالةوالأفاقين والسماسرة 
والقرادين والمرتزقة والبيروقراطية ونهابى 
البنوك وبالإهمال كل من يضتقد الضمير أو 
الأحساس ووجدوا أن هذا أرخص عليهم 
من إبقاء جيوشهم والصرف عليها وتحمل 
مسئوليات التعليم والصحة والدفاع 
والبوليس والانتخابات والفضصل بين 
الأحزاب وان الطبقات : 

بعد أن كان الاستعمار بالهجوم أصبح 
الاستعمار بالشفط » وهو أسهل جدا من 
الهجوم ويخلق استعمارا اکى م 
الاستعمار عن طريق الهجوم » لأن الشفط 


0 
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يخوخ البلد فتنهار أما الهجوم فيخلق 
مقاومة لهذا الهجوم ويكلف المهاجمين ثمنا 
غاليا . 

عندما سقطت الخلانة الإسلامية 
العثمانية » وفى نفس اللحظة حدث أمران 
متزامنان : دخل الاستعمار كل بلاد العرب 
وفى نفس اللحظة أعطوا وعد بلضور 
وشرعوا فى بناء إسرائيل . 

وكان طبيعيا أن يصوغوا للعرب شعارا 
ينفيهم أو يفنيهم عن الخلافة فخلقوا لهم 
القرمية العربية كأنشودة يغنيها العرب 
ویحدون بها ویطبلون لها فى نفس الوقت 
الذى يبنون هم فيه إسرائيل . 

فالقومية العربية بدأت كلعبة أو دسيسة 
بريطانية فى أواخر عهد الدولة العشمانية 
تعد العرب بوطن قومى متحرر من ألعدو 
التركى ( على زعمهم ) وروج لهذه الفكرة 
خريجو كلية بيروت الأمريكية من مارون 
لبنان . 

والمهم أن هذه القومية ولدت فى نفس 
لٰحظة ولادة إسرائيل وکتوأم لها ٠‏ ونفس 
بن جوريون قال ذلك - بالصراحة المعهردة 
فی بن جوریون وفی موشی دیان - أن 
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دولة كذا ودولة كذا ( عربيتان ) لم توحدا 
إلا حمايتنا وطوال عهد وعمر الجامعة 
العربية أو الوحدةالعربية أو القومية 
العربية كانت إسرائيل تقوى وتتوسع بينما 
العرب يفقدون شيا ثم شيشا حتى فقدوا 
القدس ثم عقدوا كامب ديفيد ثم أعلنوا 
مشروع فاس ثم ذهبوا إلى مسدريد ؛ 
وجلسوا على كل الأبواب ينتظرون حسنة 
تلقى عليهم لأنهم كانوا فى الأمس هم 
أصحاب البيت الذى طردوا منه ؛ وكل 
أملهم أن يحسن عليهم الساكن المغتصب. 
نعود للمهم فى الموضوع وهو أن سقوط 
الخلافة نشا عنه بناء إسرائيل وهدم العرب 
- والجديد أنهم يجعلون من العرب درعا 
جامعة حول إسرائيل ١‏ أو هى كانت حامية 
عندما كانت إسرائيل لاتزال ضعيفة . 

قد يظن القارىء أن مقولة حماية العرب 
لإسرائيل فيها شطط أو تجاوز أو مغالاة › 
لهؤلاء أقول أن كل ما عناه مؤتر مدريد 
ومن قبل ماعنته معاهدة کامب ديفيد هو 
أن العرب قالوا لأمريكا ويقولون لها نحن 
نحمى مسصالحك وليست إسرأئيل وحدها 
التى تحمى مصالحك ١‏ بل غاية الهمة لدى 
السادات ولدى مفاوضى العرب فى مدريد 
هو مجرد اقناع وإشهاد العالم كله على أن 
العرب يحمون مصالح أمريكا فى المنطقة 


C9‏ المختار الإسلامی 


٨‏ ړا ړےا واه ي وو ود ومو ٢‏ ووو 
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عليه فلهم أجر ولو كجزء من الأجر الكلى 
الذى تفوز به إسرائيل ؛ ومعنى هذا كله 
أن العرب يذكرون أمريكا بأنهم ابنة شقيقة 
لإسرائيل .. لها أن تحظى من الأم أمريكا 
پبعض العطف الذى تعطبه لأشقيقتها 
إسرائيل ٠‏ شقيقة البنوة لأمريكا . 

بل إن ساستنا يعتبرون أن مجرد إقناع 
أمريكا فإنهم يخدمونها كإسرائيل وأخلص 
E OE NT‏ 
السياسية ومنتهى الفن السياسى ؛ وهم 
فی هذا يتنافسون ‏ وفی ذلك فلیتنافس 
المتنافسون » التنافس كله هو على إثبات 
الأخوة لإسرائيل واقتطاع لقمة من الرغيف 
المقدم إلى إسرائيل . 

م يکن إذن کارتر مغالطا أو مبالغا 
عندما كتب رسالة خطية إلى السادات 
يقسول له أن ا لاف بين العرب وإسرائيل 
أقل كيرا عن | الذول العربية 
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لإسرائيل منها لبعضهم البعض ! ! 

أخرة العرب - بعد سقوط الخلانة - 
لإسرائيل أصبحت أوثق من الأخوة العربية 
ذاتها ‏ هذا هو التقييم الحقيقى للقومية 
ا 

ثم جاءت طعنة صدام للكويت لتشبت 
صحة هدا ثم جاء استدعاء عرب الخليج 
لقوات أمريكا دون قوات الإثنين وعشرين 
دولة عسربية لتؤكد ذلك ١‏ ثم جاء طلب 
الكويت سحب قوات مصر وسوريا لتوضح 
ذلك لکل مکابر . 

كل هذا يفهمه الغرب ويفنهمه شامير 
وسبق أن قاله بن جوريون ولكن العرب 
يغالطون أننسهم لأن العرب (١‏ ظاهرة 
صوتية ) يهتمون بالكلام فقط دون 
الجوهر » وكونهم ظاهرة صوتية هو وصف 
وصفه بهم كتاب لا يعتنقون فكر التيار 
الإسلامى ولكنهم تعلموا التفكير العلمى. 

والواقع أن كارثة فلسطين هى نتيجة 
تصرف العرب وليست نتيجة تقاعس اهل 
فلسطين ذاتهم . 

فأهل فلسطين منذ الفلاثينات على 
الأقل يقدمون كل تضحية لوطنهم ولكن 
الحكام العرب يتدخلون فى قضية فلسطين 
لا إيانا بالقضية نفسها ولكن مدفوعين 


بالطمع فى اقتطاع جزء من فلسطين 
(الأردن أخذت الضضة وسصررأخذت 
فلسطين) أو مدفوعين دفعا بأوضاع 
داخليسة يريدون المزأيدة عليها ظاهريا 
(لتدخل الإخوان المسلمين فى حسرب 
فلسطين) ٠‏ أو مدفوعين بالتمسك بالحكم 
ضد إرادة شعوبهم ( النقراشى يحمل وزر 
خرب £۸ اساسا ) . 

والمحسصلة النهائية هى أن القسرمية 
العربية خدمت الصهيونة بأكثر ما حلمت به 
الصهيونية وأن الحكام العرب قسهروا 
شعوبهم فخدمرا إسرائيل الديرقراطية التى 
تحترم إرادة شعبها فبرروا للعالم الرقوف 
مع إسرائيل . 

ولقد حرصت ريطا نيا كمسسثلة وقتها 
على إنشاء الجامعة العربية وأمريكا الآن 
كممشلة للاستعمار حاليا أحرص على 
تكريس الىصورة العريية وسقولة الجامعة 
العربية من بريطانيا ووزير خارجية أمريكا 
لا يكف عن التجوال من الدول العربية 
لصف طابورها كسما يريد ؛ وإسسرائيل 
العربية » ويلاحظ أن إسرائيل لم تعترض 


أبدا على ا لجامعة العربية يوما ما وأن 
الجامعة العربية لم تصدر أى خطوه عملية 
ضد إسرائيل وليس أكثر من إصدار بيان 
أو موضوع إنشاء فقط . 

کل هذا من بريطانيا وأمريكا وإسرائيل 
الفرض منه هو إحلال فكرة العروبة محل 
فكرة الحلافة الإسلامية وهم يتعاملون مع 
العرب كما يتعامل نصاب مع قروية أو 
بدوية ساذجة يأخذ منها قرطها الذهبى 
ويعطيها الفالصو ثم يصور لها أنها صفقة 
تمت بعد ممانعة ومسشاأجرة عسيرة ومولة 
ولكن اذا العسسرب هكذا ؟ .. إن لم 
يستعمرهم أحد بحشوا هم عمن يستعمرهم 
كالعبد الذى يبحث عن سيد › ولاذا 
جاءت هذه الصفة مصحوبة بالتخلى عن 
صفاتهم القدية كالغيرة على العرض وعلى 
الأرض والموت فى سبيلها › الإجابة 
أمرين : 

أولاً : أن العسرب كسانو] ولايزالوا مشل 
حبات الرمل كل منهم يحب الاستقلال 
والانفراد وكان يجمعهم فقط الإسلام ء 
كانت قبضة الإسلام القوية عن أقتناع هى 
التى تقبضهم داخلها » فلما سقطت اللخلافة 
تبعشرت حبات الرمل » وتحاول الآن أن 
تجمعهم قبضة أمريكا أو إسرائيل . 

وثانيا : الأسباب .. أن الوضع الحالى 
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هو حرب صليبية جديدة بلغة حديشة 
تتناسب مع العصر الحديث غزوة صليبية 
يتسستر فيها الغسرب خلف إسرائيل › 
ویدعی أن البهود يريدون مجرد وطن 

المنحدة ثم يستولون على نفس المقدسات 
يستبعد هذا التصور عليه أن يتذكر أن 
الجنرال اللنبى قال يوم دخوله القدس عام 
١‏ الب انت اروت المدل ب 
والجنرال غور يوم دخل دمشق رفس قبر 
صلاح الدين قائلا : ها قد عدنا ياصلاح 
الدين ؛ والمجنرال موشی دیان قال یوم ۱۰ 
يونيو ۷ ها قد انفتح الطريق إلى يشرب 


ا ا ر ا 
العرب لأنهم ظاهرة صوتية لا عقلية معنى 


أنهم لن يفهمونها كصليبية إلا إذا قالت 
أمريكا صراحة أنها صليبية . 

القسضية فى جوهرها أن هناك غزوا 
صليبيا للعالم الإسلامى بالطريقة الحديثة 
وأن ركيزته إسرائيل وأن العرب يحمون 
هذه القاعدة الصليبية وبسمسحون لها 
باختراقهم إلى حيث يخنقون الإسلام 
الشورى فى إيران وأفغانستان ولبنان 
وفلسطين ؛ وأنه بدأت فعلا عملية غسيل 
مخ ضد هذا الإسلام الشورى داخل المنطقة 
العربية من الخليج إلى المحيط اشترك فيها 
صحفيون ومشايخځ كبار فى عملية من 
أقذر العملبات فى التاريخ كله » سوف 
تصم هؤلاء المشايخ وهؤلاء الإعسلاميين 
بالعار الشديد إلى الأبد . 

إذا لم يكن العرب مححالفين فهم على 
الأقل مسخسترقون .. مسخترقون من 
الصهيونية ومن الغرب حتى يصل الغرب 
والصهيولية نق الإسلام الصاعد الآن فى 
إيران وأفغانستان وكردستان ولبنان 
وفلسطين ومنع قيام الخلافة الواحدة أو 
الإمامة العظمى الشاملة , 

ودعاة الشر من مشايخ السلطة يخوفون 
المرب من الشيعة » ويكفرونهم : مصر 
نفسها عندما بغت الأزهر كانت شيعية فهل 
كانت كافرة » والغرب عندما استعمل نفس 
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من أن سر القنبلة النووية ينتقل إلى ولاية 


هؤلاء العرب ضد تركيا العشمانية لم تكن 
تركيا هذه شيعية وكانت هى بيضة الإسلام 
ال 

وعندما يشجع ألغفرب دولة الهند على 
باكسستان وتحصل الهند على ما سح لھا 
باطلاق قمرها الصناعى وتحقيق صناعة 
القنبلة النووية فى حين يطارد باكستان 
وبتهمها بشهديد حياة البشر( بالقنبلة 
الإسلامية ) لم يفعل ذلك لأن باكستان 
شيعية أو سنية ولكن لأنها دولة مسلمة . 

وعندمسا تفككت الإمبسراطورية 
السوفيتية إلى ولايات » وكانت ولاية 
قازاخستان الإسلامية قلك بعضا من 
الروس النووية هدد بوش بأنه سوف يقف 
رسميا مع يلتسين ( رئيس ولاية روسيا ) 
ضسد الولايات الأخرى لو تعرضت ولاية 
روسيا سواء بطريق الخطأ أو القصد - إلى 
ای هجوم نووی وسمى مشروعه هذا 
(الدفاع الدولى ضد الضربات النووية 
الملحدودة) وهكذا أمريكا التى كانت تحلم 
بإبادة روسيا وكانت تسميها إمبراطورية 
الشر صارت هی الت تعحمى الان روسسيا 
مجرد تخورف جزئى بسيط الاحتمال جدا 


إسلامية ( وهذه الولايات الإسلاسيةا 
نفسها القى ألجبت قبل ذلك ابن س 
والبخارى والنسائى والترمذى إل إل ! 
اللسألة إذن واضحة غاية الوضو.' 
والدرس الذى لم يتسعلمه العصرب عندا. - 
طعنوا دولتهم الإسلامية العشمانية؛ 
ظهرها لصالح الغرب والصهيونية يتم 
الآن ضد الصحوة الإسلاسية الجسدا 
المعاصرة ١‏ فلا يلومن العرب إلا نفس 


ولا يلومن العرب إلا مشايخهم . 
ا 
على مائدة السلطان حتى فى الحنلا 


الرسمية تعففا بالعلم » كانوا يصرون عا 
أن يذهب السلطان إليهم لا أن يذهبوا هم 

إليه ( لأن الناس تنتقل إلى الع 
والعلم لا ينتقل إلى الناس ) كان يدعي 
الشسيخ إلى مسأدبة إفطار رسمسية عند 
المخدیوی فکان يأخذ طعامه فى منديل 
وشرأبه فى قلة .. هذا حدث فعلا ولیس 
خالا » وکان مرتبهم يومئذ ملالیم ومع 
ذلك لا يدون يدهم إلى الخديوى ولا الدولة 
ولا البنوك » فكان الخديوى والسفراء 


يقبلون أيديهم وينحنون أمامهم . 


أصلحوا علماءكم أيها العرب . 
د2 فهمی الشناوی 
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ه النطبيع مع العدوالصهيونى حرام حرمة صريجة وقتالهم واجب على كلمسام ‏ _ 
و الدماءالإسرائيلية الى تهدر على أرض فاسطين غير مدصومة جن لو کانتلنساء 


أو أطفال 


ه مستقبل الصراع العربى الصهيونى لصالجنا ولكن ليس فى جانا الحالى 
أرفض العنف السياسى ضد المسيجبين والسائجينولابد من الجوار بين جمیع 


الأطراف حایس لالیراق دهاء اک 


٠‏ الجماعات الإسلامية حققت نجاحات عظيمة لكنها أخفقت بقدرنجاحها 
أرفض الرد على خلیل عبدالکریم ورفاقه والواقع خیردلیل على زيف ما بقولون 


أكد الأستاذ الدكترر محمد سليم العوا 


أستاذ والكاتب وا مفكر الإسلامى العربى 


لصوف أن الصراع بين السلمين 


رالإسرائيليين والصهاينة صراع أزلى ولن 
قف وسيظل الصهاينة يحاولون بكل 


الطرق کک القضا ٠‏ عسروبتنا 
بدينهم رالدفساع عله ورد e‏ ن عشهم 


رهلا الصراع مستمر حى يقضى الله لأحد 
الفريقين والغلبة الآن لليهود الصهاينة فى 
جيلنا ا حالى لا هقلكونه من قوة السلاع 
وقوة ا جوش إلا أننى مؤمن بان النصر 


الباطل لكن بشرط السعى لتحقيق ذلك 


ولابد من التسلح لهذا العدو بكل أنواع 


الأسلحة بداية من أسلحة الدمار الشامل 
إلى الأسلحة ا جرثومية والكيميائية وأن 
( وأعدوا لهم سا استطعتم من قرة ومن 
رياط الخیل ترهبون به عدوا الله وعدوكم ) 
والدم » ودساء الإسرأئيليين الى تهدر 
على آرض فلسطان دماء غير معصومة 
وقتالهم وقتلهم واجب على كلل مسلم قادر 
فى هذه الآونة وشهداء القاومة الإسلامية 
فى فلسطين ولبنان هم أعظم الشهدا ء فى 
تاریخنا ولابد أن یکونرا قدوة لکل شاب 


وفتاة في هذا ا جيل .. بهذه الکلمات بداً 
د. العرا حراره ل ( ا مختار الإسلامى الذى 
تناول العديد من القسضايا الصربيسة 


والاسلاسية والسياسية , 

وفيما يلى نص الحوأر ... 

٠‏ فى‌البداية ..ماهوتقويمكم 
لحال الحركات الاسلامية 
السياسية فى العالم العربى بصضة 
عامه ومصربصئة خاصة اليوم 5 

٠٠١‏ حقيقة قضية الحركات الإسلامية 
فى مسصر والعالم العسربى تحسساج إلى 
موسوعة لتوضيحها كاملة لكن على وجه 


الإجمال نسستطيع القول بأن الحركات 
الإسلامية السياسية جحت نجاحا كبيرا 
وأخفقت إخفاقا قريبا من نجاحها » جحت 
فى بعت فكرة الإسلام الشامل فى نضوس 
الناس فلم يعد ينظر إلى الإسلام على أنه 
طريقة للعبادة أو صلة خاصة بين العبد 
وربه ٠‏ إا أصسبح ينظر إلى الإسسلام 
باعتباره دینا ودنیا ونظاما متمغلاً فی 
العقيبدة وال رة غا هلا عر ادي 
الذى جاءت به ولجحت فيه نجاحاً عظيما 
الحركات الإسلامية السياسية وعلى رأسها 
جماعة الإخوان المسلمين والإخفاق الذى 
أخفقت فيه هذه الجماعات قشل فى الهدف 
الذى تسعى إليه باعتبارها فى وجهها 
الآخر أو شقها الآخر جماعة نضال سياسى 
وأحزاب سياسية وهو المنافسة على مقاعد 
الحكم لكنها أخفقت فى ذلك وهذا الإخفاق 
ليس سببه عيبا يرجع إلى هذه الجماعات 
إنغا سببه نظام التطبيق الديقراطى فى 
بلادنا فھی طريقة خاص جدا بها ويارس 
نوعا من أنواع التمشيل الذى أقل ما 
يوصف به أنه لا يعبر تعبيراً صادقاً عن 
إرادة حرة للناخبين لأنه حینما كانت إرادة 
الناخبين حرة كانت الحركات الإسلامية 


)¥( الختار الإسلامى 


السياسية هى الفائز الأول فى الانتخابات 
سواء كانت انتخابات سياسية مشل ما 
جرى فى الجزائر أو انتخابات نقابية مثل 
ماکان یجری فی مصر أو انتخابات طلابية 
مشل ما یجری فی مصر وبلاد أخرى كثيرة 
من العالم حاليا فالإخفاق الذى أصاب 
الحركات السياسية الإسلامية فيما يتعلق 
بالوصول إلى مناصب الحكم وإدارة ششون 
البلاد » إخفاق لا تعتبر هى مسئولة عله 
وحدها ولکن یعتبر مسولا عنه فی امقام 
الأول النظام الديقراطى المنقسوص الذى 
يزاول فى البلاد العربية كلها . 

ه وما الموقف الاسلامى الصحيح 
من قضيه العنف السياسى صد 
السائحين والمسيحيين ؟ 

٠٠‏ هذا العنف محرم لا چو ان 
يارس العنف ضد سسائح دخل بلادنا فى 
أمان ولا ضد مواطن من دين غير دين 
الإسلام والعنف الوحيد الجائز هو العنف 
فى مقاومة المحتل الفاصب وا مئل الباقى 
له فى أرضنا العربية والإسلامية كلها هو 
إسرائيل ؛ هؤلاء هم الڏين يجوز بل يجب 
أن ارس العنف ضسدهم كل يوم وفى كل 
لحظة صباحا ومسا ومن كل القادرين 


SSIES 


عليه » أما داخل بلاد الإسلام والبلاد 
العربية وداخل أى بلد قائم بذاته مستأثراً 
بحسدوده لا يجوز أن يارس العنف ضد 
مواطنى هذا البلد لأى سب كان والعنف 
المنتسب إلى الإسلام جرية نكراء فى نظر 
الإسلام نفسه وهى دماء محرمة والدماء 
أالتى تهدر ودماء معصومة سوف يبوء 
الذيسن أهدررها بإثم إهدارها وسسوف 
يعاقبون عليها فى الآخرة مشل ما عوقبوا 
فى الدنيا وأشد . 

ما موفقفاللاسلام من فقضيه 
العلماتية وما رأيكم فى تسليط 
اللأضواء على كثيرمن الكتاب 
العلمانيين حاليأ وإظهارهم 
کشهداء مثل د . نص ر أبو زید ود ۔ 
سيد القمنى وغيرهم 3 

٠١‏ العلمانية منهج مغایر منهج الإسلام 
المؤمئون بالإسلام يرون أن دينهم هو الذى 
يوجه سلوكهم ويوجه أفكارهم . أما غير 
المؤمنين بالإسلام فلهم منهج آخر بل مثاهج 
أخرى والعلمانية أحد هذه المناهج التى ترى 
أن الدين لا علاقة له بالتفكير ولا 
بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالزراعة ولا 
بأی نشاط من نشاطات الإنسان خارج 


DESE 


العلاقة الناصة بين العبد وربه إذا صح أن 
منهم من يرى وجود مشل هذه العلافة ؛ 
أما تسليط الأضراء على بعض الأشخاص 
بعينهم واعتبارهم شهداء وأصحاب رأى 
فمن حقهم أن يدافعوا عن رأيهم بجميع 
الطرق التى يرونها وعلى أصحاب الآراء 
الأخرى أن يردوا عليهم بالحجة والبينة 
والبسرهان والدليل ويبسينوا خطأهم أو 
صوابهم أا أن يهاجم ھولاء هجوما 
معتمدا على استثارة المشاعر أو هجوما 
باستعمال العنف ضدهم » فهذا فى الأصل 
غیر جائز ولا کن لأحد أن يقہله فهؤلاء 
أناس لهم أنكار والرد على الأنکار يكون 
بأفکار مشلها ولیس بای طریق آخر . 

۰ مارأیکم فى قيامالأزهر 
مۇخرا بمصادرةبعض مۇلات 
عدد من الكتاب ذوى الاتجاهات 
العلمانية مثل مؤلطات د . نصرأبو 
زيد وصالح الورداتى ود .سيد 
القمنى وخليل عبدالكريم 5 

#ه الأزهر هو الجهة المختصة بالرقابة 
على المصنفات الديئية » وقد أفعت بذلك 
الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى 
مجلس الدولة عام ۱۹۹٩‏ فى فتسوى 


مطولة مدعمة بالأدلة القانونية والأسانيد 
الدستورية وليس لأحد أن يسلب الأزهر 
هذا الاختصاص لأن سلب هذا الاختصاص 
هو إلغاء للقانون بغير سند من القانون 
والقانون مادام قائماً ينبغى أن يطبق ولو 
قصرت ألجهات المسثولة عن تطبيقه فهذه 
خطيئة ينبغى أن تحاسب عليها ومع ذلك 
فأنا شخصيا ضد المصادرة كلها من حيث 
بدأ وضد منع ای فکر حتی ولو کان 
فكرا كافرا من أن ينشر ويذاع إذا أراد 
صاحبه أن ينسبه إلى نغفسه وبعد ذلك 
محاسبة صاحب هذا الفكر تكون كما قلت 
بالفكر المضاد والرأى المخالف وبيان زيفة 
وخطشه والناس تختار الحق من الباطل 
والصواب من النطاً . 

ه ومارأيكم فى موقف الأزهر 
الشريف من فضية الصراع العربى 
الصهيونى وبخاصة بعد استقبال 
شيخ الأزهر للحاخام الإسرائيلى› 
وما موفقف الاإسلام الصحيح من 


وجهة نظركم من قضية الصراع مع 
إسرائيل 5 


٠‏ الصراع مع الإسرائيليين والصهاينة 
صراع أزلى لن يتوقف وسيظل الصهاينة 


NG 


يحاولون بكل الطرق القضاء على عرويتنا 
وعلى إسلامنا وسيظل المسلمون متمسكين 
بدينهم ويحاولون بكل الطرق والوسسائل 
الدفاع عن أنفسهم ورد العدوان عنهم ؛ 
وموقف الأزهر من قضية الصراع العربى 
الصهیونى مبدئياً موقف متميز ولم يتغير 
قط إلا فى فتسوى نسسبت إلى الشسيخ 
طنطاوى وقال فيها إن الشهسداء ألذين 
يفجرون أتفسهم داخل المجتمع الإسراثيلى 
ويقتلون اللساء والأطفال ليسوا شهداء 
وتراجع عن هذه الفتوى وقال إنهم شهداء 
ومدحهم وزكاهم وهذا الموقف هو الموقف 
الصحيح فهؤلاء أعظم الشهداء فى هذا 
العصر وينبغى أن یکونرا قدوة لكل شاب 
وفعاة وأعشقد أن الأزهر لن يغير موقفه 
حستى لو كان بعض العلماء لهم آراء 
شخصية أو فتاوى فردية لأن الأزهر 
مؤسسة ضخمة وعظيمة ذات تاريخ مجيد 
ولا یکن أن تغیر موقفها کله پسہب فتوی 
فردية لواحد أو اثنين من علمائها . أما 
عن لقاء شيخ الأزهر مع الحماخام 
الإسرائيلى فقد كتبت عله فقلت إنه خطيئة 
ولاأزال أعتقد أنه خطيئة فالإسلام والأزهر 
الشريف لايجيزان لأحد أن يصنع مشل ما 


صنع شيخ الأزهر وهو سلوك يسال عنه 
الإنسان فيما يسأل عنه من سلوكه يوم 
القيامة والله سبحانه وتعالى يحكم بيننا 
وبينهم فى هذا الأمر . 

ما مسوقف اللاسلام من 
الديمقراطية والاستبداد 
السياسى ١‏ 

ه الاستبداد السياسى حرام 
والديقراطية وسيلة بل لعلها أنجح وسيلة 
اخترعها البشر حت الان لإثبات ومارسة 
حق الناس فى أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم 
وأعتقد أن من واجب المسلمين أن يأخذوا 
بالخطة الديقراطية للتعرف على آراء أهل 
البلدة التى يعيشون فيها . 

ورا الناخبين ووضعيا مرضع التنفيذ 
كما أن الديتراطية وسيلة من وسائل تداول 
السلطة وهذه الوسيلة يقرها الإسلام ولا 
تشريب على المسلمين فى الأخذ بها بل 
واجبهم فى نظرى الأخذ بها . 

ما رأیکم فیما أثاره خليل 
عمبدالکریم فی حدیث سابق بان 
مصرلا یوجد بهاتیاراسلامی 
مستنيرالآن وأن الأمل الوحيد فى 
الرافد الجديد الذىيمثله هو 


DESE 


ورقافه من العحلمائيين ؟ 

6ه ولیس يصح فی الأذهان شىء إذا 
احتاج النهار إلى دليل هكذا قال الشاعر 
قدا » فإذ! کان بعض الغاس لا يرون أو لا 
يحبون أن يروا أو يسمعوا فما أت سمع 
من فى القبور( إنك لاتهدى من أحببت 
ولکن الله يهدى من يشاء ) وأنا أرفض 
أن أرد على هذا الكلام والرد عليه يكون 
فى الحياة المصرية والحياة الغقافية الزاخرة 
بعشرات بل مثات الرموز الإسلامية المخقفة 
المستنيرة التى يحترمها الناس ويتعاملون 
معسها بكل اقتدار وهى تحترم الناس 
وتتعامل معهم بكل احترام واقتدار ولم 
أعرف أحدا قال هذا الكلام من قبل أو 
اطلع عليه وليس هناك رد إلا أن يرى 
الناس الواقع » فالفضل بين صاحب هذا 
الكلام والناس هو الواقع القائم الآن . 

هناك اتهامآخرمن خلیل 
عبدالكريم للتيارالاسلامى 
المستنيرحيث لم يقف معه أحد 
وهو يجاكم متلمسافعلتم مع 
جارودی أشناء محاكمته $ 

8 فارق کہیر بین ما یجری مجارودی 


وبين ما يجرى لأصحاب هذه القىضية 
فالوقوف مع جارودی کان واجبا علینا › 
أما الوقوف مع هؤلاء فهو واجب المحامين 
وواجب المشقفين الذين هم ضمير هذه الأمة 
وقد وقفوا مسعهم وأدانوا ا محاكمات 
العسكرية . 

e‏ مارآيكم فى الحوارمع 
الجماعات الاسلامية باعتباركم 
واحدا من الدین كان لهم دورقديم 
فى مسجاولة الممسالحة بين هذه 
الجماعات وهى مبادرة الصلح فى 
مهد وزيرالداخلية الأسبق 
عبدالحلیم موسی ٩‏ 

وهل يمكن عودة هذه التجرية 
ثانية ؟ 

وماهیى الشروط الى تطلبونها 
کي تعمود خاصة وأن العتف فى 
مصرقد وصل إلى مرحلة خطيرة 
حالیا 5 

٠١‏ الحقيقة أن المحاولة التى قمنا بها 
فی عهد عبدالحلیم موسی لا یکن أن تعود 
الآن لأن الظروف الموضوعية تغسيسرت 
والشروط التى كانت قائمة وقتها تغيرت 
ولكن أنا ممن يقسولون بوجود الحوار مع 


9( امختار الإسلامى 


جميع القوى السياسية والاجتماعية 
القائمة فى المجتمع وأقول بغير هذا الحوار 
لا يكن أن نصل إلى نتيجة صحيحة وإلى 
تقدم يحقق خير لهذه الأمة ١‏ فإذا كان 
الحوار مكنا مع الصهاينة المجرمين الذين 
هم أعداؤنا ديناً ودنيا فإنه ممكن مع 
أبناثنا وبناتنا الذين شطوا فى تفكيرهم 
واختل توازن عسقولهم واختاروا طريقا 
خاطثا للسير فيه » والحوار معهم ممكن 
ولاشك فى ذلك وأرى وجوب الحوار فى 
جميع الظروف وفى جميع الأوقات 
وبالشروط التى تناسب كل ظرف وكل 


وقت . 

٠ه‏ وماتصوركم لمستقبل العلافة 
بين الأسلام العربى والأسلام غير 
العريى »أى بين الدول الإسلامية 
المجاورة مسثل إيران وتركيا 
والجمهوريات الاسلامية الجديدة 
فى الأنحاد السوفياس السابق 
وعملاقتهابالدول العمريية 
الاسلامية 5 

هه حقيقة إن العلاقة بين الإسلام فى 
الدول العسربية والإسلام فى البلاد غير 
العربية علاقة ذات وجهين - الوجه الأول 


SSNS 


حکومی ولا تسبره إرادات الناس ولا 
آمالهم ولا طموحاتهم وإنغا يسبره الهوى 
السياسى لكل حكومة سواء فى البلاد 
العربية أو فى البلاد غير العربية » والهوى 
السياسى يتكون من مجموعة مصالح 
ومسجموعة رؤى ومجموعة موأقف 
أستراتيجية وتكتسيكية تقملى على 
الحكوماأت موقفا ولا تجعلها مختارة 
اختيارأ حرا ء أما العلاتة بين هذه 
الجمسوعات من المسلمين المرب وغير 
المرب فى الأماكن المختلفة شعبيا وهو 
الشق الآخر فى المسألة فهى علاقات على 
أحسن ما يكون ويزداد نموها مع الزمن 
ویزداد تأثير هذه العلاقات على قرارات 
الحكومات لأنه من ضمن العرامل التى 
تؤخذ فى الاعتبار › الموقف الشعبى وهو 
موقق قبول بين المسلمين بعضهم والبعض 
وموقف رضأ وموقف تعارف والدليل هو 
عدم انقطاع هذه الصلات على الرغم من 
کل الأزمات التی مرت بها الحكرمات 
مثلا فى مصر وإيران أو أيام الاتحاد 
السوفيستى السابق وبعض البلاد العربية 
الأخرى . بل ظلت هذه الصلة ولم تنقطع 
وستظل فى ازدياد إلى الأحسسن بسب 


الختار الاسلامى 


SERRE 


الحريات التى يكن أن تعيشها . 

ه وماهومستقبلال«سلام 
والمسلمين من وجهة نظركم فى ظل 
التحديات القائمة حاليا ؟ 

٠ه‏ إن الله تعالى يقول ( إن الأرض لله 
يورٹها من يشاء من عباده ) وربنا 
انه وتفالی پور ت الارض لن 
يصطفيهم والذين يصطفنيهم هم الذين 
يطيعونه طاعة صحيسحة وبقيمون فى 
الدثيا مايريده الله تبارك وتعالى فى وحيه 
من قيم ومعالم وممعانى » ولذلك 
فالمستقبل الإسلامى إن صح التعبير رهن 
بالتزام المسلمین بدينهم ورهن بتمسکهم به 
ورهن يأخذهم بأسباب التقدم التى أمرهم 
بالأخذ بها دينهم » ولیس عندى أى 
تخوف على مستقبل الإسلام نفسه ولكن 
عندى خوف من أن يكون هناك جيل من 
المسلمين أو بعض جيل غير قائم بواجيه ؛ 
أما الإسلام نفسه فليس عندى أى تخوف 
عليه . 

ه وما رأيكم الشقهی والاسلامی 
تجاه قضايا التطبيع مع إسرائيل 
عربيأ وخاصة فی مصر.. وماهی 
آثاره! لسلبية على الاسلام 


والمسلمين من وجهة نظركم ؟ 

هه التطبيع حرام وألمطبعون يرتكبون 
إثما دينياً وليس للتطبيع أثر سلبى على 
الإسلام والمسلمين لأن الإسلام والمسلمين 
محفوظان بحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا 
القسران ١‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ل 
لحافظون ) إا الأثر السلبى للتطبيع هو 
أثر سياس ويعنى ضياع الشعور بأن 
التعامل مع الإسرائيليين هو تعامل مع 
أعداء لا يتعامل معهم إلا بقوة السلاح ؛ 

وكذلك الشعور بأن هؤلاء مغتصبون 
لأرضنا وعرضنا وشرفنا وأموالنا ويجب أن 
يكون الموقق بيننا وبينهم مصوقف حرب 
وحرب فقط » کسر ما کان يسميه البعض 
التتعامل النفسى مع الإسرائيليين معنا 
ضسيساع حالة العداوة بيننا ويينهم وإذا 
ضاعت حالة العداوة من نفوسنا فإنها لن 
تضصيع من تفوسهم بل ستبقى نفوسهم 
مشحونة بالعداء لنا على طرل الأوقات 
وعلى امتداد الأزمان » لذلك نحن نقف 
صك التطبيع موقفا دينياً لأن آثاره السلبية 
خطرة على الأمة كلها وليس لأن التطبيع 
ا وا ا ماک 
صربحة وليست حرمة مؤولة . 


»( المختار الإسلامى 


ه وماهوتقويمكم للمقاومة 
الأاسلامية فى فلسطين بقيادة 
الجهاد ال«أسلامى وحماس وفى 
لبنان بقيادة( حزب الله ).. 
ومارأيكم فى سلاح العمليات 
الاستشهادية الذى ارتبط بالاأداء 
الجهادى لهذه الحركات مؤخرا $ 

ه٠‏ القاومة الإسلامية فى فلسطين 
ولبنان قائمة بقرض من فروض ألعرن على 
الأمة كلها لأنه إذا ديست أرض الإسلام ء 
وجب على کل مسلم أن يدافع عنها بمقدار 
اد ندران :و قدا ما لدان 
يحتاج إلى تكاتف كل المسلمين اليسوم 
فهؤلاء يقومون بفرض على الأمة كلها كما 
قلت واستشهادهم عن طريق العمليات 
الاستشهادية قمة من قمم البطولة 
التاريخية التى يجب أن تكون قدوة لكل 
شبابنا وفتياتنا فهذه هى اللغة الوحيدة 
التى يفهمها العدو الصهيونى لأنه لا يفهم 
بأي لغة أخرى مهما قبل عن مفاوضات 
سلام أو محادثات أو مباحثات » هذا كله 
عبٹ فی عبٹ . 

اللغة الوحيدة التى يفهمها هذا العدو أن 
يقع له كل يوم قتيل وألف قتيل وجريح 


COEDS 


وتهدم له دار وتهدم له مدرسة أو موقف 
أتوبيسات وقتال الإسرائيليين واجب دون 
تفرقة بين طفل ورجل وشيخ لأن كل هؤلاء 
معتدون والنساء والأطفال كذلك » فالتساء 
إما أن يكن عضوات فى جيش الدفاع 
اا اتا كردا رعا فا 
الجيش هن وأطفالهن ‏ ولا يوجد شخص 
مسعصصوم الدم فى أرض إسرائيل ؛ فكل 
إسرائيلى على أرض فلسطين غير معصوم 
الدم وقتلهم واجب بجميع الطرق . 

ه وهل هتاك إمكانية لمقد 
ممه عربية شاملة للتصدى 
للنجاوزات الأسرائيلية فى النطقة 
خاصة فی فلسطن ٩‏ 

هه هذا السزال يوجه لأصحاب القمة 
أنفسهم للاجابة عليه لكنى أرى ضرورة 
عقد قمة عربية ولكن فى ظل الظروف 
الحالية عقدها غير نمكن » وإذا عقدت 
سيكون عقدها غير مجد لأن الظروف كلها 
غير مهيئة لإتخاذ قرار ينفذ من هذه القمة 
العربية يكن تنفيذه !) . 

ه وهل هناك أمل فى اتخاذ 
العرب لوقف موحد ضد الغفزو 
الصهيونى والأمريكى للمالم 


امختار الإسلامي)(۷۷) 


SASS 


العربى 5 

٠٠‏ هناك أمل طبعا ولکنه يتوقف على 
ظهور قيادة عربية قادرة على جمع العالم 
العربي وهه القيادة لم تظهر حتى الآن . 

ه وماهو دورالقویالاسلاميه 
فى مواجهة العدوالصهيونى 
وحلمانه؟ 

#ه هو إبقاء جذوة الكراهية لهذا العدو 
مشتعلة فى النفوس .. نحن لا نستطيع 
الآن التوجه لقتالهم بقواتنا المسلحة فعندنا 
قيود تحدمن حركتنا ولا نستطيع أن 
نواجه إسرائيل فى ميادين القتال كل يوم 
لأن ذلك ليس فى أيدينا إنا فى أيدى 
غيرنا الذين يلكون القرار ولكننا نستطيع 
أن نبسقى فى بيوتنا وبين أبنائنا وبناتنا 
وأحفادنا جذوة الكراهية للعدو الصهيونى 
فإذا استطعنا أن نفعل ذلك من خلال 
البيت والمدرسة ووسائل الإعلام فقد نجحنا 
لأن القتال قادم لا محالة » وإذا جاء يوم 
القتال وقد أنهزمت داخلنا عقيدة الكراهية 
لهذا العدو انهزمنا أما إذا جاء هذا اليوم 
ونحن نبغضهم ونكرههم لأنهم مغتصبون 
ولابد من طردهم فسسوف نشتصر إن شاء 
الله تعالى . 


)۸( المختار الاسلامى 


٠‏ وهل هناك مجاولات جادة 
لتوحيد كلمة المسلمين للوقوف فى 
وجه الكيان الصهيونى العدوالأول 
للاإسلام والمسلمين حاليا؟ 

٠٠‏ حقيقة أنا لا أعرف مشل هذه 
المحاولات أو إمكانية وجودها ولكن ما 
قلته عن العرب ينطبق على المسلمين فإذا 
ظهرت قيادة أو زعيم إسلامى قادر على 
التوحيد بين المسلمين لأن هذه الشعوب 
شعوب زعامات فردية وإذا لم توجد فيها 
الزعامة الفردية لا تتجمع . 

وإذا ظهر هذا الزعيم يكن أن تشجمع 
ولكن بغير ذلك فلا » فالعرب والمسلمون 
حالهما وأحد ! ! . 

هموكيف ترون دهم المقاومة 
الإسلاميهةوالانتىاضە فى 
فلسطین ؟ 

٠ه‏ يجب أن ندعم هذه المقاومة بجميع 
الوسائل الممكنة وفى مقدمتها الدعم 
المعنوى بأن نقف وراءها وأن نشد من 
أزرها وألا تصدر فتاوى تهينها أو تحط 
من قسدرها وفى الوقت نفسه نقسدم لها 
الدعم المادى والدعم البشرى لأنهما واجبان 
على کل قادر علیهما . 


هم وما رأيكم فى الخال الموجود 
حاليافى الميسزان العسسكرى بين 
العرب وإسرائيل؟ وهل ثرون ضرورة 
امتلاك العرب لأسلحة نووية 
وأسلحة دمارشامل 8 
وما هو موفف الاسلام من ذلك 5$ 
هه أعتقد أن من وأجب العرب والمسلمين 


ال كل القن انافاع 


جميع أسلحة الدمار الشامل من أول 
الأسلحة النووية إلى القنبلة الجرثومية 
والكيمائية لأنه بغير الحصول على تلك 
الأسلحة سیبقی السلام مھروزا يتنا وبين 
إسرائيل ونحن لا تريد لهذا السلام أن 
يستقر » نريد لهذا السلام أن يزول وتزول 
دولة إسرائيل من الوجود وتنشأً دولة فى 
فلسطن درلة ديقراطية يعيش فيها 
المسلمون والمسيحيون واليهود وفقا لقوأعد 
الايقراطبة العالية التى يعرفها الناس 
جسيعهم ومالم تتح الفرصة لقيام دولة 
فلسطيثية تشمل هذه الأديان الثلاثة مع 
حو ا ر عا ن 
المنطقة مشتعلة ولا شك فى ذلك . ولكى 
يكون لك دور فى اللصراع كنك من 
الدفاع عن حقوقك والدفاع عن نفسك 


يجب أن يكون لديك كل أسلحة دمار 
موجودة لدى عدوك ارغ وچا وهلا 
واجب والإسلام يوجب هذا ( وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قصوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم ) إذن هذا 
واجب إسلامى صريح . 

ه ومارأیکم ایق ت 
الصتاوی التى فقالت ببطلان جميع 
اتطضافيات السلام التى أبرمت مع 
العدوالصهيونى من حيت شروطها 
ومد نها ؟ 

٠#‏ الرأى الذى ا بدأت 
المفاوضات الدهائية بين مصر وإسرائيل هو 


آن إبرام E‏ فيه 
ال اا ثبت النظر الشرعى أن 


شروط هذا الاتضاق باطلة فى فرط او 
شرطين أو أكثر تبطل الاتفاقية وإذا أثبت 
النظر الشرعى أنها صحيحة تكون 
الاتفاقية صحيحة لأن الاتفاق مع الصدو 
ليس فيه مشكلة لكن المشكلة تكمن فى 
شروط هذا الاتفاق وبنوده وأنا شخصيا 
لست ممن يرون توقيت الاتفاقية دة محددة 


بشرط ألا تكون شروطها مجحفة ‏ فعرض 


الختا الإسلامى 


الاتفاقيات التى أبرمت بين المرب 
وإسرائيل على المعايير الشرعية بنداأ بندا ء 
وحکما حکما هو الذی یبین بطلان هذه 
الاتفاقيات أو عدم بطلانها . 

٠‏ ومارأيكم فيمن يقولون إن 
أقصى مدة لهذه الاتطافقيات هو 
عمشرسنوات على الأكثر ؟ 

ه٠‏ هذا قياس على الهدنة التى وقعها 
الرسول عليه السلام مع قريش فى صلع 
الحديبية لكنه قياس مع الفارق لأنه يبطل 
إذا كان عرض على النبى مدة أكثر من 
ذلك فرفضها هذا لم يقع إنا كونه وقعها 
لمدة عشر سنوات فمن الذى قال إن قريشا 
لو عرضت أن تكون المدة عشرين سنة كان 
لن يقبل بها سيدنا محمد ومن الذى قال 
إنھم لو عرضوا خمس سنوات کان لن يقبل 
بها ؟ 

فالرأى الذى أعلنحه أن هذا القياس مع 
الفارق وأن المدة ليست عاملا حاسماً فى 
بطلان الاتفاقية أو عدم بطلاتها . 

٥‏ وهل ترید اسراثیل سلاما أو 
تسويه شامله مع العرب والمسلمين ؟ 

وهل هناك تهاية لهذهالأطماع 
الصهيوتية فى المنطقة أمأنها 


ENO 


مستمرة فى سياستها للسيطرة 
على العرب والمسلمين ؟ 

هه بداية إسرائيل لا تريد ی سلام من 
أی نوع کان إنما تريد أن تحکم هذه الأرض 
من سینا حتی خیہر وسيبقى الصراع بينها 
وبين المسلمين إلى أن ينهسزم هذا الحلم أو 
تسيطر هى بقوة السلاح وقوة الجيوش على 
هذه الأرض وبشيئة الله لن تكون لها 
سيطرة وسيأتى اليوم الذى تسترد فيه 
الحقوق كلها . 

٠ه‏ وكيف ترون مستقبل الصراع 
العربى الصهيونى ؟ 

٠٠‏ كما قلت مسبقا إن الصراع سيظل 
ااي أن يقضى لأحد الفريقين 
بالنصر ولاتوجد طريقة أخرى غير ذلك ؛ 
والمستقبل سيكون لصالح العرب والمسلمين 
بغسیر جىدال ولکن فی زمن طویل ولیس 
قصيرا » بعد جيل أو أكشر وليس فى 
جيلنا الحالى فجيلنا الحالى سيظل صراعاً 
مستمراً والغابة فيه لليهرد لأنهم أصحاب 
اليد العليا الآن ومع هذا فأنا مسؤمن بأن 
مستقبل هذا الصراع لمصلحة العرب 
والمسلمين بغير شك . 

أجرى الجوار : أسامة عبدالحق 


كان ويليام أودوم مسؤول مناهضة الإرهاب فى إدارة كارتر دقيقا 
فى تشخيصه لرد فعل الولايات المتحدة على تمجیر سمارتیها فی 
ذيروبى ودارالسلام عندما قال إن ( الأرهاب الد اخلى هومجرد 
جريمة أما الÞرهاب‏ الخارجى فهو حرب لابد من التعامل العسكرى 
معها ) وقد أجمع مسؤولوا الإدارة الأمريكية » فى معرض تبريرهم 
للهجوم الأمريكى ضد أفغانستان والسودان »على أن ( حرب 
المستقبل‌ هی حرب دفاع عن النمس ضد الارهاب ) وهی صرب 
تسعى أميركا قى التحضير لها لاستنطارجميع دول العالم »وهو 
ماظهرمن خلال دعوةكلينتون مؤخرا فى حطابه أمام الأمم 
المتحدة » وماتأكد من خلال الامتقالات المتواصلة لكل من يشتبه 
فى ممارسته لأنشطة إسلامية فى إفريقيا وآسيا وأوروبا وكان 
الاجراء الأكثر مطاجأة هو الامتقالات الأخيرة فى بريطانيا لعدد 
من العرب الحاصلين على لجوء سياسى والأسثلة التى يطرضها هذا 
التصعيد تجاه العرب - بعد غض البصر عن الأرهاب الأسرائيلى 
والصربى - هى :هل فى مقدورالولايات المتحدة أن تخوض حربا 
تضحى من أجلها بمصالحها الأمنية والافتصادية 3 
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فالظاهر - بعد فضيحة قصف مصنع الشفاء 
السودانى وما أكدته صحيفتى ( الأوبزرفر ) 
البريطانية و( النيريورك تايز ) الأمسريكية 
(بعد صمت طريل) من أن هذا المصنع لم تكن 
له أدنی علاقة بأسامة بن لادن ولا بشصنيع 
غاز الأعصاب - ان آميركا ستترده كثيرا قبل 
تکرار مافعلته یوم ۲۰ اأغسطس » ولھذا فھی 
مضطرة اليوم إلى اسعجداء مساعدة دول 
العالم فى حريها ضد (الإرهاب ) أضف إلى 
هذا أنه إذا كان المرب قد قبلوا استشناء 
بضرب المصراق عام ۱۹۹١١‏ » فالمؤكد أن 
سکوتهم عن ضرب السودان كان أيضا من 
قبيل الاستغناء أيضا لأن أميركا لا تستطيع 
أن تنعصر فى حرب لا نظامية أخرى حيث إن 
تجاربها فى فيتنام وأميركا الوسطى وإيران 
(محاولة إنقاذ رهائن السفارة الأمريكية) 
ولبثان ( انسحاب القوات الأمريكية بعد 
مسصرع ۲٤١١‏ من جنودها ) تشير إلى فسشل 
ذريع فى هذا المجال .. 

امؤکد أن آمیركا تخاطر بالكشير بإصرارها 
على سياسة المعايير المزدرجة فيما يتعلق 
بالإرهاب فالإرهاب الداخلى الذي يرتكبسه 
أمريكيون تنعامل معه بالأدلة القاطعة التى لا 
تحتمل الشك » ويظل المتهم بريئا حتى تشبت 
إدانته » أما الإرهاب الخارجى الذى يرتكبه 


عرب أو مسلمرن » فالععامل صعه يكون 
بالأدلة الملفقة ( كما اتضح فيما يخص المزاعم 
الكاذبة عن مصنع الشفاء السودانى ) أو تلك 
التي تححمل تأويلات ١‏ والمعهم هنا مذنب 
إطلاقا فى الحالة الأولى .. نقرأً أبحاثاً لحللن 
وكتاب حول أسباب الإرهاب ودوافعه وكيفية 
تلافيها مع المطالبة باحترام حقوق الإرهابيين 
الإنسانية » وفى الحالة الشانية » الإرهابى هو 
تجسيد للشر لا دوافع لإرهابه ألا الشهرة 
والتلذذ بقل الأبرياء » وهو دون الإئسانية › 
دمه رخیص › سفکه مباح . 

يقول فرانك سكافيدى المتحدث باسم ال 
FBI‏ + )} فی أى ديقراطية يجب أن يسود 
حكم القانون > ولكن يجب ألا نرك أمنا 
القرمى رهينة لما تتطابه إجراءات جمع الأدلة 
من وقت ) وهذا ماأكده كلينتون الشهر الماضى 
فى قوله ( هناك حالات تكون فيها 
الدبلوماسية وسيادة القانون أدوات غير كافية 
وهى الخاصة بتهديد أمننا القومى ) ويشنى 
عليه جون دويعش أستاذ الكيمياء فى ال 
1[ والمدیر الساہق لا ٥1۸‏ حیٹ يقول إن 
الإرهاب يشكل تهديدا لأمننا القومى › والرد 
عليه لا يحتاج إلى نفس المعايير من الأدلة 
التى تحتاجها المحاكم الأمريكية فى قضايا 
الإرهاب المحلى ) يقل أيضا دمیترى سايز 
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ESEREN 


رئیس مرکز نیکسون السیاسی فى واشنطن ) 
لابد من إنزال عسقاب رادع بالإرهابيين وهذا 
يطلب معايير متدنية للأدلة المطلوبة . 

عندما تعاقب إنسانا شريرا على جرية لم 
يثبت تورطه فيها » فهذا ليس بالشىء السيء 
طالما أن الكل يدرك أن هذا الإنسان شرير 
بالفعل ( إن المنطق الطاغى على هذه الأفكار 
هو نفس المنطق المريض الذى تستند إليسه 
جماعات ألإرهاب لتبرير جرائمها » والداعى 
إلى تبرير الوسيلة (القعل العشوائى وانتهاك 
القوانين والأعراف الدبلوماسية وسيادة الدول 
) بالغاية ( الأمن القومى بالسبة لأميركا 
والأمن المطلق باللسبة لإسرائيل وتحجيم 
الهيمنة الأمريكية بالنسبة للجماعات ) » فلا 
جدال فى أن الأساطيل الأمريكية فى بحار 
العرب تشكل تهديدا للأمن القومى العربى 
وكذلك ما تفعله إسرائيل بتواطؤ وسلاح 


أمریکی . 


إن فضيحة مونيكا ألتى تحتل منذ شهور 
رأس أولويات الساسة الأمريكيين . ققدت 
فجأة مکانتها عندما شنت أميركا ألحرب ضد 
( الإرهاب الإسلامى ) فمخلا يقول تعليق 
( النيويورك تايمز ۸/۲١‏ ) :؛ 

( ليس هذا هو الوقت الذى نسمح فيه بطرح 
الشكوك حول دوافع الرئيس الشخصية إنه 
الوقت الذى يجب أن تتوحد فيه الأمة خلف 
رئيسها » ويجب ألا ينعهز الکونجرس ماجرى 
لمزيق الحكومسة بل الوقوف خلفها ) 
والسناتور أوربن هاتش الذى وصف كلينشون 
قبل العدوان بأسبوع أنه إنسان ( تافه ) قال 
تعليقا على عملبات القصف (أريد أن ا 
الرئيس ) التصريحات السابقة والتى ظهرت 
فى الصحف الأمريكية هى أمئلة لفيض من 
الکتابات تعکس مایېدو وکأنه شبه إجماع بان 
الكتاب والسياسيين والمحللين الأمريكيين على 
ضرورة الامستناع عن النظر إلى الإرهاب 
الخارجی من خلال عدسة القانون › وهو إجماع 
لا جد مشيلا له فى عالنا العريى الذى لم يؤيد 
فيه تفجير السفارات الأمريكية غير قلة 
ضئيلة غير محسوسة » هذه القلة المشطرفة فى 
جانبنا تقابلها قلة معتدلة فى الجانب الآخر 
ترفض الإرهاب الأمريكى مثل ويليام بفاف 
الکاتب فی ( هیرالد تریبیون ) ورامزی كلارك 


ODES 


أسغاذ القانون الدولى فى جامعة رانجرز . 
هناك ثلاث عرامل مترابطة تفسر هذا 
التزوع الأمريكى لتجاهل الأدلة : يقول خبير 
الإرهاب هنری بریکت ( کریستیان ساینس 
على أدلة وإثبات الجرم فى حوادث الإرهاب 
الدولى » هناك أعداد كبيرة من المشتبه فيهم 
فی سجون إسرائيل بدون أتهام موجه إليهم › 
وفى بريطانيا ظهرت براءة عدة أفراد تمن 
اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية بعد سثوات 
سجن طريلة .. أى أدلة تحصل عليها ال 
FBI‏ فی تیسرویی ودار السلام سيسصعب 
الاعتماد عليها .. قطعة المعدن الصغيرة التى 
يزعم الأسريكيون أنها دلیل تورط عمیلن 


ليبيبن فى إسقاط طائرة ١‏ بان أميركان ) فوق 
لوکربی لن تصمد کدلیل له وزن فی ای 
محاكمة عادلة . 


كما أن دائرة خبراء السيارات المنخخة لا 
يكن تضييتها بعد أن أظهر تفجير أوكلاهوما 
أن هذا العمل لايحتاج إلى خبرة كبيرة ( يقود 
ذلك إلي العامل الشانى وهو الانعقام . واللى 
من أن د يحبطه انعظار ظهور أدلة تشير 
السوابق إلى صموبة توفرها ا 
هوجلاند (واشنطن بوست ۸/۲۳ ) من 


الإفصاح عن تعطشه للانعقام » فيقول : 

( لأسباب دبلوماسية أحجم كلينشون عن 
الإعراب بصراحة عن رغبة الأمريكيين فى 
الاتصقام إن الشحايا الأمريكيين والأفارقة 
يسشحقون اكثر من الانتقام .. 
جهدا راسيا معراصلا لتحدى سيادة ووجود 


. يىسشحقون 


الدول المنبوذة التى تشير الأدلة ( ذات المعايير 
المتدنية) إلى مساندتها للإرهاب ) أما روبرت 
أوکلى وهو خبیر آخر فی مناهضة الإرهاب » 
فيقول ( إن قصف قواعد الإرهابيين لن ينجح 
فى إعاقة جهودهم ولكنه ينجح فى تحقيق 
عنصر هام يرتبط بالبعد النفسى الرأدع للقرة ء 
والذى يرفع فى نفس الوقت الروح المعنوبة فى 
الداخل المتشرقة للانعقام ).. يشفق مع هذا 
الرأى إيهسود سبرينزاك الأسحاذ فى الجامعة 
المبرية بالقدس ( الإرهاب سلاح نفنسى 
يستهدف معنويات الخصم › وعليه فإن الرد 
ضرورى بغض النظر عن عسواقبه لأن الرد 
والانعقام كافيان لرفع معلوبات شعبك ) .. 
الانعقام الأمريكى له خلفيات أخرى : ففى 


يناير ۱۹۸١‏ » إثر الإفراج عن الرهائن 


الأمريكيين بعد ٤٤٤‏ يوما من الاحعجاز فى 
سفارة طهران » توعسد ريجان الإيرانيين 
المسئولين عن هذه الإهانة بإنزال ( عقاب حاسم 
ومؤثر ) بهم لم یفلع ریجان ولا من بعده في 
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امساس بأى من المسئولين عن أزمة الرهائن 
وفی إبریل ۱۹۸۳ قعل ۱١‏ آمریکيا فى 
تفجير السفارة الأمريكية فى بيروت » وبعد 


ستة شور أخری سقط ۲٤١‏ من جنرد الارينو 
مسخططى هذين الهسجومين » وفى أكعوير 
۵ توعد ریجان مخستطفى الرهائن 
الأمریکیین فی بیروت ب ( إنکہ لن تنجحوا 
فى الاختفاء إلى الأبد ) . 
وفی إبریل ۱۹۸٩‏ قعل جندیان آمریکیان 
فی تفجیر ملهی لیلی فی برلين » وکالمادة 
فشلت أميركا فى اعتقال المسولين » ثم جاء 
انفجار احبر فى السصودية فی نوفمپر ۱۹۹6 
( ۱۹ قتیلا أمریکيا ) وفشلت أميركا حتى 
في المشاركة فى تحسقيقاته هذه السلسلة 
الطويلة من الإحباطات أظهرت عجر أميركا 
وساهمت فى جوئها للانعقام » أما العامل 
الغالث فيتعلق بإمكانية توظيف الحدث (١‏ مشل 
تفجير السفارتين ) لتوجيه الاشتباه إلى دولة 
معينة » فيشكل ذلك ذريعة لضربها أو 
حصارها » نرى هذا مشلا باللسبة لليبيا 
(قضية لوكربى) . 

على الوجه الأول لعملة الإرهاب نقرأً مقرلة 
( الانسقام اقتل الإرهابيين و أجبرهم على 
الاختناء » إزرع فى قلوبهم الخوف من تمكن 


المخابرات الأمري بكية من اكتشافهم ) وعلى 
الوجه الآخر نقرأً ( الانعقام .. اقستل 
الأمريكيرن إدفعهم إلى تحصين مبانيهم فى 
عواصم المالم ونقلها إلى أماكن نائية » إزرع 
فى قلوبهم احرف من كن الجماعات من 
الوصول إليهم فى أى مكان ) . 
من بين الأصوات التليلة المنصضة فى 
الصحافة الأمريكية › يدعو روبرت جيتس 
مدير ال C14‏ فى إدارة بوش » إلى الالحزام 
(بسیاسات واسعراتیسجیات تضعف جذور 
الإرهاب على الدى الطريل وذلك بالسعى إلي 
إقرار سلام عادل فى الشرق الأوسط والتشديد 
على ضرورة احترام حسقوق الإنسان وإطلاق 
الحريات السياسية فى هذه المنطقة » والدخول 
فی حسرار مح الرئیس آلإیرانى خساقی › هذه 
السياسات لن تروي عطش الانعقام ولكدها 
الخيار الوحيد الأكشر سقلانية ) ما يدعو إليه 
جيتس هو توحيد الممايير والتعامل مع 
الإرهاب الخارجى مرضرعية وبدون أحقاد 
مسبقة كما يحدث مع الإرهاب المحلى ء وقد 
يكون من الأكرم لصانعى القرار الأمريكيين أن 
ينصتوا لأمشال جيعس الآن قبل الانزلاق على 
جثث الزيد من الأبرياء إلى حرب سيكونون هم 
أكبر الخاسرين فيها . 
د . صلاح هز 


امختار الإسلامى 


في الساهة التاسعة من صباح التاسع والحشرين من شهر تموز (يوليو) ۱۹۹١‏ وقفت سيارة شفروليه (بيك آب) حهراء امام مقر 
ركالة الاستخبارات الاميركية المركزية ال (سي اي ايه ) في لانغلي بولاية فرجيتيا وترجل منها راسل وستون المعروق ب «راستي. 
وطلب من رجال الامن ان يأاخذود الى المسؤولين لأن لديه محلؤمات يريد ان ييطاحهم مليهاء ولساعتين من الزمن أخبرالمسؤولين 
اته إبن الرئيس الراحل جون كنيد ي وانه رجل جری استنساخه وان الرئيس كلينتون خطط لاغتيال الرنيس جون كنيدي لأڼه 
سرن مله صديقته مارلين موذرو. في الراب والمشرين من شهر تموز (يوليو) ۸ افتحم الرجل نضسه مبنى الكونغرس واردى 
انين من رجال الشرطة فتياين وسقط بعد ما اصابته رصاصات قد تكون قاتلة ووضع تحت العناية الفائقة في احد مستشفيان 
واشنطن. مثل هذه العملية يبتكرر في الحديد من مدن اميركا وقراها ولا يهتم بها الا الصحافة الحلية. وقد اهتم الاعلام الغربي 
بالعملية الاخيرة لانها حدفت في الكونغرس. لكن هذا ما يحدث في اميركا هذه القوة العظمس الوحيدة من اعمال جنوئية 
قام بها اشخاص اميركيون حملوا السلاح او وضصوا المتضفجرات ضد ابنية الدولة وقتلوا الافراد الموجودين حولهم من دون اي 
أهتمام للنفس السشرية. حسد الوتاركتب هدا التحقيق من امسركا المجنونة والمظاهر اأجسرة التي بدأت تتكررفبها 
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التحدة جهزوا جيوشاً روسنية ٠‏ 
واانية بدباباتها عبرت الصدود 
الكندية ني خطارات ملويلة لتم 
المقاومة في مركا ولضرمنن النظام 
اا الح دید . ان هیااری ي کاينجنون, 


تنتمى الى محسبة الساحرات؛ وان 


مناجم املع التي تقع تحت مسدينة ٠‏ 


دیترویت يتين فيها آلاف الجنود 


الروس. دان الطائرات المجسودية ` 


السوداء التي بقردها المرتزهة تراجه 
المواملنين الوملئيين الاميركيين الذين 
يدافمون عن عائلاتهم کما تم تجھیز 
۰ معسکرا للاعتشال 
المسكرية السابشة في اميركا وبنأء 


مینا ہولیس واندیانا بولہس وکلساس . 
سيتي وأوکلاهود! نيش مجهزة . 


با اسل الاد ره ak‏ قم رقوش 
E‏ 

شده الكلفات سرشا اسستان 
التاريغ في جامصة سيراكيوز ديشيد 


بینپت في کتابه الإاخهر: سرب 


الخوف» وهي الصشجة ٤۷‏ تحت 
عنوان ءخلھور رکا أییایشيات لس 
امی رکا اني التسمیسات: 4 وجو شدهد 


الاقيال من مقابا(ت نشرٹھا صجف . 
«الواشنعان بوسب: و«النیویورك تایمز؛ 


وغیرهما. 


ليسرت في الفترة الاشيرة ن فوزة 1 


مخيفة لا تصسدة تی للامیرکپرن خارج 
واشلطن ن العاصسمة ا ا 


الاهتمام الأكتشاف اماج 


N E‏ لشب الامبرك الد 
اسبح پؤمن بأن الحكرمة الاميركية 


تسمل نذه و رتبب حمل السسساد ج 


لمقاومتهاً, 


ارهاب امیرکي 

ولل آھم حسدت شي تاریخ اميركا 
الحديثة هو أنفجار ٠١‏ نیسان (أبريل) 
1 مام :1440 شي اوک ااشوما سسیستي 
ادس ولاية ارکاڈھوما وخلال 
۰ دھاثق من انضجار شاحنة مستا چرة 


1 ياق ek‏ الكيسيائي والوقرد 1 


امام مئ «الفرد وسو راه: الفسدرالي 
ومقتل 14 ا بدت معملة مسي 
ان ان؛ وشبکات التلفريون الاميركية 
تبك سور الانفجار غلى الهواء وثجري 
اللقاءات دح الخبراء حول الارهابپ. 
وسارع ع المسجافي تیف ایمرسون 
ا اللرم علي المتملرفين 
الاسااضيين.. ربط الحادثة E‏ 
. مركز التجارة الدولي الذي مجن 
اسلاسيسون بتهمة تضجيره مع ان 


اوي 


٠‏ ا وف ا بالتشنية 
شاهەشة وتشر الى توریمل نهين 
اشر من شیامهم بذلك س 


۰ بفابة لار مراد نهگا راان بای ری اتور 


a‏ تزال 


مجسوبة من قيايم. 
وكانت الساظلات القت القبض بعد 
أقل من ساستين على شخس يقود 


سيارة من دون لوحة تسجیل: ولگن 


بسد ايام قليلة قبين ان هذ الشخه 
هو تیموشي ماکفیه ۸ عام وعبر 
اشيم a‏ قاد سيار رة الشجن ن اله 


e .‏ لسسلية. وتبين بعد ما 


جعت e‏ ا 


Ns‏ ۰ شریطاً 
سسجا( ومستندات تقع لي ١‏ الف 
مسفجة: إن ماكفية مولع باقتاء 
الاسلحة مذ أن كان عمره لا يدعدي. 


المشر سنوات. وله ضباڈت بائنجامات 


اليمينية ٠‏ شه المسكرية. 
تانز لي ال ا اق رن 
الخليج الشانية ولكذه ترك الجيش. 

وگان افيه يقرا کتبا تضور الحكومة. 
الاميركية تأبدة وواقعة تحت سيحلرة 
١‏ الجقومة الامميةه أي تابعة للام 
المتجدة. وان سلطاتها هي لتمع الاس 


وساي e‏ الدسستوري ویجب 


وضع حد ليا ؛ 
وقد تسرف عليه هد بصىأىته 
الش جس اندي استاجر الشاحنة 


. الاميركية.‎ e 


تیعوثي ماکضیه ولد في ٣۲‏ 
نیسان [ابریل) من عام ۱۹٩۸‏ في 
٠‏ طلساحسية بولاية نيسويورك. 


وانشصنلت امه شن الاسر مندها 
گان طذي العاشرة من عسره. وترك 

ماکفپه المدرسة عام 1441 ليعمل 
خاوساً في المطار ثم انخرمل في 
الجيیش عام AA‏ | وخسدم عام 

1441 قي اذاي چ ډرقې الى رثبة 
ج وترك اليش ويد 


رة اشر i‏ اها کک 


اتیرې نیکولز. وقام بتفجير مقر 
مكثب التحتيقات الفدرالية مام 


1449 علي آهل پء ثورة مد 


السفراء (بايدن) تي فجرت فيها' 


القنبلة التي تزن اكشر من دلن. وعثر 
کا نیا على إیصال کیت زابر 
اکشر من ۲۰٢‏ کیلو شرام من نترات 
. الامونپوم اجر سكونات التنبلة. »وشل 
تحلوع ا مامتا اللدفاء اغ عن ماکفیه. 
وتم نشل الماك ة ال ار ا 
کول رادو بعد سلة من تجار ويد 
خبسة اشير من ن المىجاكمة حکم هاي 

eاکنىيە‏ بالموت, ما نم القبض على 
سديته يري تیکولز وخوم نساهدته 
ساكفية في السملية وحكم بالمؤبد. 
وقررت لجنة جع تبرعات بلفت ۲١‏ 


ملیون دولار بناء نسب تذگاري مګان 


ا 
وخاال الحاكمة أصسر میاکنریه عل ان 
السسبب الرثي سي لصسملة هذا هو 
الاقام هن هجوم القرات الاميركية. 
الأمنية شد «جماعة الداووديين» قي . 
دی لا وایگو في تکساس وخرق ۽ مقرم 
موت ۵۰ من اتباغ يسيب کریش بعد 
انتحارد في يسان (ابريل) صن عام 
۲ . وهذه الحاددة تو 
من قبل اليمينيون الامير 
اي وات امن 1 
حرفت عفدا مشر الداووديين مح ن 
التحتيتات المستقلة نشي ولك 1 
والممشكالة ان هدم الرو ايبات 


سن أي وجود للدولة هي هراهم ولايد 
لای اسان بیش فی امیس رگا 
وخسصسوصساً في الارياف ان يره 
ویتمرف على اشخاص پرتدون اللباس 
ارقف ويجسفلون الاسلحة ويقردون 
سيسارات شبه مسكرية. ویسحق 
للامیرکي ان يجهل سلاحاً اش تراد 
رمسميا وعلنا في ولاية فرجينيا نلا 
ویحق له نقله في السیارة ڊلکن یجب 
اق یون فلاهرا 1 للعيان + اذا یاه شاد 


قف يتعرهل الى المل[حقة. 


والدجسيب ان هزلاء الداس الدين 
يترون اشنسیم مسیجیین وملنیین 
تډاریښهم المقدسة شل أن بوم ١١‏ 
يسان [ابريل) رقت فيه مسصركة 
فاصلة مد الانكليسز هس عام ٠۷۷۵١‏ 
وني اليوم تشه من عدام ۱۹۹۲ شتات 
السلدلات الاماية اد راشطس دق 
عام ۹3١‏ اقتعيست السلملات الامنية 


دقر الجصماتة الدارددية. 
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الشدرالی هى إوكا[هعا. ' 


يدر البروفسور دیذیه بینیت 


AT e 


ا 
N E ET‏ 31 

يترون تي ۳ وة مسن أصل 2١‏ 
OES‏ 

WEB.‏ امیر کی 

" n" m م‎ 


تركيب المتضجرات والحصسول على 
الاسلحة بسمل اشتناؤها فى اميركا 
تی دعذها ارقا ماگدیه اذه آ تر 
تليها في عمليته التشجيرية. 

مؤامرة 

لكن الذي بذكي الحقد ضد الحكوه.ة 
الفدرالية الاميركية هو متات النشرات 
والكنب التي توزع في الارياف والتي 
للحكومة الاميركية“. وهناك كتاب 
بوزع على نطاق واسع في هذه الناطلق 


. دالمسروف أن الكتب التي تشبرح 


٠‏ الريشسية واسسه#مذكرات تيرنرء 
الينيود: : 


٤ 
E: 


الظاهرة ليست جديدة اذ -إنتشرت اثر" 
الاس الالاف من المزارع في وسغل 
أميركا وسيحلرة امصسارق عليهاً وبيها 
بالمزاد العلني مما جسمل الزارسين . 
يحفدون على اي ممثل لمارف 
الال ويربعلون هذا كله بسدينة 
٠‏ تيوبورك التي يفطلنها اليهود ويعملون 


مركزالتجارة العالفي: ‏ في جال الال والاستشارات. وهناك 
ل ت ۰ جمعیات کیر ة فنترة شل «أوبي 
املاميون متارقون ٠‏ السفينة ليسبسرتي الامسيسركيسة؛ التي 
وغلاد آخرکتاب ‏ طسریت ها اسرانیل في عام ۱۹7۷ 
جول اوقلا حوما ارقت ها وشتات عشرات الہمارة 
الاسيركيين وادعت أن ذلك حدث 
خطا. وشام هذ! اللوبي بتاليف كتب 
حسولهسا وتحسالف فع بعض الضرب 


0 


ل 


تصنغها بأنها معادية للسامية. 


E:‏ ۱ ی 


الماد بن لاح :امنا وکن 
تتھم انیا ماديا اینود ا ولیس 


ل 3 دول . 
نتشر کاب «السشينة 88 راسي 


ا A‏ ماد ډیت وه الاثرياء 


1 


التمي ن ak‏ ل I:‏ یر کیان بشراته 
ية E‏ ليجدروا ية می 
من ازامرة اليهددية ددهم کہا 
یزعمون. دتقوم جمعیات بهودیة کبري 


بن رلت .ابا د اعد و شیرها 


ب . 


OE‏ لم2 الججعيات 


وقد انتتلت الح سملة بين 


«الوعانيين الاسيركيين ٠‏ وبين اهدانيم 
الى الانشردت. ولا يكن منغ هاه 


تظریاتا لي اة الميسة 


ویره لن الدسشور الاميركي 


اععلاها الحق في حرية التعبير. 


البروفسور. پونابومر . 
لستبغة شر ناما استمرت .ارود 


زالرسناثل المتلجرة بالوصول الى بعش 
اتد الجافسة ريعش مسوفلشي 
اللاثرات وفتل شاا نهم کا بش۵ 
ورسم راء :الاش ہي آي 


ورڈ تشبييية ذلك الرجل القامض 


الذي بث بالرسائل المت نبجرة. 
زیددها نشر RK‏ الرجل رسا في 
شسعستين كساملتين في «النيويورك 


ملحن پو سحت يپاجم 5 
لتکنول جیا والکوهبیوتر والمصسانح 


شايەز 1 9 


فيا اتک ئ اکور ا ي واا 
تہ سششیتمه وغال ان فذا الاه د بد عامین ن تریس 3ala‏ 


کل سقیق ہد امھ یود زر کيزسکي 
E OE SES‏ کا 8 
ي القدبض عليه وحمل اسك رنت تنضو ان ید 
ال تبن نةا لرجل ` 


شد ما بدات 
يلي اجون 


وبالفعل الد 


لوخ ایم 7 


الدب عر ل یایور 0 نی گلمات . اتاشجاله التشجيزن حگمت الحكنة 
اختعسارا لأر الجامات وشركات عله 3 شي ايار ن ام ۸ 4 


ال ن رای 0 و وکر 
اإلة م ي ألعمر 0۵ نة ت الاي کان د 
و للريافسيات قي حسامعة انتا تام ولست اشنا ابل انی 

۰ بیرکلي المسيورة لذي کالینو: رتيا قد مسمم علی الانتشاح الپادى والمحسرب 
کوان هدا المحتمم : 2 


ات اسم یچب تدسیرد 
ووضع بیانا من ۳۵ آلف 
النشام الصشاعي الئي : 
و شای 
. وعشدما ا 
اشيش عليه د قر في نیسان .. 
. (أبريل) من عام. ۱۹۹۷ 
رجدړا قې کړخه هيل 


جباهزة وادرات لتشهستيح : 
امترات و۲۲ آلف 
مسشحة ف ن المذكرات. 
وکسپزنسکي کان 
تلم يا E‏ ددخل 
اة شام رفارد ورد 


1 سنة وتخرج في 


نبد کازینسکي ءال *یرناپومره. 


بیرکلی: 


ا الحكم. وبدةا ارقف 


کنیدی ي ي ني 


:و او کېیرة 


ااذ ل تد گر يشتاب الريب i‏ الد تیه 
البير کا ع ی 2 


ب با معاد 
ا ا 


ظاهرد التشجيرا ات 


والخوقف: سن الل 4 رالشجيرات آم 


eki 


خلاشرة 5 نے کي 


ENES مرکا‎ 


٤‏ عنما اشتجرت طاثرة ي دباو اي 


a‏ ¥۰ خا 
هلي متها انتشرت تشاریر ونظریات 


تسول | إن ضساروخاً هد دمرهاً: ول 


سنتان من التحتيقات وتجميغ اجزاء ‏ : 


الطائرة مر ن قعر المحيدل وانشاق اكثر 
مس ۲ میدن دردار تبین أن سیب 
الاشجار هر ae.‏ ل شي الطاثرة. ولكن. 
a‏ ل پزال ب تما .ا فباروخاً اظلق: 


ډپبدڊ و ان رة e‏ ات 


i‏ ج 


فاادی الك وااشف 


مرکا اوالغربه دید :أي خادة هسفيرة ٠‏ 


تقد اهل نظريا إازادرة ۾ ! 
أرط نخلرية جاهرة لها 0 


دل الطاب پاری لوکاتیساس س(٤٠سنة‏ 


وشار قباط فبرای من عام ۲۲ اطق النار على العلم واصابه في شلهره. ثم طاق الذار على 


ثنن نن الطلااب و يە ايام وضع اجا المزارعين اقا کب لیوا كلمة واحدة . غادا:؟ 


االأجانات منعبة. ډبمت تیش . 

پیت المي وجدوا مسدسات 
وفيسديز د ۳2 شنشاء وحکم علي 
سجن لد ى الحياة.“' 


ستل الةا ل اساي درج في 


امار ن عنديدة في ابیز رکا لال 5 


کک هي خو وأدث اطلاق نار اا 
املال د ل ي مدار : 


. وتسول . تة 


ال e‏ ائه ال ا نوامت. 


# 


السنت الأضية قل ششها حال 


مسثل شذه اليج يقىوم بيا 

الاملفال طعد ا وكا الاعتقاد 
'لساند آنه راخ ہہ ن ابات 'لشپاب 
أو اتقام لفل ف ن آخر سلبه سدیشته. 


خا 


4 


ا | دار الر 


41 لتی يبغ عدد ها 1١١‏ مدرسة في . 


امسن وة بد پیا بک 11 آلف اعتداء 
بالاسامة ية الاق نسرقة وار زب 
: الاق جأذكة انمتصسأب وأستداء + اندي 
عام AY‏ فط . واشأرت الد رأة 
الى أن 4١‏ من المدارس الرسمية له 
1 س آي : ا عنف في عام 4Y‏ 
وان i‏ 8 شیا خمسة جوازت من 
ا ا و : 
۰ نس الاعوام الفشر 
دد المدأارس التي ET‏ اسر حا 
پومیا للاتجار ادر ات وأعىمال 
القتت لغنف هن انید اع اث اوتصنشسية 
IRE‏ وسمظو ھا يتم بوسادلة 
الج دا فيك ودا !عه يدخل 
ا کل ah‏ 


يەودۈن e‏ بیرتهم ا ولا يجدون ادا 
في البيت لأن الزالدين يملان: ‏ 


ومن الحوادت التي اثازت a‏ 
مؤخراً حادثة هي مدي چزنزپراه في ` 
تي کان جاکها. 


.ولاية ازكنسنو التي 
الرشس کلینتون ن دما قنام حلضلان 
ااه ر اة ار I‏ 
فة بشن هجوم علي المدرسة الد 


نی دراسےة اج رتھا ډز ارق 


حلاف «تاممء الاخير . 


ET‏ واحستلت ا خسار الحسادثة 
مائشیتات المسخض الاميركية وجتی 
البريطانية. فكتبت الغبارديان؛ على 
مسفسحتها الأول وفوق ؟ صسور 


: الأضجايا: «لقد حمل القساتلان 

ارشاشات وسات وکسا قابا 
مرقطة وکسشسضاياهم کإنا خلقلبن:. اما 
۰ اة «نيوزويك» شد اصتلت س 1 
اند ب اال غلافي! وکشیت تہ تحث: 


تعن 0 ئة وما خلفتة ن a‏ 
الفنسية بج ن الظلاب والإهل والشعب. 
الاميركي.. أما:مجلة «تايم» فشد :كنت 


تحت صسورة لاف اللفل الذي كان 


يحمل بندفية زهو مازاز ى ي السنادسة. 
لتي من مره مما وخطلر» وخصسصت ٠‏ 
انا یدرسسان فيها هي T8:‏ آذار 
(مارس) من هدا الغام وفتلا. طلاب. 


صفح لشرح شده الحادثة. 
وحارلت التجقيقات السصفية 


القناء اللوم في قيام الاملضال بهده 


الجسسرادم عل اطلام العف التي 
پشساشدونها في اا 

۰ الثلفزيدن والعاب الفيدي اة ام ي 
اسوم لی E‏ قي انار علي 
.. زعلي تکانٰ ر الاسلخة لي السيسو 
الاميركية والتي تشدر پاکتر مس i‏ 
مليون سدس وبندقية. كلك على 
عامل الشمور بالاستلاب والضيق من 
ة. .:..الحياة في ظل تاكل الأسر والطلاق 
ا الذي باغ ا ووضل 2 
. ملينسوني حال مللاق في السنة الستة 
واحیانا يەلېق قانون تلسباہ الاافال 
'بقمنرة د کا حاط لحلل .مره 8 
و سفوات و لاحدی صسدیقاله. 


أ أو ي 


ص 
- 


8 ونشرت «نيوزويڭ؛ . احصاثیات 


عن عبد ك بين N‏ 
والزأيدة غشرة ة الدين 


[ شي عام 
8 وبل ددهم ۳40 لضا اما 


الذين انتجروا فقد بلغ عددهم ۱۸۸ 
طشلا والذین قستلرا ښحزادن 
اا 0 ا 

وقالت صسحيضة «الانديندانت. 
البسريطانية. ان كل التبريرأث إا 
IR‏ وحلاات تششل شي وچ هده 
الظطاهرة. 2 

ويتساءل علماء ألنفس ا 
عن اسباب هذا العنف لدی شاب 
ينتمي معضصهم الى الحلبقة ت الوسعلى 
الأميركية ويعيشون في رخاء ويملگون ` 


سيار اټ رکومبیوترات ویجلمرن شي 
دف ا سم خاسة. 


he 


لا جاج الى عموزي | 
شا الحواديق التي ي انشسشسرت بين 
!ااال بعدها أشن ظاشرة عادية' 


یس کلينشون. 


بل اأبالفن دقعت آلر 
الى اصدار شرار E‏ منغ استيراد 


۸ نوا من الرشاشات EF‏ ى اناه 


تود الغابون: 2 تاج ال وزی 


4 


زه NE‏ شزا.. لکن ثقافة الننف 
والمسدس ا يمكن الفاؤها بسهولة : 
ولاسيما ان ٠١‏ الف امير 


۽ يشناون ‏ 


: قد خضدمتت‎ E 
مله «ټایم* الاميركية غلافها‎ 


لديف ن ادس K3‏ ي ادير کا 


وشرحت عل دی عشرین ) سش3 
انتشار الالحة وتر تزاید امشتل الشباب 
نة 2۱۵۲ في عام ۹۸٩‏ باشنارنة 
ت سام AA‏ 
3 

من ly‏ ي زت اممیرکا 
a‏ ي ي و e‏ لون 
إنجليس یدو ر3 1١‏ و۴ کک“ 4 ن بول 
جرائم التتل في نيويورك من ۹۸۲ 
جسريمة e‏ عام BEYÎ‏ الى YY‏ 
لاک والولاية اة شی 
انخشفن هن aN‏ ال 


فی لیس انجلیس من ۷۳۸ الى ۵1٠‏ 


وهکداا اي ۱ ن تنياس ا E‏ 


وسین بادا اتجاها لا نجاح 
معالخة ألجزاثه. لکن هذه الارقاد 
ت قياسية بالمقارنة الى أوروبا. 


يقؤولالبعض ان المخسدرات ' 


بالادمان ¿ على الحو قد يکوذان من 
السوافل لازدیاد اجس ر . وشی شي 


يقرو ( 
الکوکايين Arg‏ الف امشسيشتامين 


الميروية: 


میلیشپا سلحة :` 


هي الختامس ی من ابار ايو ن : م 
ET 4‏ اسبيج 3 ن 


ولت 


E‏ نش رتنا :مسجل تام 
الاسيسركية ضي اياز (ماير) ) الماضي 
ٹین ان هنال 1 ملیسون امميركي ` 
الكو ۴ وة وان +1 ماين 
بون الماريشوانا و١١٠‏ ليون 


Fe 3َ‏ إل أميركي يتعساطون 


.* 


رة الاير 2 .8 الاشنضالنين 


a‏ ڼ لني «شورت دیڈسیس شرب 


ولاية تکسان ی تخلی. J‏ شنار 4 ماکاڈرن 
زعیم جمھوريا پا تکاس شن ن مطالبتاه . 

بفصل الولاية التي يبر ان ل 
اة ڏ متها بطريقة غ شز ,قانونية 
عام 40 a RS‏ 
لکن LES‏ التي ايت 
لاد تكش ال: EE‏ 
i‏ لایر کي اوالخموعات 
at‏ التي e‏ اسح 


est 


E 


مر بوابة السماه فې سان دیبنو في کالیفورنيا ' 


8 رزه ميات يعد 


ادي بشنند د الحگومة 


'الفذرالية الإميركية . 
ا :0 ميلهشيا و 
اة تقریر. 1 
امیرکكي ھن شاد 
المنظمات ان اعطناعفا" 


بتراوخون ماب ٥۰‏ 
ألي ٠2١‏ ال نسر 
وان.انناقاتها تبلغ : 


ليون رھ ر سدو يا ٠‏ 


اوقد 9 ازداہ ت تاو ق 1 


شي ولاية ايداهر عام 
.4 ومشتل الزسيم 
لذي رفش ان پدفع : 


e e ریتشاره 2 ت‎ 


فم زانیا ا الانةرا رت ال ر 


الساحة ق نې ي نامل ار وة" خث تن 


فصل من عمل كمدرس اللموسيقس قي 


وان آلب ار 4 اشخحتامع 
زعيمهم اللي ي د دی أب وات 1 


وقد اننا انی من کک ا 


ویدات التشسارير ار 1 لی ان هده 
الملاشة الغريبة زجنت تداليم المشيجبة 
بالخځیال العلمي وتفسيرات للعةد القديم 
من الا جيل واذهنا Sy‏ تاریج 
Vo‏ وعد لنهسا. ب کد 
الارض. للك علبهم ان ينتجروا. 
لأن لبقا طاترا پخ شي ورام المذنب 


اغخداء الجا ا تول ا 


الى لعصسينر التفنام ج والفزدگا وتشول: 


EE‏ ة «الواشنفلن ولس ان ال وایٹ. 


جامةة کاثزلیکية عام ys‏ بعدما اھا 
علاقة شادة م أحد الفللبة وال 
مسندشفی الأمنر اض 7 :المقاية 4 له ته التق 


مفرضة واس ا ا امذكورة ' 
.وق اق تراب اعام e‏ سامت 
جباعات ددنيية ة مديدة في اميركا 


. 1 
ايت ااا 
4 د 


io‏ عا Ê‏ امات ل 
إ 


ة E gh,‏ 
موک می مهايا ا 2 )2 


له التر سات عا 


wt 


۰ 
اسر 


جا لے و اناس ر شمر 
5 1 . ا 
پشرل آابروفسرر بول دي 


~ 


الحم سود ڊهبد دل الدول الي 
ان کل الدږ لے وا امب راتوریات حول 
n ٠ 0 5‏ 0 

ی دا تایا بدرر شیا رزواليا. 


3 


ه لأؤل وزير خارجية لي 


اورا اا 


الجميورية الايرائية الجديدة ورسد , 


1 


#جتماع مللب منة احد حراس الثورة 
ان يوضر لأبند تأشيرة دخول الى 
ia‏ 


ایر ۲ 


۰. 0 el 
r قا بز‎ 


مركا نهم iN‏ الا 2 

a 3¥‏ 
سا شى المکسسيك و١٠۲‏ الغا 
پریعلاتیا و۱2۸ اشا شی اسراییل را 


الفا جنى بداد 


و 
1 


و١٠‏ الغا لى اهلاليا. 


هتل چې وعاصری 
a‏ جي“ إ1 8 ا 1 41 1 وا EÊ‏ 
سا جا . اعافاسمي ل أت لعجل اصصلماا ل للل 


رركي فان مطاملتهم تزا مجرية 


گات الحكرصة pi‏ 


وان 


Q1: 
جهدها اعا‎ 


کل الام الجمیا 


Ra 


البيدس. لکن بع الجوادت المي 
س 1 شر د وألاخر 


چ 
۲ 


الشمدب فى ا للم ا#میرکی الجه 4 
بای واللن. 


السابع سن حسزيران [برنسو ) الماضي 


اردلي الحريات و. 


r 
ر 3ی‎ 5 


4 wf 
دسف ىة‎ 
e 


وا دنست له 


٣ 
١ تاا‎ 

ا 2 
ویار 


الد 


2 


کا کې 


™ 


وا 
wet‏ و .42 


nL 


ات الا 


| rE 
ك‎ 


a. 


ی 


E ۴‏ 8 
الس رها با ب شات 


مل اسیا 


0 
1 الانخل 


الاشتاد 


Q 
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لإرهابهم. ويذكر أخر تتربر اميركي ان 
:هاف YL‏ مجسوشة #نصسرية مرجودة 
:ى الولايات المتحدة الاميركية يتين 


نعظم هد الحرکات تحت تس ميات 
اوخمقفيات وطنية ملل الفرسان 

الاميركينن وغير ذلك. وقد استغلت 
حركة «الكركلركس كلان» :المعروفة 
اختفنارا ب مك لك ك الانترنت ولديها 
:الان موقا نشطا عليها وتبشر 
بسيطرة وسطوة العسرقى 1 لآري على 
الرغم من إن عدد اتباعها قد شقاقص 


في الشسانينيات الى ٠١‏ الفاء ويقدر . 


عض الاکہاڊيسيين. ان عسضد دشم الان 
راوح ما بين ۳. الى ۵ لاف عض 
الکنهم فنازال اکشر من ۲۵ مليون اسود: 
ای الین 2۱۲ من سکان امی رکا 
بعائون من الاشفلهاد العتمبري: وعلى 


الرغم من أزالة الشرانين الابقة لني 


كلينتون يشكر في الأعتذار لاستيراد. 
الإغارقة كدبيذ الي امیرگا: وقد ذکرت 
احصائية نشرتها سحيقة «الاندبندانت؛ 


البسريعلانيين و ساذيين إلى البرا 


لخدمة البرتنال. ولم تل تجارة الرقيق . 


في امیرکا الا عام ۱۸۰۸ 


٠‏ الهنود والغزوالستمر 


ولا يتميز اضطلهاد السود في أميركا 
من اهاد سکان امركا الاسليين 


اجن شحاياالانفجار في اولدبياد اللندل ې تجوز (يولين): 


لدوة الاسبان لی اميركا الشفالية“ 
ومليونان الى الهند الغربية لخندفة 


سکان اميركا الاصبليين وقد كغ 
البروقسور لدوم تشوم سكي .امروف 
كتابا سخا عنواته 0٠١‏ سغة هن" 


تحرض قلى العنضرية: ولايزال الرئيس., الذين امالق علنهم كريسبتصوفير, 
کولوه۔بوس خملا قبل ۰۰ عام اسم 
#الهنودة. على الرغم من انهم كانوا  .‏ 


يملگون مركا قبل مجيء الرجلى 


الابيضن عتام ٠4۸۲‏ إن المجازر التي 


الاميتركين في حركات السلم نحو 


i 


کا .الأضليين. وشند كتب 


الفزة المشسمسره حو و عااة مکار 


عن مجلة المشاهد والشتى تصدر فى لندن 


بالظبع هناك افا 
اروا 


د 
x‏ 


شوليوودية ہت 


. 


٠.‏ في ولاية ارپزونا. وباعة 
اناتور جور 
لجنة الشبنز 


ودس ۰ 1 


تلفزيونية قادرة على غسل ادمغة 
٠‏ البشر وتجويلهم بمدرعة الى تبني 

التقافة الاميركبة الادية بكل فراثبها 

ڊجرانمها ومهازلها ومبادليا 8 


REREAD 


وجه زعيم الجماعة الإسلامية فى مصر الدكتور عمر عبد 
الرحمن الذى بتضى عقربة السجن مدى الحياة فى احد السجون 
الأمريكية أمرا إلى الحركات وا لجماعات الإسلامية بأن تتو 
ودعاها إلى تكوين " جبهة إسلامية عالمية " لكنه شدد 8 
الجبهة يجب أن تكون مهمتها الأولى مواجهة الخطر ضد الإسلام 
بالطرق والوسائل السلمية من دون العنف بأشكاله كافة .. 
وأبدى الشيخ الضرير مجددا تأييده لبادرة وقف العنف التى 
أطلقها فى يرليو العام الماضى القادة التاريخيون " الجماعة 
الإسلامية " الذين يقتضون عقوبة السجن فى قضية اغتيال 
الرئيس الراحل أنور السادات .. 

وجاء الموقف الجديد فى بيان أصدره الشيح الضرير وتكن من 
تسريبه من داخل السجن وحصلت ( الياة ) عليه من شخص 
موثوق به مقيم فى الولايات المتحدة 

ويشير البيان إلى استراتيجية جديدة ل « الجماعة الإسلامية 
» فى التعاطى مع المستقبل آخذة فى التبلور .. وكان التنظيم 
دخل فی u‏ عدة عقب اطلاق المبادرة السلمية التى 
عارضها القادة ا لقيمون فى الخارج » وزاد الأمر سوا إِثُر 
عملية الأقصر التى نفذها ستة من أعضاء العنظيم فى نوفمبر 
من العام الماضى .. إذ تفجر خلاف بين المقيمين فى أفغانستان الذين أيدوا العملية فى حين عارضها 
امقیمون فی دول أوروبا .. لکن الفریقین أصدرا بیانا مشعرکا فی فبرایر الماضی أكد على تجاوز 
الخلافات » وأعلن أن مجلس شورى الجماعة يدرس التعاطى بإيجابية مع مبادرة وقف العنف › ولم 


د عمرفبدالرحمن 


wn © mgs 


تشهد مصر منذ ذلك التاريخ أعمال عنف مهمة . وساد اعتقاد بأن الجماعة دخلت مرحلة كمون وأن 
قادة الخارج أصدروا تعليمات إلى عناصر الجناح العسكرى بوقف الهجمات .. 
استهل عبد الرحمن لبيانه بالآية الكرية : 

" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقرا " ووجه كلامه بصيعة الأمر قائلا ؛ 


على الفصائل الإسلامية أن تتواجد ولا 
تختلف وأن تتجمع ولا تتفرق » اجتماعا على 
قول الحتق والدعوة إلى الله » اجتماعا يتناسى 
فيه كل خلاف وتنسى فيه كلمة أنا وتطرح 
الأمور الشخصية جانبا » واجتماعا يكون فيه 
الهدف الورحيد هو أعلاء كلمة الله .. فان 
فعلوا ذلك کان خيرا لهم وأشد تشبيتا وآتاهم 
الله أجرا عظيما وهداهم صراطا مستقيما .. 

ولفت إلى أن الإسلام بنششر فى أورويا 
وأمریکا .. لا كما تسرى النار فى الهشيم بل 
كما تسرى الكهرباء فى أسلاكها وذلك بقوة 
مبادى الإسلام الذاتية وبا لجهود الفردية .. 
وتساءل + ما ظنكم إذا كانت هناك حركات 
منظمة للدعوة وجماعات من الدعاة ذات منهج 
وأاضح ؟ .. 

ورأى أنه من المؤكد أن النشائج ستكون 
أضعافا مضاعفة .. وتابع : 

با أمة الإسلام ويا رجال الإسلام ويا فصائل 
الإسلام ويا حملة راية الإسلام كونوا كالبنيان 
يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضر تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى .. اجمعوا أمركم وضموا صفوفكم 
ووحدوا كلمتكم وقوموا فى الله قومة رجل 
واحد » وانطلقوا فی کل مکان لثشر مبادیء 
الإسلام . قولوا الحق وإن كان مرا » وأمروا 


بالمعروف وانهوا عن المنكر ) . 

وحدد زعيم ( الجماعة الإسلامية ) الآليات 
التى يجب أن تعمل بها الفصائل الإسلامية 
لتحقيق ذلك قائلا ؛ 

( أدعوا إلى الله بالكتابة والخطابة والدرس 
والنصيحة والتعليم والحوار وإظهار عظمة 
الإسلام ) . وتجاهل الإشارة إلى (الجبهة 
الإسلامية العالمية لقتال اليهرد والصليبيين ) 
التى أسست فى فبراير الماضى ووقع على 
بيانها التأسيسى أسامة بن لادن وزعيم 
(جماعة الجهاد) الدكعور أيمن الظواهرى 
وجماعتان من باکستان وأخری من بنجلادیش 
لكنه دعا إلى تكوين ( جبهة إسلامية عالية ) 
أخرى حدد هدفها فى ( العمل على مواجهة 
الخطر ضد الإسلام ) وشدد على أن ذلك 
(يجب أن يتم بالطرق والوسائل السلمية ) . 

يذكر أن مسؤول مجلس شورى ١‏ الجماعة 
الإسلامية ) رفاعى أحمد طه نفى فى نهاية 
بوليو الماضى أن يكون شارك فى العرقيع 
على البيان التأسيسى لجبهة بن لادن » وأكد 
أن الجماعة ( ليسث طرفا فى جبهة تعمل ضد 
امصالع الأميركية ) وأنهى عبدالرحمن بيانه 
بالقول : ( تلك نصيحة أخ مشفق عليكم 
محب لکم فی الله بل متیم فی حبکم من وراء 
الأسوار ويكررها عليكم وإن مللتم العكرار ) 


المختار الإسلامى 


العادة النارسخيون 
ل( الجماعه ) المصرده 


أصدر القادة التاريخيون ل (الجماعة الإسلامية) 
فى مصر الذين يقضون عقوبة بالسجن فى قضية 
اغحيال الرئيس انور السادات بيانا أعلنوا فيه 
ايع باس اب راع 
الروحى لهذه الجماعة الدكتور عمر عبد الرحمن › 
وشددوا على ضرورة انهاء كل الأعمال المسلحة 
فى مصر .. وأكد هؤلاء القادة أيضا ابتعاد 
الجماعة عن " الجبهة الإسلامية العالمية لقتال 
البهرد والصليبيين " التى أسسها أسامة بن لادن 
وزعيم جماعة " الجهاد " الدكترر أن الظراهرى 
وجماعتان من باکستان وأخری من بنغلادیش فی 
فبرأير الٰأاضى , 

وسرب قادة الجماعة بياناً من سجنهم عن طريق 
محاميهم سعد حسب الله الذى زارهم . 


وحمل البيان الذى حصلت ( الحياة ) على صورة ٠‏ 


مله » توقيع عشرة من قادة الجماعة هم : كرم 
زهدى وعبود الزمر وعاصم عبدا لاجد وحمدی عبد 
الرحمن وفسؤاد الدواليسبى وناجح إبراهيم وعلى 
الشريف وعصام دربالة وأسامة حافظ وطارق الزمر 
وکتب البیان بخط زهدى ووجه فيه هؤلاء الكلام 
إلى عبد الرحمن الذى بقضى عقوبة بالسجن المؤبد 
فى أحد السجون الأميركية وقالوا : 

( استجابة لندائكم بالاتجاء إلى الدعرة والاهتمام 
بها والاجتساع حولها فإننا باسم ( الجماعة 
الإسلامية ) بكل قراعدها نعلن ؛ نزولنا الكامل 
على نداء فضيلة الشيخ ونؤكد دعرتنا إلى إنهاء 
کل اللات الاهة م المناغة فى سر 


وعلى كل أخ المبادرة بالتقيد الشام بهذا البئد , 
كما نؤكد دعمنا الكامل موقف إخراننا فى الخارج 
بالابتعاد عن الجبهة ضد الأميركان ) فى إشارة 
إلى جبهة بن لادن . 

لكن البيان شده على أن ( الجماعة الإسلامية ) 
(تقف مع أمتها الإسلامية فى كل جهاد ضد 
أعدائها حتی يتحرر بيت المقدس ) . 

وحول الموقف الأخير لعمر عبدالرحمن جاء فى بيان 
القادة : 

( إننا مع شيخنا الذى بذل وأعطی غير مبال ہا 
يلقى فى سبيل الله من ضر أو أذى » مع الشيخ 
الذى جاهد جهاد الأبرار ودعا إلى ( الله دعرة 
شار : 

ووجه الحديث إلى عبدالرحمن : 

( معك ووراءك لا بعخلف منا أحد ولا بختلف 
معنا أحد » وهذا هو ظننا بأنفسنا وظننا باخواننا 
فی اسارج .. إنهم سيسارعون مبان دعسرة 
شيخهم) » وأكد أنه ليس من المقبول ١‏ ن يخالف 
دعوة الشيخ مخالف ويعارضها معارض ) . 
وقال المحامى حسب الله ل ( الحياة ) أنه أطلع 
القادة السجناء على نسخة من بيان عبدالرحمن 
وكذلك رسالة كان أرفتها مع بيانه موجهة إلى 
المحامى منتصر الزيات أہدى فيها الزعيم الروحى 
لد ( الجماعة ) موافقته على تكوين جبهة عالية 
سلمية لمواجهة الخطر ضد الإسلام . 

وذكر حسب الله أن القادة العاريخيين للجماعة 
الإسلامية ( مصرون على المضى فى تفعيل مبادرة 
وقف العنف العى أطلقوها فى يوليو من العام 
ا لماضى ) وأنهم أعربوا عن أملهم ب ( أن يسرع 
زملاؤهم المتيمرن خارج مصر إلى إعلان مرقف 
ایجابی نهائى من المبادرة ) . 


أثارت دعرة زعيم (الجمساعة الإسلامية) 
الدكتور عمسر عبدالرحمن الذى يقضى عقوبة 
بالسجن مدى الحياة فى أحد السجون الأميركية 
الفصائل والحركات الإسلامية إلى ( التوحد 
) ونبذ الخلافات وتكوين جبهة إسلامية عالية 
للدفاع عن الإسلام بالطرق السلمية دون العنف 
» ردوداً فى أوساط الإسلاميين . 

وقال ياسر توفيق السرى الذى يدير ( المرصد 
الإعلامى الإسلامى ) فى لندن فى بيان حمل 
عنوان : ( الشيخ عمر لم يتبدل ولم يتحول ولم 
بتغير ) : ( إن الشيخ الفاضل أسير فى سجون 
الطراغيت الأميركان وعلى ذلك فهو مازال 
يقول كلمة الحق بدعوته الفصائل الاسلامية 
للوحدة ونبد الفرقسة واأطخسلاف وضسط ذلك 
بالاجتسماع على قسول الحق والدعوة إلى الله. 
رحدد ذلك واشترط أن يكون الهدف الوحيد 
منه هو إعلاء كلمة الله » ونقول أن الشيخ بهذا 
الكلام لم يتغير ولم يتحول ولم يتبدل ) . 

وحول ما نسب إلى عبدالرحمن عن طبيعة 
وسائل مواجهة النطر ضد الإسلام بأنه بالوسائل 
السلمية من دون العنف بأشكاله كائة » قال 
المري :لا تفخقة أن الف بقرل ذلك : 


فمن المعلوم أن الإسلام يواجه الخطر ضده بكل 
الوسائل الشرعية والتى معها الجهاد فى سبيل 
الله أما السيد منتصر الزيات محامى الشبخ 
الطضر مر لى فر :قال ان أن انا 
بناشط | سلامی مسقسيم فى ألرلايات المتحدة 
واكك هة ان فاتست ال غد الح خاد 
عنه فعسلا وأئه أراد به ( لفت الأنظار إلى 
ضرورة وقف حال الاستنزاف بين الفسصائل 
الإسلامية التى زادت فى الفترة الماضية 
وشهسدت تراشتسا بین قسیادیین فی حرکات 
إسلامية جهادية ) ؛ ووصف الزيات ماجاء فى 
البيان بأنه ( نصيحة صادرة من شخصية مهمة 
بن ا لجماعات والحركات الإسلامية عمرماً أكثر 
من کونها شأنا تنظيميا ضيقاً ) . 

لکنه شدد على أن حديث عبدالرحمن ١‏ لا 
يشل ردة فكرية أو انتكاسية عقائدية وإنما 
يمكس تواصلا مع المبادرة السلمية التى 
أطلقها القادة التاريخيون للجماعات الإسلامية 
فى يوليو العام الماضى والتى تحمل الرغبة فى 
المودة إلى الأصول الفكرية للجماعة فى ظل 
الظروف والمتغيرات الحالية ) . 

وکشف الزات أن المحامی الأمیرکى رامزى 
كلارك كان أبلغه أثناء زيارة قاء بها الشهر 
الماضى للقاهرة أن عبدالرحمن ينوى التعبير عن 
رأيه فى بعض القضايا والتطورات الأخيرة عبر 
بیان يصدره من داخل السجن .. وسعلوم أن 
الولايات المتحدة كانت حظرت على عبدالرحمن 
إصدار مواقف سياسية من داخل سجله . 


طريق التفرير من خلال المنف في دصر طربق مسدود الله إلا إضداف الجنمع رايس الدرة والحكرمة 
افرص للکیل E‏ بل للدبن الإسلامى ذانه و للعقائد ولاناريخ والجفرافياوالحضارة والثقاهة . 
۰ اسن الواجباوالفريضة وجه نا تجادالعدو اکر إسرائيل e‏ 
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@ رجمها الله تعالى 


رحسمسته لعسپساده 


العاملیں؛ والمؤمىیس 
الصانریں والحسديفدں 
والشهدا, امیں 

@ نبت الساطى. 
على عبد الرحد الييا. 
کما حا۔ اسمھا کاردا 
فی حسحسة وق اهلى 
آستاته ھی ؟۲ 
الحرم ۱۳۷۱ ه الموافق ١۱/۱۰/۲١۹٠؛‏ هى راندة نساء العر 
فی هدا العصر, ۶ پناڑعھا فی هذه المگانة أحد من النسا۔ 

®@ راطت أكتسر من صف قرن فى الموقع الفكرى العسرسى 
الإسلامى ترد عن دينهاء وكتاب ربها. وسة نبيها. ولعة قرادها. 
وثقافة آھلھا؛ عدوان العادیں؛ وافتراء المفتریں. وصلال الحافلس 
@ وكتبت. من خلال هدا الرناط المتواصل, اسمها تحروف مں 
ور ل يخبو فى قانهة العلماء القاتمين على اأشابة بالقران الكرت 
قان الرانة فى التي المتانى اتترا ناري عدار : 
اليانىء ومى دراسة التوجيهات الإنسامية فى الكتاب الكريم؛ ومى 
شناقشة اتخاهات التفسر العصرى له 

® وتىغلت مكانا باررا مى قائمة علماء السيرة السرية بكتنها عر 
السبي صاب الله عليه وسلم قى عضر المبعث» وع سباء السى 
سای اللا لي ول ١‏ ون دات بيت ال 

@ ثم جددت صلة الئاس علوم الحديث تحقيقها مرتين لكتاب مقدمه 
ایں الصلاح وصسشه گتاب محاسن الاأصطلاح لاملقدي. واستغرق 
تحقىقها الثانى لهما #عسر سنیں داںاًء کہا تقول فی مقدمته 

® ووقفت عقودا متتالية من الستي على القمة. مشأركة أستادا 
الجليل الراحل ألعظيم محمود شاكر؛ تم منفردة بعد اىتقاله الى 
الرفيق الأعلى؛ ٠‏ فی علم تحقيق قدو يق التصوص اللغوية والأدنية ولو لم 
تصمسدر فى هذا اياتب سوی رسالتی ۰ الغفقران» و «الصساهل 
فل کا من المحققين لانصرص العريية 

ھ وفی مقدمتها لرسالة « الصاهل والشاحمج؛ وهي دص تاریحی 
لخسويی أدبى صنعه اسو الغلاء علی لسساں شرس ویغل. حمل 
نحقبقات تاريخدة مهمة صسوبت دها عص أخطاء كار 
الستشرقین. زنعض أخطاء اسستاذها وأستاذ جیلها الدكتور مله 
حسین > تصویباً یسلکھا می عداد ثقات المؤرخیں 


الضالضر ةم الغلا 


@ وهی رناطهسا المكرى لم تتكتف رائدة سساء العسرب 
العاصرات بت الساطىء» بالبحث والكتابة والعكوف فى 
عرد مکتىها التى نلاوح ادق مور اشها الفس س مکتیاٹ آبیها 
وحدها وروجها وأستادها العالم التسيح میں الخولى. بل 
حدسعت إلى دلك الخلواف بأنحاء المعمورة من ادناها إلى 
اقضتاها: داعا وا ججاضرة وف اة تغط أطت حي : 
واحملها واصسدفها عن الدين الدى تنتمى اليه والذحافة التى 
نحمل لوا العلم نها. والعەل لها وحی استقر سها الموقم 
العلمسی. اسستادا للدراسات الفرانية العليا نجامعة القروییں 
بالعرب اساب ةدرشة كاملة مى الناخثين الحققين الأعلاء 
كلهم ندينون لها قحسل التعلم عليهاء والأجد المناشر عذها 

0 اا ا ا ا 
وروحها واننتها واننها . فرت صرا یندر أن یکون له مثیل. 
وكات تعاسى من هدا الصمر كمدا دانما فى القلس. واا 
ستحددا فی الوحداں. ونکت کما تیکی الٹکلی ھی کل مرةء ولم 
تقل الا ما ترصى الرب فكائت ندلك . بان الله ۔ فى عسداد 
الدین وعدهم الله تارك وتعالی وعد الصدق بقوله « انما بوفی 
الحسانرون أجرهم عير حساب» 

@ وتکر لھاء فی حیاتھاء من کاں ينبعى لهم الوفاء» ويتوقع 
مهم العرفان تالحميل. ولح يرهم تعضسهم لوعتها فى أتد 
ساعات حرنها حدتتنی عن دلك عبر مرة فقالت گنت 
كالمدنوحة اسرفی دما ل دمعا؛ فلم يرح مونيى» وحملونى مكرهة 
على ما ارادوأ. وآنا اجتسب عبد الله دلك فليس بعد ققد س 
فقدت من الأحسة شىء س الدنيا يحرن عليه" وصسرت لدلك 
ايضا درا هوا اغا ت 6 احا سسوایی هکدا 
ولد کا کد ب فال ب 
القاسية التى أكرهت على خوص | 
عمارها 1 

8 ان فته اللفطور اسمخ هة :| 
لسيختى وأستادتى ۔ وأمى بعد أمى ۔ 
عائشة عبد الرحس. ولا رثاء لهاء 
ولکھا دمعات حریں لفراقھاء وائق 
بمکانها عند رپهسا؛ وهو واحد من 
RET‏ 
مكانها فى ساجة الرباط الفكرى 
الاسسلامى عوص الله تلامدتها 
وسحبيها صبرا جميلا على الفراق. 


ورصاً صادقاً بالقصاء وانا 
ل . محل سام العوا 


لله وإنا اليه رأجعون 


السلام عليكم 
المختار الإسلامي عميلة من عملاء الإسلام 
عشرون عاما في خدمة الله 


عشرون عاما من النضال 

عشرون عاما من امجهد وا جهاد رالبلاء والصبر » عشرون عاما من الوعي والثورة رالتحريض علي الخبر وساء 
النهج» كلمة طيية مثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تن اكلا کل حین بإذن رجاء نعم .. شجرة 
طيبة مبا ركة تعطي غارها مع اكتمال البدر في كل شهر عرلي» يستظرها هؤلا ء الستبشرون بالفج ر الجديد» والراغبون 
في التغيير علي هدي القرآن والسنة والنشوقون لعلامات وملامح الوعي واسهج. 

عشروت عاما من الصبر رالبلاعء» مع الإمكانيات التواضعة» والطموح الخلاق» مع مصسادرة رالصودة» مسع 
مصادرة الطابع» رالترحال الستمر من مكان إلي مكان .. لم تسقط راية " الحتار الإسلامي " في مسستتقع الادة أو 
إرضاء ا حكام رالعازت دائما إل عموم الأمة وصهجها الفابت رضي من رضي رغضب من فضب. 

رلا يزال العهد مستمر بإذن الله لن توقفه مؤامرات البع ض أو حسد البعض الآحرء أر شسظف العش لأن 
وراء الحتار الإسلامي قراء واعون وكتاب رساليون وإدارة لا تعطلع إلا إلي الله تعالي. 

وقي شيء : نن نترجه بكلمعا هذه إلي الدين يتاولونا بالسية حداد فقول مم: لسنا شهود زو رأو مسان أر 
طلاب بصب أر جاه.. ولسنا من يروجون الأكاذيب أو يدعون إلي هرية.. كما أنه لا تربطدا صل بأاصحاب 
الأقلام ا للوثة الذين باكلون علي كل الواند ثم يوزعون كامات النفاق.. 

نع نأصحاب الكلمة الطيبة والرأي الصادق والوقف الفابت الأمين حارل قدر جهدنا تصحيح مسار النساريخ 
را جغرافيا غلك مشروعا لتصحيح التاريح الذي لوثه الغرب الفاجر وعملاء العلمانية .. وإشا نرا الي الله من الففشة 
الباغية الضانعة والذين تعولوا! إلي سبايا للإعلام اليهودي كما أننا لسا صبيانا لدهاة العام الصليبي ولا تعمل حلب 
أبداء صهيون رلسنا مسلمین شم صفات صايبية أر هاسونية.. راغا تحن ربحما اله دعاة فضل ررجة عمل ادى | 
السماء ۷ روث الأر ضأ ركاذ البهائم والأغتام رلسا كالسوائم الدين ياكلون كما ناكل الأنمام رالسار متسوي 
هم . ان أحباب حمد وأبناء محمد ورلة القرآن وحاة الإسلام هذاتحن لم نأنتم ؟؟1/ 


حسین عاشور 


عشرون عاما من النضال 


ظهرت الخحتار في رحم النضال الإسلامي ي السبعينيات وي 
داحل هوم الجيل السلم القابض علي جر قضية الوطن امسلم السذي 
كان ومايزال مستهدفا بالغ روة الصهيونية الصليبية العلمانية. وليسس 
هدا وقت تفاخحر بىضال ونضحيات في زمن تزداد فيه الهجمة شراسة 
وتطيح بالقداسات وبالشعب وسط رفع رايات الكسلذب والتضليسل 
ولكده وقت الذاكير بسطور من سجل مشرف ف انجد. 


المختار كانت وماتزال صوت الففوة 
الإسلامية بلا تراجع ولا التفاف أو مرواغة 
أو مناورة لسبب بسيط هر أا مستقلة تام 
الاستقلال ولا تخضع لحسساب الخحسوف 
والرجاء وركسر العين ) من هنا أو هناك. 
احترمها خصومها قبل أصدقائسها ذا 
الاستقلال والجرأة وصارت عندهم حسقي 
وهي مكروهة رمزا لعمل وطني شريف 
ونظيف وتخلص. فتحت المختار الأبراب 
العديدة لتيارات جديدة في الفكر والكتابة 
الإسلامية. ودعنا من الأصوات الجديدة 
التي انطلقت منها والتي صنعتها ولكن 


لتتكلم عن المحروج من القوقعسة 
المعروفة والضيقة سجنت داحل أسسساليب 
لغوية بالية. لنتكلم عن الانفتاح الوانسق 
والفاهم علي أوسع مساحات الأحداث 
والفعل في العام. لنعكلم عن متابعة شساملة 
لا تكل لكل أوضاع المسسلمين مسن 
إندونيسيا إلى أمريكا ومن الشسمال إِلي 
الجدرب. لنعكلم عن لحليلات سياسية حادة 
وئافذة حمل وتفصيل الأوضاع المصرية 
الداخلية دون تراجعع أمام مقدسات 
وحرمات وهية أرستها دوائر معيدة تعلدي 
الدين والشعب. لنعكلم عن مقابلات مع 
رموز الحركة الإسلامية يسس في مصر 


© ا 


وحدها ولکن في كل أنحاء العام 
عن مناصرة عظيمة للقضية الفلسطيية 
کامب ديفيد س قبل صدور المختار بعسلمين 
س وحتي الآن ومعها مناصرة القضابسا 
الإسلامية في كشمير إل إيران إل ت ركسا 
إلى الفليبين إلى أفريقيا وأخيرا في البوسسنة 
رورا کم عن فرج فام ل 
ومصطلحات جديدة صسارت الآن نفل 
عصب فكر الح ركة الإسلامية. 

وقبل کل شيء لنتکلم عن تضحيات 
من سقطوا وهم يقدمون العطاء للمختار 
ومنهم الدكتور فهمي الشناوي. المحتار 
هي شهادة حق في سبيل الله وسيف وة 
أشرع في سبيله وحصن وقلعة للإسلام 
وفرقة جاهدة وقفت في خطوط الدفاع عن 
الأمة واهمجوم علي أعدائها وما أكثرهم. 


طيلة هذه السين م يسقط السيف ولا 
القلم ولن يسقطا ياذن الله بل خحساضت 
المختار معاركها مع جبهات عديدة 
وخرجت متصرة رافعة الرأس بفضل إعافا 
برا ودينها و حرجت ومعسها قراؤهسا 
الأوفياء الأعراء الذين يعود إليهم 
كبير في قوة وجرأة واستقلالية هذا العمل 
الإسلامي في زمن احنة والفة والمجمسة 
وطلائع المسيخ الدجال. ولكن هناك كلمة 
واحدة تقوها المختار 


سينتصر الإسلام بإذن الله رغم 
U‏ شيء. فالصمود حي النصر 
وليحل العار بالخونة والمرتدين. 


د. حمد یی 


OAL 


عشرون عاما من النضال 


مغل الحارس الأمين علي غور الأمةء كانت ولا تزال مجلة المخعار الإسلامي لا قدا ولا تكلى 
ولا مل تتابع وتحلل» وتواكب الأحداث وتعطي للقارئ المسلم زادا مباركا من العلم والمعرفسة 
وامتلاك المنهج الصحيح عشرون عاما من المواجهةء والمعارك والابتلاءات والصبر والامسنثمرار 
رغم کل شيء. وهو في حد ذاته لجاز رائع علي أکثر من مستوي. 


لا يصدق البعض أن تلك اجلة 
العملافةء التي هزت الدنيا ولا تزال والقي 
وقفت شاهدة دائما علي الأحداث العظمي 
في تاريخدا الإسلامي المعساصر, لا ملاك 
أحيانا قوت يومهاء وأحيانا أخري لا تجسد 
مكانا فرج منه أو تخرج من هذا الملكسان 
المتواضع أو ذاك حين يظن البعض أن عملا 
مغل هذا العمل المعميز وراءه مؤسسسات 
ضخمة ومبان شامخة وأجهزة حديشة» 
والحقيقة أن الكفاح المرير مع الصبر شوط 
للصدق وهلا التميز الفذ السسذي كسان 
ولايزال علما علي المختار الإسلامي. 

المختار الإسلامي تلك امجلة اللستي 
عرفت مذ اللحظة الأولي أين تقف› في 
حددق واحد مع عموم الأمة » مع قواها 
الحية مع المستصعفين» والقي اتخذت الموقف 
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الصحيح دائما .. تلك اجلة التي نشاأت 
عام ۹۷۹ وواكبت وقنها أحداث الثورة 
الإسلامية في 'إبران» ووقفت مع الثورة حين 
كاف الوقوف مع الثورة الإيرانبة ذا سن 
باهظ أمنيا وسياسيا وخليجياء واخحتسارت 
أن تدفع النمن» لا أن تقبض من خيانتها 
لأحلام الأمة» والدخحول في مسسشقع 
مداهضة الثورة لحساب الأمريكان الذين 
راحوا يبعثرون ذهب العز وسيفه هنا 
وهناك. اختارت المختار الإسلامي دائما 
الموقف الصحيح» مع الثورة الإيرانية متابعة 
وتحليلا وتعميقاء مع الكفسساح والجهاد 
الأفغاي حين كان خالصا لوجه الل فلا 
حدث قتال الإحوة في أفغانستان قدمسست 
النصح لوجه الله وقالت فاز الشهداء 
وسقط الباقون في الفتنة " هداهم الله ووفق 


طالبان إلى ما بحب الله ورسوله وكب م 
الشمل شل المسامين الأفغان على يديهم 


ونصر الشعب الذى م يهزم .. آمين ". 
وقفت مع الثورة الإيرانية في وجه الحوب 
الظالة الت شنها عليها صدام حسين» فلما عاد 
صدام حسين وهاجم الكويت قالت الختسار 
الإسلامي إنه الصنم الذي افترس عباده وهم 
له ساجدون» ووقفت أيضا ضد التواجد 
الأمريكي في المنظمة دون أن تتورط في دعم 
نظام صدام الفاشي وكان تمن هلا أن الملختار 


الإسلامي منعت من دخول الدول العربيسة 


المؤبدة لصدام والناهضة لصدام في نفس 
الوقت. 

المختار الإسلامي التي قدمت الزغماء 
الأفذاذ والكتاب الفطاحل .. قدمت فتحسي 
الشقاقي مفجر الشسورة والانتفاضة وخط 
الكفاح المسلح الإسلامي الفلسسطيي» هسذا 
الفتي الفذ هو أحد أبناء المختار الإسلامي الق 
فحت صفحاقا له ولزملائه أ جمد صادق 
ورمضان عبد الله وغبرما لتقدم الرؤية 
الفلسطينية الإسلامية اججاهدة. 

وإذا کان فتحي الشقاقي قد ولد سياسا 
في المحتار الإسلامي فإن هذا كان تعبيرا عسسن 
اهتمام اجلة غير المسبوق بالقضية الفلسسطينية 


حيث اسستطاعت اجلة أن تقسدم المسهج 
والأسلوب الصحبح للمواجهة وتحدد طبيعة 
الجسمع الصهيون وطبيعة الصراع» وأن تشسدم 
الملامح التاريخية تم المستقبلية هذا الصراع من 
او ر ا مل ر ي قتاع اي 
كامب ديفيد» ومن خلال الشسعار الجبسار 
والاستننائي الذي أصبح علما علي النضال 
الإسلامي والفلسطيني المعاصر ألا وهو شعار 
"القضية الفلسطينية هي القضية المركرية للأمة 
الاسلامية" 

واكبت المختار الإسلامي كل تطورات 
الصراع مع الكيان الصهيون ورفضت دانسا 
مشاريع الاستسلام المسماة عسررة السلام 
وحذرت من كل ما حدث برؤيتها المعجساوزة 
وآکاد اقول إفا استشفت کل ما حدث بعسد 
ذلك وحذرت منه. 

وقفت المختار الإسلامي صد التطبيع ممع 
الكيان الصهيون وكانت أحد أهم الأدوات 
التي شاركت في نحجيم هذا التطبيع وتقلل 
آثاره. 

وم تكتف المختار الإسلامي هذا بل كانت 
تقدم دائما موضوعاما المنهجية لاثراء القضابا 
الإسلامية الحية والمثابرة علي الواقع بعسد أن 
تضع هما الشحذير والتأصيل الإسلامي. 


الختار الإسلاي)() 


راستطاعت "المختار الإسلامي" أن تقسدم 
ملامسح ومعطيات المشروع الحضاري 
الإسلامي» رأن تعيد كتابة التاريخ الإسلامي 
المعاصر عنظور يعطي النقسة لي المستقبل 
ريصحح الأخطاء المنهجية التي تعمد البعض أن 
يسقطها عليه لسحبه مسن الوعي العسريي 
رالإسلامي وهكذا أعادت المختار الإسلامي 
الاعتبار للدولة العثمانية المظلومسة والمفتري 
عليها وكذلك أنارت وعي الأمة برموزها 
أمغال عز الدين القسام وعمر المختار والأفغلي 
والنديم وعبد القادر الجزائري وحسن البنا.. 

وكانت "المختار الإسلامي" من أول الذين 
التفترا لموضوع حرب المياه وحذرت منه مبكرا 
في عام ۱۹۷۹ واعتبرت أن ذلك الموضصرع 
سيكون عل أجددة الاهعمام الدولي والإقليمسي 
کما حذرت من مشروعات مد الاه لإسرائيل 
عن طريق سيداء وظلت "المختار الإسلامي" في 
خددق الدفاع والدعوة إلى وحدة الأمةء وإبراز 
قيمها الصحيحة مع الحرية رالوحدة والجهاد 
والاستشهادء وقدمت دائما روز الجهاد 
والاستشهاد ردافعت عن حريات الشسعوب 
وناهضت القمع والتعذيب ودعت إلى إطلاق 
حرية العمل الإسلامي كضمان آساسي لزع 
فتيل العنض والصدام» واعتسسبرت دائما أن 
العنف حق مشرو ع لأبناء الأمة طالمسا كان 
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موجها إلى صدور أعدانها "إسرائيل بسلتحديد" 
وليس إلى صدور بعضنا البعض» علي آساس أن 
هذا نوع مسن الكفاح الوطي السلح 
والمشروع» ووقفت " المختار الإسلامي " مسع 
ورة الإنقاد باججزائر وكشفت الس كرتيريا 
والتي تستمد قوها وجبروها من باريس عاصمة 
الاستعمار القديم والحديث. 

ووقفت "المختار الإسلامي" بالطبع وقفسة 
معميرة مع ثورة الإنقاذ في السوداك» ودعست 
دائما إل وحدة الشعبين المصري والسسوداي 
علي أساس أن هذا فريضة شعبية» ودعت إل 
تدسيتق الجهود بين حكومتي البلاين مهما 
كانت هناك من حلافات تکتیکیة بينهما علي 
أساس أن توتر العلاقات بين البلدين أيا كسان 
سببه يصب في مصلحة الأعداء المتربصين بعصر 
والسودان معا, 

تعية إلي المخعار ورجاها في عيدها العشرين 
ووقفت المختار مع حزب الرفاه وناصرته فى 
كل المواقف حتى وصل إلى سده الحكم لسولا 


خحبث العلمانية ومؤمرات الخسرب ودسائس 
الماسون. ولكن يظل الرفاه هو الحرب الواعد 
العائد بإذن الله لإحياء الخلافة العثمانية الثائيسة 
تحت مظلة الإسلام ديسن الله وهوية الآأممة 
التركية .. 1 

د. محمد مور 


عشرون عاما من النضال 


بلغ المختار الإسلامي العشرين عامامن 
عمره المديد إن شااء الله في طاعة وخحدمة 
الإسلام.. العقيدة والشريعة ونظام الحياة الذي 
انرله الله علي رسوله عليه الصلاة والسلام مسن 
أجل سعادة وهناء وأمن وراحة الاس في الدنيا 
والآخرة. 

والعشرون عاما التي قضاها المختسار مسن 
عمره المديد إن شاء الله كانت ضمن فترة من 
أحطر و هم الفترات في الحياة السياسية 
الصرية.. فترة عصفت فيها الأحوال والأوضاع 
والعطورات بكثير من الأقلام الإسلامية من 
خلال قانون جائر للصحافة.. أي رحلة مجلقي 
الدعوة والاععصام.. فكانت المختار ولازالست 
الدافدة التي أطل ويطل متها أصحاب هله 
الأقلام علي العام.. وأيضا ومن خلالما وعلي 
صفحاقا يعرضون أفكارهم لتعواصل املسررة 
وتقضي القافلة نحو هدفها علي درمها.. كما 
كانت ولازالت همزة الوصل وحلقته المتيدة بسين 
الدعاة الذين مضوا بعد رحلة جهاد شااقة. ن¿ 
يعطرق اليأس إلي قلوجم.. ولكن طفل الأمسل 
يعمرها » كما ظل الجهد يبذل من أجل تحويله 


إلى واقع ملموس يري فيه الناس الإسلام 
علي ساحة العمل والعطبيق والتدفيسسذ.. وبين 
الدعاة الذين أتوا من بعدهم يحملون الراية علي 
نفس الدرب وبرجون تحقيق نفس الأههداف 
النبيلة والغايات العظيمسة ويسطرون علسي 
صفحات المختار الفكر والرؤية ليستمر التواصل 
وتستمر الرسالة وتظل علاقات وملامح المسيرة 
الإغانية علي ساحسا العربية والإسلامية تضسيء 
السبل وترشد الخائرين.. وتببه الغافلين ونجدد 
العزم والحسم في تفوس رقلوب العاملين.. 

تحية إلى المختار في عيده المشرين.. مع 
دعوات إل الله عز وجل آن ينفع به ربالقائمین 
علي أمره وأن يبارك في الخطوات والمجهود وأن 
يحقق الأهداف رالغايات. 

تحية إلى المختار وأخحوات المختار العساملات 
ودعوات أن يفك الله أسر شقيقاته المأسورات 
وأن يرزقه الله بأشقاء وشقيقات على مدار الأيام 
والأسابيع والشهور. 
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عبدالتعم سيم 
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عشروك عاما من النضال 


حلم کان يؤرقني هو كيفية أداء 
رسالتي الإسلامية من خلال القلم وحيدما 
دخلت عام الصحافة (من باب بعسسض 
الصحف الحزبية) صدامت ببعض 
الشعارات الرائفة وكثير مسسن الذين 
يقولون مالا يفعلون.. وكنت علي وشك 
التراجع» حت يسر الله لي الختار 
الإسلامي. وصار الأمل الذي تمنيته واقعا 
ووجدت في المختار الإسلامي الأسرة 
اللسلمة.. الأب والاخرةومداد 
الكلمات الخحرة الحترمة لآلام اللسلمين 
وأوجاعهم» مارست أحيانا الكتاببة في 
بعض الصحف الإسلامية كان دائما 
معيار الدشر فيها لخدمة رؤية أحاديسة 
للعمل الإسلامي بعيداعن شولية 


الإسلام وموم المستضعفين .. إ أحسس 
ولم أمارس حريتي إلا علي صفحات 
المختار الإسلامي التي كانت دائما منسبرا 
لكل تيارات الصحوة الإسلامية (إخوان 
مسلمين) ماعات إسلامية» همعية شرعية 
سلفيين» أنصار سبة.. إل.. تحت شسعار 
مجلة كل المسلمين وعلي مدي أكثر مسن 
سنة هي عمري في جلة المخسار 
الإسلامي استوعبتني وسعدت ها وبأهلها 
ودعائي هما في عامها العشرين أن تدوم في 
خدمة الإسلام والمسلمين ويطول عمر 
القائمين عليها وجزاهم الله عن المسلمين 
خير الجزاء. 


د. ليلي بيومي 


( (اخعار اسای 


حسان عاشور 
لہ کا ی 


د. حمد مورر 


| أحد جت نائب رئيس آعرير الأهرام 


د. محمد سليم العوا 


الكاتب الصحفي حازم غراب | 
د. عبدالودود شلي | 


المستشار طارق الشري 
جريدة الأهرام 


المختار في عيوشم 

في هذا الشهر من هذا العام تمر عشرون 
عاما علي تجلة المختار الإسلامي: 

فماذا حققت؟ وما هو تقوم الكتساب 
والمفكرين جلة المختار الإسلامي: 

يقول الكاتب الصحفي أحجمد بمجت 
نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام : عام آخر 
وبلغ مجلة المختار الإسلامي سن الرشد : 
نتمني أن تصل إلي سن الكهولة وهي لاتزال 
في حيوية الشباب لتسد فراغا علي الساحة 
من خلال كلماما الجريئة الشجاعة وتدقيقها 
في اختيار الموضوعات .. فمجالسة امختار 
الإسلامي وهي واسعة الانعشار تئل شهادة 
حقيقية علي العصر .ويقول الدكتور محمد 
سليم العوا المغكر الإسلامي وأساذ القانون: 
مجلة المخحتار الإسلامي تسد فراغا مهما عاس 
الساحة الإسلامية والإعلامية لأها تسم 
بالرزانة المنصفة التي يحعاج إليها القلريء في 
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الاسلاميين بجا تقدمه من نحليسل وآراء 
وأفكار. 

أما حازم غراب الكساتب الإسسلامي 
فيقول: للمختار الإسلامي معزة خحاصة جدا 
لدي نفسي مدد ولادفا حیث کت مسئولا 
عن متابعتها من قبل وزارة الاعلام في أواخر 
السبعينيات ومدذ العدد الصفر . روفي كل 
مرة كنت أنتظر أعدادها بلهفة شديدة.. 
فقد وجدت فيها جرأة م تكسن معهودة 
وشبابية ونوع جديد من الصحافة الإسلامية 
من حيث الشكل ومن حيث المضمون 
وأزعم أن جيلا أو أكثر قد ارتنسري من 
النقافة الإسلامية من حلال هذا المعمين 
العذب وماتزال أجيال جديدة صاعدة تنعظر 
من هذا النبع المزيد وبصفة حاصة بعد 
تغييب "الدغوة" و"الاعتصام"' وإطلاق 
العنان لكل غث ومضلل مسن الصحافة 
الصفراء والحمراء والعلمائية وفي الحقيقة 
فان المرء ليحزن علي أغبياء المسلمين لأفسم 
ينأون بأنفسهم ويإعلاناقم عن هذا ابع 
الصافي. 

إن ظهور جلقي هساجر وزمزم بعسد 
الظروف واحن التي تعرضت ها المختار 
الإسلامي مرة ثانية بعشل بالدسبة لي أملا في 


امتازت به من تميز مدل بدايتعها.. إنبي أعتر 
بكل كتاب ومفكري المختار الإسلامي 
والدماء الحديدة التي تتواصل ممسة مع 
املختار الإسلامي. 

پقول الدكتور عبد الودود شلبي العام 
الأزهري: 

عندما ننظر إلى الغلاف اللخارجي نجلة 
المختار الإسلامي نجد هذه العبارة (المحتار 
الإسلامي مجلة كل المسلمين) وهذه حقيقة 
لمكن انكارها عند تقوم هذه اجلة. فهي 
جلة كل المسلمين فعلا إما أشبه "ببانورام" 
صحفية ننظر من خلاها إلى العام الإسلامي 
کله. 

علي مدي عشرین عاما لا اکر أن 
فاتني عدد واحد من هذه اجلة. و کم عالیت 
كثررا في البحث عنها علد متعهدي 
الصحف. ففي أحيان كثيرة لا أجدها في 
اي الاي ال ا ا ي هدا ابي 
"حي الصحفيين". وهي مفارقة عجيبة أن 
ال جا عي إل جي عل ا 
الصحفيين. 

في مقدمة المغالات التي أحرص علي 
قراءقا مقالات الدكترر فهمي الشناوي هذا 
الطبيب الذي كان موسوعة إسلامية 


SENG 


با 


a 
الأمة. وإن كان يجري هذه الجراحات علي‎ 
صفحات هذه الجلة بالقلم لا بالمشسرط..‎ 
رالدكتور محمد يجيي أمد الله في عمره‎ 
وبعبارة أدق زهذا الراصد) لاتغيسسب عسه‎ 
شاردة ولا واردة فيما يقع في مصر والعالم‎ 
الإسلامي» إن تعليقاته الشسهرية علسي‎ 
صفحات هذه اجلة تغبي عن قراءة عشرات‎ 
الجلات رالصحف وتكشف الأمراض‎ 
والعلل التي تىخر في البناء الإسلامي‎ 
وتعرضه للحطر أو الموت.‎ 
والدكتور محمد مورو رئيس التحريسر‎ 
الايسترو الذي يجعل من هذه اغالات وهذه‎ 
البحوث (معزفة) تبص علسي كلمافها‎ 
. وحروفها قلوب المسلمين بالأمل والمستقبل‎ 


وشكرا للد كتورة ليلي بيومي رئيس 
محرير مجلة هاجر . 

أما حسين عاشور فأمساك بالقلم عن 
الكلام عنه فحسبه أن يكون قائد هذه 
الكتيبة التي م تخضع لاغراءات هذه الدئيا 
الزائفة وبقي في مكانه صامدا يدافسع عسن 
الحقيقة وعن الحق وعن الكلمة المؤمدة في بحر 
الطلمات الذي يعيش فيه الملسلمون 


يقول الد كتور محمد عمسارة المفكر 
الإسلامي س مجلة المختار الإسلامي تمشل لونا 
متميزا بين الجلات الإسلامية فهي مجلة 
رصيدة جادة لكدها مقروءة مسن الجمهور 
وهي مجلة تعني بالأبعاد الحضارية للمشووع 
الحضاري الإسلامي لكن دون أن ترق في 
الأكاديية الجادة.. وهي ذات نبرة متعاطفة 
مع المستضعفين والفقراء والمظلومين دون أن 
نخرج علي فلسفة الانصاف الإسلامية هر لاء 
الستضعفين والفقراء وهي مرتبطة بسأرض 
الإسلام ووطنه دون أن تغفل عن الأبعاد 
العقيدية للوطنية الإسلامية وهي ذات توجه 
إنساين دون أن تغففل عن تيز الأمة 
الإسلامية في الإطار الإسلامي. 


إا كما قلت مجلة إسلامية في الإطسار 
الإلساي . لكنها فيما أظن فريدة في ميدان 
اعلام الإسلامي. 


المستشار طارق البشرى : 


امختار تقرأً من الغلاف إلى 
الغلاف والمختار تقراً بلا اختيار .. 


DESE 


مع اكتمال البدر تظر الوليسد.. نسظره 
باللهشة وا خوف أن تسبفه يد ا مجسلاد.. في 
الصبا ح لكتضنه ونضمه.. نتمتم رقيانا أن 
يعفظه اله ... هل فاجانا سيف امجسلاد في 
آخحر ذلك اللیل؟ لا أدري شاما.. کل ما 
أدریه أنه جاء متاخحرا يكف يأن أقول إنسه في 
داحل سجون الأرض امحتلة كانت (الخسار 
الإسلامی) کنابا یومیا کان هنا سرا روکسا 
الشهيد فعحي الشقاقي 
مؤسس حر كة الجهاد الإسلامية 
بقلسطن احتلة 
رالخعار الإسلامي) تطرح علسي 
صفحاتما قکرا من نو ع حاص يحرك ساکن 
النفس ويلهب فيها مشاع رها الخامدة تجاه 
قضايا الإسلام العالية وذلك باسلوب سسهل 
ميسر يجعل قارتها كلما قرأ سسسطرا فيسها 
اجدب إلي قراءة سط ر آخحر. 
مالیزيا 


تستحوڈ اح رک الإسلامية أي أحاء العام 
علي انتباه الشرق والغرب فتملا الصحف 
وامجلات بشت الفالات رقد لا حظا باهتمام 
بالغ ما يكتب عن السلمين في أقص الأرض 
ما قد يغيب عن أبساء وطسا أي مصسر 
ورا لختار الإسلامي) تعد في طليعة الأصرات 
العبرة عن آلام وآمال السملين فلكم مس 
یات ودعرات حارات بالترفیق والسسداد 
۲ سعيكم الدائب .. إن (المحتار) جديسسرة 
بکل تفادیر وشناء. . 
جدوب الفلبين 
را لغار الإسلامي) صرت العصر الميز 
يخاطب إسلامية البشسر فيحسرك كوامسن 
امشاعر العريقة لاجسلاء طريق النصسر 
الإسلامي القادم إن شاء الله.. 


سید - استرالیا 


0 


تحية إسلامية صادقة أهديها إليكم علي 
أرض الكنانسة أرض البطلولات تداع 
أرواحكم المؤمنة الكربمة تيةعطرة 
لكل قلم فذ يسهم في هذا العمل العظيم. 
الخرطوم 
(المختار الاسلامي) هي الشسعلة الستي 
لاتزال منقدة ومتقدة بقوة تسير علي الطريق 
بطو ثابت خطي أصحساب الرسسالات 
والعزم. 
بیارس 
کم أا مشفق من ذلك البوم» يوم 
مشفق علي كل أولئك الذين سيأتون مسن 
هذا القرن ولا بملكون (ختارا إسلاميا) 
كمختارنا.. هانينا الحارة لكم ولكل الإخرة 
الساهرين علي رعاية الوالدة الحنون (المختار 
الإسلامي).. 
رمضال عبد الله 
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 


تلك بافة من سيل العبرات والرسسائل 
العطرة والتي ترد لا يوميا لكي تكسون زادا 
لا في غربعا الإسلامية وغذاء يوميا بل ”مزة 
الوصل الباركة التي تصلا بإحوة لا عبر 
الساحة الإسلامية.. إها آصرة الأحوة. 


حسین عاشور 


ال 

من هذه الحروف وأمغاهاء تتألف آيات 
الكتاب الحكيي الذي ينكرون أن يكون 
الله قد أوحي به إلي الرسول. وهذه 
رر ت ق مرل اھ غ ل اة آذ 
بؤلفوا مها آية واحدة من مشل ايبات 
الکتاب س كما يتحداهم في هذه السسورة 
- ولا يقودهم هذا إلي العدبسس وإدراك أن 
الو حي هو مفرق الطريسق بيهم وبين 
الرسولء وأنه لولا هذا الرحي لوقف 
وقفتهم عاجزا عن تاليف ية واحدة» مسن 
هذه الحروف المبذولة للجميع. 

"تلك آياث الکتاب الحکیہ' 

الحكيم الذي يخاطب البشر يما يناسسب 
طبائع البشرء ويعرض في هسنه السسورة 
جوانب منها صادقة باقية. نجد مصداقها في 


کل جیل. 


" آكان للناس عجبا أن أوحينسسا إلى 
رجل منهم أن أنذر الناس» وبشر الأين 
آمنوا أن 
هم قدم صدق عند رمم؟ قال الكسافرون. 
إن هذا لساحر مبين". 

سژال استنکاري. يستدکر هذا 
العجب الذي تلقب به الئاس حقيقة الورحي 


منذ كانت الرسل. 


لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به 
کل رسول: أبعث الله بشسرا رسولا ؟ 
ومبعث هذا السؤال هو عدم إدراك قيمة 
"الإنسان". عدم إدراك الاس أنفسهم 
لقيمة "الإنسان" الذي يتمثل فيهم. فهم 
یستکنرون علي بشر أن یکون رسول الله 
أن يتصل الله به س عن طريق الوحسي س 
فيكلفه هداية الناس. إفمسم بسعظرون أن 


9 اکا کی 


يرسل الله ملكا أو خلقا آخر أعلي رتبة من 
الإنسان عند الله. غير اظرين إلى تكرج الله 
هذا المحلوق» ومن تكريه أن يكون أهسلا 
لحمل رسالته» وأن بتار من بين أفراده مسن 
يعصل بالله هذا الاتصال الخاص. ”" 

هذه كانت شبهة الكفار المكذبين علي 
عهد الرسول ‏ صلي الله عليه وسسلم ‏ 
وشبهة أمثاهم في القون الأولي. فأما في هذا 
العصر الحديث فيقيم بعض الاس مسن 
أنفسهم لأنفسهم شبهة أخري لا تقل قافتا 
عن تلك! إنمم يسألون: كيف يتم الاتصال 
بين بشر ذي طبيعة مادية وبين الله المخالف 
لطبيعة كل شيء نما خحلق. والسذي ليسسس 
کمله شيء؟ 

وهو سؤال لايحق لأحد أن يسأله إلا 
أن يكون قد أحاط علما بحقيقة الله سبحانه 
وطبيعة ذاته الإلهية» كما أحاط علما بكسل 
خحصائص الإنسان التي أودعها الله إياه. 
وهو مالا يدعيه أحد يحترم عقله» ويرف 
حدود هذا العقل. بل يعرف أن خصسائص 
الإنسان القاباة للكشف مايزال يكشسف 
منها جديد بعد جديدء و يقف العلم بعل 
حت يقال: إنه أدرك كل الخصائص 


الإنسانية القابلة للإدراك. فضلا علي أنسه 
ستبقي وراء إدراك العلم والعقل دائما 
آفاق من الجهول بعد آفاق! 

ففي الإنسان إذن طاقات مجهرولة لا 
يعلمها إلا الله. والله أعلم حيث يجل 
رسالته في الإنسان ذي الطافة التي تحمل 
هذه الرسالة. وقد تكون هذه الطاقة 
جهولة للداس» ومجهولة لصاحبها نفسه قبل 
الرسالة. ولكن الله الذي نفخ في هذا 
الانسان من روحه عليم ا تدطوي عليسه 
كل خاية» وکل بنيةء وکل خلوق» وقسادر 
علي أن يطوع لإلسسان هذا الاتصال 
الخاص بكيفية لا يد ركها إلا من ذاقها 
وأوتيها. 

ولقد جهد ناس من المفسرين الحدثسين 
في إثبات الوحي عن طريق العلم للتقريب. 
وحن لا نقر هذا المنبهج من أساسه. فللعلم 
ميدان. هو اليدان الذي ملسك أدواشه. 
وللعلم آفاق هي الآفاق القي بملك آدوات 
کشفها ومراقبتها. والعلم م پدع أنه یعرف 
شيئا حقيقيا عن الروح. فهي ليست داخلة 
في نطاق عملهء لأا ليست شيا قابلا 
للاختبار المادي الذي يلك العلم وسسائله. 


المختار الاسلامى 


لذلك تجدب العلم الملترم للأصول العلمية 
أن يدخل في ميدان الروح» أما ما يسسمي 
'بالعلوم الروحانية" فهي حاولات وراءها 
الريب والشكوك في حقيقتها وني أهدافها 
كذلك ولا سبيل ٳلي معرفة شيء بقيني في 
هذا الميدان إلا ما جاءنا من مصدر بقيسسني 
کالقرآن والحديث وفي الحدود التي جاء 
فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس. إذ أن 
الزيادة والتصرف والقياس عمليات 
عقلية. والعقل هنا في غير ميدانه» وليسسس 
معه أدواته. لأنه م يزود بأدوات العمل في 
هذا الميدان. 

أكان للناس عجباا أن أوحينا إل 
رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الأيسن 
آمنوا أن هم قدم صدق عند رم؟". 

فهذه خلاصة الوحي: إنذار السساس 
بعاقبة المخالفة» وتبشير المؤمنسين بعقسبي 
الطاعة. رهذا يتضمن بيان التكاليف 
الواجية الاتباع وبیاك اللراهسي الواجبسة 
الاجتداب. فهذا هر الإنذار والتہشير 
ومقحضيامما علي وجه الإجال. 

والإنذار للداس جيعا. فكل الساس في 
حاجة إلي التبليغ والبيسان والتحذير: 


والبشري للذين آمنرا وحدهم. وهسر 
ببشرهم هنا بالطمأئينسة والبات 
والاستقرار.. تلك المعان التي توحي مها 
كلمة رصدق) مضافة إلى القدم. في جسو 
الإنذار والتخويف.. "قدم صدق".. قسدم 
ثابة راسخة موقدة لا تدرعزع ولا تضطرب 
ولا تترلرل ولا تتردد في جو الإنسذار وني 
ظلال الخوف وفي ساعات الرج.. "قدم 
صدق عند رمم".. في الحضرة الق تطمئن 
فيها النفوس المؤمدة. حينما تترلزل القلوب 
والأقدام. 

وحكمة الله واضحة في الإيحاء إلي 
رجل منهم. رجل يعرفسهم ویعرفونسه, 
يطمشدون اليه ویأخذون منه ویعطونهء بلا 
تکلف ولا جفوة ولا تحرج .. آما حكمسه 
في إرسال الرسل فهي أوضح» والإنسسان 
مهيا بطبعه للخبر والشرء وعقله هو أداتسه 
للتمييز. ولكن هذا العقل في حاجة إلي 
میزاك مضبوط یعود اليه دائما كلما غسم 
عليه الأمرء وأحاطت به الشبهات. وجلبته 
التيارات والشهوات. وأثرت فيه الؤثرات 
العارضة التي تصيب البدن والأعصاب 


والمزاج» فتتغير وتتبدل تقديرات العقل 


DD 


أحيانا من الدقيض ألي اللقيسض. هر في 
حاجة إلي ميزان مضبوط لا يداثر ممذه 
المؤثرات ليعود إليه» ويازل علي إرشساده» 
ويرجع إلي الصواب علي هسداه وهذا 
الميزاك الثابت العادل هو هدي الله وشريعة 
الله 

وهذا بقتضي أن تكون لدين الله حقيقة 
ثابعة يرجع إليها العقل البشري بفهوماتسه 
كلهاء فيعرضها علي هذا اليزان النسابت» 
وهناك يعرف صحيحها مسن حخاطشسها »› 
والقول بأن دين الله هو دائها "مفهوه 
البشر لدين الله" وأنه مسن ثم "متطسور في 
أصوله" يعرّض هذه القاعدة الأساسية في 
دين الله وهي ثبات حقیقته ومیزانه س 
لخطر العميع والتأرجح والدوران المستمر 
مع المفهومات البشرية. بجيسسث لايبقسي 
هبالك ميران ثابت تعرض عليه امفهومات 
البشرية.والمسافة قصيرة بين هذا الول 
والقول بأن الدين من صلع البشسر.. 
فالنسجة النهائية واحدةء والمزلق خطر 
وخطير للغايةء والمنهج بجملته يسستوجب 
الحذر الشديد.. منه ومن نتائجه القريبسة 
والبعيدة .. ومع وضوح قضية الوحي علي 


هذا الحو فإن الكافرين يستقبلرها كسا 
لو كانت أمرا عجيبا: 

" قال الكافرون: إن هذا لسساحر 

ساحر لأن ما ينطق به معجسز. وأولي 
ھم س لو کانوا يعدبرون ‏ أن يقولوا : 
ني يوحي إليه لأن ما ينطبق به معجز. 
فالسحر لا يتعضمن من الحقاتق الكونية 
الكبري ومن منهج الحياة وال ركة» ومسن 
التوجيه والنشريع ما يقوم به جتمسع راق 
وما یرنکز عليه نظام متفرد.. 

ولقد كان تلط عندهم الوحسي 
بالسحر» لاختلاط الديسسن بالسسحر في 
الوثنيات كلها ولم يكن قد وضسح فسم 
مايعضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين 
اله فينجو من هذه الوثنيات وآوهامسسها 
وآساطيرها. 

"إن ربكم الله الذي خلق السسماوات 
والأرض في سغة أبامء ثم اسستوي علي 
العرش؛ يدبر الأرء ما من شفيع إلا مسن 
بعد إذنه. ذلکم الله ربكم فاعبدوه آفلا 
تذكرون؟ إليه مرجعكم جميعاء وعد الله 
حقاء إنه يبدأ الخلق م بعيده» ليجزي الذين 


المختار الاسلامى ۷ 


آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذيسن 
کفروا نمم شراب من ميم وعذاب أليم جا 
كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشسسمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمسوا 
عدد السين والحساب. ما خلق الله ذلسك 
إلا بالحتق» يفصل الآيات لقوم يعلمون» إن 
في احتلاف الليل والنهار وما خلسق الله في 
السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون". 

وهذه هي القضية الأساسية الكبري في 
العقيدة. قضية الربوبية.. فقضية الألوهية ن¿ 
تكن محل إنكار جدي من المشركين. فهم 
کانوا يعتقدون بوجود الله س لأن الفطرة 
البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقساد 
بوجود إله هذا الكون إلا في حالات نلدرة 
مدحرفة شديدة الانحراف ‏ ولكدهم كانوا 
يشركون مع الله أربابا يتوج هون إليسهم 
بالعبادة. إا ليقربوهم إلي الله زلفسي 
ویکونوا هم شفعاء عنده کمسا کسانوا 
يزاولون خصائص الربوبيسة فيشسرعون 
لأنفسهم مالم پأذن به اله 

رالقرآن الكرم لا يدحسل في جسدل 
ذهيي جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية 


س كالذي جد فيما بعد بتأٹرر المنطسق 


اليوناي والفلسفة الإأغريقية _ إعا يلمس 
المنطق الفطري الراضح البسيط المباشر: إن 
الله هو الذي خلق السماوات رالأرض وما 
فيهن . وجعل الشمس ضياء والقمر نسورا 
وقدره سازل. وقدر اخحسلاف الليسل 
والنهار.. هذه الظواهر البارزة التي تلمس 
ا لحس» وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها 
تدبر الواعي المدرك.. إن الله الذي خلسق 
هذا ودبره هو الذي يلق أن يکون ربا 
يدين له البشر بالعبودية ولا يش رکون بسه 
شيئا من حلقه.. آليست قضية منطقية حية 
واقعيةء لا تحتاج إلي كد ذهن» ولا إل بحث 
وراء الأقيسة الجدلية التي يعلكها الڏذهسسن 
باردة جافةء ولا تدليء القلسب مسرة ولا 
تستجيش الو جداك؟! 

إن هذا الكون المائل . "ماواته وأرضه. 
هسه وقمره. ليله وفهاره. ومسا في 
السماواث والأرض من خلق» ومن أمسم 
ومن سنن» ومن نبات ومن طسير ومسن 
حيوان» كلها جري علي تلك السنن.. 

إن هذا الليل الطامي السادل الشامل» 
الساكن إلا من دبيب الرؤي والأشسباح. 


وهذا الفجر المتفنسح في سدف اليل 


0 


كابسامة الوليد الراضي. وهذه الح ر كسسة 
پسفس 4ا الصبح فيدب الدشاط في الحياة 
والأحياء. وهذه الظلال الساربة يجسسها 
الرائي ساكنة وهي تدب في لطف. وهسذا 
الطير الرائح الغادي القافر الواثب الذي لا 
يستقر علي حال. وهذا ابت السامي 
المعطلع أبدا إلي اللمو والحياة. وهذه 
الخلائق الذاهبة الآيبة في تدافع وانطلاق. 
وهذه الأرحام التي تدفع والقبور التي تبلع» 
والحياة ماضية في طريقها كما شاء الله.. 

إن هذا الحشد من الصرر والظشلال» 
والأنماط والأشكال» والحركات والأحوالء 
والرواح والذهاب والبلي والتجدد 
والذبول والنمساءء» والميلاد والممسات 
والحركة الدائبة في هذا الكون افائل الستي 
لاتني ولا تتوقف ححظة من ليل أو فار. ٠‏ 

إن هذا كله ليستجيش كل خالجة في 
كيان الإنسان للعأمل والتدبر والتأثر» حين 
يستيقظ القلب» ويتفعح لمشاهدة الآيات 
المبغوثة في ظواهر الكون وحناياه.. والقرآن 
الكرم يعمد مباشرة إلي إيقاظ القلسب 
والعقل لتدبر هذا الحشد من الصور 
والآيات. 


"إن ربكم الله الذي حلق السماوات 
والأرض في ستة أيام".. 

إن ربكم الذي يسستحق الربوبيسة 
والعبادة هو هذا الحسالق الذي خلسق 
السماوات رالأرض. خلقها في تقديسر 
وحكمة وتدبير: 

"في سنة أيام". 

حسب ما اقتضت حكمته أن يتسم 
تر کیبها وتدسيفها وفیئتها لمل أراده الله .وله 
ندخل في تحدید هذه الأيام الستة. فسهي ¿ 
تل کر هنا لنعجه إل تحدید مداها ونوعسها. 
إنغا ذكرت لبيان حكمة التقدير والتدبير في 
الخلق حسب مقتضيات الغاية مسسن هذا 
الخلق» وهيئنه لبلوغ هذه الغاية.. 

وعلي أية حال فالأيام الست غيب من 
غيب الله» الذي لا مصدر لإدراکه إلا هذا 
الصدر. فعليدا أن نقف عنده ولا نتعداه. 
والمقصود بذ كرها هو الإشارة إلي حكمة 
التقدير والتدببر والنظام الذي يسير به 
الكون من بدئه إلى منتهاه. 

"م استوي علي العرش".. 

والاستواء علي العرش. كناية عن مقام 
السيطرة العلوية الثابعة الراسحة» باللفة 


امختار الإسلامى 


التي يفهمها البشر ويتمثلون 4ا المعساي؛ 
علي طريقة القرآن في الصوير (كما فصلنا 
هذا في فصل التخييل الحسي والتجسيم من 
كعاب التصوير الفني في القران". 

و "م" هنا ليست للتراخي الزماس إنما 
هي لبعد العدوي. فالزمان في هذا اقلم لا 
ظل له. وليست هناك حالة ولا هيئنة م 
تکن لله سبحانه س ثم کانت. فسھو س 
سبحانه ‏ مزه عن الحدوت ومایتعلق بسه 
من الزمان والمكان. لذلك نجزم بان "م" 
هنا للبعد العنوي» ونحن آمنون من أنسا م 
ندجاوز المنطقة المأمونة الني بحق فيها للعقلى 
البشري أن يحكم ويجزم. لأندا نسسستدد إلي 
قاعدة كلية في تاره الله سبحانه عن تعاقب 
الميئات والحالات» وعن مقعضيات الزمان 
والمكان. 


ا الأمر" ٤‏ 


ویشدر أواثله وأواحره ويدسق أحواله 


و مقتضياته» ویر تب مقدماتسسه و نائج 


(r)‏ امختار الاسلامی 


ويختار الداموس الذي يحكسم خطواتسه 
وأطواره ومصائره. 

"ما من شفيع إلا من بعد إذنه .. 

فالأمر كله له والحكم كله إليه. وما 
من شفعاء بقربون إلى الله زلقي. وما مسن 
شفیع من خلقه إلا حيث ياأذن له 
بالشفاعةء وفقا لتدبيره وتقديرة» 
واستحقاق الشسفاعة بالإيمان والعسل 
الصاح لا بمجرد التوسل بالشفعاء .. 
وهذا پواجه ما کانوا یعتقدونه مسن أن 
للملائكة التي يعبدون تاثيلها شفاعة لا ترد 
عند الله! 

ذلك الله الخالق المدبر الحاكم الذي لا 
يشفع عنده أحد إلا ياذنه.. "ذلكم الله 
ربكم".. الخليق بالربوبية 'فاعبدوه" فهو 
الذي يستحق الديدوئة لسه دون سسواه.. 
"أفلا تذكرون"؟.. فالأمر من الوت 
والوضوح بحيث لا يتاج إلا جرد الشذ كر 
ذه الحفيقة المعروفة,.. 

ونقفى لحظة أمام قوله تعالي بعد عرض 
دلائل الألوهية في السماوات والأرض: 


"ذلکم الله ربكم فاعېدوه".. 


وقد قلدا: إن قضية الالوهية م تكسسن 
حل إنكار جدي من المشركين» فقد كانوا 
يعترفون بأن الله سبحائه م هو الخالق 
الرازق الحيي المميت المدبر المعصرف القادر 
علي كل شيء.. ولكن هذا الاعستراف ۾ 
تکن تتبعه مقتضیاته. فلقد کان من مقتضي 
هذا الاعتراف بألوهية الله علي هذا 
المستوي أن تكون الروبوبية له وحسده في 
حياهم.. والربوبية تعمشل في الدينونة له 
وحده» فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا 
له» ولا بحکمون في آمرهم کله غير .. 
وها معني قوله تعالي: 

"ذلکم الله ربکم فاعبدوه".. 

فالعبادة هي العبوديةء وهي الدينونسة» 
وهي الاتباع والطاعة» مع إفراد الله 
سبحانه بمذه الخصائص كلهاء لها مسن 
مقتضيات الاعتراف بالألوهية. 

وی الجاهلیات كلها پتحسر جال 
الألوهية. ريظن الناس أن الاعتراف 
بالألوهية في ذاته هر الإبمان» وأنه مقي 
اعرف الناس بأن الله إلمهم فقد بلغسوا 
الغاية» دون أن يرتبرا علي الألوهية 
مقتضاها وهو الربوبية.. أي الديدونة لله 


وحده ليكون هو ربمم الذي لارب غبره 
وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا 
بسلطانه.. 

کذلاف يتحر معني "العبسادة" في 
اجاهلية, حي يقنصر علي نجرد تقدعم 
الشعائر. ويحسب الاس آنمم متي قدمسسوا 
الشعانر لله وحده» فقد عبدوا الله وحده.. 
بينما كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبسد. 
و "عبد" تفید ابنداء "دان وخضع". وما 
الشعاتر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينرنة 
والخضوع لا يستغرق كل حقيقة الدينونة 
ولا کل مظاهرها. 

والجاهلية ليست فترة من الزملنء ولا 
مرحلة من المراحل. إنما هي الحسار معسني 
الألوهية غ هذا النحى ومعني العبادة. 
هذا الانحسار الذي يؤدي بالنساس إلى 
الشرك وهم يحسبون آم في دين الله ! كما 
هو الحال اليوم في كل بلاد الأرض عا 
فيها البلاد التي يتسسمي آهھلها بأ مماء 
اللسلمين» ويؤدون الشعائر لله بينما أربايجم 
غير الله لأن رمم هو الذي محكمهم 
بسلطانه وشريعته» وهو الذي يدينون لسه 


ويخضعون لأمره وفيه» ويبعون مايشرعه 


المختار الإسلامى »( 


هم وبذلك یعبدونه کما قال رسسول الله 
_ صلي الله عليه وسلم ى "فاتبعوهم. 
فلك عبادهم إياهم". ني حديث عدي بسن 
حاتم الذي أخحرجه الترمذي. 

ولتو كيد معني العبادة المقصود جل في 
السورة ذانما قوله تعالي؛ " قل : أرأيتم مما 
أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا. قل : "الله أذن لكم أم علس الله 
تفترون ؟.. 

وماحن فيه اليوم لايفترق في شيء عما 
كان عليه أهل الجاهلية هؤلاء الذيسن 
ینادیهم الله بشو له: 

ذلکم الله ربکم فساعبدوه. افلا 
ثذکرون!" 

اعبدوه ولا تشر کوا به شسیا. فان 
مرجعكم إليه» وحسابكم عنده» وهو يجزي 
المؤمدين والكافرين: 

"إليه مرجعكم ميعا وعد الله حقا",. 
إليه وحده لا للشركاء والشفعاء. 

وقد وعد فسلا حلف ولا تخلف 


کفروا هم شراب من ميم وعذاب أليم با 
کانوا یکفرون".. 

فالعدل ف الجراء غاية من غايسات 
الخلق والإعادة: 

"ليجزي الذيسن آمنسوا وعملرا 
الصالحات بالقط ‏ '" 
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والنعیم بلا منغصات وبدوں عقابیل تعقسب 
اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة. إففا 
قمة الكمال البشري الذي بمكن أن تصسل 
إليه البشرية. والبشرية لا تصل إلي شسيء: 
من هذا في هده الأرض ولي هذه الحيساة 
الدنيا المشبوبة بالقلق والكدر» والتق لاتغلو 
فيها لذة من غصة» أو من عقابيل تعقبها ‏ 


إل لذائد الروح الخالصة وهه قلما تخلص ‏ 


لبشر س ولو م يكن في هذه الحياة الدنيسا 
إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده 
ناقصا منها وحائلا دون كماها. فالبشسرية 
لاتصل في هذه الأرض إلي أعلي الدرجلت 
المقدرة ها» وهي التخلص مسن النقص 
والضعف ومعقباهماء والاستمتاع بلا كدر 
ولا حوف من الفوت ولا قلق من الانشهاء 
.. وهذا كله تبلغه في الجنة كما وصف 
الفرآن نعيمها الكامل الشامل. فلا جرم 
يكون من غاية الخلق والإعادة إبسلاغ 
المهتدين من البشريةء الذين اتبعسوا سغة 
الحياة الصحيحة وناموس الحياة القريى» إلى 
أعلي مراتب البشرية. 


فأما الذين كفروا فقد حسالفرا عسن 
الاموس» فلم يسيروا في طريق الكمال 
البشري» بل جانبره. وهسذا يقتضسي ‏ 
حسب السة التي لا تتحلف س ألا يصلرا 
إل مرتبة الكمالء لآم جالبوا قانون 
الكمال» وأن يلقوا عاقبة انحرافهم كما 
يلقي المريض عاقبة انحرافه عسسن قوانين 
الصحة الجسدية. هذا يلقاه مرضا وضعفا 
وأولىك يلقونه تردیا وانتکاساء وغصصا 
بلا لذائذ س في مقابل اللذائذ بلا غصص. 


في يوم واحد (۱۲ سبتمبر الماضي) نشرت 
صحيفة الأهرام خبرين يستحقان أن يوضعا 
الداخلية جا إل جنب . 

ففسي صفحة الشئون الداخلية 
الصرية رلاحظ اكان شرت الجريسسدة 
خبرا حول افتتاح ماوصفته بأكبر كنيسة: 


داخله حول افتتاح أول كيسة للأقاط 


الكائوليك في كنسدا. وأاكتدر كيسة 
أرثوذكسية قبطية في العام هي في كسدا 
كذلك وقد كرت الجريدة أن البابسا 
شنودة سوف يذهب إلي هناك في زيسارة 
لبضع ساعات فقط بغسرض افتتاحهها. 
وأطنبت الصحيفة في وصف هله الكنيسة 
الفحمة وملحقاها الكشررة في مدارس 
لتعليم العربية والقبطية ولوادي للشباب 
ومستشفيات وملاعب وحضانسات. اج 
حتي يعحقق قارئوا ابر من أن مدينة 
متكاملة أو دولة بحاها قد أقيمت داخسل 
كندا للأقباط الأرنوذكس. أما احبر الآحر 
فقد نشر في صفحة الحسوادث بساجريدة 
نفس اليوم (مرة أخحري لاحظ الصفحسة) 
وجاء فيه أن الد كتور سيد طنطاوي قد 
أحال إل النائب العام (مرة واحدة) بلاغا 
جديدا ضد الدكتور يحي ا"ماعيل الأسستاذ 
بالازهر والأمين العام والرئيسس السابق 
لجبهة علماء الأزهر (وصفتحها جريدة الوفد 
الليبرالية للغاية با منحلة في إعادة لممارسات 
العهد السابق) بسبب مقال نشره الد كتور 
بحيي في جريدة الأحرار يقد فيسه عدم 
تصدي الأزهر لأحد الأفلام الأجنبية 


المعروضة في دور السينما والذي يتضمن 
هجوما علي الذات الإمية لصا إبلبس 
وكان الفيلم المذكور قد انار امتعساض 
الكثير من الكتاب في الصحف دون أن 
يتعرضرا لبلاغات الد كسور طنطاري. 
وكان الدكتور قد سبق قبل البلاغ الأخير 
بيوم واحد فقط أن أرسل بلاغا آخر 
للناثب العام حول نفس المقال وجاء في 
الصحف أن سبب البلاغ الأول هو أن 
الدكتور يجيي قال : (إن الدكتور طدطلوي 
مشغول عن حاية العقيدة بمصالخه أو شثونه 
الشخحصية وهو ما آكده الدكترر ططلروي 
نفسه عندما انتزع وقتا من مشاغله التي 
يفترض أما جمة وكثيرة وخطبرة بحسب 
لصب لكي يوجه بلاغا للسائب العسام 
يطالب بمحاكمة حصمه الفكري (فيما 
يفترضه هو) أمام حاكم الجنايات. ولم تكن 
هذه المرة الأول التي يلجا فيها الدكتور إِلي 
احاکم کي يواجه خصومهه في الفكسر. 
رالواقع أن نشر الخبرين في يوم راحد في 
جريدة واحدة وعلي صفحعين مختلفتين كل 
مهما له مغزې خاص يسلط الضوء علسي 
حقائق معينة. إن هذا الدشر يردي من 


حيث لاتحتسب الأهرام أو تعوقع إلي تدعيم 
موقف الد كعور يي العاعيل في القضيسة 
التي سعي الدكتور طنطاوي أن يرفعسها 
عليه. فهر بؤكد أن الدكسور طنطساوي 
متفر غ لمسائل شخصية مغل الانتقام مسن 
خصومه المفكرين لاسيما وأنه ينواتر مسع 
أخبار صحفية عديدة أكدت أنه مثلا كان 
وراء صدور قرار إداري بحل جبهة علمساء 
الأزهر أو مجلس إدارقا وباحالة عدد مسن 
الأساتذة بجامعة الأزهر إل العحقيقات أمام 
انجالس التأديبية بحجة خالفات إدارية في 
الظاهر ولكن لوجود خحلافات فكرية 
مشهررة منها تصدي هؤ لاء الأسساتذة 
لإبداء الرأي في قضايا عديدة مطروحة 
علي الساحة ججج ومفساهيم تالف 
مايذهب إليه الدكتور طنطاوي. ويضاف 


إلي ذلك أيضا ماتىقله الصحف عسن 


استعمال الدكتور طنطاوي للغة أقل مايقال 
فيها إا عنيفة لوصف من يخالفه في السرأي 
وهو مابرره. أحد أنصار الدكتسور في 
حديث صحفي مع جريدة الشعب بللقول 
بأن الد كور سريع الانفعال. إذا معدا كل 
هذه الأخبار التي جرت ها الصحسف 


لوجدنا آنا تشير مع جمعها مع خبر أكسبر 
كنيسة قبطية أرثوذكسبة في العسسالم وأول 
كنيسة كائوليكية في كددا أو حارج مصسر 
للأقباط الكاثوليك إل حالة تغير التسامل. 
فمن ناحية هناك انشغال بسأمور الطائفة 
الدينية ٠‏ مصالها بہناء الكدائس الكبري 
وتعميرها في شي أنحاء الأرض ومن ناحية 
أخري انشغال بامور أقل مايقال فيها إفمسسا 
فرعية أو شخحصية رغم أن مايمكن أن يقال 
فيها أقصي من ذلك بكثر لأنه من غير 
المفهوم ولا غير الحبوب أن يكون انشسغال 
الشخحصية العامة برفع الحنح والجنايسسات 
علي الغير لاسيما وأن هذا يان في إطسار 
خلافات فكرية ولیسست مشساجرات أو 
جرائم قتل أو سرقة. لقد نشہت صراعلت 
عديدة بين البابا شنودة ومخالفيه المعلرضين 
له بشدة المتهمين له بالسيطرة علي الكبيسة 
أو الاستيلاء علي الأموال.. إل لكه )م 
يلجا إلى الحاكم وعندما لجأ مرة أو مرتين 
إلى سلاح الحرمات أو الطرد الكنسي وهر 
سلاح طبيعي ومشروع في ظل التعسساليم 
الكسسية كانت النعيجة ثورة عارمة بسين 
الجميع ضد انتسهاك حقسوق الانسسان 
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ومباديء حرية الفكر فما بالنا بالإسسلام 
الذي لايعراف كههيرتا ولا قداسة ولا 
ق ا و کا 
الأسلوب الذي يلجأ إليه الأنبا شسنودة 
عادة هو أسلوب المواجهة بالحجة وبللرأي 
ني صحف حكومية وحزببة يفعح العشرات 
منها أبوابه للدكتور طنطاوي لو أراد بدل 
إشغال القضاء المصري النقل بالفعل 
بالأعباء الجسيمة. ولعلنا نكر مرة أخسوي 
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الاستمرار في رفع قضية علي صحيفة عربية 
کانت قد هاجتهما بشکل قبیح ومقزز ‏ 


رغم أنه كان يمكن هما الاسعمرار حسقي 
تغرم الصحيفة أو معاقبتها .أما الشسجون 
الأحري التي يثيرها حبر جريدة الأهرام 
حول أكبر الكنائس الأرتوذكسية القبطية 
في العام هو أن البعض في مصر يريد تحست 
شعارات العلمانية أو مكافحة التطرف أن 
يسلب كل نشاطات المسجد وصولا لرفع 
الأذان وريا الصلاة. إمم يريدون إلفاء 
دور الملسجد في تقد أية حدمات للمجتمع 
احيط مغل الخدمسات الصحيسة (وزيسر 
الأرقاف يريد أن يسالب مسحرصفات 


المساجد شرعينها ويلحقها بوزارة الصحة 
غير القادرة علي إدارة المسدشفيات 
الحكومية نفسها إلا بالكاد وحتي الخدمات 
التعليمية مثل مجموعات الىقرية وماشسسابه 
وكل ذلك بحجة غريبة هي الحفاظ علسي 
كرامة المساجد وهيبتها وكأن المساجد 
لاتكتسب افيبة والكرامة إلا إذا أصبحت 
خحاوية علي عروشها مفصولة عن اجتمع 
الحيط با والذي لن يسمع حستي أذان 
الصلاة وهو رفع مدها حسب خحطة 
الأوقاف في مسسع الميكروفونات. وني 
الوقت الذي يفولون فيه إن هيبة المسساجد 
وكرامتها ووقارها لن تحفظ إلا مع أي 
خدمات تقدمها حتي جع الزكاة وبالتسال 
فصلها عن اجتمع احيط ها تقدم هم أكبر 
كنيسة أرنوذكسية قبطية في العام النموذج 
السليم لكيفية اكتساب دور العبادة كما 
يسموفا للهيبة رألكرامة من خلال تعسدد 
الخدمات التي تقدمها وينطبق نفس الشسيء 
علي أول كنيسة قبطية كاثوليكية في العلم 
حارج مصر فحن ل نسمع أن البعض مثلا 
ذهب إلى البوسة ليعمر أول أو آخحر 
مسجد ما بعد العدوان الصسربي ولا إلي 
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الصين لكي يبني با مسجدا يكون الأول 
الذي تبنيه مصر في بكرن أو حي ليتشسفع 
لسلمي الصين لدي السلطات هباك الستقي 
تضطهدهم. ولم نسمع عن أحد ذهب إلى 
رواندا أو بورندي أو إرتيريا لبنساء حقي 
أصغر مسجد في العام بعد سنوات الإبادة 
التي عصفت بتلك البلاد وأثرت بسدون 
شكل علي المسلمين فيها. كل مامعداه هر 
قضايا تتري ولان نحقيق تعقد وبلاغات 
للنائب العام وحاكم تأديبية .. إخ وسط 
مناخ من استخدام اللغة التي أقل ماتو صف 
به أا عبيفة دون اللجسوء للأرصاف 
الحقيقية ها. 


كثرت في الفترة الأحسيرة شكاوي 
الصحافة رالصحفيين نما مي بجمهوريسة 
مارينا المسسقلة أو بسالأصح تصرفسات 
مجموعات من شباب الأغنياء والمترفين 
فيها. و معدا الصرخات تتعالي من الشسباب 


الذي يقود السيارات وهو خمور أر 
مسطول ويقود موتوسيكلات الشساطيء 
والبحر برعونة ويقتل الأخرين وعن المتات 
من الشباب الذين يدشاجرون في اللاهي 


والمراقص بزجاجات الخمر الملكسسورة 
من أجل فتاة.. إخ. ولكن هذه الصيحلت 
الاستسكارية م تكن نتخفي وراءها غيرة علي 
الاحلاق والفضيلة قدر ماكانت تبطلق مسن 
دوافع أخري. البعض ملا انطلق من 
اهجوم علي رجال الأعمال وواحد مسسن 
أشهرهم انمموه بالإهمال أو عدم البليسغ 
عن حادث راح ضحيته أحسد الشباب 
المصطافين . ومن العجيب أن اهجوم علي 
رجل الأعمال هذا انطلق في البداية مسسن 
اليسار الحكومي لكن سرعان ماتبه البعض 
إلى أن شر كته تشرف علي برنامج جوائسز 
رمضايي شهير توزع فيه مبالغ مالية علي 
من بحفظون أو يفهمون آيسات القسرآن 
الكربم وسرعان ماتحول الهمجوم إلي تيار 
مسعور بعد كشف هله الحقيقة أو 
اكتشافها. إذن لم تكن امجمات علي أهسلى 
مارينا في هذه الحالة منطلقة مسن حب 
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للأخلاق بقدر ماكانت تصدر عن تصفية 
حسابات مع أحد رجال الأعمال المعيين ثم 
مع طبقة أخري من رجال الأعمال 
أصبحوا الآن بمتلون خطرا علي النظام 
نفسه في تصور البعسض. والغريب أن 
المجمات علي أهل مارينا طالت رجال 
الأعمال وحدهم لأفم يبدوا امهم ليسسس 
هم ظهر أو بطن لكن المهجمات لم تتجه 
أبدا ناحية أهل مارينا الحقيقيين من أتباع 
وأهل وأقارب رجال الدولة السابقين 


واللاحقين رغم أن أصابع الانمام الشسعبية 
کانت تعجه إليهم فيما يعلق بسلوكيات 


مارينا وأشباهها المنحرفة. والأهم من ذلك 
کله ان لمعباكين علي ضياع الفضيلة في 
الساحل الشمالي وغيره لم يشيروا أبدا إل 
المنهم الحقيقي في ذلك وهو الحرب المعلسة 
منذ مايزيد عن الخمس عشرة سنة علي 
جمل تيار التدين والفضيلة والخلق في 
البلاد. إن الانحرافات الخطيرة والإجرامية 
التي نشتكي مها الآن وبالذات بين 
الشباب إنما تعود إلي عملية الفراغ الديني 
التي حلقت عمدا في كل الأوساط. ونعني 
بالفراغ الديني محاربة كل مظاهر العودة إلى 


الله والالتزام بالخلق والقيم الإسلامية. لقد 
أطلقرا علي البلاد تيارا شرسا من الإباحيق 
بدءا من الإعلام إلي الفمون إلي ماهر 
الأمركة والعلمنة في كل مجال والحسرب 
الإدارية والأمنية الرسمية ضد كل مظهر 
إسلامي لاينمي إلي سرود وخسواء ما 
أصبحت المؤسسة الدينية الإسلامية تتبناه 
وتعلنه بعد أن جري تأميمهها بالكامل 
مؤخرا. لقد جعلوا الصلاة شبهة والحجاب 

رذيلة والتفكير في شئون اجتمع من مبظور 

إسلامي جريمة كبري. والآن عندما ينطلسق 
السكاري والعابنون والمترفون يدمرون كل 

شيء لي اجتمع يصرخون ويب اکون في 
شاتة مكتومة ويزرفون دموع التماسسسيح 
علي الفضيلة الي أضاعوها بل قتلوها. إندا 

لانتخيلهم يبكون حقا علي الأحلاق 
والقيم وإلا فأين كانوا يوم أن فبعوها. 

والطريف أمُم الآن يبكون علي الفضيالة 
السفوحة عندما تبين هم فجأة أن الطبقات 

الطفيلية والمتامركة والمىحلة التي خلقرها 
هم قي حضم العداء للإسسسلام والتديسن 
الإسلامي قد نحرلت فجأة إلي غول مستقل 
تح رکه آمریکا ربا في مسعي لإسقاطهم هم. 
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إفم يصرخون وقد فات أران الاسغغائة 
لأن هذه القوي المشبوهة والتي لا تتسمسي 
لدين ولا وطن والتي أوجداا سياسة 
الحرب علي الإسلام أصبحت هسي الآن 
القوي العميلة لإسرائيل وأمريكا 
والصهيونية والصليبية الدولية والماسسونية 
وكل قوي الشر في هذا العام. إن 
العلمانيين في مصر لايزالسون يصدعصون 


رؤوسنا حت الآن عن تلك الأكذوبة 


الكبري التي أطلقوها والقي تقول إن الحكم 
في مصر قد خلق الجر كة الإسلامية حاربة 
اليسار لكن هذه الحركة انقضت عليه 
نحاربه وسقته جزاء سدمار. إفمم يطلقون 
هذه الأكذوبة ومايزالون ليغطوا بجا علي 
واقع مضاد يشبه تماما تلك الأكذوبة ولكن 
علي العكس نما يدعون. إن تيار الالال 
والعلمنة واللادينية والأمركة والتغريسب 
الذي أطلق من عقاله ووضعت تحت 
تصرفه كل القوي لكي يضسرب التيار 
الإسلامي قد شب الآن عن الطوق وأصبح 
غولا مفترسا بأکل من خلقوه أو ساعدوه 
کأول من يأكل. لقد خلقرا وساعدرا 
التحلل من كل القيم وعدم الانتماء للديسن 


الوطن وهم الآن يجدرن العملاء والخونة 
والمخربين للاقتصاد وكلاب إسرائيل 
والأمريكان من بين أبناء هذا التيار. إن 
القضية ليست فقط فيمسن بقودون 
السيارات وهسسم سكاري ولا الذيسن 
يصدمون بقوارمم المتخمين (مسسن نفس 
الطبقة) ولكنها قضيسة جموعسات مسن 
المغرغين من كل ولاء وكل الترام بل وكل 
إنسانية وقد أطلقت علي البلاد ومنحت ها 
القوة المادية في اقتصاد أموه بالمفتوح وما 
هو بالمفتوح بل هو مفتوح فقط لصفوة أو 
قلة وفئة معينة احتيرت اختيسارا. هسؤلاء 
مدحت هم القوة المادية والنفوذ والوصول 
للإعلام وطرحوا علي الداس كقدوة نحتذي 
ونموذجا يقلد. وهاهي أفعاهم ندال عليسهم. 
إمم الآن يعحدتون عن الشسباب الذيلن 
(بغخانقون) في رالكباريهات) حول فاة 
لكنهم لا يتحدثون عن أنباء نفس هله 
الطبقة الذين يطبعون ويتاجرون ويتعاملون 
مع إسرائيل وأمريكا ويستوردون القيم 
المخحلة مع الأكل الفاسد والسريع. ولفس 
هؤلاء هم الآن الذين يشكلون الطسابور 
الخامس الذي تعده أمريكا وإسرائيل 
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للانقضاض علي من أوجدوهم وساعدوهم 
لدي أول بادرة للخحروج عن النسص 
الكتوب. ويبدو أن بوادر هذا الخروج قد 
بدأت بالفعل ولذلك ارتفعت صيحسسسات 
امجوم علي أمريكا وإسرائيل رأصدقاء 
الأمس القريب) دون أن يدري الناس للذا 
تحولت الشقيقة الكبري والجارة العظطمي 
فجأة إلى أعداء ولاذا ماجم روزاليوسف 
السفير الأمريكي وتصفه بأنسه يسهودي 
مارس طقوس دينية (وكأها جرية في عصر 
التسامح الذي أعلنوه في وجه الإسلام 
وحده). إن الخطر من التيار اللامنتمسي 
والعميل قد أخسذ يتضح الآن لكهم 
لايقولون ذلك صراحة في الصحف بسل 
يشكون فقط من الدسيبات والانحرافشات 
الظاهرة وينسبوفا إلى أبناء رجال الأعملل 
وحدهم دون أبداء الغير والطريف أسم 
عددما يعحدثون الآن عن الأحلاق الضائعة 
والقيم المهدرة يدسون أهم كانوا حستي 
أشهر قليلة يهاجمون الإسسلاميين الذين 
يتحدنون عن الأخحسلاق ويسهموفم 
بالسذاجة والغباء أو بام في حديڻهم عسن 
الأحلاق يدارون ويجخفون أطماعا سياسية 


شرسة. ولكن هاهي الآية فد انعكسست 
وأصبحوا الآن يدحدئنرن عن القيسم 
والأحلاق الضائعة ويدارون ويجخفون في 
أنفسهم هدفا حر هو الخوف علسي 
المناصب والأوضاع من نفس التيار الذي 
خلقوه وساعدوه كي يضرب التيار 
الإسلامي المعدين وحده. وبقيت نقطة 
أخيرة تقال في هذا الصدد إن أحد 
الاشخاص أعلن مؤخرا أنه وحده السسذدي 
يمتلك الغيرة علي الإسلام في وجه خصومه 
الذين يختلفون معه والذين وصفهم باهم 
كلاب أولاد کسلاب وأن (قفاهم زي 
رشهم).. إڂ لكن هذا الشخص ) ينطق 
بكلمة واحدة دفاعا عن الفضيلة والأخحلاق 
رهي الفيم التي يقول إن كل الأديان غعث 
عليها. فأين ذهبت الغيرة الحمودة علي 
الدين؟. لعل المانع خيرا. لقد أعلن أنه 
سوف يحارب التطرف (الإسلامي وحده) 
ولكده م بعلن أنه سوف يقاوم الالال 
واسيب والإباحية . يا ساتر يارب!! 


الماضي وفي صفحة الحرادث (لاحظ مسرة 
أخري حكاية صفحة الحوادث هذه السق 
يبدو آن البعض قد أصبح علي موعد معها 
تماما مثل (سنية جنح) ورد حبر تحت 
عدوان ايضاح يقول: "جاءنا مسن امد 
بيومي الفضالي أمين عام جبهة علماء 
الأزهر أن الدكتور يجيي ا"ماعيل ليس أمينا 


عاما جبهة العلماء وم يبت ممن خلال . 


مراجعة الجهات المختصة أن هناك بلاغ 
تقدم به أي عضو من أعضاء الجبهة ضسد 
فضيلة الإمام الأكبر. وأن أعضاء الجبهة 
وأساتذة الأزهر الشريف وجامعته العريقة 
تكن لفضيلة الإمام الأكبر كل الحب والود 
والامتنان والعقدير ونرباً بأنفسنا أن ندال 
من مزلة ومكانة وقدسية إمام المسلمين". 
وهذا الخبر من الواضع أنه نشر ردا علسي 
حبر کانت الأهرام قد نشرته حول بلاتقدم 
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به الدكتور ييي اماعيل ضد الد كور 
طنطاوي وإن كنا نشك في أن الأهسرام 
بالفعل قد نشر مثل هذا الخبر. علما بأن 
من المعروف أن السيد الفضال هو موظضفض 
معین من جانب الد کتور طنطساوې لادارة 
جبهة علماء الأزهر بعد الاستيلاء عليها 
وحلها. ولذلك فإن الفضالي نفسه لمكن 
أن يعتبر أمينا عاما للجبهة طالما أن الأمي ن 
يعم بالالتخحاب الحر. وليست هذه هسي 
القضية وليست القضية كذلك أن الفضالي 
قد انعحل لنفسه صفة الحديث باسم أعضاء 
الجبهة رالتي حلها الدكتور طنطاوي) ليسس 
هذا هو الهم فحن نعيش عصر دولة 
الموطفين الذين يسبحون بحمد الرؤسساى 
ولكن المهم هو ذلك الحديث عن قدسية 
إمام المسلمين. إن الدكسور طنطاوي ۾ 
يزعم لنفسه وم يزعم له أحد أنه إمام 
المسلمين لأسباب كثيرة أوها أنه لايوجد 
مثل هذا المنصب في الرقت الراهن وثانيها 
أن الدكتور لفسه كثيرا مايتحدث عن 
الأديان السمارية وليس عن الإسلام . 
وثالث الأسباب أن منصب أو مكانة إمسام 
السلمين هو شيء كببر جدا يتجارز 


طاقات وأوضاع معظم الموجودين علسي 
الساحة الرسمية الآن إن م يكن كلسهم. 
رالطريف أن السيد الفضالي الذي نصسب 
الداكتور طنطاري إماما للمسلمين )م 
بسدشر الرأي الرمي الكبير الذي يكره 
حكاية المسلمين وإمامهم هذه ولو أن أحدا 
استشار الرأي الرمي الكبير في موضورع 
إمامة المسلمين هذه لأطاح به الرأي الرسمي 
وراء الشمس. ولو كان "الرأي الرمسسي 
الكبير يشك للحظة واحدة أن الدكترر 
يصلح أو يتطلع لأن يكون إماما للمسلمين 
لا من عليه با لمنصب. ماعلينا كل هذه 
الأمور ليست مهمة لكن المهم والخطير هي 
حكاية القدسية التي ينسبها السيد الفضالي 
للد كتور طنطاوي. من الغريب والمضحك 
والمبكي أن يقوم شخص بيفترض أنه 
یسب للأزهر بوصف شخص آخر بان له 
قدسية. ما الذي يفرقا إذن عسن أيام 
الصديق أبو جهل والعزيزز أبسو هسب 
وحضرات السادة اعترمين هبل وعك 
رأساف وتائلة وود ووسوراع ويعوق 
ويغوث ومناة الثالغة الأحري. إن كل 
هؤلاء الأصنام كانت تاععي لسسيادقم 


القدسية إلى أن جاء القرآن وأبطلها. وقد 
ادعيت القدسية لسيادة الفرعون وسسيادة 
اللمرود. لكن القرآن مع الأسف الشسديد 
أسقطهما عن سيادهما. آما أن يجيء اليرم 
أحد المنتسبين للأزهر ويتحدث عن قدسية 
تضاف لأحد الأشخاص تطرع هو بتسميته 
إمام المسلمين فأقل ما يقال فيه أنه ذرق 
سقيم لأن حكاية قدسية الأفراد أصبحت 
موضة قديمة جدا عفا عليها الدهر. وقد 
كانت القدسية في الماضي نحفي علي بعسض 
الاصنام احترمين أما الآن وبعد فيلم نسرر 
الشريف المعروف فلم يعد هناك محترمون 
لأن نور الشريف كان آخرهم وبالالي ۾ 
يعد هناك مجال للقاسية إلا إذا كان 
المقصود بالقدسية ليس التقديس والعبادة 
والإجلال بل القداسة التي هي لقب للبابا 
شنودة وحده وهو الذي يسشحقه وحسده 
وذلك معني التوقير والاحترام. حرام أن 
يصل التزلف الوظيفي إلي هذا الحد. 

ثم هناك موضوع آخر وهو أن السسيد 
الفضال يفي أن يكون أحد معارفه قد 
قدم بلاغا ضد الد كتور طنطاوي ويو حي 
بأن التقدم ببلاغ أو اللجوء إل القضاء 


DESE 


والنيابة أمر ينساقض الود والاحسترام 
والامتبان ضد المشكو في حقه ولا يليسسق 
بمكانة إمام السلمين ولكن مارأي السسيد 
الفضالي أن الد كتور طنطاوي نفسه قد قدم 
فی یومین متنالین بلاغين ضد الد كتور بسي 
إماعيل وغيره كما سبق له التقدم بسسيل 
من البلاغات وقضايا السب والقذف ضسد 
خصوم فکربین آخرین کما سعي في حسل 
الجلس المتخب لبهة علماء الأزهر. فمسا 
هو موقف هذا السيل مسل البلاغات 
رالقضايا في عملية الود اللائسق بعلماء 


الأزهر؟!!. 


A 

لألفية التي نشحدث عدها هدا ليسست 

هي ألفية بن مالك أو ألفية الأزهسر بل 
الألفية الائية الميلادية! ففي مقال بجريسدة 
الأهرام في ١‏ سبتمبر وف صفحة شسئون 
التعليم والجامعات والتي دعا أحد كتاب 
الأزهر وبحرارة وإلحساح غريبين إلي 
الاحتفال ما أسماه بالألفية الثانية ليلاد 


9 ر اسای 


المسيح التي ستحتفل ها السدول الغربية 
وذلك لإعطاء صورة مدساحة عن الإسلام 
وكأن تنظيم هذا الاحتفال هسو السسبيل 
ارج ار ا او زم كيل 
تصريحات المسئولين المعبيين وغير المعبيسسين 
عن هذا التسامح المشهور الذي لا ينطبسق 
إلا علي الكنائس وأتباعسها والصهيونيسة 
وأنصارها ولا ينطبق أبدا علي الملسلمين 
الذين هم حد السيف فقط وهم الشستائم 
اللشهورة مسسن أئمسة العصر والأوان 
باعتبارهم كلاب أولاد كلاب أو خحونة 

الخ.. وهذا المقال الغريب والذي توجه فيه 
الدعوة الشبيهة بالأمر إلى الأزهر واضسح 
أنه صادر عن جهات عليا وكأنه بالون 
اختبار أو تمهيد نيران قبل اصدار الأوامسر 
العليا إلي الأزهر عوظفيه الخحاليين لإقامسة 
الأفراح والليالي الملاح بمداسسبة الألفيسة 
الثانية وذلك لكي نصبح معحضرين تماما 
مشل الخواجات الذين سوف بحتفلسون 
(بسالطبل والزرم) والألعاب النارية 
والإلكترونية ولست ادري كيف سيحتفل 
الأزهر بمذه الألفية الثانية الميلادية. إن 
الكدائس الغربية والشرقية الكبري ترتسب 


احتفالاتقا ذه المناسبة عبر التسابق عاسسي 
السصير أو التبشير بين الشعوب الغربية 
والشرقية وني العام الثالث. وهم سوف 
يحتفلون با علي طريقة كسسب الأتباع 
واجتذامم إلى الصليب المققدس وابن الرب. 
ولست أدري هل سيستطيع الأزهر التبشير 
بالنصرانية وكسب الأتباع ها أم لا. ولا 
يعني ذلك أن الأزهر لامح الله سسوف 
يرفض أو يمتنع عن نشر المسيحية فهو في 
عهده الذهي يؤمن بالمسيح والكائوليكية 
السمحاء والبروتستانية السمحاء بفضسل 
جهود الدكتور علي السمان المباركة. لكن 
الشكلة هي أن الأزهر في عهده الذهي قد 
فقد الفكرة عموما علي الاقناع وركسسب 
الاتباع لا للنصرانية الكدسة ولا 
للصهيونية وتفرغ لرفع القضايا الكيدية 
وإرسال البلاغات تتري إل النائب العام 
وذلك من شالنه أن يفسد أو يعرقل 
الاحتفال المناسب بالألفية الثانية الميلادية. 
وقد ذهب صاحب المقال المشار إلييه 
إلي أن الإسلام يتفق مع المسيحية حسول 
ميلاد المسيح وإن اختلف حول وفاته. 
ولكن المشكلة هي أن المسيحية نفسها 


تختلف مع نفسها حورل هذا الميسلاد 
للمسيح. فهناك الخلاف المشهور حسول 
تاريخ الميلاد نفسه بل حول العام السسذي 
حدث فيه والبعض يرجع هذا العام الي 
ماقبل التاريخ الساري بحوالي العشرين عاما 
أو أكثر رما يعني أننا م نصل بعد إلى الألفية 
الثانية أو تخطيداها كثبرا) وهناك الحلاف 
حول طبيعة المسيح وهل هو إله وإنسان أم 
إنسان فقط أم إله فقط. أما الحلاف حول 
الوفاة فهر أيضا دائر داحل المسيحية ذاقما. 
ولكن كاتب المقال المشار إليه حول المسألة 
إلي جرد حلاف حول وفاة السيح وهل 
كانت صابا كما تذهب الفرق المسيحية في 
معظمها أم رفعا إلي السماء كما يذهب 
المسلمون. ولكن ليس هذاهو المحلاف 
الجوهري إنما الخلاف الأساسسي هر في 
طبيعة المسيح وهل هو إله أو أبن إله.. إخ 
؟ أم ني بشر رسول؟ كما أن هباك خحلافا 
آخر حول الاعتراف المتبادل . فالإسسلام 
يعرف بوجود المسيح ونبوتسسه وكتابه 
(الإنجيل) أما المسيحية فلا تعترف بالإسلام 
أصلا ولا بنبيه ولا بكتابه» وعلي أحسن 
الأحوال فإن ما يتم هو نوع مسن تقسدم 


امختار الإسلامي)(۵٠)‏ 


الاحترام السطحي لاعبارات معروفة . 
وعلي ذلك فإن احتفال الأزهر بالألفية 
الغانية فد يكون نوعا من التطفل والتقحم 
علي حفلات الغير بدوك دعوة لاسيما أن 
صاحب هذا الاحتفال غير معترف به مسن 
الآحرين فضلا عن أنه يخالفهم عقيدفم في 
المسيح جوهريا. ولا أظن أن صاحب المقال 
الملختص بشئون التعليم قد جال في حاطره 
أن يكون احتفال الأزهر بالألفية اللائسة 
اميلادية علي سبيل انتهاز الفرصة لطرح 
المفهوم الإسلامي عن المسيح علي العسالم. 
فلا بمكن أو يتصور بال تحت أوضاع 
التبعية الراهىة والعلاقات المعروفة مع دول 
الغرب أن يسمح الحكام بظيم مناسبة 
يقول فيها الأزهر للغرب ووسط احتفالات 
كدائسه بفتوحات التبشير والسصرر أن 
عقيدقم في الألوهية فاسدة وأن المسيح هو 
کذا وكذا ال إن الحکام لمكن أن 
يسمحوا بأن يضح الأزهر كرسيا في 
كلوب الاحتفال الخواجان بالألفية ولسو 
حدث هذا لانتهي العصر الذهي المشهور 
الذي تحدث عه الدكتور زقروق ولفقسد 
العام المححضر والمستبر صاحب البسسمة 


الودودة البشوشة وفقد معه كهنة الحسوار 
مع الكاتوليكية والصهيونية. إذن المحسرج 
الوحيد للأزهر في سبيل الاحتفال بالألفية 
الغانية هو المشاركة في الزفة الإعلامية 
الغربية والإسراف في التصرجات والخطب 
والمواعظ التي تقدح كنائس الغرب وتبلرك 
ولو ضمنا جهودها في نشر الكائوليكية 
والبروتستانية بين العالين. وعموما فلاشيء 
يستبعد في ظل العهد الذي ولل فى خحلقه 


في ۲١‏ سبتمبر الماضي أدلي المستشار 
الألاي هيلموت كول بحديث أعرب فيه 
عن تقززه واستيائه من التغطية الإعلامية في 
بلاده وني الغرب عموما لتفاصيل حكاية 
كليدعون ومونيكا مع التركيز علي الدفلئق 
الجدسية والإباحية التي يندي ها الجبين 
وينفر مها الذوق والطبع السليم والفطرة 
النظيفة. 

وفي اليوم التالي مباشرة وعدد الإعلان عن 
شريط الفيديو المسجلة عليه شهادة كليعون 


SENS 


أمام نة المحلفين الكبير حول قضية قسالت 
شبكات التليفزيون الأمريكية الكبري إا لسن 
تيع الشريط مباشرة علي المواء بل وف 
تراقبه أولا لحذف ما تراه يخدش الحياء فيه 
بالدسبة للمشاهدين صغارا أم كبار! رأي والله 
حدث هذا في أمريكا المعحررة). أما في مصر 
فقد سارعت عشرات الصحف اجهولة السقي 
أعطيت ها وحدها التراخيص بسهولة وقدم 4هد 
الدعم الجريل إلى نشر تلك التفاصيل المقسسززة 
يإاسراف والتعسابق عليها والاضافة إليها مهن 
عندیاهم. ولم يعترض أحد ولم يتحدث أحد عن 
الفضيلة والأخحلاق والقيم من الذين اعدروا أن 
جرد ابداء الرأي في قضايا وطنية ودينية مشاره 
هو قلة أدب وتطاول علي مقام رفلان وهيبة 
علان). ولم يكن غريبا أن يعم الصمست عن 
الفضائح المدشورة فالخطة العامة في الإعلام 
بأشكاله هي نشر موجة من الاباحية والإلارة 
الجدسية موجهة أساسا للشباب دف تحريك 
وتفجير الغرائز المكبوتة وغير المكبوتة وتحقيسق 
مايصفونه بالتورة الجدسية أو التحرر الأخلاقي. 
وم يعد غريبا في ظل العري وموجات الإباحية 
الجدسية التي تطل من كل مكان علي الشسعب 
املصري لزع الطابع الديني والسياسي عسن 
تفكيره وشعوره . أن تمر موجة فضسائح 
کلینتون مع مونیکا وتحوها الي شريط جسي 
دون أن يعلق عليها أحد من الذين انشغغالوا 


باهجرم علي علماء المسلمين ورفع القضايا 
ضدهم ولا الذين النشغلوا بسالتطبيع مسع 
الصهاينة ولا الذين انشغغلوا عحو هويسة 
وأخلاق الشعب المصري في الوجود ولا الأيسن 
انشغلوا بالبهب والسلب والسعراء في ل 
الاقتصاد السايب. وهذا كله صمت طبيعسي 
ولکن ما هو غير طبيعي أن رج عليدا ي ظلى 
ذلك كله من يعطي الدروس والمواعظ ني 
لأحلاق والفيم التي يعني ها المجوم علي ما 
يسمونه بالتعطرف الإسلامي فقط ووحده . 
آخر کلام: 

تدبير الوقيعة بين إيران وأفغائستان وبين مصر 
والسودان ونحالف تر كيا وإسرائيل ثم رب 
ماليزيا اقعصاديا وسياسيا وتدمير إندونيسيا 
وخلق تحالف صريح معاد للإسلام في وسط 
آسيا تحت شعار مكافحة الإرهاب الإعلامي 
(وحده) يضم دولا إسلامية فقط (!) کل هله 
التح ر كات الجارية فيها يد أمريكا والغفرب 
بكل إعلامه ودرائره الاقتصادية والسياسسية 
والفكرية واضحة للغاية ولكن مايزال كهسة 
وأبالسة اللادينية المسيطرين علي وسائل 
الاعلام عندنا يتعامون عن هذه العطسورات 
ويصرون علي أن القضية الوحيدة التي تواجهنا 
هي مكافحة ما يصفونه بالإرهاب الإسلامي 
وأن القضية الاستراتيجية هي فقط تحسسين 
صورة الإسلام في صحف الخواجات من خلال 
مواعظ دكاترة العصر الذهي يا للخيانة !!. 


المختار الاسلامى (tv)‏ 


توقع الد کتور طه 
هانمي عضو هيشة 
الرئاسة مجلس 
الشورى الإبراي 
عودة العلاقسات 
الطبيعية الكاملة 
بين مصر وإيراك 
هذا العام 

أعلن المسهددس 
ماهر أباظة وزير 
الكهرباء والطاقة 
الصري أن مصر 
ترحب بالعلماء 
العرب للتدريسب 
بالمفاعل السووي 


ا ی 


BE E 

الصسري حكومسة 
الدكتسور كمال 
الجازورى مسن 
ا لموافقة علي إفامسة 


مشروعات سسياحية 


إسرائيلية بسيناء. 


معت الحكومة 
الصرية ر ميا فر 
العمالة المصرية إلى 
إسرائيل وألغست 
تراخيص الشركات 
التي توسطت فيها. 

تحاول الحكومسة 
الأمريكية إجبار 


الدولية للطاقة الذرية عسن 
مويل مفاعلین نووين 
تبليهما إيران بحجسة أن 
هذين المفاعلين يكن أن 
يستخدما في الأغسراض 
العسكرية. 

٠‏ أصدر مجلس شوري 
الإخحوان المسلمين في 
بریطانیا دراسة 
EE E‏ 
العمليات المسلحة 
ضد السياح والدنيين 
باعتباره عملا حرمسه 
الشريعة الإسلامية. 

® اأاأحبطت جامعسة 


إسرائيلية لترييف 
التاريخ واسستغلاله 
لصالحهاتحست 
مار الحت 
العلمي, واعاولة 
كانت عبارة غسن 
دراسة حسسول 
الوثائق اليهوديسة 
القديمة في مقسسابر 
الفسطاط والمعبسد 


اليهردي بالقاهرة. 


وذلك برغم تحذير 
خبراء الرراعسة 


الصريين مسن 


خطورة ذلك علي 
الزراعة المصربة. 
تحن القساهرة 
النقدم بشكوى 
ضد إسرائیل إل 
ارال الد وة 
للطاقة الذرية في 
حالة ثہوت تسرب 
نووي إسرائيلي 
للأراضي المصرية. 
قررت الحكومسة 
الإسراتيلية زيبادة 
خصصات وزارة 
الدفاع في الميزانية 
الجديدة إلى مليار 


۰ ملپب ول 


اقتسست ا وزارة 
الشئون البيئية في 
الدانمارك إسرائيل 
بالغاء نفايات سامة في 
مياه البحر الأبييض 
المثوسط. 

اقلت مصسادر 
فلسطيية مقربة مسن 
حركة ساس أن 
السلطة الفلسسطيية 
تحاول عزل الشسسيخ 
آحمد اسن وأفا عه 
من الحديث لوسسائل 
الإعلام العالية. 


(FA) (JAY yA 


هل كانت الحروب العراقية الإيرانيية 
مواجهة بين البعث العربي والبعث الإسلامي 
؟ تساؤل لا أريد عليه إجابة ونترك الإجابة 
إل مبداً (اسسعفت قلبك). وباختلاف 
القلوب تختلف الإجابات . ولكسن السذي 
نريده هو تحديد أن هناك قومية عربية 
إسلامية وقومية عربية غير إسلامية وأن 
التفريق بينهما بختلط جدا الآن في أذهان 
العرب المعاصرين .هناك قومية عربية قل 
الإسلام وهناك قومية عربية أيام الرسسول 
صلي الله عليه وسلم وصحابته وهناك قومية 
عربية معاصرة تتعنون بعنوان (البعسث 
العلمى) . 

والقومية العربية القائمة قبل الإسسلام 
وصفها الرسول وصحابته بأففا جاهليسة 
ترفض الاقندا ع وتدغمس في التعصب لذاقمل 
مع أنه كان فيها ميزات حسنة كالكرم 
والغيرة علي العرض وعلي الأرض حتي أن 


البعث الإسلامي ومواجهة البعث العريي 


الرسول (صلي الله عليه وسلم ) نفس 
امتدح حلف الفضول وقال إنه لو أدركه 
لاشترك فيه. ولکن کل هذا محاه شيء واحد 
هو (التعصب) ويفتخرون مسلا التعصسب 
ويبررونه بأنه تعصب للعروبة .. للأصل .. 
للدسب .. للعشيرة . والتعصب معداه عمليا 
توقف ونحجر العقل. 

ونحجر أي كائن لا يتأن إلا بعد المسرت 
. أما مع الخياة فلابد من تطور وأخذ وعطاء 
واستهلاك وإفراز . وبناء وهدم › وتحويسسر 
وتطوير. 

القومية العربية قبل الإسلام - واللتي 
ميت بعد ذلك رجاهلية) بمثلها أعمام الي 
نفسه أبو جهل وأبو لمب. وهكذا تري أن 


الخط الفاصل بين الإسلام واجاهلية خط 


دقیق جدا ومن الواجب تبيده والحذر مسه . 


فالقرآن م يتوعد أشخاصا مسن عسرب 


ENG 


الجاهلية بالويل والثبور أكثر ولا أوضح مسن 
أي مب (تبت يدا أي هب وتب). 


له عليه وسلم) قال : "لا فضل لعسربي 
علي عجمي إلا بالتقوي" والنص علي أن 
كل من نطق العربية (بقراءة القرآن) فهر 
عري!! وأنه طبق عمليا هذا المبدأً ليس فقط 
في تقريبه لسلمان الفارسي وبلال الحبشي 
وصهيب الرومي رفي جتمع م يكن يزيد 
عدد المسلمين فيه عن )۳١‏ ولكنسه نفذه 
تفيذا عبقريا انفرد به دون زعماء التساريخ 
كله : بمسألة المآخاة بين المهاجرين رالأنصار 
.. لأن معني هذه المؤاخاة شيء واحد لا ثان 
له : معداها أن أحوة الإسلام هي فوق أحرة 
الدم. وبناء علي هله القفاعدة الحامسة 
القاطعة يصبح إخاء الإسلام فوق الإحلء في 
القومية الواحدة (أيا كانت القرمية هذه) 
وي الوطن الواحد رأيا كان هذا الوطسسن). 
هذه حقائق حسابية لا تقبل جدلا ولا تأریلا 
إلا أن يلوي بك هواك . واشوي يسهوي 
بصاحبه دون غيره . واهوي هوان ولو کلك 
صاحبه ملكا. فهذا الملك قد يرمي به اهران 


ولعل من أبرز "إنجازات" الثورة الحمدية 
" في رسالتها الإسلامية هي اص الذي 
لايختلف عليه اثنان من أن الرسول (صاسسي 
تحت أقدام خادمته أو حادمه .. فهو في 
الظاهر ملك وفي الباطن عبد لخادم . 

هذا عن القومية العربية الجاهليية 
مقارنة بالقومية العربية الإسلامية . فماذا 
عن القومية العربية المعاصرة. أو القومية 
العربية لما بعد الإسلام وبعبارة أصرح " 
البعث العريي "؟ 

احق أن الإسلام كان قد أججم عصبية 
العرب لعروبتهم . بل كان الإسلام 
آنساهم عروبتهم هذه . بل کانوا بعد 
الإسلام يستحيون هدها ويبرأون من سيرقا 
ومن ذكراها ویعنہرون أن الله من عليهم 
وأنعم عليهم با هو خير منها. 

ولكن بعض العرب ظلت فيهم 
جاهلية مسنترة. وذرت هذه الجاهلية عسن 
قرفا بمجرد وفاة الرسول (صلي الله عليه 
وسلم) وكانت الردة : ويهون مؤرحونا 
الحاليون من شأن الردة ويصورويفا علسي 
أا جرد امتناع عن ال زكاة معدمدين علسي 
مقولة أي بكر واله لو معو عقال معسير 


الخعار الإسلامي)(١)‏ 


كانوا يؤدونه إلي الرسول صلي الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه " . الواقع أا كانت 
ردة عارمة شاملة بدليل أن عمر نفسه 
حاف من مغبة حاربة هذه الأكثرية الغالبة 
فقال له أبو بكر المقولة السابقة من باب 
التأكيد والتصميم علي حاربة الردة عسسن 
الإسلام حتي لو تقلص هذا الارتداء إلى 
جرد الامتناع عن تأدية عقال تعر الت 
المال. وهذه التأدية لعقال البعير هي جرد 
رمز للخحضوع للسلطة والإقرار ها 
بالسيادة. 

هذا أظن أا كانت ردة شاملة إلا 
من عصم رباك. ولیست جرد بخل بالمال. 

رالدليل الفا والأكثر وضوحا هر 
ارتداد الأمويين عن الخلافة الراشدة إل 
املك العضوض البين علي التعصب 
والقومية العربية. ولاتزال هذه الأمويبسة 
ا لملوكية الحاكمة تحكم "العام الإسلامي" 
إلي البوم . 

ومابين الردة وبين الانقلاب الأمسوي 
هناك بعض الإرهاصات بالانقلاب ضد 
الإسلام. هناك اغتيال علي وقبله عنمان 
وقبله عمر. 


ا ای 


3% 


إذن كان الإسلام - في رأبي - يعان 
من هذه القومية التعصبية منل ا 
الرسول (صلي الله عليه وسلم) ومن م 
ندرك صعوبة تدقية وخليص الإسلام مسن 
التعصب فمذه العروبة كقومية ولكنها 
خحطوة ضرورية في طريق الوصسول الي 
الدين الخالص. وما م تم لا يتم حلاص آر 
تخليص الإسلام. 

جاءت الأموية ومعسها الملوكية أو 
املك العضوض. وتوقف قعل الخلفاء لأن 
العنصر العربي حقق لنفسه حلمه بالقغز إلى 
ا لحكم من أجل الحكم لا من أجل الإسلام 
ركان الراشدون لايهدفون من الحكم إلا 
حدمة الإسلام). 

وتوقف المد الإسلامي. وبداً التعصسب 
العربي ولكن كانت قوة الدفع الإسلامي 
لاتزال قوية حتي حققت "الفح الإسلامي 
' لكل العام القديم تقريبا في خلال منة عام 
فقط. ومن ناحية أحري فان الأمويسة 
املو كية التي ظلت سسائدة إل ٤۹۲٠م‏ 
ظلت محتفظة ولو صوريا بنظام الإمامة 
العظمي أو الخلافة. وهذه الإمامة العظسي 
هي كالمخ والجهاز العصبي مهما شساخ أو 


مرض الجسد إلا أنه يظل حتفظا بعلامات 
الحياة. في نفس الوقت كان الغرب قد 
خرج من العصور الوسطي المظلمة وحقسق 
اكدشافات رأس الرجاء الصا الذي نفل 
عبره إلي التجارة الدولية واكدشف أمريكا 
واستراليا. وتطور إلي ثورة الفحم والبخار 
والنفط والذرة » فحقق حلمه الذي عر 
عليه تحقيقه خلال الحروب الصليبية › 
طوق ذراعه حول الأموية الإسسلامية أولا. 
وفيما بعد اعتصرها. 

حقق حلمه ضد الإسلام خلال الحرب 
العالمية الأولي : ولذلك قال إللبي : (أحد 
كبار القادة في الحرب العالميسة الأول ) 
اليوم انتهت الحروب الصليبية وقال جورو 
رافسا قبر صلاح الدين ها قد عدانا يا 
صلاح الدين - والحق أن الحرب العالمية 
الأول تبدو وكأفا م يقصد 4ا إلا تمريسق 
وسحق العام الإسلامي كله - أسقطوا 
الخلافة » وخحلوا كل شبر في الأرض 
الأموية وطردوا الخلافة الإسلامية من 
الأندلس ثم شرق وربا ومن كل جزر 
البحر الأبيض ومن منابع اليل ومن 
الخليج ومن المسين والقوقاز ورفعوا 


أعلامهم فوق بغداد ودمشسق والقساهرة 
ومراكش والخرطوم وعدن ولمرقند 
ودهي. وأقاموا إسرائيل علي أنقساض 
الخلافة. ومكنوا لإسرائيل الال والسلاح 
والمهاجرين والتأيبد السياسي والسلاحي 
وظهرت مذاهب كالسيحية الصهيرونية 
وتبرئة اليهود من دم المسيح وبسدأت أول 
خطوة وفاق بين روسيا وأمريكا في 
اعتراف کل منھما پاسرائیل فی ٠١‏ مسایو 
۸. وتوالي الوفاق بيسهما حبا لي 
إسرائيل وكرها في الإسلام فقط. 

هذه إذن مسيرة الفومية العربية إلي 
مرحلة قيام إسراتيل أي مرحلة الحسسرب 
العالمية الأولي أي مرحلة اغنيال الخلافة 
الإسلامية العثمانية عام ٠۹۲٤‏ . 

وبدأت المرحلة التالثة ممن القومية 
العربية. المرحلة الحدينة المعساصرة. الستي 
بدأت بالشريف حسين بن علي شريف. 
وبلغت ذروما في عهد عبدالناصر. علي 
أن أقصاها وضوحا وأعلاها صرتا هو ما 


يسمي البعث العربي. وهو يتلخص نظريسا 


في الأ :- 


DESE 


الأمة العربية هي الت أنجبت محمسدا 


رصلي الله عليه وسلم) ولیس محمد هسو | 


الذي أنجب العرب . فالعرب قادرون علي 
إنجاب من هو مثل محمد وأحسن من حمل 
أيضا. 
ومن هنا يصبح الإسلام غسير ذي 
موضوع. فالموضوع كله هو العروبة في 
حد ذاهما. وأصبح الافتات علي الإسسلام 
أمرا سهلا حتي أن ميشيل عفلق صاحب 


النظرية التي قلناها الآن اعبر مسلما و' 


دفن لي مقابر المسلمين. وحتي إن کثيرا من 
السياسيين الان يخلطرن الإسلام بالعروبة 
عمدا ويجعلونه في خدمة العروبة سياسسيا 
کحق أرید به باطل . 

وهذه النظرية التي تغيسسب الإسلام 
خدمة للعروبة هي أشد خطرا من عروبة 
الجاهلية › فالجاهليون تميزوا بالغيرة علي 
الأرض والعرض وبالكرم وببعض الصفات 
اليسنة » أما العروبة المعاصرة فهي سلاح 
صليي خالص ومتطور علي أحدث وسائل 
الفعك السياسي بالإسلام ذاته. 

هذه القرمية العربية الثالنة (وهسي 
المعاصرة وهي البعث العري). بدأت بوعد 


ADS 


العرب بخلافه عربية بديلا عن الت ركية. غم 
تضاءل الي وطن عربي مستقل سين بسن 
علي. مم يعضاءل حاليا إل تفعيت لبدان إلي 
کانتونات والعراق إل ثلاث دویسلات 
والشام تفعت أصلا إلي فلسطين وسسرريا 
ولبنان وسيفتت أكثر من ذلك والسردان 
يریدون تفتيته إل مال وجنوب. وهساك 
من يحلم بتفتيت مصر نفسها. وآمين سلبق 
للأمم المححدة كان يتأ بتفتيت دولي يصل 
إلى ٠٠١‏ دولة سيكون معظمها طبعا مسن 
العام العريي. 

هذه القومية العربية الغالثة جين سفاح 
زرع في رحم العام العربي. وهي قبلة 
موقوتة وضعت داخل دار الإسلام. هذه 
القومية وسوسة شيطان نمثل في سنة مسن 
حريجي كلية بيروت التہشيرية في أوائل 
الحرب العالمية الارلي واحتضهم بريطائيد 
واحتضنت دعواهم بفرض هدم الخلافسة 
الإسلامية العثمانية علي أساس أفا بديل 
زائف يقدم للعرب ليدسوا به الرابطة 
الإسلامية. بدأوا دعراهم بأن تكرن 
الخلافة عربية.لا تركية. ثم تدرجوا إلى أن 
اللغة العربية هي أهم شليء لأنسك إن 


تنقن العربية لن تفهم الإسلام. ثم تدرجسوا 
إل جعل اللغة العربيسة قضية سياسسية 
وليست جرد لغة. تم تدرجوا إل جعسل 
اللغة العربية ومفهومها القومسي يواجه 
ويصادم الإسلام . وهذه المرحلة الأخيرة 
مرحلة المواجهة بين العروبة والإسلام 
تحتاج إلي حبث شديد وأكهانة عميقة 
ونفاق متقن لا يباري هيأه فم ميشيل 
عفلق الذي بدأ بتمييع الإسلام بالكلام 
عن محمد رصي الله عليه وسلم) في مولده 
وانتهي بمدم دولة محمد في العام الري. 
كان هناك صليبيون آخرون مثل أنطون 
سعادة توقف عدد فكرة القومية دون أن 
تسعفه كهانة ميشيل عفلسق ليصادم 
الإسلام بالقومية. وكان هناك صليبيون 
آحرون يلعبون هنا وهناك تحت شعارات 
مثل "الوطبية" أو "التقدمية" أو "اللحاق 
بالغرب" إ ج وكلهميبطون ف 
أعماقهم هدفا محددا. هو اسقاط نظرية 
الخلافة أو الإمامة العظمي أو الإسلام 
السافى. 

وبلغ التمثيل أوجه من الإتقان بأن ظل 
هؤلاء الصليبيون في خحلفية المسرح ودفعوا 


إلي صدر المسرح بالأوجه العربية وزعماء 
الوطنية . ولعبت الصحافة التي كان يملكها 
نصاري العرب في كل الوطسن العسربي 
دورها الماديء المىترن دون إارة أي 
شكوك حتي تم الزحف علي الإسلام. 

ويعجب الإنسان الآن من شسعارات 
ملأت السماء يوما ثم تبخرت. شعار 
الال الخصيب. أبن هو الآن ؟ شعار 
سوريا الكبري. أين هو الآن ؟ المملكسة 
المعحدة آين هي الآن ؟ المساشيون 
وعروشهم أين هم الآن ؟ بل الجامعسة 
العربية ذاما ماذا فعلت للعرب أكثر مها 
فعلت لليهود ؟ بل أين وحدة وادي النيسل 
التي كانت قائمة منذ الملك مينسا فلمسا 
لحقتها فكرة العروبة وجامعتها العربيسة لي 
عاصمتها العربية ضاعت وحدة وادي 
اليل التي كان ملك مصر ينص لقبه علسي 
أنه ملك مصر والسودان وهرر وزيلسع 
ووی 

وهزيعة واحدة من هذه المزائم كسانت 
كقبلة بمراجعة النفس. ولكن القومية 
العربية المعاصرة كاللاء الملال لاتريسد 
صاحبها إلا عطشا للماء الماح أو كالخمر 


المختار الإسلامي 


التي يداوي مدمنها ما هي نفسها .. كما 
قال الشاعر عن الخمر الحمر : وداوي 
بالتي كانت هي الدواء . 

کان ضیاع القدس بعد ۷ كفيلا 
بالتوجس من خط هذه القومية. كان 
كارثة غزو العراق للكويت كفيلا باسقاط 
الرابطة العربية » إنغا كان رد الفعل هو إما 
المطالبة كعلاج للكارثة عزيد من القومية 
العربية » وإما المطالبة بالمصلحة الفرديسة. 
إا الإسلام ل يفكر فيه أحد کعلاج. بسل 
اعتبره البعض خطرا علسي الديمقراطيسة 
واعتبره البعض إرهابا ضد الدول . وكن 
عندهم ديقراطية بخشي عليها أو كام م 
يقتل أخ أخويه إرهابا ولاسم ر صدیقه 
إرهابا . ولا..ولا 

وبعض من فکر في الإسلام زيفسه.. 
حاول تبرئة سلمان رشدي. ولو جح عله 
شيخ طريقة أيضا.. وحاول بعضهم إضفاء 
القدسية علي نفسه بدلا من التضحية في 
سبیله (آي الإسلام) وحاول بعضهم تزپیفه 
بالطبل والقرع والله بعلم ما يبطئون. 

وأصبحدا أمام بعث إسسلامي ينمو 
ضعيفا من أسفل إلي أعلسي في مواجهة 


اس کی 


قومية عربية تفرض من أعلي إلي أسفل . 
بعث إسلامي من زعماء عزل في مواجهة 
أنظمة ها نياب وتخالب ومشانق ومسا 
وسجون . بعث إسلامي محساصر داحل 
معتقلات في مواجهة اذاعة وتليفريبون 
وأقمار صناعبة تبطلق عر السسموات 
وتدخل عبر كل البيوت لدعو للقومية 
وفرساها. لقب إسلامي داخحل سجون بنع 
عنها الماء بالأسبوعين والتلائسة إلا مسن 
قطرات . في مواجهة سیارات مرسسسيدس 
مدي إل صحفيين وقصور وفيلات لسك 
هم جانا. بعث إسلامي يتمثل في شسسباب 
لاجد مايقرأه في المعتقلات إلا مصحفا 
مهربا في مواجهة مؤغرات أمببة دولة 
ومؤتمرات اعلامية دولية نحشد ها ودانرة 
معارف وتقاریر خبراء ومعلومات کمبیوتر 
وأموال وسلطة وإغراءات. 

بعث إسلامي يواجه بانحاكم والنيابات 
والسجون وزبالية تعأذيسب في مواجهسة 
أبطال قومين تقام هم ائيل واحتفسالات 
وتخليد وعطابا وحسابات باللايين 
ويسكنون القصسور وأطفسال في أغلي 
المدارس. 


ولكن ذلك كله تكرار لقصة موسسي 
في مواجهة فرعون. تنكرر دائما بنفس 
التفاصيل ونفس النتائج. ولابد أن ينتصسو 
موسي علي فرعون لايتعظ أبدا. 

ورغم أن الذي يعطي زا للح ر كة 
الإسلامية هي أخطاء القومية والقوميسين 
وانتكاسات القومية والقوميسين وهزائم 
القومية والقوميسين - ليسست امزائسم 
العسكرية في مواجهسة إسسرائيل فقسط 
وليست الخضوع للهيمنة الإسرائيلية في 
الجال السياسي فقط - ولكن حتي في نظ 
لغرب الذي يتحالفون به ومعه في نظر 
الغوب سقطوا - فامريكا إلي هذه اللحظة 
تصر علي أن الدولة الوحيدة الدقراطية 
في الشرق الأوسط هي إسسرائيل - دون 
أي دولة عربية أخسري (وعندها آلاف 
الأدلة إلى جانب اللاجئنن السياسسيين 
إليها) 

ورغم أن القوميين أخطأوا بحسن الظن 
بالغرب : صدام أحطا وهو بحس الظن مم 
في غزة للكويت وعبد الناصر أخطاأ في 
عدم ضرب الضربة الأول عام .٦۷‏ 
رياسر عرفات أخحطأ في الاعتراف 


باسرائيل قبل أن تعترف هي بفلسطين رغم 
كل هذه الزلات القاصمة لابزال القوميون 
يرون أنفسهم أهلا حاربة الإسلام وطرده 
من عواصمه الإسلامية سواء باجيوش آر 
بأجهزة الأمن أو بأجهزة الإعلام أو بعلماء 
السلطة. 

علي أن هناك عواصم أعلنت الخيازهد 
للإسلام دون القومية وكلها حارج نطاق 
العراب. 

إبران. أفعانسسنان. لباسساف › 
الجمهوريات الإسلامية الروسية ساابقا› 
مهورية البوسنة » كوسوفو »› وتقضشل 
الحرب العراقية الإيرانية قمة المواجهة بين 
البعث العريي والبعث الإسلامي وستلحق 
هذه الحرب تاريخيا ببدر وأحد وخير. 
وكما كان لليهود القدامي دور في تسأجيج 
الحرب ضد الإسلام في مهده فلا بسسزال 
هباك دور آشد للصهيونية والصليبيسة 
الممحدين معا في تأجيج الحرب المعساصرة 
ضد الإسلام ذانه روعي آ"ميسها لسك 

ومع ذلك فالإسلام حقق للعروبة ملم 
تحققه القومية العربية أو البعث العربي! 


المختار الإسلامى (ev)‏ 


تحت ظل الخلافة حتي وهي غير عربية 
كان هناك وحدة عربية فعلية كان ابسن 
بطوطة وملايين أمثاله بجوبون العام العسوبي 
من طنجة إلى مرقند بدون جواز سفر ولا 
جارك ويعتمد علي درر الضيافة والتكايا 
الإسلامية والإخاء الإسلامي. كان السبريد 
يحمل من دمشق إلي القاهرة علي الخيلى في 
۽ أيام فقط أي أسرع من البريد الجحوي 
الال بين نفس العساصمتين » كانت 
السحابة تمطر في طنجة فيأكل برقا أهل 
الصين والهند. كانت السوق مشت ركة من 
طرف آسيا الأيمسن إلى طرف إفريقيا 
الأيسر. كانت الدماء والأدساب رالأفكار 
والثفافات متبادلة وي خدمة الفرد » فلسم 
تعحقق وحدة عربية فعليسة إلا في سل 
الإسلام فقط. 

كانت العاصمة تسقل مسن مكة إل 
المدينة إلي دمشق إلي بغداد إلي قرطبة إلى 
القاهرة إلي اسطبول دون أي حساسية بين 
العاصمة السابقة واللاحقة ودون أن يكرن 
هناك منهزم ومنتصر. 

كانت "الأمم المعحدة" فعلا متمثلة في 
هذه الدولة. كانت الاشتراكية معمثلة في 


هذه الدولة كانت الديمقراطية فعلا معمثلة 
في هذه الدول. كانت قمة التكنولو جا 
مشهودا نها بجا شيد من آثسار في قرطبة 
والحمراء وا مرقند وکل مسجد یشهد بأنه 
من آيات التكدولوجيا. كانت التكدولوجيا 
متمغلة في ابن سيا وآلاف أمثاله وفي 
مستشفي قلاوون للعيون وآلاف أمثالسه. 
وني اكتشافات ابن النفيس وآلاف أمغاله. 
التكدولرجيا م تتقدم إلا في ظل الإسلام. 

الآن يقولون إن كل الخلاف بيسا وبين 
الصهاينة هو جرد حاجز نفسي وهي. آما ما 
بيدنا وبين إيران فهو مجوسية رزندقة وإرهساب 
ضد الجدنس العربي» بسل إل جامعة الدول 
العربية في اجتماع خاص - قبيل انفجار تورة 
أطفال الحجارة بأيام» أصدرت بيانا بأن إايران 
هي العدو وليست إسرائيل» وکان هذا سسا 
لي انفجار أطفال فلسطين بشسورة حجارقم 
ليأسهم من القادة العرب. وبعد انفجار التبرة 
طلب القادة العرب من الأطفال مهلة “ 
شهور حل القضية سلميا!؟ علي أن يوقفوا هم 
ثورة الحجارة. أي توسيط العسرب لعا 
إسر ائيل ضد صاحب الحق. 

إن المتأمل في حال هذه القومية العربيسسة 
المعاصرة لابد أن يذعر ويشعر نحوها كأفےا 


0 


طفل تائه وضال أو مریسض عنده صسرع 
مستمر. فقد تقلبت كل يوم علي وضع . ولم 
يتحقق أبدا أي وضع منها. وأدي كل وضسع 
الي حسارة متتالية. ولا أحد يتعظ. 

تقلبت من هلال خحصیسب إل سسوريا 
كبري إلى حاور (الهاميين مقابل الآخريسن) إلي 
جامعة عربية إلي وحدة بين مصسر وسوريا 
تواجهها وحدة بين العراق والأردن. ثم تفك 
وحدة مصر وسوريا ويتفاوض العراق ومصسر 
وسوريا مرة أخري لوحده. وقبل ذلك كان 
هناك وحدة مضحكة بين مصر وامام اليمن ثم 
تنقلب مصر علي إمام اليمن ثم تعلن وحدة بين 
مصر وسوريا وليبيا والسودان ثم بسحب 
السودان لظروفه الخاصة ثم تحل قطيعسة بسين 
مصر وسرريا ويد حل جيش السادات ليبا 
غازیا. وتدوم قطيعة مؤلة بين مصسر وليبيسا 
الفدافي. ثم ترفع الحدود بين مصر ولييا ثم 
يقاطع العرب كلهم ليبيا بقرار مسن مجلس 
الأمن (الذي م يستشسيروه عند اغلاات 
الوحدة). وهناك من ينادي بسالوحدة ومسن 
ينادي بالفيدرالية دوب الوحدة ومن ينادي بأن 
أي قرار عرب لا يلزم الا صاحبه وکل هذه 
التقلبات تتم في حقبة واحدة وأحيانا في سسدة 


واحدة وأحيانا بين غروب مس وشروقها. 


هدا صرع سياسي. هلا تشنج سياسسي. 
هذا نتيجة تلقيسح العقسل العسرني بالفكر 
الصهيوصليي» هذا إجهاض للعروبة ذاقا 
حتي الجاهلية منها. هذا حال العقل العسرني 
عندما يتخلي عنه الإسلام. يهزم صاحبسه. 
تضیع آملاکه وثرواته وآوطانه. يهون علي 
الناس كلهم وتلاحقه المزيعة في كل خطرة. 
ومع ذلك يتعالي علي المسلمين بدعوي 
"التخلض عن العقل". يا عاقل !! يا عساقل!! 
يرفض اهاد" ولو لفظا في آي موقف سياسي. 
ويعتبره تطرفا وإرهابا وممة يلصقها بأآي 
خصم له في فعل هذا الجو تولد الخيانة : كان 
هناك حرب ٤۸‏ ضد اليهود ومدهم من يتصلل 
باليهود في نفس اللحظة. كان هناك حر كات 
تطالب بالاستقلال وفي نفس اللحظة منهم من 
يعصل بالمستعمر, وهكذا وهكذا. وأخطر مسن 
هذا کله آن يدعوا هم الإسلام وأن يطالبوا 
السلمين بالخضوع ضشم. وإلا صسار ارهابيسا 
ومتآمرا علي الدولة ويسود صفحة الإسلام 
أمام أوروبا. التي يعملون ها آلف حسلب ولا 
يعملون للإسلام حسابا واحدا. 

خلاصة الرأي أن هناك قوميسة عربيسة 
إسلامية. وقومية عربية "صهيوصليبية " . 

الفومية العربية الإسلامية. تتسازل عسن 
كلمة العربية ولا تتبازل عن كلمة الإسسلامية. 
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وتعتبر كل من يحب القرآن وبحب محمدا فهو 
عربي. لأن العروبة ليست بالأب والأم ولكنها 
بالانعماء للقرآن وحمد. وكل من نطق بآية 
واحدة من القرآن عن إعان فهو عسرن. وآن 
العروبة جب أن تفهم علي أا التقسوي في 
كلمة الرسول ' لا فضل لعربي علي أعجمسي 
إلا بالتقوي ". فالعروبة هي التقوي.. ليسس 
|3 

أما القومية العربية الصهيوصليبية فهي من 
صلع الصايبية المعساصرة الت انامجت في 
الصهيونية لاسقاط اخلافة وبناء إسراتيل ومع 
عودة الخلافة أو الامامة أو أي صسورة من 
صور الوحدة الإسلامية. وهي حريصة علي أن 
تحفي من عدواها لفظ الصهيوصليبية ونحتف ظط 
فقط بلفظ العربية. وهسي القومية العربية 
الشائعة الآن. رهي مصيدة سياسية تصطل اد 


ذوي الصاح المادية والشسهوانية والمرضسي 


i 14 
ا[‎ f MNS ril 1 j 
ا أ‎ LN 31 


جد 
: ر 


بجحبالجكم (حكومانيا) وذوي العاهمسات» 
وضحايا الشذوذ لتجعل مهم الصهيوصليبية 
قادة وسادة وصحفيين وكتابسسا وإعلاميسين 
ورطبالين) وحاربين ضد الإسلام "المعطرف". 

إن الفطرة والسليقة والغريزة الطبيعيسسة 
لدي رجل الشارع الإسلامي هي وحدها الق 
تيز بين العروبتين. فتعق العروبة الاسسلامية 
وتدبذ العروبة الصهيوصايية ويوما ما سسوف 
تكدسها من ديار العروبة. ونعود العروبة معني 
القوي 

والله غالب علي أمره. وما النصر إلا 
للمؤمدين. وهزعة القوميات تبدوا واضحة 
الات 


د كور فهمي الشناوي 


۳ 3 / لأمن الوقائي' ال‎ ı 
هل هناك ماية لقا ع "التعاون"؟‎ 


ي معرض تعليقه علي قمة "واي بلانتيشن' القى عقدت في الولايات المتحدة بجضير 
عرفات ونسياهو وكلينتون يقول زبيجنيير بريجيدسكي مستشار الأمن القومي في إدارة 
جيمي كارتر؛ والذي أسهم في إلجاح محادثات كامب ديفيد : إن الإعجاب الشخصي 
بين الرعماء المشا ر كين لا أحمية له ولا يلعب دورا ني تحقيق نجاح أو فشل الحادلسات. 
بیجن والسادات کانا یکرھان بعضھما البعض» کما کان بیجن یکره کارتر. کان 
السادات يريد أرضه وبيجن يريد شق الصف العربي وكارتر يريد اتفاقية. والسبب في 
أجاحدا في النهاية يرجع إل إرادتنا في تمارسة ضغوط علي بيجين. فقد أمرت مسساعدي 
ريليام كوانت يإعداد إعلان نصارح فيه الإعلام بن بيجين هو السنول عسن فشل 
احادثات. في النهاية رضخ بيجين ووقع ويتفق المعلقون وكتاب الصحافة الأمريكية 
علي أن بحدثات "واي" ستدجح لسبب بسيط هو أن كلينعون وراءه مسن امشاكل 
مایکفیه» وهو لن يسمح بان تفشل هذه الحادثات لآنه راهن علي نجاحها: إذا أضفسا 
إلى ذلك آن کلینعون ب عکس كارتر س لم بجر في يوم من الأيام علي بمارسسة أدي 
ضغط علي إسراليل وأنه يستحيل أن يبدأ الآن في مارسسة ضغسوط والانتخابات 
الأمريكية علي الأبواب» يكون راضحا أن الضغط سيمارس في اتجاه واحد ضد 
عرفات الذي أظهر قدرا غير مسبوق من السذاجة عندما وافق علي عقد هذه 
الاجتماعات في هذا الوقت (قبل الانتخابات). ولكن هل يحتاح عرفات إلى ضغسوط 
قوية لکي يسيء ٳلي شعبه وقضيته کعادته 


المختار الإسلامى 


قد يبدو للبعسض أن افتعساح السلطة 
الفلسطينية لكازينو "الواحة" في أريجا لممارسة 
ألعاب القمار هر إجراء إقتصادي بحت فهذا 
هو الأساس الذي بني عليه عرفسات فكرة 
الكازينو. والواقع أن هذا الملهي شل الحلقة 
الأحيرة في مسلسل إفمزامي مزري بدأ في أوسلو 
منل فس سنوات ولا أحد يدري مستي وأبسن 
سينتهي. الکازينو هو تعبير آخر عن مستنقع بلا 
قاع قائم علي تعاون خرب في الجسالين الأممسني 
رالاقتصادي. كما أنه تجسيد للهوة الشاسعة بين 
الالترام الإسرائيلي والتفريط الفلسطيني فما 
يتعلق بالثوابت القومية والدينية فسسالطريف ‏ 
وشر البلية مايضحك ‏ أنه لايوجد في إسرائيل 
کازيدو واحد مشابه ل "الواحة"والسبب 
بسيط» وهو أن العقيدة اليهردية تحظر القمار. 
والحكومات التي تحترم دينها ولا تستفز شعوجا 
بارتكاب الحرمات هي الستي تحظطسي دوليسا 
بالاحترام ويتجارز عن سسياها. وإذا كانت 
السلطة قد افتعحت هذا الكازينو لجحذب 
الإسرائيليين الذين يحبون هذه الألعاب ويعجزون 
عن مارستها في كيانمم» فان المدعي الإسراليلي 
إلياكيم روبدشتاين هدد باتخاذ إجراءاث قانوئية 
ضد الإأسرائيليين الذين يثبت عليسهم مارسسة 
القمار في الكازينر الفلسطيني. أيضا بحسب أن 


المختارالاسلامى 


نتساءل هل سيأ اليوم الذي يتذرع فيه نتياهو 
بعدم الانسحاب من القدس العربية علي أساس 
أن السلطة التي تطالب بالمقدسات هي نفسها 
التي تفسد العقائد بالحض علي لعب القمسار؟ 
وماذا نیب لو سألونا: کیف يا مسلمون تأمنون 
علي مقدساتكم سلطة تازل عن مباديء ديسها 
الإسلامي وتستحل عوائد القمار؟ وأعتقشد أن 
علينا من الآن إعسسداد الجسواب خاصة وأن 
الرعماء العرب لا يلون من تكرار الزعم ببأن 
"السلطة هي صاحبة القضية". المؤ كد آن هذا 
الكازينو سيكون وبالا علي الفلسطيسن تماما 
كما كان تدشين السسيق الأمني العام الماضي بين 
السلطة وخابرات إسرائيل كارثة علي العسرب 
وبر كة علي إسرائيل» الفارق الأساسي بينسهما 
هو أن خطينة الكازيىو تتلاشسي إذا مساقورنت 
بجرية "التعاون الأمني". 

إثر اغتيال حبي الدين الشريف في إبريسل 
الماضي قالت مصادر أمريكية إنسه "جرت 
اتصالات مع السلطة أوضحهنا خلاها أا مسئولة 
عن التاکد من أن ماس لن توجه ضصربات وأن 
عليها أن تفعل كل مافي وسعها لتحقيق ذلك". 
بعد هذا الإنذار فورا قامت السلطة باعتقال 
عدد كبير من قيادات اس العسكرية ومهم 
عماد عوض الله الذى زعمست أنه اعترف 
ياغتيال الشريف» وهو ما نفاه عماد في رسالة 


إلي حماس بعد هروبه الأحير من السجن وقبل 
اغتیاله مع أخیه عادل. هذه الرسالة هي السستي 
قال فيها إن مسئولا كبيرا في السلطة حارل 
مساومته لانتزاع هذا الاعتراف منه. وقد تقل 
تقرير النيويورك تايز عن خالة عماد عسوض الله 
قوها إا زارته في السجن الفلسطيني قبل هروبه 
بأيام وكان واضحا علي وجهه أنسار الضسرب 
والتعذيب» وإنه كان علي حالة مسن الضعف 
تتداقض مع مايتطلبه اهرب من جهود. أضف إِلي 
ذلك الخحراسة المشددة عليه. فكيف هرب عمسلد 
من سجن جبريل رجوب مسئول الأمن الوقسائى 
فى الضفة , الذى اجتمع العام الاضى مع 
مسئولى ال 1,۸.© ومع السناتور بنجسامين 
جيلمان (رصاحب قانون الاضطهاد الديسني 
الشهير) والذي تصفه صحيفة كريستيان ساينس 
مونيتور ( 8/6 ) بكلمة " بلطجى " للتعبير عن 
وحشينه فى التعامل مع المعتقلين ؟ ولاذا ترفض 
إسرائيل تسليم الشهيدين للأهل؟ هل هناك آثار 
علي الجحشبين يمكن أن تدين أطرافا أحري؟ 

من ناحية أخري نفي ياهو ضلوع أي 
طرف آخر في اغتيال الشهيدين» وهر شسيء 
طبيعي ومتوقع : فهو هذا النفسي يحمي أولا 
مصادر معلوماته النمينة» ويضخم انيا مسن 
قدرات جیشه وخابراته في مواجهة المقارمة 
بدون مساعدة من أحد» ویز كد ثالدا أن عرفلت 


لا يفعل شينا عاربة الإرهاب» وهو ما يبرر 
إصراره علي عدم الالسسحاب من أي آراض 
أخري » ويثبت رابعا لشعبه أنه صادق في الوفل 
عا تعهد به: الأمن وسلام الردع نما يقوي مسن 
احتمالات إعادة انتخابه بعد عامين. وبالفعل فإن 
استطلاعا للرآي نشرته (هارتس) مؤخرا أظسهر 
أن أكثر من 0۹٠‏ من الإسرائيليين يرجعسون 
استتباب الأوضاع الأمنية إلي فاعاية السياسة 
التي انتهجها نتنياهو. معني خر فإن المسستفيد 
الوحي من التعاون الأمني من جانب السلطة 
الفلسطينية ‏ وهو التعاون المستمر مع استمرار 
عملہاٹت التهويد والاستيطان . ما ناهر 
وشعبه. 

في تعليقه علي إعلان إسحاق مورد خاي 
سعادته ب "الإنجاز الكبير" الذي حققه 
الجيش الإسرائيلي باغتيال الأحوين عادل 
وعماد عوض الله يقول دافید كيمحي مدير 
الموساد الأسبق : "إذا سألت أي مسئول في 
خدمة الأمن العام أو الجيش فسيقول لك إن 
التعاون مع سلطتي الأمن الوقائي الفلسطيتي 
رقوات جبريل رجوب في الضفة رحمد 
دحلان في غزة ) هو أعظم مما بمكن أن 
يعخيله أحد. والدليل علي ذلك أن عسدد 
قعلي الفلسطييين العام الماضي فاق عدد 


المختار الإسلامى 


قلي الإسرائيليين. والفضل في الانخفسساض 
الشديد فى حوادث الإرهاب يعود أساسسسا 
لكفاءة السلطة الفلسسطييية العالية في 
مكافحة إرهاب هماس". ويتفق مع هسذا 
الرأي لي هوكستادر مراسل الواشنطن 
بوست الذي يقول: "إن الحكومة الإسرائيلية 
تعهم السلطة بالامتداع عن محاربة الإرهاب 
بل وبتشجيعه علي الرغم من أن إسرائيل 
اليوم تتمتع بوضع آمني لم يسبق له مثيسل 
طوال العقد الماضي:". أما عبد الوهاب 
بدرخانء کاتب اخیاة فیقول: "مدد أصبسسح 
هناك قوات آمن وقائي فلسطيية م يعد هناك 
مكان آمن له ل" أعداء السلام" ولا 
لأصحاب السرأى ولا لنراب اجلسس 
الشريعي المنعخبون" الذين اعتدت عليسهم 
قوات رجوب من أيام بالضرب بأعقساب 
البنادق. ويتسائل بدرخان: "لذلك يسدر 
السؤال بديهيا ومشسروعا: مسن أرشسد 
الإسرائيليين إلى الأخويسن عسوض الله؟.. 
يستطيع الطرفان أن يقرلا الآن أن تدسيقهما 
الأمني في أحسن أحواله: أحدها يقل أرلا 
(حيي الدين الشريف) خدمة للاخرء والآخر 


يتل ثانية (الأخوين عسسوض الله) حدمة 
للأرل". 

أثداء سنوات الانتفاضة وقبل الطهرر 
المشؤوم للأمن الوقائي الفلسطينيء كان مسن 
الستحيل علي الموساد اختراق التحصينات 
التي أقامها الشعب حول حلايسا ماس 
لمايتها من أوحال العملاء. ولكسن مسد 
ظهور السلطة وأجهزة حابراها الثلاثة عشرة 
> وشهداء المقاومة يتساقطون ٻدءا بيحيسي 
عیاش وانتهاء! ببي عوض اللّه. فقد أنشأت 
السلطة هذه الأجهزة لرصد المقاومسة ووأد 
أنشطتها. يقل جهاد الخازنء وهو کاتب 
(الحياة) المؤيد لأوسلو والمعسارض علا 
لحماس» علي لسان أعضاء ماس قرفم إفم 
يتر مون علي أيام الاحتسلال الإسسرائيلي 
عندما کانوا یصطادون عملاء إسرائيل مسن 
الخونة وینزلون مم العقاب. " أما اليوم فإن 
هؤلاء العملاء هم الذين يتصيدون نشطاء 
المقاومة. "ولذلك كان لافعا للنظر ‏ بعد 
اغتيال الأحوين عرض الله أن ساس 
تجدبت توجيه انام بالتواطؤ لقيادات أمسن 
السلطة» وهي تجبت ذلك حستي لايتكرر 
ماجري في أعقاب مقعل الشسريف عندمسا 


انمت ماس السلطة بالمشاركة في اغتيالسه» 
فكانت النتيجة اعتقال عسدد كبسير مسن 
قيادات ماس السياسية. واسستنادا إل 
الخلفيات المعروفة عن قيادات السلطة 
وقدراقا علي إشعال الحروب الأهلية كما 
جري في الاردن عام ۱۹۷١‏ ولبنان عام 
٥‏ فان هماس تسعي لتجدب کل مسا 
يبر للمتعاونين إشعال نار الحسرب.إن 
"التعاون" يكون تعاونا عندما يتوفر المقابل› 
أي الأحذ والعطاء. أما أن يكون "التعاون" 
بلا مقابل راللهم إلا أن يكون المقابل مر 
وعود أمريكية جلافة وزعامة) فإنسه 
يستوجب استخدام لفظ آحر أدق في التعبير 
عن دناءة الفعل. إن الوشاية بخلايا المغارمة 
واعتقال رموزها مستمر علي الرغم مسن 
استمرار ويد القدس وبناء المسستوطبات 
وهدم المنازل وسرقة الأراضسي وقتصل 
الفلسطيبين بلا ييز سراء من جسانب 
ميليشيات المستوطين التي تشكلت بتصريح 
من الحكومة الإسرائيلية أو من جانب قوات 
الشرطة والجيش. هذا ما نأمل أن تلفسست 
إليه قيادات السلطة الخحالية. وإن كانت 


هناك مبررات قوية تلجم ماس وتنعها مسن 


توجيه إامات إلي أشخاص معروفين في أمن 
السلطةء فإ لا أجد مبررا واحدا پدفضع 
الوطني في مصر إلى السكوت عما يحدث إلا 
إذا كانت خراطر الزعامات أهم بالمراععاة 
من مصلحة القضية. لقد كسب البعسض 
يععجبوك من إصرار عرفات علسي إعلان 
دولة فلسطينية في مايو القادم علي أساس أنه 
بفتقد أهم مقومات الدولة :الأرض 
والسيادة والعاصمة. ولكني أزعم أن هناك 
ما هو أهم من هذه المقومات الثلاث وهو 
الشعب الذي يعيش بعضه في سسجون 
"حررة" بينما يعيش الباقي في سجون أكبرء 
زهي الجيوب التي يسموفا أيضا "أراض 
حررة". فهل أصبح هذا الشعب وكرامتسه 
هما القمن الذي لابد من التضحية به لإقامة 
دولة لاتقلك حاليا أيا من مقومات البقاء 
ويجحتاج رئيسها إلى تصريح من دولة أحسري 
لکي يتدقل بين مدفا؟ 


۵ صلاح عز 


شھر بات 


الإسلام بخبر 


لاشك في أن الآسي تتوالي في بسلاد 
مسلمة وفى أحري فيها بقايا مسالمين, 
والضربات العبيفة تتلاحق علي المسسلمين في 
کل مکان» وانجازر العنيفة تدور بلا حساب 
سواء يدف التطهير العرقى أو التصفية 
الشاملة لكل القيم الإسلامية. مسن كسثرة 
أخبار هذه الأحداث, يكاد القنرط يصيسب 
الكثير من المسلمين » طوعا أو كرهاء رغم 
عن وصايا القرآن الكرم» وتعاليم السسغة 
الشريفة للمسلمين بعدم اليأس» ورغم دراية 
المسلم بان القنوط إغشاهسو مسن عمل 
الشيطات. 


هل هناك من نبا طيب» أو خبر سسعيد 
ملل له نفس المسلم حيشما كان نزفه إلبسه» 
لكي لا يصيبه الإحباط !؟ سيقول الكثير إن 
لا لشي أبدا يسر. فهل تفساقمت الأمسور 
بصورة تكاد تطمث النور الذي يلوح في 


الأفق؟في الواقع» ودون الهروب من الواقسع 
المرير» إن هناك الكثير نما يسرء لو أن المسلم 
أحصي نعم الله عليه. المسلمون أقويساء لأن 
أعداءهم بتربصون ممم في كل مرفق. لو أمم 
ضعفوا وهانوا ما أرق لرجودهم جفن عدر 
لدودء قوي أو ضعيف. فقوة المسلم هسي في 
قوة عقیدته التي تزید من صلاٻته علي تلقسي 
احن والصمود أمام النوائسب. والضعسف 
ا حقيقي لا يعتري المسلم إن حصن نفسسه 
ضد ازام اللفس. فاهرعة الحقيفيسة هسي 
ازام النفس» والاستسلام المطلق للطوفان 
الذي يحرص علي اقتلاعه مسن جسذوره م 
ابعلاغه. 


رن 
لو نظرنا لأحوال المسلمين» بمنظار البوم 
والساعة والدقيقة» لكدنا أن ثفقد الجا 


معاذ الله. ولو تتبعنا الأحداث دقيقة بدقيقة 


خاب الأمل. لكن الدنيا ليست مجموعة 
دقائق وساعات وأيام. فاليوم عند الله بالف 
ما نعد. وتاريخ الأمم لا يقاس بسنوات. 

ففي قرن واحد مایزال یعیش بیننا مسن 
يذكره اندثرت أمم وأينعت أخري» أظلسم 
الكون بطغاة مردة وأذن المؤذنون للصسلاق 
تجبر من تجبر وقبر من أنكر وتكبر» علت 
أصوات وخحفتست مشات الحساجر وأذن 
المؤذنون للصلاةء تامر متامرون واندشرروا 
بكيدهم» ارتفعت أسهم وانخفضت. الباغي 
أفاه من هو أشد منه بغيا ولم تخثض كلمة الله 
اکر 

ولو أحصي المسلمون نعم الله عليسهم 
لوجدوا أن نعم الله غامرة. فما زال في بعض 
المسلمين الرمق ليقولوا "لا" لمن يحاول إطفاء 
النور. ما فتشت هناك أعين حاشعة تبكسي 
لآلام المسلمين. وما لبشت خشية الله عميقة 
في قلوب فتية. 

من نعم الله علي المسلمين أن جعسل 
تحت أقدامهم ثروات غزيرة. تكاد لا تنفد 
مهما حل بم من فقر. هذه الثروات تحبسها 
الأرض هم وتخترهاء فهي ليست أموالاء 
عرضة للتلاعب والاختلاس. ومهما تكالبت 


عليهم الأمم فهبة الله باقية هم ومن خلفهم. 
وما كان للأمم أن تتناهشهم من كسل 
صوب, لو لم يكن تحت أرجلهم من اخيرات 
ما یتجحدد. وليس للإنسان أن يجزع علسسي 
حاله» إذا ما كف الداس عه بأسهي ولم 
يتربصوا له بالكيد. فهناك مفل لا أدري 
أصله» أن "العاصفة التي قب علي أرض 
جرداء لا تضر ولا تنفع". ومشل آخسر 
صائب: "أي شيء بعكن للتعس أن نيه مخ 
خائب الرجاء ؟" 


ومن نعم الله علي المسلم أن جل الله 
الأرض بأسرها مصلي طهورا. فالؤمن لسن 
حاط به الأمرء أو يهن إيمانه» حتي لو هدمت 
كل المساجد التي شيدها الناس علي الأرض. 
لقد غزا الصليبيوك بيت المقدس وساعدهم 
المنتفعون والتف حوهم فريق من الضعفساءء 
لكنهم لم يطفئوا نور الله في قلوب وجلة. 
وغار القرامطة علي البيت الخحرام ولكن الله 
رد إليهم كيدهم. وغار التتار الكفار علسي 
الأمة الإسلامية بالخراب والتدبير لينسهبوا 
خيراهاء لكنهم تحولوا إلى الإسلام ومايزال 
أحفادهم في منغوليا يحملون لواء الإسلام. 


لقد أنزل الله القرآن علي أمة محمد 
وتكفل بحفظه حتي لو لم يبق علي الأرض من 
ذاكر لاسمه. وحاول الأفاكون في كل زمان 
ومکان تحريف القرآن فباءوا بالفشل. 

الفرد المسلم المتمسك بعقيدته في جتمع 
لا يدين بالإسلام ليس بأقل شأنا من مسسلم 
بحيط به آلاف المسلمين. فالمسلم لا يکدمسل 
إعانه بوجود كاهن أو راهب. ولن يشسفع 
للمسلم "عام ورع" يحثه علي الخير» ولسن 
یکون له ردءا من النار "دكتسور جاهل' 
يوجهه لفعل ما يناي الإسلام. 

ومن فضل الله علي المسلي أن العقيدة 
لائعراف ها حدودا جغرافية أو سياسية أو 
عرقية. فالمسلم العربي» والمسلم الهسسدي» 
والسلم التركيء والمسلم الألبان» والسلم 
الأمريكسي» والمسلم الإندوئيسسي إل 
تجمعهم عقيدة واحدةء ويتوجهون إلي قبلسة 
واحدة» وإن تباعدت بينهم الديار. 

ومن نعم الله علي المسلم أنه مكلف 
بالعمل لنصرة الإسلام وليس مسئولا عسسن 
تحقيق النتائج. فالله وحده الكفيل بعراقسب 
الأمور. وال وحده القادر علي نصرة ديه 


وإن تقاعس كل المسلمون أو نفروا علسسي 


قلب رجل واحد. فاذا آدار کل مسالمی 
الدنيا ظهورهم لكلمة الله فسيهيؤ الله آمسة 
أخري تعلي كلمته» وما عهد التتار والمغول 
ببعيد. فالله ليس بحاجة إلى من ينصر دينسه. 
إغا المسلمون هم الذين في حاجة إلي نصرته 
وعولهك, 

(قربعة) المياه 


ماأزال أذكکر موضوعا عن آداب 
الطعام» طالعته في كاب الأشياء والصحسة 
الذي كان مقررا علي وأنا طفل صغير في 
المدرسة الابعدائية. الموضوع مايزال عالقا في 
يلقي رغم ما مضي من زمن طويل عليه. 

يروي المؤلف المصري "أن مصريا ركب 
مر کہا مسافرا إل الخارج لأول مرة. وعندما 
حان وقت الغداء اجتمع الركاب حسول 
المائدة. وخلال تناول وجبة الطعام تملاك 
المصري العطش فطلب كوبا من الماء. وهنا 
إشارة خحفيفة إلي أن تصرفه هذا اسسستلفت 
النظر لكونه الوحيد الذي يشرب الماء بدلا 
من النبیذ کسائر امخلوقات علي المساخرة. 
لكن "الأدهي من هذا والأضسل سسبيلا", 


حسب تقدیر الكاثب» أنه أذ بر تشف الاء 


رشفا بدلا من أن يعبه عبا هلا مها أدى 
لاشتزاز من حوله من الأجانب» حي إفم 
توقفوا عن تداول الطعسام وصوبوا إليه 
نظرات تقزز واستهجان. غير أن المصسري 
تمادي في فعلته المشيدة لا يعبأً بمن يشسلطرونه 
الوجبة. 

عقب الكاتب على العار الذي جلبسه 
الصري لبلاده بفعلته المزرية» وخروجه عن 
الآداب العامة اللائقة بالبلاد المعحضسرة أو 
'الإتیکیت' 

يومها هرعت لمدرسي ولأيي مستفسواء 
بقنطار من الدساؤلات» وقد غساب عن 
مغزي الأحدوثة والدرس الذي يعكسن 
الاعتبار به منها. 

ظندت أنه إما أن يكون هناك لفسز في 
الحادثة لم أدركه, أو أن صاحب الروايسة 
رجل خبول في عقله. ما هي قلة الأدب في 
أن يشرب المصري الماء ؟! وما هو القصرد 
بارتشاف لاء ؟ لماذا تكون "قربعتها" 
أصوب تعبيرا من "ارتشافها" في جماعة أو 
غير جماعة ؟! ما هو العار الذي يجلبه فرد 
مصري واحد علي أمة بأكملهاء مهما فل 
في وسط من الأجانب أو العفاريت (الزرق) 


لاذا م يتحر ج الأجائب عن شرب الخمسر 
مراعاة لمشاعر المصري» الذي رفض تساول 
لبيل لأنه حرام ؟ أليس في هذا عدم لياقة! 

دت لفترة طويلة أن شرب الماء مضي 
بالصحة» إذ أن طبيبا متفلسفا عاد لتوه من 
فردساء أفتي بأن المياه تسؤدي إل البدائسة 
وتضخم الكرش. 

م أعقل هذا لأن الماء ليس فيه مراد 
دهنية وليس فيها سعر حراري واحد. لکن 
ما قرأته في كتاب الأشياء والصحة خحدش 
منطقي الصغيرر فكدت أصدق ما معت . 

علق هذا الظن بفكري حتي وجدت أن 
الرياضيين يعبون الماء عبا لتلافي التخحمسسة. 
فالماء بلص البدن من الأمسلاح المخترنسة. 
ومؤخرا قرأ أو رأي الناس كميات المياه 
امهولة التي كان يشرها الجنود الأمريكيون 
في صحراء الخليج لتفادي الوهن أثاء 
الحرب. فكل جندي كان يسعهلك ما يقلبل 
سثة عشرة لترا في اليوم. 

وحدثنی صديق فرنسي ممن مقاطعمة 
"برجاندي"» عن سبب شيو ع تعاطي النبيذ 
في فرنسا. فقد دهم وباء التيفود المقاطعمة› 
وهو طفل صغيرء وتلوثت كل المياه بالوباء 


فاضطر الداس إل شرب النبيذ. ومن يومها 
تعود الناس علي هذا. وماتزال المقاطعة هسي 
أكبر مشج للنبيذ الذي مي علي امها. 
و 

رغم ميلي لتصديق أن ملف آداب 
الطعام قد ترجم الموضوع عن غير فهم» أو 
أنه متفرنج تحت قبعده ملقسن إلا أن 
الموضوع شغلني وقنا طوبلاء حتي نضجست 
نوعا ماء فرأيت بعيي لافتة علسي فدسدق 
سيسيل بمحطة الرمل بالإسكندرية : "لمنوع 
دخول المصريين والكلاب". عندها عجبست 
کیف حرم دخول مکان في پلد» علي اښسل 
البلد !؟ وأجابني من م أسع إليه بسسزال: 
"اللافعة ليست موجهة ضد المصريين ولكنها 
علقت خماية المصريين فالأجانب يفعلسون 
أفعالا قد تخدش حياء بعض المصريين. "كان 
هذا في كتابي "عذر أقبح من ذلسب" إذ 
عجبت: "اذا يسمح لأجني أن بفعسل في 
مصر ما يخدش حياء أهلها!؟ لكي م أكسن 
أدري الحقيقة آنذاك. 

بعدها زعق زاعقون ذو حلوق مليئسة 
بالشعارات ومتوهجة بالحماس» أن المصرين 


أصبحوا سادة في بلادهي فرفعسست لافة 
الفددق لتقتصر علي منع "الكلاب" السسقق 
هي من صل مصري. 

دارت الأيام وزرت لادا كفسيرة . 
وجدت لافعات كبيرة مشل لافتات سيسل في 
بلاد عربية وإسلامية تمدع مواطنيها مسن 
دخول كثير من الأماكن الستي خحصصست 
للأجانب. لكي لم أجد لافعة واحدة مثلها 
في أي بلد أوروبي أو أمريكي. علي العكکس 
وجدت لافتات قنع الأجانب من دحرل 
الكثير من الأماكن بلا سبب واضح» حسق 
في الأماكن السياحية التي ليس ها من مصدر 
رزق سوي ما يفقه السائحون الأجانب. 

هذا بالطبع إذا استيا ما كان شائعا في 
أمريكا من منع دحسول السود بعسض 
الأماكن. غير أن هذا دافعا آخر» فالعبيد 
السود أقل شأنا من سائر البشر» ومايزال 
البعض يعدهم في عداد الأجانب. 

وریا استننیدا بعض حانات فرانکفورت 
المخحصصة للجنود الأمريكيين الحتلين حبسث 
يمع من دخحوها الألان خحوفا من مصادمات 
سياسية. 


SENS 


الخوف من الفضائح 


بعد مرور أمد ليس بالقصر علسي 
حفوت (الزعقات) الصاحبة عسن سيادة 
الملصري في وطنه» كدت في زيارة إلى مصسرء 
ونرلت في فندق الماريديان بالقاهرة. ذهبت 
للمطعم مبكرا لتداول طعام الإفطار. كان 
المطعم خاليا من الرواد» غاصا بعشرات مسن 
المضيفات. فالعمل في هذه الأماكن مقصسور 
علي صاحبات الألسن» وأصحاب الواسطةق 
رالعا مات بالإتيكيت» والأجر جر. هلت 
فليلا عسي أن تلقاي مضيفة تصطحبن إلى 
إحدي الموائد المتراصة كما تجري العادة. إلا 
أن المضيفة التي لاحظت ولرجي إل املعم 
كانت مشغولة بمندمة أظافرها أو مخالبسها › 
إذا صدق التعبير. أما الأخريات فقد اشتغلن 
بعصفيف الشعر والتملي فيما قد تبؤهم به 
مرايا المطعم من انطباعات . م أرد أن أقلسق 
أحدا عن الالشغال بنفسه فاخترت مسائدة 
نائية عن المدخحل وجلست آملا أن لا يطول 
a‏ 


بدأ لي أن ما فعلت أثار حالة طوارئ › 
إذ ما كدت أجلس حتي هرعت إلي مضيفة 
فزعة وبدا ذلك علي وجهها . 

ست أا جاءت لتعدذر لي عن إمافا 
وتجاهلها لعملها. لكن المضيفة صرحت في 
هلع: "غير مسموح للمصريين الأكل في 
هذه المنطقة". 

وبعد مهاترات جاء الرأس الأكسبر 
معتذرا يإنجليزية عرجاء : "آسف يا دكتور" 
إن المضيفة تىفذ التعليمات ولم تقصد سودا. 
ثم مس في أذيي: "نحن المصريين نأكل بطريقة 
مقززةء يتأذي منها الأجانب. هذا نعزل 
المصريين بعيدا عنهم» درءا للفضائح". 

تبسمت ساعتها أو ضحكت» وأنا أغيل 
ما قد يحدث لو أن مطعما "مس نجوه" في 
أمريكا خحصص مكانا للبريطانيين المتنطعين» 
والفردسيين المتحذلقين» وعزل عنهم السوواد 
امواطبين من رعاة البقر ولاعسسي الكسرة 
والفلاحين !؟ فغالبية أولاء لا يراعون آداب 
الأکل بل يتجشؤن بصوت عال (يتكرعون) 
وريطلقون ويبرطعون) ويتقاذفون الطلعمام 
وهم يأكلون. هذا إل جانب إسرافهم في 
اجتراع الجعة نما يزيد من صخبهم وإيذائهم 


DESE 


للآحرين. لو كان لصاحب المطعم من خيارء 
لألقي بسالرواد الأجسانب المتحذلقين إلي 
الشارع فهو لن يضحي بزبائنه من أهسل 
البلد. 
فلاح وفقیر 

عندما كانت بريطانيسا إمراطوريسة لا 
تغیب عدها الشمس دخلت کلمتان عربیتان 
قاموس أكسفورد للفة الإلجليزية»ء بسين 
كلمات عديدة: كلمة "فلاح" التي أطلقست 
علي المصريين عن بكرة أبيهم» وكلمسة 
"فقير" التي شاعت لتصف سكان بلاد المند. 
والعجيب أن هذه الكلمات ترجمت مسن 
الإنجليزية إل اللغة العربية مسن جديسد» 
فأصبحت ألقابا مهيدة تدل علي ضآلة 
حاملها وقلة مقداره. غير أن كلمة "فقسرر" 
الإلجليزية ترجمت إلي "هندي" باللغة العربية. 
فأصبحت كلمة هندي بالعربية كلمة سباب 
لاذع في الشارع المصري. 

أما المصري فيباعد بين نفسه وبين كلمة 
"فلاح" التي أطلقت علي المصريين عن بكرة 
أبيهم» وكلمة "فقير" التي شاعت لتصف 
سکان بلاد اید . 


أما المصري فيباعد بين نفسه وبين كلمة 
فلاح . إن الكلمات الإنجليزية الأصلية التق 
تصف القائم بالزراعة والبسيط الال كانت 
صفات لا تفلل قدر المواطن البريطسان أو 
الأمريكي. فالرئيس كارتر يفخر بأنه فلاح 
ابن فلاح وإہراهام لنکولن فخور بأنه کان 
فقیرا معدما., 

وأبتسم کلما تذ کرت صيساح فتساة 
قروية: "يا أمه لا تفضحيدسا. أتربدين أن 
يقول الخلق عدا إندا فلاحين ؟" وهكذا طغت 
الكلمات المترجمة علي أصول الكلمات. 

لقب التقذارة 

حدت روح التعصب الديني والعرقسي 
باجتمع الأوروبي منذ القرون الوسطي حستي 
بداية القرن العشرين إل تسمية من ليسسس 
علي دينهم "باليهردي القذر". ومساتزال 
الكتب القدية في الأدب والشعر» وعلسم 
الاقتصاد والاجتماع تفص بهذا الوصف 
كلما ذكر اليهود. هذا رغم أن اليهود 
المتديبين كانوا حريصين علي نظافة أبدافم 
وطعامهم عن غالبية الأوروبيين. أما الآن 
فالكلمة لا تستعمل إلا امسا في دوائر 
صغيرة. 
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وحسي أن هذا الوصف في طريقه 
للانقراض لأ اليهود لم يتبنوا هذه الكبية 
لأنفسهم. 

بالتالي تحولت الكلمة لتصف الملسلم 
علي أنه قذر. ففي إلنجلسترا والبوسنة 
والصرب وأ انيا وفرنسا لايسأات ذكسر 
السلمين دون الإشارة إليهم بالقآرين. وقد 
بلغت الكلمة من الشيوع حتي أن لشرات 
الأخبار في بلاد فيها مسلمون تردد 
الكلمات علي ألسنة ا لمتعصبين والمتحاملين 
علي الإسلام. إذ تذيع محطات تليفزيون في 
دول إسلامية أن الصرب لا يطيقون 
السلمين البوسنيين نظرا لقذارقم والألملان 
بريدون طرد الأتراك لأفهم قذدرين› 
والفرنسيون يريدون طرد المغاربة لعساداهم 
القذرة. وقام إعلاميون بأسعاء إسلامية لحض 
كل فريق منهم علي التخلص من عسادامم 
القذرة حتي يرضي عنهم الأوربيون. فيا تري 
من يرضي عن قوم لا برضون بأنفسهم !؟ 

عندما استفحل لقب الفذر 


كنت في جلسة مع بعسض المعسارف» 
عندما جاءِ حبر "رابین" علسي 


والمرج: "أنا م أكن أتصور آن إسرائيل بمذه 
القذارة. "فرد مصري كان يزور أمريكا 
لأول مرة» مدافعا بحرقة: "إن الإسرائيليين 
هم أنظف شعوب العا" ثم أطب في 
استهزاء : "ماذا سستقول إذا لر رأيت 
المصريين ؟ إن القذارة في مصر لا تطاق". 


فسأل الأمريكي في فضولية: "هل الداس 
لا يعتنون بالنظافة البدنة؟ ام أن مصر 


بطبيعتها بلد قذرة؟", ٠١‏ 

رد ا لمصري بحماس: "كله قذر". الاس 
بينهم وبين المياه عداوة. لا یستحمون» بل لا 
بشطفون وجوههم» ولا یغسلون ثیاجم". 

فسألل الآویکے :"إل یتو ضئسسون 
للصلاة؟"هدا استجاب المصري بسسرعة: "لا 
أحد يعرف هم حالا. كلهم يصلون" فسأل 
الأمريكي في فضول: "هل تصلي ؟" هنا 
أجاب المصري : "لا طبعا . المتدروشون هم 
الذين آدوا بنا لما نحن فيه من تأخحر وقذارة له 
تليق بيني آدم. " ثم حول الوضوع» ناقدا: 
افلاحون بجائم» عيوهم (معمصة» القسل 
يرع في شعرهم» الذباب يرف علي 
وجوههم. 


الختار الإسلامي)(۳) 


الناموس بعص دماءهم. ينامون في 
العسل نوم ناعمين بالصراصير ولق 
والبراغيث". 

وتطرق الحديث إلي موضوعات عديدة: 
أنواع الصراصر 

الصرصور الأمريكي الضحسم السذي 
يعشق الحرارة والرطوبة» صرصور لويزيانا 
الطيار الذي لا يهاب أحد» والصرصسور 
الألماي الذي بختيء في أدراج المطبخ/ وعرج 
الحديث إلي اندشار الفئران في أوروبا مسن 
قرن مضي» حاملة معها الطاعون» السذي 
فك بالملايين. وظهور سلالة جديبدة 
متوحشة في باريس تعجز الإدارة الصحية 
عن مكافحتها. وهجوم الفثران علي المملزل 
في بنسلفانيا من حقبة قصيرة. 

رقص الأمريكي ما حدث لابنسه في 
المدرسةء إذ أن المشرفة أرسلتها إلى البيست 
ولم تسمح ها بدخول المدرسة عدة رات 
لأا وجدت في رأسهها قمسلا صغسيرا 
واشتكي الأمريكي عما عاناه هو وأسرته. إذ 
کان عليهم دهان رأس البیت بالکیرو سين 
وغسل كل الفراش با لمطهرات. 
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ورغم هذا يعود القمل وكأن لاشيء 
يجدي معه. ثم علق: "لا أدري من أين يسأن 
هذا القمل كله رغم النظافة المسستمرة" 
وأضاف في شبه مهادنة مع نفسه: "علي كل 
مشكلة القمل في أمريكا بسسيطة باللسبة 
لدول أخري» کسویسرا ملا فانتشار القمل 
بين أطفال المدارس قد أصبح کارثة". 

بعد سهرة امثدت طويلا اسااذن 
الضيف المصري ليدام استعدادا لرحلة طريلة 
عائدا إلى بلده. ها تبسم الأمريكي مرددا 
تحية الدوم الشهررة لدي الأمريكيين: 'ليلة 
طيبة". نم هانئاء ولا تدع (البق يقرصك". 


السعي للنظافة 

ماذا حدث عندما جحت الدعايات 
امغرضة وأقدع الأوروبيون المسلمين بمأفم 
قذدرين؟ انقض المسلمون بعضهم علي بعمض 
في كل أنحاء البسيطة سواء كانوا متعلمين أو 
أشباه ذلك باهجوم. مطالبين بالتخلص مسن 
العادات التي يتقزز منها الأوروبيون. بلى إن 
"الرؤوس المعكلمة" أيدعت ورددت: "إندا لو 
م نكن قذرين» ما قالوا عدا هذا. وصفة 


"الرؤوس المكلمة" تعبير أمريكي يطلق علي 


العقول الفارغة التي نيد الكلام في كل 
مداسبة دون أن تقول شيا مفيدا. وتعفتعسق 
قرائح رؤوس أخحري عن نظريات فتسسب 
سبب هذه التسمية إلي تقصبر إعلامي. 
والآخرون يشعرون بالعار من أن بعسض 
السلمين الذين يذهبون إلى أوروبا قذريسن» 
ويودون أن يمنعوهم من مقابلة الأوروبيسين 
حت لا يسيئوا إلى الإسلام. 

بحسي أن إنسانا يعتقد أن اهل قذریسن 
لأن سادته قالوا هذا لا أمل له في نظافة. 
لاسيما أن العاتبين علي قذارة أهلهم عموا 
وصموا عن أن الأتراك المسلمين هم الذيسن 
أدخلوا فكرة الاستحمام في أوروبا. ومايزال 
مكان الاستحمام يسمي بالحمام الست ركي»› 
حتي في ألمانيا. 

زمرة الأمم المتحدة 


ذکري حلذیث لبیسسل ریتشاردسسون» 
الممثل الأمريكي ف الأمم المححدة» با لحساج 
شباز أو مالكوم إكس» إذ كسسانت خطبة 
"ريتشاردسون" موجهة لأفغانستان» ينصحها 
نما يجب أن تفعله لتلحق بر كسب الأسم 


المحضرة. يروي إكس أنه حاول في شجابه 


أن يغبر في نفسه وشکكله كل ما زعم الرجل 
الأبيض آنه سببا في اضطهاد السود. فشأدي 
كل حيلة ممكنة لكي يحول شعره "الأكسوت" 
إل شعر ناعم» وکان يسنحم عدة مرات في 
ايوم بل إنه عمل المستحيل ليتخلص من 
لونه الأسود» ولبس من الحلل أفخمها. كسلى 
هذا م يغير من صورته عند الرجل الأببسض 
الذي استمر يناديه بالولد الليجرو القسسذر. 
فلما اعسق الإسلام رضي عسن شكله 
ومظهره . اقتنع بأنه نظیف» وأنسه آدمسي 
متحضر . عند هذا فقط م يعد الرجل 
الأبيض يناديه بالولد النيجرو القذرء بدلا 
من هذا شن البيض عليه الحسرب حي نم 
اغتياله. إذ تحقق من أن الحضارة ليست ناديا 
يقبل ويرفض العضرية وإنما هي إحساس 
وسلوك متأصل لا يقني بالقليد. 


الأمريكي براجا شيقا عنواله "هوليوديسزم" 
عن دور اليهود في هوليود › وبالأخحص في 
الحرب العالمية الثانية. م يكن المناخ في ذلك 
الوقت صالخا لعرض قضايا اليهود بصراحة 


المختار الإسلامى 0 


في السينما. فصبوا الجهد في الأفلام علي 
حلق صورة للألان واليابانيين ماتزال مطبعة 
فى أذهان الناس حت اليرم .. الألان شرس 
مغشر» عدم الإحساس» كانور المائج الذي 
لا يبح جماحه غير الذكاء الأمريكي. أما 
الياباي فغبي شرير› انتحاري» لا يضيره أن 
يضحي بأهله حتي لو م يکن لديه ذرة مسن 
أمل في أن ينجح في مراده. أما صسورة 
الأمريكي والبريطاي فتعرض نفسا معراضعة» 
مرحة» ذكيةء تلجأ إلي الحيلة قبل القسسوة» 
فيها إيثار» تضحي بالغالي والئمسين لإنقاد 
طفلةء أو مع شل حبيبين فرقت الحسرب 
بينهما. وأهم خصلة في الشخصية الأمريكية 
أن الرجل المتحضر لا يضرره التضحية 
عصلحته الشخصية في سبيل إطعام جلئع أو 
إنصاف مظلوم. 

هذه الصورة الدعائية الباهرة مساتزال 
تؤثر في نفوس المسلمين ومسلموا الأكراد 
بلجأون إل أمريكا المخلصسة» ومسلموا 
البوسنة بستغيثون بامريكا. 

وأذكر في هذا المقام مصريسا صاحب 
حدكة كان يقول معلقا علي حرب فيتنسام: 
"إن الشعب الأمريكي أبله» يضيع مصالحه 
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لبحارب الشيوعية ويناصر الديعقراطية". 
ومعلق عربي متفلسف يقول: 'أنا لا أفهم 
لاذا تناصر أمريكا الصهاينة» علي حساب 
مصلحتها؟ هذا مع أن كل مصا مريك 
ترتبط بالعرب."لا أحد يدري من الأبله . 
زع ات 

لعل ما برع فيه العاملون علي حسسرب 
الإسلام هو إنتاج النعات المعلاحقة ليصفوا 
4ا المسلمين فلا يكاد أن يتفي نعت حسق 
يلحقه نعت أشد نكاية. فالكثير ما ممع 
ألقابا مستحدثة: رجعي» انتهازي» بدوي» 
مجي» فلاح» قذر» غير معحضس» متطسوف. 
متزمت» إرهابي عميل» إج» كل هذه 
الكلمات فقدت معناها الأصلسي في 
القاموس. 

وأصبحت نعاتا تستخدم حسب أهسواء 
الذين قاموا بصكها دف في أنفسسهم. 
والأغرب من توالي إصدار هذه النعات هسو 
أن المستهدفين بما يكونون أول من يتر مها 
ويستخدمها لوصف أنفسهم سواء عن وعي 
أو عن غير قصد. ثم يمتعضون ويلوم بعضهم 
البعض علي ما يظنه مم الآخرون. 


أحسب أن الكثيرين قد يتفقوت معي في 
أنه ما من حديث يدور» أو ندوة تقام» أو 
مقابلة علي التليفزيون أو المذياع لناقشة 
الأحرال الاجتماعيةء إلا و"معنا: "مشكلتنا 
فحن المسلمين". اجتمع الذي نعيش فيه "م 
يؤخرنا إلا..". إذ أردنا أن نتحض "أيسسن 
حن من الأمم المتقدمسة . ")الخ هله 
العبارات الدارجة تصدر عن أفواه مدعية 
للمعرفة» ويصحبها الكثير من النعات الستي 
صكها هم أعداؤهم» وهجوم صارخ علي ما 
ألفه الناس من قدم» واستهجان لعادات 


وطباع قد يكون منها الطيب والرديء. , 


وكل هذه التعبيرات ماهي إلا تعبير عن عقد 
نقص في المتكلمين المتحذلقين يعبرون بها عن 
شعورهم بالعار من أصلهم ورفصلهيم . إذ 
أندا لو أنصتدا للآخحريسن يتكلمون عسن 
مشاكلهم الاجتماعية لسمعدا: "يجب أن 
نحافظ علي إرثنا وما حلفه لبا الأجداد". 

"إندا جب ألا نغير أسلوبنا في المعيشة". " 
إن عظمتنا في التمسك بترائدا" ال. 

وفي هذا المضمار اذکر حادثا تارجيا أياه 
حرب الاستقلال في أمريكا إذ وصفست 
بريطانيا الثائرين با خونةء فرد "بن فرانكلين' 


عليهم : "إذا انتصرنا فسنكون من عظماء 
أمريكا وإذا هزمنسا فسسدكون حونة في 
بريطانيا وأبطال في أمريكا". 


كذلك أذكر بواب كلية المندسسة في 
لدن» وكان رجلا قليل المحيلة بسيط الحال. 
کان کلما جاءت سبرة آمریکا یقول عنھا فی 
اتئزاز إا بلد متأحرة من البلاد التي كانت 
تملكها بريطانيا العظمي. رما كان في سلوك 
البواب عنجهية فارغة, لكنه كسان معسترا 
بجنسه رغم فقره وما يعانيه من امتهان مسن 
هم أرفع منه مکاناء من قومه. 


كما لا نسي صدیق مصري کان یدرس 
معي في الجامعة. كنا نساول طعام الغداء في 
مطعم الجامعة عندما انضمم إليدا زميل 
أمريكي وسأل في اسعطلاع: "هل ماترالون 
تستخدمون الجمال في التنقل في مصر؟" فرد 
صديقي دون تردد معضاحكا: "طبعا. إففا 
ركوبة مريحة. وكل فرد من عائلتي عنده اقة 
بسدامين. "ومع حرص الأمريكي علي 
الاستطلا ع» أفاض الصديق يحدثه عن مرابط 
الجمال في الشوارع و"جراجات" الجمال 
المندشرة في المدينة". وعندما أدرك الأمريكي 


DESE 


أن صديقي مازحه عقب بأنه ينوق أن يزور 
بلدا مغل ذلك مليء با خمال. 

الأمريكي محق» فليس هناك من دافع له 
أا اواز ار الا ا ارف 
"ماكدونالدز" و"بيتزاهت" إنغما الأحري به 
أن یغرم ویتعب ليري بلدا جدیدا فيه منلظر 
غير أليفة. والمصري سحق» فلو أنه دافع بحرقة 
فلن يغير من الأمر شيئا. وذكري الصديق أن 
المصريين دافعوا في حوقة أن مصر ليس فيها 
قاسيح فهي دولة متحضرة» ونسي المدافعون 
أن الأمريكيين يندافعرن إلي زيارة مستنقعات 
فلوريدا ولويزيانا ليتمتعوا (بالفرجة) علي 
التماسيح » وأن استراليا تباهي بكثرقم. 

من المنتصر 

إن حرب "النعات" صورة من الحرب 
النفسية التي تشنها هوليود علي المسسلمينء 
وهي جزء من الغارات وامجمات السقي 
يشنها أعداء الإسلام علسي المسلمين. 
ووصف المسلمين بسالقذارة أو الحقارة أو 
الهمجية ليس ناجا عن تقصير المسلمين عسن 
إبراز حاسن دينهم ولا هو لتيجة صورة 
مشوهة عن الإسلام من الممكن إصلاحهاء 
إا هي حرب نفسية مدبرة لن تنتهي. 


إذا أيقن المسلمون بذا» وكفرا عسن 
تصديق كل ما يشيعه الغرضسسون عسهي 
والاستجابة له سواء بالدفاع عن أنفسهم 
أو بلوم أنفسهم فسيضيعون الفرصة علسي 
من يترصد بمم. إن من أصسسول الستراث 
الغريي أن : "الخاسر فى أي معركة لفظيسة 
كانت أو حربية هو من يقف موقف الدافع. 
الفائز دائما هو المهاجم الواثق من النصر. 
والحق دائما ينحاز إلى جانب اللتصر". 


د. عبد الفاح اخسینی 


a) 


مشها الشتنة الذي عاشته مصر خلال الأسسابيع 
الأحيرة لايرال يحتا ج إلي تحرير يخاطب الإ دراك والرعيء 
رليس المشاعر والعواطف وحدها. ذلك أنن ي أزعم بأن 
قارىئ الصحف اليومية يخ رج بانطباعات غائمة حول 
الذي جري في قرية "الكشم" حيث يلحظ أن ا جهود 
البذولة لنجاوز ما جري وإزالة آثاره» اكير من تلسسك 
التي بذلت لفهم ا حدث والوقرف علي ملابسساته. 
يطمنا ا لخطاب الإعلامي إلي أن كل شيء "تمسام' وأن 
الوحدة الوطنية بخيں وأن الملسلمين والأقباط في سوها ج 
كما السمن علي العسل» لكنه لا يقول لنا بالضبط ما 


هي الحكاية / 


بقلم فهمي هويدي 

علي الأقل فقد كانت هذه جربق. إذ 
غبت عن مصر في الأسبوع الذي طفست 
خلاله القضية علي طح الأحداث» 
ولشرت فيه صحيفة "التلجراف" البريطانية 
تفريرها البائس حول الموضوع. وحين 
حاولت أن أتتبع الأمر في صحفنا اليوميية 


كان انطباعي العام أا حرصت علسي أن 
يرد علي الأكساذيب التي روجت في 
ا لخارج» 

بأكثر من تعريف الناس في الداخل 
بالوقائع والتفاصيل. 

أكثر ما لفت نظري فيما طالعت بعد 
العودةء رسالة أبرزها بريد "الأهرام" في 
عة الست ١١‏ أكون ك هااخ 


الختار الإسلامی) (0۹) 


الأطباء الذين تحداول الصحف أجساءهم 
ولخص فيها انطباعاته عن الحدث الذي 
رقع ني ١٤‏ أغسطس المساضي وكان 
انطباعه الأول أنه "قل اثنان من الأقاط 
رالفاعل جهول" ضربت كفا بكف وقلت» 
بعد ۷١‏ يوما من وقوع جرعة حساسة ذا 
الشكل يقول قارئ قاهري منقف إل 
الفاعل مجهول ؟ سألت من صادفسهم 
آنذاك فسمعت أقوالا معضاربة» م تهب 
بعيدا عما قاله الطبيب في رسالته. قبت 
صحف الأيام التالية فوجدت أففا تجمع 
علي آن الحادث ليس طائفيا» وأن جريمة 
القعل عادية ولا علاقة ها بالوحدة الوطبيةء 
لكي أ أجد إجابة للسؤال : من الذي قتل 
القبطيين في "الكشح" ؟ 

يکن آمامي سوي حل واحد لفهم ما 
جري» هو أن أتصل مباشرة من أعرف من 
مصادر الأخبار» سواء في درائر المحقيق أو 
بين عقلاء الأقباط. وقد نبهن البعض إِلي 
اللحقيق الصحفي الذي نشسرته مجلة 
'روزالیوسف" في ۱۱/۲ تحست غوران 
"مشيلية اضطهاد الأقباط في الكش وحسين 
رجعت إليه» وجدته يجيب عن أكسثر 


ENG 


الأسئلة المغارة بشأن الحدث» حت أحسسبه 
أوفي ما نشر لي الموضوع. 

أعدت علي مسسامع من خحاطبت 
السؤال الذي شغلني من البداية وهو: هل 
يعقل أن يظل الفاعل في جريمة القعسل 
مجهولاء رغم مضي ۷١‏ يوما علي وقوعها 
؟ وهو السؤال الذي استدعي بعد ذلك 
أسئلة أحري عديدة» علي الأقل بعدد 
علامات الاستفهام المعروفة.. تلقيت قدرا 
من المعلومات الجديرة بالإئبات الأمر 
الذي أثار عدي ملاحظات آحسهها 
بدورها واجبة الإثبات» وأبدأ بالأولي. 

لا علاقة للمسلمين بالقضية 

فيما يتعلق بالواقعة» فإن ما قيل عسن 
أن الحرمة عادية ولا علاقة فسا بالمسألة 
الطائفية صحيح مانة في المائةء وقد أصبح 
من المتيقن الآن أن ستة أشخاص من أبباء 
قرية "الكشسح" التي يسكنها حوالي ۲١‏ 
ألف شخص أغلبيتهم من الأقباط كانوا 
ا ا 
الأقباط - وقد اسعشاط أحدهسم غضبا 


حيدما خحسر في اللعب» فأخرج من جيه 


مسدسا غير مرخص وأطلق منه الرصساص 
علي غريه فأخطاه» وأصاب ابن عم لسه» 
الأمر الذي أفزع الآأخرين فهبوا مسن 
جلستهمم وشرعوا في الهروب من الملكان» 
لكن قرينهم الغساضب ازداد انفعالاء 
فلاحقهم حتي أصاب هدفه وأسقط 
غرمه.. الآن لم يعد هناك شيء غامض في 


القضيةء فالقاتل تم الاسستدلال عليه 


واعترف. وقدم السلاح الذي ارتكب به 
جريته» وهو قبطي امه شيبوب وليم 
سلیمان ارسل» وقد تبن أن له ٠۳‏ سلبقة 
أكثرها يتعلق بقضايا بيع الخمور» وقد أدين 
في جرائم أخحري منها السكر والسرقة. 
القتيلان قبطيان ا ابن عمه تامر سليمان 
ارسل» والثاي امه مير عويضة حكيم» 
الشاهدان اللذان ساعدا سلطات التحقيسق 
علي الوصول إلي الحا هما الان مسن 
الأقباط كانا ضمن الجموعة المشاركة في 
اللعب» الأول امه عبده ميخائيل ملك» 
والثاي ياسر شهيد علام» وما يقضيان 
فترة التجنيد الإجباري في قسوات الأمسن 
المركزي بالمنياء وقد كانا في عطلة أشاء 
الحادث) جاءا لقضائها في قريسهما 


"الكشح" وشاءت الأقدار أن يكونا علسي 
مسرح الجريمة وقت وقوعها. 

تظل الكلمة الأحيرة للقضاء بطبيعة 
الحال» كما يظل المتهم بريئا حتي تنبت 
إدانته» لكن ذلك لا يعني جال أن الفاعل 
في الحجرمة لايزال مجهرلا أو أن القضية 
ماتزال غامضة أو مائعةء وكل الذي عرف 
منها أن القتيلين من الأقباط لأن هناك 
متهما اعترف بالجريعة» وهناك شاهدين م 
التوصل إليهماء وقد أقرا بكل ما رأته 
أعينهماء أعني أن هناك عناصر واضحة 
للقضية معروضة أمام القضاء. 

ليس صحيحا إذن أن الصورة مهروزة 
أو غائمة كما هو الشائع عبد البعسض› 
وأحسب أن عدم وضوح التفاصيل بشكل 
كاف أسهم في بلبلة الناس. وهيأ فرصة 
مواتية للتأويل والدس» وإثارة الشكوك 
والمواجس . في حين أن ذلك کله كان 
يمكن أن يدحسر لو وضعت الحقائق التي تم 
التوصل إليها بين أيدي الجميع» بغير زيلدة 
أو نقصان. بل أزعم أن ذلك هو السبيل 
الوحيد لإقناع الناس با تلمح البيانات 
والتقارير المختلفة في التأكيد عليه 


الختا ر الإسلامي)(۷۱) 


وبائدات کون القضية لا علاقة ها بالمسألة 
الطائفية من قريب أو بعيد» حيث لا جال 
لشبهة من ذلك القبيل وأن أحسدا مسن 
المسلمين م يكن طرفا فيها من أي باب. 


اذا "تحريك" ولیس حساںا ؟ 


عدي بعد ذلك ملاحظات أخحري 
حول الحدث وأصدائه. 


الملاحظة الأول تتعلسسق بتجساوزات 
الشرطة أثداء التحقيق مع أهسالي قرية 
'الكشح" إذ من الواضح أن الشرطة 
فوجئت بالجحريمة» حيث أزعجها مقتل انين 
من الأقباط في قرية صغيرة» كما أشا 
فوجئت بتكتم الأهالي للأمر» ورفضههم 
تقدم أية معلومات تفضي إل اسسستجلاء 
الخحقيقة فيما جري. وسواء كان ذلك 
بسبب حساسسسية السساس إزاء الشرطة 
عموماء أو بسبب العصبية التي جعلت 
الاس يتكاتفون في الدستر علي بعضهم 
البعض» فالشاهد أن الشرطة حين وجدت 
أن طريقها بات مسدودا» لجأت إل 
أسلوب آخرء إذ بعد أن كانت التحريات 


تتم في القرية ذاهاء فاا بدأت في امستدعاء 
أهلها في مجموعات تلو الأخري» إلي مقر 
الشرطة في مركز ."دار السلام" الذي تتبعه 
قرية "الكشح" وهداك مارست ضغوطها 
التي أسفرت عن ظههرر الشاهدين. 
وأوصلت إل القاتل بعد ذلك. 

لقد ثارت الضجة لأن التجاوزات الت 
حدثت من قبل الشرطة أصابت عددا من 
الأقباط أبناء القرية» رغم أا بالسأكيد ۾ 
تصل إلي تلك الدرجة البشعة التي صورقل 
صحيفة "تلجراف" وروجت ها بيانات 
بعض الجمعيات القبطية في الخارج. لكسن 
الذي لم يذكره أحد» أن أول ضحايا لتلك 
التجاوزات كانوا بعض المسلمين الذين 
اتجهت إليهم الأنظار في البدايةء ذلك أنه 
في أجواء العوتر الحاصلة في الصعيد بسبب 
بعض العمليات الإرهابية الق تقع هناك بين 
الحين والآحر» فان أول سيناريو بخطر علي 
البال حين يقل اثدان من الأقباظ هناك أن 
تكون وراء الجريمة عملية انتقامية إرهابية 
استهدفت إحراج النطام وتشوبه صورته في 
الخارج. لذلك كان المسلمون في القريسسة 


0 ی 


وهم أقلية بين سكاهماء في مقدمة الذيسن 
فدشت بيوقم واستدعوا إل التحقيسق في 
مركز دار السلام» ومن ثم كانوا أول 
الذين تعرضوا للمجاوزات التي طيرت 
وكالات الأنباء أخبارهاء حين طالت 
الأقباط فيما بعد» وني حين ابتلع الأولون 
جراحهم وصبروا علي الأذي حين م يشر 
إليهم أحد فإن الدنيا قامت وم تقعد لما 
أصاب جيرانمم من أقباط القرية. 

لا فرحنا بحال أن يكون المسلمون قد 
تعرضوا لتللك العجاوزات أو كان هم حظ 
السبق فيهاء وإنغما جزندا لا ريب أن يتعرض 
أي إنسان في القرية» مسلما كان أو قبطياء 
للمهانة والأذي. 

حسنا فعل وزير الداخلية حين قرر 
نقل بعض ضباط الشرطة الذين نسسسبت 
إليهم التجارزات من وظائفهم في مر كز 
دار السلام وإن أ أفهم لاذا ميت هذه 
الخطوة "تحريكا" وم يقل للسسرأي الام 
صراحة إفم أخطأوا بحق الناس ووجسسب 
حسابمم» أو إنه يجري التحقيق معهم فيما 


نسب إليهم» لكي يتحمل كل المسسئولية 
عما اقترفت يداه. 

فرأت تصرجا للد كتور أسامه الباز 
مستشار رئيس الجمهورية قسرر فيه أن 
تجاوزات الشرطة هي المسئولة عن أحداث 
'الكشح" وهذا موقف شجاع يعبر عسن 
درجة مطلوبة من الصراحة والشسفافيةء 
الأمر الذي نتمني أن يتواصلل» بجيسث 
نتسلح بالشجاعة الكافية للمطالبة بحسلب 
وليس جرد تحريك . المسئولين عن 
تلك التجاوزات» مم بوقفها مائیا في مراكز 
الشرطة. 


إعلان المواقف تأخر كيرا 

اللاحظة الثانية أن تدخحل رجال الدين 
السيحي في سوهاج م يكن إجابيا ولا 
صحياء ورغم أن القضية م تكن تحساج 
أصلا إل تدحل رجال الدين» من حيست 
كوفا جرية قتل عادية ليس ها أي طسابع 
سيا سي أو طائفي»› إلا أن اللابت في 
المحقيقات والتقارير الرمية أن ذلسك 
التدحل حيدما تم م يكن في مصلحة التهدئة 


والتسكين.. كما أنه حاول التأثبر علي سير 


التحقيقق بغر ميرر.؟ 

في التقرير الذي نشرته مجلة 
'روزاليوسف" تفصيلات مهمة في هلا 
السياق. وقد كانت عناوين التقرير دالسة 
علي ذلك منها مثلا: قسسس ذهسب ا 
معسكر أمني في المنيا وسجل اله في دفستر 
الزيارات وطلب إجازة لشاهدي الجرية 
وأحذ ها في سيارته.. غم أحفاها يوما» هسل 
هناك تأر "بايت" بين الأنبا ويصا (أسقف 
البليدا) والشرطة مىد ۱۷ عاما (أي حسين 
ألقي القبض عليه في حملة الاعتقالات عام 
۸۱) ؟ وعلی غلاف الجلة کان العوان 


9 کا کی 


كما يلي: "فتدة الأسقف وبسانع الخسور 
ولاعي القمار". 

الدحقيقات والتقارير أشارت إلى أن 
أسقف البلينا أرسل بعض القسس الذيسن 
قضوا أياما في القريةء واثاروا الناس ضد 
الشرطة والنيابة وآنه أوفد أحد القسس إِلي 
امنيا لإخراج الشاهدين من معسكر الأمن 
الم ركزي وإقناعهما بنغيير آقوالهمماء وأن 
الشاهدين قضيا الليلة داخحل دير السيدة 
العذراء فى المنيا ء تم ذهبا بعد ذلك في 
سيارة القسيس إل النيابسة حيسث غسير 
أحدها أقراله واعترف الان بالضغوط التي 
مارسها عليه القسيس» وانتتهي الأمر 
باحعجاز الشاهدين. 

أكثر من ذلك فقد نقل عن الدوانسر 
الحيطة بالبابا شنودة قوله إن الصورة الت 
نقلها إليه الأبسا ويصاعن آحداث 
"الكشح" كان مبالغا فيهاء وقالت تلك 
الدوائر إن البابا عاتبه في اجتماع نوقشت 


فيه القضية بحضور بعسض المسسئولين في 
الحكومة. 


إذا صحت هذه المعلومات فإها توحي 


بأن نة تجاوزات أخحري حدثت من جسانب 


بعض رجال الديسن في سسوهاج أدت إِلي 
توظيف الموضوع سياسيا وإعلامياء الأمسر 
الذي يثير تساؤلا عما إذا كان الأمر 
بتطلب بدوره حسابا وتحديدا للمسئولية. 
ولو علي سبيل "العحربك"! 

الملاحظة الثالغة أن الردود المصرية التي 
حاولت احتواء القضية وإعلان وجه 
الحقيقة فيهاء تأخرت كفسيرا» فهيئة 
اللاستعلامات اصدرت بیاشا في ١/۲١‏ 
أي بعد ۷١‏ يوما بالضبط وفي أعفشاب 
الضجة التي أحدثسها تقريسر :"صنسداي 
تلجر اف" ولو أن بيانا صدر عن أية جهة 
رسمية مصرية ابلغ الرأي العام با حسسدث 
حينما استكملت عناصر الفضية لاخدلسف 
الأمر كنيراء ولا أحدث تقرير التلجراف 
صدي يذ كر › ولا ثارت هذه الجمعيات 
القبطية في الخارج. 

علي صعيد آخر فان بيان قداسة البابل 
تأاخر بدوره کٹیرا» فقد صدر فی ۱۱/۹ 
أي بعد آكثر من مانين يوما مسن وفوع 
الجريمةء وبعد أن تفاقمت القضية وأحدثت 
تداعياها المعروفةء ولو أن الإشارات المهمة 
التي وردت فيه أعلنت في وقت مبكر» 


لقطعت الطريق آمام الكثير من الحاولات 
الخبيثة التي تعمدت جريح وجه مصسر 
والتسديد با يجري فيهاء وأعي بتلك 
الإشارات ما قاله عن رفضه الإساءة إلى 
معة مصر. فضلا عن رفضه أي تدحسل 
أجبي في شئوفا الداخلية. 
باسم من پتکلمون؟ 

الملاحظة الرابعة تتعلق عمارسات بعص 
المنظمات القبطية في الخار ج» التي أصبسح 
سجلها يشين انتماءها لمصرء لكثرة تطاو شد 
علي البلاد وتحريضها الدول الغربية لكي 
غارس ضغوطها المختلفة علبسهاء بحجة 
اضطهاد الأقباط فيها. وهسذه النظمات 
تضم ۳ فئات من الاس قسس يرأسون 
الكنائس القبطية في الخارج» ومن ثم يتبعرن 
الكنيسة في مصر» ويعيدون من قبلسهاء 
ويفترض أفم يلتزمون بسياستها ويعملون 
بعوجيه منها. أما الفغة الثانية قتضم نفرا من 
غلاة المتعصبين الذين قد تتفاوت دوافعهم 
ومصالحهم وارتباطافم بالجهات الأجبية 
رهؤلاء انقطعت صلاتم بالوطن. رم يعد 
هم فيه شيءَ يبون عليه ومن ثم فلسهم 


الختار الإسلامي 


مصلحة أكيسدة في الإارة رالسهيج 
وسيلة. 


رفي صباح السسبت ۱١/۷‏ تحدث 
أحدهم من الولايات المسحدة ‏ امه شوقي 
کراس ني أحد برامج الإذاعة البريطانية 
قال: إن شيخ الأزهر السابق الشبخ جاد 
احق أفتي بإهدار دم الأقاط وتلساك 
أكذوبة كبري لكن لك أن تتصور تأثيرهد 
لدي المستمعين). 

الفئة الثالثة من المهاجرين المىخرطين في 
تلك النظمات تضم شريحة مس عقلاء 
القبط وأسريائهم الذين لا يزالون يرتبطون 
بمعشاعر الاعتزاز والود مع وطنهي ومن 
وطنهم ومن ثم فإنمم ليسوا أطرافا في 
الحملات التي تشن للإساءة إليه, ومهم 
من عبر عن اعتراضه ونحفظه علسي مج 
الغلاة وتشكك في مقاصدهي» غير أن 
صوهم غير مسموع» لأن أصوات الغسلاة 
والمهيجين هو الأعلي دائماء وها كان 
الأكثر جاذبية وإغراء للشباب المتحمس في 
کل مکان. 


أكثر ما يهمني في هذه الخريطة ما 
الفعتان الأولي والغالفةء فالأولي التي تسل 
الكنيسة في مصر ورئاستهاء الأمر السسذدي 
أحسبه يقعضي أن تكون أكسشر التراما 
عواقفها المعلنة . لكن ما نلحظه أن بعض 

رؤساء الكدائس في الخارج يشار كون 
في ملات التشهير والتهييج, وقد كر في 
الأونة الأخيرة اما المطران سرابيرن أسقف 
كنيسة لوس أنجلوس» والأنبا صموئيل فاه 
أو فساهم رئيس الكبيسة في سسيدين 
باستراليا. ومثل هذه "التجاوزات" تسر 
تساؤلا حول موقف الكنيسة المصرية مسن 
الملسئولين عنهاء وعن الحد الأدين فالعلاقة 
بين الطرفين تحتاج إلى ضبط وتحريسر ف 
مواجهة الرأي العام» حتي لا تحمل الكنيسة 
ا ملصرية بأوزار المتجاوزين والمنفلعين في 
کنائس الخارج. 

أما فئة عقلاء القبط في الخارج فينبغي 
أن پہذل جهد جاد للحفاظ علي اسستمرار 
علاقة أفرادها الطبيعية بالوطن» وهم الأولي 
بالتواصل والعداية» حتي لا يصبحوا فريسة 
للبلبلة التي بمارسها الغلاة والمهيجون 
وأكثر ما أخحشاه أن يوضع الحميع في سلة 


ا ای 


واحدة» ولا يتم التميسيز بين المعتدلين 
والمعطرفين» فينتهي الأمر بتعزيز صفوف 
الغلاة وتوسيع جبهة امتحاملين علي مصرء 
وهم الذين يمتلون الفئة الثانية التي أحسبها 
حالة ميئوسا منهاء نظرا للدور المشسبوه 
الذي يقوم به أفرادها. 


هذا الدسمم في الداخحل 

بقيت عندي ملاحظة خامسة وأخيرة 
تعمشل في أن كثيرين منا حينما تنفجر قضية 
بمثل حادثة "الكشح" تسستوقفهم وتشير 
استياءهم حملات التنديد والتحريض السقي 
تذ نها الصحافة الأجنبيةء ومعها المنظمات 
القبطية في الخارج الستي تردد مختلسف 
الصيحات الداعية إلى انقاذ اللسيحيين في 
مصر من الاضطهادء وهو الاستياء الذي 
تردد بذات الدرجة في داخحل مصر حينما 
أصدر الكونجرس القانون المنعلسق عنسع 
اضطهاد الأقليات» وكتب كنررون معبرين 
أن ذكر مصر ني هذا السياق هو من قبيسل 


وبين يدي مقال نشرته إحدي اللات 
القومية ذكر فيه كاتبه أن المسلمين الذيبسن 
"غزو" مصر فان دولتهم الفاطمية a EE‏ 


التغليط والافتراء والتشهير ال غيوأن 
ما يلفت النظر أندا ن ركز أبصارنا علسي 
الخارج» ولا نلقي بالا لعمليات التحريسض 
والإثارة التي تحدث في الداحلء تلك التي 
تعمق من فكرة الأضطهاد وتہث الألفام 
واحدا تلو الأخحر في نسيج العلاقسة بين 
اللسلمين والأقباط. إن في مصر مراكز بثية 
ممولة من الخارج» ما برحت تلح علي تغذية 
فكرة دونية الأقباط واضطسهادهمء وفي 
بعض ما تدشره صحفا حطاب متکامل 
يدعم هذه الفكرة لا يكف عن تحريسض 
الأقباط واستنارقي بحجة أمم مواطنون من 
الدرجة الثانية" كرامتهم مهدرة وحقوقهم 
ضائعة. وبأذي معت أحد الناشطن في 
جال حقوق الإنسان يقول في ندوة عقدت 
بلندن إن المسيحيين جبرون علسي دفع 
الجزية للمسلمين في الصعيد (مسسستخدما 
نفس لغة الافعراء والتغليط التي نشر مما 
تقرير الصدداي تلجراف). 


لغتهيم»الأمر الذي أدي إلي انقراض اللففة 
المصرية القديمة وسيادة اللغة العربية. وقد 
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نشر الكاتب مقالنه الليشة بالأغاليط 
السمومة تحت عنران "تغير اللسان 
الصري" ودسب حكاية قطع الألسة إِلي 
مؤرخين أقباط أ يذ كرهم!وفي الأسسواق 
رواية نشرقا أحيرا إحدي المؤسسات 
القومية محورها الأساسي يدور حول عذابات 
الأقباط تحت الحكم الإسلامي» وقبل سسنتين 
صدر کاب آخر عن الفح الإسسلامي 
والعربي لمصر يعتبر كارثة مردوجة حلسست 
بالبلاد وأنزلت ختلف الشسرور والمظالم 
بالأقباط وليت ذلك كان تاريخا ثابتا وموثوقا 
قیه» لكده تجميع حبيث لقمامة التاريخ يعتمد 
علي أكثر المصادر غلوا وكراهية للمسلمين. 
حیث بعضه مشوه والباقي تلق ومکذوب 
ولا اصل له. 


۵ ® اچاد 


مثل ذلك التسميم اللسسح والمستمر 
للعلاقة بين المسلمين والمسسيحيين يشكل 
مصدرا أساسيا للحساسية والتوتر بين إخوة 
الوطن» حتي أحسبه لا يقل خطورة عما 
يفعله الإرهابيون حين بقدلون قبطي ا آر 
يعتدون على كيسة. لأن أمضسال تلك 
الكتابات تبث السموم والألغفام في تربة 
الوطن باتساع رقعتهء الأمر الذي يدعسو إلي 
التساؤل عن السبب في الغضب لا يدشر من 
ملات الدشسويه والافتراء في الحسارج» 
والسكوت علي مثل تلك الحملات إذا كان 
مصدرها في الداحل 


فهمي هويدې 


لاإيظن ظان أن جرد الصيسام والقيسام» 
وتلاوة القرآن» وبذل الصدقات وأنواع 
الإحسان.. تلك العبادات الفردية التي 
نجتمع في رمضان هي حصلة الشهر 
فحسب! أو هي غاية الفريضة! إن ذلك 
الظن يحجم مفعول الفريضة» ويرضخ 
صاحبه صاغرا للمفهوم العلماين بأن الدين 
دس عااقة بين العبد والرب» هذا المففهوم 
الدخيل علي ديساء علي کلیاته وجزئیاته. 

توأمان: 

تأملت فتعجبت من اجتماع الجهاد 
القتالي مع رمضان في أكثر أيام أمساء الم 
یکن عبور العاشر من رمضان ۳۹۳١ه‏ 
هر الحدث الفذء بل سبقته أيام عظيمة أعز 
الله فيها الإسلام وأهله» وأذل الكفر 
وأهلهء لقد كانت للمسلمين امجاهدين 


صولات وجولات في آسيا وأوربسا 


وإفريقيا.. 
رتحطمت العنجهية الحاهلية: 


السابع عشر منه» وي "در" تعطمت 
العنجهية الجاهلية» وبدأت انطلاقة الإسلام 
أي جهل فرعون هذه الأمةء بأيدي غلامين 
من أبناء الإسلامء وداسست القدماأان 
ال لحيلتان لعبدالله بن مسعود قوق صدر 
الطاغية الأكبر السذي أذاق المسلمين 
العذاب ألوانا!! 

ما أحقر الطغاة في لحظات سسسقوطهم! 
نمرود تسقطه بعوضة! وفرعول يغسرفق 
کالأرنب بین جیش تعداده ملیون وسعمالة 
ألف! (راجع قصص ابن كشر). وشاه 
إيسراك تدمره فیروسات السرطان! 
وشاوشيسكو يسهرب ولكن إلي غرفة 
إعدامه! وهو ينكر صانع الإرهاب العالي 
لاجد سريرا يبعا ج عليه في أي دولسة! 
وسیسکو پهلکه السرطان! وسرهارتو 
تسقطه ثورة الحجارة! والبقية سستأن في 


المختار الاسلامى 


حیاتکم إن طالت أعماركم!! وأبشروا فقد 
ظهرت بشائر النهايات. . 

نعود إلى فرعون هذه الأمة.. أتتأكرون 
غطرسة أبي جهل وكبرياءه حين أفلتت عير 
قریش؟ کان یکن أن یعسود راضیسا 
بالسلامة» ولكنه وقف ورفع صوته 
"الجحماري" مقسما بالله : "والله لانرجسع 
حتي نرد فدقيم هما ثلاثاء فددحر الجزورء 
ونطعم الطعام ونسقي الخمر» وتعزف لا 
القيان» وتسمع بنا العرب» وبمسيرنا و معنا 
فلایزالون يهابونتا أبدا 

س إن الضربة الوقائية > والمبادأة الأمنية 
نظریتان فدعتان. ولکن هل تفعان ضسد 
أصحاب العقيدة؟؟ رما في جولة ما بحدث 
انحسار لسبب أو لآخحر» ولكن العاقبة 

وقبل أن تسهي المع ركة في بسدر سقط 
"اجعجاع"» وهاهو أبو جهل زعيم المنطقة› 
وكلب حراسة اجتمع الجاهلي ملقي علي 
الأرض» مبتور الرأس» فيا لعظمة الموقف 
یوم ۱۷ رمضان! 

تم سقط عتبة بن ربيعة! 

ثم سقط أمية بن خلف! 


تم سقط العاص بن هشام بن المغيرة! 

تساقط الزعماء المرب الأشارس,. 
تساقطت الرموز» وتحطمت العنجهية 
الجاهلية بضربات الصائمين في رمضان» 
وتشكل في الشهر الرمزء بل المسرح لقائلة 
الأهواء ومصارعة الجبروت مهما كانت 
قوته أو قسوته في دنيا البشر !! 

لقد مر علي الدعوة سس عشرة 
سنة» وأهل الكفر لا هم هم سوي محاربة 
الدعوة» وتعذيب السلمين وتصفيتهم 
جسديا أو تطفيشهم»› ومصادرة أموالهسم 
وأرزاقهم! كل ذلك من أجل موروئسات 
عفدة» وقومية نتدة» ومنساصب هزيلة في 
جدمع عربي تائه تافه بين حضارات شسرقية 
وغربية تستعبد البشر.. ألا ما أشبه الليلة 
بالبارحة! لقد كان يوم "بدر" أول أيلم الله 
هذه الأمة» أفلا نحتفل به؟ كان يوما شهدته 
اللائكة مع لاغمائة وبضعة عشر رجسلا 
فياله من يوم! فلا أوحسش الله منك 
يار مضان! 

وشاوت الأصنام: 

في رمضان أيضاء وثي ثلنه الأخير بعسسد 
اليوم العشرين من العام الثامنء وفي يسوم 


الجمعة يدخل الي صلي الله عليه 
وسلم ‏ مكة في عشرة آلاف مسام» ثم 
يطوف بالبيت» وحول الكعبسة وفوقها 
ثلااثة وستون صنماء فجعسل يضرا 
بالفوس ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا" . فشكفيء الأصنسلم 
ولايقيمها أحدا. ثم أرسل البي صلسي الله 
عليه وسلم س نخبة من أصحابه إلى مواضع 
الأصدام الكبري فهدمتها وحطمتها! فلا 
أوحش الله منك يارمضان! 

معلومات في ذاكرة رمضان: 

تعالوا معي نفعش في ذاكرة رمضان» 
تلك الذاكرة الق لاأيصيبها اللسيان 
ولاتشیخ! سنجد هذه المعلومات: 

١‏ سرية رة : في رمضان الشسهر 
السابع من الهجرة. 

۲ غزوة بدر: في ۱۷ رمضان سنة‎ ٣ 
ه بقيادة الي م صلي الله عليه وسلم‎ 

۳س فتح مكة: في ۲١‏ رمضان سسدة ۸ 


ه بقيادة البي س صلي الله عليه وسلم. 


٤‏ معركة البويب: لي رمضان سنة 
۴۳ هس ضد الفرس وقائدها المئني بسسن 
حارثة» وقد فتح الطريق لفتح فارس كلها. 

٥س‏ فيح بلاد النوبة: في رمضان سسنة 
۱ه . وقائدها عبدالله ابن ایی سرح. 

٦‏ فتح الأندلس : في رمضان سنة 
۲ هه بقيادة طريف ابن ملسوك ۾ 
طارق بن زیاد. 

۷ه فسح جدوب فرنسا: في رمضان سدة 
۲ هب » بأوامر من السمح بن مالك 
الخولاي. 

۸ معركة بلاط الشهداء : في رمضلك 
سنة ١١ ٤‏ هه › بفيادة عبدالر مسن 
الغافقي. 

۹ القضاء علي فة الخر مدينية: في 
رمضان سدة ۲۴۳ ۲ه وقائد المسلمين هسو 
"الأفشين". وكسانت إحسدي ح ركات 
الزندقسة كالماركسسية أو القاديانية أو 
البهائية. 

٠١‏ - فتح عمورية: في رمضان دة 
۳ ۲ه بقادۀ المعتصم. 
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١١‏ معركة حارم: في رمضان دة 
۹ ١ه‏ بقيادة أسد الدين شسير كوه 
وضد الصليبيين. 

۲ معركة صفد: في رمضان نة 
٤ه‏ » بقيادة صلاح الدين الأيسرن» 
بعد حطين» ضد الصليبيين. 

۴ - مع ركة عين جالوت: في رمضلك 
سنة ۵۸ ٦ه‏ بقيادة سيف الدين قطز› 
تم الظاهر بيبرس ضد التتار 

١ 4‏ فتح أنطاكية: في رمضان مسسدة 
٦‏ ه » بقيادة الظاهر بيبرس» ضحد 
بقايا الصليبيين. 

٥‏ ١س‏ فح أرمينيا الصغري : في رمضان 
سنة ۷۴۳ ٦ه‏ » بقيادة الظاهر بيسسبرس › 
ضد الصليبيين. 

١١‏ معركة شقحب: في رمضان سدة 
۲ هه بقيادة ابن تيمية» والخليفة 
العباسي المستكفي بالل ضد التتار. 

۷- فتح قبرص : في رمضان سة 
۹ه » بسأمر السلطان المل و كي 
الأشرف برسباي» ضد الصليبيين. 

۸- فسح البوسنة والمرسك: ي 
رمضان سنة ۷۹۱ ۸۲۷ه. بقيادة 
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السلطان مراد الأول العثمساي »ضسد 
الصرب الصليبيين. 

۹- معارك الحبشة: في رمضان سسدة 
٥ه‏ بقيادة الإمام: أ مسد القريسن 
(أحمد الجران)» ضد الصايبيين. 

٠‏ عبور قناة السويس: في رمضان 
سنة ۹۳۹۳ هب ضد اليهود › بأمر مسن 
الرئيس السادات ومزازرة الملك فيصسل. 
وهذه المع ر كة هي أول انتصار ميش نظامي 


عربي علي الييهود مذ قيسام الكيان 


وبعد: فماذا نقول عن اجتمساع الجهاد 
والصوم بمذا العدد الكبير؟ أهي مصدافسات؟ 
فان الصدفة لم تصدع شيا حقسيراء أفتصدسع 
أحداثا عظيمة قي شهر رمضانء وف قارات 
الدنيا العظيمة؟ 
أعود فاقول: لايظن ظان أن جرد الصيسام 
والقيام وتلاوة القسرآن» وبذل الصدقات 
وأنواع الإحسان هي كل أعمال المسسلمين في 
رمضان» أو هي محصلة الشهر وغاية الفريضة.. 
وإنما للمسلمين في رمضان أعمال في آفاقف 
الدنياء فهل نستأنفها في هذا الشهر,» أو في 
شهر قریب؟؟ 
عبدالقادر أحمد عہدالقادر 


ما حدث عام ۱۹۷۳ یستحق أن نبرزه بقولنا : كيف حدث ؟ كيف استطاع الإ 


لافتسان 


اللسلم أن يبحقق ذلك الإنجاز ؟ وإذا كانت كل الحسابات العلمية والعملية تقول في ذلك الوقت 
إن العبور مستحيل - فلماذا نجح العبور؟ إندا أمام مدرستين في التفكير - المدرسة الاستعمارية - 
التي تحسبها بالكمبيوتر وتحاول أن تلقي في روعنا أن الآلة والكمبيوتسر والطائرة والدبابسة 
والصاروخ هي العوامل الحامة - وهباك المدرسة الإسلامية التي لا تقسل أميسة عسن الآلة 
والكمبيوتر والطائرة والصاروخ وغيرها - ولكن تقول إن الإنسان ذاته أقوي من كل هذه 
الأشياء وقادر علي تجاوزها ¬ وخاصة إذا استمد هذا الإنسان فوته من الله تعالي - القادر علسي 
كل شيء. والذي وعد جنده بالنصر. كانت مفاهيم تلك المدرسة تنتشر بين الرجال في كل موقع 
برضا النظام أو رغم أنفه - فوق السطح وتحت السطح وقد تجسدت تلك المفساهيم في تلك 
الصيحة الهائلة التي أطلقها اجنود في وقت واحد في كل جبهات القتال في العاشر من رمضان - 
تلك الصيحة التي روعت جود الاحتلال وجعلتهم يفقدون صوايمم ويعحولون إلى قطعان مسسن 
الماشية تسعظر الذبح» تلك الصيحة التي خحلقت من الجدود في كل موقع كتلة واحدة متماسسكة 
تستمد قوتما من الله تعالي القاهر فوق كل قوة والقادر فوق كل متكبر. 
التدريب - بذل الرجال كل مافي وسعهم 
ي هذا التدريب - وعلي مستوي التفكير 
فكر الرجال في كسسل صغيرة وكبسيرة 
ودرسوا كل الاحتمالات .. وعلي مستوي 


التمويه نجح الرجال في إخفاء معام تح ركهم 


إن تنبع يوميات معركة رمضان يؤ كسد 
صحة النظرية الإسلامية الت تري أن 
الإنسان أقوي من كل الآلات والأسلحة 
والحاسبات الآلية طالما كان يستخدم ملهو 
متاح لدیه من طاقات وطالما کان يبدل کل 
ماي وسعه من جهد. فعلسي مسستوي 


وفاجأوا العدو به وهكذا أکدوا 1 


المختار الاإسلامى 


الأنسان 


0 


الصري قادر علي حداع اليهود أساتذة المكسر 
كان الجبراء السوفييت قد خحرجوا من مصسر 
عام ۱۹۷۴ - حاملين معهم اسلحتهم 
وأجهرقم - ولعل هذا يؤكد أن العمل كان 
مصريا صحيحا فلم يشارك فيه الجراء 
السوفييت ولا أجهزقم - الأمر الذي يؤ كسد 
أصالة وشجاعة وتفوق اندي المصري» كانت 
الإمكانيات محدردة للغايسسة بعد أن تباططاً 
السوفييت في إعطاء مصر حاجتها من السلاح 
واعدمد الرجال علي الوسائل المصرية المتاحة 
لتحقيق العبور واقتحام الصعاب. 
ففي مرحلة الإاعداد والتحضير - قام اخيش 
الصري بالعديد من تجارب العبرر علي موانسع 
مائية تشبه قناة السويس إل حد كبير جسسداء 
رقام سلاح المهندسين المصري باعداد وتوفرر 
معدات ومهماث العبور فتم تصنيع 0٦١‏ من 
الكباري محلياء وت صداعسة 0۷٥١‏ من 
قوارب الاقتحام التي وصلل عددها إل ۲٠٠٠١‏ 
قارب وتم التدريب الشاق علي إقامة الكبلري 
قي سرع وقت -برغم بدائيتها وعلي استخدام 
القوارب بشكل منظم جدا. 

قام العلماء من رجال القوات المسسلحة 
المصرية بدراسة بالغة الدقة لكل مايتعلق بالقناة 
كمانع مائي - كما تم تحديد أصلح الأماكن 
لإقامة المعابر واختيار أنسب الأوقات بساليوم 
والساعة كمام تحديد وإعداد الطسرق 
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والخداع. 
رالممرات اللازمة لوصول المركبات إلي آمدكن 
العبور - كما تم اعداد الخطط المناسبة للتدسيق 
بين تلف أفرع القوات السلحة فقام سلاح 
اجو بدوره وقامت المدفعية بدورها وقام رجال 
الصاعقة البواسل بالعمل خلف خطوط العسدر 
وتعطيل قواته - كما أن تلك القوات الخاصة 
استطاعت أن تبطل استخحدام حراطيم المراد 
اللعهبة وذلك بأن قامت مجموعتان من رجال 
الصاعقة البواسل بالعمل خلف خطوط العسدو 
وتعطيل قواته س كما أن تلك القوات الخاصة 
استطاعت أن تبطل استخدام حراطيم المسسواد 
اللتهبة وذلك بأن قامت مجموعتان من رجسال 
الصاعقة قبل ساعة الصفسر بوقست كاف 
بالدسلل إل الضفة الشرقية للقنساة وسسدت 
مواسير الواد الملتهبة بتر كيبة معينة من الأسمنت 
وبعض اللدائن سريعة التصلب كما قامت 
الجموعة الثانية بقطع خراطيم الطلمبات الماصة 
الكابسة. 

وفي مواجهة الساتر الترابي س وبعسسد أن 
أثبتت العجارب عدم جدوي اسستخدام 
المغرقات أو غيرها من الوسائل ضده تفتق ذهن 
ضابط مهندس شاب عن اقستراح باسستخدام 
طلمبات الياه " أسلوب التجريف" وهمكذلا 
جحت تلك الفكرة الراندة في فتح النغسرات 
اللازمة لعبور المركبات في الساتر التراي. علي 


أن تقوم قوات المشاة في الوقىت نفسه بسالعبور. 
فوق الساتر الترابي بأسلحتها وذلك باسستخدام 
عربة يد بجرها الجنود تحمل الأسلحة والذحيوة 
اللازمة للتعامل مع العدو وخاصة الطلاقسسات 
والمدافع الصغيرة المضادة للدبابات. 

وهكذا جحت خطة التغلب علي الملانع 
الماني والساتر الترابي وإذا ماحللا عناصر تلك 
الخطة نجد أا اعتمدت علي الإنسان آوله 
وأخيراء ففي مواجهة خراطيم المواد اللعهبسة 
كان الاعتماد علي العدصر البشري (ررجسال 
القوات الخاصة وبأدوات بسيطة جد فقلمت 
هذه القوات إما بسسد فوهسات الأنسابيب 
بالأمنت واللدانسن أو بقطع خراطيم 
الطلمبات الماصة الكابسةء وهكذا كان العنصر 
البشري هنا فاعلا س لأنه لو قدر لمذه المواد 
أن تعمل لكانت النتيجة مروعة ‏ وبديهي أنه 
سبق تنفيذ هذه العملية عمليات بحث شاقة 
واستطلاع وتحدید دقیق لأماكنها وکل هذا 
الجهد a‏ أساسا علي الإنسان. 

قارن بين هذا العمل وبين إلغفساء هتلر 
لعملية عبور مشايمة بسبب وجود مواد ملنهبة 
قابلة للاشتعال في معا رکه مسسع بریطانیسا في 
الحرب العالمية الثانية. 

وقي مواجهة المانع المائي تم الاعتماد علسي 
الأدوات الحلية لصنع الكماري والقوارب ‏ 
وتم التعويض عن بدائية الأدوات بكفاءة 


الرجال وشجاعتهم وهكذا فإن استخدام 
الأدرات احلية ي كد إمكائية تجساوز ضعف 
الإمكانيات با لمزيد من الاعتماد علي الطاقات 
الإنسانية س أضف إلي هذا أن الدراسة المضنية 
رالتدريب الشاق علي العبور واختيار أفضسل 
الأماكن رالأوقات للعبور يؤكد صحة النظرية 
الإسلامية ‏ فكل تلك الأمور هسي جهد 
إنساي أولا وأخيرا. 

وللتغلب علي الساتر الترابي الذي وصفه 
أحد الخبراء الروس بأنه يحتاج إلي قببلة ذرية ‏ 
استخدم المصريون فكرة عبقرية وهي استخدام 
طلمبات المياه "العجريف" وهي فكرة بسسيطة 
وأدواها معاحة وتؤكد أيضا أن الإنسان مزيد 
من الجهد والتفكير والاخلاص قادر علي تجاوز 
أقوي الصعوبات» أضف إلى ذلك استخدام 
الشاة لعربة يد تحمل الأسلحة والأحرة 
اللازمة وهي فكرة بسيطة أيضا قد هدت 
الطريق أمام تلك القوات الق الحاحز 
الترابي مدذ اللحظة الأولي س وهو الأمر الذي 
کان صعبا بل مستحيلا ما ر يتخحفف الجدسدي 
من مولته لو ملها علس کاهله وأراد أن 
يعسلق يما الساتر. كانت هذه الأسلحة 
والذحيرة لازمة لاقعحام حط بارليف والتعلمل 
مع الدبابات . 

وعلي مستوي القوات الجوية الصرية _ 
قإن الطيارين البواسل قد حولوا طانراقم الأقل 
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كفاءة إل طائرات أكثر كفاءة مسن العسدو 
وذلك اعمادا علي حسن تدريي هم وعلسي 
شجاعتهم المنقطعة النظيرء رالأمر ذاته ينطبسسق 
علي رجال المدفعية والدفاع الجوي» وكل هذا 
الجهد الإنسان أسهم في نجاح العبسور حيسث 
أسهمت الضربة الجوية والمدفعيسة في تعطيسل 
وشل قوات العدو فرة كافية تسمح بسالعبور؛ 
وكذلك قيام رجال الصاعقة عهمتهم خلسف 
خطرط العدو - وهو أيضا أمر يعتمد علسي 
شجاعة وبسالة وحسن تقدير هؤلاء الرجسال 
للأمور وكلها أمور إنسانية. 

إذن كل هذا يو كد أن الالسان هو العامل 
الأهم في القتال س وهو مسساتؤكده المدرسة 
الإسلامية. وهي تؤ كد كفاءة وقدرة الإنسان 
الصري علي عكسس مسا تروج المدرسة 
الاستعمارية. 

ونصل الآن إلي حط بارليف. ذلك الط 
من الاستحكامات والعحصينات الذي أقامتسه 
إسرائيل واعتبره قادها مهن أكفأ الخطوط 
الدفاعية وأن الجيش المصري غير قادر علي 
مواجهته. وبديهي ان هناك عملیات اسستطلاع 
ورصد ام جا رجال الصاعقة والاستطلاعات 
لدراسة ذلك الخط نقطة نقطة ودشة دشسة» 
ودراسة نقاط الفوة والضعف فيسه ووضعرا 
الخطط اللازمة لاقتحامه وهسذا كله جسهد 
إئساي في المقام الأول ولولا تلسك الدراسة 


التفصيلية رالدقيقة هذا الخط لكان اقتحام؛ 
مستحيلا. وقد كانت خطة اقتحام نقاط خط 
بارليف تقوم علي د كسسه بالمدفعيسة النقيلىة 
والطيران علي أن يقوم رجال المشاة والصاعقة 
باقتحام النقاط الحصيبة والدخول اليسها وإدارة 
مع ر كة داحله. وقد جح هذا الأسسسلوب أيما 
نجاح حيث إن الجندي الصهيون غير قادر علي 
المواجهة المباشرة س وأكان الجنود الصهاينة 
يفاجأون بن يدخحل عليهم داخسل حصوفسم 
ویدیر معر کة معھم س و کان هذا کله يعتمسد 
علي شجاعة وكفاءة الإنسان أولا وأخيرا 
فلم تكن نيران المدفعية ولا الطائرات ولا نيران 
الدبابات بقادرة علي تدمير هذا الخط شسسديد 
التحصين س وهذا يؤ كد مرة أخحري أن 
الإنسان كان هو العامل الحاسم في كل مراحل 
المع ركة. 

وعلي مسنوي المعراكة مع سلاح الطيران 
الصهيون س أقوي وأفتك الأسلحة الإسرائيلية 
وأشدها فعالية س والذي كائت إسرائيل تعره 
سلاحها الحجاسم في المع ركسة س وبسالنظر إل 
الوق النوعي والكمي المائل في هذا السسلاح 
فان عبء شل فاعلية هذا السلاح وقعست 
أساسا علي وسائل الدفا ع الجسوي المصرية 
المكونة من بطاريات المدفعية المضادة للطائرات 
والصواريخ الموجهة أرض جو وخاصة سام ۷ 
الذي بحمله فرد المشاة وبالطبع فإن ذلك كان 
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يقتضي نظاما صارما من التدسيق رالاسستيعاب 
والكفاءة والتدريب للأطقم التي شغلت هذه 
الوسائل والتي نجحت في تحقيق غطاء فعسال 
للقوات التي تعبر أو التي عبرت إل الضفة 
الشرقية للقناة - وإذا ماوضعنا في اعتبارنا 
الحقيقة العسكرية الي تقسول : "إن الطسالرة 
لاتواجهها إلا طائرة" لأدركنا الإنجاز الائل 
الذي حققه رجال الدفاع المجوي في تلك 
المع ركة ‏ حيث استطاعوا رغم الحقائق 
العسكرية أن يحققرا هدفهم في شل قوة المدر 
الجوية اعمادا علي كفاءمم وشجاعتهم وبذهم 
الإنساي س وهو مايؤكد أن الالسان كان 
دائما هو العنصر الخحاسم رغم كل شيء. 

فإذا وصلنا إلى سلاح الطيران الملصوي ‏ 
والذي كان الطيران الإسرائيلي يتفوق عليه 
كما ونوعا. نجد أن هذا السلاح قد استطاع في 
الساعات الأول للمعركة أن يقوم بضربة 
مر كزة وحامة لقواعد وقوات وشبكة اتصال 
العدو في سيناء نما أحر دخول سلاح الجسو 
الصهيون "ماء المع ركة ما أدي إل تحقيق غملية 
العبور بجاح س وقد اعتمد سسلاح الجو 
الملصري في ذلك أساسا علي كفاءة الطيارين 
وفدائينهم وروحهم العالية ‏ رهسي أمور 
إنسانية أساسا, 

علي أن النقطة الجديرة بالاهتمام هي تلك 
السيمفولية المتداسقة والمعجانسة للعسيق بين 


الطيران والدفاع الجوي والتي هي أيضا حصلة 
الجهد الإدساي أولا وأخيرا. ولعل الدور اهام 
والخطير الذي لعبه سلاح الطلرران الصري 
روسائل الدفاع الجوي المصرية في حسرب 
رمچنمان کد آن العیب م یکن في رجال ذلك 
السلاح فی عام .۱۹٩۹۷‏ 

ويمکنا أن ندرك خطورة ماقام به السلاح 
الجوي ووسائل الدفاع الجوي المصري في 
حرب رمضان ٳذا ماقرآنا ماقاله موشي دیان في 
اليوم الثاي من القتال: "لقد اسعطاع المصريون 
تحييد سلاحنا الجوي ‏ وآنني آمل أن يرسسل 
لا الأمريكيون الأسلحة التي طابناها". 

وقال الجدرال: "أنتوي فسارا ره و كلسي" 
أستاذ التكتيك في الجيسش البريطان: "إن 
الطيارين المصريين أزالوا الدور الأسطوري 
للطيران الإسرائيلي في حرب ۱۹۷۳ وبالتالي 
تضاءل دور المدرعات الإسرائيلية في تحقيق آي 
أجاح خلال معا ر كها التصادمية". 

وقد قال البير الأمريكي روبرت هونز 
"إن الطيارين وسلاح الدفاع الجوي المصري 
والسوري استطاع تخفيض القوات الجوية 
الإسرائيلية إلى النصف في الفترة من ٦‏ س ٠١‏ 
أكتوبر ۱۹۷۳ وبنهاية هذه الفترة تضاءل 
نشاط الطيران الإسرائيلي إل حد كبير وبعيد 
إلي أن بدا الدعم الجوي الأمريكي بالطائرات 
والطيارين الأجانب" 


ODES 


إذا فقد كان سلاح الجو المصري رائعسدس 
كما أن سلاح الجو الصهيوين قدمني بخسسارة 
فادحة وتم تحييده وإخراجه من المعركة برغم 
التفوق النوعي والكمي المائل له س ألا يؤ كسد 
هذا أن العنصر الإنساين والكفاءة القتالية كانسد 
العاملين الأهم في هذا الصدد ؟ 

وإذا كانت إسرائيل تملك قوة مدرعسة 
متفوقة علي حد رأي البراء العاليين والسذي 
وصل الأمر بأحدهم أن يقول : "إا واحدة 
من أقوي المدرعات في العال". فإن علينا الآن 
أن نري كيف استطا ع المقساتل الملصري أن 
يواجه تلك المدرعات ويسحقها. 

وقد اعتمدت الخطة المصرية علي أن 
تكون الموجسات الأولي للعبسور والاقتحام 
للمشاة. وأن علي هؤلاء المشاة أن يتصدوا 
للدبابات الإسراليلية وتم تزويد هؤلاء امشاة 
عختلف الأسلحة المضادة للدبابات في نفس 
الوقت الذي تقوم فيه المدفعية والدبابسات 
المصرية علي الضفة الغربية للقناه بالمسلعدة في 
مواجهة تلك الدبابات كما تم عمل أكمنة 
يربض فيها عدد من جود المشاة فوق الساثر 
التراي في الضفة الغرية للقساة لاصطياد 
الدبابات الإأسرائيلية بصواريخسهم المضسادة 
للدبابات "قناص الدبابات". 

وقد نجحت القوات المصرية في شل فاعلية 
الدبابات الصهيونية راصطياد عدد كير منها 


ار اتی 


وخاصة علي يد قنسساصي الدبابساات الذيسن 
وصلت شهرة بعضهم إلي مستوي كبر مشل 
عبد العاطي صائد الدبابات الذي اسستطاع أن 
يدمر أكثر من عشرين دبابة. 


والآن لنقرأ بعض أقسوال قادة العدو 
لنعرف إلى أي مدي نجح القاتل المصسري في 
القصدي للدبابة وشل فاعلية قوات المدرعات 
الصهيولية. يقسول زئيسف شيف الخبسير 
الإسرائيلي: "كانت إصابات رجال المدرعات 


كبر ة". 


ويقول قائد إحدي سرايا المدرعات س 
الضابط "باروخ بر" نظرت حول فشاهدت 
قاءائف نارية مشتعلة ترقص في الجو وهي ني 
طريقها إلى دباباتنا القريبة مني س لم أفهم بعسد 
ماذا بحدث س ولکي فهمت في وقت لاحق آن 
هذه صواريخ وأآن المشاه المصريين الواقفين 
أمامنا لايقلون خطررة عن الدبابات, كان هذا 
بالدسبة لنا مفاجأة تامة وطوال لسك اليوم 
كنت أشاهد هذه الفذائف النارية تزه في 
الصحراء رهي تنطلق مسن قاسب الرمسالء 
اشتعلت الدار في دبابتي هي الأحري قفزنا منها 
كنا مذهولينء ولم يكن حظ الدبابات الأخري 
ي السرية بأوفر من حظنا ‏ فعندما نظرنا من 
خلف العلال الرملية» شاهدنا مشاعل محترقة 


۰ كانت هذه فيما مضي دبابات السرية". 


يقول الكاتب الأمريكي "كث بلور": في 
الأيام الثلاثة الأرلي لحرب ۱۹۷۴۳ علي الجبهة 
المصرية قام الإإسرائيليوك بشن هجمات مضادة 
سريعة بالمدرعات س ولكنهم كانوا يفشلون تي 
كل مرة ويصابون بخسائر جسيمة حت إنه دمر 
هم أكثر من ۲٠١‏ دبابة علي أيدي المشاة 
الصريين الذين صمدرا في الصحراء الملكشوفة 
ومعهم الصواريخ والقذائف المضادة للدباہات. 

وهكذا أثبت أفسراد المشاة المصريين 
الملسلحين بالأسلحة المضادة للدبابات قدرقم 
علي هزعة سلاح المدرعات الإسرائيلي س وهو 
مايشبت مرة أخحري أن الإنسان مو العسامل 
الاسم في القتال. 

يقول موشي دیان: "إن أخطر مانواجهسه 
الآن في سيناء هم المشاه المصريسون . إفم 
مزودون بصواريخ صغيرة يحتفون 4ا عسن 
الأنظارء فإذا ماتقدمت الدبابات الإسرائيلية 
أطلقوا عليها صراريخهم فيصيبوفسا رتصبح 
عاجزة تماما". 

إننا الآن سنرسم بطريقة موجزة صسورة 
حقيقية أخحري حدثت علي مشارف مديسة 
السويس في الأيام العشر الأخيرة من رمضان 
توضح إلي أي مدي يتمعع الإنسان المصسري 
بصلابة غير عادية وبقدرة فذة علي المواجهة. 

كانت القوات الصهيونية قد جحت في 
التسالل عبر الغسرة في منطقة الدفرسسوار 


واستطاعت أن تصسل إلى مشسارف مديسة 
السويس وأن تحاصرها وحاولت تلك القوات 
أن تحتل المدينة س وكان معني احتلال المدينة له 
قدر الله أن حبلا قد الف حول عنق الجيسسش 
الثالىث في سيناء س وأن القاهرة ذاقا قد 
أصبحت مهددة. 

تعرضت مدينة السويس لقصف بشع مسن 
الطانرات والدبابات والمدفعية "الصهيونية" 
وكانت المدية تسان مسن حصار الحوع 
والعطش. ولكن أهل المديدة الشرفاء قروا أن 
يقاتلوا س فلم يتعود المسلمون علي حد قوم 
أن يستسلمو وهمددت مكبرات الصرت 
الصهيونية بدك المدينة ولكن ذلك م يفست في 
عضد آهال المدينة. 

وكعادة الأمة حين يجد الخطم فقد لاذ 
أهالي السويس بالمسجد س وانخذوا من الشيخ 
اجاهد حافظ سلامة قيادة هم لما عرفوا عنه من 
طول الجهاد والبلاء في سبي الله س واجتمع 
أهل المدينة ني مسجد الشهداء وقرروا أن 
يصمدوا رأن يقاتلوا» وصمدت المدينة للحصار 
ونقاسم أهلها كوب الماء وكسرة الخبز ‏ بل 
إهم أرسلوا شيئا منها إلي رجال الجيش الضللث 
الحاصرين في سيداء» استخدم أهالي السوريس 
ماتيسر مم الحصول عليه من الأسلحة مسن 
جنود الجيش القالث ف المديدة وخاصة الذيسن 
استشهدوا أو جرحوا» كان مر كز القيسادة في 


TESS 


مسجد الشهداء. وانطلقت اجموعات اجاهدة 
من المسجد لتسد منافل المديسة بالسسيارات 
والمصفحات الحطمةء وقامت تلك امجمرعات 
بعمل الأكمدة في مداخل المدينة واسعطاعت أن 
تصد نيع المجمسات الصهيونيسةء وأكانت 
الدباباث التي تجح ف دخحول المديدة تتعمرض 
للتدمير علي يد الأهالي الذين اسسستخدموا في 
ذلك ماتيسر من الأدوات شارك الجميسعع في 
تلك المعارك س الرجال والأطفال والنسساء س 
والعمال والتجار ورجال الديسن س ولم يج 
جندي صهيوين راحد تجراً علي دخول اللدينسة 
رواستطاعت الدينة آن تظل صامدة لتخوض 
مع ركة بعد مع ر كة شاهدة علي قدرة الإنساك 
المصري. 


إن عددا من الملاحظات كن آن نسجلها 
هنا س فبرغم القوات الصهيونية الضخمسة 
والمسلحة جيدا ‏ ربرغم بساطة إمكانيسات 
أهالي السويس فإن أهالي السويس نجحسوا في 
الصمود لمدة طويلة برغم الجسوع والعطسش 
وآلاف القنابل والصواريخ» ويعكدا أن نفهم 
شراسة المعركة إذا ما أدركنا أن العسدو 
الصهيوين كان يعول آهمية كبيرة علي سقوط 
المدينة هما لذلك من أثر نفسي وعسكري كبير. 
وكل هذا يؤكد أن الجماهسبر قسادرة علسي 
الصمود والانتصار مهما كانت قوة الأعسداء 


DD 


ومهما كانت قوة تسليحهم وأن الإلسان هو 
العامل الرئيسي والأهم في المسألة؟. 

علي أن الأمر م يقتصر في حرب رمضان 
علي الأداء البطولي لرجال القوات المسلحة 
اللصرية أو هؤلاء الأهالي في السويس أو منطقة 
الدفرسوار التي قدر مم أن يواجهوا الفسرات 
الصهيونية برجولة وشسجاعة. بل إن روح 
رمضان قد سرت في جسم الآمة كلها. كسلانت 
المشاركة الشعبية في المعركة هائلة ورالعسة. في 
كل قرية مصرية قرببة أو بعيدة عن جبهة 
القتال كانت قلوب الرجال والنساء والأطفال 
معلقة بالمذياع وأحاديث العلماء الجاهدين في 
المساجد يشرحون فيها أبعاد المع ر كة ومام 
إنجازه في جبهة القتال » كانت المساجد كخلايا 
اللحل يجتمع فيها الأهال ليتدارسوا أصسر 
مشار كتهم في العركة ووسائلها س قدم الاس 
کل ما لديهم من ملابس وطعام لدعم رجسال 
القوات المسلحة. 

وعرض الكبير والصغير أن يتير ع بدمسه» 
وتكونت ان للعضامن مع أهمالي القاتلين 
وخدمتهم. م يكن هناك بیت في مصر كلها إلا 
ووضع كل ماعلك تحت تصرف العركة. سس 
هذا فحسب ‏ بل وعلسي مستوي الأداء 
الوظيفي تخلص اهاز الوظيفي المصسري 
المشهور بالبيررقراطية من كثير من بيروقراطيته 
وأصبح الإنسان قادرا علي إجاز طلباتسه في 


أسرع وقت ‏ وقام العمال في المصانع بسللعمل 
ليلا وشارا لزيادة الإنتاج ومايسة مصانعسهم. 
کان کل شيء فی مصر يتحرك بروح رمضان. 

اذا كان هذا س وماهي دلالاته ‏ إن 
الحقائق الجحردة . تقول إن الهدو الصهيوي 
بمعلك أحدث الأسلحة وأقواها س ويقف خلفه 
دول حلف الأطلنطي يإمكانياا المائلة ‏ 
وعلي الجانب الآخر يقف الإنسان المصري 
بأسلحة غير متكافئة ومع ذلك كانت النتيجسة 
أن هذا الإنسان قاتل فانتصر» كان العمدو 
ملك أحدث أجهزة التصت والتجسسس 
الأليكترونية وكان لديه المعلومات آولا ببأول 
عن طريق الأقمار الصداعية وأجهزة الرصد 
التابعة لأمريكا ولحلف الأطلنطي وكان لدي 
الإنسان المصري أن يعتمسد علسي نفسسه في 
الاستطلاع خلف الخطوط وأن بحصل علي 
معلوماته بالعمليات الفدائية والتسلل. 

كان العدو ١‏ يول تلك أحدث 
الطائرات وأقوي سلاح جوي في المنطقسة س 
ومع ذلك مجح الإنسان الف ات 
الشاق رالاعتماد علي الجسرأة والشجاعة 
والفدائية وأبسط الأسلحة أن يشل حركة 
قوات العدو الجوية. 

كان العدو الصهيون يمتلك أقوي سبلاح 


مدرعات _ ولكن فرد المشاة والكومساندوز 


استطاع با يحمله من أسلحة بسيطة أن مسرل 
هذا السلاح إلي ركام. 

کان هناك مانع مائي م يسبق له متيل في 
تاريخ الحروب ‏ ولكن الرجال كان لدايسهم 
الإرادة فصنعوا المعابر والكباري والقسسوارب 
وصنعوا بأجسادهم وأرراحهم حائطا لخمايعها 
راستطاعوا العبور » رغم كل هذا كان هناك 
الساتر التراني الذي قال عنه جحد الخراء 
الروس إنه يحتاج إلي قنبلة ذرية ولكن عبقرية 
اللانسان المصري وبأدواث معاحة اسحطاعت أن 
تحدث نغرات في هذا الساتر المنيع باستخدام 
فكرة عبقرية لأحد المهندسين المصريين "فكسرة 
العجريف عمضخات المياه". 

وكانت هناك خراطيم المواد الملتهبسة. 
ولكن رجال الكومائدرز اجاهدين استطاعوا 
أن يحيلوها إل خراطيم صماء. 

كان هناك خط بارليف المنيع م ولكىسن 
كان هباك رجال المشاة الذين اقتحمرا الحصون 
بأجسادهم فأحدثوا ذعرا هائلا لقرات العدر. 

کان اك شعبا بجاهدا بجانب الجيش 
المقاتل س واستطاع أهال السويس أن يصمدوا 
للحصار حصار الجوع والعطش والقصف وأن 
يحطموا كل المجمات الصهيونية علي مشلرف 
المدينة وأن ينقذوا الجيش الثالث في سسيناء ون 
يحرموا القوات الصهيونية من فرصة السيطرة 
علي مديدة السويس با فما من آتار نفسسية 


DESE 


وعسكرية» وكان هناك الإنجاز الرائع للعمال 
في المصانع والفلاحين في الحقول والموظفين في 
الكاثب. 

كان هناك الإنسان المصري. الذي قساتل 
فانتصر. 

إذن فقد كانت حرب رمضان هي القاعدة 
الصالخة لتقو الإنسان المصري ولبس حسرب 
۸ ۱۹۷۰۹۹ س لأنه في کل تلك 
المعارك م يحارب س فلا نسستطيع أن نجعلسها 
اخحتبارا صالحا س إذا فالحقيقة الأول هي إذا 
قاتل الإنسان المسلم انتصر. والحقيقة الثانية أن 
ذلك الانسان أقري من الآلةء والحفيقة الثالفة : 
إنه إذا وجد هذا الإنسان سواء كان مقلتلا أو 
مدنيا الظروف الصحيحة لاستخراج طاقاتسسه 
فاله یکون عبقریا. 

ولكن ماهذه الظروف الصحيحة؟ 

إننا إذا حللنا ظروف حرب رمضان مقارنة 

بظروف حرب ۱۹۹۷ نجد أن الظرف الأول 
هو السماح هذا الإنسان بالالتحام والقتسسال 
ونجد أن الظرف الثاني هو أن يكون الشسسحن 
ا لمعنوي هذا الإنسان مرتبط بعقيدته را 
"الإسلام". فعلي حين كان الشحن المعدوي 
فیما قبل ۱۹۹۷ يعتمد علي عقائد وأفكار 
لايعرفها ولايفهمها بل يرفضها الإنسسان 
المصري نجد أن الشحن المعسسوي في حسرب 


SEN 


الجر كة الإسلامية برضا النظام أو عدم رضاه 
بمذا الأمر س وقام به علماء الإسلام انجساهدين 
الذين ذهبوا إلى الجنود في الخدادق وتحدثوا عن 
بدر وحطین وعین جالوت ‏ وقام به اجنود 
أنفسهم ببادرات شخصية منهم مع بعسض 
الضباا م وآسهم في هذا الأمر أن توقيست 
المعركة جاء في رمضان وهو شهر انتصسارات 
المسلمين أولا س وهو شهر ترتفع فيه الجوانب 
الإيمانية للإنسان المسلنم بصورة مباشرة. كمسا 
أن موعد المعر كة كان في نفس ذكري معركة 
بدر ‏ أضف إلي هذا كله صيحة الله أكبر التي 
حرجت من صدور الجبرد الصائمين. 

والظرف الثالث هو أن الإنسان المصري 
تعرض قبل ۹٦۷‏ لخالة من العزلة وفرضست 
عليه القيادة السياسية ألا يفكر وأن يسمع 
فيطيع وتم إخلاء الخياة السياسية من كل شسيء 
ماعدا حزب الحكومة "الاتحاد الاشتراكي "لبس 
هذا فحسب بل إن أي صاحب عقيدة كان 
يتعرض للسجن آر القتل أو التعذيب ‏ بل 
مورس التعذيب علي الانسان العادي في حين 
أن الظروف قبيل حرب رمضان كانت أفضل 
کٹیرا جدا في هذا الصدد. 

حقا إا الحرية وصدقا .. إا العقيسدة .. 
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا 


ر د. محمد مورو 


إبان حرب اکتوبر عام ۱۹۷۳ تعالت 
صيحات علمانية تقول إن النصر م يكن من عند 
الله وأنه نتيجة مقومات مادية وأسباب سياسية.. 
وهذا دائما هو التفسير المادي العلمسأي لکل 
الأحداث» في حين أن الحقسائق والمشساهدات 
الواقعية التي أكدها الأعداء قبل الأصدقاء تؤكد 
أن النصر كان معجزة إفية وأن صيحة الله أكبر 
كانت شعارا انطلق به اجنود للعبور من امزيمسة 
إلى النصر.. وقد ذكر الشيخ عبد الحليم محمود 
رمه الله في إحدي خطب الحمعة بعد النصر بأيام 
بأنه قد رأي في منامه قبل الحسرب بأسسابيع أن 
الرسول صلي الله عليه وسلم يعبر القنساة 
فاستبشر بالنصر.. ولي تلك الأثداء أحداث حسين 
عاشور صاحب مؤسسة المختار الإسسلامي إلى 
الروائي والأديب نجيب الكيلان رة الله علبه 
ليكتب قصة هذا الانتصار وكان هذا قبيل سفره 
إلي إحدي الدول العربية بأسابيع.. وجمع حسين 
عاشور المادة العلمية والكتب التي أرحت هذا 
الانتصار وذهب 4ا إلي قرية شرشابة بطلا 
حيث إقامة نجيب الكيلاي الذي تفرغ لكتابة 
رواية "رمضان حبيي" خلال أسابيع معسدودة.. 
وطبعت الرواية من خلال دار المختار اللإسلامي 


وأحدثت دريا رائعا حتي إِها قتررت علي تلامیسذ 
المرحلة الابعدائية من قبل وزارة التربية والتعليسم 
التي طبعت منها مئات الآلاف من النسخ فكان 
للمختار الإسلامي سبق لشر رواية 'رمضان 
حبيي" للروائي والأديب نجيب الكيلاي.. وتعدر 
هذه الرواية أول عمل فني يعا ج قضايا العام 
الإسلامي ومشاكله المعساصرة رهسي تسستمد 
أحداثها من وقائع مثيرة ابتة تاريخيا» صيغست في 
أسلوب قصصي شيق» يشميز بدقة التصويسر» 
وقوة الحوار» وتماسك الحدث ويبرز المؤلسف في 
تلك الرواية أثر العامل الدني في تكويسن 


۶ 
الرجالء وصنع البطولات» وتحقيق النصسر) 


النصر الذي حاول الانتهازيون واللحدون أن 
يسبوه عبشا هم. وي 'رمضان حجييي' يدور 
الحوار بين أحد الجنود وأحمد بطل الروايسة س 
لاذا هزمنا في ۷ و كيف نعصر اليوم ؟؟ يقول 
أمد : ننتصر اليوم بطاعتا لله.. والتكنولوجيا 
الحديغة.. والعلم.. والتدريب.. 


iH ; ؛‎ 
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ما دور ذلك كله ؟ الذين يتعلمون العلم 
يعبدون الله.. والذين يبغون الحصون ويقسودون 
الطائرات» ريطلقون الصواريخ أو يتدربسون 
عليها.. هم أيضا يعبدون اللّه.. لابد أن يكون 
الله من وراء القصد.. وما النصر إلا من عنسسد 
الله.. وني حوار آخر ‏ كلما أمعنت النظطسر 
آمنت أن المعر كة معر كة إبمان.. والشعار السذي 
يجب أن يرفعه جنود الله شعار واحد: الله كبر 
.. تأكدرا أن المعجزة ليست في سلاح جديسد 
حعاجه.. لكنها في الأيدي التي بحر كها الإيعان .. 
في القلوب التي لاتخاف الموت.  ٠‏ 

س (إمي أنت تعلم أنك وهبتنا الحيساة.. 
وهي لك.. ولن نضرب ضربة إلا في سيلك 
ولا نحارب إلا من أجل نصرة البساديء التي 
أمرتدا 4ا.. فخذنا إليك شهداء.. أو احفظ لا 
حیاتنا مؤمنین منغصرین شرفاء..). 

ويقول اندي أحمد عبد الفتاح: رأبست 
رسول الله ني منامي رفع سيفه ويسر آمامنا.. 
قلت له خذي معك ياحمد .. حسذي معسك 
ياحبيب الله.. كانت اللالكة ترفرف بأجدحتها 
البيضاء والآفاق كلها تردد .. "الله كبر ' 

ويشهد الأسير الإسرائيلي بأنه شهد جسودا 
يلبسون أردية بيضاء.. " ومايعلم جنود ربك إلا 
هو" 

وععضي الكاتب بأسلوب رشيق يصف لن 
أحداث المعر كة ومعادن الرجال التي انصهرت 


(9) (الخار السلا 


باحق وتمسكت بالكثاب والسنة مدافعسة عسن 
أرض الوطن وكرامته في حوارات بسيطة وسهلة 
لكنها عميقة تحمل رؤي إسلامية للجهاد 
والحرب.. ويصف من خلال الأحداث الروائية 
الفارق بين المعاملة الإسلامية للأسير والمعاملسة 
الإسرائيلية للأسير المسلم ومدي اليانة والحقد 
الصهيوي ويؤكد في روايته علي لسان الأبطسال 
أنه قد انكشفت أكاذيب القيادات الإسراليلية 
وأجهزقا الإعلاميسة وافمسار حط بسارليف 
وتقهقرت اخطوط الدفاعية للعدو تحت ضغط 
وتقدم اليش المصرى.. وثارت تسازلات عدة 
عن ليل وتفسير نتائج الحرب السسابقة عام 
۷ :؛ ‏ وعاد المفكرون والمؤرخون يعيدون 
النظر في آراء كثيرة فى جالات الحرب والسياسة 
والحضارة؛ وتألقت مرة أخري الشعارات الستي 
تقول: مصر مقبرة الغراة» ولينصرن الله مسن 
ينصره. د. لیلی بیو ٤‏ 


الصراع ! 


یعتمد بنیامین نیتانیاهو في مفاوضاته مع 
الدول العربية عامة ومع السلطة الفلسطينية 
بصورة خاصة علي مقولة أن العرب لا يقنعون 
إلا بلغة القوة. ولكسن التجربة أتبدست أن 
إسرائيل» ولیس نيتانياهو وحده لا تمرف أى 
تفاوض إلا بلغة القوة. 

ليس هذا المنطق إسراليليا بالضرورة 
ولکنه تعبير دارويني عن ظاهرة تفوق عنصر 
علي عنصر آخر فالتفوق یا کسانت وسائله 
وأدواته يعطي المتفوق القوي حسق السسيطرة 
علي الضعيف شخصا كان أو شعبا أو أمة» 
ذلك أن قاعدة البقاء للأقوي التي فلسفها 
داروين في القرن الماضي تتجاوز صراع الخحيوان 
والنبات من أجل البقاء إلي الإنسان نفسه» لل 
إل الجتمعات الإنسانية أيضا. والأمنلة علسي 
ذلك في الماضي وي الحاضر أكثر من أن تعد أو 
أن تحصي. 

فالا لجليز اعتمدوا هذه القساعدة في أرض 
الصومال في عام ۱۹١۷‏ عندما قمعوا بسالقوة 
العسكرية حركة استقلالية حلية مداعين أن 
الممدف هو إعادة الناس هناك إل صوايمسم 
وتصحيح سلوكهم الذي يكشف عن مسسدي 


بين القوة والحق 


تأخحرهم. كما اعتمدوها في التييست في عام 
٠ ٤‏ ۹ عندما أبادرا قوة حلية مسن تلاقائسة 
رجل بدائي يمدف تعليم أهالي التيبت السدرس 
واعتمدوها كذلك في المند إلى أن أخرجوا منها 
في عام ٤۷‏ 1۹ء وفي جنوب إفريقيا خلال ما 
یعرف بحرب البویر ۱۸۹٩‏ س 1۹۰۲. 


ومارس الإيطاليون هذه القاعدة في إثيوبيا, 
کما مارسوھا فی لیبیا تی عام ۱۹۱۱ عندمها 
ارتكبوا هناك ما يعسسرف مجزرة الواحسة 
ومارسها الألان النازيون قبل وخلال الحسرب 
العالمية التانية في ألانيا نفسهاء تم في كل الاأحك 
الأرروبية التي أخضعوها لاحتلاهم ولسيطرقم 
ومارس الأمریکیون ‏ الانجلوساکسورن س 
هذه القاعدة في الولايات المتحدة حيث أبادوا 
امنود الحمر سكان البلاد الآأصليين عن بكرة 
أبيهم. رمارسوها كذلك في مناطق تند من 
أمریکا الوسطي حت الفليبين 

والتراما بمقعضيات هذه القاعدة الداروينية 
فإن الولايات المعحدة الق كانت تحتل المرتبسة 
٩‏ بين جيوش العام لدي لشوب الحسرب 
العالمية الثانيةء أصبحت اليوم غلك قوة 
عسكرية أكبر نما تملكه الدرل الصناعيسة 


المختار الاسلامی 


الكبري (فرنسا س بريطانيا ألمانياح 
إيطاليا كندا ‏ اليابسان) جتمعة. كان 
للولايات المتحدة فی عام ۱۹۳۹ عندما غسزا 
هعلر بولند ثلائة الوية عسكرية فقط وكسانت 
E n E E a al‏ 
القوة العسكرية. أما الآن فإن قوها النووية 
واهيدروجينية قادرة علي قتل كل إنسان علي 
سطح الأرض أكثر من س مرات. 

إن الاعتقاد بان البقاء للأقوي» يشسكل 
الدافع وراء تضخم القوة الأمريكية للهيمنسسة 
علي العام وهو بالتأكيد الدافع وراء تضخم 
القوة الإسرائيلية للهيمنة علي الشرق الأوسط 
وأكما اول الولايات المعحدة إضعاف الدرل 
الأخري حتي تنمكن من بسط نفوذها كذلسك 
فإن إسرائيل تعمل جاهدة علي قطع الطريسق 
أمام امتلاك أي دولسة عربية أو إسلامية 
الأسلحة الحديئة أو المعرفة العلمية التي تمكها 
من إنتاج أسللحة حديفة. وبذلسك تصبسح 
إسرائيل با تملكه من سلاح نووي وجرئومسي 
وکيماوي» قادرة علي أن تبلغ من القوة ما 
بمكنها من اعتماد قاعدة البقاء للأقوي , ع 
تعطيه من إلغاء للآخر. 

هذا يعني أن إسرائیل لاتريد ‏ وهي لا 
تمن اساسا بقاعدة البقاء الذي يصونه السلام 
وتحرسه العدالة س السلام والعدالة غاية ولا 


إبعانا منها بأن القوة هي الأداة الوحيدة للبقاء 
وللحفاظ علي الدوع وسط بيئة معادية. 


إن جدلية العلاقة بين الحق والقوة ليست 
جديدة» فالقوة قد تصنع حقاء كما فعلست 
إسرائيل في أرض فلسطينء وكما فعلست 
الولايات المعحدة في معظم ولاياها الجنوبيةء بمد 
في ذلك ولاية كاليفورنياء ولكن احق أيضا 
يصدع القوة. كما فعلت الهسد درة التساج 
البريطاي عندما حصلت من بريطانيسا علي 
الاستقلال» وكما فعلت فيتدام عندما ألحقت 
المزعة بالقوات الأمريكية» أو كما فعلست 
الجزائر عندما اضطرت فرنسا إل العرقف عسن 
اعتبارها أرضا فرنسية ومن ثم إلي الاعتراف ها 
دولة مستقلة. 


القدس. وبا لحق صنع المسلمون قوة طسردت 
الصليبيين من القدس. 
إن الصراع بين القوة التي تصنع حقا علي 
القاعدة الدارويسة» والح الذي يصنع قسرة 
علي القاعدة الإنسانية» هو صراع ازل وأبدي 
اسحق وإماعيل. 
محمد السماك 


SEO 


| وافد وكل ثقافةء إندا من حيث المبدأ لسنا | 


ضد تعدد الثقافات» ووسائل الاتصال ٠‏ 


| الحديفة من انترنت وفاكس وقنوات فضائية | 


م تعد تسمح بالتفكير في الاختيار. 


| ولكن أن يصل الأمر إلي إقامة جاسعلت | 
| أجنبية علي أرضه فهذا هو المرفوض لان | 
الجامعة تعني لوبي ثقاني واجتماعي وکفاذ ا ۰ 
۰ ماحدث في الجامعة الأمريكية. فهل نضيسف ٠‏ 


| إليها واحدة أحري فرنسية. 


| والأعجب أن رجال الأعمال الإنجليزء | 
| بالاشعراك مع مايسمي مجلس الأعمال | 
| الصري البربطان الذي يضم رجال أعمال 
| مصريين» يفكر الآن في إقامة جامعة بريطانية | 
| علي أرض مصر علي غسرار الجامة أ 


| الأمريكية والجامعة الفرنسية. 


ونسأل الله ألا نستيقظ يوما علي جامعة 


ê 


ممل كل المسلم 
اسسها :هسان هاشور 
( ۱۴۹۹ھ - ۵۱۹۷۹ ) 


رقم الایداع ٦۰۲۷۰‏ / ۱۹۷۹ 
المشرف العام 
حسین عاشور 
ريس التحرير 

المراسلات ١‏ 
۵ شارع شهاب - المهند سین 
القاهرة ص بب ٠۷١۷‏ 
الرمرالبریدى ٠١١١١‏ 
تلیطون ۲٤۹۰٤۱۱‏ 
فاکس ۲٤۹۰٤۱۱‏ 


الاشترالك السدوی داخل مصر ٠‏ 
جليها الاشتراك الخارجی ٠‏ دولارا' 
أمریکيا 


المراسلات والشبكات والحوالات 
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۵ شارع شهاب - المهند سین - تلیطون وفاکس ۲٤۹۰٤۱١١‏ 
ص ب ۱۷١۷‏ القاهرة - الرمزالبریدى ٠١۵١١‏ 
التمن ۸ جنيهات - وللجمله سعر حاص 


oS 


u E 


E 


N 


EY 


AA 


i, 7 
4 4 ر‎ 
و‎ 1 ees 
E 4 EES 
٤ ا‎ 


د 
o‏ 


ES 


BE ton, 


جیار ا سلا 


من البديهى . ومن المعروف - ومن المقرر 
أن البلطجى لايكف عن بلطجته مالم يجد 


من یردعه! ولکن من یردعه ؟ 
الضربة الأمسربكية للعراق هى آخر 
مارسات هذا البلطجی الأمريكى الذى انفرد 
بالعالم» واستضعف العرب والمسلمين 
البلطجى هنا ليس الرئيس الأمريكى 
بیل کلینتون بل هو أمسريكاء الولايات 
المححدة الأمريكية ! 
وصحیح ن بیل کلبنتون يتسم بالغدر؛ 
فبعد ساعات معدودة من زيارته لغرة؛ 
وإلقائه بيانه الكاذب عبن وعود السلامء 
اتخذ قسراره بضرب العراق بالصواريح 
E a aS‏ 
الرجل يخرج لسانه للعرب ولا يخطب فيهم 
وریا کان كليتون قد أتخذ قرار الضرب 
ووقع عليه قبل أن يزور غْرة ! 
كل هذا صحيح ولكن المسشولية التى 
تقع على عاتق كلينسون لا ترفع المسئولية 


عن النظام الأمريكى بل أمريكا كلا 
ا فا ع ا ا ات 
تاا 
البلطجی هو أمريكا . کل امیا 1 
وقد يقول البعض أيضا أن کلینتون 
اتخ قرار ضرب العراق للهرود ' من توجيه 
الکونجرس له اتهامات قد تطح به کرئیس 
وهذا أيضا تفسير ساذج فضرب العراق. 


ا ی 


ا اف واليوم وغداء سواء کان رئيس 
أمريكا هو بوش أو كلينتون أو غيرهماء 
وسسواء كان الرئيس يكين يتسعصسرضص. 
لفضيحة أو متهم لدى الكولجرس أو لم 
یکن ! 

امار اللاسلامی 


-السلام عاي 


ذات یوم حزین من عام ۰۱۹٤۹‏ تربصت قوی الغدر برجل کان يمشل أمل 
الأمة, وفرحة مستضعفيها وأحلام فقرائها . 

إنه الإمام الشهيد حسن البناء الذى استطاع 
أن يكون أهم حلقات الكفاح المصرى والعربى 
والإسلامى ا لعاصرء حيث التقط الرجل الراية 
"راية الإسلام' مؤكدا على حيسوية الأمة 
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ومستندا إلى مرجعية إسلامية مرنة وفذة MR‏ 


| واميقة وقرية فى نفس الوقت. فا 

باستطاع الرجل أن يحدث نوعا من الشرارة الكهربائية فى جسد الأمة 
الذى كان الأعداء يدفعونه إلى النوم والغفلة وبالتالى أصبحت الأمة مع 
الرجل شى حالة من الوعد الآتى» وا حركة فى اتجاه مناهضة الاستعمار 
والصهيونية والاستبداد » وماكان لهذه القوى المستهدفة بالتحدى وكذا القرى 
ا مستفيدة منها وا مرتبطة بالأوضاع الجائرة إلا أن تعمل على إزاحة هذا الرجل 
القرآنى الفريد» ولم يكن أمامهم إلا سلاح الاغتيال والغدر فغاب جسد 
الرجل» ولكن روحه الفذة ومبادئة العظيمة استعصت على الاغتيال وماتزال 
تعاليم حسن البنا تعمل فى تربية الأمة عملا إيمانيا ومعنويا رائعا . 

المختار الاسلامى 


٠ |‏ حسن البنا عابد متصوف وداعية إسلامى ومصلح اجتماعى وزعيم 
٤‏ سیاسی وخطبب مطوه ورجل حركى وشخصية أدبية فدذة. 

© كان يحمل أروع المعانى الانسانية فى بيته ومع إخوانه والآخرين وکان 
| عمطوفا على غير ما تعود الناس وکان يهتم بآداب البروتوك ولات مادامت 
| لاتتعارض مع الشريعة . 

) لم یقصرفی واجباته تجاه اسرته بل تجاوزذلك إلى حد تعلیم‎ e 
غيرصحيح أنه قال لوالدتى إذا مات ابنك فجده أعالم بطريق المقابر‎ ٠ | 
. ولا پنبغی للدعاة والعلماء أن یقصروا فی شأن آسرهم.‎ ٤ 
ه الكتاب والمفكرون والباحثون حيتمادرسوا الإسلام دراسة متعمقة‎ | 
` `  ةليوط وجدوا أنضسهم يرددون ماقاله حسن البنا متذستوات‎ ٤ 
البنا هتف بالدعوة الشاملة الخالدة الأربح وأدمو الباحثين إلى اتباع‎ ٠ | 

) | المنهج الأإسلامى بدلا من التخبط فى وحل النظريات والملسمات الوضعية ‏ 

٠ | 1‏ الناس والأحزاب والهیئات كانوا يظتون أن الإخوان جمعية خيرية 
| فقط ولم يقدروا مراميها وأهدافهاالسياسية  ٠‏ 
ه لم تحكم على حكومة بحكم مطاق ومقياسنا هو القرآن والسنة وایدن 
| النقراشی حيث طالب بإجلاء الإنجليز.. 

أ | ه البثالم ينل حقه من التقديررغم أنه فخر لصروالعرب والمسلمين بل 
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0 بقرية المحمودية محافظة البحيرة 
حيث نشأ وتربى فى بيثة علمية وحطظ 
القسسرآن الكريم .. والده الشسببخ أ حسمسسد 
عصبدالرحمن البنا صاحب مؤلف الفتح 
الربانى فى ترتيب مسند الإمام أحمد بن حتبل الشيبانى» والتحق بكلية دارالعلوم 
وحيتما طلب إليه أن يكتب موضوعا عن أمله فى المستقبل قال؛ "أريد أن 
أكون معلما للتلاميك فى الصباح ومعاما للناس فى المساء حتى يطهموا الإسلام". 
أسس جصساعة الإخوان هام ۱۹۲۸ واستطاع هذا الرجل بعيقريته الطدذة والهامه 
الريانى أن يقد م الاسلام للتاس فى ثوب جمدي فاستجق بجدارة أن يكون مسجدد 
الاسلام فى القرن العشرين وباغت دعوته كل الافان وانضم إليها الملايين» فصد كان 
صاد قا فی التحبیرعتھا وکان مؤمنا بھا حق الآیمان وکان نموذ جا فریدا فى 
الالتزام بأخلاقياتها وأدبياتها. 
لم يهادن ولم يساوم حليهاء دافع عن کل قايا الأمة فأجاد اللدفاع .. وقف ضد 
جميع أشكال الاستعمارودعا الشعوب إلى تحريرالأوطان من كل سلطان أجنبى» 
وكانت قصضية فالسطين فى بؤرة اهتمامه ويرجع إليه المضل بكل إنصاف فى شوريت 
هذا الاهتمام لشعحوب العرب والمسلمين.. وإلى جانب ذلك كان انسانا بمعنى الكلمه 
فى بيته وبين إخواته ومع الآخرين حتى إنه كان يجتو على أحعدائه لذا أحبه 
الجميع مؤيدين ومعارضين, ولاتزال كلماته وستظل ترتطع بها أصوات الدعاة 
والعحلماء هادرة هيما برد على ۷۵ دولة فى أنجاءالحعالم كله 
اغتالته الأيدى الآثمة عبرمؤامرة دولية فى ٠١‏ فبراير ۱۹٤۹‏ ويمناسية 
حلول هذه الذكرى تأتى أهمية هذا اللقاء مع نجله الأستاذ أحمد سيف 
الاسلام حسن البتا عضو مجلس الشحب سابقا وأمين عام نقابة المحاميين 


SESE 


(ثحت الحراسة حاليا) والدى سارعلى نمس منهج والده ليجدئنا عن 
الجوانب الخطية فى حياة الا مام الشهيد» حيث إنه لم يأاخذ من التقدير 
مايتلائم مع عظمته ومسيرته الطكريه المشرفة التي تعد فخرا لمصروالعرب 
والمسلمين بل والانسانية جمیعهافهورجل فرآنی فرید ورجل حرکی 
وزعيم سياسى من الطرازالأول وهو عابد متصوف من نوع تادروكاتب 
إسلامى محنك وفقيه واع ومدرك لديه فقدرةفائقة على الاستنباط 
بشهادة أساتذة القانون والشريعة والعلماء ! 

دعا إلى الكليات ولم يتوقف حتد الطرهيات › ربى أجيالا من المسلمين» 
يمهمون الأسلام فهما دفيقا وصجيحا وفيما يلى تماصيل هذا اللقاء : 


معد د الحواهب 

٠‏ تميزالا مام حسن البنا 
بنبوغوعبقرية فائقة انعكست 
فىكتاباته وخطبه وأسلوب 
دعوته.. نود أن تلقى الضوء على 
هده ا )لكات 5 

١ه‏ اللكات التى وهبها الله للامام 
كثيرة ومستعددة وهى ليست على نط 
واحد» بل متنوعة وتكاد تكون متضاربة 
قلما تجتمع فى شخص واأحد؛ وهی مع 
تعددها وتنوعها ملکات فی ذروتهاء وهه 
اللكات كانت كائنة فى قلبه وعقلهء فهو 
شخصية أدبية فذة ومسصلح اجتساعى 


ومتحدث بالعربية على أرفع مستوى 
وداعية إسلامى وزعيم سياسى وخطيب 
مفوه وعابد متصوف وعارف بالله ورجل 
حركى؛ لديه ملكة خيال وعاطفة قوية جدا 
وفی الوقت نفسه لدیه تعقل شدید أی أنه 
بلك مان تادز هن الاك اقات 
وخيالا فائقا وخصبا من اللاحية الذهنية 
يكحب فى النظربات. كما أنه رجل 
تطبیقی؛ وهو رجل عاطفى إلى أبعد حدود 
ألعاطفة الفياضة فى كلماته ومشاعره نحو 
الناس وهو فى الوقت نفسه شجاع وقوى 
وحاسم وکان يحمل توازنا وتناسقا فريدا 
پین هذه اللكات. 
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کان متعدد المواهب وکان لدیه تضارب 
فى هذه المواهب فقد كان رجلا عاطفبا . 
كما قلت سابقا . ولكن داعية إلى الجهاد 
من الطراز الأول وكان عالم دين ويبحترف 
بعض المهن الأخرى وينادى بضرورة أن 
یکون لدى المسلم نشاط اقتصادى؛ 
ومحترف لاحدى المهن إلى جانب عمله وقد 
أثنى كشيرا على فضيلة الشيخ محمود 
خطاب السبكى مؤسس الجمعية الشرعية 
الذى كان رجل علم وداعية إسلاميا وإلى 
جانب ذلك اهتم بالنواحى الاقتصادية 
والمشروعات التى تمرل الجمعية الشرعية 
حشى أصبح لها الكثير من الفروع بفضل 
هذه النظرة. 

وإضافة إلى ذلك كانت هناك ظروف 
جيدة وبيئة صالحة نشأً فيها الإمام البنا 
واكتسب منها ملكات أخرى» هذه الظروف 
بدأت مع جدى الإمام أحمسد عبدالرحمن 
البنا صاحب كتساب الفتح الربانى فى 
ترتيب مسسند الإمام أ ہن حنبل 
الشيبانى وهو من خيرة من خدم الحديث 
النببوى فى هذا المصر باعتراف علماء 
الحديث فى العالم الإسلامى كله الأمر 
الذى يؤكد أن البيئة التى نشأ فيها الإمام 


البنا كانت بيئة علمية ودعوية كما أن 
پلدته الحسمسودية كانت تضم صفوة من 
العلماء الأجلاء فكان منها الشيع محمد 
زهران عالم الحديث الجبار» وكان الشيخ 
زهران يصدر مجلة من هذه المدينة . 
وكانت قرية (شمشيرة) التى نتبع 
مدينة المحسودية وموطن عائلة الإمام البنا 
بها واحدا من علماء مصر المجيدين وهو 
الشيخ موسى أبو قمر .. وكان هذا الرجل 
يعمل عميدا لكلية دار العلوم؛ وکسان له 
مكانة عظيمة فى هذه القرية لبس لكونه 
أزهريا فقط ولكن لأنه كان يقوم برسالة 
جليلة يخطب فى الناس ويزوجهم ويقفصل 
بينهم ويحل منازعاتهم فيما يشہه القضاء 
العرفى» ومن هنا كانت هناك رغبة لدى 
والدة الإمام البنا بأن تبعث بابنها إلى كلية 
دار العلوم ليصيح مشل الشيخ موسى . 
وكان الشهيد حسن البنا صاحب ذاكرة 
قوية وذكاء حاد وخارق نادرا مايوجد وما 


المختار الإسلامى () 
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الدولة. وكان ذلك أمامى» فى القسضية 
التى رفعها ضد حکكومة النقراشى فى أمر 
حل الجساعة وكان عبدالكريم منصور 
الحامى يقرأ على مسامعه نصوصا من 
الکتاب الدستوری لسید صبری حيث کان 
الإمام يستعين برأى الفقهاء الدستوريين 
فى الأوامر العسكرية؛ وبينما كان الإمام 
مستغرقا فى الكتابة خيره منصور أن 
يستمر فى القراءة أم ينتظر حتى يفرع من 
الكتابة فطلب الإمام منه أن يواصل وقال 
له استمر ياعبدالكريم أنا معك وأنت قلت 
فی اول الصفحة کسذا وکذا وأعاد له 
الصفحة كاملة. 

ومن ثم فمن الیسیر على رجل بهذ 
اللكات أن يحفظ القرآن الكريم كاملا وأن 
بحسفظ ۱۹ ألف بيت من الشعر العربى 
لكى يدخل مسابقة كلية دار العلوم وأن 
يحتل المركز الأول ياستمرار فى جسيع 
مراحل حياته الحعليمية وأن يحفظ روائع 
وعيون الشعر العربى ويحفظ من الشروح 
والمتون قدرا كبيرا يجعله متملكا لزمام 
اللغة العربية وأن يبكون لديه قدرة بلاغية 
فائقة لذا أدعو جميع الشباب الباحشين 


والدارسين بعد أن ينشر تراث الإمام البنا 
وهو على وشك النشر أن يتأملوا بلاغته 
فهو واحد من أبلغ الأدياء فى هذا العصر 
حيث إن له بلاغة خاصة وقدرة فائقة فى 
اختيار الألفاظ واستعمال الأسلوب السهل 
اللمستنع دون اللجسوء إلى الأسساليب 
التقليدية البسلاغمية مغل الاستسعارات 
والكنابات والحشبيهات والمحسنات 
البديسية فكان يستطيع بألفاظ بسيطة 
ويسيرة أن يرسم صورا رائعىة يسشستع 
بجمالها المتعلمون ويفهمها العامة. 

ومع هذه الملكات التى منحهاالله إياه 
ومع هذه الظروف المكتسبة كان الإمام البنا 
صاحب خاصية فريدة فقد أفاض الله عليه 
بلمسة روحية فى كتاباته وهذه لمسة نادرأ 
ساتوجد حیث تجد فی کتاباته صدقا مع 
الله وصدقا مع النفس» فهناك كحاب 
إسلاميون كثيرون يجيدون صناعة الكتابة 
وقد يكون عن غير اأقشناع فنى ولكن 
مطلوب أن یکتبوا فى هذا الاتجاه باعتبار 
أن الكاب الذى له رواج هر الكتساب 
الإسلامی حيث أن دور النشر تكلف بهذا 
اللون باعتباره رائجا. 

وقد یکون الکاتب مقتنعا با یکتبه 


»( المختار الإشلامى 
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لكنه غير ملتزم من الناحية الأخلاقية. 
فكم من كتاب خلعوا على أنفسهم 
ألقابا إسلامية وفى الوقتزيفسه كانت 
لدیهم عشیقات وخلیلات» فأحمد شوقی 
مشلا عندما کان يکتب فى الإسلاميات 
كان يجيد فى ذلك لأن لديه قدرة على 
الصناعة ولأنه شاعر عظیم من حیٹ 
الصناعة الفنية لكنه لم يكن لديه مانم أن 
يكتب فى الغزل ومسان خارجة عن 
الإسلام فلا يجد عيبا فى وصف بعض 
الأوضاع المخلة أو الدعوة إليسها 
وهناك من يكتب عن عباقرة المسلمين 
لكن الكتابة عن العبقرية شىء والتزامه 
الشخصى واقتناعه بأن هؤلاء كانوا 
عظماء فعلا شیء آخر فلو کان ملتزما با 
بکتبه عن هؤلاء العظماء لكان من دعاة 
هذا انط ولوقف قلمه على أن يكون من 
کكتابهء هذا النوع من الكتاب قد يكون 
صادقا مع نفسه لكنه غير صادق مع 
المعانى الإسلامية . أما البتا فقد كان 
فريدا من حيث الصدق مع نفسه والصدق 
مع الله والصدق مع أتباعه حيث كان 
يكتب بصدق فنى والتزام أخلاقی طوال 


حیاته فأنتج أدبا متميزا الأمرالذى 
يجعلك تشعر فيه بالأصالة وهو بكل 
تواضع يستحق أن يلقب بأبى الأدب 
الإسلامى وأن ينسب إليه فضل تأسيس 
هذا الأدب الملتزم. فكان قلمه ولسانه فى 
نشره وخطبه وقفا على الدعوة والمعانى 
الإسلامية. 

وكانت كتابات حركية فهناك کتاہات 
تقرأً ولا تحرك لكن كتابات البنا تدعو 
للشتحرك حيث كان هدفه الإصلاح وتحريك 
العناصر التى تقرأً هذا الأدب لتنفده 
عمليا. 

كما كانت روحية ومشعة كا ماس لأنها 
كلمات نورانية ., هذا النور جعلها ولادة 
ومتجددة تعطی من يقرأها أفكارا وعزيمة 
صادقةء كما أن کحاباته كانت تعالج 
الجموهر والمعانى الكلية وليس العمرض 
وا معانى الجزئية . الأمر الذى كان يجمع 
ولا يفرق . 
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N TEN ١‏ الإنسانية 

فى شخصية الامام البنا وكيف كان 

يتعامل مع أسرته وإخوانه 
والآخرين 3 

٠٠‏ هل٫‏ ليست شهادة لأبيه وإنغا 
شهادة حی مام الله سبحانه وتعالى وأنا 
أعلم أنه رضى الله عنه وأرضاه لن يغنى 
عنى من الله شيئا والعمل الصالح هو 
محط الأمل والرجاء إلا إذا أكرمنا الله 
سبحانه وتعالى بشفاعتة يوم القيامة 
مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
"الشهيد يشفع فى سبعين من أهله" ومن 
هنا أقول إن حسن البنا كان إنسانا يحمل 
أروع المعانى الإنسانية فى كل تصرفاته 
فتاريخه يؤكسد أنه خلق ليكون قدوة 
وليجدد الإسلام؛ فما قرأت شيشا فى 
مسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وسنته 
الشريفة إلا كان الإمام البنا يفعله وكان 
يتحرى فيه لأقصى درجة. 

نعندما تزوج کان یسال عن کل من له 
صلة رحم بزوجته ويحصيهم عددا ويزورهم 
فردا فردا وکان دائما یخبر زوجنه أن لیا 
أقارب هنا وهناك . 
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A‏ 0 بين أفراد أسرته أو مع 
إخوانه » كانت توجيهاته تجعلك تسیر فى 
الخط الذى يريد دون أن تدرى كيف . 

کان کریما وسخیا معنا فقد کان مرتب 
الإمام البنا معقولا حيث إن مرتب موظف 
الحكومة كان مرضيا قبل الحرب العالمية 
الشانية وكان يقسمه ثلائة أقسام: ثلك 
للبسيت وثلث للدعسوة وثلث لأسرته من 
والده» کان عطوفا على غير ماتعود الناس 
وکان شديد العناية بأولاده حيث كان يعمل 
لكل فرد ملفا يضم جميع أوراقه (شهادة 
الميلاد وتواريخ التطعيم والروشتات الطبية 
والشهادات الدراسية وغير ذلك) ولم یکن 
فى تربيته أوامر مباشرة فذات مرة فتحت 
مكتبه وأخذت مجموعة أوراق بيضاء 
لأكتب عليها وفوجثت به بعد ذلك قد 
أحضر لى كمية من الورق وكان لسان حاله 
بقول لا تفتح المكتب دون إذنى الأمر الذى 
جعل العرق يتصبب منى خجلا وحياء. 

وعلی نفس المستوى کان مع إخوانه 
حيث جاء مندوب مجلة المصور إلى بيتنا 
لاعداد موضوع بعنوان "يوم مع حسن البنا 
فی بیته" وکان موجودا معنا بالمنزل فی 


SO 


هلا اليوم الأستاذ أحمد عسېسده قاسم 


سكرتير عام الجماعة وعندما رن جرس 
الهاتف قام الأستاذ قاسم باعطاء سماعة 
التليسفون لرالدى فالتقط المصرر هله 
الصورة ورغم أنها صورة طبيعية وتلقائية 
إلا أن الإمام طلب من مشدوب مسجلة 
المصور عدم نشرها مراعاة لمشاعر الأستاذ 
قاسم وعلق على ذلك قائلا نحن الإخوان 
لیس لدینا جندی وقائد فکلنا جنود فى 
نل الله: 

وكان الإمام يصلى فالتقط له المصور 
صورة عفوية أيضنا فطالبه بعدم نشرها 
باعتبار أن العلاقة بين المسلم وربه أسمى 
من أن تكون محلا للتصویر ومن هنا کان 
رقيقا فى مشاعره وحساسا لأقصى درجة. 

بل کان رقيقا فى معاملة جميع الناس 
فقدعشرت فى مكتبه عن أوراق 
البروتوكول الخاص بوزارة الخارجية المصرية 
التى تشرح آداب الدخول وال روج وتحدد 
الزى المناسب وكسان يقرأ فى هذه الآداب 
ویعسمل بها مسادامت لا تتعاأرض مع 
الشريعة الإسلامية. 

ومن الناحية الذوقية كان لديه حمس 
ذوقی رفیع وکان على قدر کبیر من 


اللياقة وحسن الاستعداد والقبول عند 
الآخرين على عكس مايروج له البعض من 
أن المسلمين لديهم حدة فى الطباع ولديهم 
قسسوة فى التعامل فقد حرصت السينما 
المصرية على تصسوير عالم الدين بهسذه 
الصورة إلى أن ترسخت فى أذهان الجمهور 
وأصبحنا فى حاجة إلى نفيها عمليا. 

وقد حكى لى الأستاذ عمر التلمسانى 
أنه رکب (حنطورا) مع الإمام البناء وكائت 
التعريفة المعروفة قرشبن أو ثلاثةء فقام 
الإمسام البنا بإعطاء سائق (الحنطور) ٠‏ 
قروش قيمةالركوب بالإضافة إلى ۵ قروش 
أخرى للسائق والأستاذ عمر التلمسائى 
رحمه الله وهو من وجهاء الإخوان 
وأثربائهم فى ذلك الوقت قال للامام إن 
خسسة قسروش مبلغ كبير لأن تعريفة 
(الحشطور) لاتزيد على ثلاثة قروش على 
الأكثر فكان رد الإمام البنا أن أصحاب 
(الحناطير) يتعاملون مع الأجانب وهم 


الختا راا( 


NE RES ROSE 
او ا‎ E n 

فكرتهم عن الأجانب حسنة أما فکرتهم 
TEER‏ ن 
نعلمهم أن المسلمسين غير ذلك للكسب 
ولاءهم وانتمااءهم للوطن والدين 
الإسلامى.. لهذه الدرجة كانت لديه رقة 

متناهية فى التعامل مع الناس جميعا. 


مقلية مرتبة لأعلى درجة 

٠‏ يذكرأنالإمام البناكان 
يجوب البلاد شرقا وغربا.۔. فكيضف 
استطاعن يوفق بين رسالته 
الدحوية وواجباته نجو أسرته؟ 

٠٠‏ لابد أن نقر بأن الوقت فيه بركة 
إذا أحسدا استشماره. فالمصلحة التى تأخذ 
من الإنسان ساعات لکی یقضیپا قد تأخذ 
مه وقتا قليلا إذا أراه الله له توفيقا وإذا 
کان فی الوقت تدبیر حاسم. 

إن والدى كان صاحب عقلية مرتبة 
لأعلى درجة » محافظة على وقتها بشكل 
دقيق جدأ وكانت لاتضيع منه لحظة دون 
فائدة وله المحكمة المعروفة " الوقت هو 


الإمام لم بقصر فى واجباته نحو أسرته 


2 اللحظات لأنه كان u‏ اانا 
حقاوعمليابقوله تعالى : " وأنذر 

عشيرتك الأقربين "» وحديث النبى صلى 
الله عليسه وسلم.. " كلكم راع وكلكم 
مسثول عن رعیته.." 

ولم نشعر فى يوم من الأيام أنه أهملنا 
فا ر اشا هن خت اة ارآ 
قصر فى حقوقنا إلى درجة أن مطالب 
الأسرة الفردية با فى ذلك لوازم البيت كان 
يدونها فى مذكرة خاصة. 

فإذا كانت الغية خالصة فإن الله يبارك 
فى الوقت؛ فختها اوبد :ا أقنع ان 
بمسألة معينة أجلس معه عدة ساعات فيما 
كانت نظرات الإمام وحدها تقنع من أمامه 
بفضل من الله وتوفیقه» فعندما كنت فى 
المدرسة ألح على زملائى أن أذهب معهم 
إلى السينما لمشاهدة فيلم مشهور فى ذلك 
الوقت "طرزان" لكن والدى أقنعنى فى 
دقائق بعدم جدوى الذهاب إلى السينما 
ومن هنا لم أدخلها طوال حیاتی وها 
توفیق من الله سبحانه وتعالی. 

ولاينبغى لأحد من الدعاة أن يصور 
الإمام البنا أنه كان يضحى ببيته وأسرته 
فی سبیل الدعوة؛ فکان رضی الله عنه 


0 ای 


ودعوته دون إخلال بواجباته تجاه هذه أو 
تلك وعلى سبيل المشال فی شهر رمسضان 
کان یصلی التراویح بالناس وحینما کان 
يقرأ ورده القسرآنی کان يطلب منى أن 
أسمع له حیث کلت صغیسرا ولا أجيد 
القراءة وكان الهدف من ذلك أن يعلمنى 
وشقيقاتى القراءة الصحبحة للقرآن وفى 
الوقت نفسه يراجع ورده الذى سيصلى به 
ومن هنا لا ينبغى للدعاة أن يقصروا فى 
حق أولادهم وأسرهم؛ والإمام البنا تجاوز 
هذا إلى اهتمامه بتعليم النادمة حيث كان 
يعهد إلى الأخت الكبرى أن تعلمها القراءة 
والكتابة أو يرسلها إلى مدرسة ليلية. 
غير صحيیح 

٠‏ لکن يتردد أن أحد أبثاء 
امام البنا حينما مرض يوم عيد 
وطلبت والدتكم من الامام البنا أن 
يبفى فى المنزل بسبب ذلك فكان 
رده "ذا مات فجده أعلم بطریق 
المقابر" مامد ى صجة ذ لاک 9 

٠‏ هذه القولة غير صحيحة إطلاقا 
فإذا لم يقم بدفن ابنه فمن یقم؟ زوجته ام 


والدته أم والده ۱٩‏ 

هناك سر أقرله لأول مرة أنه كان لى 
شقيق يسمى محمد حسام الدين أصيب 
بالتیفود فی عام ۱۹٤١‏ وكان هذا المرض 
فى ذلك الوقت ليس له علاج ولكن شاء 
الله وقاثل شقيقى للشفاء ولكن والدتى 
ترى رؤية فى المنام أن ابتها سرف يقبض 
بعد ۱۵١‏ بوما ومرت عدة أيام والطبيب 
يؤكد أن الولد أصبح بصحة جيدة وأمى 
تؤكد بأحاسيسها ورؤياها أن حسام 
سيقبض إلى أن جاء اليوم الخامس عشر 
وقيض الولد ودفنه الإسام البنا بنفسسه 
وكتب الأستاذ عبدالمحكيم عصابدين عضو 
مکتب الارشاد معلقا " إننى مسارأيت 
الإمام البنا قد حزن على أحد قدر حزنه 
على ابنه وهو یلحده إلا على عبدالحلیم 
أباظة أحد الاخوان ". 

وفى مرة أخرى رأت والدتى فى رؤيتها 


و “ - 


أن شقیقتی صناأء سوف تقبض وحدد 


المختار الإسلامى 


فسجد والدى لله شكرا وبعد £ أيام 
قبضت أختى وألىدها الوالد. 

الإمام البنا كان شديد العناية بأسرته 
وأولاده دعا لهم بكل انير فى حياتهم 
ومات راضيا عنهم » ترك فيهم أثرا نفسيا 
قویا جدا صح فيهم قول الله تعالى: 

"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذربة ضعافا خافوا عليه" 


الاخلاص هو سراتحب 

الامامالبتاأحبه4الجميع 
مؤيدين ومعارضين.. ماسرهدا 
الحب ؟ 

٠‏ إخلاص الإمام البنا هو سر هذا 
الحب حيث كان مخلصا إخلاصا مطلقا لله 
سبحانه وتعالی کما کان مخلصا وصادقا 
مع أصدقائه وحتی مع أعدائه فذات مرة 
زارنى أحد الدبلوماسيين البريطانيين فى 
مکتہی وسألنی :" لاذ الاخوان یلقون کل 
هذا التقدير؟ " قلت له لأن الإخوان 
صادقون حتى مع بريطانيا نفسها إبان 
احتلالیا لمصرء فقد كتب الإمام البنا خلال 
هذه الفترة نداء إلى شعب المملكة المتحدة 


وناشد بريطانيا بعد الحرب العالمية الشانية 
أن تجلو عن مصر وإلا ستأتى قوة أخرى 
وهى قوة أمريكا لاجلائها عن المنطقة 
كرهاء وطالبها بأن تمدحنا استقلالنا الذى 
وعدت به أثناء الحرب» ولو أن بريطانيا 
استمعت إلى هذه النصيحة وتعقلة 
الأمريكان علس انسحابه فى حرب 
۹ہ وهذا ماحدث بالفعل. 

البتا كان نقى القلب طاهر الفاد محا 
للناس لايحمل حقدا ولا بغضا لأحد وثنى 
صادقا أن یهتدی الناس بهدی الإسلام 
وكان شعاره مع أعدائه قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم .. "اللهم اهد قومى فإنهم 
لايعلمون". 


ليس طعنا فى الفكرة وامنهح 

٠‏ نسمعالآن بين الحسين 
والآخرأنكثشيرامن الكتاب 
والممكرين بل والمستولين كانوا 
ضصمن صطوف جماعة الآأخوان فى 
فترات سابقة.. لكنهم ابتعدوا عن 


الجماعة مع مرورالوقت.. بماذا 
تمسرون ذلك ؟ 


0 المختار الاإسلامى 


الكتاب mT‏ 
الفكرة والدعوة طعنا فى منهج وقيادة 
الجماعة لكن مسار حياتهم الطويل أنحنى 
بهم إلى منحنی آخر, هؤلاء كانوا مع 
ال gثماعة‏ فى فترة من ألفترات خاصة 
الجامعة وعقب تخرجهم فى بعشات علمية 
غابوا e e‏ معينة ثم عادوا 
فوجلا 'الاخران فى محئة فنأوا بأنفسهم 
عن هي ألمحنة. ولم يقل أحد أنه خرج من 
الجحماعة لضيق أفقها. 

وذات مرة ذهبت مع عدد من الكتاب 
والمفكرين المصريين البارزين لحضور مؤقر 
عقد بالكويت للمطابة بإطلاق سراح 
الأسرى الكويتيين فى العراق وكل من 
قابلتهم فى هذا المؤتر أكدوا لى أنهم 
ينما قرأوا : فى الإسلام بعسمق وجدوا 
أنفسهم يرددون الكلام الذى قاله حسن 
البنا منذ سنوات طويلة. 


رومن م مسن بدرس الإسلام دراسة 


صحيحة بلا هوی وبلا غرض سيجد نفسه 
یردد مایردده الإخسوان التلبرن جال 
كشك دعانی ذات مرة لحضور حفل وقال 
بعد دراسته لالاسلام "وجدت نفسى أقول 
ما قاله الإمام البنا"ء وكذلك إحسان 
عبدالقدوس دعانى ذات مرة لتناو ل الغداء 
فی منزله - البنا ثناء 
شديدا وقال "الزمن أثبت أن آراء البنا 
كلها صحيحة". 

هذا فضلا عن أن جميع كتاب الأدب 
العربی الذین أرخوا له فی مصر کتبوا فى 
عامی ٥٤ ٥۳‏ مؤکدین أن أکبر مؤٹر فی 
الأدب الحديث هو ظهور جماعة الإخوان 
المسلمين لكنه للأسف الشديد انتزعت هذه 
الصفحات بعد ذلك من الكتب وعبدالناصر 
نضسه زار قبر البنا وشهد بأن البنا كان 
رجل مبادىء عظيمة ولكن بعد صدام 
الاخوان بالثورة ضاعت هذه المعانى. 


DESE 


RESEN! 
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التزامه الشخصى 

٠‏ أختیل الامامالبتاوعمره 
حوالی ٤۲‏ عاما..فکیف استطاع أن 
يبلورمشروعه الطكرى على هدا 
التنحوالذى اتسم بالعمق 
والوسطية والتوازن فى فتسرة 
قصبرة ؟ 

٠ه‏ المشروع الفكرى للبلا كان جاهزا 
وحاضرا وهو العودة إلى تعاليم القرآن 
الكريم وسنة النبى صلى الله عليه وسلم 
وكان هدف الإمام البنا إعادة الشريعمة 
الإسلامية إلى الحكم بعد إتصائها 
واستبدالها بالقوانين الوضعيةء ومع سعة 
اطلاعه وقراءاته العمسبقة وذكائه الخارق 
اقستنع أن الإسلام هو النظام والنموذج 
الأجسدى من كل الأنظة الموجردة على 
الساحة وكان لديه يقين بأن ماوضعه الله 
سبحانه وتعالى أفضل ما يضعه البشر 
وان لديه ثقة فى أن مسصلحة سصر فى 
التمسك بعروبتها وإسلامها ولیس فى 
الم الغربية؛ وثقة فى أن القومية العربية 
جزء من القومية الإسلامية وليست نقيضا 
لها هذه القضايا كانت وأضحة فى ذهنه 


9 عر ھی 


وكان لديه عمق فى فهم الإسلام ودقة فى 
فهم قواعد التشريع الإسلامى وقد أكد 
ذلك أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
حينما حاضرهم حول مبادىء الشريعة 
الإسلامية وكان لديه قسدرة على شضم 
وأیجاد الحلول لكل مشكلة فقهية من واقع 
القرآن والسنة وحسن استنباط الأحكام. 

هو شخص ملهم أفاض عليه الله من 
العلم والنورء والمشروع كان وإاضحا منذ أن 
کان شاباء فحینما طلب إليه أن يكتب 
موضوع الانشاء فی کلية دار العلوم عن 
أمله فى المستقبل قال: "سأكون معلما 
للتلاميذ فى الصباح ومعلما للشعب فى 
المساء حتى يفهم لإسلام". 

فعلی كل شاب أن يبحث ليتضح 
أمامه المنهج مبكرا بدلا من التخبط فى 
وحل النظريات والفلسفات الوضعية ثم 
يعود إلى الدعرة الإسلامية بعد فوات 
الأوان. 

البلا هتف بالدعورة الأكسب وهى 
الدعسوة الخالدة الشاملة الرابحة لصالح 
الشعب المصرى والأمة العربية وكانت 
کلماته ومذکراته ومقالاته التی قدمها فى 
الإصلاح الاجتماعى والتعليم والقضاء 


والمرأة للحكومات المترالية تمشبر كلىات 
زاخرة لأنها صدى للتنزيل ومأخوذة من 
قواعد الشريعة الإسلامية بدقة. 


ما أهم مايميزالامامالبنا 
هن غيره من ال«أصلاحيين 5 

٠#‏ الإمام البنا أثنى على جميع 
الإصلاحيين وأعترف بفضلهم وسبقهم وما 
أدوه للدعوة والحقيقة إن الإمام البنا كان 
زعیما طاهرا اعتمد على نفسه وایمانه 
بالله سبحانه وتعالی ومعونة |خوانه. ليس 
له قواقف شياسية لون أو هجناقطة: 
دعوته مستشعبة ومستوازنه فى جميع 
مجالات الحياة الرياضة والتعليم 
والاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية 
والصحسة وغیرها وجاهد فی کل هذه 
السبل» ووقف ضسد كل أنواع الظلم 
والاسستبداد ولم يدافع عن مصر فقط بل 
دافع عن كل قضايا العالمين العسربى 


مبکرا مخططات الاستعمار وکشنها. 

وهو كان نموذجا منفردا فى التزامه 
الشخصى لم يهادن أعداء الإسلام » قعل 
شهيدا وهو وأقف يدافع عن حياض الأمة 
لم یصدر عنه مایسی ء إلى الإسلام» لم 
يجلس على قهسوة؛ لم يحب فلانة أو 
علانة. سلوکه کان نادراء طلبت من 
بريطانيا أن أطلع على ملفه الشخصى 
لكنها رفضت قائلة إنها لن تفرج عنه لأن 
كل مافيه لصالح هذه الشخصية والدعوة 
والأمةء اغتيل منذ ٠١‏ عاما ولم تستطع 
ن تقول كلمة واحدة ضده كما أن الإمام 
البنا استعصى على الاحتواء وظل ثابحا 
على دعوته برغم ماعرض عليه من کشیر 
من المناصب من جهات داخلية وخارجية. 

بدون تحیز کان يعبر عن الإسلام تعبيرا 
صادقا والتاريغ سروف يثبت ذلك حسين 
تسسمح الظروف لأتباعه أن یتکلمرا عنه 


پەحریبه . 
المختار الإسلامى 


فهم التاس هو الدى تغير 

٠‏ البعض يتهم الإخوان بأنهم 
اتنحرفوا عن المنهج الدعوى الذى 
رسمه البنا من قبل كيف ترون هدا 
الاتهام ؟ 

٠ه‏ الاخوان لم ينحرفوا على الإطلاق 
عن مسار الدعوة ألذى نيجه الإمام ألبنا 
ولم ينحرفوا عن فكره لكن المطلوب الآن 
أن يبذلوا جهدا أكشر فى تربية عناصر 
الإخوان حتی يکونوا من القوة التى تربى 


عليها أبناء الرعيل الأول وحتى يكونوا ٠‏ 


عل الذرت تفش من القبات زالت تة 
والإخلاص والفهم. 

رلاإبد أن ندرك أن الظروف الآن 
مختلفة عن سابقتها فهم لایملکون وسائل 
للتعبيسر عن أنفسهم إلا من خلال بعض 
القنوات الشرعية المفتوحة أمامهم خاصة 
أنهم محرومون من تشكيل جماعة أو 
تكوين حزب أو إصدار صحيفة والنشاط 
المتاح الآن هو الترشيح فى مجلس الشعب 
والنقابات والمحليات ولو استطاع الإخوان 
أن ئسوا فة ية لسغا 

ومع كل هذا فا لجماعة تحافظ على 


»( المختار الاإسلامى 


نفس نط وخط البنا وقسد لمست ذلك فى 
كل المواقع التى ذهبت إليها . 
خلاصة القول أن الإخوان المسلسين 
أفكارهم ثابتة لكن فهم الناس للاخوان هو 
الذى تغسيسر, الداس كانوا يظنون أنها 
جمغية ية فقط ذات أهدذاف سختودة 
مثل غيرها من الجممسعيات التى كانت 
قائمة فى ذلك الوقت وبالتالى لم يقدروا 
مراميها وأهدافها السياسية كما أن 
الأحزاب والهيثات لم تقدر هذه المرامى. 
ماموقف الإخسوان المسلمسين من 
الحكومات المصرية التى تعاقبت على حكم 
مصر منذ أيام الإمام البنا وحتى الآن ؟ 
موقف الإخوان من الحكومات المصرية 
قديما وحديشا فى ألحدود الآتية: 
ا أعتبارها جميعا مقصرة فى تنفيذ 
أحكام الإسلام وأحكام الدستور. 
العمل الدائب فى سبيل تصحيح هذا 
الوضع الخطأً بالطرق الدستورية . 
۴ بذل النصيحة لها فى نقد ومعارضة 
نزيهة إذا أساءت وفى تشجيع 
ومعاونة إذا أحسنت من غير مالأة 


المنشرد. 
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وطبقرها تطبيقا دقيقا فى صلتهم 
بالحكومة المصرية منذ سنة ۹۲۸م وإلى 
الآن . 

ومد سالارا وهي مسوعد 
انعسقاد المؤقر الخامس فی ۱۹۳۸ لم يكن 
لدى الإخوان أية رغبة فى التدخل فى 
النواحى السياسية لأن الدعوة كانت فى 
طور التكوين وكان الاسام يريد أن يهتف 
بها بصرت قریى ولن يهتف بهذا الصوت 
إلا إذا تكونت قاعدة قوية؛ ولكى يكون 
هناك إخوان قادرين على حمل الدعوة لابد 
من تكوينهم وهذا التکوين كان هدفه 
الأصلى والأساسى . إضافة إلى البحث 
عن عناصر مستعدة لضهم الإسلام وتحميل 
تبعات الدعوة والتضحية فى سبيلها 
والإصرار على تنفيذها. 
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اطا ال ا عات فر 
صوته فقط أو من صوت المجلة التى كان 
يصدرها وكان قد وضع لمرحلة التكوين ١١‏ 
سنة على غرار الدعوة الأولى التى مكث 
يد«و إليها النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مکة. 

والإخوان يعتقدون أن كل حكومة 
لاتقوم على غير الأصول والقواعسد 
الإسلامية لايرجى منها صلاح ولاتستحق 
تأيبدا ولا مناصرة ولهذا يطالبون دائما 
بالتعديل الذى يحقق نظام لمکم الإسلامى 
بکل مظاهره والإخسوان مع هذا يرون من 
واجبهم التعاون مع الحكومة التى يأنسون 
منها استعدادا صادقا لحأييد منھاجهم 
رالعمل على تحقيقه. 

وموقف الإخوان من الحكومات المصرية 
على اختلاف ألوانها هو ورقف الناصح 
الذى يتمنى لها السداد والتوفيق وأن 
يصلح الله بها هذا الفسادء ولقد رسمنا 


الختا الإسلامي)(۷) 


مناهج الإصلاح وتقدمنا لکدیر منپا 
مذكرات ضافبة فى كثير من الشئون التى 
تس صميم الحياة المصرية ولفتنا نظرها 
إلى وجوب العناية بإصلاح الأداة الحكومية 
نفسها باختيار الرجال وتركيز الأعمال 
وتبسيط الإجراءات وسراعاة الكفايات 
والقضاء على الاستشناءات وإلى إصلاح 
منابع الشقافة العامة بإعادة النظر فى 
سباسة التعليم ومراقبة الصحف والكتب 
ودور السينما والمسارح والإذاعة واستدراك 
نواحى النقض فيها وتوجيهها الوجهسة 
الصحيحة الصالحة وإلى إصلاح القانون 
باستمداده من شريعة الإسلام ومحاربة 
الفكر المنحرف ومقاومة الإشم بالحدود 
والعقربات الراة الراذعة وترجة الشعب 
وجهبة صالحة بشغله با نافع من الأعمال 
فى أوقات الفراغ؛ نحن سنظل فى موقف 
الناصحين حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا 
بالحق وهو خير الفاتحين. 

والخط الذى كان يحكم الإخسوان هو 
مقياس القران والسنة ولم يحكم الاخوان 
على حكوسة بحکم مطلق فسأی تصرف 
مخالف للشريعة كان الإخوان يعارضونه 


الاب على الإخوان وانششر 
الدعوة فی عامی ۷٤ء ٤۸‏ فى 
وصفوة القول إن الإمام البنا كان 
منضبطا فى مواقفه وداعية يهدف إلى 
الإصلاح » يحنو على أعدائه وليس لديه 
رغبة مظهرية فى أن يسجل موقنا 
سياسياء ناصر أعداءء النقراشى كان ضدنا 
واعستقل الإخوان فى وزارته الأولى عام 
٦‏ وحینما ذهب إلى مجلس الأمن 
ليناصر قضية الأمسة ويطالب بانهاء 
الاحتلال أيده الإخوان وأبرقوا بمساندتهء 
وهذا مايؤكد أن الإخسوان يفرقون بين 
المراقف الداخلية ونظيراتها النارجية. 


مؤامرة دوليك 

٠‏ وماذاحعن واقعةاغختيال 
الامامالبنا ؟ 

٠٠‏ مسألة الاغتيال لا أريد أن 
أتحدث فيها حتى لا ألقى الكلام على 
عواهنه لعل الأيام تؤيد الكلام الذى 
نعتقده. فاغتياله لم يكن عملية داخلية 
كما يعتقد البعض ولم تكن عملية اغتياله 


۸( المختار الاسلامى 


فى مقابل النقراشى فهى عملية مدبر لها 
من الناحية الدولية والشىء المؤكد أن 
أبعادها كبيرة حيث نفذتها أبدى داخلية 
بإيعاز من أوامر خارجية وهذا يحدث فى 
كشير من المؤامرات إبعادا للشبهة عن 
الجهات التى من صالحها اغتيال الزعماء. 
مناسبة ذكر اغتيال النقراشى لقد كثر 
اللغط فى هذا الشأن كيف ترونه ؟ 
حادث النقراشى لابد أن يفهم فى 
سياق حادث قحل وصفى التل رئيس 
وزراء الأردن حيث أطلق عليه الرصاص 
أمام شيراتون القاهرة والإعسلام المصرى 
وقتها رحب بهذا الحادث اذا ؟ لأن وصفى 
الل اتهم بأنه منع النلسطينئيين أثناء 
معركة الكرامة من أن يستمروا فى قتال 
الإسرائيليين من داخل حدود الأردن 
وسحق فعسكرات الفلسطينبين سحقا؛ 
واعتبر وصفى الشل خاثنا يحابى أعداء 
الله وقبض على قاتل وصفى التل وحكم 


عليسه بالإعدام ٠‏ لكن المفستى رفض 
التصديق على هذا الحکم باعتباره جهادا 
ئی سبیل الله وأفرج عن قاتل وصف 
التل . 

وفى مسألة النقراشى تقول : 

إن الجیوش العربية فی عام ٠۱۹٤۸‏ 
كانت منتصرة ومظفرة وبيدها زمام الموقف 
وکان کل یوم یمضی یزیدھا ظھورا وقکینا 
وإن الشعوب العربية حينما انتفضت فى 
عام ۸ کشفت عن أفضل وأروع وأجمل 
خصائص آبائها وأجدادها نجدة وعزة ويذلا 
وتضحية وقوة وبسالة وأنها تبذل الدم 
وا لمال والنفيس والرخيص. 

وحينما ظهر رجحان كنة الجيوش 
العربية والمتطوعين خاصة من جماعة 
الإخران السلمين أجتسمع مجلس الأمن 
لوقف القحال فى فلسطين والضغط على 
الدول العربية لقبول هذا القرار وكانت 
شروط الدول العربية فى ذلك الوقت لقبول 


ت وقف اقا نزع ر من 


اليهود ووقف الهجرة إلى فلسطين وإلغاء 
قرار التقسسيم وسحب الاعصتراف بدولة 
إسرائيل 5 

ومن هذا يتضح أن العرب كانوا من 
القوة للقضا ء على إسرائيل وكانت الفرصة 
سانحة أمامهم لتحرير فلسطين ورأت 
الحكومة المصرية بقيادة النقراشى قبول 
قرار مجلس الأمن والأدهى من ذلك توقيع 
أول هدنة مع إسرائيل فى رودس. 

يضاف إلى ذلك أن حكومة النقراشى 
كائت قبل ذلك بفعرة وجبزة قد ارتکہت 
أكسبر مذبحة ضد الوطنيسين المطالبين 
باستقلال مصر حینما فتحت کوبری عباس 
وتتضاءل أمام هذه المذبحة مأبحة المماليك 
وكل هذه العوامل جعلت مشاعر الوطنيين 
جميعا ضد السياسة التى انتيجها 
النقراشى لأنها كانت ضد إرادة الأمة كلها 
حبث بسبب الهدنة طردت إسرائيل العرب 
وأخرجت الأسر العربية من بيوتهم فى 
حيفا ويأفا وعكا ووضعتهم فى السيارات 
لكى تنفذ قرار الشقسيم ومن هنا قستل 
النقراشى ولا صلة بين مقتل النقراشى 
وقرار حل جماعة الإخوان المسلمين . 
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اهتيا ل الامام الينا؟ 

۵ه للأسف لم تعط هذه الشخصية 
العبقرية حقها مع أنها فخر لمصر كلها 
وليس لطائفة منها وقمة من قمم التاريخ 
اللصرى والعربى والإسلامی» يجب أن 
يدرس تاريخه لأن تاريخ أية أمة هو تاريخ 
ماظهر فيها من عباقرة الرجال والعلماء 
والعظماء. وهؤلاء العظماء يمتد نفعهم 
إلى الإنسانية كلها. وهذا العقدير أيضا لم 
ينله والد الإمام حسن البنا صاحب مؤلف 
الفتح الربانى ومحدث القرن الرابع عشر 
فقد مكث ١‏ سلة متراصلة يؤلف فيه 
ویخرج أحادیثه وبذل فيه جهدا وکان هذا 
الرجل خطيبا بارعا ومفوها حفظ القران 
الكريم وتخصص فى العلوم الشرعية لكن 
مصر لم تقدره وکبار علماء الحدیث کان 
إذا حار الواحد منه فى حديث مايرجع إلى 
جدی فيقول له هذا الحديث تجده فى المرجع 
أو الكتاب "الفلاتى". كان رجلا قمة فى 
علم الحديث والغريب أن الهيئة العامة 
للکعاب نشرت کتاہا تحت عنوان مختارات 
من السنة جاء فيه عبارات يقول صاحب 
الضتح الربانى دون أن يذكر اسمه ٠»‏ هذا 


(r‏ المختار الاسلامى 


CARDO DOIN 
ف کما أن وسا‎ 
شىء مو أن وسائل الإعلام تقلب‎ 


الحقائق فتؤرخ لمن لايستحق وتتجاهل 
الذين سجلوا صفحات خالدة فى تاريخ 
مصر فى النواحى الفكرية والوطليسة 
والعبقرية ولكن أحدا لن يستطيع أن 
يطمس أالحق والسقيقة وسستظهر الأيام 
القادمة هذه الصفحة الناصعة. 


حركه محموظة 

٠‏ ما أثراغتيال الامامالبتا 
على حركة اللاخوان وما أثر هذه 
الجماعة بصمة عامة؟ 

٠ه‏ حركة الاخران هى حركة حى 
وحركة إسلام وحركة دأئمة وثابتة وهى 
حركة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
قسكها بالقرآن جعلها حركة محفوظة 
وباقية ماہقى القرآن» والقرآن باق إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهذه الحركة 
سوف تنتصر بإذن الله وإذا وجد المؤمن 
وجد معه عوامل النجاح والإخوان حاليا 


منتصرون فکریا واثارهم وأضحة وعديدةء 


تخ ال ر ي 


نادت جماعة الإخوان وحشدت الملايين 
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الذين طالبوا السادات بأن يكون القرآن هو 


كذلك أوجدت جماعة الإخوان المسلمين 
بعض المعاداث والعقاليد الاجتماعية 
وفسرضت بض المطاهر الإسلامية على 
المجتمع المصرى مثل قراءة القرآن فى 
الحفلات الرسمبة وأسهمت فى إيجاد 
المحلات التى تبيع ملابس المحجبات وإلى 
جانب ذلك شنت حركة تألبف مزدهرة فى 
الفقه الإسلامى وأصبح هناك قضاة يؤمنون 
بالشريعة الإسلامية. 

كما أثرت جماعة الإخوان فى الحياة 
الأدبية وجعلت كبار الكتاب والأدباء 
يتحولون للكتابة فى المصانى الإسلامية 
وتوجت تيارا أدبيا يمسجد التأريخ 
الإسلامى وصحابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث كان لا هم لهم إلا الكتابة فى 
الصفحات الفنية ومواصفات النساء 
الجسدية . 
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إضافة إلى ذلك كانت هناك موجة 
استعمارية عارمة تجتاح الأمة العربية 
والإسلامية فى المجلات الشقانية 
والتعليمية والتنصيرية والاجتماعية 
والصحفية والفنية بهدف هدم القواعد 
الإسلاميةء فكانت المواجهة الحقيقية من 
خلال الإخوان المسلمين ومن تأثر بفكرهم 
وإلى جانب ذلك هناك العديد من مظاهر 


الصحرة الإسلامية فى مجالات متعددة . 


وی جمیع الأوساط. 

وحركة الإخوان تعصتبر صورة نادرة 
للحركات السياسية فى هذه المنطقة بالذات 
الثى كثيرا ماكان يعتمد بعضها على 
العناقضات السياسية الموجودة على 
الساحة أو القوى الخارجية. 


قفضية اغتصاب 

۵ يقول الامامالبنا: مادام فی 
فلسطین یهودی واحد يقاتل فإن 
مهمتكم لم تنته بعد ...فى ضوء 
هذه المقولةكيف فهم قضية 
فاسطين وكيف استطاع أن يجعلها 
فى بؤرة اهتمام الأخوان 3 

٠ه‏ قضية فلسطين هى قضسية 
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أغتصاب . فاليهود قوم مغتصبون وعرض 
القضية باعتبارها قضية اغتصاب ولا حق 
يهود فى الإقامة بفلسطين هو الطرح 
السليم؛ واليهودى الذى له الحق فى 
الإقامة هو من كان موجودا قبل الاحتلال 
الانجليزى لفلسطين بعد الحسرب العالية 
الثانية وقبل حركة الهجرة إليها وتلك هى 
مقاييس القوانين الفرنسية والأمريكية 
والبريطانية فهى لاتعطى الجنسية وحق 
المواطنة إلا لمن تجرى فى عروقه الدماء 
الغلسطينية كأن يكون مسولودا فى 
فلسطين وأن يكون ولاءء للشعب 
النلسطينى . 

الحقيقة المريرة أن الفلسطينيين طردوا 
خارج وطنهم والذين ليس لهم حق الإقامة 
حلوا محلهم ومن هنا فهى قضية ظلم بين 
وغبن لاتقبله أية دولة فى العالم وبالتالى 
لاإبد للمسلمين وأحرار العالم جميعا أن 
يدأفعوا عن هذه القضية وهذه هى نظرة 
الإخوان القومية .. 

والذى دعم هذا وجود المسجد الأقصى 
بفلسطين وبلاد خاصة بالسيد المسيح عليه 
السلام وآثار للرسالات النبوية الشريفة؛ 
ومن هنا بجحب على المسلمين والمسيحيين 
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أن يطالبرا بإعادتها إلى ا الم 
الأصيل . 

والإخوان هم أول من نبهوا إلى خطورة 
القضية وأول من شاركوا فيها وأول شهيد 
سقط على أرض فلسطين كان من الإخوان 
» وأول صحيفة صودرت بسبب طبعها 
لكتاب " النار والدمار" فى مطبعتها 
كانت صحيفة "النذير" الإخرانية» وأول 
مظاهرة لصالح فلسطين نظمها الإخوان 
عام ۱۹۳۹ء ومصر لم یکن لها أى حس 
عربى أو أى اهتمام بهذه القضية حتى أن 
رئيس وزراء مصر محمد محمود عام 
۹ خا مل قال انا رتس اء 
مصر ولیس رئيس وزراء إسرائيل . 

فالإخوان أول من بشوا روح القومية 
العربية فى هذه الأمة ودافعوا عن فلسطين 
وهى قضيتهم المركزية ولن يتوقفوا عن 
مناصرتها والدفاع عنها وأصبح من 
الفلسطينبين الآن من يحمل فكر الإخوان. 

ولم يثق الإخوأن فى البهود لحظة 
واحدة وهم ضد أى سلام مع إسرائيل؛ 
الهدنة الأرلى التى وقعها النقراشى كانت 
أكبر خطأ فى تاريخ مصر» فقد أعطت 
لإسرائيل فرصة العمل للاستقرار والبناء 


على هذه الأرض ثم لإقامة دولة بعد ذلك 
ثم لتكوين الجيوش التى أطاحت بالأمة 


العسربيسة؛ وكان من رأى الإخوان عسدم 


الاعتراف پإسرائيل بأى حال من الأحرالء 


وقد أہلى فدائيسو الإخوان فى حرب £۸ 
بلاء حسنا ولو ترك لهم حق الاستمرار فى 
قحال اليهود لمال العمل الندائى دون قيام 
دولة إسرائيل . 

وإسرائيل اليم تهدد النطقة كلها كما 
توقع الإخوان بأن الخطر ليس فقط على 
فلسطين بل على العالم العربى كله وهذه 
هى النظرة الصائبة وأخير! قاوم الإخوان 
اتفاقات غرة وزغا اسل وفدزنن ووأای 
بلانتتيشن بل قاوموا الخيار السلمى مع 
e‏ 

6 وألی هنا ینتهى الحوار . 


أجرى الجوار 
رچب الدمنهوری 


الخعار الإسلامی)(۲۳) 


- 4 


كان من الطبيعى أن تتربص كل القوى الاستعمارية وصملاؤها 
بحسن البتا - كان الاستعمار ا لا نجان ى يريد استمرارالسيطرة على 


مصروكان البنا وماع ة الأخوان تشهرالسلاح فى وجه ذلك 
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الاحتلال. شمنك هام ۱۹١١‏ وصاعدا كان من الشائع أن نمج ر القضابل 


تی هرياث نقل البريطانيين ومنشآتهم وأماكن سكتهم فى المدن ح: 


تم جلاء القوات البريطانية متها ثم في منطقة القناة بعد ذلك وكان 
الاخوان المسلمون وراء ذلك- ولم يبكتف الأ خوان يمناشدة ال« نجلير 
بالجلاء أوالتطاوض معهم كالأحزاب الأخرى- ولكن الاخوان جمعوا 
السلاح وقاموا بالتدريب هليه وبثوا فكرة الجهاد لدى صطوف الأمة 
واعتبروا الكطاح المسلح هو الطريق الوحيد والطبيعى لتحريرالبلاد 
من براشن الاستعمار. 
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ففی ینایر ۱۹٤۸‏ تم اکتسشاف ۱١١‏ 
قنبلة ومجموعة من الأسلحىة فى بقعة 
منعزلة عند تلال المقطم - وصودرت 
وبعض شباب الإخوان المسلمسين الذين 
کانوا یتدربون فی المقطم. 

وفى الإسكندرية قام اثنان من الإاخوأان 
السلمين بهاجمة مجموعة من ال ينود 
البريطانيين فى أحد اللاهى الليلية 
وسرعمان مساتم القبض علبهما وحكم 
عليهما بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة 
وتم احتجاز حسن البنا إلا أنه أطلق سراحه 
لعدم توافر الأدلة - وقد ترتب على هذا 
الحكم القاسى الذى أصدره القاضى أحمد 
الخازندار بك أن اغتيل فيما بعد على 
أساس أنه أمر يجن وطليين كل 
جريمتهما أنهما هاجما المحتل البغيض . 

کما تم اكتحشاف مخباً للسلاح 
والمعدات فى عربة الشهيد الشيخ فرغلى 
قائد كتائب الإخوان فى فلسطين. وهكذا 
كان واضحا أن جماعة الإخوان قد بدأت 
طريقها العصملى فى الكفاح المسلع ضد 


الاستعمار الإلجليزى . أضف إلى هذا ذلك 
البلاء العظيم الذى أبلته كتائب الإخوان 
فی حرب فلسطین وقيام الإخوان بتجنيد 
المتطوعين وتدريبهم على السلاح - وقد 
خاضوا معارك مشرئة على أرض فلسطين 


کسما قاموا بجهد کبیر فی محاصرة 
النضوذ اليهودى فى مصر . والدعاية 
للقضية الفلسطينية وتأييدها بكافة السبل 
والرسائل. 

وكان من الطبيعى أن يصبح البنا 
وتصبح جماعة الإخوان وقد أصبحت أخطر 
الأكبر والأهم وريا الوحيد على مسصالح 
الاستعمار الإنجليزى ۔ ومصالع اليهود 
وأن يصبح حسن البنا هدفا للتصفيسة 
وتصبح الجماعة عرضة للضرب والمؤامرات 
من جانب الإغجليز واليهرد. 

E E EE 
استطاع أن يبنى تنظيما دقيقا بلغ عدد‎ 
أعضائه حوالی نصف ملیون ووراءهم کل‎ 
الجماهير فى مصر.‎ 

وانتشرت شعب الإخوان فى كل قرية 


ومدينة صصرية کما امتد تأثیر الاخوان 


الختار الاسلامی 
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إلى جميع الأقطار العربية والإسلامية. ولم 
يكن أعضاء الإخوان مجرد أعضاء 
عاديين بل كانوا يمتلكون العربية الروحية 
الهائلة والطاعة والنظام والتسدريب 
السك اى أن الحركة أصبحت من 
القوة بحيث أصبحت خطرا على النظام كله 
وهكذا فإن القوى كانت تتربص بلك 
الجماعة وهذا القائد الثأئر يقول ريتشارد 
ميتشل : "كان الباعث على حل الجماعة 
فى ۱۹٤۸‏ الاعتقاد بأن الجمساعة كانت 
تخطط سرا للثورة". 

إذا فقد كانت الجماعة خطرا على 
الانجليزر وعلى اليهود وعلى القصر الذى 
بات يخشى من إطاحة الجماعة به وبنظامه 
اللكى وإقامة نظام إسلامى على أنقاض 
النظام القديم. وكان القصر قد يدرك مغزى 
أحداث اليسمن التى قام بها الإخوان 
السلسون للاطاحة بالنظام الملكى القديم 
فيها وإقامة نظام دستورى يعتمد على 
الإسلام. 

وفى هذا الصدد برو الأسستاذ 
عىمرالتلىسانى فی ص ٤۵‏ من کتابه 


"حسن البنا" أن ملك إحدى الدول الخليجية 
الكبرى عندما زار مصر حذر الملك فاروق 
من حسن البنا وأكد له أن هذا الفتى خطر 
عليه وأنه أشد خطرا على الملوك والرؤساء 


مص الجیوش الأجيشة . 
وعلى مستوى الأحزاب العلمانية ‏ 


كان حسن البنا وكائت جماعة الإخوان 
خطرا شديدا علیهم ۔ فقد كان منطق البنا 
هلا ومقنعا - واستطاع أن يضم كل 
صفوف الشعب إلى جانبه لأن البنا أخذ 
من المواقف مايؤكد إخلاصه وإسلاميسته 
ولأن منطقه وبيانه كان مفهوما للناس 
ولأن الئاس بفطرتهم يعشسقصون الإسلام 
وتهفوا نفوسهم إلى كل ماهو إسلامى ‏ 
وهكذا استطاع حسن البنا بحركته الدؤوية 
أن يحول تلك الأحزاب إلى أحزاب هامشية 
لاجماھیر لھا ۔ بل أصبحت ديكورا فى 
مسرح العرائس الذى يضم الإنجليز والملك 
ورؤساء هذه الأحزاب» كان خسن البنا 
وجماعة الإخوان خطرا على القوى الوجودة 
فى مصر. ومن ضمندها قوی الإقطاع 
والرأسمالية وكان حسن البنا يطالب 


™( المختار الإسلامى 
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بتحديد الملكية الزراعية وإنصاف الفلاحين 
من الظلم والقهر ‏ وكان يسعی لإنشاء 
نقابات عمالية ويطالب بتحسين الأجور 
ويؤيد إضرابات العمال المظلومين - وكانت 
الجماعة تقدم التعليم وتقوم بحو الأمية 
وتقاوم الأوبئة وتنشىء الأندية والمدارس 
والملستشفيات - وكل هذا يرفع مستوى 
الوعى لدى الطبقات الشعبية غا يجعلها 
خطرا على تلك القوى. 

کان حسن البنا قذى فى عيون أعداء 
المحضارة الإسلامية - لقيامه وجماعة 
الإخوان بمسجهود جبار فى إعادة قسك 
الأمة بدينها وتحديد هويتها وانتمائها 
وعرض الإسلام قويا ناصعا واضحا على 
الجميع وبعث الروح الإيجابية لقيم الحرية 
والجهاد والوحدة. 

كان حسن البنا وكانت جماعة الإخوان 
خطرا على كل التركيبة الاستعمارية التى 
تضم جيش الاحتلال - والقصر - القوى 
انيه الاعات الغلمائة د فدارش 
التفكير الغربى - الاقطاع ‏ الرأسمالية - 
وغيرها. وقد أصبح واضحا للعيان أن 
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حسسن البنل زعيم مطاع يمستلك قلوب 
وعقول جماهيره ‏ وأن جماعته أصبجت 
متلك السلاح والتدريب ‏ وهاهى قد حققت 
بطولات فذة على أرض فلسطين وهكذا 
كان من الطبيعى أن تتحالف كل القوى 
لضرب الجماعة ومحاولة استئصالها. 

كان من الواضح أن الأسلوب التقليدى 
لضرب الجماعة لم يعد يجدى فالجماعة 
وراؤها كل الشعب وأصبحت من القوة 
والوعی بحيث يصعب استخدام الأسلوب 
التقليدى فى تصفية الجماعة. 

كانت القوى الاستعمارية تعرف أنها 
مجموعة من الحقائق كالتالى: 

جماعة قوية ‏ متماسكة ‏ موحدة - 
أفرادها مدربون وتقتلك السلاح أو تستطيع 
امتلاکه ولها برنامج واضح یحظی بالقبول 
الشعبى على أساس لغة الإسلام المشتركة 
بينها وبين الجماهير . 


DESED 


قيادة فذة ‏ نظيفة ‏ ذكية قعلك 
مقومات هائلة فى التحريك وفى الحسابات 
السياسية. 

نظام منھار ۔ فقد کل مبررات وجوده - 
مع أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية 
طاحنة. 

والنتيجة الطبيعية لكل هذا أن يقوم 
نظام إسلامى على أنقاض النظام القديم 
البالى وكان على القرى الاستعمارية أن 
تصمل على منع تلك النتيجة الطبيعية وأن 
تطوقھا ۔ لأنه سیترتب علیها کشیر من 
النشائج الخطيرة على مصالع الاستعمار 
وعلى مسشقبل دولة اليهرد الناشئة فى 
فلسطین وهکذا دروا بلیل واشتہلت 
خطتهم على عدة أبعاد. أولها حل ا لجماعة 
ومصادرة أموالها واعتقال أعضائها - مع 
عدم اعتقال حسن البنا تمهيدا لاغتياله › 
على أن يعقب ذلك استبدال للنظام البالى 
بنظام جديد يحاول أن يلتف على المطالب 
الشعبية وتبنى بعض أمانى الشعب بشرط 
ألا يشترك الشعب فى شىء من هذا أى 
أن تتحقق تلك المطالب بإرادة قيادة النظام 
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الجديد فقط فى مقابل تسريح الشعب من 
العمل السیاسی وكبت أى رأى معارض أو 
حتى موافق وإدخال الشعب فى حلبة القمع 
والکبت لعزله عن المشارکة فی بناء حیاته 
ليسهلل بعد ذلك تصفية تلك المكاسب 


ازعومة - مادامت قيادة النظام الجديد 
مسيطر عليها من قبل أجهزة الاستخبارات 
الاستعمارية. وهكذا أعدوا لعلك الاطة 
الجهشمیة ‏ ففی ۱۲ فبرایر ۱۹٤۹‏ دعى 
حسن البنا على نحو غامض إلى لقاء 
با مركز العام لجمعية الشبان المسلمين 
وأطلق عليه الرصاص وهو فى الطريق 
خارجا من المبنی بینما کان يتأهب ليستقل 
احدی سیارات التاکسی ومات بعد دقائق 
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قليلة فى إحدى المستشفيات القريبة - 
وکان حسن البنا قد سبق له أن أخبر إخوانه 
على نحو نبوئی أن عدم قيام الحكومة 
بالقبض عليه هو دلیل رسمی على انتراء 
قتله . وأوضحت الأدلة التى ظهرت فيما 
بعد أن القصر كان وراء تلك العملية وقد 
نفذها البوليس السياسى على يد رجال 
البوليس السياسى أحمد حسين جاد ‏ 
والضابطين أحمد عبدالحميد ومحمود 
محفوظ وأحد قيادات البوليس السياسى 
رن مد ان ۰ 

ولكن هل كان القصر وحده وراء 
المؤامرة ‏ لقد كانت ألمؤامرة با تبعها بعد 
ذلك أكبر من القصر ومن البسوليس 
السياسى - كان وراءها القوى الاستعمارية 
والمنظمات اليسهودية - وتحالف الاقطاع 
والرأسماية. کان وراءها كل من يتربص 
الشر بمصر وبالعالم الإسلامى. 

وباغتع یال الہنا ۔ كانت الدوائر 
الاستعمارية قد حققت أرلى مراحل خطتها 
فمما لاشك فيه أن التخلص من شخصية 
البنا با لها من ثقل جماهيرى وذكاء 


1 EH 
2: 1 E Tf il. 
NER 2 


ft, 
AT 


سیساسی کان ا 
الطبيعى أن يحدث شئ من الاضطراب فى 
صفوف المحركة لاختيار خليفة البلا د وفى 
مشل هذا اجو كان الاستعمار قد استطاع 
أن يمرر اتفاقية رودس - وأن تقوم قوی 
تابعة له بانقلاب عسکری فی ۱۹۵۲ ۔ 
وأن تتم الخطة بالضرب المستمر للجماعة 
ونزع فتيل الوعى لدى الجماهير وتسريح 
الشعب من الحياة السياسة فى مقابل بعض 
الإصلاحات المحسربة جيدا. 

لم تكن الرصاصات التى أطلقهتها 
الأيدى الآثمة على الإمام الشهيد طلقات 
الموت ولكدها طلقسات الخلود والشهادة, 
(ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) صدق 
الله العظيم.. 

والله غالب على أمره . 

د. محمد مورو 


المختار الاسلامى 


حسنالبنا ..الرجل القرآني ِ 
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شهادة حق من الكاتب الأمريكي روبي ر جاكسون 


حسن البنا "الرجل الترآني* شهادة حق 
بقلم الكاتب الأمريكي روبير جاكسون تقدمها 
دار نشر المختار الإسلامي من خلال كتيب هام 
قول روبیر جاكسون عن الإمام الشهيد حسن 
البنا : " في فبرایر عام ٠۹١١‏ كنت في زبارة 
للقاهرة.. وقد رأيت أن أقابل الرجل الذي 
يعبعه تصف ملیون شخص,» وكتب في 
النبويورك کرونیکل بالنص: 

”زرت هذا الأسبسوع رجلا قد بعسبم من 
أبرز الرجال في التاريخ المعاصر " لقد لفت هذا 
الرجل نظري بصورته الفذة» عندما كنت أژور 
القاهرة بعد أن الثقيت بطائفة كبري من زعماء 
مصر ورؤساء الأحزاب فيها.. كان هذا الرجل 
خلاب المظهرء دقيق العبارةء بالرغم من أنه 
لايعرف لغة أجنبيةء لقد حاول أتباعه الذين 
کانوا يترجمون بيني وبينه أن يصوروا لي 
أهداف هذه الدعوةء وأفاضوا في الحديث علي 
صورة لم تقنعني»؛ وظل الرجل صامتاء حتي 
ٳذا بدت له الحيرة في وجهي» قال لهم: قولوا 
له شیئا واحدا: هل قرأت عن محمد؟ قلت : 


SEEING 


عرض د. ليلي بیومی . 


نعم قال: هل عرفت ما دعا إليه وصنعه؟ 
قلت: نعم. قال: هذا هو مانريده. وکسان في 
هذه الكلمات القليلة ما أغناني عن الكثير ما 
حاول البعض من أنصار البتا أن يقولوه لي.. 
لفت نظري إلي هذا الرجل سمته البسيط. 
ومظهره العادي وثقته التي لاحد لها بنفسهء 
وإيانه العجیب بفكرته. 

كنت أتوقع أن يجيء اليوم الذي يسيطر 
فيه هذا الرجل علي الزعامة الشعبية, لا في 
مصر وحدهاء بل في الشرق كله".. ويضيف 
روبیر جاکسون بأنه قد حصل علي تقاریر 
وافية عن الرجل وتاريخه» وأهدافه وحياتهء 
وقرأها جميعا وأخذ يقارن بينه وبين جمال 
الدين الأنغاني» ومحمد عبده ومحمد أحمد 
امهدي والسيد السنوسي» ومحمد بن 
عبدالوهاب ويقول جاكسون ؛ "لقد أفاد البنا 
من تجارب هؤلاء جميعا وأخْذ خير ماعندهمء 
وأمکنه أن يتفادي ماوقعوا فيه من أخطاء.. 
كما أنه أفلث من غرائل المرأة وا لمال وا لجا 
وهي المغريات الثلاث التي سلطها المستعمر 
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علي المجاهدين وقد فشلت كل المحاولات التي 
بذلت في سبيل إغرائه. وقد أعانه علي ذلك 
صوفيته الصادقةء وزهده الطبيعي فقد تزوج 
مبکرا» وعاش فقیراء كان يشرقب الأحداث في 
صبر ويلقاها ئي هدوء» ويتعرض لها في 
اطمئنان ويواجهها في جرأة وكان الرجل عجيبا 
في معاملة خصومه وأنصاره علي السواء» 
کان لا پهاجم خصومه ولا يصارعهم بقدر 
مايحاول اقناعهم وكسبهم إلي صفه» وکان 
يري أن الصراع بين هيئتين لا پأتي بالنعائج 
المرجوةء كان الرجل يقتفي خطوات عمر وعلي» 
ويصارع في مشل بيئة الحسين فمات مثلهم 
شهيدا.. وينا ء علي دراساتي الواسعة أقول إن 
حياة الرجل وتصرفاته كانت تطبيقا صادقا 
للمبادى»ء التي نادي بها . 

وقد منحه الإسلام كما کان يفهمه ويدعو 
إليه» حلة معألقةء قوية الأثر في النفوس › لم 
تتم لزعماء السياسة ولا لرجال الدين؛ 

وکان متواضعا تواضع من یعرف قدره» 
متفائلاء عف اللسان, عف القلم بجل نقسه 
عن أن يجري مجري أصحاب الألسنة الحداد . 

وكان أعجب مافي الرجل صبره علي 
الرحلات في الصعيد وفي فصل الصيف وفي 
خمسة عشر عاما زار أكشر من ألفي قرية وزار 
كل قرية بضع مرات وکان في پيته مشال 
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الزهاد وفي ملبسه مثال البساطة؛ وكنت ألقاه 
في تلك الحسجرة المعواضعة الفضراش دات 
السجادة العتيقة والمكحبة الضخمة فلا تراه 
پختلف عن أي إنسان عادي» إلا ذلك الاشعاع 
القري والبريق اللامع الذي تبعثه عيناه . 

- لقد كانت شخصية حسن ألبنا جديدة 
علي الثاس.. عجب لها من رآها واتصل بها.. 
كان فيه من الساسة دھاۋھهم؛ ومن ألقادة 
قوتهم» ومن العلماء حججهم ومن الصوفية 
إيانهم ومن الرياضيين حماسهم» ومن الفلاسفة 
مقاييسهم» ومن الخطباء لباقتهم ومن الكتاب 
رصانتهم. 

کان قديرا علي أن بحدث كلا بلغته وفي 
میدانه وعلې طریقته وفي حدود هواه وعلي 
الوتر الذي يحس به وعلي ال جرح الذي يشيره.. 
ا س اا و ا وات 
جثمانه النساء".. إن هذا الختام العجيب كما 
یقول روبیر جاکسون سيظل مدي الأجال يوقد 
في نفوس رجال الفكر الور والضياء» ويبعث 
في قلوب الذين آمنوا معه مابعشه الحق في 
فوس هله حتي منوا لھ 


الختا الإسلای)(۳۱) 


ا 
" لا أقسم بيرم القيامة, ولا أقسم 
بالننس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه ؟ پلی تادرین على أن نسوى 
بنانهء پل يريد الإنسان ليفجر أمامه. 
يسأل: أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصرء 
وخسف القمر» وجمع الشمس والقمر.. 
بقول الإنسان يومثذ : أين المفر؟ كلا لا 
وزر. إلى ربك يومئذ المستقرء ينبأ الإنسان 
يومثذ ا قدم وأخرء بل الإنسان على نفسه 
پصيرة؛ ولو ألقى معاديرة ... 
هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع 
فى الحس من القسم المباشرء وهذا الوقع هو 
المقصود من العبارة» وهو يتم أحسن مام 
بهذا الأسلوب ا لاص الذى یتكرر فى 
مواضع مختلضة من القرآن.. ثم تبرز من 
ورائه حقيقة القيمة وحقيقة النفس اللوامة. 
وحقيقة القيامة سيرد عنها الكشير فى 


مواضعه فى السورة. فأما النفس اللوامة 
ففى التفسيرات المأثورة أقوال متنوعة 
عنها.. فعن الحسن البصرى : إن المؤمن 
والله ما تراه إلا يلوم نفسه: مسا أردت 
بکلښتی؟ ما أردت بأکلتی؟ ما أردت 
بحديث نفسى؟ وإن الفاجر يمسضى قدما 
مايعاتب نفسه.. وعن الحسن: ليس أحد 
من أهل السماوات والأراضين إلا يلوم 
نفسه يوم القيامة.. وعن عكرمة: تلوم 
على المخير والشر: لو فعلت كنذا وكذا! 
كذلك عن سعید بن جبير.. وعن أبن 
عباس: هى النفس اللؤوم. وعنه أيضا: 
اللوامة المذمومة . وعن مجاهد: تندم على 
مسافسات وتلوم عليه وعن قتادة: 
الفاجرة.. وقال جرير: وكل هذه الأقوال 
متقارية المعنى» والأشبه بظاهر التنزيل 
أنها التى تلوم صاحبها على الخير والشر. 
وتندم على مافات. 
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وتحن نختار فى معنى (لنفس اللوامة) 
قول امسن البصصسرى : "إن المؤمن والله 
ماتراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بکلستی ؟ 
ما آرذت باکكی؟ ما اروت بدن 
نفسى؟ وإن الفاجر يمضى قدما مايعاتب 
نقسه '.. 

فهذه النفس اللوامة المعيقظة التقية 
الخائفة المتوجسة التى تحاسب نفسهاء 
وتتلفت حولهاء وتتبين حقيقة هواها؛ 
وتحذر خداع ذاتها هى النفس الكريمة على 
الله حتى ليذكرها مع القيامة. ثم هى 
العن لايك الف الناجع: نف 
الإنسان الذى يريد أن يفجر ويسضى قدما 
فی الفجور» والذی يکذب ویشولى ویذهب 
إلى أهله یشمطی دون حساب لنفسه ودون 
تلوم ولا تحرج ولا مبالاة! 

"لا أقسم بيسوم القيامة, ولا أقسم 
بالنفس اللوامة".. على وتوع هذه القيامة. 
ولكنه لما عدل عن القسم» عدل عن ذكر 
المقسم بهء وجاء به فى صورة أخرى كأنها 
ابتداء لحديث بعد التنبيه إليه بهذا المطلم 
اموقظ: "أيحسب الإنسان أن لن نجسمع 
عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوى 
پنانه .. 


وقد كانت المشكلة الشسعسورية عند 


الشركين هى صعوبة تصورهم لجمع العظام 
الباليةء الذاهبة فى التراب» المشفرقة فى 
الشرىء لإعادة بعث الإنسان حيا؛ ولملها 
لاتزال كذلك فى بعض النفوس إلى يومنا 
هذا ! والقرآن يرد على هذا الحسبان بعدم 
جمع العظام مؤكدا وقوعه : "بلی ) قادرین 
على أن نسوى بنانه".. والبنان أطراف 
الأصابع؛ والنص يؤكد عملية جمع العظامء 
با هو أرقى من مجرد جمعها؛ وهو تسوية 
البنان؛ وترکیبه فی موضعه کما کان! وهی 
كناية عن إعادة التكوين الإنسانى بأدق 
مافیه» واکماله بحیث لا تضیع منه بنان؛ 
ولا تختل عن مكانها؛ بل تسوى تسوية؛ 
لا بنقص معها عضو ولا شکل هذا 
العسضو؛ مهما صغر ودق! ويكشفى هنا 
بهذا التقرير المؤكد» وسيجىء فى نهاية 
السورة دليل أخر من واقع النشاأة الأولى. 
إنا يخلص هنا إلى الكشف عن العلة 
النفسية فى هذا الحسبان؛ وتوقع عدم جمع 
العظم.. إن هذا الإنسان يريد أن يفجرء 
ويمضى قدما فى الفسجورء ولايريد أن 
یصده شىء عن فجوره» ولا أن يكون هناك 
حساب عليه وعقاب. ومن ثم فهو بستبعد 
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وقوع البعث» ويستبعد مجى ء يوم القيامة: 

" بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسال 
أيان يوم القيامة ؟".. 

والسؤال بأيان - هذا اللفظ المديد الجرس 
يوحى باستبعاده لهذا السوم.. وذلك 
تمشيا مع رغبته فی أن يفجر ویمضی فى 
فجوره» لايصده شبح البعث وشبح الآخرة 
.. والآخرة لجام للنفس الراغبة فى الشر؛ 
ومسصد للقلب المحب للفجور. فهو يحاول 
إزالة هذا امصسد, وإزاحة هذا اللجام» 
لينطلق فى الشر والفجور بلا حساب ليوم 
ااك 

ومن ثم کان الجراب على التسهكم جوم 
الام و اهاه ف فقا ا انا 
حاسما» لیس فیه تریٹ ولا إبطاء حتی فی 
إيقاع النظم؛ وجرس الألفاظ. وكان مشهدا 
من مشاهد ألقيامة تشترك فيه ألحواس 
زامشاهب النشاتة: والغاهد الكرة 

"فإذا برق البصر. وخسف القمر» وجمع 
الشمس والقمر. يقول الإنسان يومشذ أين 
المفر؟". 

فالببصر يخطف ویتقلب سریعا سریعا 
تقلب البرق وخطفه. والقتسمر يخسف 
ویطمس نوره. والشمس تقترن بالقمر بعد 


افتراق. ويختل نظامهما الفلكى المعهودء 
حيث ينفرط ذلك النظام الكونى الدقيق.. 
وفى وسط هذا الذعر والانقلاب. يتساءل 
الإنسان المرعوب: "أين المفر؟" ويبدو فى 
سؤاله الارتياع والفزع؛ وکأًنا ینظر فی کل 
اتجاه» اذا هو مسدود دونه مأخرذ عليه! 


ولا ملجأً ولا وقايةء ولا مفر من قهر 
الله وأخذهء والرجعة إليهء والمستقر عند 
ولا مستقر غيره: 

"كلا 1 لا وزره الى .ربك بول 
المستقر".. 

واكان يرغب فيه الإنسان من المضى 
فی الفچور بلا حساب ولا جزاء.. لن 
یکون یومشذ؛ بل سیکون کل ماکسبه 
محسوبا؛ وسیذکر به إن کان نسیه»؛ ويؤخذ 
به بعد أن یذکره ويراه حاضرا: 

"ينبا الإنسان يومئذ ا قدم وأخر".. 

با قدمه من عمل قبل وفاتهء وا اخره 
ورا« من آثار هذا العمل خيرا كان أم 
شرا. فمن الأعمال مايخلف وراءه آثارا 
تضاف لصاحبها فی ختام العساب! 

ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير 
عما وقع مله فلن يقبل منها عذر, لأن 
نفسه موكولة إليه» وهو موكل بها؛ وعليه 
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أن يهديها إلى الخير ويقودها. فإذا انتهى 
بها إلى الشر فهو مكلف بها وحجة 
عليها: 
"بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى 
معاذيره".. 

وغا يلاحظ أن كل شىء سريع قسصیر: 
الفقر. والضواصل. والإيقاع الموسيقى. 
والمشاهد الخاطقة. وكذلك عملية الحساب؛ 
"ينبأ الإنسان يومشذ با قدم وأخر" هكذا 
فى سرعة وإجمال.. ذلك أنه رد على 
استطالة الأمد والاستخفاف بيوم الحساب ! 

م تجیء الآیات الأربع الخاصة بتوجيه 
الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم - فى شأن 
الوحى وتلقى هذا القسرآن: " لاتحرك به 
لسانك لتعجل به. إن علينا جمعبه وقرآنه. 
فإذا قسرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا 
سا 

وبالإضافة إلى ما قلثاه فى مسقدمة 
السورة عن هله الآيات؛ فإن الإيحاء الذى 
تتركه فى النفس هو تكفل الله المطلق 
بشأن هذا القرآن: وحيا وحفظا وجمعا 
وباتا وإمتاكه اله سبانة قع الى 
بکلیته. لیس للرسول - صلب الله عليه 
وسلم ‏ من أمره إلا حمله وتبليغه. ثم لهفة 


الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشدة 
حرصه على استيعاب مايوحى إليهء وأخدذه 
مأخذ ا لجد الخالص» وخشيته أن ينسى منه 
عبارة أو كلمةء ما كان يدعوه إلى متابعة 
جبريل عليه السلام فى التلاوة آية آية 
وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيشا لم 
یفته؛ ویشبت من حفظه له فیما بعد! 

وتسجيل هذا الحادث فى القرآن المعلو له 
قيمشه فى تعسيق هذه الإيحاعات التى 
ذكرناها هنا وفى مقدمة السورة بهذا 
| سصوص. 

ثم يسضى سياق السسورة فى عرض 
مشاهد القيامة ومايكون فيها من شأن 
النفس اللوامةء فيذكرهم بحقبقة نفوسهم 
ومايعتلج فيها من حب للدنيا وانشغال؛ 
ومن إهمال للآخرة وقلة احتفالء ويواجههم 
بموقفهم فى الآخرة بعد هذا وماينتهى إليه 
حالهم نيها. ويعرض لهم هذا الموقف فى 
مشهد حى قوى الإيحاء عميق الإيقاع: 

"كسلا. بل تحبونه العاأجلةء وتذرون 
الآخرة. وجوه يومئذ تأاضرة؛ إلى ربها 
ناظرة؛ ووجوه يومئذ باسرة» تظن أن يفعل 
بها فاقرة:.. 

وأول مايلحظ من ناحية التناسق فى 
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السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة فى هذا 
الوضع. ففضلا عن إيحاء اللفظ بقصر هذه 
الحياة وسرعة اأنقضائها . وهو الإيحاء 
امقصود ‏ فإن هناك تناسقا بين ظل اللفظ 
وظل الموقف السابق المعترض فى السياق؛ 
وقول الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ "لاتحرك به لسانك لعجل به".. 
فهذا التحريك وهذه العجلة هى أحد ظلال 
السمة البشرية فى الحياة الدنيا.. وهو 
تناسق فى الحس لطيف دقيق يلحظه 
التعبير القرآنى فى الطريق! 

ثم نخلص إلى الموقف الذى يرسمه هذا 
النص القرآنى الفريد: 

"وجوه يومد ناضرة. إلى ربها ناظرة".. 

إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى 
حالة تعجز الكلمات عن تصويرهاء كما 
يعجز الإدراك عن تصورها بكل حقيقتها. 
ذلك سين يعد الموعودين السعداء بحالة 
من السعادة لاتشبهها حالة. حستى 
لتتضاءل إلى جوارها الجنة بكل مافيها من 
ألوان النعيما ٠‏ 

هذه الوجوه الناضرة.. نضرها أنها إلى 
ربها ناظرة.. 

إلى ربها..,؟ 
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فأى مستوى من الرفعة هذا ؟ أى مستوى 
من السعادة؟ 

إن روج الإنسان لتستمتع أحيانا بلمحة 
من جمال الإبداع الإلهى فى الكون أو 
النفس» تراها فى الليلة القمراء. أو الليل 
الساجى. أو الفجر الوليد. أو الظل المديد. 
أو البحر العباب. أو الصحراء المنسابة. أو 
الروض البهيج. أو الطلعة البهية. أو 
اقلت التبل. أن الا اة اتآ 
الصبر الجميل.. إلى آخر مطالع الجمال فى 
هذا الوجود.. فتغمرها النشوةء وتفيض 
بالسعادة» وترف بأجنحة من نور فی عوالم 
مجنحة طليقةء وتشوارى عنها أشواك 
الحياة؛ ومافيها من ألم وقبح» وثقلة طين 
وعرامة لحم ودم؛ وصراع شهوات وأهراء 
.. فکیف؟ کیف بھا وھی تدظر ۔ لا إلى 
جمال صنع الله - ولكن إلى جمال ذات 
الله؟ 

ألا إنه مقام يحتاج أولا إلى مد من 
ألله, ويحتاج ثانيا إلى تشبيت من الله. 
ليملك الإنسان نفسه؛ فيشبت» ويستمتع 
بالسعادةء التى لايحيط بها وصف» ولا 
يتصور حقيقتها إدراكا 

"وجوه يوئ ناضرة.. ألى ربها ناظرة".. 


ومالها لاتتنضر وهى إلى جمال ربها 
تنظر؟ 

إن الإنسان لينظر إلى شىء من صنع 
الله فى الأرض. من طلعة بهسيةء أو زهرة 
نديةء أو جناح رفاف» أو روح نبيل» أو 
فعل جميل .. فإذا السعادة تفيض من 
قلبه على ملامحه» فيبدو فيها الوضاءة 
والنضارة. فكيف بها حين تنظر إلى جمال 
الكمال. مطلقا من كل مافى الوجود من 
شواغل عن السعادة بالجمال؟ فما تبلغ 
الكينونة الإنسانية ذلك المقام» إلا وقد 
خلصت من كل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك 
المرتقى الذى يعز على الخيال! كل شائبة 
لافیما حولها فقط» ولکن فیها هی ذاتها 
من دواعى النقص والحاجة إل شىء ماسوى 
النظر إلى الله.. فأمل كيف تنظر؟ وبأى 
بعارحة تنظر؟ وبأى وسيلة تنظر؟.. فذلك 


حدیث لایخطر على قلب یمسه طائف من 
الفرح الذى يطلقه النص القسرآنى» فى 
القلب المؤمن» والسعادة التى يفيضها على 
الروح؛ والتشوف والتطلع والائطلاق ! 

فما بال اناس بحرمون أرواحهم أن 
تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة؟ 
ويشغلونها با لجدل حول مطلق» لاتدركه 
العقرل المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته؟! 

إن ارتقاء الكينونة الإنسانية وانطلاقها 
من قيودة هذه الكينونة الأرضية المحدودة. 
هو فقط محط الرجاء فى التقائها بالحقيقة 
الطليقة يومذاك. وقبل هذا الانطلاق سيعر 
عليها أن تتصور ‏ مجرد تصور - كيف 
يكون ذلك اللقاء. 

وإذن فقد كان جدلا ضائعا ذلك الجدل 
الطريل المديد الذى شغل به الممتزلة 
أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة 
والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤبة فى 
مشل ذلك المقام. 

لقد کانوا يقيسون مقاييس الأرض» 
ويتحدثون عن الإنسسان المشقل مقررات 
العمقل فى الأرض» ويتصورون الأمر 
بالمدارك المحسدودة المجال.ان مسدلول 
الكلمات ذاته مقيد با تدركه عقولنها 
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وتصوراتنا المحدودة. فإذا انطلقت وتحررت 
من هذه الحصررات نقد تتشغير طبيعة 
الكلمات. فالكلمات ليست سرى رموز 
يختلف ماترمز إليه بحسب التصورات 
الكامنة فى مدارك الإنسان. فإذا تغيرت 
طاقته تغير معها رصيده من التصررات؛ 
وتغبرت معها طبيعة مدلول الكلمات» 
ونحن نتعامل فى هذه الأرض بتلك الرموز 
على قدر حالنا! فما لنا نخوض فى أمر لا 
یثبت لدا منه حتی مدلول الکلمات؟! 

فلنتطلع إلى فيض السعادة الغسامر 
الهادىء. وفيض الغرح المقدس الطهرر. 
الذى ينطلق من مجرد تصورنا لمحقيقة 
الموقف على قدر مانملك. ولنشغل أرواحنا 
بالعطلع إلى هذا الفيض» فهذا التطلع ذاته 
لعمة. لاتفرقها إلا نعمة الظر إلى وجهة 
الک 

"ووجوه يومئذ باسرة» تظن أن يفعل بها 
ا 

وهى الوجوه الكا ىة المنقبضة التعيسة. 
اللحجوية عن النظر والشطلع؛ بخطاياها 
وارتکاسها وکشانحها وانطماسها. وهی 
التى يشغلها ويحزنها ويخلع عليها البسر 
والكلوحة توقعها أن تحل بها الكارثة 


القات افر الط لافار 
الفاقرة.. وهى من التوقع والتسوجس فى 
كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص.. 

فهذه هى الآخسرة التى يذرونها 
ويهملونهاء؛ ويتجهون إلى العاجلة يحبونها 
ويحفلونها. ووراءهم هذا اليسوم الذى 
تقلت ق الان الا 
الاختلاف الشاسع البعيد !!! من وجوه 
يومشذ ناضرة؛ إلى ربها ناظرة إلى وجوه 
يومد باسرة؛ تظن أن يفعل بها فاقرة ] 
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واذا كانت مشاهد القياصة.. إذا برق 
الببصرء وخسف القمر؛ وجمع الشمس 
والقمرء وقال الإنسان يومئذ أين المغر. ولا 
مفر. وإذا اختلفت المصائر والوجوه ذلك 
الاختلاف الشاسع البعيد فكانت وجوه 
ومذ ناضرة إلى ربها ناظرة؛ ووجوه 
يومثذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. 

إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتها 
وإيقاعها فى النفس» من قوة الحقيقة 
الكامنة فيهاء وقوة الأداء القرآنى الذى 
يبشخصها وبحييهاء فإن السورة بعد 
عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حستى 
تلمس حس المخاطبين بمشهد آخر حاضر 


سی 


واقع مکرور؛ لا قر لحظة حتى يواجههم فى 
هذه الأرض بقوته ووضوحه ووزنه الشقيل! 

إنه مشهد الموت. الموت الذى ينتهى إليه 
کل حی» والذی لایدفعه عن نفسه ولا عن 
غيره حى. الموت الذى يفرق الأحسبة, 
ویمضی فی طریقه لایتوقف ولا بعلفت» 
ولا يستجيب لصرخة ملهوف» ولا لحسرة 
مفارق» ولا لرغبة راغب ولا لمخوف خائف! 
الموت الذى يصرع الجبابرة بنفس السهولة 
التى يصرع بها الأقسزام؛ وبقهر بها 
المتسلطين كما يقهر المستضعضين سراأء 
اموت الذى لا حيلة للبشر فيه وهم مع هذا 
لا يتدبرون القوة القاهرة التى تجربه: 

کک ات اا و م 
اظن أنه الان ولف الاق 
بالساق. إلى ربك يومئذ المساق".. 

إنه مشهد الاحتضار» يواجههم به النص 
القرآنی کأنه حاضر؛ وکأنه بخرج من نایا 
الألفاظ ويتحرك كما تخرج ملامح الصورة 


من خلال لمسات الريشة | 

"كلا إذا بلغت التراقى".. وحين تبلغ 
لروح التراقى يكون التزع الأخير؛ وتكون 
اكرات الل وکر الک الذي 
تزوغ منه الأبصار.. ويتلفت الساضرون 
حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة 
لاسستنقساذ الروح المكروب: ”وقسيل: من 
رأق؟" لعل رقية تفيد!.. وتلوى المكروب 
من السكرات والنزع.. "والعفت الساق 
بالساق".. ويطلت كل حيلةء وعجزت كل 
وسيلة وتبسين الطريق الواحد الذى يساق 
إليه كل حى فى نهاية المطاف: "إلى ربك 
يومئذ المساق". 

إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق. وكل 
آية ترسم حركة. وكل فقرة تخرج لمحة. 
وحالة الاحتضار ترتسم ويرتسم معها الجزع 
والحيرة واأللهنة ومواجهة الحتيقة القاسية 
المريرةء التى لادافع لها ولا راد.. ثم تظهر 
النهاية التى لامفر منها.. "إلى ربك يومئذ 
الى 

ويسدل الستار على المشهد الفاجم؛ وفى 
الف فد رة وقي الس هة ار 
وعلی ال جو کله وجوم صامت مرهوب . 


المحتار آلاسلامی 


٠‏ تم افتتاح أول جامعة 
إسلامية فى أورويا فى 
مسديدة روتردام الهسولندية 
وسوف يحاضر فى الجامعة 
تخب من أمساتدة التعلبم 
المالى من هولندا ومختلف 
البلدان الإسلامية . 

8 نتشر جهاز المخابرات 
البریطانی إعلانا فی جريدة 
الجارديان البريطانية يطلب 
عملاء من العسرب 
وألإيرانيسين وألهنرد 
والباکستانيين ١!‏ 

e‏ قال سيوم يسفین وزير 
خارجية أثيوبيا إن صر 
تحتكر مياه اليل ودعا إلى 
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التوصل إلى أتفاقبة جديدة 
لتقسيم مياه النيل بين دول 
امرض . 

٩‏ ذکر تقریر أسرائیلی 
أعسدته حکومہة بنیامسین 
نتنياهو أن مسامى المناطق 
الحستلة من فلسطين عام 
۸ یشکلون تهسدیدا 
أستراتيجيا للدولة العبرية . 

۵ کشف تقرير خطيسر 
تلقته جامعة 2 a‏ 


من بعشتها فى النمساعن 


إعلان إسرائيل حرب الإيدز 


والبلھارسیا والکہد الوبائی 
ضد المرب» حذر التقرير من 
قيام إسرائيل بتسريب 
كميات من ألدماء الملوثة 
بفيروسات الأمراض الوبائية 
إلى بعض الدول العربية . 

٠‏ أعلن المهندس سمير 
مرقص الأمين العام المشارك 
مجلس كشائس الشرق 
الأوسط أن التدخل الخارجى 
يضر مسيحبى المنطقة أكثر 
نما يفیدهم . 

ه صدر باللغة الروسيسة 
مؤخرا کتاب جدید للدکتور 
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الختص بالششون الإسلامية 
بعنوأن الصحوة الإسلامية 

فى روسيا الحديثة . 

۵ کشفت احصائیات أن 
اليمنيين يستهلكون من 
نہات القات يوميا ماقيمته 
ملیون ريال یمنی . 

# اعترف مسئول إثيوبى 
كبير للمسرة الأول بأن 
صستسهم من المياه سرف 
تتأثر من مشروعات المياه 
والسدود التى تقيمها بلاده 
على النيل . 

٠‏ طلبت إسرائيل رسميا 
من وزارة الخارجية المصرية 
شراء ١‏ أفدنة فضاء 
ملاصقة لقبر الكاهن 
اليهودى أبو حصيرة بقرية 
ديميتوه بدمنهسور لإقامة 
فندق ومطعم إسرائيلى . 

٠‏ تقوم إسرائيل بإرسال 
شحنات دم ملوثة للدول 
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EE‏ ا ی 
سويسرية , 

6 قام ۲٤‏ سچينا مصربا 
فى سجن إسرائيل 
بالإضراب عن الطعام فى 
سجن بثر سبع . 

٠‏ قال شيخ الأزهر إن أى 
اععدأء على السودان يعتبر 
اعتداء على مصر ٠.‏ 

ه قال السفير الباکستانى 
فى القاهرة إن تعاون الهند 
وإاسسسرائيل بدا فی 
الخمسينات. 

٠‏ أعربت الولايات المتحدة 
الأسريكية عن قلقها من 
إقدام باکستان على تطبیق 
أحكام الشريعة الإسلامية 
فی البلاد ‏ 

#هدد مسئولون أتراك 
بتوقيع عقوبات على سورية 
من بينها خفض مياه الفرات 

صرح الدكتور أسامه 
الباز المستشار السياسى 
للرئيس مبارك بأن مصر 
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و e‏ 
ا وااو رک ١‏ اي ۶ ۵ ۶ اي رھ م ا و 


RET‏ الان 
عسكرية فى المنطقة . 
تقرر عرض لنش 
الصراريخ اللصرى الذى 
أغرق المدمرة الإسرائيلية 
إیلات یوم ۱۹٩۷/۱۰/۲۱‏ 
بالشاطبى بدينة الإسكندرية 


٥‏ قال راديو إسرائيل إن 
الولايات المتحدة الأمريكية 
قررت فتح مكاتب خاصة 
للمخابرات المركزية فى 
منطقة الحكم الذاتى 
الفلسطينى. 

#أتهمت جمعية فلسطينية 
لكافحة المخدرات إسرائيل 
بتسرويج الخدرات بين 
الفلسطينيين لتشجنيدهم 
لصا ها بعد إدمانهم . 

ه أعلن الرئيس السودانى 
فر خسن التير أن تصدة 
النفط السودانى سيبداً فى 
يوليو المقبل . 
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عملية تفجير ألهند للقنابل الذرية ثم رد 
الباكستان عليها آثارت مجموعة نما ردود 


الأفعال التى كشفت عن حقائق الأمور » أول . 


ما يلاحظ أن الغفرب الذى ادعى ظاهريا 
الانزعاج والحزن من التفجير الهندى وبادرت 
بعض دوله إلى فرض عقوبات غير مسؤثرة 
على الهند كان يعلم طول الوقت أن الهند 
سوف تجرى تجارب نووية وأنها بالفعل تمتلك 
القوة والعكنولوجيا الذرية بل إن العديد من 
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الدول الأوروبية كانت تزود الهند بالمراد 
والمعلومات التى تؤدى إلى صنع القنابل 
الذرية والصراريخ طريلة المدى اللازمة لإلقانها 
٠‏ والحكاية عادية » لقد سبق أن كتبت فى 
هذه الزاوية منذ سنرات أقرل أن الهند 
مرسخة أمريكيا للعب دور شرطى المنطقة 
الآسيوية فى وجه الدول الإسلامية المجاورة 
وكسذلك فى وجه الصين » وتزويد الهند 
بالسلاح الذرى موجه على الخصوص لتحجيم 
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وحصار ألقدرة الصينية والمحيلولة دون حدوث 
أى توسع صينى فى الاتجاه الجنوبى وحصر 
أى توسع محستمل فى هذا النوع فى اتجاء 
الشرق ( حيث المسلمون ) أو الشمال الغربى 
( حيث الروس ) أو الشرق ( حيث اليابان ) 
وقلنا أن دور الهند كشرطى غير إسلامى بل 
معادی للاسلام یتکامل مع دور إسرائیل وفی 
الفعرة الأخيرة ذكرت أنباء عديدة أن إسرائيل 
کان لها دور فى التجارب الهندية والغريب أن 
العلمانية المصرية قد هبت للدفاع عن إسرائيل 
دفاعا مجيدا ووقف مثلوها فى الصحف 
الرسمية يعلنون أن العزيزة إسرائيل هى أكبر 
وأعظم وأشرف من أن تشارك الهند فى 
القنابل الذرية أو حتى أن تجرب قنابلها هى 
مع الهند ( أنظر مشلا وحيد عبدالمجيد فى 
الأهرام يوم ۸ يونيو الماضى ) وذلك رغم أن 
أنباء عديدة كما قلنا أشارت إلى الاحتمال 
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الإسرائيلى ودعمته بعقارير حول الحعاون 
العسکری والاستخبارى بين الهند وإسرائيل 
كما أن التعاون المسكرى الإسرائیلى التركى 
لیس لنا ببعید » وعلی ای حال فلم يلاحظ 
أحد أن الذى أمر بإجراء التفجيرات الذرية 
وسعها بتصنيع الصواريخ طويلة المدى هو 
الحزب الهندوسى المعطرف الذى يحكم الهند 
دون أن يحتح أحد على ذلك ودون أن ترقع 
اتهمامات الأصولية والإرهاب والتعصب فى 
وجه هذا الحزبب الذى پحکم دولة علسانية 
بنص الدستور هناك . كما لم يلاحظ أحد أن 
التفنجيرات النووية ومالحقها من تهديدات 
وصواريخ بعيدة المدى وتصنيع حربى كلها 
موجهة للحفاظ على سيطرة الهند على إقليم 
كشمير المسلم الذى ضمته ضد قرارات الأمم 
المتحدة » ولم يلاحظ أحد أيضا أن العفجيرات 
الهندية ومالحقها جاءت قى عهد العلاقة 
الحميمة الجديدة مع أمريكا وعهد الدخول فى 
إطار الاستراتيجيات الأمريكية المرسومة 
للمنطقة الآسيوية العربية من حيث طرح دول 
كبرى (إسرائيل › الهند » تركيا العلمانية ) 
لتسيطر وتضبط إبقاع الأحداث با يحول دون 
ظهور أية قرى إسلامية فاعلة » وحتى لو 
ظهرت أى دول إسلامية كما هى الحال فى 
إيران فإنها لن تلبث أن تكون محاصرة 
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بين الحركة الإسلامية فى جانب وبين الدكومة 
أو المؤسسات المدنية أو القضاء أو الحقافة .. 
إلخ فى الجانب الآخر. أما ماحدث على مدى 
العشرين عاما الماضية من اششباكات على 
هذه الجبهات ولاسيماأ بين بعض الجماعات 
والأفراد من ناحية والشرطة فى المقام الأول 
من الناحية الأخرى فهو فى نظرنا عملية 
مشوهة وانحراف متعمد ومدبر وناتج عن 
التآمر لإيقاع الفرقة بين فثات الأمة من ناحية 
ومن الناحية الأخرى لتشويه وانحراف الحركة 
الإسلامية عن مسارها. وفى النهاية فإن من 
يجب أن يحمل المسئولية عن هذا الإجرام فى 
حق الأمة والذى أثر فى ضرب الإسلام بإيجاد 
المبرر له هى الأطراف التى دخلت فى تلك 
المواجهة الدموية سواء كانت واعية بذلك 
مدفوعة له أم انساقت وراء العملية عن 
اندفاع اهوج 

إن المواجهة الحسقيقية والخصم الأصيل 
للحركة الإسلامية هى كيا قلت مع الفئة 
اللادينية الثى كنت بفضل سنياسات 
وتدبيرات خارجية ثم جهالة سياسية محلية 
مدفوعة بعدأء غير مبرر للاسلام وحرکاته فی 
الوصول إلى موقع صلع القرار أو النفوذ فى 
مجالات حيوية من الحياة المصرية بدا من 
الإعلام والصحافة وحتى الشقافة والجامعة 
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مرورا بمراكز الأبحاث المؤثرة وقبل كل شىء 
فى المحاقل والأندية المشبوهة الطابع سراء 
مأاعرف منها فى الفترة الأخيرة تحت اسم 
الجمعيات غير الحكومية أو ماكشف الستر 
عن وجهه باسم مراکز الروتاری واللیونز وما 
أشبه. والمشكلة هى أن هذه الأقليسة من 
الأفراد اكشسبت قرة هائلة فى تجمعها 
وتضامنهسا وصلاتها الخارجية مع القوى 
الدوليىة الكبرى ثم فى صلاتها المحلية 
بالدرائر السياسية حيث صورت لتلك الدوائر 
أنها تسحطيع حمايتها من الأخطار التى 
تهددها (كالنطر الشيوعى فى الماضى ثم 


الإسلامى حاليا) كما أنها تستطيع تقديم 


النصائح الشمينة لها فى مسجسالات وضع 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والفقافية 


والخارجية. وإذا استخدمت التعبير العامى 


الفكاهى المشهور فإن هذه الأقلية اللادينية أو 
بالأصح المعادية للإسلام كنت من بيع الترام 
أو ميدان المتحبة لنظام ا لحكم وفی أقناعه 
بأنها الناصح الأمين والحريص على مصالحه 
ووجوده فى وجه التهديد الإسلامى الذى 
طرحته هى كالخطر الأوحد على وجود البلاد 
ذاتهسا. وبهذا الأسلوب تمكنت الأقليسة 
اللادينية من الحصرل على تفريض كامل من 
الحكم فى إدارة جوانب معينة فى الحياة 


9( امختار الإسلامى 
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وا أضراء :أضراء ضام :إأضواة :اضرا ارا" 


المصرية بالكامل كالتعليم والشقافة والقطاع 


المؤثر فى الصحافة كما أن نفوذها وتوجهاتها 
وأفكارها سمح لها بالتغلغل الفنعال فى 
قطاعات أخرى حتى وصل ال حال بأن يستعان 
ببعض أفرادها لإلقاء محاضرات سياسية 
واستراتيجية فى أجهزة سيادية معروفة. 

وقد لعبت هذه الأقلية أو النخبة الدور 
الأساسى فى عملية تحريض کبرى ضد كل ما 
ينشمى إلى الإسلام وعمليسة تشسويه لكل 
ماينتمى إلى الحركة الإسلامية وكل أفكارهاء 
وكان العنصر الأول فى عمليات التحريض 
والتشويه هذه هو أقناع النظام والشعب پأن 
الحركة الإسلامية فى مجملها هى أس البلاء 
فى هذا البلد فهى تسعى إلى قلب نظام 
الحكم وضرب جهاز الشرطة والجيش وهدم 
الوحدة الوطنية بالهجوم المسلح وغير المسلح 
على الأقباط ثم تسعى وراء ذلك إلى هدم كل 
قيم العلم والتعليم, والتقدم.. إلخ وإرجاع 
الحياة المصرية أو الحضارة المصرية إلى 
الماضى. 

وبفسضل هذه الدعاية السرداء والمركزة 
توصلت الفئة اللادينية إلى تسويد وشيطنة 
اكما يقال فى التعبير الصحفى) صورة الحركة 
الإسلامية فى نظر الشعب والدولة نما تسبب 
فى عملية الضرب المركز والمستمر التى 


Dı ۹ 


کک ا 
بوا ع دم 
*o44s ۶ D0‏ 


1 ٤ ے۶ اي م‎ 4 GUT EOD “ n E 5 0 " 

a r ® E BINE 0 
TE U NT O 

Te Ea rfnig 2‏ و 

ا و کر A: j‏ و 8 

: rS 2 

i Ot PRR. i, .‏ ر“ 

ا ا و ی ی 

e O e ae a e 


عرفناها من جانب السلطة فى الماضى وحتى 
الآن. وبذلك تعتبر هذه المجموعة مسئولة عن 
حالة القلق والتوتر التي عرفتها الحياة المصرية 
وماتزال. وبقدر ماكانث هذه الفئة تشعل الثار 
داخل المجتمع المصرى بتحريض سائر الفثات 
الرسمية وغير الرسمية ضد الحركة الإسلامية 
وتشوه صورة تلك الأخيرة لدى الجميع وتتمتع 
مشاهدة دماء المسلمين من شباب وشرطة 
تسیل فی کل مکان وتبدی الأسف فی الظاهر 
كانت ارس لعبة أخطر مع نظام الحكم ذاته. 
ففى الوقت الذى صورت فيه نفسها لدى هذا 
النظام بأنها الحارس الأمين على وجوده فى 
وجه الهجمة الإسلامية البربرية كما أسمرها 
وفى الوقث الذى حاولت فيه إثبات خدماتها 
للنظام بشقديم النصائح حول السياسات التى 
یجب أن تتبع فی مجالات شتی كانت أمام 
قطاعات من الشعب وقطاعات من الخارج وفى 
محاولة أخرى لكسب مصداقية أمام الشعب 
وكذلك أمام القوى التى تعمل لحسابها فى 
الحارج تطعن فى سياسات النظام وتتظاهر 
بأنها بريئة منها. وهكذا فلم يكن من الغريب 
مشلا أننا جد فى صحف الحزب إياه التي 
متلئ تأييدا للنظام فى ضربه للاسلام وتحرضه 
على المزيد والمزيد هجرما راضحا على نفس 
النظام واتهامات قاسية له بالفساد والرشرة 


الختار الاسلامی 
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والمحسوبية مع تلميحات سيئة النية. ولم 
یکن غريبا أن نفس جماعات حقوق الإنسان 
كما تسمى نفسها التى تشتم نظام الحكم 
بحجة اننهاكه لحقرق الأقباط رالعمال رحتى 
الشراذ والفنانين والمبدعين. إلغ. هى نفسها 
التى تشتم نفس نظام الحكم ولكن هذه المرة 
بحجة أنه لايقتل ولايمحقل ولايقمع ولايحبس 
ولايصادر الجماعات الإسلامية والإسلاميين 
عموما با فيه الكفاية. والغريب أن النظام أو 
الحكم أو الدولة لم بلتفت إلى هذا الجانب 
الخطير من جوانب تلاعبات الفنة العلمانية 
ومایزال على مايبدو حتى الآن يعتقد أن هذه 
الفئة هى أفضل من يحمى مصالحه ورجوده 
بل أفضل من يمثله إلى حد أنه يمكن تصور 
أن تلك الفئة قد أصبحت بالفعل جزعا داخل 
النظام كما يبدو من تصرفات العديد من 
أفرادها ونفوذهم داخل المؤسسات المختلفة 
وأبرزها الآن مايسمى با مؤسسة الديئية ! من 
خلال جهود جماعة الحوار مع الكاثرليك 
ووزارة الأرقاف ! 

ولايبدو أن النظام يدرك أن أول وأخطر 
المنقليين عليه ستكون هذه الفئة لاسيما وقد 
ظهرت بوادر فعلية على تحرك الجهات الدولية 
الصهيونية الاستعمارية الأمريكية ضد الحكم 
فى الآونة الأخيرة وبسبب سياساته المععلقة 
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بفلسطين المحتلة أو الصراع السورى التركى 
أو الحلف الصهيونى - التركى ‏ إلخ. 

إن تلك الفئة العلمانية هى السبب الأول 
فى أحتراق مصر بنيران الصراع بين المسلمين 
سواء اشتعل هذا الصراع سلما بالأفكار أو 
فعلا بالأعمال العنيفة. إنهم يحرضون الحكم 
والأمن ضد مجمل الحركة الإسلامية ثم 
يحرضون الحركة الإسلامية مستغلين تجاوزات 
بعض أجهزة الحكم الإعلامية منها (أى 
العلمانية التوجه والقيادة) قبل الأمثية. 
وتستمر الدائرة الشيطانية إذ يجلسون بعيدا 
يحرضون كلا الطرفين ويستغلون الأخطاء 
والتسجاوزات من هنا وهناك 'للمسزيد من 
التحربض. ثم يمارسون التحريض رالوقيعة 
بين المسلمين والأقباط پسوء تصوير هولاء 
أمام أولئك وبالعمكس. وهم يقدمون أنفسهم 
أمام الأقباط كحماتهم والمدافعين عنهم ضد 
هجمات البرابرة المسلمين الذين يريدون الفتك 
بهم ويقدمون أنفسهم إلى المسلمين على أنهم 
بفكرهم اللادينى (المسمى الآن بالعسقلانى 
المستنير) الوحيدون الذين يرضى بهم الأقباط 
كقادة وعشلين للمسلمين وإلا لشار الأقباط 
ودمروا مصر بساعدة الأمريكان لو لم يحكم 
هؤلاء العلسانيسون البلاد والعمباد. بل 
ويحرضون ويشيرون الوقيعة بين فصائل النظام 
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نفسه بین ناصریین مزعومین وساداتيين 
موهوبین ویمین ویسار وترأاهم يشحدثون عن 
فلان الفلانى الواقف مع الرئاسة فى وجه 
علان العلانى الذى يتسآمر لقلب أالرئاسة 
وبالمكس. عمليات التحريض هذه توقع بين 
فصائل وفئات المصريين وتجعلهم يتوجسون من 
بعضهم البعض ولا تنجو من هذه العملية فئة 
سوى اللادينين أنقسهم المحصئون جيدا فى 
مواقعهم والذين مايزالون حتى الآن يحظون 
برضا الحكم فى أمر أشبه بالسذاجة المفرطة. 
هؤلاء هم العدو الأول والأخير للحركة 
الإسلامية وليس الدولة أو الحكم أو الرئاسة 
أو الأقباط أو أمن الدولة أو الفكر أو الفن 
أو التليفزيون كما يكذبون. لقد نشأت الحركة 
الإسلامية المعاصرة واستمدت قوة الدفع من 
كونها رد الفعل الشعبى الترمى ضد هذه 
الحركة التى قادت البلاد بعمالتها إلى نكسة 
۷ ثم إلى كوارث بعدها وقادت البلاد 
من خراب الاشتراكية إلى "بلارى" الرأسمالية 
العميلة . 
الحركة الإسلامية فى رد الفعل والصحوة 
والنهضة تلك تشل الجميع ا فيهم الأقباط 
والأمن والحكم والدولة لأنها قشل مصر وقيمها 
وتراثها وتاريخها فى وجه العصابة الطارئة 
صاحبة الألف وجه والعميلة لأعداء مصر 
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التاريخيين من استعمار وصهيونية. وتحول 
الصراع إلى نزاع بين فئات الشعب المصرى 
الأصيلة بينمسا هو فى الواقع وقى تصور 
الحركة الإسلامية الأصلى صراع حضارى 
وسیاسی بين فئات هذا الشعب كله من 
ناحيته وبين تلك القلة الارقة عن إجساع 
الوطن وتأريخه وقيمه ودينه. إن العملية 
ليست ولا يجب أن تكون حريا بين "الحرامية" 
الإسلاميين وعساكر الداخلية لأنها فى 
جوهرها حرب بين "حرامية" الوطن العملاء من 
الفثة العلمانية القلة لكثها صاحبة النفوذ 
وبين عسكر الوطن كله وعلى رأسهم 
المسلمون أو الإسلاميون أو الحركة الإسلامية 
الأصيلة والكبيرة وليست فئات الشراذ 
المنحرفين . 

ونحن إذ نقول هذا الكلام فى أذهاننا 
بعض القطورات التى أعلنت عنها الصحف 
مؤخرا احتراء للأمور وتجنبا للفتنة التى يريد 
البعض إشعالها. ونرجو أن تسير الأسور 
باتجاه الوعى من الجانب الرسمى بأن الصراع 
الأساسی فی البلاد هو كما نؤكد أكثر من 
مرة صراع بين النخبة العلمانية التى أعطيت 
لها مقاليد أمور كثبرة فى مجالات معددة 
وبين أصحاب البسلاد وأصحاب الأرض 
والتاريح وهم أغلبية الشعب المصرى . 
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عندما پداً مشروع ما أسمره بالقمر 
الصناعي المصرى وهو فى الحقيقة فرنساوى 
من كبر حتى أصغر مسمار کانوا پزعمون 
أنهم يريدون منافسة الخواجات فى الفضاء.. 
إلخ ولكن الواقع أثبت أنهم لم يقدموا شينا 
أكثر من مجرد تقليد ردىء للغاية لا يفعله 
الخراجات فى بعض محطاتهم الفضائية وليس 
كلها. لضاف إلى هذا الحقليد السخيف هو 
المزيد من "الميوعة" وثقل الدم والاستظراف 
والمبالغة الممجسوجة من جانب المذيمين 
والمذيعات الذين عينرا بقرة "الصحوبية" 
والقرابة. أحد براسجهم المسمى بقناة الثيل 
للمنوعات يظهر مصر فى صررة لسخة 
مشوهة من أى بلد أوروبى درجة ثالثة حيث 
الشباب لایفعلون شىء سوى ركوب السيارات 
والموتوسيكلات وحلاقة الشعر على أحدث 
الموضات وحيث البنات لابهمهن شىء سوى 
الععرى والتبرج والرقص. أما البقية فى 
القنوات فلا تزيد عن الملل الدرامى والخراء 
الإخبارى.. إلخ.. وهم إذا كانوا يطمعون فى 
منافسة الخرواجات بهذه العفاهة والعقليد 
الضعيف فهم واهمون لأن أى قناة عربية 


نصف عمر تقدم أفضل ما يقدمون ألف مرة 
وتليفزيون لبنان هو نموذج فى هذا الصدد 
ودون الإسفاف و"التقصع" وثتل الدم والتقليد 
على منوال القرود الذى يتسم به البعض, 
ومن المضحك أنهم بعد أن كانوا أعلنرا فى 
الماضى عن إقامة قناة دينية تراجعوا فى 
كلامهم رغم أن المؤسسة الدينية كما يسمونها 
هى تحت سيطرتهم وسيطرة دكاترة المهد 
الذهبى المقربين منهم. أى أن القناة الديئية 
عندما تظهر بعد عسمر طوبل سوف تکون 
مجرد تكرار حقيقى لا يقال فى الإعلام 
العادى والصحف من فتاوى وإاعلانات حربية 
عن ضم الزوايا وسجاجيد الصلاة والتحاور مع 
الحاخامات والكرادلة وحدهم دون ساثر 
العالمين من إنس وجان. ورغم ذلك فإن هذه 
القناة الدينية لن ترى الور أبدا لأن أصحاب 
النيلة سات صمموا منذ البداية على مجرد 
تقليد الخواجات من أول المذيعات الخليعات 
وحتى العلمانية! وكله تام طالما أن الشعب 
الصری ولیس باشوات الانفتاح ومیلیونیراته 
هم ألذين يبدفعون. إن هذا القمر الصناعى 
الفرنسى هو أكبر خيبة تصيب الإعلام المصرى 
وأخطر تحول نحو التبعية فى دنيا الإعلام 
ولعل هذا هو السبب فى خفوت الدعاية حوله 
فى الفعرة الأخيرة. 
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نشسرت جريدة الأهرام فی ۲۸ أكستوبر 
الماضى خبرا يقول إن وزارة الخارجية قررت 
إنشاء مايسمى بإدارة الحوار للشقافات 
والأديان قديما . والسيب هو الاستعداد 
كما جاء فى ال خبر لمؤقر سوف يعقد بعد 
بضعة أسابيع فى أوروبا حول الإسلام فى 
الغرب وقد جاء عقد هذا المؤقر بدعوة من 
رفن لاا ودعيت إليه دول أوروبية فى 
معظمهامع مسصر والأردن والمغفرب 
وماليزيا التى يفترض أنها سوف تمشل 
العالم الإسلامى. وهذا الخبر غريب لأنه من 
غير المعقول أن تنشاً إدارة مستقلة فى 
وزارة كبرى تسمى وزارة سيادية لمجرد 
الاستعداد لعقد موقر فى أوروبا برعاية 
رئيس ألمانيا حول موضوع الإسلام والغرب 
وهو موضوع مستهلك عقدت حوله 
عشرات إن لم يكن مثات المؤقرات فى 
الأعرام القليلة الماضية وفى كل مكان. 

ألا يمكن أن تقوم أى إدارة أخرى 
بالخارجية أو فريق مسشترك من بعض 
الإدارات بإجراء هذه الاستعدادات ؟ إن 
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مسۇقرات کبرى كمۇقترات القمة ومۇقر 
السكان والمؤتر الاقتشصادى لدول الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا عقدت فى مصر 
ومعها عشرات مشلها ولم نسمع أن وزارة 
الخارجية أنشأت لها أدارأات خاصة رغم أن 
هذه المؤقعرات تدخل فی صميم اختصاصها. 
ومن الغريب كذلك أن إنشاء هذه الادارة 
يجىء بعد أشهر من قيام الأزهر فى عهد 
الدکتور طنطاوی بإنشاء ادارة كبيرة عرفت 
باسم اللجنة الدائمة لحوار الأديان وهو لقب 
يوحى بالخطورة والأهمية. وقد رأس هذه 
اللجنة الشيخ الزفزاف الذى كان يلقب 
بوكسيل الأزهر (أى وكيل الدكتور 
طنطاوی) لىكنه الآن بلقب فى الصحف 
برئيس اللجنة الدائمة لحوار الأديان وكأنها 
أصبحت أكثر أهمية من وكالة الأزهر. 
ونيب عن الشيخ الزفزاف وكيل له قدر 
أكبر من الخطورة والأهمية هو الدكترر 
على السسان. إذن ألا يبكفى لجنة واأحدة 
للحوار بين الأديان فى البلد أم أن حكاية 
الحوار هذه قد أصبحت من أولويات مصر 
الكبيرة بحيث يتحتم أن تدشأ لها أكشر 
من إدارة وريا نسمع قريبا وليس بعسيدا 
على مصر أن قرار مرسوم بقانون سوف 
يصدر بإنشاء إدارة للحوار مع الأديان فى 


أمشوا ر أضواء زأضنواءأضراء.,أضواء . 
كل مؤسسة وشركة قابضة وشركة تابعة 
ووحدة محلية وشياخة وحارة وحى ومركز 
ومجلس مدينة فى البلاد بجانب التعليم 
العام من الحضانة إلى الثانوية ناهيك عن 
الجامعات ومعاهد التعليم العالى والفنى 
والتجارى والزراعى والمتوسط. إن لجنة 
حوار الأزهر الدائم مع الأديان قد أصبحت 
الآن أنشط إدارات الأزهر أو هى اللجدة 
والإدارة الرحيدة التى تصمل الآن على 
الإطلاق فى الأزهر فى ظل تحسجسيم كل 
النشاطات الدينية الإسلامية فى البلاد 
بحسیٹ نشا فى الأزهر وضع غريب وشاذ 
وهو أن النشاط الوحيد الذى يقوم به هو 
التحاور أو بالأصح الجلوس مع الكاثوليك 
والبسروتسستىانت واليهود وهو ما آل إليه 
نشاط هذه اللجئة كسا نتاأبعه فى ألفترة 
الأخيسرة من خلال المؤقرات التى تعقد. 
والآن تأتى وزارة الخسارجيسة لتنشئ هى 
الأخرى إدارة ماثلة . فهل يحق لنا إذن أن 
نتسصور أن هناك شيئا فى هذا الفرض 
الغسريب لموضوع الحوار على الساحسة 
المصرية ؟ ويزيد فى الريبة أن هذا الحوار 
امزعوم يدور فقط مع الغرب وبالتحديد 
مع الكنائس الغربية الكبری الكاثوليكية 


اولك ثم لسر و تسستسانتسية وبعدها أليهود. 
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وفى الوقت الذى يطرح فيسه هذا الحوار 
بإلحاح وشدة إلى حد تجميد نشاطات 
الأزهر الأساسية لصالحه ثم إنشاء ادارة 
خاصة له فى وزارة الخارجية فإن أبعاده 
وسضاهيمه والقائسين عليه من ا لجان 
المحلى (من حسيث مسؤهلاتهم لذلك 
وتوجهساتهم) تظل مسوضع تسساؤلات 
عديدة. اولها هو اذا سينحصر هذا الحوار 
مع الكاثوليك والبروتستانت والیهود دون 
سسائر الملل والنحل والمذاهب والعقائد ؟ 
ولاذا الدعوة بإلحاح إلى الحوار مع هؤلاء 
بالذات فى الرقت الذى يسسود فيه مع 
إخواننا المسلمسين فى كل مكان وداخل 
مصر الشقاق والنفور والعداوة والرغبة فى 
الصدام بل والعنف ؟ هل يمكن مشلا أن 
تشحاور إدارة وزارة الخارجية الجديدة مع 
المسلمين فى السودان وإيران وأفغانستان 
وغيرها ؟ هل يمكن أن تفعل ذلك إدارة 
الأزهر. بل هل تستطيع الإدارتان 
الأزهرية وألخارجية التحاور مع المسلمين 
فى جمهوريات آسيا الوسطى أو الصين أو 
شرق آسيا أو إفريقيا الجنوبية والوسطى 
أو أورربا أو الأمريكتين ؟ الجواب بالطبع 
هو لا لأن هاتين الادأرتين سخصصتان 
فقط لما يسمى بالحوار بين الأديان أى مع 
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pe:‏ المسلمين. 
والتسمية تعكس توجها أصبع الآن 
أصيلا فى السياسة الداخلية وال لخارجية 
وهو القطيعة والعداوة مع التيارات 
والمذاهب الإسلامية بل الإسلام نفسه فى 
الوقت الذى تمد فيه أيدى التعاون والمحبة 
والمودة مع غير المسلمين ولو كان الأمر 
مسألة محبة ومودة مع الغير ومحبة ومودة 
مع المسلمين فى نفس الوقت لهان الأمر 
فلا أحسد يرفض المحبة والسلام. لكن 
الموضوع تحول إلى ثنائية مريبة وخائنة. 
وهى ثنائيسة ضسرب الإسلام فى الداخل 
والخارج ثم إبداء ا لحب والمودة والتسزلف 
والتقرب والتحبب إلى الغير. وياليت 
المالة ابا هتال هت للف كل السر 
لأن هذه المحبة مقصورة فقط على طرائف 
دينية غربية مسيحية وعلى اليهودية 
الفته نة وها وباليت الأمر ذلك 
مال حب ومودة لهؤلاء وتعاون معهم 
وسلام كما يزعم بعص أصحاب هذا 
الشوجه. فالحوأر المزعوم يدور من طرف 
وأحسد هو الطرف الضريى المسيحى - 
الصهيونى الذى يتخذ شكل المهاجم الذى 
يطرح الاتهامات والشبهات بينما يتخدذ 
الطرف الآخر الذى يفترض أنه يمشل 
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الإسلام (وهو مجموعة من الموظفين غير 
المؤهلين مهنيا ولاغسيره. )موقف المدافع 
الذى يقر باتهامات وشبهات الطرف الآخر 
وبقبلها معترفا بأنها تنطبق على العديد 
من التسيارات الإسلامية ثم يروح يبين 
مسوقف الإسلام الصسحيح الذى يدعى أن 
هؤلاء الموظفين يمثلونه. وعندئذ نكتشف 
أن هذا الإسلام الصحيح هو نسخة معلمنة 
متىغربة صيغت لكى تعجب الواجات 
المسيحيين - الصهاينة الغربيين وتتسق 
مع + فاهيمهم عن الإسلام كما صیغت لکی 
تول الإسلام إلى مايرضى عنه الغربيين 
والصهاينة وهو أن يكون دينا مائعا 
هلاميا لايحتوى على شريعة واضحة 
رلاعقيدة صلبة ولا روحانية عميقة ولا 
وجود دنيوى مؤثر ولا قوة فأعلة وهذا هو 
بالفعل الإسلام الصحبح الذى يتجلى الآن 
من خلال الخطاب الرسمى الدينى لأرباب 
مايسمى بالموسسة الدينية وهو خطاب 
يلتقون فيه مع مايلقيه الخطاب العلمانى 
الحلى فى تفسيره هو الآخر لصحيح 
الدين حسب عبارة الدكتور رفعت السعيد 
امشسهسورة التى نصبته كأحد مسصادر 
الإعلان عن الإسلام الصحيح ! 

ونعود رة أخرى إلى إدارة الخارجية 
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للحوار مع الشقافات والأديان لنتناولها 
من الجانب الآخر وهو جانب إيجابى نظرا 
لحسن الشقة فى الوزير عمرو موسى. إننا 
نعتقد من باب حسن الظن والتفاؤل أن 
هذه الإدارة أنشأت لتكون البديل عن 
ادارة الآخرين بسبب بسيط هو أن مهمة 
الحوار أو التعامل مع الشقافات والأديان 
هى مسهمة معقدة وكبيرة تحتاج اول 
ساتحتاج إلى جهاز كفء ومشقف وواسع 
الأفق ذى خبرة فى العلاقات الدولية 
وتشابكاتها ولكنها لاتحتاج إلى موظفين 
حستی وإِن کان أحدهم هو مراسل سسابق 
للاذاعة فى فرنسا ينقل لها أقرال الصحف 
الباريسية حول تجید حکام سصرا إن 
الإحسساس الذى يخامرنا هو أن وزارة 
الخارجية نمثلة فى وزيرها الواعى قد 
أدرکت خطورة "العك" فى موضوع الحوار 
هذا الذى قد يقوم به الآخرون لو ترك لهم 
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الحوار المزعوم هذه يقودها على الجائب 
الأاخر محترفون لهم باع سياسى وللهم 
أاهدأف سياسية واستراتيجية بعيدة المدى 
حتی ولو لیسوا ا الكرادلة وطواقی 
اليهود. كذلك أدركوا أن الممثلين للجائب 
الأخر لايتمتعون بعشر معشار كفاءة 
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ودهاء المقابلين لهم من الناحية الغربية 
ولايفهمون حاجة فى أى حاجة فوق أن 
أحدهم لیس فسوق مستوی الشبهات كيا 
ذكرت أنباء صحفية منذ أشهر. وهذه 
الجموعة من الموظفين ليس عشد هم 
مايقدمونه للجانب الآخر المسيحى اليهودى 
الفربى سوى بعض الاعتذارات التافهة 
والمتهافستة عن الجرائم التى ارتكبها 
المسلمون فى عرف هذا الجانب الغربى. 
وهم لاإيعرفون فى السياسة الداخلية 
والخارجية ولا أساليب الحوار وتكتيكاته 
ولا أهداف الجانب الآخر. وكل هذه المعرفة 
متسوفرة لدى الخارجية بحكم كضاءات 
وخلفيات العاملين بها. نتمنى أن تكون 
وزارة الخارجية ومرة أخرى من خلال 
الوزير الذكى والفضاهم وألوطنى عسمرو 
موی فف آذرکت أن اران ( کنا يقلن 
عن الحرب) أخطر من أن يترك فى أيدى 
مجموعة غير مؤهلة له ولا تفهم فيه شبثا 
أكشر من التزلف إلى الطرف الآخر وأكثر 
من الاعتذار والنطاب الدفاعى المتخاذل 
وأكشر من توزيع الابتسامات مع الائبهار 
بمسوح الكرادلة وطواقى اليهود. الحوار 
بحتاج قبل کل شئ لإدارته إلى طرف 
وطنی فاهم لایتنازل ويعى أهداف ونوايا 


الختار الإسلامى 
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اا اف اغ ا ا 
الحوار الحقيقى يحتاج إلى طرف مصرى 
مسلم یعتز بدینه وېشریعته وثقافته 
وحضارته ولا قبل أن يتحول إلى مجرد 
شخص يجلس ذليلا ليستمع إلى دروس 
ومواعظ ومحاضرات من الأخرين ليعتذر 
لهم بعد ذلك عن وجوده نفسه ثم "يعزم 
عليهم بأكلة كباب فى الحسين' وهو 
يتسم ابتسامات بلهاء. الحوار يحتساج 
لطرف مصرى وطنى يستخدمه كأداة فعالة 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية فى 
السلام والأمن والتقريب بين الشعوب 
ولايستخدمه كأداة لتمييع مفاهيم الإسلام 
وفرض الطابع التخاذلى عليه تحت شعارات 
الىد ال الا ارا اي 
يحتاج لطرف قوى وذكى يدرك أن الطرف 
الرت السيجي اهدق لاحت غر 
الحوار مع المسلمين حبا فى سواد عيونهم 
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أو جريا وراء ا لحب والعشق والهيام بل 
يريد الحوار ليحققق أهداف الاعستسراف 
الكامل به من الجانب الإسلامى وتحلية 
صورته فى أعسين المسلمين مع رفض 
الطابع التراجعى والتمييعى على 
الاين الاو و اط الات 
يجب أن يدرك هذه الأهداف وغيرها لدى 
الطرف الغربى ويعمل على إفشالها وفى 
نفس الوقت فرض الأجندة الحقبقية 
والوطنية على هذا الطرف الغربى. المحاور 
الحقيقى يجب أن يلم بكلل آليات الحوار . 
لکل هذه الأسباب نتمنى بالفعل أن تكون 
إدارة الخارجية الجديدة هى الإدارة الرسمية 
أالوحيدة التى تتولى عن الجانب الملصرى 
هذه المملية وتوظفها للمصالم المصرية 
والإسلامية الحيوية على أن يمتنع الهواة 
والمفغفلون والعملاء هنا وهناك . إدارة 
الخارجية يجب أن تكون عصا موسى التى 
تلقف إفك الآخرين من سماسرة الحرار 
ونرجو ألا تکون مجرد جهاز إداری آخر 
الحوار الجديدة هذه التى فرضت فرضا على 
الساحة مع الدخول فى علاقات التبعية 
للغرب والصهيونى. 
فى أواخر أكتوبر الماضى عقد فى 


المختار الإسلامى 
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العماصمة الهندية نيودلهى سؤقر لوزراء 
التعليم فى الولايات الهندية تحت رعاية 
الحكومة المركسزية التى يديرها الحزب 
الهندوسى المعطرف والمتسعسصب. وبداً 
الاجتماع با أسمى بصلاة إلى ربة التعليم 
الهندوسية واكتشف الوزراء الحاضرون من 
الولايات وبعمضهم من أحزاب وأنتما ءات 
أخرى غير الحزب الحاكم أن هذه الصلاة 
للربة إباها سوف تعمم فى جميع المدارس 
فى الهند ويفتتح بها اليوم الدراسى على 
سبيل البسركسة ورضا الآلهة الذين يبلغ 
عددهم فى الهندوسسيسة الات (اللهم لا 
حسد).. کما el‏ أيضا أن الحكومة 
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التى يديرها ا لزب الهندرسى المتعصب 
تعستمزم تدريس المديانة الهندوسيسة فى 
المدارس العامة من خلال تدريس نصرص 
ا يسمى بالكتب المقدسة بلغتها القديمة 
السنسكرتية مع تدريس تلك اللغة نفسها 
كلغسة قنومية وهى لغة يسعى الهندوس 
إلى تسويلها إلى لغة خاصة بديانعهم. 
وبررت المسكوسة المركزية تلك التطررات 
بأنها دعوة إلى العودة إلى القيم الروحية 
للبلاد الى توجد بها أعداد كشيرة من 
المسلسين والسيخع. غير أن العديد من 
وزرا ء التعليم الحاضرين عن الولايات رأوا 
فى هذه الاتجاهات ردة عن التسرجه 
العلسانى المحايد بين الأديان الذى ينص 
عليه الدستور الهندى. ورغم احتشجاجات 
هؤلاء الوزراء واتسحابهم إلا أن المؤتر 
مضی فی طريقه افا توصياأتیه, 
والواقع أن هذا الشوجه الدينى للحكرمة 
الهندية الى يديرها الحسزب الهندوسى 
المتطرف يسير فى خط وأحد ملد فسترة 
متسصاعدة وتلتظم فيه توجهنات أخرى 
كستسصنيع الأسلحة النووية والصواريخ 
طويلة المدى وغسيسر ذلك من الأسلحة 
القليدية لضرب وردع الباكسستسان 
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وبلجلاديش وبعض الدول الإسلامية 
الأخسرى المحيطة. وسبق ذلك تشجيع 
التيارات الهندوسية ألدينية وضرب 
السلمين إلى حسد نزع يد الشريعمة 
الإاسلاميةعن حکم أمسورهم الأسسرية 
الف 

وبالطبع فإن كل هذه التطورات تسير 
دون احتجاج خارجی أو داخلى ودون 
تذكير للهند الرسمية مبادىء حسقوق 
الإنسان والعلمانية ودون أن يطلب من 
الهندوس أن يجلساا إلى حسوار مع 
المسلمين والسيخ والمسيحيين ليطمئنوهم 
كما يطلب من المسلمين الآن أن يجلسوا 
فى حوار مع المسيحيين الغربيين واليهود 
ليعتذوا لهم عن جرائم وهمية لم تقع إلا 
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على صفحات الإعلام الغربى. ورا كانت 
الهند تحتاج إلى خدمات الدكتوربهاء 
الدین ونتمنی أن بستضیفوه کوزیر زائر 
دة عشر سنوات على الأقل على أمل أن 
ينزع الحجاب عن رؤوس الفتيات 
الهندوسيات ويلغى نشيد الإلهة الهندية 
ويمنع تدريس اللغة السنسكريتية والكتب 
المقدسة للصديق الإله فشنو . ولكن نرجو 
من باب التعاطف والحبة مع الإخسوة 
الهنود ألا يقرر الدكتور عليهم وجبة 
البسکكويت المدرسية التی سممت عشرات 
أو مثات من التلاميذ المصريين كما نرجوا 
1 يفسرض عليهم دراسة الكمبسيوتر 
والانترنت حتى لايتحملرا مصاريف زائدة. 
أما بالنسبة للاخوة تلاميذ المحروسة فنرجو 
منهم وبالذات مزضحاياا لمجاب 
والبسكريت أن يرفعوا صلاة مضادة للربة 
كالى آلهة الانتقام الهندية لعلهم يحظوا 
با لخلاص من رعاية السيد الدكتور الذى 
يعوقع أن يظل جاثما فوق مدارسهم حتى 
عام ۲٠۰۵‏ على قول فى أرجع الأقوال 
للدكتور الباز الذى توقع أنه لن يحدث 
تغير فى مصر قبل ذلك التاريخ . 
د . محمد لسحلیی 


الختار الإسلامى 


أصدر سبعة من أبرز قادة تنظيم "الجماعة 
الإسلامية" في مصرء معتقلون فى سجن 
العترب جنوب القاهرة» على رأسهم القائد 
السابق للجناح المسكري للتنظيم صفوت 
عبدالغنى» الذي نفذ عملية اغتيال رئيس 
مجلس الشعب الأسبق الدكتورر رفعت 
المت :اانا ادرا فة 
زملاءهم المقيمين خارج مصر وداخلها 
الاستجابة لمبادرة وقف العنف التى أطلتها 
القادة التاريخيون للتنظيم فى وز (يوليو) 
من العام الماضي» ورحبرا ا جاء في بيان 
أصدره أخيرا زعيم الجماعة الدكتور عمر 
عبدالرحمن» الذي يقضى عتوبة السجن مدى 
الحياة فى أحد السجون الأمريكية. 

وتأتي الخطوة في إطار مضاعفات مجزرة 
الأقصر التي نقذها قبل عام ستة من عناصر 
التنظیم والتی سببت خلافات داخله» بعدما 


تبناها فريق واعترض عليها الفريق الاخر 
واعتذر عنها. 

وجاء فى البيان ثظرا للتطورات السياسية 
الأخيرة على الساحة الدولية في أعقاب 
حوادث السفارتين الأمريكيتين فى أفريقياء 
وما استتبع ذلك من ردود فعل دولية وغشير 
ذلك» حيث أصدر فطضيلة الشيغ عمر 
عبدالرحمن بیانا فى هذا الد کا أن 
قادة الجماعة الإسلامية في سجن ليمان طرة 
بیانا رحبوا فيه بکل ما جاء فی بیان الشيخ 
وأدوا فيه كذلك رأيهم فى المسعجدات علي 
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الساحة. فان قادة الجماعة في السجون المصرية 
یرحبون ویبارکون کل ما تضمنته البيانات 
السابقة. كما يؤكدون من جديد إصرارهم 
ومواصلتهم ودعمهم لبادرة وقف العنف من 
منطلق شرعى وعملى» تحقيتا لمصلحة الإسلام 
ومصرنا الحبيبة. ويناشدون قيادات الداخل 
والخارج الاستجابة لهذه المبادرةء كما يناشدون 
كل التيارات والاتجاهات دعمهم وتأييدهم 
للمبادرةء داعبن الله عز وجل السداد 
والتوفيق". 

وتعد هذه المرة الأولى التى يشير فيها قادة 
مناصرون للاتجا؛ السلمي فى التنظيم إلي أن 
التحول يتم وفقا لأسس شرعية» ما يرجح أن 
هؤلاط بصدد إصدار ”أبحاث شرعية" لتأصيل 
التحول السلمى فى نشاط التنظيم. والمعروف 
أن زعماء المجماعة اعتادوا وضع ”"أبحاث 
شرعية" ليسير عليها الأعضاء الذين ظلوا 
خلال السنوات الماضية يعتمدون العنف تنفيذا 
لا جاء فى أبحاث بعناوين "ميثاق العمل 


الإسلامى"ء و "حكم قتال الطائفة الممتنعة". و 
و"أصناف الحكام وأحواله". 

ووقع على البيان إضافة إلى عبدالغنى الذى 
قضي خمس سنوات فى قضية المحجوب ورهن 
الاعتقال حالياء كل من غدوح علي بوسف 
الذي قضي ۷ سنوات قي القضية نفسهاء 
وأمير التئظيم فى محافظة امنيا محمد جمال 
إسماعيل ؛ وكذلك أمير أسيوط أحمد عبده 
سليم» والقيادي هشام عبدالظاهر الذي يقتضي 
عقوبة السجن لمدة ١١۵‏ سئة في قضية ضرب 
السيأحة ودين بعدما تلا فى إحدى جلسات 
القضية فی ۱۹۹۳ بيانا أعلن فيه تبنى 
الجماعة الإسلامية عمليات ضرب السياحة ردا 
علي السجن والاعتقال والتعذيب والدكتور ‏ 
محمرد | شعيب شقيق زوجة عسمر 
عبدالرحمن » وضياء الدين فاروق خلف أحد 
أبرز الأفغان المصريين الذي قضى ٠١‏ سثرات 
في قضية اغعيال السادات. 

وقال المحسامي حسسب الله أنه لاحظ أثناء 
الزيارة وجود تيار جارف داخل السجن يؤيد 
العودة بالجماعة الإسلامية إلى العمل الدعوى 
ولفت إلى أن الموقعين على البيان يحظون 
مكانة عالية بين أعضاء الأجنحة العسكرية 


المختار الإسلامى 


كشف المحامي المصري منعصر الزيات عضر 
هيئة الدفاع عن المحهمين في قلضايا العئف 
الديني أن القادة التاريخين لتنظيم الجماعة 
الإسلامية الذين أطلقوا مبادرة سلمية لوقف 
العنف في تموز (يوليو) من العام الماضي 
انتهوا من صياغة ميشاق جديد للتنظيم يحوي 
المبررات الشرعية للتوجه السلمي ويفند الآراء 
التي شكك أصحابها في صدقية العودة 
بالججساعة نحو النشاط الدعسوي من دون 
المنف. وأوضح الزيات أن الجماعة لم تكفر 
في أبحاثها الشرعية السابقة أحدا من 
السلمين ولفت إلى بحث وصفه بأنه مهم 
يحمل عنوان العذر بالجهل يعني عامة 
المسلمين الذين يقعون في معاص أو ذنوب أو 
أخطاء شرعية نتيجة جهلهم بالأحكام 
الشرعية. مشيرا إلي أن الجماعة اختلفت فى 
هذا الأمر مع حركات إسلامية أخري وصل 
بعضها إلى حد تكفير غير المنتمين إليها مثل 
جماعة المسلمين الحي عرفت إعلاميا باسم 
جماعة التكفير والهجرة وسألت الحياة الريات 


عن المبررات الشرغية التى استند إليها القاد: 
العاريخيون في تحولهم السلمي فأجاب : "إن 
الجماعة اعتمدت في نشاطها خلال السبعينات 
علي الدعوة وفتح قنوات مع الجماهير في 
الأوساط الشعبية والعمالية والطلابية ما حقق 
لها وجودا مؤثرا مع التمسك بضرورة أسلمة 
ا لمجتمع وأن تكون الحاكمية لله ورفض العمل 
من داخل المؤسسات الحزبية علي عكس 
الإخوان المسلمين " وقال : "العحول السلمي 
في حقيقته يشل عودة إلي الطريق الأساسي ٠‏ 
الذي نشأت الجماعة عليه في طرح الأفكار 
والممعقدات من خلال المنابر والمساجد 
والشجمعات لتكوين رأي عام ضاغط نحو 
أسلمة القوانين والتشريعات في البلاد  ."‏ 
وشدد الزيات علي أن التحول يعلق 
بالآليات والوسائل التي تسعخدمها الجماعة 
لتحقيق المبادىء التي قامت عليها وأضاف : 
" كل الحركات والجماعات الإسلامية تسعي 
نحو إقامةدولة إسلامية ا فيها الجماعة ‏ 
الإسلامية والإخوان وجماعة الجهاد ولكن لكل 


منها أن تختار الوسائل التي تحقق الهدفء 
فإذا كان الإخوان قبلوا بالنظام الحزبي وقادة 
الجهاد مصرون علي أسلوب الانقلابات فإن من 
حق قادة الجماعة الإسلامية أن يستخدموا 
آليات أخري مستفيدين من خبراتهم بعد أن 
رأوا أن القعال لمدة ٠١‏ سنة لم يحقق الهدف 
وإلا تحول القعال إلي غاية وهو أمر لا يقر به 
أي إسلامي علي الإطلاق ". وعن التناقض 
مابين التوجهات الجديدة وماجاء في بحث 
شرعي أصدرته الجماعة الإسلامية قبل سثرات 
بعنوان "قال الطائفة المستنعة ٠"‏ أوضح أن 
البحث المذكور لم يكفر أحدا وإنا تضمن 
أحكاما خاصة بقتال مسلمين لكونهم امتنعوا 
عن تطبيق شرع الله. وعقب الزيات علي 
أصوليين من خارج الجماعة الإسلامية وجهوا 
اننقادات لقادة النظيم أخيراء وقال : 


" المسألة لا تحسمل مرايدات فما أسهل 
التشدق بعبارات وشعارات متشددة وعنيقة › 
فالأمر يتعلق بدين ودماء وأرواح وقبل ذلك 
أحكام شرعية وا لجماعة الإسلامية كانت أكبر 
تنظيم فاعل خلال سنوات العنف المتبادل بين 
الحكومة والإسلاميينء وإذا كان هناك جدل ٻين 
قاد تها حول المستقبل فإن ذلك يجب أن يحترم 
من باقي الإسلاميين ". 

ونفي الزيات بشدة أن يكون القادة السجناء 
تعرضوا لأية ضغوط لدفعهم إلي التوقيع علي 
البيانات السلمية. وقال : "من العيب الحديث 
عن خضوع مؤسسي الجماعة أو قادة الأجنحة 
العمسكرية لها الموجودين داخل السجون لأية 
ضغوط فببعضهم قتلوا السادات وحملوا 
أكفانهم علي أيديهم والباقون أثبتت 
التحقيقات فى القضايا التي اتهمرا فيها 
وعلى رأسها قضية اغتيال رئيس مجلس 
الشعب الأسبق الدكتور رفعت المحجوب أنهم 
تعرضوا للتعذيب حتي يقروا باعترافات معينة 
أو يدلوا الشرطة عن أماكن زملائهم» ولكنهم 
جمیعا قأوموا وصمدوا وکان یکن لأي متهم 
أن يحصل علي البراءة لو كان من الذين 
يعلقون الأرامر من أجهزة الأمن أو يخضعون 
للضغوط". 
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الحرب التي شنحها وتشنها أجهزة الاستخبارات الأمريكية علي 
التواجد الإسلامي في البلقان عموما في ألبانيا وكوسوفا خصوصا 
أمر له دلالعه البالغةء فالحرب المعلنة والتى تحسعر بالقضاء على 
الإرهاب والإمساك بعدد كبير من المجاهدين المسلمين الذين ذهبوا 
من کل مکان - بعد نهاية حرب أفغانستان للوقوف بجانب اخوانهم 

فى البوسنة وكؤسوفا؛ هله الحرب تستهذف القضاء على روح الجهاد 
فى جسد الأمة باعتبار أن هؤلاء المجاهدين المرب وغير العرب 
الذين حملا أرواحهم عل أكفهم وتنقلوا من موقع إلى موقع للجهاد 
ضد الروس المعحدين فى أفغانستان ثم الصرب والكروات فى 
البوسنة وكوسوفاء يمثلون طليعة الجهاد فى الأمة ويمثلون حيويتها 
.. والقضاء على هؤلاء فضلا عن أنه هيد أمريكى لصالح الصرب 
حتى يلغوا فى دماء المسلمين فى البوسنة ثم كوسوفاء فإنه يكشف 
عن الوجه الأمريكى القبيح الذى يريد القضاء على حيوية الأمة 
هيدا للقضاء عليها باعتبار الإسلام هو العدو الأرل للاستكبار 
الدولى والقادر على مواجهته بكفاءة أو على الأقل انزال ضربات 
متميزة به , 

وفى التقرير التالى مايشبت قولنا: 


اذا PTT‏ و 

وماذا بعد أن دفع بريشا الثمن + 

تؤكد معلومات أن اهتمام الأجهزة الاستخبارية الأوروبية 
والغربية بظاهرة الصحوة الإسلامية التى عمت أكثر من ثلاثة 
ملايين مسلم إثر سقوط المحىكم الشيوعى. ويبدو أن هذه 
الظاهرة بدأت بلفت الأنظار مع تسلم صالح بريشا السلطة 
وانعهاجه سياسة انقتاح على الدول العربية والإسلامية وفتحه 
أبواب بلاده أمام العرب والمسلمين الذين بدأوا يدخلون 
ألبانيا بلا تأشيرات ويلقون تسهيلات كثيرة للاقامة. ومنذ 
العام ۱۹۹۲ أثارت سياسة بريشا قلق بعض الدول وخصوصا 
واشنطن التى اكشتفت أن الرئيس الألبانى يمارس سياسة 
مزدوجة فى وقت وأحد. وها ماسح للجماعات الإسلامية 
بعنفيذ سياسة اخعراق لهذا البلد الأوروبى المسلم بغالبيته 
العظمى والفقير بغالبيته العظمى أيضا. وجدت هذه 
الجماعات الفرصة مناسبة لدخول ألبانيا مستفيدة من 
الجماعات الخيرية الإسلامية الثى تنشط فى مساعدة المسلمين 
الألبان الفقراء سواء فى بناء المساجد ونشر المدارس الإسلامية 
أو تقديم المساعدات الإنسانية . ومنذ العام ۱۹۹۴ اكتشفت 
بعض الأجهزة الأمنية الأوروبية التى كانت تطارد الشبكات 
الإسلامية فى أوروبا أنها بدأت تتخذ من ألبانيا معقلا لها. 
رالتى سيطرت على المساجد فى تلك الفعرة .. وأثار رجل 
أعمال ألبانى الشبهات بتبرعه هائة ألف نسخة من القرآن 


الكريم. 
المختارالاسلامى 


اللخنارالاسلامى 
مجلة كل المسلمين 
اسسها حسین عاشور 
( ۹۳۹۹ھ - 44۷4 ( 
تصدر فی منتصف 
کل شهر عربی 
رقم الإیداع ٦۰۷۰‏ / ۱۹۷۹ 
امشرف العام 
حسین عاشور 
رئيس التحرير 
د . محمد مورو 
الإدأرة : 
۵ شارع شهاب - الهندسین 
المراسلات : 
القاهرة ص ب ۱۷١۷‏ 
الرمز البریدى ١٠١١١‏ 
تلیفاکس ۲٤٣۹۰٤۱۱‏ 
الاشتراك السنوى : 
داخل مصر ۳۰ جنیها 
خارج مصر ۰ دولارا أمریکيا 
المراسلات والحرالات والشيكات 


باسم / حسین احمد عیسی 


SSSI 


قتلي إيران و "حماس .. 
تعددت الوسائل والهدفواحد 


في نفس اليوم الذى أعانت فيه '"كتائب القسام" عزمها على 
صدرت تأكيدات إيرانية ب "الثأرفى الوقت المناسب ويالطريقة 
لملائمة '"لمقتل تسعة دبلوماسيين إيرانيين إثراجتياح قوات 
طالبان لدينة مزارشريف الأفغانية. هتاك أوجه اختلاف بين 
ملامح أزمتى إيران وحماس مع طالبان والسلطة الطاسطينية» ولكن 
تتشابه الملامح فيما يخص طبيعة الدورالذى تاعبه أطراف ثالثة؛ 

الجناح المعتلدل فى إيران بزعامه خاتمى يواجه خصمين داخلى 
وخارجى متطرفين فى تشددهما الشيعى والسنى.كماتواجه 
حماس خصمین: داخلی متطرف فی حناده وسداجته وخارجی 
منطرف فى عنصرينه. خانمى يواجهء عن طريق الضغط من 
الداخل» محاولات لاستدراجه إلى حرب مع الخارج بعد فشل 
سياسات الاحتواء وظهوربراءة إيران من تهمة انطجارالخبر وإثبات 
إيران فدرتها فى الاعتماد على الذات وبثاء اقتصاد مستقل وإنشاء 
علاقات مع أوريا عمادها الندية والاحترام المتبادل. أما حماس 
فهى تواجهء عن طريق الضغط من الخارج» محاولات لاستدراجها 
E CE‏ 
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وإذا كانت حماس تتهم عملاء الداخل 
با مشاركة فى اغتيال محيى الدين الشريف 
والإرشاد عن مكان اختباء الأخوين عرض 
الله فليس من المستبعد أن يكون اغتيال 
الدہلومساسيسين الإيرانيسين قسد تم عن 
تخطبط مسبق بأيدى فثة عميلة على أمل 
تلتقط إيران الطعم وتقوم بغزو أفغانستان 

لم بكن الناطق العمسكرى الإسرائيلى 
صادقا عندما أعلن أن الأخرين عادل 
وعماد عوض الله كانا يحضران للقيام 
بعملية عسكرية ضد إسرائيل» وأن 
اغتيالهما كان بالتالى إجراء وقائيا. 
فالواقع أن عمليات اغتيال شهداء حماس 
(عياش والشريف والأخوين عرض الله) 
وقعت فى أوقات تميزت بالهدوء والأمن 
اللسبيين ولم يكن لأى مها مايبررها. 
الاغتيالات تستهدف إذن كما يبدو 
استفزاز حماس للتحطضير لعمليات 
استشهادية انتقامية تشعل الأوضاع بينها 
وبين السلطة. كما أنه ليس صحيحا 
ماتردد من ع أن نعانیاهو یسعی باستعفزاز 
حماس إلى "التخلص من التزاماته تجاه 
العسملية السلمية" (وإن كان هذا هو ما 


استهدفت الاغتيالات الأخيرة الإيحاء به 


ولذلك تزامن توقيتها مع زيارة المبعوث 
الأمریکكى دتیس روس) فالمحقائق تؤکد أن 
نتانیاهو لیس فی حاجة لبذل أدنی جهد 
واستهلاك ورقة ثمينة (اغتيال قادة 
المقاومة) لمجرد "التخلص من التزاساته, 
فهو تخلص منیا مذ أمد بعيد؛ ولا يوجد 
فى العالم من يهتم أو يريد إلزامه بها . 

إن أهداف نتانياهو أكبر بكشير من 
مسألة الالتزامات» وهى ثلاثة يكفنبه 
تحقبق واحد منها: إما أن يقع صدام عنيف 
بين حماس والسلطة . أثناء سحاولت ها 
إجهاض العمليات الانتقامية أو اعتقال 
الشتبھ فی تورطھم بارتکابھا ۔ يتصاعد 
إلى حداشتعال حرب أهلية ستعمل 
إسرائيل على تأجيج نیرأنها. وهی حرب 
تتمناها إسرائيل أيضا حتى تكون ذريعة 
لتصفية القضية الفلسطنية برمتها 
واستكمال إجراءات التهريد والاستيطان 
فى القدس؛ فعصبع المدينة فى أبهى صورة 
أثداء احتفالات الألفية الشالشة التى 
ستشارك فييًا وفود دولية بعد عام تقريبا 
. وإما أن تكتفى السلطة خلال هذا الصدام 
بتحقيق ماترددت عن القيام به حتى اليوم 
وهو تدمير بنية حماس التحتية (إغلاق 


DESED 


المساجد وا لجمعيات الخيرية والعيادات.. 
إلخ) وإما أن تتجنب حماس - أو تعمجز 
عن الرد وتواصل إسرائيل إغتبالاتها 
باطمثنان حتى تنتهى من تصفية خبراء 
المقاومة فتنهار معنويات قيادتها 
السياسية وترضغ لواقع السسلام 
الإسرائيلى» ويتحقق لنتانياهو مأاوعد به 
شعبه: الأمن و "سلام الردع'؛ ويطضسمن 
بذلك فوزه فى الانتخابات القادمة . 

تدرك إسرائيل أن تحقيق أى من هذه 
الأهداف سيكون بدون مقابل من جانبها 
(لا ۱۴ ولا /١١‏ ولا حستی ۱/)؛ 
وهذا سب مراوغة نتانياهو ونماطلته فيما 
يتعلق بالمبادرة الأمريكية . 

على غرار ماسبق» لم تكن الولايات 
المتحدة نريهة عندما حذرت إيران منذ أيام 
بعدم التدخل عسكريا فى أفغانستان. 
فالتحذير يخاطب هوس المتشددين الذين 


يسهل استفزازهم والتنبؤ بردود أفعالهم' 


ويستهدف إضعاف موقف خاتمى وإحراجه 
أمام معارضسيه المطالبين با يبدو أن 
أمريكا غير راغبة فيه. ولن تكون هذه هى 
ا لمرة الأولى التى تسعى فيها أمريكا 
لتعميق الأزمة بين الجناحين المعتدل 


والمعشده لكى يضغط الشانى على الأول 
فى الاتجاء المخطط له. ففى يناير الماضى 
بعد حوار خاتمى الشهير و شبكة ,CNN‏ 
والذى قال فيه أنه بريد "حوارا بين 
حسضارات وثقافات". طالبت الإدارة 
الأمريكية بإجراء حوار رسمى. وكان رأى 
خاتمى أن الأسريكيين يريدون محاكمة 
ولیس حواراء يتم من خلالها الضغط على 
إيران لتتنازل عن ثوابتها إزاء عدة قضايا 
كما نجحت إسرائيل عن طريق أوسلو فى 
هدم ثوابت قيادات السلطة الفلسطينية. لم 
تكتف الولايات المتحدة با قاله خاتمى فى 
حسواره عن العملية السلميىة بأن "إيران 
لاتفرض رأيها على أحد" ؛ ولم تقبل بقرله 
"فى إمكاننا تحسقسيق أهدافنا بدون 
مساعدات أمريكية" . فأمريكا لايرضيها 
من إيران إلا أحد أمرين إما الخضوع 
والتسليم والتبعية وإما حرب تكون ذريعة 
ليس فقط لتدمير آلتها العسسكرية 
وتقويض بنيتها الاقتصادية» بل رها أيضا 
لتمرير قرار فى مجلس الأمن بمعاقبة الدولة 
التى غزت جارتها وإخضاع منشآتها لفريق 
تفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ( أو 
نسکوم الجزء الثانى ) . 
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إن سکوت حماس علی اغتیال قیاداتها 
العسكرية يفيد نتانباهو سباسيا فى امقام 
الأول ويرفع شعپيته كما أنه يمشل ضوء| 
أخضر للاسرائيليين وعملائهم بالاستمرار 
فى نهج التصفية الجسدية. ولكن الرد قد 
يدفع أيضا العملاء المخترقين فى أمن 
السلطة لحصعيد القمع ضد المقاومة إلى 
حد إشعال حرب أهلية. وعليه فإن الموقف 
بالنسبة للمقاومة الفلسطينية حساس جداء 
نهى تواجه ليس فقط مخابراث السلطة 
الفلسطينية وعمسلاء (الشسیين بيست) 
الإسرائيلى» ولكن فوق هذا تواجه ال (سى 
أى إيه ) التى انضمت لاجتماعات 
الق الام منذ بدايات العام الماضى 
وسط محاولات للتكتم على وجودها. ثم 
أصبح وجودها هذا مكشوفا للكافة بعد 
اتفاق العسمالة فى مسزرعة إل "وای" 
الأمريكية. ويقول عنها الإسرائيليون إنها 
أكفاً الأطراف فى مواجهة حماس يسبب 
إمكاناتها الفائقة. أما الوضع بالنسبة 
لإيران فهو أسهل لأن الحاجة إلى الثأر غير 
ملحسة؛ وإن كان التعامل مع فة مسثل 
طالبان وتجلب شرورها يتطلب الكثير من 
الفطنة والكياسة . 


العنعوان الإسلامي ن العنصرية 
الأيديولوجية في الخارج 
وبطش العلهانية في الداخل 


تعرض الكاتب المغربى عبد الإله بلقزيز 
فى مقاله مسؤخرأ بجريدة (الحياة) إلى 
تحليل أسباب شعبية ونفوذ الحركات 
السياسية الإسلامية المعاصرة فى العالم 
العربى. وكان واضحا من الحديث عن 
"الخطاب الإسلامى" أن الكاتب يقصد 
الخطاب المعتدل الوسطى (مقارنة بالخطاب 
اللتطرف) لأنه الأكشر شيوعا فى الساحة 
العربيةء وبالذات فى الساعة المصرية. ومن 
هنا مصدر اهتمامی بتفنید ماجاء فی 


ا لمقال من حجج لان الوضوع يهم قأریء 
(المختار الإاسلامى). 

إن عدم توفي بلقزيز فى استخدام بعض 
التعيرات المتجاوزة للواقع فى وصفه 
لطبيعة الخطاب الإسلامی هو شى ء ينبغى 
بداية التشويه إليسه. فهو يزعم أن هذا 
الخطاب يسعى لتحقيق "الانصياع المطلوب 
للمتلقى وصنع استسلامه الوجدانى وإتقان 
كيمياء ناجعة يرتفع عنها أى استفهام من 
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قبل الجمهورء واستعارة طهرأنية ديلية فى 
السياسة". هذه التعبيرات المنمقة من 
جانب الکاتب توحی بأن خطاب التسيار 
الإسلامى هو بالضرورة استغلالى توظيفى 
قائم على نية سيئة يتاجر بعصواطف 
الجماهير والتزامهم الدينى من أجل إشباع 
نزعات مريضة أو إنجاز مصالح ممادية. ؛ 
وهى إن صح اسسقساطها على الخطاب 
التطرف الداعى للعنف» فهى أبعمد 
ماتكون عن روح الخطاب المستنير الذى 
يسىتىند فی مجمله آل مراد الدستور 
القسرآنى ( إن أريد إلا الإصسلاح ما 
استطعت ومساتوفیتقی إلا بالله. وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين.. إلخ). 

إن الخطاب الصادر عن أمغال المغفور له 
إن شاء الله الشيخ محمد الغزالى والشيخ 
يوسف القرضاوى والأساتذة فهمى هويدى 
ومحمسد عمارة وسليم العسوا وراشد 
الغنوشی وفتحی یکن وکشیرین غیرهم؛ 
إا يستهدف إرشاد وإقناع المتلقى (وليس 
انصيساعه واستسسسلامه) وإيقاظ وعسيسه 
وضسيره (وليس تضييبه تحت مضعول 
السحر الخطابی) . وهو خطاب لایدعی 


أستلاك الحقيقة حستى يرتفع عنه أى 
استفهام؛ بل يطالب المتلقى بإعمال عقله 
وتفكيره والبحث عن الدليل والبرهان. وهو 
خطاب يحترم التعددية؛ كما هو الحال فى 
مسصر بين (الإخوان المسلمون) وحزب 
العمل فكل منهم له خطابه الإسلامى 
المتميز بتميز الأفكار والبرامج» ولم يزعم 
أحد من هذه الهيئات أنه "يحتكر القول 
الإسلامى" كما يزعم بلقزيز. 

يعزو الكاتب قوة الخطاب الإسلامى 
وتكنه من الظهور على سواه من الحركات 
السياسيةء إلى مصدرين: الدين وموقع 
العارضة الذى ينطلق منه. لا جدال فى أن 
ماذكره بلقزيز عن أنهيار المشاريع 
العلمانية بأنواعها القومية والماركسية 
والاشتراكية وأضف إلى هذا تبعيتها 
الدائمة للخارج أقتصاديا وسيأسيا وفشلها 
فى الذود عن الكرامة العربية وحساية 
الحقوق والمقدسات هى كلها أسباب رئيسية 
فى اتجاه ال ماهير إلى المشروع الإسلامى؛ 
إلا أن هناك أسبابا أخرى لاتقل فى 
الأهمية منها ماهو مرتبط بالداخل ومنها 
مایرتبط بالخارج . 

فى الداخل أصبحت العلمسانية مرادفة 


سا لدی 


للبطش والاعتقال والتعذيب واحتقار 
المواطن والاستهانة برأيه وحريته. جميع 
وسائل التعبير السياسى محظورة على 
أغلب التسيسارات الوطنية. والتيار 
الإسلامى»ء بصفته أكبر هذه التياراتء إما 
أنها محجوبة عنه لشرعية فى 
الأنظمةا جمهورية وقنع رموزه من الوصول 
إلى المجالس التشريعية بالاعتقال وتزوير 
نعائج الانتخابات, وإما أن شرعيسته 
معترف بها مؤقتا فى الدول التى يسيطر 
علی مقدراتپا جیش متطرف فی علمانیته 
هو شابة صمام أن ضد وصول 
الإسلاميين إلى السلطة. وإما أنهم 
يتمتعون بشرعية مشروطة بحسن السير 
والسلوك فى الدول ذات الأنظمة الملكية 
وهی التی بطبيعتها تجعل وصولهم 
للسلطة أمرا مستحيلا. الأنظمة العربية 
العلمانية أدمنت السلطة اما كما يدمن 
التعاطى المخدرء وهى عاجزة عن علاج 
نفسها ناهيك عن مواجهة أزمات المجتمع 
واحتياجاته. هذه الأنظمة التى تستنكر 
على الولايات المتحدة ضرب العراق على 
خلفية مزاعم لا دليل عليها (إمتلاك 
أسلحة الدمار) هى نفسها التى لاتتوقف 


عن ضرب أصحاب المشروع الإسلامى 
المستنير وإغلاق كافة منابر التعبير أمامهم 
واعتقالهم ظلماء وكل هذا على خلفية 
مزاعم لا أساس لها (التسورط فى 
الإرهاب). وكما أن تبعات حصار العراق 
امحدت لعطال المنطقة كلهاء إن حصار 
الأنظمة للبار الإسلامى أصاب المجتمع 
بأسره بالشلل. هذه بديهة يتعامى عنها 
مدمنوا السلطة بينما تدركها الجماهير 
بوعيها النابض» نما يدفعها إلى التشبث 
بقوة بالمشروع الإسلامى والمطالبة برحيل 
الأنظمة العاجزة كما يتشبث العرب الآن 
بوحدة الكيان المراقى إتتظارا لليوم الذى 
يجلو فيه الأمريكيون عن المنطقة . وكما 
أن مسحاولة أى دولة عربية واسلاميسة 
الحسصسول على التكدولوجيا اللووية 
والصاروخية (وهى حكر على المرضى 
عنهم) هى جريمة تستوجب فرض الحصار 
والعقوبات» أصبحت محاولة الإسلاميين 
مجرد الحصرل على مقعد فى الرلان (وهو 
حكر على الرضى عنهم) جريمةتستدعى 
الاععقال وتشريد الأبرياء. فى الحالتين 
الهدف هو التصفية المادية والمعنوية. 
والكارثة الحقبقبة هى أن الأنظمة لاتدرك 
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خطورة ماتفعل» ولا تعير أدنى اكتراث 
بالفساد أدنى اكتراث للفساد المستشرى 
فى صفوف اللخب العلمانية الحاكمة ولا 
تريد أن يلفت أحد نظرها ا يتفاعل تحت 
سطح المجتمع العربى من ضغوط اليأس 
والإحباط. وكأن كل مبتغاها هو تأمين ما 
بين أيديها. وآخر مشل نراه معبرا أصدق 
تعبير عن هذه المأساة الملهاة هو إقدام 
السلطة الفلسطينية على تفصيل مشروع 
قانون الأحزاب والذى يبدو وكاأنه سفصل 
لضمان أمن إسرائيل بغض النظر عسما 
يوقعه من فتن فى المجتمع الفلسطينى. 

إن الجماهيسر عندما تظلم الدنيا فى 
وجهها لابد وأن تلجأ إلى خط الدفاع 
الأخير وهو الإسلام؛ وتنصت لمن يتقدم 
إلبها مشروع قائم على نشر العدل ووقف 
الظالم وترسيخ الحسريات وتحقيق الاستقلال 
الذاتى. لقد رأينا أهمية الدور الذى لعبه 
الإسلام فى البوسنةء فمنه أاستمد شعب 
البوسنة قسوته للدفساع عن مساتبقی من 
أراضيه على الرغم من تواطؤ أوروبى قذر 
عمد إلى حظر السلاح عنهمء كما أقلم 
الرجال عن شرب الخمور وسكت النساء 
باللابس المحتشمة وزاد الإقبال على 


ماتبقی من مساجد لم يتمكن الصرب من 
هدمها. كما نشرت مجلة (الإیکونومست 
تقريرا تحت عنوان "العراق 
يعيد اكعشاف الدين "جاء فيه أنه منذ 
حرب ٩١‏ عندما بدأ الحصار ضد شعب 
العراق واشتدت المغفاقة, والإقبال يتزايد 
على المساجد وخاصة فى أوساط الشباب 
حتي وصلت الزيادة إلى لسبة ./١٠‏ 
والحجاب الذى لم يكن يرتديه فى العراق 
إلا نساء الشيعة وبعض الفلسطبنيات 
افتت ااا ال اة الآن تلتزم به فى 
كل مكان. ولكن مأساة العراق مضاعفة 
فی ظل طاغوت مجنون لايتهاون مع أى 
خطاب يخالف خطابه بغفض النظر عن 
ملته. 

بالدسبة للخارج يرى العرب أن الأصولية 
الدينية منتشرة فى بلاد الخصوم والأعداء 
وتتمتع بحرية أولى أن يتمتع بها أصحاب 
الشروع الإسلامى. فى الهند نجع حزب 
بھاراتیا جاناتا الهندرسی فی الائنتخابات 
الماضية. وهذا الحزب هو المسثول عن تدمير 
مسجد بابر فی أیودیا فی نهاية عام ٩۲‏ 
وهو يتشعهد الآن ببناء معبد ضخم للاله 
(رام) على أآنقاض المسجد. كذلك كان 
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للكنيسة الصربية دور حيوى فى تقوية 
مركز مجرمى الحرب من صرب البوسنة؛ 
وكان معتادا أثناء الحرب أن نشاهد 
القساوسة وهم يباركون قادة مجرمى 
الصرب الذين كلما وقع الخلاف بيهم 
تدخلت الكنيسة لتحقيق المصالحة. أما فى 
إسرائيل فإن الأرشوذكس الذين كانوا 
يرفضون قيام إسرائيل عند إنشائها 
أصبحوا اليوم مصهينين بعد أن اطمأنوا 

إلى بقاء الدولة وتحقيق الأمن وفرض 
السلام على العمرب. وفى نفس الوقت 
يسعى العلمانيون الصهاينة إلى تقوية 
صلاتهم باليهودية ويرضخون تدريجيا إلى 
مايمليه عليهم الأرثوذكس (المتشددون) 
اليهود . وفى الولايات المتحدة تسيطر 
الصهيوئية (يهودية ومسيحية) على 
مقاليد الحکم, وتسعی لتدمير العرأق 
کمقدمة لکرار ت اخری تالنة شا هن 
غير مبالية بتطبيق أوسلو أو بتنفيذ أهم 
بنود الشق المدنى من إتفاقية دأيتون 


(عودة اللاجثين المسلمين واعتقال مجرمى 
الحرب الصرب). خلاصة الأمر هى أن 
ا لخطاب الأيديولوجى فى الخارج أصبح أداة 
فعالة لتمرير سياسات ظالمة تستهدف فى 
لاماش جموع المرب والمسلمين. هذا 
الخطاب القائم على العنصرية وازدواجية 
العايير ورفض الآخر (الصربى يرفض 


٠‏ المسلم والكرراتى؛ والأخير يرفض السلم 


والصربى بينما المسلم لايمانع فى التعايش 
مع الآخرين) يتمايز بحدة مع الخطاب 
الإسلامى القائم على احترام الآخر بصرف 
النظر عن دينه وعرقه. 

ينظر العربى فيرى المشروع الإسلامى 
محارب فی بلاده بإيعاز من الحارج أو 
بالتواطؤ معهء فى نفس الوقت الذى يطلق 
فيه الخارج الحرية المطلقة لمختلف العقائد 
الفاسدة المتحاملة على الإسلام. وإذا كان 
الهجوم هو خير وسيلة للدفاع عن دين 
مستهدف» فالبديهى أن الطرف الوحيد 
الأقدر على التصدى لهذه المسثولية هو 
الال ا فا الد ف 
بعض » وليست كل أسباب ال جاذبية التى 
يتمتع بها الخطاب الإسلامى . 

د ۔ صلاح عر 
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کلکم دم .. وآدم من تراب !۱! 


د عبد الصتاح الحسينى 


بدأتاريخ البشرية؛ بمقولة إبليس الشهيرة "أنا خيرمنه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين". ولا توعد إبليس خلق الله وقال "فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين" قام بتجنيد أتباع له من البشريحملون رسالته بالخراب والدمار 
وسوء المآل. فكان من بين جنده من الإنس أصجاب الخيلاء والاستكبارعلى 
سائر خلق الله . أولئك الذين نهجوا على تهجه وأقاموا دعواهم على أنهم 
خيرمن الآخرين من البشر. حتى لو سلم بحعضهم بأن الله خلق الإنسان "من 
طين لازب" فطى حسبانهم أن الطين أتواع فهم من نوعية جيدة من الطين. 
واكان الشاهد أن الانسان "خلق من مساء دافق؛ يخرح من بين الصلب 
والدرانب" ذهبت كل فصيلة من سطراء إبليس تعدد ماتميزبه الصلب الذى 
انحدرمنه وجودة الماءالمهين الذى نسلت منه سلالتهم. ولم يقتصر استعلاء 
أتباع الشيطان علس ضعفاء القوم بالعظمة والهيلمان بل تعالى بعضهم 
على بعض با لحسب والنسب. فقامت حركة البيض الأعلون بتصنيف البش 
وجاء السلمود (كلام كهنة بنى إسرائيل) بقسمة الناس إلى أميين ويهود› 
وفى صراع الأجناس جاء من السود من ادعى أن الاتسان خلق أسودا ولا 
غضب الله على أصحاب الخطايا مسخ لونهم فأصبحوابيضا. ولكل من هذه 
الحركات لطيف من المناصرين من مدعى العلم الذين يعملون على إثبات 
مزاعمهم بنظريات علمية وبطرق ملتوية . 


0 لختار الإسلامى 


-OISEEIIEEOILOTIEPITHIHOHHAIIHUHTTHEHIHESEELELEALLEELEECLEELLECLLLEUCRTLHULTEEUIYBEELICUCOINUL LIIULUEIEPUTUITITITTTTESPTTTAHT 


فتشوتکلى سخدرع الترانیستور يدعى 
آنه ایت أن انض اللی بر ف 
الكائنات الحية والذى يتحكم بالوراثة (د. 
ن. أ.) فى السود يدل على أنهم من نسل 
أقل سموا (فى الميزان البشرى الذى وضع 
هو مسقصاييسسه) من البيض. وبعمل ألآن 
علماو البيولوجية فى إسرائيل على إثبات 
أن العرب رغم أنهم ساميون كبنى إسرائيل 
إلا أن نسيجهم البيولوجى والتشريحى 
(الفسيسولوجى) أقل جودة من البهود. 
ومؤخرا خرجت الصحافة على العالم بأن 
علماء إسرائیل يقومون باستحداث سلاح 
بیولوجی قائم على الفوارق فى الد .ن . 
أ . ليسبسيد العسرب دون التأثير على 


الإسراثيليين وحتى "لايشمأنط" أنصار 
حظر أسلحة الدمار الشامل» يؤكد علماء 
البيولوجى أن السلاح البيولوجى ليس من 
أسلحة الدمار الشامل فهر مولف بطريقة 
خاصة للتخلص من جنس العرب وحده دون 
سائر الأجناس فليس لغسيسر العربى أن 
یخشی من إساءة استخدام السلاح ا دی 
وبهذا يمكن كفاية العالم شر العرب دون 
الإضرار بمصالح الأخرين . 

وسبق كل هؤلاء مقولة فرعون "أم أنا 
خیسر من هذا الذی هو مهسین ولا یکاد 
يبسين". ووجد فرعون بين أتباعسه من 
أدعياء العلم والسحر ليشبترا صحة مقالة 
فرعون با لمشاهدة والمناظرة والبحث العلمى 
الذى يشرعرنه . " فسأستخف قومه 
فأطاعوه إنهم كانوا قوما فأسسقين ". 
وکمسثل فرعون » وجد سن لح به من 
أنصار الذى قال " لم أكن لأسجد ابشر 
أدعياء العلم والسحر مايشبتوا به صحة 
مسقالتهم بالمشساهدة والمناظرة والبسحث 
العلمى الحديث الذى يشرعونه . 


DED 
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ومن بین جند إبليس 


الداروينية | ا ملين من الإنس 
"نشارلز داروین" الذى له 

من "الىصسيت" ألرنان ما 

لفرعون ولأبى لهب من 

شهرة. تعلق داروين بذيل الشيطان واتبع 
خطراته وتعلق فی ذیل داروين الملابين من 
البشر فى إصرار ينهجون منهجه ويؤازرون 
ما نظر من نظريات وماتمخض عنه جپله 
من استنتاجات. وتعول كلام جاهل إلى 
حكمة يدرسها الدارسون .. کان "روبرت 
داروین" أبو "تشارلز" من كبار أطباء 
العمصر الذين حظرا بلقب ومال. فقد 
صاهرت عائلته عائلة "ردجوود" أصحاب 
مصانع الصينى والفخار الشهيرة. لم يكن 
ينقص "روبرت" غير أن يؤمن مستقبل 
ولده تشاراز فاستغل نفوذه وساعده على 
الالتحاق بالطب بأدنبره باستكتلندا. لكن 
الابن لم يملك الصبر ولا المقدرة الذهنية 
على تعلم المهنة نانسلخ عن كل ماله 
عصلاقة بالطب پل بغض كل ماله علاقة 
بجسد الإنسان. ولم يكن "تشارلز" على 
وفضاق مع دراسة حرف أو علوم أخنرى 


فألحقه أبوه بجامعة كامبردج على أمل أن 
يصبح رجل دین. وأثناء دراسته التى لم 
يعرها الكثير من الالتفات عمل مع ابن 
عمه الذى كان يجمع المحشرات لواحد من 
دارسى علم الحسشرات فى النباتات فى 
الجامعة. فهوى "تشارلز" جمع النباتات 
والأزهار النادرة والط:ور. ولا كان بينه 
وبين العلم والتعلم جفاء مستحکم فقد 
کان يتلمس الأسباب للهروب من الدراسة 
التى أصر على أن لايكملها. لحسن حظه 
رتب "روبرت فیدزروی" الان غير الشرعى 
للملك "تشارلز الشانى" رحلة استكشافية 
إلى أمريكا الجنوبية لجمع النباتات 
النادرة. فاقتنص "تشارلز داروين" الفرصة 
وأقلع مع الرحلة على ظهر السفسينة 
"بیجل" رغما عن إرادة أبيه 

فى أول يوم من وصسوله إلى 
"جالاہاجوس:" کان الجو باردا للغاية ورأى 
بيطن الجبل شخصين من الأهالى'نائمين. 
يلتحفان کل منهما بالآخر يتخذان من ' 
حرارة أجسادهما وقاية من البرد القارس. 
اشمأز تشارلز من المنظر الذى امتعض منه 
وهو أبن الحسب واللسب» ففكر وقدر ثم 
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فکر ودہر. ولا عاد إلى قومه يسعى با 
معه من غنائم نباتية يحكى لهم عن 
مغامراته فى بلد المتخلفين عبر لهم عن 
تساؤل استحوذ على عقله لمدة خمس 
سنوات "هل من الممكن أن يكون خالق 
هؤلا الناس البدائيين الذين لا مأوى لهم 
غير العراء هو نفسه خالق السادة 
الإغجليز؟! ولا كان للتساؤل وقع طيب 
على سامح سادة رظاني الذين اترا 
غير راضين عما يسمعونه فى الكليسة 
عن الخلق والنليقة وأن كل الناس من نسل 
آدم وحواء صادف کلام تشارلز داروین 
هوی فی أنفس الكشير .. لم يكن داروين 
بحاجة إلى عمل ولم يكن له من قدرة على 
الدرس فقام على تنظيم الثروة أالتى حصل 
عليها من رحلته من أعسشاب جافة 
وحشرات محنطة يعرضها على الهراة 
الفضوليين . وحاضر عما أغتصب من 
بلاد القوم البدائيين دون أن يصرح بأفكاره 
إلا للخاصة خوفا من أن تشير أفكاره أهل 
الدین أو تسبب آراؤه غضب من فى 
المستعمرات من أهالى ا لجنس الأدنى الذين 
تتمتع الإمبراطورية با لديهم من خيرات . 
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فى نفس الوقت كان 
يجول البسيطة رحالة أخر 
اال راا 
الذى زار إندونيسيا وبلاد 
نهر الأمازون فى أمريكا 
الجنوبية. كان والاس هو الآخر تمن لم يؤت 
من العلم إلا اللمم. لا هراية له إلا 
مشاهدة الطبيعة والترحال لما ورثه عن 
أبويه من "أكل ومرعى وقلة صنعة". رأى 
الان هافية اشر م عا اة قدا 
ذلك إلى أنهم من جنس أدنى مسن 
البريطانيين الذين يعيشون على ال خيرات 
التى يقتلعها لهم سائر البشر بأظافرهم من 
الأرض. وكأنا تهيأً له أن أهل بريطانيا 
تناسلوا عن إنسان خلق من فخار صينى 
من إنتاج "ودجوود" بينما الآخرون خلقوا 
من طين البرك والمستنقعات . 

ت فر وای ت رال ای 
إندونيسيا فصيلة قرود الرنتجان التى 
تضاهى البسشر فى حركاتها ومكونات 
مجتمعاتها بل إنها شى على أرجلها 
المخلفية شبه منتصبة . 
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شجح داروین ماتوصل 
اليه والاس من مشاهدات 
واجتمع " الخائب على 
متعوس الرجاء " وبهذا 
بدأ التآلف بين شيساطين 
الإنس ليسعلنوا على الملا 
آنا ا د الوا 
الخلق جاء من دودة فى الماء تطورت حتى 
أصبحت فصائل عديدة من المسيرانات 
والقردة؛ بعضها تطور وبعضها بقى على 
ماهو عليه. ثم إن القرد الذى تناسل منه 
الجنس البريطانى ليس من فصيلة القرود 
التى تطورت إلى ما على الأرض من 
البشر فكل جنس جاء من فصيلة لاتنتمى 
للأخرى بصلة قرابة. أى ردد دازوين 
ووالاس مقولة إبليس الشهيرة " أنا خير 
منه " فهما ولدا من قرد أرقى من القرود 
الأخرى المسئولة عن |إيجاد ساثر البشر . 

لم يكن هناك دلیل من علم جريب أو 
تحلیلی غبر مشاهدات رجل جاهل کاد يبرا 
منه أبوه لعزوفه عن كل ما له علاقة بالعلم 
والمعرفة. إلا أن نظرية المفاضلة بين أصل 
البشر ساغت للعديد ولكل منهم قصد 


يبغی تحقيقه. فلم يمض وقت طريل حتى 
أعمل صانعوا الألقاب الفكر فجاءوا بلقب 
مناسب لداروين فسموه (أبو البيولوجيا 
الحديشة" وعلم البيولوجيا براء منه كما أن 
داروین نفسه پریء من کل ماهو علم. 
وأسوة بأن هناك أبناء غير شرعيين أصبع 
للبيولوجيا أب غير شرعى . 

لم يعم انير والشهرة على والاس قرين 
داړوین ولا أحد يعلم السر بعد. غير أن 
والاس كان أقل مالا وولداء وربا القرد 
الذى تناسل مله والاس کان أقل قدرا من 
قرذ أسلاف داروين . 
إسدال الألقاب الضخمة 


الأغراض المبيتة فليس 
عجيبا أن يتم انتقاء 
داروين ليكون "أبو البيولوجيا الحديشة" 
فمصطفى على رضا أطلق عليه "كمال 
أتاتورك" لکماله رغم أنه كان مسختلا 
عقليا ولأنه أبو الأتراك رغم أنه لايجرى 
فی جسسدہ عرق ترکی واحد. کما أطلق 
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على طه حسين العميل الفرنسى الذى 
حاول تقويض صرح الأدب العربى "عميد 
الأدب العربى" وقيل عن عبدالناصر 
"الیمنی" أنه أول مصرى يحكم مصر. وکم 
من أفاك وصعلوك مرتزق حظى بلقب 
فاضل. الألقاب رخيصة ولا أحد يترقف 
لعظة ليسأل " ترى لاذا لقب فلان أو علان 
بهذا اللقب المهول؟" أو "ترى من أنفح هذا 
الرجل هذا اللقب ؟!" كفير من الناس 
کسالی یترددون فی السژال حتى لايتهموا 
بعدم المعرفة."إن هى إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان إن 
يتبعون إلا الظن وماتهوى الأنفس ولقد 
جاعم من رهم الهدى" صدق الله 
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لعل من دواعى العجب 
الذى أشاطر فيه داروين 
هو كيف حكم البريطانيون 
المال ا لأس تي 
شجاعة ولا إقداما وإن 
رأيت عنجهية وجهلا . والإلجليز خاصة 
مشهود لهم تاریخیا باجین وأنهم يتعالون 
حتی على أهل بلادهم من أهالی اسکتلندا 
وويلز وأيرلندا. والدم الأزرق الشهير الذى 
يجری فى عروق بعضهم هو دم المشاهير 
من قطاع الطريق والأفاكين . لكن عجبى 
يقل حدة عندما أجد من أتباع داروين 
الخلصين الكشير من لقبهم بالبدائيين 
الهمجيين الذين ادعى أنه يستحيل أن 
يكون خالقهم (أستغفر الله) هو نفسه 
خالق الإمجليز. وبعض ما أذكر عن جنود 
الاحتلال فى مستعمرات بريطانيا العظمى 
(لقب آخر لايدرى أحد من ابتدعه) أن 
غالبيتهم كانوا مرتزقة من أهالى 
الستعمرات الأخرى. كذلك كانت فرقة 
الأجانب فى الجيش الفرنسى هى الشى 
تحارب لفرنسا فى مستعمراتها . 


المختار الاسلامی 


IOTOIIEOUOTHOSOBUYGSREULPUOREAUUIEEEALLEIVUTLGIFLSUELTEBLLTEULFULUIEPIVBLALELOULSLOLLOUL HUAEDDRATTIUIYEISLHSELGLSASEUEELOPLOLELURHUUIVIBIHIEDINEIN 


عندماخرج داروين 
ووالاس على الملا ہا تفتقت 
عنه قريحتاهما المتخمتان 
بالفراغ فاتهما الإجابة عن 
سؤال "ماهى المدة التى يتم 
خلالها التطور من قرد إلى 
سؤال حیرهما ولا جواب عليه إلا 


أنسان؟" 
أن تكون المدة ملايين السنين إن لم تكن 
مليارات السنين . 

کان لهذ الإجابة وقع سىء أثار أهل 
الكنيسة وروادها لا لأنها تنكر وجود 


الخالق ولا لتعارضها مع تفسير الكتاب 
القديم من أن عمر الكون ستة آلاف عام 
فقط (أى مايوازى ستة أيام عند الله ). 
وفى اليسوم السابع تأتى نهاية الأرض. 
فكما أن الله خلق الأرض فى سحة أيام 
فعمرها لن يتعدى ذلك. وعلی حسب هذا 
القياس فإن المسيح عليه السلام جاء بعد 
أربعة آلاف سنة من خلق الكون فلا يعقل 
أن يكون هناك مخلوقات عاشت على 
الأرض للايين السنين . 

ولا كانت الكنيسة تصر على أن عمر 
الأرض من عسمر الإنسان بينمسا بعض 


الشواهد تدل على أن عمر الأرض يزيد عن 
ستة آلاف سنة تشكك الكشيرون فى مقولة 
الكنيسة وانضم البعض كرها لمقولة 
داروین . 
سار العديد من المعتقدين بأنهم خير من 
ئر البشر بالبحث عن 
حسفریات تعسضد نظریات 
"داروین" فوجدوا فى 
إفريقيا عظاما قديمة الأزل 
لخلوق قسيل إنها أنشى 
وسمسوها "لوسى". 
وباستخدام عجین باریس (بلاستر) جمعوا 
العظام ولمحموها فى هيكل له ملام بين 
القرد والإنسان فهللوا بأنهم وجدوا الدليل 
على صحة نظرية داروين وأن لوسى هى 
كائن من مرحلة بين مرحلة الإنسان الواقف 
على رجلين والقرد الذى انتسصب على 
مؤخرته. وهنا قسام فريق فى أوروبا لم 
يعجبه القول پان أصل الأوروبيين من نفس 
أصل الإفريقبين فحفروا فى أوروبا عن 
جمجمة جديدة لها عمر مقارب لعمر 
لوسی. واستدل مکش ففرا أصحاب 
التوليفة الأوروبية من ملامح ماصنعته 


ی 


أيديهم أن الإنسان الأوروبى أكشثر ذكاء 
وأكبر عقلا (فی السچم) من لوسی. ولم 
یکن حتى أشهر مضت عندما أثبت بعض 
العلماء أن الجمجمة الأوروبية قد لفقت 
باستخدام التركيبات الصناعية وا مواد 
الحدية. وماتزال الأبحاث جارية . 

لم يقتصر القول على أن 
الانسان أصله قرد اا 
هل | فههناك نظريات بأن 
التكوين التسشسريحى 
للإتسان أشبه بتكوين 
الخنزير وللتأكد من هذا فإن 
زراعبة أعسضاء الختزير فى الإنسان تلقى 
اهتماما كبيرا فى حقول التجارب . 

ونقا للمنطق العلمى الذى اتبع فى 
إثبات مقولات داروين من السهل على من 
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تلقى العلم فى مدارس الصم والمحفظ 
الغيابى بعيدا عن العقل أن يشبت أن بعض 
الناس أصلهم حمير. فالإحصاءات قائمة 
عن ميات الفول التى يستهلكها بعض 
الناس كما أن الكشير يضحك وكأنه 
و واد و و 

ومن قرابة قسرن قأم مصور مشهورر 
بإثبات أن الإنسان إذا اقعنى كلبا فإنما 
ينتقى الكلب الذى يشابه ملامحه. ومن 
يرى مأ التقطه المصور من مشاهد وأقعية 
يكاد أن يصدق النظرية . 

والواقع أن كل مايلزم لكل من عنده 
نظرية مستحدثة ليبشبت نظريته هو أن 
برل من الباعتين من بد لا مى اة 
العينية الملموسة مايعضد نظريته. وماكان 
لعالم أو باحث أن يعجز عن الامتشال 
لإرادة من يملك قوته من البشر. لهذا قام 
تيار حديث للتحقق من الأمانة العلمية. 
وکسما يقول الثل الدارج " الذى خاف من 
العفريت يطلع له ". وهناك مشل يكاد أن 
یکون عالميا سمشل به دارسو النفس 
البشرية ومغزاه أن مايتوقع الإنسان حدوثه 
لابد أن يحدث . 


EES 
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الببحث العلمى شىء 
عجاب فهو لم يعد يتبع 
الطرق التى شرعها 
العلمسيسون فى القسرون 
الماضية. إذ لم يعد يتوقف 
على المشاهدة المينية 
المباشرة والقيام بالاختبار والتجربة فى 
المعمل بل شمل مشاهدة المؤثرات الظاهرة 
والاستدلال. ولا انتشرت عمليات التلفيق 
رالتدليس فى المعمل اشترطت الدوائر 
العلمية لكى تقبل بنحائج المشاهدات أن 
یتمکن لأی إلسان التوصل لنتائح نماثلة 
إذا توفرت له الأجهزة وأصدرت تشريعات 
للحث على المصداقبة العلمبة . 

من عقد مضى أعلن بعض العلماء فى 
ولاية يوتا عن إمكانهم إنتاج الطاقة من 
التشحام الهيدروجين والهليوم ونشروا 
نتائجهم وبعد هذا تکشف تدليسهم بغية 
الحصول على تويل. وأعلن باحث فى هيثة 
الصحة الأسريكية عن اكستشاف عصلاج 
للإيدز وتبين تزويره. وشركات العقاقير 
لها ”صيت" واسع فى تلفيق النتائج حتى 
إن هيئات الصحة المىكومية خصصت 


مجلسا للحفاظ على مایسمی بتکامل 
الأخلاق فى البحث العلمى لتقصى حالات 
التزوير. ومن ضحايا التحقيسقات فى 
التدليس العلمى أحد عمداء الطب 
اللشهورين. والتجارب العلمية كالسحر 
ماما لا أحد يدرى مسايجرى فى المعمل 
وقليلا مايكلف أحد نفسه بتقصى الأمور 
إلا إذا كان يعمل مع جهة منافسة. وكثيرا 
مايفتقد مراجع النتائج المال ليقوم بعملية 
المرأاجعة . 

أما نشر التائج فليس بالسهل إذا 
تعارضت النتائج مع معتقدات المسيطرين 
على المجلات العلمية. فعلى سبيل المنال 
اكتشف أحد علماء الرياضة خطأً فادسا 
فی بعض حسابات لأینشتاین ولکن کل 
النشرات العلمية رفضت نشر ماتوصل 
إليه أو حتى التعقيب على ما أحرزه من 
نتائج؛ إذ اعستبروا هذا تطاولا وتجرؤ على 
أحد الفطاحل الذين خلقوا لهم "الصيت". 
والتيارات السياسية تلعب دورا خطيرا فى 
العلوم التجريبية كغيرها من آفاق المعرفة. 

أما مايسمى بالعلوم الإنسانية مثل علم 
الاجتماع وعلم البسشريات ودراسة ' 
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الجتمعات الإنسانية فهذه علوم تعتمد 
على نظريات افتراضية يبنى بعضها على 
البعض دون محاولة التحقق من صحة 
الأصول. فما دامت النتائج تلقى هوى لدى 
القائمسين باللشسر ومادام هناك مسراجع 
معترف بها فالعمل مقبول. لهذا کان سهلا 
على زقزوق الأوقاف أن ينشر رسالته 
للدكتسوراه عن رحلة شك الإمام الغسزالى 
ودانته (صاحب الجحيم) التى (على حد 
قول الدكتور) لاقت ترحيبا كبيرا فى 
أوساط ألمانيا. ولهذا مايزال الكشيرون من 


امهتمين بالتاريخ والدين يتساءلون لادا 


تصر إسرائيل على إخفاء الكثشير من 
الملخططات التى تم اكتشافها عند البحر 
اميت والتى رصدت كتابات دينية لأعصر 
ماقبل المسيح عليه السلام ؟ 

وكشير من الأبحاث الاجتماعية تستند 
إلى إحصائيات. ومنطلق علم الإحصاء 
مشهور بتطويع النعائج للوصول لأى 
استنباط مرغوب فیه. وکم من مؤلف کتب 
عن فن التزوير بالإحصاء . 
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العلمى الشائعة أن يعرض 
الباحث نتانجه بقرة وبقین 


الندليس 
العلمى 
وحسزم وجزم دون تردد. 

ففى العلم المحسديث لا 

مجال لكلمات مشل "على ما أععقد' أو 
"ظنی" أو "رأيى" أو "هذا ماتوصلت إليه" 
أو "والله أعلم". وأذکر زمیلا أمربكيا كاد 
أن يرسب فى مناقشة رسالشه فى الهندسة 
لأنه على حد قول اللجنة المستحنة لايعرض 
ماتوصل إليه من نتائج البحث على أنها 
حق لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من 


أذكر انی قرأت قصة من 
زمن مضی اميل لودفیج 
اسمها القدر أو (ذ| فيت) 
كانت نفلا حرفيا عن قصة 
صاحب موسى عليه السلام 
فى سسورة الكهف إلا أن 
الكاتب جردها غأ فى الآيات من مغزى 
و لخياله بعد أن أضاف إليها 
من إسهاب فاضت من ثروات الأدب 
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فى محاولة الرجل الأوروبى لإاثبات أنه 
من طينة غير طينة سائر البشر شاعت 
عملیات تزوير التاریخ؛ وإن كان بحسبان 
بعض الناس أن حقائق التاريخ ثابتة. 
فعلى سبيل الال لو سألنا أنفسنا من 
اككششف نهر النبل لدار بخلدنا الساذج 
أنهم قدماء الصريين الذين قدسوا النهر 
وماءه أو أهل النوبة أوالحبشة. ليس هذا 
صحیح وفقا للرجل الأرروبى ووفقا لکتب 
التاريخ التى تدرس للنشء. فنهر النبل لم 
يكتشف حتى النصف الشائى من القرن 
التاسع عشر على يد لفينجستون وبرتون 
وسبسيك. لکن التساريخ لم يغفل حق 
الأحباش فذكر أن منهم من صساحب 
الحملات الاستكشافية كدليل ليساعدهم 
على اکتشاف بلادهم 1 

ويستكثر الرجل الأوروبى على أهل 
مصر القديمة أو أهل أمريكا الجنوبية أو 
أهل استراليا القدامى أن يشيدوا ماشيدوا 
من عمارات ومعالم وأهرامات فيدعى 
البعض بأن هذه المنشآت شيدها سكان 
كواب أخرى هبطو! على الأرض خصيصا 
لتشييدها ولديهم بحث علمى يؤيد 


9 


مايقولون. وينافسهم فى القسول بنى 
إسرائيل فهم أيضا لديهم من النظريات 
مايقول إنهم بنوا الأهرامات وشيدوا مدائن 
صالح. ومن يتتبع الأخبار فرها سمع عن 
الإسرائيليين الذين تسللوا إلى مدائن 
صالح للتنقیب عما یشہت أن موسی عليه 
السلام تلقی کلمات ربد هناك ولیس فی 
طور سيناء . 

الموجز أن الشيطان أغوى البسعض 
بالسعى وراء التميز الخلقى وأنساهم عبرة 
الشواهد القسائمة: "أو لم يسيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم انوا شد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر نما عمروها" والح يقال أن 
ما قدر عليه القدماء من إنشاءات يعجز 
عن إشادة مشلها أهل الحاضر بأموالهم 
وتقدمهم التکنکولوجی وإن هم بد ءوا فی 
مضاهاتها فأمامهم مثات السنين حتى 
يتموا إنشاءها .فالإنسان فى تدهور لاتطور 
على عكس مايزعم بعض المتحذلقين من 
يقينهم بأن العالم سينتهى فى بداية القرن 
القادم لأن الإنسان وصل إلى قمة مايمكن 
أن يصل إليه من معرفة . 


لقد خلق الله آدم فی 

خی أحسن صورة: 'وصوركم 

ادم فاش محر ا 
خلقنا الإنسان فى أحسن 

تقويم" وما اعترى الإنسان 

على مر العصور من مرض 

متوارث أو تغير فإنا هو تدهور وليس 
ووهب الله آدم کامل العلم والمعرفة: 
"وعم آدم الأسماء كلها" "قال یا آدم 
أنبشهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال 
ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات 
والأرض وأعلم ماتبدون وماكنتم تكتمون" 
. أما ما صدر عنهم بعد هذا من جهالة 
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فهو تدهور فى المعرفة فما يدعيه أتباع 
الذى استكبر فى بداية الخلبقة من أن 
الإنسان بدأ همجيا جاهلا إنا هو نوع من 
الاستعلاء فى الأرض ليس عليه دليل من 
منطق سليم أو علم راسخ لايعتريه الشغير. 
اذا كان العلم قد تطور حتى صعد 
الإنسان إلى الفضاء فلنذكر ماحدث فى 
ديوان فرعون من آلاف السنين: "وقال 
فرعون یا أيها اللا ما علمت لم من إله 
بیرق فارقة قاتا عا ا 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله 
موسى وإنى لأظده ممن الكاذبين" "وقال 
فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ 
الأسباب" ولم یکن فرعون على استعلائه 
لبهدد با لیس فی مقدور هامان أن يصنعه 
وهو فى موقف تحسد. "وقارون وفرعسون 
وهامسان ولقد جاءهم موسی بالبينات 
فاستکبروا فی الأرض وماکانوا سابقين ". 
فالإنسان المعماصر الذى يظن أنه بلغ من 
العلم مالم يبلغه السابقون إنْا هو فى ظلمة 
الغرور والله أعلم . 

د. عبدالفتاح أحمد الجسيتى 

الرلايات المححدة الأمريكية 
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أعلنت حركة "طالبان" أنيا تعتبر فى كسابول : انتسهت (المهلة). ولم تقدم 
أسامة بن لادن بريشا من الاتهامات التى أمريكا أى دليل. وتابع: "من دون أل 
وجهت إليه بالارهاب بصدما انقضت الهلة بن لادن رجل لا ذنب عليه (...) إنه حر". 
التی حسدد تھا من أجل تقسديم "الأدلة" وأوضح أنه انتظر دون جدوی أن تقدم 
ضده. لكن الولايات المتحدة رفضت موقف ٠‏ واشنطن "أدلة" على تورط بن لادن فى 
هذه امسركة الحاكمة فى كابولء وأصرت عمليات إرهابية. واعتبر أن أمريكا هى 
على محاكمة بن لادن . من يتحمل المسؤولية بسبب صمتها عن 

وكانت المحكمة العليا التابعة لطالبان الوضوع .. وقال: "إنهم يتهمون (أسامة 
حددت مهلة لواشنطن لحقدم آدلة على بن لادن ہکل شیء یحصل من أُی مکان 


الاتهامات الموجهة ل بن لادن . فى العالم . لكن الحقيقة تكمن فى تقديم 
وقال رئيس القضاة لدى طالبان نور الدليل ولم يقدموا لنا أى دليل". 


مقابلة أجرتها معه فى مقر المحكمة العليا تاطق باسم طالبان أن حرکته ہاتت تعتبر 
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من أی عمل إرهابى. 
وأنه يبسقى على الرحب والسعة فى 
أفغانستان. وقال الناطق : "حددنا مهلة 
حتى يقدموا لنا أدلة حول ضلوع أسامة 
فی الاعتداء‌ین فی کنیا وتنزانيا ولم 
يتمکن أى أحد من تقديم أى دليل فتمت 
تنه واطتات كه أن يقيم فى 
أفغانستان بوصفه ضيفا مسلما. لكن 
النشاط السياسى أو العسکكرى لايزال 
محظورا عليه . 

وأوضح الداطق أن المحكمة العليا 
الأضغانية برأت اسامة بن لادن من كل 
التهم الأمريكية حول ضلوعه فى اعتداءى 
السابع من آب (أغسطس) الماضى على 
سضارتى الولايات الممحدة فى كيديا 
وتنزانيا اللذين أسفرا عن ۲٠۹‏ قتيلا. 


أسامة بن لادن بريئا 


SR 
وفی واشنطن» أکسد مسسسؤولون‎ 
أمريكيسون فى ردهم على الموقف الجسديد‎ 
لطالبان أن واشنطن سحواصل جهسودها‎ 
لشقديم بن لادن للسحاكمة. لكن ناطقا‎ 
باسم وزارة الخارجية رفض التعليق مباشرة‎ 
على إعسلان السركة الأفغانية "براءة" بن‎ 
لادن. وقسال إنه لايريد أن يتسحدث عن‎ 
الموضوع بلهجة تهديد وأضاف أن بلاده لن‎ 
تتراجع عن سعي هما إلى تحقيق سلام فى‎ 
افغانستان عبر التحدث إلى الفصائل كانة‎ 
با فيها طالبان. وأنها كذلك لن تتخلى‎ 
عن موضوع أسامة بن لادن امتهم بالضلوع‎ 

فی تفجیری نیروبی ودار السلام . 

وقال مسؤول أمسیریکی إن طالبان 
لمت الفغل تة ن هة الاعات 
الأمريكية إلى بن لادن. وهى لائحة عامة 
تفسصل تورطه فى جرائم إرهابيسة عسدة. 
وشکك فی جپود طالبان محاكمة پن لادن 
قائلا: إن الولايات المتحدة تكررطلبها أن 
على طالبان أن تطرد بن لادن الذى اتهم 
رسميا فى عملية القتل يدم بارد ل ۲۹۴ 
ٻریشا كينيا وتنزانيا وأمريكياء من أجل 
علا اة سر 


OED 


نشرت جريدة "الشعب" المعارضة لسان 
"حزب العمل" المصری فی ۱۷ من ذى 
ا لمسحجة سنة ۱٤١۸‏ هى ۲١‏ إبريل سنة 
۸م ضورة لوزيرة خارجية أمريكا.. 
مادلين أوبرايت ووزير خارجية بريطانيا - 
کوك ۔ والننزیر البریطانی النصرانی يھمس 
فى أذن الخنزيرة اليهودية وهما يبتسمان؛ 
وكتب بجوار الصورة: 

"علی ای شیء يتفقان ؟ وزير خارجية 
بريطانيا الذى دعم الصلف الأمريكى تجاه 
المراق وقام بتمشيلية عند زبارته للشرق 
الأوسط وأعطى إيحاء بأن هناك خلاقثات 
مع الكيان الصهيونى.. ووزيرة الخارجية - 
اليلهودية ‏ التى بکت أمام حائط 


المبكى... والتى لاتخفى صلف بلادها 


تجاه العرب" 
"یاتری ماهو أطرف تعليق على هذه 
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الصورة بأقل عدد من الكلمات". 


تعليق" وليس "أطرفه" إذ أنه من كتاب 
الله تعالى - القرآن الكريم.. يقول تعالى: 
" بعضهم أولياء بعض.. .. ( المائدة - 
آية ٩١‏ ).. وهذا أقصر تعليق قرآنى فى 
ثلاث كلمات.. أما التعليق الشافى 
الوافى الذى يوضع القضية ككل فهو من 
الآية ۵١‏ حتى ۷ه سورة المائدة: "يا أيها 
الأذين آمنوا لاتشخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم 
الظالين.. إه :۷ه ائ ائدة. 
وهذه الصورة مبتورة إذ يجب أن 

بعض المسثولين المسمون بالعرب الموالين 
للف اليهرد والنصارى خشية أن تصيبهم 
دائرة؟! وهم جا تحت أقدام الخنزيرين 


على هذه الصورة هو "أصدق 
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البهودية والنصرانى أولياء بعض فى هذا 
القرن)ء كى ينالوا عطفضهما ويأمنوا 
النبوءة 

القرآنية.. وكان مفسروا القرآن الكريم فى 
يق : " إعجاز حيرة من أمر تفسير هذه الآبة الكريمسة 


قرآنى" أو آية ربائية إذ أن اليسهسود ١١(‏ -المائدة) حتی جاء زمن تفسيرها. 
والنصارى فى عداء دائم منذ ظهور المسيح وصسدق الله العظيم وكذب أولياء 


يه السلام وحتى بدايات هذا القرن» ثم اليهود والنصاری الذين سيزولون مع زوا 
أخيرا حدثت الموالاة بينهما بعدما رفع إسرائيل حسب الحتمية القرآنية (راجع .. 


الباباوات عن اليهود مسثولية دم المسيح - زوال إسرائيل حتمية قرآنية" للحبيب 
حسب زعمهم ‏ وصاروا أولياء.. وكذلك العلاة المجاهد الشيخ أسعد التميسى 


والأهم منافقوا المسلمين من بعض الحكا رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته - 


وأصحاب المصالح خشية أن تصيب نشر دار المختار الإسلامى وأسأل اله تعالى 
دأئرة. ولابتغاء العزة لديهما ( اليهرد التقبل والرحمة 
والنصاری ) .. وھذا إعجاز قرآنی کب تورالدین عبدالله 
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هناك دلاخة مداهب للمكر السیاسى فى مصروقى خيرها .. هناك 


مذهب الوطنية ومذهب الرابطة الإسلامية( الاسلام السياسى ) .. 


وفى الواقع أنه ل تضاد ولا تتافربيتهما هى دائرة داخل دائرة أوسع 


وأوسع . وقد عبر عبد الناصرنفسه فى أوائل خطواته السياسية 


عند ما كتب فلسطة الثورة عن هذه الدوائرالثلاث .. فهذا الموضوع 


يقال أويثارالآن لمجرد إعادة الثظرفى الخطوات التى خطاها شعبنا 


هلى الطريق فى باب مراجعة النمس 


فأما مذهب الوطنية “ وهو الذى كان 
سائدا قبل ثورة پولبو ثم فى أوائل أيامها فقد 
انشهى بجلاء المستعمر الأجلبى عن مصر .. 
ومعلوم بلا جدال أن الذی کان پغذی شعور 
الوطفيبة هذا كان هو وجود المستعمر نفسه 
حسيث يحسفز هذا الوجسود كل مسواطن إلى 
تخليص الوطن من هذا الدخيل .. أما بعد 
خروج المستعمر من الوطن فقد اأنتهى مصدر 
الشحفيز .. ويلاحظ أن الاستعمار القديم جلا 
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عن كل المستعمرات بل کان یحدد یوم ذا من 
شهر ذا من عام كذا للجلاء عن بلاد كذا 
وکذا وكذا .. فالعالم کله قد توقف عن 
المنهوم الوطنى سياسيا .. وبدا كل وطن 
يبحث فى الانعماء إلى كتلة خارج الوطن أو 
مجموعة من أو إلى اتحاد إفريقى .. إلخ إلخ 
وأما مذهب القومية العربية فكان هر اختيار 
مصر بعد مرحلة الوطلية السابق .. وان هذا 
الاخعيارأقوي وأعسمق من الانتماء 
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الأفروآسيوى أو الافريقى أو عدم الانحياز إل 
.. والسبب فى هذا أن مصر كانت قد تعرفت 
على هذا المفهوم القومى عندما أنشأت هى 
الجامعة العربية خلال الحرب العالمية الفانية 
سواء بمبأدرة من مسسسشر أيدن وزير خاأرجية 
البريطانية أم مبادرة ذاتية شعورية .. فالواقع 
أن هذا الترجه أو التعصب للعروبة كان قد 
بدأه شريف مكة الشريف حسين بن على خلال 
الحرب العالية الأولى فيما يعرف الآن باتفاقية 
لوراتس المشهورة والحى أنعهت بسقوط اللائة 
الإسلاية المشمائية .. رقد أثمر اتفاق حسين 
بن على تنصيب أولاده على عدة مالك عربية 
دون تحقيق وحدة بين هذه البلاد . عينوا ابنه 
فيصلا على سوريا ثم على العراق وابنه الآخر 
عبد الله على شرق الأردن . وإن كان هو 
نفسه - حسین بن على - قد خلع من عرش 


الجزيرة العربية على يد آل سعرد .. وانتهز 


الاستعمار البريطانى هذا السسترط للدولة 
العشمانية وهذه الشورة العربية الكبرى ١‏ أو 
الصحوة العربية - على حد قول البعض ) إلى 
صدور وعد بلفور وبذلك وضموا أساس بناء 
إسرائيل .. نقول إن هذه القومية العربية أو 
الوحدة العريية أو الجامعة العربية قد وجدت 
المبسرر والحافز الذى يحفزها باستمرار من 
مأساة فلسطين أو ما يسمى الآن القضية 
الفلسطينية والتى تسمى الآن قىضية الشرق 
الأوسط فى محاولة إنشاء فكر العرب لوطن 
فلسطين أي قضية فلسطين » إذن هى التى 
حولت الشعور الوطنى لدى كل وطن عربى 
إلى شعور قومى .. ووضع عبد الناصر نفسه 
فى بؤرة تجمع الأشعة العربية كلها وجعل منها 
قىضيسته الأولى والأخيرة وردد شهار " من 
المحيط إلى الخليع " وأنشاً لذلك إذاعة صروت 
العرب وجند للفكرة صحفا فى مصر وبيروت 
والعواصم العربية الأخرى .. ولا يزال وهج 
وحرارة هذا الفرن الساخن يشعر بها معظم 
أبشاء الوطن العمربى .. ( ولا نقول الأوطان 
العربية ) .. 

على أن هذا التيار الشاب المندفع القوى لقى 
مصرعه عام ۷ فی کارئة ۵ پونيو .. ویعزی 
مصرع هذه القومية إلى عدة أسباب سابقة 


الختار الإسلامی 
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لمسادث وفاتها المعلن فى ۵ يونيو .. أول هذه 
الأسباب هو عدم الإخلاص بين الفرقاء .. 
فمغلا كان حزب البعث فى سوريا والعراق 
يعتنقان نفس هذا المذهب ويرفعان شعار أمة 
عربية واحدة ذات ذات رسالة خالدة .. ومع 
ذلك لم يكن هناك بین عبد الناصر - ہتى 
قومه - وهلا الحزب إلا كل عداء مسشتر 
وسعلن .. بل لا يزال للآن العداء قائما بين 
سوريا والعراق .. آی بين طرفى الحزب الوأاحد 
.. هذا العسداء المطلق الذى يفرق المداء 
للمستعمر الأجنبى ورا لإسرائيل ذاتها .. 
وكان عداء البعث لناصر وناصر للبعث سببا 
فى انقصال وحدة سوريا ومصر وسببا فى (جر 
رجله) إلى (كمين) ۵ يونيو أيضا . 

وهناك سببا ثان للموت المفاجي لهذا الفتى 
'القومية العربية" هو أنها كانت سوفيتية أو 
تعصب أكثر من كونها مبنية على مصالع 
اقتصادية أو اجتماعية للشعوب .. وأبرز 
مشال لذلك هو وجود دول عريية غنية جدا الى 
.جانب دول عربية فقيرة جدا دون أى عدالة 
اجتماعية دولية بينهما .. بل الأدهى من ذلك 
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لشبت بينهما حرب قضت ماما على أی ادعاء 
بوجود رابطة عروبة بين المرب .. واستهرت 
۲ دولة فى العالم .. وأرسلت جيوشها 
لأرض المعركة على هذا الذى أصبح حقيقة 
سياسية وهو وجرد 'اللارحدة العربية" .. ولا 
تکف إسرائیل ولا آمریکا ولا أى مفارض 
أجنبى عن أن يقول لأى عربى : 

إن لحلاف بينكم با عرب أكبر من 
خلافکم مع إسرائيل !! 

ثم هناك سبب ثالث لهذا الموت المفاجئ 
الدرامى لهذه القرمية العربية وهى أنها من 
الأصل مصطنعة و(مفبركة) بغرض استبدال 
الحلافة الإسلامية العشمانية بنظام أو أنظمة 
حكم للأمراء العرب على أنقاض الخلافة 
الإسلامية ..واستغل الاستعمار وعوده 
للحكام فأنشاأ إسرائيل على انقاض هذه 
الخلافة وهوافقة هؤلاء الحكام الذين أعلنوا 
سراحة أن اليهرد أبناء عم المرب !! وذلك 
نظيسر عرش هنا أو هناك .. فسالأتراك 
العشمانيون ظلوا يدافعون عن إسلامية القدس 
وإسلامية فلسطين إلى آخر دقيقة فى حياة 
الخلافة الإسلامية » وأما أمراء المرب 
فسلموا القدس للنبى الذى دخلها فى ديسمبر 
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۸۹ قاتلا ؛ 
اليوم أنتهت الحروب الصليبية ! 

فالقومية العربية إذن ولدت فى خيانة .. 
خيانة عربية للإسلام ذاته .. ولا يجدى أى 
دفاع للتغطية على هذه الحقيقة .. وقد حاول 
جسورج انطونيو وغسيره من المؤرخين الغيسر 
مسلمين ( فى كتاب اليقظة العربية ) وحاول 
زعماء أحزاب غير مسلمين مشل أنطون سعادة 
وغيره فلسفة هذه ألخيانة فيما سمى حركة 
القوميين المرب الى لاتزال قائمة » ونهج 
نهجه ميشيل عفلق فى بعشه العربى .. 
وفلسفوا فى ذلك نظرية نشوء الأمم لأنطون 
سمادة ومنشورات حزب البعث العربى .. كل 
هذا لتغطية وإخفاء الرلادة الخائلة لهذه 
القرمية التعصبية التى غلب عليها تعصبها 
العرقى .. فبعد حربها الشانية ضد إيران 
الإسلامية ثمانى سنرات .. وكأنها تخصصت 
فقط فى مسحاربة ظهور دولة للاسلام سواء 
على يد الأتراك أو على يد الفرس .. 

إن العاطفة المشبوهة نحو العروبة لدى كثير 
من الشباب ألطاهر مبنى على حسن نية هذا 
الشباب ونكتفى بأن نذكره بقرل الله تعالى : 

" لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت 
بین قلوبهم ولکن الله الف بينهم "- الأنفال . 
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ومعنى ذلك أن الرحدة العربية معجزة الله 
ولا تحقق إلا بالإسلام وحله ., 

وهنا کلام لا پقبل فصالا ولا مناقشة ولا 
من الملوك أو المحكام أو الجامعة العربية . 

إن النهاية المأساوية وا لمفجعة للمروبة على 
يد اليهودية العالمية فى ۵ يونيو 1۷ لا يكن 
محوها من ذاكرة التاريخ : لقد آوى أمراء 
العروبة اليهودى العائه بالکرم العربى المهرد 
فأصر اليهودى الثائه على طرد صساحب 
البيت شر طردة من الأرض كلها .. ويرفض 
مجرد اللقاء به أو الاععراف برجوده وبقول 
إنها أرضه هو - اليهودى - إلى الأبد .. 

فأصبحت العروية مقرونة بالنيانة (للدرلة 
العشمانية) فى أول عهدها وتعد الخيانة لطمة 
على وجه الخائن فى آخر عهدها .. 

لقد خانت العروبة أصلها وذاتها وهويتها 
عندما خانت دینها .. ولا کن بعشها إلا أن 
تكون إسلامية ولو أنفقت ما فى الأرض 
جميعا من مال ونغط .. 

وكما يروى الآن أطفالنا قصص كليلة 
ودمنة سيروى أطفال أمريكا وأوروبا وروسيا 
قصة العربى البسيط الذى أسكرته و 
والبهودى الناصع الذى انتصر لدينه .. وكما 
يروی الآن شبابنا قصص أمراء العرب الذين 
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منعون قيام الأحزاب أو يتيدونها أو يحرمسون 
اساسا دینیا لها سیروی شباب الفرب 
قصص الديوقراطية اليهودية فى إسرائيل 
وحرية الأحزاب وسيقارنون بين العرب الذين 
يمنعون العدين باسم "الإرهاب" وبين اليهود 
الذين كلهم تطرف وإرهاب من أول عصابات 
الشيترن إلى دولة ما بين النيل رالفرات .. 
أما المذهب الشالث وهو الإسلام السياسى - 
جوهوه هو كنص الآية : 
وأن هذه أمتكم أمة واحدة " فلا حدود 
إذن بين "الأرطان" الإسلامية .. ثم من السنة 
العملية مؤاخاة المهاجرين والأنصار .. ومعئى 
ذلك أن أخوة الإسلام فرق أخرة الدم ذاتها 
ومن باب أولى فهى قسوق أخسوة الوطن 
والقومية .. 
هذه المفاهيم الأساسية والمحتمة تبدو الآن 
بعيدة المنال جدا وتراها "رسميا" كل المؤسسات 
الوطنية والقومية وأجهزتها الإعلامية عملا 
غير شرعى يستحق العقاب إلى درجة إعدام 
صاحبها .. ومن فرط غیاب هذه الحقائق یری 
الإسلاميون "العتدلون" أن الإسلام إسلام وليس 
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إسلاما سياسيا .. وأن كلمة إسلام سياسى 
هى مجرد لعبة سياسية .. 

إذن فالذى يعسوق هذا المذهب - الإسلام 
السياسى هذا - هو أتباع الإسلام المعاصرين 
أنفسهم حاليا )ا درجوا عليه من مفاهيم 
الوطنية والقومية وأن الإسلام مجرد عبادة أو 
ضوف ٠+‏ هن هنا ققترل إن دين الإسسلام 
بختلف عن بقية الأديان كلها فی انا 
سياسى وسياسة ديئية وليس أبدا مجرد 
عبادة .. بل إن شطرى الدين والسياسة فيه 
مندمجان ثاما فى سبيكة وأحدة .. بحيث لر 
فصلت بين الدين والسياسة لم تعد السبيكة 
هى السبيكة .. فالإسلام بدون سياسة هو 
طقوس فقط .. والطقوس يارسها أهل الغابة 
وأهل البداءة والذين لا فكر لهم .. الإسلام 
O U‏ 

نقول إن المعوق الأرل دون تمارسة الإسلام 
سياسيا أى دون الإسلام السياسى - المعوق 
الأول هو تفس التصرف الإسلامى الذى ثربى 
عليه شعب الإسلام منذ القرون الوسطى حتى 
الآن .. التصوف مو أول مرحلة فى بناء 
الذات الإسلامية وهو مرحلة ضرورية تماما 
مشل ضرورة المدرسة الأرلية أو الابعدائية .. 
إنغا يجب التطور والبناء عليها وليس الحوقف 
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اتاب بينما غيرنا يواصل إلى 
المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا 
البعد جامعية .. والتصرف فى حقيقة نشأته 
کان ثوریا .. کان الشوار يشورون على ظلم 
الحاكم وهم غير قادرين على رفع السلاح فى 
وجهه فينصرفون إلى عبادة غرضها المحافظة 
على الدین من آن يلعب به الحاكم .. 

نقول إن أول معوق للمذهب السياسى 
الإسلامي هو إسلام التصرف أو العبادة الحالى 
( لا الأصلى ) .. لا استقر فى مفنهوم 
الغالبية العظمى من الشعب المسلم من مفاهيم 
الاقتصار على الصلاة والصوم والزكاة والح 
با لجسد دون حج سياسى وصلاة الجمعة ا لجسد 
دون صلاة تناقش الاجتماع والسياسسة 
والاقتصاد كل أسبوع كما هو فرض واجب .. 
ونقول إن هذا العضاد من التصرف للإسلام 
السياسى ليس خصومة ولكنه قصور .. 
وأشبه بالذى يكتنى بفك الخط أى التعليم 
الأولى ويكره وينتقد أصحاب الشهادات 
العليا .. 

أما المعوق الشانى للاإسلام السياسى أو 
لسياسة الإسلام فهو ما اسشقر فى الذهن من 
مفهرم للوطنية وللقومية .. وللعلم فهذه 
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الرطنية ل ا ET‏ د 9 e‏ من فترة 
الاستعمار وإلى ما بعد التحرر من الاستعار 
.. أحزاب ليبراليسة وشبوعية وعسكرية 
دكتاتورية .. وقومية .. هذه الأحزاب أدت 
دورا هاما فى فترة ما .. الأحزاب الرطنية 
الليبرالية كافحت ضد الاستعمار بكل بسالة ' 
وتضحية وكافحت أبضا فى سبيل الدستور 
والقانون فى وجه برادع الإفجليز .. ولكدنا 
الآن فى مرحلة تقدم بها السن فيها وتبدو 
عليها الشيخوخة لأن العصر لم يعد عصرها . 
الاستعمار خرج أو أخرج ولم يعد إذن 
الاستعمار يجد له سميما لأنه لم يعد هناك 
بالفعل أى مستعمر إلا من يستعمرك فكريا 
وعن طريق الفنكر يسصسعسرك اقتصاديا 
وسیاسيا .. أي لم يعد هناك إلا عملية 
الشغريب والأوربة والاستهواء الذاتى نحو 
الفرب قولا وعملا ولعبا وخدمة فى ركابه 
والتعامل معه تجاربا واجتماعيا .. وهذا كله 
لا نحرمه ولا نلفيه .. ولكن نشترط عدم فقد 
ذأتدا وهويتنا إزاء؛ .. فما دام علدنا فکر 
إسلامى ذاتى وثقافة إسلامية ذاتية وتراث 
ذاتی فإئنا پجب أن ثشق فى أنفسنا ونتعامل 
مه باسحقلالية كاملة وتحرر كامل لأن 
الاستعمار ليس مجرد وجود عساكر أجلبية 
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.. الاستعمار الفكرى أخطر من الاستممار 
الک 

وحاليا موقف هذه الأحزاب الوطنية 
والقومية مؤسساتها وأجهزة إعلامها 
وحكومتها من الإسلام السياسى هو موقف 
خصومة وعداء سافر وتصميم على حرب 


ساخنة لا مجرد حرب باردة وتصميم على 
إبادة الإسلام السياسى مع تجريه .. علما بأن 
الاستعمار القديم والحديث يترفعان عن هذه 
امجابهة ويكتفيان بترك هذه الأحزاب تقرم 
عنها بهذه المهمة دون أن تدنس أيديها بدم 
مسلم .. وهه الأحزاب تحارب الإسلام 
السياسى بضراوة تفوق براحل حرب الفرب 
للإسلام وحرب الوطنيات والقوميات ذاتها 
للاستعمار القديم .. 

(الوطنية والقومية) تجاربان الإسلام بادعاء 
أنه خطر على الديوقراطية ومن ثم قنع 
الاحتكام إلى صندوق الانتضاب أى أنها 
تعتدى هى نفسها على الديوقراطية برغم 
حماية الديوقراطية .. وفى نفس الوقت لا 
تكنفى بمحاربة الإسلام السياسى ديوقراطيا 
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(كما حدث فى الجزائر وجزئيسا بتروير 
الانتخابات فى غير الجزائر) ولكن تحارب 
حربا ساخنة علنية ضد الإسلام السياسى 
ہادعاء أنه إرهاب وخروج على القانون وإجرام 
فى حق الدولة أو المجتمع أو الأقليات أو أى 
تهمة والسلام .. 

اذا الشصوف والاقتعصار على العمبادات 
عامل ذاتى مضاد .. ثم الوطنية والقومية 
عامل داخل من نفس الوطن الإسلامي طسد 
تيار الإسلام السياسى أو السياسة الإسلامية 
.. يبقى هناك عامل ثالث مضاد هو الغرب 
والاستهمار .. لا يقتصر الأمر على كون 
الغرب يواصل امروب الصليبية ضد الإسلام 
(اللنبى عندما دخل القدس عام ۱۹۹۷ قال : 
اليسوم انتهت السروب الصليبية ١‏ مساندة 
الغرب إسرائيل هى حرب صليبية بجنود يهود 
.. سقوط الشيوعية حول العداء للإسلام) .. 

لا يواصل الغفرب حربه الصليبية ضد 
الإسلام فقط ولكن هناك علاقة وتحالف وثيق 
جدا بين الغرب أو الاستعمار وبين تيارى 
الوطنية والقومية .. فهما من الأصل فكرتان 
متغربتان أو معأوربتان والاستممار هو الذى 
مى شجرة الوطنية .. ولو أنها ظاهريا ضده 
هو - لكن لأنها بديل عن الحلافة الإسلامية 


0 المختار الإسلامی 


فهو يفضل التعامل مع وطنيين عن التعإمل مع 
جنود الخلافة والإسلام .. 

ثم هو فى النهاية يفت أى كتلة وطنية 
إلى عدة احزاب متضاربة ويجعلها جميعا 
تخدمه عن طريق الخضوع والمفاوضات 
والقروض رالتحالفات .. 

الغرب والاستعمار هو الذى خلق كيال 
أتاتورك بديلا عن الخلافة الإسلامية .. 
وکسب الغرب والاستعمار نمثلا فی کرومر هو 
الذى اختلق الشورة العرابية لكى يعدخل ضد 
الخلافة .. وكرومر نمثل الاستعمار فى مصر 
هو الذى القط نبهاء الأمة وهم لايزالون 
شبابا أحداثا وصعدهم فى المناصب : 

جعل سعد زغلول وزرا عام ۱۹۰٠١‏ (قبل 
ثورة ۱١‏ بشلاث عشرة سنة) وجعل محمد 
عبده مفتيا وقاضى قضاء الإسلام . ٠‏ 

بذلك اكتسبهم بعيدا عن الفكر الإسلامى 
الخلاقى ثم حاربهم وفنتهم وبعشر جهودهم 
وأنصارهم .. ثم خرج الاستعمار بعد الحرب 
العا لمية الشانية من كل دول العالم الغالك 
والإسلامی لکی يوفر نفقات استعمار هذه 
ألبلاد ويضع هذه النفقات والأعباء على کاهل 
أهلها ويحقق استعمارا اقشصاديا أوفر مثات 
المرات من الاستعمار المباشر والعسكرى .. 


ويجعل هذه الأحزاب والتنظيمات 'المستتلة" 
تارب عنه حربه ضد الإسلام . 

وإذا كان الاستعمار هو الذى خلق المذاهب 
الوطنية إثر سقوط القدس واخلافة فى الحرب 
العالمية الأرلى (لاحظ ارتباط الخلافة والقدس) 
.. فإن الاستعمار نفسه الذى دعا إلى الجامعة 
العربية وشجع القومية العربية مععرفا بها 
(دون اعترافه بالإسلام السياسى) » وتعامل 
مع مؤسساتها كأنها مؤسسات وملة موحدة 
وهو يعرف تاما مدى النزعات العربية العريية 
.. وكل هذا الاعتراف والمساندة للقومية 
العربية (الفيرموجودةأصلا) هو بغرض منع 
قيام الوحدة الإسلامية .. أما القومية العربية 
غير موجودة أصلا عند العرب فدليلنا غزو 
العمراق للكربت .. وغزو مصر لليمن وضربة 
مصر لليبيا أيام السادات .. وتهدیدات مصر 
والسودان المعبادلة .. والتزراعات على الحدود 
فى كل البلاد العربية .. 

هذا یعثی أن الإسلام كدولة ونظام ووحدة 
يحارب من الخارج ومن الداخل وهناك إجماع 
على منعه من الوصرل إلى الحكم واتهامه 
بأنه سيخنق الديوقراطية .. وأنه إرهاب لا 
إسلام .. وكأن الديرقراطية أصبحت عزيزة 
جدا عند لصوص الحكم وقاطمعى الطريق 


والأقليات المكروهة ومزورى القوانين .. وكأن 
الديوقراطية أصبحت هى المرادف للاستيلاء 
والغصب . 

فکل من يغفتسصپ ال کم هو وحسده ودون 
غيره الديوقراطية والوصى على الديوقراطية 
وحامى الديوقراطية وهلا في الراقع ما هو 
إلا ديرقراطية منعمهكة أو بالأدق 
ديكترقراطية أى دكعاتورية تحمل (يافطة) 
ديوقرأطية .. 

هتاك تصميم على استخدام السيف وأهل 
السيف وما تطور إليه السيف بالتكنولرجيا 
الحديشة .. استعمالها لمنع الإسلاميين من 
الوصول للحكم حتى لو انعخبهم الناس أو 
تصمیم على اغثیال أو ضرب فی سویداء قلب 
أفرادهم وتصفيتهم جسديا بدون دية .. وكل 
الذين أعدموا بأاحکام کانت الأحکام علی ید 
قضاة عسكريين .. والواقع أن هذا كله تقليد 
وامحداد لا فعله جيش كمال أتاتورك فى 
تركيا من إخراج أهلها من الإسلام بالقرة 
وبالدعاية والسيوف المصلعة على الرقاب 
يضى عليها أكشر من نصف قرن ولا تفلم 
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حدتها ولا قدرتها على القطع .. وخلال هذه 
القشرة تقوم دولة إسرائيل وتهزم هذه القرى 
المسلحة مرارا ثم تحتريها باعتراف وتطبيع 
وتعاهد ويبلغ الأمر درجة أن إسرائيل تتعهد 
محاربة الأصولية الإسلامية ذاتها .. 

وإذا كانت بعض الأنظمة قد لجأت إلى 
إعدام أو سجن أو تعذيب أو هدم العلاقات 
الأسرية أو نشر الإباحية والمفاهيم المنفلعة فإن 
بعض الأصوليين قد كان رد فعلهم مقولة 
الجاهلية المعاصرة التى يقارنونها بجاهلية 
قريش الأولى أو قال بعضهم بعدم الحاكمية إلا 
لله تعالى وقال بعضهم بأن القضاء والتعليم 
ألذى يؤدى إلى تقوبة الظالم قد تكون مساجد 
ضرار وقد لا تصح فيها صلاة الجممة وأن 
المصحف صار إطارا أكشر منه منهاج عنمل 
لدى الطغاة .. إن الحج خلا من منلهسومه 
القصرد فان محصلة هذا كله أن هناك 
انفصاما کبيرا تعانى منه الأمة أو يعنى ثررة 
مكتومة على أن أمرال الخروة الطبيعية 
والقروض الأجنبية والتحالفات مع الغرب 
تؤجل لحظة الانفجار أو تمنعه أو لا تقنعه بل 
تحوله إلى حرب باردة وعلى كل فلا مراء فى 
وجود قلق وبرکان خامد ,. 
إذن هناك انهسيار يهدد البنية للأمسة 


الختار الإسلامى 
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الإسلامية:. 

وقد أفرز العالم السنى أمثال عبد الناصر 
وصدام حسبن وغيرهما بيئما أفرز العالم 
الشيعى أمثال ا لخمينى واتهم الاجتهاد بأنه 
غنوع فى العسالم السنى ومشاح فى العالم 
الشيعى .. على أن العالم الشيعى ذاته قد 
تحرك ولم ينتظر عودة المهدى .. وبذلك تغير 
افهوم عن "القاعدين" والعاملين كشيرا عما 
كان فى السابق .. وأاصبسحت الوحسدة 
الإسلامية مكنة بين السنة والشيعىة عن أى 
وقت مضى لمجابهة كارثة ألانهيار .. وكيا 
لخصه الخميلى أصبح هناك إسلام محمدى 
يواجه إسلاما أمريكيا .. بذلك أنهى التشرذم 
والعداء الداخلى وجعل اثم الغرقة على الآخرين 
.. وأدخل فى مفردات الدين والسياسة 
كلمات ومعانى 'الطاغوتية" 
و'الاستكبارالعالمى" و"المستضعتين" و"الدم 
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فالجديد الذى أضافه هو أنه أضاف إلى 
الفقه الإسلامى بابا فى السياسة كان مهملا 
طوال الألف رأربعمائة سنة ولم يولج إلا فى 
المشرين أو ثلائين سنة الأولى .. وقد عبر 
عن ذلك أحدهم قاثلا إنه رصاصة انطلقت عبر 
التاريخ من القرن الأول الهجرى إلى القرن 
الخامس عشر .. 

لقد أسس علم فقه الإسلام السياسى وجعله 
من أهم أركان الإسلام .. فاجتمع الاستكبار 
العا لى وحلقاؤه على عزل هذا الفكر عن باقى 
الأمة الإسلامية عزلا بالسلم والحرب والمكيدة 
والتشنيع ولكن الحقيقة الكبيرة الباقية الآن 
هو أنه إذا كان الخصوم ييلكون سلاح قوة 
باطش ويلكون إعلاما إبليسيا فإنه ابتكر 
سلاحا لا یلکه المخصوم ویفتقدونه اما وهو 
سلاح الروح والمعنويات وقد كتب أمير 
طاهری وهو من شد خصوم الخمینی فى 
كتابه "عش الدبابير" أن العالم الخارجى يلك 
كل أدوات العدمير الاد التى يستطيع أن 
يحطم بها الكرة الأرضية وليس ألحميئى وحده 
ولكن ما لم يضع العالم الحارجى نظرية أقوى 
من نظرية الخمینى فإنه سينهزم أمامه .. 

ومنذ أن ظهر الإسلام السياسى فى مجتمع 
المسلمين الذى ران عليه التصوف وانغضلاق 


الختا الاسلامی 


اا پک "یی" ”ووه 


الاجتهاد والاقتصار على العبادات كمفهرم 
وحيد للاإسلام .. منذ أن ظهر الإسلام 
السياسى وقد تداعت حوله الذئاب رالخعالب 
حغى من أبناء الأمة الإسلامية المضللين 
ليحاربوا الإرهاب والتكفير والتمآمر على 
الديوقراطية .. هكذا فجأة عرفوا الإيان 
والإنسانية وحقوق الإنسان وهم المطخة أيديهم 
بالدمساء والرشاوى والهزائم والحيانات 
والمؤامرات .. وبعسضهم فى مركز القرة 
وبعضهم يلك أبواق الدعاية بالجملة قفسعهم 
أسلحة المادة كلها الذهب فى يينها والسيف 
فى يسارها والطاغوتية تساندها وتسلحها 
وتفرضها .. وهكذا نشأت فى التاريغ لحظة 
حرج جديدة كالتى وقفها يوم بدر أو التى 
وقنها يوم عين جالوت .. 


والملاحظ وبراجعة تاريخ الإسلام أنه فى 
حظة الحرج وفى الليلة الدهماء يأتى نصر الله 
من حيث لا يحتسب المسلمون سواء على يد 
شخصيات قوية تدخل رحاب الإهان أو على يد 
أجناس بالكامل تدخل فيه وتنصره وتتحمس 
له .. وهکذا لا ینطفئ الإسلام أبدا رغم گید 
الخارج والداخل .. 

وهذه الظاهرة - ظاهرة دخول أمم جديدة 
فى الإسلام كلما تعرض للخطر ولدت ظاهرة 
أخرى جديدة ينفرد بها المسلمون دون غيرهم 
هى ظاهرة تنقل عاصمة الإسلام كأنما الأرض 
كلها عغلكة للاإسلام .. 

انعقلت العاصمة من المدينة إلى الكوفة إلى 
دمشق إلى قرطبة إلى بغداد إلى اسطنبول 
وهكذا .. هذا تم دون أى حساسية بين 
العماصمة المنعصرة أي الجديدة والعاصمة 
المنهزمة أى القدية بل كان هناك إعزاز كامل 
ومستمر لكل عاصمة سابق . 

لقد سقطت عاصمة الإسلام الأخيرة 
(العاصمة السابقة) فی اسطنبول عام ٠۹۲١‏ 
ولن تقوم للمسلمين قائمة ولا اتزان ولا 
صحوة حتى تكون لهم عاصمة جديدة وهذا ما 
يجتمع عليه العالم الآن لمنعه .. 
د۔ فهمی الشناوی 


ENO 


کرک رر فو ایا فی ای کی 
العراق » وقد استقال الرجل احتجاجا على ما 
رآه بسینه من ُن القنش الى أد: 
للحآمر الأمریكى على أسراق ليس إلا. 
وقد كشف الرجل أن واشنطن قد حشت 
فرق الشفستسيش التسابعسة للجنة الدولية 
"يونيسكوم" منذ فترة على العودة إلى العراق 
وافتعال أزمة لتبرير شن هجوم عسكرى ضد 
العرأق. 
وقال ريتر فى مقابلة له مع صسحسيفة 
"نيويورك بوست" الأمريكية أن مافعله رئيس 
اللجدة الخاصة ريتشارد بأاتلر مؤخرا كان 
E EP OT E‏ 
الذى أعده قد وضع أصلا لتبرير قسصف 
العصسراق وما يؤكد هذا الكلام أن السسفيسر 
الروسى فى الأمم المتحدة "سيرجى لافروف' 
اتهم باتلر بأنه متحیز وغیر موضوعی وأن 
التقرير الذى قدم إلى مجلس الأمن يشود 
القائى. 
وقد اعترفت واشنطن ذاتها على لسان 
وزير دفاعها أنه لم يتم رصد أى غازات سامة 
منبعفة من الأهداف العراقية التى تم 
ضربها. 


إذا لم تم الضسرب ۲۲۲١‏ إذا لم يكن 
يستهدف مخازن اسلحة جرثومية أو 
کیمیائية !!؟؟ 

إنه يستهدف - فى المقيقسة۔ 
متش يات الرلادة و مضافي الفط 
ومسشسروعات الكهسرباء وا اء والبنية 
اشاس 

ارت لس رب ميان الان 
الراي بل اعرا اعراق ن الح 
ر ااخاغة قات المت إل الوراء فط 
أن به شعب متعلم» وبه كوادر فنية عالية 
امستوی؛ ويه ماء وبترول 


هلی فهمنا الدرس ؟! 


ل يجرو على طبع مل هدا الكتاب سوى المختارا ك 
مع الباعه والمكتبات وجناح المختارالاسلامى 


بمعرض القاهرة الدولى للکتاب - سرايا كتدا 


ودارالتخسارالاسلامیى - ۵ سار ع هاب - الهسد ال 
تلیمون وفاکس ۲٤۹۰٤۱۱‏ - ص ب ۱۷١۷‏ القاهرة - رمز بریدی ۱۱١١١‏ 
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تجربة الرئيس الاإيرانى .. الايجابيات والمحاذير 
د. محمد مورو 
طهران ف .د كرى الشررة ARD e‏ 
رسالة من د. عبد آلودرد شلبى إلى من كل من 
ا ف الأمة a:‏ 
ملف الشهر .. رحلة مع العالم الموسوعى 
| . د. إبراهيم الدسوقی شتا 
ا ا 
د. فهمی الشناوی 
حديث الشهيد ( المراجهة ) ....الشهيد سيد قطب 


a و‎ 

SE SE DRO E أا‎ 

شهربات O‏ د. عبد الفتاح الحسينى 
السلبية خطيئة لا تقل خطرا عن النفاق .. 

د. صلاح عز 

SANE Gl reta زفرات البوسنة‎ 


تصاعد ألاتهامات بين السلطة الفلسطينية وزعيم 
حماس واعتقال ۷ من عناصر "كتائب القساء" 


ا د متكررة nauauaunsrroeoveunrvsrPHrEApOQBrEPTELVHHANYN?‏ 


مجلة كل المسلمين 
اسسها حسين عاشور 
( ۱۳۹۹م - ۱4۷4 ( 
تصدر فی منتصف 
کل شهر عربی 
رقم الإیداع ٩۰۷۰‏ / ۱۹۷۹ 
ا لمشرف العام 
رئيس التحرير 
د . مجم + ورو 
الإدارة : 
۵ شارع شهاب - الهندسین 
المراسلات : 
القاهرة ص ب ٠۷١۷‏ 
الرمز البريدى ١١١١١‏ 
تلیفاکس ۳۶۹۰٤۱۱‏ 
الاشتراك الساروى : 
داخل مصر ١‏ جنيها 
خارج مصر ۳۰ دولار أمريكيا 
المراسلات والحرالاد ر سيكات 
باسم / حسین احمد عیسی 


عندسا اندلعت الشورة الإسلامية فى إيران عام 
۹,؛, كانت بثابة طاقة للأمل والزهي وحالة جديدة ‏ 
من الصة الاسلامي العاصن بعد معان اشرت 
طويلاء وفى المحقيقة فإنه ومنذ قوط الخلائة ‏ 
الإسلامية عام ۱۹۲١‏ وقبلها مع استمرار الاستعمار 
رالتخلف والتفكك الذى عانى منه العالم الإسلامى: 
فإن رحلة الهبوط قد توقفت عمليا باندلاع وانتصار 
الورة الإسلامية فى إيران. ‏ -_ 

وهكذا وجد المسلمون أنفسهم يستعيدون الثقة 
ريفتحون أبراب الأمل فى إمكانية أن تصبح بالادهم 
ملكا لهم وأن بقوموا بواجهة حقيقية للفحديات 
الام سادا إن الشرم اهارن الى 
ا 

ومنذ اتتصار الغورة الإسلامية فى إيران» ومع كل ٠‏ 
امؤامرات التی حاکتها قوی الظلام والاستکبار الدولى 
٠‏ والإقليمى» فإن قلوب المسلمين ظلت معلقة بطهران 
تتابع مغها معاركها الظافرة ومنتظرة معها فجر 
العالمية الإسلامبة الثانية. 


المیختارالاسلامی 


صلى الله عليه وسامح . 


نفخر جميما بأننا نصدع ها أمسر الله 
سبحانه أفتل خلقه وأشرف آنبیائه اذ قال 
(أدع إلى سبيل ريك بالمحىكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتی هی أحسن) . 

الإسلام ببركة الدعوة استطاع أن يلششر 
ويضرب بعدله فى أرجاء المعمورة. 

عندنا الجهاد أيضاء عندنا السيف أيضا 
لكن اليف لإزالة المرانع أمام الدعوة كى 
ينفذ نورها فى القلوب. فى هذا البلد الكبير 
إيران لم يكن دخول الإسلام فى أعماق القلوب 


ت اف ست لاهن الاك 


OOOO N 


إلى الإسلام فى بقاع القفقاز وأسيا الوس 


الدعوة إلى الإسلام ETE‏ 
الله يمن على عبده حين يمكنه من توجيه 
صراطه المستقيم» ويبين لهم معالم الدين الحتيف. أول 
داع إلى الله هو الله تسه سبحجانه وتعالى: "وائله يدعو 
إلى دارالسلام" وأول داعية إلى الإسلام هو التبى الأكرم 


التاس إلى 


الموانع» إنها دعرة المزمنين المخلصين بلسانهم 
وعملهم» كانت الدعوة بالعمل ايضا: "كونوا 
دعاة للئاس بعغير آلسنتك" 

لقد آتت الدعرة الإسلامية أكلها على م 
القرون والأعصارء وترون اليوم عمق الإيما 
الإسلامى فى قلوب شعوب أسيا وإفريقب. 
وسائر قارات العالم بل ترون الشرق المترا 


التي بت م عت ترا 
طفح جرد انهيار التسلط الشيوعى عليها. 
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إخوتى الأعزاء: 
نحن فى هذا ا لمجال لایعوزنا شىء. عندنا 
لقرآن. وعندنا سنة النبى وأهل ہيمشه؛› وعندنا 
إحكام الإسلام النيرة والمعارف الإلهية 
لإسلامية السامية. والعالم اليوم بحاجة إلى 
ا العارف. 
آلية الدعوة 
أقرل أيها الإخوة والقا: كما أن الأفكار 
لإلحادية الماركسية لم تسعطم أن تقاوم 
لأفكار الإسلامية السامية طريلاء بل كان لها 
لة سرعان ما انعهت, كذلك الأفكار الغربية 


راهنة الى تواجه الفكر الإسلامی فى كفير ٠‏ 


إن ساحات الحياة بلغة أخرى وبأساليب أخرى. 
٠‏ اتستطيع أيضا أن تقلل من عذوبة أحكام 
سلام ومعارغه, البشرية 2 متعطشة 
م 
پا ان اااي الان فر رن رسيم 
, أنا أيضا. تهارينا ورؤيعنا للساعة 
اة توي ولكش رط ان نكون دعاة 
لړ الام نعمل بواجباتنا. إذا نضا 
بوا نا فالأجواء مهيئة. المعارف الإسلامية 
لها شدرة الامعداد إلى أعمان القلوب فى 
جميع أرجاء العالم. 


ماجاء على لسان بعض المفكرين إذ 


امهم فى هذا الئل أن الدعسوة إلى احق 
وإلی الإسلام لھا معطلباتها فی گل زمان. 
يجب أن نفهم هذه المعطلبات. لابد أن نعرف 
مخاطبناء ونعرف الخطاب المناسب لهذا 
الات ) ) 

أرى أن الذى يجب أن يكون محرر 
التنسيق والعمل الدعوى بينكم أيها الإخوة 
والدعاة هو دراسة آلية الدعوة فى عالمنا 
المعاصر. وإلى أى شىء ندعو؟ 

وماهو المنظار الذى نطل به على مسائل 
الناس ومشاكلهم لنستطيع أن نقدم إليهم 
الإسلام بشكل صحيح ؟ 

تیاران خاطئان ٠‏ 

يظهر أن الساحة الإسلامية تشهد تيارين 
کليسهما يشكلان خطورة على الإسلام. 
أحدهما: اتجاه تصسوير الإسلام على أنه 
مجموعة ت أعمال عبادية ۔ ار ةغل 
بعد ا وبذلك يبعد الإسلام عن اهم 
ساحات اة ايبعل الإسلام ا 
OR,‏ والاقتصاد رالعلاقات الاجتماعية 


ل i‏ 
والمجالات الهامة. ويحول الدين المبين إلى 
عقيدة صرفة فى القلب وعمل فردى لايتجاوز 
الإطار العائلى والارتباط الأسرى. 

هذا الإسلام ليس بالذى يععطش إليه 
عالمنا ا لمعاصر» وهو أساسا ليس يإسلام. الثبى 
الأعظم صلى الله عليه وسلم حين ورد المدينة 
أتام الحكومة الإسلامية. وترأسها بنفسه. لو 
کان بالإمکان أن ينعشر الإسلام دون الاعتماد 
على قدرة إسلامية ودون معام جة المسائل 
السياسية للمجتمع» لثرك رسول الله المحكومة 
ن كان يطلبهاء وانشغل هو بأمور الدعوة إلى 
الدين وأحكامه وإسداء النصع إلى الناس. 

التبى أقام نظام الإسلام. والعمل بالإسلام 
يستلزم أن بسر الدين كل ساحات الحياة. لا 
القلرب فشحسب» ولا الأعسمال الفسردية 
والشخصية فقط, ولا المسائل الصغيرة 
والتافهة. هذا الاتجاه خاطىء إذن. 

وثمة أتجاه خاطىء اخر فى حقل الخطاب 
الإسلامى» وهر خاطىء بنفس درجة الاتجاه 
الأول. ويعمغل فى اتجاه أولئك الذين بريدون 
أن يتحدثوا عن الإسلام» فلا يلوذون مصادره 
الأساسيةء بل يتجهرن إى ماراج فى العالم 
من صراعات فكرية. يذهبون إلى مايهيمن 
اليوم على كثير من مناطق العالم من فكر 


SENG 
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غربی؛ فیکرروه باسم الإسلام, 

للحضارة الفربية خطابها الحاص اليوم, 
وهو ليس بجديد؛ لقد خبره العالم مدة قرنين 
أو ثلاثة قرون. طبعا البلدان الغربية حققث فى 
مجال العطور المادى مكتسبات جيدةء ثرو 
هائلةء وتطررا علمياء واخعراعات كبيرة. هذا 
دون شك وليد الجواتب الإيجابية الموجودة فى 
تفكيرهم» أو وليد الخصائص القومية القائة 
فیهم. 


مآسى الحضارة الغربية 
لكن البلدان الغربية فى ظل هذه المحضارة 
لث تبه بالمخنى الانشتانن لكل 
السعادة. لايتمتعون باستقرأر روحى» ولا 
بعدالة اجتماعية» ولا رعاية لشثون الإنسان 
والإنسانية. أعظم الحروب أشعل أوراها 
الأوربيون. بهذ الحضارة وبآلة هذه الحضارة 

ارتكب الغربيون أفظع مجازر التاريخ. 
قبل مدة أعلنت إحدى الأجهزة الكنسية 
إحصاء مفاده أن عدد المسيحيين الذين قتلوا 
فى القرن الأخير يفرق تتلى المسيحية فى كل 
التاريخ المسيحى. هذه إحصائية نشرت فى 
هذا الأسبوع. وأ أن اتال أصحاب هذه 
الإاحصائية: من الذى قتل هؤلاء المسيحيين؟ 
هل قعلهم المسلسرن؟ هل قعلهم البوذيون؟ أم 
قتلهم المسيحيون أنفسهم؟! من الذى قتل 
الملايين فى الحربين العالميتين؟ المسيحيون 
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اا ا الأرسة اركرا 
هذه المجازرء الغربيون هم الذين أبادوا الحرث 
واللسل» وقتلوا أيضا كشيرا من غير 
المسيحيين وغير الأوروبيين. 

هذه الحضارة الغربية أفرزت ظاهرة 
الاستعمار وفرضتها على العالم مدة مائة 
وخمسین سنةء وبسطت سیطرتها على کشیر 
من البلدان الآسيوية والإفريقية. ولعل أفريقيا 
بأجمعها خضعت لسلطة الاستعمار وعانى 
اللايين من شعربها من نير المستشعمرين. 
انظروا مافعله الإمجلير فى شبه القارة الهندية. 
انظروا مافعله الفرنسيون فى شمال إفريقيا. 
انظروا مافعله الهولنديون والبرتغاليون 
والبلجيك فى شرق آسيا؛ وما الذى أنزلوه 
بشعوب هذه المنطقة., إيران لم تخضع یوما 
لسيطرة استعمارية مباشرة؛ لكن انظروا 
مافعله نفوذ الدول الغربية بإيران. أخرونا مائة 
سنة إلى الوراء. كنا يوما رواد العلم فى 
العسالم. كان فكر إيران وعلم إيران فى 
الطليعة. وفى فترة نمو الشعوب وتطورها دخل 
الأوروييون بالتعاون م المستبدين الداخليين 
ليعوقوا مسيرتنا ويؤخرونا مائة عام عن قافلة 
المحضارةء ولينزلوا كل هذا الظلم بإيران. 
وليخلقرا مجتمعا يعانى آلوان التمييز. كل 
واحد منکم شاهد علی مانزل ببلده من مآس 
بد هذه ۰ الفريية. بل اریت ن 


الحضارة لايقل عما عانته بقية الشعوب. 
البثيان العائلى فى الغرب وفى أورباء وخاصة 


أمريكا وأوربا الشمالية مزازلء والشباب 
لايشعر بالراحةء جيل الشباب فى ظل الحضارة 


الغفربية تسوده الحيرة ويغمره الاضطراب 


ألتى رهبها الغرب للبشرية. 


التجاوب العالمى مع الإسلام ٠‏ 
نحن نشاهد أعظم التجاوب مع الإسلام 
فى هذه المناطق بالذات.. فى أمريكا وأوروبا 


وفى المناطق التى تسودها الحضارة الغربية 


الدعاة المسلسون يبذلون جهودهم المعراضعة فى 


تلك المناطق غير أنهم بجدون أعظم التجاوب 


من الناس.لابد أنكم على علم بهذه الظاهرة. 
العالم اليوم ينشد إذن الإسلام الحقيتى. 


ا 1 بن الإسبلام علينا أن لستخدم 
EO‏ وان نتجنب مصطلحات الحضارة 
الغربية التى لاتعبر بدقة عن معنى الإسلام؛ 
ليس هذا تعصباء لائريد أن نخذ موقفا 
O‏ 


بالعبادل الغقائى» نحن نععقد أن الحضارات 


قادرة على أن تستفيد من بعضها. نحن جربا 


OEE 
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حضارات متعددة. الإسلام فى صدره الأول 
استفاد كثيرا من حضارة الروم وحضارة إيران. 
ونحن نستفيد اليوم أيضا. الذى أحذر منه هر 
الهزيمة والتراجع أمام حضارة الغرب. أنا 
أتصدى للرقوف بوجه هذه الحالةء وأحذر 
منها. هذه مسألة تعرفونها طبعاء وليس فيها 
جديد عليكم. علينا أن ننهض بعملية إحياء 
الشقافة الإسلامية . ثمة هجوم شامل اليوم 
موجه إلى الغقافة الإسلامية بالذات» خاصة 
مع تصاعد الصحرة الاسلامية. 


الاتجاه تجو الاستقلال 

البلدان الاسلامية اسحيقظت بحمد الله 
الحكومات الإسلامية تستشعر الاستقلالء 
السلمون يحسرن بالعزة. تحن نشاهد فى كل 
أرجاء العالم الإسلامى أن الشعرب 
والحکومات لاتتسم بحالة المضيع أمام 
أدعياء الهيمنة العالية. الشعرب والحكرمات 
فى حالة اسغقلال.. فى حالة يقظة.. ونحن فى 
إيران قلناها "لا" لكل من أراد أن يتعامل 
معنا ناما سلطرباء و بشمرنا رور الفا 
لموقفنا هذاء ولم نعسان جرا من مشكلة 
مستا#تدهة 


طبعا عندنا مشاكل؛ وهذه المشاكل ناتجة 


DO 
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عن ضعفها . كانت عندنا نقاط ضعف وعدم 
تجرية وبسببها خلقنا لأنفسنا مشاكل. العدو 
لم يستطع توجيه ضرية إلينا. إن العدو يعرقل 
مسیرتنا ویخلق لنا مشاکل» لکنها مشاکل 
يمكن التغلب عليهاء وليست بمستعمصية, 
ليس ثمة مشكلة أكبر - على الصعيد الغقافى 
من الانهزام أمام ثقافة الأجانب. وعلينا أن 
نتغلب فى العالم الإسلامى على هذه المشكلة. 


مواجهة الغروالتمافى 

اخوتى الأعزاء. خلال عشرات السنين من 
السيطرة الأوربية وأخيرا الأمريكية سعوا إلى 
أن تطغى ثقافتهم على ثقافتنا الإسلامية. 
سعوا إلى سيطرة قافتهم فى جميع المجالات 
الاجتىاعية. وهذا هجوم حقيقي وقد حان 
الوقت أن تبدأوا يا رجال الدعوة الإسلامية 
بهجوم مضاد. ولیس من الضروری أن يكون 
الهجوم المضاد ذا جوانب سلبية دائما. الجوانب 
الإيجابية فيه تفوق الجوانب السلبية. وضحوا 
للناس روائع الصسور فى تاريخ املسلمين 
وحقائق الإسلام وتوحجيد الإسلام؛ والمعنى 
السامى للنبوة والعدالة الإسلامية, والحكومة 
بالمعنى الإسلامى ومكانة الإنسان فى نظر 
الإسلام. 

اية مدرسة من هذه المدأرس التى تدعى 
الدفاع عن الانسان لها مغل هذا الخطاب بشأن 
الإنسان؟!: (من أجل ذلك كتبنا على بلى 
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فى الأرض فكأنا قتل الناس جميعما ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا). من تحدث 


بهذا الشكل عن الإنسان؟ أية مدرسة تحدثت 


عن قعل الإنسان بهذه العظمة؟ البشرية 
تشخاق لاستحماع هذه المواقف الانسانية 
العظيمة. 


البشر اليوم رهن أسر دكثاتورية القوى 


الملحجبرة العالمية. تشاهدون ما يجرى فى 
فلسطين. حقيقة التضية أن أصحاب البيت 
الفلسطينى متهورون أمام مجموعة معتدية 
را لأسا الأكبر أن صاحب البيت لايحق له أن 
يجرؤ على الكلام» لايحق له أن يطالب بحقه. 
هذا أكبر ظلم ينرل بشعب» وهو اليوم بزل 
بالفعل: 

من الذى يرتكب هذا الظلم: ا 
أدعياء الدفاع عن الإنسان فى أوروبا 
وأمريكا. إسرائیل ذاتھا ليست بشیء 


ا e‏ العالم الغريى (أوروبا 
وأمريكا). وأخرجوا المسلمين من عقر دارهم. 

مشل هذا الظلم الكبير ينزل بالبشرية اليوم 
على يد أدعياء الدفاع عن الإنسان وعن 


ألحرية. إنهم يتحدثون كذبا عن الحرية نعمء 


توجد فى الغرب حرية الشهوات» حرية النشاط 
الفردى حتى ولو أدى إلى ظلم الناس. ماهذه 
الحرية الموجودة اليوم فى أمريكا؟) إنها 

ان پکون فرد من الأنراد قادرا . لشحتقيق 
مصالحه - أن يمارس الظلم والتعسف (طبعا 
فى إطار القرانين التى سنها هؤلاء الظلمة) 


أما استعادة حرية الشعوب من براثن 
استثمار القوى المستكبرة فلا. لا يقبلون هذا 
أبداء ولا پرضخون له عمليا. 

ترون اليسوم أن الاضفاع کک 


الفلسطينى یعتبر کلاما مدهشا لکشيرين . 


قال قائل إن الفلسطبنيين هم أ 
فلسطین فکأنه أطلق كلاما منكرا. 
نظروا إلى فظاعة هذا العام الذى تسيطر 


عليه الشقافة الغريية. هل هناك ظلم أكبر من 


هذا؟ إنه ظلم مافرقه ظلم» ظلم بالإنسانية 
جىعاء. . 


الشعوب مععطشة للاسلاء. الإسلام 
المدانع عن العدل: (ليقوم الناس بالقسط). 
مجيىء الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
إا هو للقيام بالقسط, لأداء حق الإنسانيةء 
وللافاع عن الإنسان. هذا هو الإسسلام. 
والبشرية متحعطشة لهذا الإسلام. ويجب 
إيصاله إلى كل العالم وتبيينه لكل الناس. 


آلية المن فى الد عوة 

أولئك الذين يناصبون الإسلام والمسلمين 
العداء يشوسلون بكافة آليات الدعرة. بالفن 
والقلم والرواية والكتاب والدراسات 
التاريخيةء وبإخرأج دائرة المعمارف. مع أن 
طبيعة "دائرة امعارف" أن تكون محايدة فى 
القضايا السياسية والعقائدية والفكرية غير 
أنهم فى دائرة معارفهم يدسون مايدسون ضد 
الإسلام والمسلمين والتاريخ الإسلامى وحقائق 
الإسلام. أى إنهم يعملون بجد ضد الإسلام 
ويحمون باطلهم بكل السبل. وأنا أقرل: 
عليكم أن تستفيدوا من كل السبل وخاصة من 
الفشون للدفاع عن حقکم. 

فى عالم الإسلام ثمة فنانون كثيرونء اذا 
لايعرضون قضية فلسطين كما ينبغى» فى 
إطار فنى؟ اذا لاتعرض أحداث قرن أو قرن 
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ونصف القرن من التسلط الأجنبى الظالم على 
البلدان الإسلامية فى إطار فنى؟! 


ماننساه وما لا ننساه 

لاتقولوا هذه مساألة ترتبط بالماضى. 
هزلاء مهتمون أن نلسى الماضى. لادا لاينسون 
هم ا هروب الصليبية؟ لماذا لاينسون إثارة 
الاخعلافات التاريخية بين أهل السنة والشيعة 
متى ما أتيحت لهم أدنى فرصة لذلك؟ كيف 
يقرلون لنا إذن: إنسوا الماضى؟ الماضى الذى 
يجب أن ينسى هو الخلاف بين المسلمين. على 
المسلمين أن ينسوا خلافهم. عليهم أن يتركوا 
جانبا ماکان بينهم فى الاضى من خلاف . 
على المسلمين أن يكونوا اليوم يدا واحدا على 
من سوأهم. ولكن لايجوز أن ننسى مافعله 
الأعداء بأمتنا العظمى. ولاذا نتساه؟! ما 
الست بب ان تخو الصاعد: 


الاتطتاح صلى العالم 

نعم يجب أن نتعامل مع العالم. لم أقل 
بعدم التعامل. نحن بلد يسير وفق الأصول 
ولدينا تعامل مع جميع العالم. نحن قطعنا 
التعامل مع بلدين فقط. الأول إسرائيل 
رالشائى أمريكا. وإنا قطعنا التعامل مع 
آمریگا لعدائها لا فى الاضى وف الحاضر: 
ولسعيها فرض السيطرة فى علاقاتها معنا. 
لولم تحمل أهدافا سلطرية لأقمنا علاقات 
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معها أيضا. لكنها تسعهدف ألهيمنة ولحن 
ا ا ا 
من هنا فالاطلاع على من ترك علينا آثارا 
سلبية فى العاريخ لايتعازش مع التعامل. 


حعفظ الو حدة 
املسألة الأخرى التى أريد عرضها عليكم 


غ ال خن الان الاتاة فة 


المؤقر الإسلامى ساحة جيدة لمحل الحخلافات بين 
البلدان الإسلاميةء أو للحد منها على الأتل. 


ويسرنا أن نكون من الأعضاء الفاعلين فى ' 


النظمة. :وفى هذه الذررة القى تقرلى فيها 
إيران رناسة المنظمة نشعر مسئولية أكبر. نأمل 


أن تحل الخلافنات» ونعلم أن الخلاقات بين 


البلدان الإسلامية سطحية ناشئة عن سوء 
ا غالبا. ا 

أعداء الإسلام ف 
ا ا و ا جار 
ہین بلدین مثباعدین.. بین عرب وغیر عرب؛ 


بل بين العرب أنفسهم وبين غيرالعرب 


أنفسهم. نحن قطعنا أشراطا جيدة فى طريق 


الوحدةء أشراطا بعيدة والحمد لله. نحن راضرن 
لوضعنا مع البلدان الإسلامية الشقيقة. 
والعلاقات تتسع وتترسخ بحمد الله. وهذا 
يستطيع أن يحمل معه بركات لكل العالم 
الإسلامی. 

العلاقات الأخيرة الحميمة والوطيدة بيننا. 
وبين السعودية تستطيع حتما أن تكون مؤثرة 
ومفيدة فى قضية الدعوة الإسلامية. امل أن 
تشوثق العلاقات بين بلدان العالم الإسلامى 


أكثر فأكثر. 
أيها الاخوة الأمزاء؛ 


أطلب منكم أن را إلى دنيا الإسلام 
بصورة "أمة" واحدة. نحن أمة واحدة. والذى 
يجمعنا إيرا توغرا وباک ان روا 
كوننا مسلمين. نحن جمبعا أمة إسلامية 
احا شجرغة واحدة. بهذ الرفية انقزرا 
إلى تال الإسلام واعختلرا لدا اإشاحم 
والله معكم, » وسیکون لک عونا بإذنه ا 
والأجراء مهيئة» وآمل أن نرى إن شاء الله فى 
الستقبل القريب آثار هذا التفاهم وهذه 
المحادثات وهلء الاجتماعات فى حياتنا وفى 
العالم الإسلامى وفی بلدنا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


ا ا ا 


RURETT 


سياسة الاتفتاح التى ينتهجها الرئيس 
الإیراتی محمد خاعى» وكذا مايسميه هو 
حوار الحضارات بدلا من صدام الحضارات؛ 
ومجموعة المسارسات والسياسات 
الأخذات ال جرا افخات ها ربن 
العتدلء كلها تجعل من الضرورى التأمل 
فى تلك التسجربة ذلك أنه على ضرء 


نتیجتها سوف يتحدد مستقبل إیران فى 


ظل الثورة الإسلامية. 

هل تعتبر تلك السياسة الجديدة خروجا 
على مبادىء الشورة أم هى تجديد من 
الجسد الحى للثورة؛ ام هى ضرورة لمواجهة 
قرى الانغلاق والمحافظة؟) | 

هذه وغيرها أسثلة مطروحة بقوة على 
اللا ا ا و ل 
هؤلاء المهتمين بالشورة الإسلامية فى إيرأن 
وشئون المنطقة ومستقبل الصراع الاسلامى 
الصهيرئى» ذلك أن الثررة الإيرائية قشل 


رقما هاما فى تلك العادلات كلها. 

وبداية فنحن بالضرورة نلحاز إلى قوى 
التجديد والانفتاح؛ ونرفض كافة أشكال 
الانغلاق والمحافظة.. ولكن هناك بالطبع 
فرقا بين الانفتاح والتجديد وبين النروج 
على الشرابت وهناك أيضا مخاط 
الانفتاح التى لابد من الالتفات إليها حتى 
لایکون الانفحاح مدخلا لعمل ثغرات فى 
الجسم الوطنى تمهيدا لتصفيتهء والذى 
یحکم المسألة فى النهاية هو مجموعة 
الظروف المحيطة وكذا أكفاأ السادة 
القيمين على إدارة أجراء الانفتاح 
والتجديد والياته. 

الرئيس الإيرانى محمد خاممى الذى 
ابق غا ۹ قد ن إلى 
الشارع الإيرانى على أنه مشل التجديد 
ووضع مجموعة من أالمبادىء حول التأکید 
على الحريات العامة ووقف عجاوزات قوی . 
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السلطة» وتوسسيع هامش الحريات 
السياسية والحزبية ودعم المشاركة 
السياسية للمرأًة الإيرانيةء وكل هذه 
السياسات تستشحق التأييد» وقد حظى 
الرجل بالتأييد المناسب واستطاع ولا يزال 
أن يحقق شعبية عالية بين جماهير 


وعلی مسستسری السياسة الغارجية 
الإقليمية فإن الرجل نجح فى تعريز 
التعاون الإقليمى» فقام بتقوية العلاقات 
الإيرانية العربية عموما وألخليجية بصورة 
أخص» بل ونجح فى تحقيق علاقات أفضل 
مع دول الجسوار الإسسلامى -اللهم إلا 
أفغانستان بل وتوج هذا كله بانعقاد 
الؤقر الإسلامى "مسو لر منظة المؤقر 
الاسلامی فی نوفمبر ۱۹۹۷ وكان لجح 


وهذا كله بالطبع أمر مرغوب ومحمود؛ 
فتأكيد احسترام حقوق الإنسان 2 
المشاركة السياسية للمرأة الإيرانية وتوسيع 
هامش الحريات الحزبية والسياسية أمر من 
صحيح مبادىء الثورة الإسلامية فى إيرأن 
وكذا من صحيح مبادىء الإسلام ولکن 
إدارة هذه الأمور معزل عن الالتزام والوعى 
ألبقظة بسكن أن برل الال ة إلى 
مايشبه مرحلة جورباتشوف - مع الفارق 
E LEE‏ 
ويمكن أن تنفذ قرى أعداء الشررة من 
الثوب الخاتقی أى استخدام خاتقى وشعبيته 


ون إن تر 
وكذلك فإن الانفتاح على العالم العربى 
والمحيط الإسلامى أمر صحيح مائة فى 


المائة بل هو فريضة شرعيةء ذلك أن هذا 
الانفتاح يقوى معادلة الصراع ضد الكيان 
الصهيرنى ويقوى من آمال المسلمين فى 
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مواجهة تحدياتهم. وهو عنصر أمان لكل 
من إيران والعرب فى نفس الرقت. 

بقى أن نتحدث عن موضوع انفتاح 
اوا ع اشرو ااه 
التحدةء ولقد جح السيد خسامى ووزير 
خارجیته السید خرازی فى تطبيع 
الغلافات مم رظانا وإ غلاق لت لان 
زایا رتا الل لايمکن غلقه 


خا د ذلك مح معفم الدول 
الأوروبية. 


متبادل ولكن هباك تحفظات هنا وهناك. 
والمهم أن تحسين العلاقات بسير فى اتجاه 
إیجابی. 

ويسستند السيد خاتمى فى ذلك كله إلى 
مايسميه حوار المحضارات وهذا هو أخظطر 
مافى الموضوع؛ لأن هتا الانفتاح الإيرانى 
على الغرب لو كان مجرد تكتيك سیاسى 
فلا بأس ولو كان استفادة من التناقضات 
الشانوية بين قوى الغرب فلا ماتع؛ لكن 
ان تضع لها قاعدة فكرية استرأتيجية 


فنهذا هو مکمن ا لخطورة؛ نحن بالطبع مع 
حوار الحضارات» فمن الضرورى التحاور 
بل رالععاون والتنسيق والعحالف أحياتا 
مع الحضارات الأخرى؛ ولكن الحضارة 
الغربية لها خصوصيتهاء ومايصلح مع 
غيرها من الحضارات لايصلح معهاء لأنها 
أولا حضارة تقوم على العنف والقهر 
والنهب ولا تقبل من الآخرين إلا اضوع 
التام والعمل كخدم فى حظيرة البيت» 
ونحن فى حالة هزيمة حضارية؛ والحوار مع 
حضارة کهذه فى مشل هذا الظرف يعنى 
تييع القضايا وصرف ال جماهير عن الحماس 
وخداع أنفسناء وكذلك فإن تاريخا مفعما 
بالصراع هو تاريخ عصلاقتنا بالحسضارة 
الغربية التى لاتفهم إلا لغة القوة والصراع 


والذى يدعو إلى الحسرار مع الحضارة 
الغربيسةء مالم يكن نوعا من التكتصيك 
السياسى فهو يدعو فى الحقيقة إلى 
فاا الك أو لفن اله 
والأمريكية فى ظل العولة والجات وآليات 
اا ا 
ولأن هذا السسترار المزعسدوم هو طريق 
للاختراق؛ ولدينا تجارب مريرة فى هذا 
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الصدد» تجرية محمد على مثلاء والغرب 
خد عة اة النا نة وبر جة لا 
الضربات القاصمةء وذلك بعد أن يكون قد 
نزع فتيل الحماس من الجماهير .وال جماهبر 


وحدها وكفاح الشعوب وليس الدول حور بل كان تجهيز الساحة لقتلنا بأقل 
والجيوش هو الذى سيحسم معركتنا مع الخسائر وبعد صرف الجماهير عن الموضوع 
الغرب. وبالتالى فإن التعامل معه بمنطق ٠‏ ن بوا تتن كل المروفيق ال س 
اا شض ا افر عن المعركةء ثم خاتقی فى مسيرته الشجاعة ولكن 
نكتشف فى النهاية؛ aT‏ پحذرا!. 


ذكرت "وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء" الإيرانية الرسمية أن زواجا جماعيا لستة آلاف 
عريس وعروس من الطبقات a‏ سينظم فى الأيام المقبلة فى طهران وفى المحافظات 
لمناسبة الاحتفالات بالذكرى العشرين لقيام الشورة ا 

غالبا انيد اران ااك جماعية إذ أن كاضتها أقل ا العادية. 
وستنظم لجنة "الإمام الخمينى للمساعدة" وهى جمعية خيرية اسست عد الور لساعدة 
العائلات الفقيرة هذه الزیجات الجماعيه فى o ٠۸‏ ) 

وتفيد الوكالة أن هذه الجمعية نظمت نحو ٠۴١‏ الف زواج جماعی فی کل أنحاء البلاد 
فا اسيا عة الي ة ا ا 

وتساعد هذه الجمعية التى يسيطر عليها رغال الدين المحافظون el‏ من تجار البازار 
تو خمسة ملايين شخص فى كل أنحاء البلاد وتدظيم حفلات زواج جماعى فى الأعياد 
الدينية والوطنية. 

ويحصل المتزوجون وغالبيحهم من الطبقات الفقيرة مبدئيا على هدایا ا 
حياتهم الروجية ا 
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الاتعاد سينا لواجهة العدو 
امسارك امهس لاعس 


عرض د. لیلی بیومی 


هند ما يد أت خارات الهجوم على العالم الاسلامی فى 
السثوات الأ خيرة كان الهدف من تلاك الحروب الشرسة 
والمتباينة هى مستويات مدة هوتطريغ هذه الأمةمن 
عتاصرفوتها وإهدارطاهاتها فى خلاقات عرفيه 
وما هة گما نخدت فی حرت الخلیع الارلى والتانية .. 
ولقسل لحب أعداء الاسلام دورا يارزا فى تلك الءصروب 
بإشارة المتن والخلافات بين "الشيعة والستة" وفى ظل التحد يات المحاصرة هناك 
ضرورة للوحدة والامتصام بجبل الله فى مواجهة فوى الصهيونية ونبد الحلاقات 
المذهبية والتضرغ لواجهة العد و الحقيقى المحتل للمسجد الأقصى والارض 
الفاسطيتية والعريية . ومصرهى وعلماء الاأزهرالشريف هم الدين أرسوا 
فوا خد التمربب بين المذاهب الإسلامية منك ستوات .. والد كتور يدالو امدالودود شابی 
العالم الأز هرى والداهية المهموم بقضايا العالم الإسلامى يوجه رسالة عاسة إلى 
5ل من يهمه أمرشذه!لأمة من الملوك والرؤساء والأئمة من ET TOE‏ 
"كلتا أخوة شيعة وسنة" والذى صد رهن الدارالصرية اللبنانية وفيه يتتاول فقه 
الخلاف بين المسلمين.. وحقائق الايمان والإسلام عند أهل السنة والشيعة 
وا لوار اهود بين الأشقاء ودورمصرالتاريخى هى الدحوة إلى التصريب بين 
المذاهب الاسلامية .. 
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وفى قراءة موضوعية لهذا الكتاب 
نتوقف عند محور هام وهو الدعرة التى 
بطالب بها الكثشيرون الآن للحرار مع 
النصارى واليهود فى حين برفضون الدعوة 


للحوار مع المسلسين.. ويقول الدكتور 


الوه فى نالفل الس 
مثيرا للدهشة أن يتحاور المسلمون مع 
طوب الأرض وخشاشه ولا يتحاورون مع 
أنفسهم ؟.. اليس غريبا أن نتبارى فى 
الدعوة إلى رحابة الصدر وسعته عندما 
نتتحدث إلى الآخرين» فى حين تضيق 
صدورنا وتصم اذاننا إذا جاءت سيرة 
الحديث مع بعضنا البعض ؟ 

أليس محيرا ذلك السپاق فى ترتبب 
الندوات واللقاءات فى مختلف شئون 
ا لاض والحاضر والمستقبل الذى لايمر ولو 
مصادفة ‏ التقريب بيسن مذاهب 
ال 

ليس للشك أن ن تاشقی 
مالفال م أعدائنا وأصدقائنا 
فى تجمعسات يصزايد عددها وتتنوع 


لالغاء وتوضع م حراج والأسلاك الشائکة 
وتحفر الخنادقى وتنصب المتاريس؛ فيسا لسر 


مختلف فصائل المسلمين؟ ليست مصادفة 


ينشط رسل البغضاء والوقيعة فى هذه 
المرحلة لتتسع رقعة الحريق.. وليمتد لهيبه 
الى جلف ارجا رطا الكتر م تاد 
الشرار والدمار وآنيا على الأخضضر 


والیاپس 
E‏ مصادفة أن ثلقى هذه السموم 
ئی وقت تتأهب فيه القوی الکبری لکی 


تحكم بسط ساطانها العسكرى على العالم 
العربى؛ وتتربع فيه إسرائيل على عرش 
القوة والبطش فى المنطقة وتقمع فيه 
E O E‏ 
وبالقتابل الخشودية زالانشطارية ن تاحة 
ثانيةء وتخضع الفارطة العسربية كلها 
لعادلات ومخططات جديدة تتغير فى 
E‏ 
التاريخ.. فى هذا السياق تكون الفتنة 
بين السنة والشيعة مطلبا وحلقة جديدة فى 
السلسل الجلهنمى الذى تحن أبطاله 
e‏ 
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رسائل بين الشيخ البشرى 
والإمام الشيعى 

فى بداية الشلائينبات لم تكن هناك 
أية علاقة بين علماء الإسلام من الشيعة 
أو اة ولم بحاول ی الطرفين ردم یلد 
الفجوة وإقامة جسور التعاون وألإخاء بين 
هذه الطائفة أو تلك إلا أن الشيغ سليم 
البشری ۔ شيخ الأزهر الأسبق كانت بينه 
وبين الإمام الشيعى الكبير العاملى 
مجموعة رسائل ضمها كتاب المراجعات 
رفى تلك الرسائل كانت هناك العديد من 
نقاط الاتفاق والتفاهم وقال الدكتور على 
شريعتى العالم الشيعى أن المعركة المشارة 
بين الشيعة والسنة هى معركة التسنن 
الأموى والتشيع الصفوى وهى مشارة من 
أجل إلهاء المسلمين عن معركة الإسلام 
ضد الصهيونية.. إنها معركة تطرح قضية 
ا ا ق 
اغتصاب فلسطين.. ولم يکن شذا اشرت 
ماقاله على شريعتى؛ ولكن الأغرب هو 
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ماذهب إليه من دفاع عن الدولة العشمانية 
والأشد غرابة أته هاجم بشدة الدولة 
الصفوية؛ التى فرضت التشيع فى إيرانء 
حتى اعتبرها العدو اللدود للاسلام. 
الفرس وخدمانهم تلإسلام 


لقد تنبا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بفتح "فا رس" قبل ان تفتع, کما تنبا بفتع 
نص فل أن تفت ركا آي الب فل 
الصلاة والسلام على أهل مسصر ووصف 


أجنادها بأنهم خير أجناد الأرض» أوصى 
كذلك بأهل ”فارس" وقال فى ذلك كلاما 
لايقبل الطعن.. فقد أخرج البغوى عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلا هذه الآية : "وإن تتولوا يستبدل قوما 
غیسرکم ثم لایکونوا أمشالك" .. قالوا 
يارسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا 
استېدلوا بنا ثم لايكونوا أمشالنا.. فضرب 
على فخذ سلمان الفارسى ثم قال: "هذا 
وقومه » ولو كان الدين عند الشريا لتناوله 
رجال من الفرس.. وأخرج أيضا عن أبى 
هريرة قال: ذكرت الأعاجم عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: "لأنا بهم - أو 
ببعضهم ۔ أوثق منی ہکم أو ببعضکم". 


وکسا بقول "آدم مستز" فی کتاب 
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ليس كما يعتقد البعض "رد فعل" من 
جانب الروح الإيرانية» فقد كانت جزيرة 
العرب كلها "شيعة" ماعدا المدن الک 
أا إيران فقد كانت كلها سنةء ماعدا "قر" 


بل کان أهل أصفهان يبالغرن فى حب 


"معاوية" حتى اعتقد بعض أهلها بأنه 


نپی! 
أئمة الإسلام العظام ‏ 
کانوا من الرس 
معظم أئمة السنة جاءوا من بلاد 
الفرس: كالإمام البخارى» والترمذى ؛ 
وان ماجه» والنسائی» والنسفی› والرازی؛ 
والبیضاوی؛ والزمخشری؛ والتفتازانی؛ 


وسیبويه. والإمام الغزالی» والنیسابوری. 


والبيهقى» والجرجانى» والراغب 
الأصفهانى » والبيروئى... 
اتهامات با لجمله 
بين (السلف ) و(الخلف) 

العالم الإسلامى يسوج بالفتن. وقد 
أفرزت حرب الخليج نوعا من الجاهلية أشد 
من الجاهلية الأرلى قبل مبعث النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم فقد رأينا العلماء 
والمفكرين يهرعون إلى بغداد معلنين 


تأييدهم المطلق لحرب العراق ضد إيران.. 
ثم أوغلو فى جاهليتهم هذه فاتهموا 
الإيرانيين با لمجوسية الثى عفا عليها 
الزمان؛» ونسى هؤلاء أو تناسوا أن أئمة 
الإسلام العظام كانوا من أصل فارسى» بل 
إن أئمة اللغة والأدب جاءوا من بلاد فارس 
وماوراء النهرين» ونسى هؤلاء أو تناسوا 
الفستسوی التى أصدرها شيخ الأزهر بأن 
الشيعة فرع من فروع الإسلام: وأن التعبد 
على مذهبهم جائز کغيره من مذاهب أهل 
لفو مذهبهم هذا يدرس الان إلى 
جواز مذهب أهل السنة فى جامعة الأزهر. 

ویوجه الدکتور عبدالودود شاہی حدیثه 
إن ال را عاد ا 
تحيون الخصومات العلمية القديمة؟ - 
كانت هذه ا لمضصومات - ودولة الإسلام 
محدودة السلطة - خفيفة الضرر إنكم 
اليوم تجددونها ودولة الإسلام ضعيفة؛ بل 
لا دولة له فلم تعيدونها جذعة؛ تسكبون 
عليها من النفط مايزبدها ضراما؟ 
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العقائد الأساسية عند الشيعه 

يعتقد الشيعة الإمامية بوحدانية الله 
تعالى فى الألوهية» وعدم وجود شريك له 
فى الربوبيةء واليقين بأنه هو المستقل 
بالمخلق والرزق» والموت والحياة والإيجاد 
والعدم.. بل لامؤثر فى الوجود عندهم إلا 
الله » فمن اعتقد أن شيئا من الرزق أو 
الخلق أو الموت أو الحياة لغير الله فهو 
كافر مشرك خارم عن ربقة الإسلام.. 
وكذا يجب عندهم إخلاص الطاعة والعبادة 
لله فمن عبد شیئا معه أو دونه أو ليقربه 
زلغی إلى الله فهو كافر عندهم أيضا ولا 
تجوز العبادة إلا لله وحده لاشريك له.. 
وتعتقد الشيعة الإمامية أن جميع الأنبياء 
الذين نص عليهم القرآن الكريم رسل من 
الله بعثوا الق وأن محمدا خاتم الأنبياأء 
وسیدالرسل وأنه معصوم من الخطأً وقد 
أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقمصى وعرج بجسده إلى فوق العرش 
الرس كما يقد الشيعة ايشا بان 


القرآن الكريم هو الكتاب المنرل الذى يميز 
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الحلال من الحسرام ويعستسقدون بالبعث 
والحساب والجزاء ويؤمنون بجميع مافى 
القرآن والسلة.. وبنحصرر الخلاف بين 
اة والتيغة فى الاماحة اة في 
اثنى عشر إماما » كل سابق ينص على 
اللاحق» ويشترطون فى الإمام العصمة وأن 
يكون أفضضل أهل زمانه وأعلمهم.. أما 
العبادات فلا يكاد يوجد خلاف بين 
'الشيعة الإمامية" وبين "أهل السنة" فى 
الصلاة والصيام والزكاة والحج. 
الدعوة الى 
التقريب بين المذاهب 

يقول الشيخ أبو زهرة إن اختلاف 
الآراء فى الفروع لايدل على انحراف فى 
الدين؛ مادام لم يخرج عن المقررات 
الشرعية الجمع عليها من السابقين ومن 
جاء بعدهم.. ولقد كان كل إمام من أئمة 
الأختهاة شرا غل أن بعرت أترال 
المختلفين.. إن اجهل والفراغ يهزان أصول 
الاعتقاد» وتنشأً فى ظلمها أجيال تافهة 
عابثة.. فهل ندع الحريق يجتاح بيضتنا 
وننشغل عله بالتلاوم والتکاذب؟ 

فلتكن هناك دعرات للتقارب بين 
المذاهب ووحدة العالم الإسلامى بأسره . 


چ 


| وأخذوا قلوبهم وعيونهم لبيعها 


أكة بكر ا ماعل يبل الان كر ةا فى الشرق الأرسط د أن عد 
شهداء مذبحة راتشاك الأخيرة بلغ ٤‏ شهيدا معظمهم من النساء العجائز 
والأطفال. وقال إن أصخر شهيد فى هذه المذبحة طفل عمره ثلائة شهورء 
وكشف بكر عن أن الصرب جاءوا إلى قرية راتشاك ليطاردوا عناصر من 
جيش ثوار تحرير كوسوفاء وبعد أن فشلوا فى العشور عليهم قاموا بقتل أهالى 
القرية وقطعوا رؤوس معظم الشهداء ومزقوا أجسادهم وأخذوا قلوبهم 
وعيونهم بغرض بيعها. كما أجبروا بقية سكان القرية على حمل الجشث الممزقة 
إلى المسجد وبعد بومين أخذت الشرطة الصربية بعض الجثث التى تم تقزيقها 
بشدة من المسلمين بحجة أنهم سيذهبون بها إلى العاصمة بريشتيناء وأن وفد 
الأمم ا لمتحدة الذى جاء ليتحقق من أن الجثث لأهالى القرية وليست لجيش 
التحريرتم منعه من الدخول إلى كوسوفا ومایزال موجودا فی مقدونیا . 
ووجه بكر إسماعيل رسالة إلى العالم الإسلامى قال فيها: بينما كنتم 
تصلون العيد كان مسلموا كوسوفا يصلون صلاة ال جنازة على شهدائهم.. 
وحتى صلاة الجنازة لم تتم لأن الصرب 
منعوهم من أدائها. وفى بقية أيام العيد 
کان مسلموا کوسوفا مشغولین بالدفاع 
عن الحشث حتى لايأخذها الصرب . 
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والمحجم الفارسى ومنات من المؤلعات والترجمات الرانمه 


"البيت‌المتواضع" ٠‏ 
فى حى العمرانية وأمام مسجد خاتم 
المرسلين كان بسكن الدكتور إبراهيم الدسوقى 
شتا فى شقة بسيطة ذهبت إلى اسرتة وفى 
حجرة مكتبه جلستا وأمامنا جهاز الكمبيوتر 
الذى كان يعمل عليه أكثر من ٠١‏ ساعة.. 
یکتب ویبحٹ ویبدع ویترجم تحدئنا مع زوجته 
وهي الدكتورة ماجدة العنانى (مدرس) اللغات 


لم يكن مجرد عالم في اللغات الشرقية ب لكان إنسانا عطوفا.. رحيها 
| بالضعاء ينتنص ر للمستضعفين..إنه الدكتو رإبراهيم الدسوقي شتا 
| الذي رحل عن عالنا في السابع عش ر من شهریولی و ۱۹۹۸ وترك لنا علا 
| غزيرا نافعا بمشيئة الله والدكتورإبراهيم الدسوة 
| الشرقية كان أديبا ومؤرخا دقيقا.. ميراشه | 
| الاتسانيةء نشاته وتضاصيل أخري ستتوقف عندها بعص الوقت في هذا 

| املف لعلتا نوفيه بعضا من حقه وناقى الضوء عليه للأجيال القادمة. ٠‏ 


شا عممبد الاعات 


وللدكعور إبرأهيم الدسوقى ثلاث بنات ورلد 


:جا أرب راواء ويوسف., 

- ولد الدكحور إبراهيم الدسوقى شتا في 
ہیلا محافظة کفر الشیخ عام ۱۹٤۳‏ وكان ٠٠‏ 
ابوه أزهريا يعمل بتدريس اللغة الحسربية 
بجانب عمله القطوعى إماما للجامع.. وكان 
هو الدكعرر أحمد شعا أسعاذ ورئيس قىسم | 


اللغات الشرقية بجامعة المنصورة.. وقد عاش 
الدكشور شتا أكثر من ۳۸ عاما فى القاهرة 
لکنه ظل مرتبطا بجذوره وأسرته وأمه أطال 
الله عمرها وأشقائه الذين يعيشرن فى بيلا 
وكان دائم الزيارة لهم حتى أن لهجته لم تتغير 
وكان حديشه وسمته وأخلاقياته ريفية أصيلة 


وول غه زوجته فى هذا الصدد إنه 
کان دائما يحارب الانسلاخ من الجذورء 
يحارب التغريب والفرنجة متمسكا بالأصالة 
والعراقة فى حياته وفكره ومنهجه, 
لقد تخرج إبرأهيم الدسوقى شتا من كلية 
الآداب جامعة القاهرة قسم اللغات الشرقية 
فرع لغات الأمم الإسلامية فی یونیو ١۹٩۲‏ 
بتقدير مناز مع مرتبة الشرف وهو لم يتم 
العشرين عاما.. عين معيدأ فى نفس القسم 
ونال الماجستير ثم الدكتوراه برتبة الشرف 
الأولی عام ۱۹۷۲ وحصل على درجة أستاذ 
عام ۱۹۸۲ ورأس قسم اللغات الشرقية من 
ینایر عام ۱۹۹۰ وحتی سبتمبر عام ۱۹۹۲ 
ٿم من يناير عام ۵ حتی توفاه الله. 
رحاته العملية والعلمية 
درس الدکتور ابراهیم الدسوقی شتا 
اللغة الفارسية وآدابها والأدب المتارن واللغة 
التركية العشمانية فى جامعة قاريونس فى 
ليبيا لمدة عامين واللغة الفارسية فى جامعة 


سعود بالسعودية لدة عام دراسى واحد.. 
حضر العديد من المؤقرات العلمية فى مسصر 
وانجلحرا وإيران والهند وألانيا وله العديد من 
الإسهامات الصحفية فى كل قضايا الوطن 
والإسلام. 

(اللانتاج العلمى والمۇلىات) 

للدكتور إبرأهيم الدسوقى شتا العديد من 
الأؤلفات أهمها كعابا (الغررة الإيرانية الجذور 
والأيديولوجية). الشورة الإيرانية الصراع» 
اللحمة والنصر) وهی من الكتب العاربخية 
الموسوعية عن الثورة الإسلامية فى إيرأن هذا 
إلى جانب كتب (الحركة الإسلامية فى تركيا 
(نصوص فارسية من ألعاريخ الإسلامى 
والأدب القفارسى)ء (التصوف عند الفرس)› 
(اللغة الفارسية للمبعدئين)ء (مطالعات فى 
الرواية الفارسية ا لمعاصرة).. 

أما أهم اناز علمى ومؤلف دأب عليه 
الدكتور شتا سنوات طويلة وقيمته العلمية 
عظيمة لدارسى اللغات والترجمة فهو (المعجم 
الفارسی الکبیر) ۔ فارسى - عربى ويقع فى 
ثلاثة مجلدات وهر من الأعمال التى ترصف 
بأنها علم نائع تنعفع به الأجيال مشيئة الله 
ومن خلاله يتيسر للدارسين والطلاب مفعاح 
رإطلالة هامة على اللغة الفارسية. 

أما الرسائل العلمية التى أعدها فهى 


الختار الاسلامى )( 
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معدا وره ها إلى جاب اشرافة غل 
أكثر من عشرين رسالة مسابين ماجستير 
ودکتورة. 

(رحلة مع التراجم المظبمة) 

ليست العرجمة عند الدكترر شتا مجرد 
عمل علمی بحت لكنه إبداع يحسب لصاحبه 
وقد قام بترجمة تراث ضخم لاتقدر عليه 
مؤسسات بل جامعات.. ترجم بلفسه وهو فرد 
واحد من الفارسبة إلى العربية ومن العرييمة 
آل ار اول ال ا 
مجال القصة والأدب والشعر کان اهمها 
"اشنو" لجلال الدين الرومى الذى ظهر فى 
نة ادات وات شاه اة الان فت 
هذا إلى جانب أعماله الإبداعية ومنها رواية 
الفيروز والدم. ) 

إن أبحاث وتراجم وإبداعات ومؤلفات 
الدكتور إبرأهيم الدسوقى شتا کثيرة ولا تتسح 
لھا بضع صفحات بل هى كما يزؤكد أساتذة 
اللات الفرة وح وال للا شخ 
والدكتوراة لکى توفى حقها.. إنها نتاج عرق 
ودب عالم واصل الليل بالنهار لكى يقدم 
للمكثبة الإسلامية على مدى ۵ عاما علا 


(الخعاراسلامی) 
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وإبداعا منفردا لكى يكون بغابة إطلالة على 
الشعوب الإسلامية فى المشرق ولكى يتحقق 
التواصل بين المسلمين مختلف لغاتهم. 
مواقف انسانيبه 
فی حیاد الدکتورشتا 

تتحدت الدكعررة ماجدة العنانيى عن 
زوجها الدكتور إبراهيم شتا فتقول: کان 
أستاذا فی مشاعره تجاه تلاميذه ملتزما 
ومنضبطا فی مواعید محاضراته ومتابعاته 
للدارسين.. لايبخل على أحد پكتاب أو 
مرجع.. حتی فی أسفاره لم يكن حريصا على 
بقدر مایکون حریصا على شراء کب على 
نفقته الفاصة لتلاميذه وطلبة الدراسات 
يهدى لهم الكتب أو يمنحها لهم ليحصلوا 
منها على مايريدون ويمدهم بالمعلومة والنصح 
ويرعاهم كأب.. ۰ 

کان ریا کی ایب ولی عل ت وارد 
الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة ومع هذا 
لم یتوسط لها لکى تحصل على تقديرات 
وحصلت على تمھیدی ماجستیر لکنا لم تعین 


فى الجامعة ولم يشأ هو ذلك وتقول زوجته: 
هناك العديد من إعلانات طلب معيدين من 
جامعة القاهرة ومختلف الجامعات التى تعرف 
حق الدکتور شتا وقلت له إن شئت نقدم أوراق 
ابنتك لکی یتم تعیینها.. فقال معاذ الله أن 
تأخدٰ اہنتی حقا لیس لها أو على حساب 
طالب مشقوق عنها هذا لايمكن.. والحمد لله 
لم یتوسط لأی من بناته فى عمل مستغلا 
رکزه ا لجامعی أو علاقاته.. فی جين أنه 
اتبا ما كان ينعي لباعا ق المضخفين 
مهما كلفه ذلك.. فالطالب المحفرق المجتهد 
يسعى لتعيينه فى الجامعة إذا كان هذا من 
حقه ويضحى يصالحه الشخصية فى سبيل أن 
يسعى ويذهب إلى الجامعات الأخرى لیزكى 
تلاميذه والدارسين الشفوقين. 
حدما بکى الدكتورشتةا 

بحکی تلامیذه وزملاؤه عن أول مرة يرون 
فيها دموع الدكتور شقا... 

عندما كانت هناك طالبة معفروقة ومجثهدة 
عينت معيدة با لجامعة وكانت تعد لرسالة 
الاجستير وكان يتابع معها أبحاثها.. هذه 
الطالبة كانت لاتجمتع بعلاقات أجتماعية قوية 
فى الجامعة.. وكانت بسيطة إلا انها متميزة 
فى تنشاطها العلمى وعندما سافر الدكتور 
شعا للتدريس فى إحدى ال جامعات العربية تم 


إفشال هذه الطالبة فى الماجستير وحولت إلى 
عمل إدارى با لجامعة.. وعندما عاد الدكتور 
شتا من سفره تابع معها أبحاثها من جديد 
وقي شهور بسيطة عرضت رسالعها للمناقشة 
والتی کان یؤکد انها تستحق أن تکون 
للدكتوراه وليس للماجستير وحصلت الدارسة 
على درجة الماجستير بتفوق وعندما أعلثت 
نتدیجتها وقف یبکی وتأثر بنصر الله لھا ثم 
سعی ہنفسه لاعادة تعيینها مدرسا مساعدا 
با لجامعة. 

وآخرون کثیرون.. عشرات من تلاميذه.. 
يرعاهم ويحنو عليهم ويسعی لهم لکی یأخذوا 


حقهم.. 
شهادة اميك 
من أبتاء الدكتورشتا 


يقول أحمد هأارون (مدرس مساعد بقسم 
اللغات الشرقية با جامعة): كم كانت مرأقف 
الدكحور شحا نبيلة وعظيمة ومن كشرتها تفوق 
فی عددها عدد من عرفره عن قرب زمیلا أو 
ااا آر جار اى گاا مدعا فلي 
مشابة ولده وزميله أخوه وفى الخلاف يظل 
التلميذ عنده ولدا وإن خالف والزميل أخا وإن 
خاصم.. وکت سرعان ماتراه أُسدا يزار ثم 
ودیعا يرفق ویحلو. 

دخلت عليه مرة والدمسوع فى عينيسة 
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فبادرنی با لجواب قبل أن أسأل عما به قائلا: 
صالحنى اليوم أخى وتوأمى وشهد لى شهادة 
أثلجت صدری وسعدت پها نفس فقال أمام 
الجميع. كم أنا مشفق على القسم من بعد 
إبراهیم فهو رافع رایته علما وعدلا هکذا ذاب 
جليد العلاقة بكلمة حق وإنصاف» إذا كان هذا 
مضستاح شخصيته أن ينصف ولو بعض 
الإنصاف.. ودخلت عليه مرة أخری وهو يکاد 
يطير فرحا لخطاب وصله من قارئة تكن له 
تقديرا وعرفانا وأعجزها العوز عن حيازة كل 
کتبه فأعد لها طردا وکان يهم بإرساله إليها 
بأسوان. 
حضرت له إحدى مناقشاته العلمية وكانت 
لح إحدى تلميذاته درجة الماجستير وما أن 
أعلن قرار اللجنة ن الطالبة درجة الماجستير 
وما أن أعلن قرار اللجنة نح الطالبة درجة 
الامتياز إذا بدموعه تنهمر وتغلب تاسكه أمام 
تلامیذه وزملائه وأهله.. ولم یکن بکاؤه إلا 
EE a e.‏ 
المد حتی أنصفت: ) ا 
0 
٠‏ لزلا أن يسر الله لى د إبراعيم ششا مانت 
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الآن فى الجامعة وماكنت فى مجال البحث 
العلمى» ولم يكن هذا ليتحقق لولا وقوفه إلى 
جانبی.. عطا نبلا مراصلا لم ينقطع.. 
وکان سژاله عنی ساہقا على سوالى عنهء 
واتصاله بی فی ہبیتی سابقا علی اتصالی په.. 
يعطينى من وقته وعلمه وهما أغلى ماملك.. 


یسدی إلى نصائحه لا لشیء إلا لأنه توسم فى 


ما أسأل الله أن يكون ٻالفعل فى لعلى أصله 
شىء مته بعند أن سبقتا إلى ماهو خير 
رابقي.: الله لا رن علي و اس إا 
لفراقه.. كان سباقا للخير فينا فلا عجب أن 
بسبقنا إلى الرفيق الأعلى أو ليس يعمجل 
بخیارنا ولا نزکی علی الله آحدا؟. 
(شهادة حق من زملاء الد كتور شتا 
فى الجامعات المصرية) 
التقينا بالدكتعورة صاجدة سالم أستاذة 


اللغات الشرقية بجامعة القاهرة فقالت: أحمد 


الاه أن يسر لى أن أقرل كلمة حق عن أستاذى 
راسا اللات الشردية ف مر الدكجي 
شحا.. فقد کان رجلا یخشی الله فى كل 
مواقفه.. ينفعل وينبرى للدفاع عن المظلوم 
ویسانده شتی الطرق لم یشبت فی حیاته أنه 
آذی أو انعسقم من إنسان قط. نشی اآدرس 
اللغة السريانية لكى يضمنى قسم اللغات 
الشرقية تحت رئاسة الدكعور شعا الذى لم 
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یتوان لحظة فی مساعدتی بأی معلوسات 
أحتاجها بسخاء وتفصيل وعن طيب خاطر.. 
وان فى اجتماعات القسم حريصا على اللغة 
العربية ولا يغبفر للدأرسين من الشباب أى 
خطأً فى التعبير باللغة العربية.. كان قسم 
اللغات الشرقية هو فى الحقيقة أسرته التى 
تضم أبداء؛ وإخرتد. 

كنت عندما آتغيب رغما عنى يسرع إلى 
السؤال عنى لیس کمسئول ورئيس قسم قط 
ولكن ليسةسول لى دائما؛ "أريد أن أطمأن 
عليك" ولکرمه هذا كنت فى بعض الأحيان لا 
ألشمس لنفسى العذر مهما كنت متعبة 
وأحرص على الالتزام بالتراجد فى الجامعة 
إكراما لکرمه معنا.. کان فی هدوء تام 
يسحب سجادة الصلاة ملتزما بفرائض ربه.. 
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وکسانت ابنته تدرس فى نفس القسم الذى 
یتولی رئاسته ومع ذلك لم برصنی بها بل کان 
يقول لى: عنفيها.. وفی مناقشات مجلس 
القسم لم ينشرد برأیه مطلقا بل کان دائ 
يرضخ لرأى الجماعة ولصالع القسم.. يسامح 
من يتطاول عليه أحبانا » تعلوه ابتسامة رضا 
وعزة.. ولست حزينة سوى على فراقه ولكنى 
أحمال الدكتور شتا: 
ستتحق رسالة الماجستير 
تحدثنا مع الدكتور أحمد 
أللغات الشرقية بجامعة المنصررة.. 
علاقتی بالدکتور شتا K aT‏ 
مایسیزها أُننی تعرفت على عالم جليل ذى 
خلق طيب وقلب صائى.. يعرفه المتخصصرن 
وتغلمذ على يديه الكثير.. تعارفنا منذ أكشر 
من ۲۵ عاماء عرفته عطوفا على طلابه یمدهم 
ٻالمراجع ويساعدهم على طبع رسائلهم العلمية 
من خلال ال جامعة ورئاسحه للقسم.. وكان دائما 
على علاقة طيبة بسلاميذه» ينشط فى الوقوف 
بجانبهم ويحاول تعصيينهم إذا كانوا من 
الحاصلين على الاجستير من خارج الجامعة 
وأذکر أنه قبل وفاته پأسبرعین کان حریصا 
على حضور جلسة علمية لاختيار مدرسين 
بجامعة المنصورة وألتى لديها تقليد طيب وهو 
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أن المتقدمين لشغل وظائف مدرسين مساعدين 
تولی عثایة کبرى لكار السن منهم وكان 
الدكشور شتا صاحب هذا المبداً.. وفى هذ 
اللجنة تم تعيين مدرسة قد جاوزت الأربعين.. 
وأنا أشجع هذا المبدأً لأن هؤلاء الباحثين على 
درجة كبيرة من الدأب والمشابرة. 
أعمال الدكسور شخا العلمية زالأدبية 
تستحق أن تدرس قى رسائل للماجستير لأزه 
ترك للغات الشرقية تراثا ضخما طيبا وعملا 
صالحا أرجر أن يخلفه الله تعالى فيه فى 
زوجته وأولاده وشقیقه بخیر مایخلف به عباده 
الا _ 
(صديق العمر..) 
تحدثنا مع الدكتور مهران وكيل كلية 
ألذات افع النافا رضين عجر الدكرر 
شجا فقال لن أنسی صدیق عمری الدكتور شتا 
مهما حييت فقد عرفته أخا وصديقا فى 
السراء والضراء.. كنا بعد التخرج نجمم 
النقرد التى معنا سويا ثم نقتسمها ملاصفة.. 
وکنت سکن قریبا منه واقتربت منه فلم أر فى 
حیاتی نقاء وصفاء مغلما کان تلب وسریرۃ 
الدكتور شتاء له حضور شخصى وصاحب 


ESED 


مفارقات طريفة.. والكل كان يجمع على 
احخرامه حتى من يختلف معهم فكريا 
ووظيفيا.. عالم من أبرز العلماء ودارس 
مدقق وأمین.. لم یتاجر بعلسه وکان غنى 
النفس.. يبذل كل مايستطيع من أجل مساندة 
طالب محتاج وقد یدفع من ماله مصروفات 
لطلاب لس فيهم الحاجة.. وطوال رفقتى له 
مدذ تخرجنا كان متدينا وحريصا على الصلاة 
فى وقتها. رحم الله أخى وصديقى الدكتور 


الشهرالأخير 
فی حياة الدکتور شتا 


تقول الدكعورة ماجدة العثانى زوجة 
الد رر شها.. کان الدكترر إبراهيم يحب 
العسمل ولا يكل مئه وبعد أن انتشهى من 
"امغلوى" استراح قلبه.. وفى الشهر الأخير 
الذى توفى فيه.. ترك الكسبوتر ولم يعد 
یمکٹ على مکتبه ساعات طريلة.. پل صار 
ينظم بعض آشيائه وكان حديخه الداثم عن 
ا موت وقد تفرع لقراءة القرآن وختمه فى شهر 
وفاته ١‏ مرات...وقبل وفاته سافرتا إلی بلدی 
بالزقازيق ويوم الجمعة.. صلى صلاة الجمعة.. 
ثم عاد للمنزل وريت على أكتافنا.. ثم جلس 
علی کرسی وفاضت روحه إلى بارئها.. رحمه 
الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ) 
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إبراهيم شتا ۔۔ وداعا 

فى مسا ٠‏ يوم الاثنين السابق على رحيله 
المفاجىء كان الدكتور أبرأهيم شتا يتوسط 
مجموعة من الأصدقاء فى حديقة مزل 
الصديق الدكتور شوقى عبدالقوى حبيب 
وعنداما قادتنى خطراتى الراهنة صوب 
الجلسةء كان صروت المرح الصاخب ينبىء عن 
خو لك الف لى ت اة اة 
تشبهه الطبيعة: 

إبراهيم شتا: كان يضحك ويتكلم› ثم 
يهاجم. ويعود إلى الرقة والتوددء ثم تغلبه 
الفكاهةء ويغلبه العبوس. ويدعونا جميعا إلى 
دنت لاشو بها حزان کان إبراهيم شتا فی 
ذلك المساء الأخير بحدثنا عن كتبهء ويضاحك 
اللعكن ماز كه البعض لحه كان فى ذلك 
كله إبراهيم شتا الذى عرفته منذ كان معيدا 
بكلية الآداب في أرائل الستينيات. 

كانت بداية معرفتى بالصديق الراحل 
صاخبة» مشل شخصيته الظاهرة» لكنها أيضا 
كانت عسيقة دافئة مخلصة مثل شخصيته 


الحقيقية. ورها ظلمعه الشخصية الظاهرة التى 
أخذها من لم يعرفوه على أنها حقيقة الرجلء 
ولكن كل من عرفوه عن قرب عرفوا ضيه 
الإنسان الذى يحركه الوق الأبدى إلى الحق 
والعدل» فى زمن خاصم الحق والعمدل. كان 
يحركه أيضا ذلك القلق الوجردى الذى يحرك 
المبدعين والمفكرين فى زمن اعتلى الذرى فيه 
بعض من يستحق؛ وكثير ممن لايستحقون» ولم 
يکن إبراهيم شتا مجاملاء أو ساكتا عن الحقء 
فأغضب الکثیرین» وضاق به آخرون» هتکت 
کلماته أستار هوانهم. 

افا فاا رون رة ور هة 
وطيبة قلبه. ومن شارك فى رحلة أو حفلة أو 
مصیف کان به إبراهيم شتاء يعرف أن وجود 
شتا كان يضفى على الجلسة أو الرحلة أو 
الحفلة مذاقا خاصا. كان يتدقل بخفة بحديشه 
بين العلم وأحاديث الفكاهة الحالصة» وفى 
ترحاله بين الكلمات كان يصدر عن قلب 
أبيض وروح طيبة لاتعرف الخبث أو المداراة. 

ومرت السنون سراعا؛ وإذا بشباب 
الستينيأت قد صاروا "عوأاجيز" هذه 
التسعينيات. وتركت السنون علاماتها على 
الرجوه والرؤرس » فانتقخت عيون وزحفت 
المساحات الجرداء على بعض الرؤس» على 
حين غطى اللون الرمادى بعضا آخر من هذه 
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الرؤوس» ولكن مجموعة أصدقاء إبراهيم شتا 
كانت تأبى أن تعترف بهذه التغيرات 
"التافهة"! 
وکان إبراهيم شتا أكثرنا رفضا للاذعان 
لا يفعله بنا الزمان» على الرغم من مساحة 
الصحراء ولون الرماد فی رأسه» كنت ترى فى 
عینیه بریق شاب یأہی إلا آن یکون شابا حتی 
اللحظة الأخيرة. 
كانت السنوات التى استغرقها عسر 
الضديق الراحل» سنرات إنجاز علمى حافل 
ومد فى مجال الأآداب e‏ والتراث 
الإللامى الذى تم تذريئة باللغة القارشبة. 
وکان یعحدث فی جلسته الأخيرة عن سطو 
علمی على إحدی ترجماته» وکان يتحدث 
أيضا عن مشروعاته العلمية فى تفاؤل 
جميل.. ولکن الله شاء» ونقذت مشيئته.  .‏ 
- وعلى الجانب الآخر كانت بساطة إبرأهيم 
شتا وتلقائيعه وحبه للحياة والناس إنجازا آخر 
لطبيعة الإنسان.الذى شاءت له الأقدار أن 
یکون مغکرا وعالما فی ثوب فلاح بسیط من 
اقضی شال ضر أو ان یکرن تلاحا جا : 
ليدرس بالجامعة فبقى بها معيدا ثم أسعاذا 
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فرئيسا لقسم الدراسات الشرقية. 

لقد جمع إبراهيم شتا بين بساطة الفلاح 
وعمق العالم والأستاذء فى سلاسة لايمكن أن 
تشوفر فى الكثيرين من الناس. وكانت ثنائية 
البساطة والعمق هذه تحير الكثيرين ممن 
صادفرا الصديق الراحل أو صادفهم فى رحلته 
التی انتهت سريعا فى رحاب الزمان. 

إن الرحيل المفاجىء والمؤلم للصديق 
الدكتور إبراهيم شتا يجعلناء أولاء نسلم 
بقضاء الله وقدره» ثم نستشعر فراغا فى 
حياتنا الثقافية والعلمية برحيل واحد من جيل 
الأمل والألم» جيل حمل فى أعناقه أخطاء 
السياسة المصرية على مدى تسرن من الزمانء 
وغاصت أقدامه فى أوحال التشرذم والخيبة 
العربيةء بيد أن إبراهیم شتا کان نموذجا لأبناء 
هذا الجيل بصلابتهم الناجمة عن كفرة 
مصائبهم» وصبرهم الى جعلهم يجالدون 
ألزمان. 

رحم الله إبرأهيم شتاء فقد كان بسمة 
مضيئة في زمن عبوس» وكان صرخة في زمن 
أخرسه العمجز» وكان متفائلا فى زمن أورثنا 


اليأس!.. 


رحم الله إبراهيم شتاء فقد حرمنى 
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السحينيات وعواجيز الحسعينيات» ويبقى 
إبراهيم بكتبه وتلاميذه» لأنه ترك مايبقى ما 
ينفع الناس ويمكٹ فى الأرض. 

رحيل إبراهيم الدسوقی شتا 

مترجم "المثنوی" واستاد 
الدراسات الايرانية 

بقلم / محمد خليفة حسن 

رحل عن عالنا فى السابع عشر من 
الشهر الماضى (يوليو)۹۸١۱۹.‏ واحد من 
علماء مصر الكبار فى مجال الدراسات 
الشرقية عموماء وفى مجال الدراسات 
الإيرانية على وجه الخحصوص, وهو الأسعتاذ 
الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا رئيس قسم 
اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة 
وعضو المجلس الأعلى للخقافة. 

كان الدكتور إبراهيم غزير العلم واسع 
امعرفةء كما كان باحشا مدقتا ومحققا أمينا 
وصاحب رؤية علمية ثاقبةء جعلت منه واحدا 
من كبار المتخصصیين فى مجال الدراسات 
الشرقية فى العالم العريى. وقد اعترف له 
بخبرته فى هذا المجال من جانب العديد من 
الستشرقين فى الغرب» ومن علماء إيرانء 
وبلدان العالم الإسلامى. 

ومن الأعمال العلمية المهمة التى وضعها 
الاكتور إبراهيم وسیکون لھا تأثيرها على 


الدراسات الشرقية وعلى الدراسات الأدبية 
الفارسية والفگر الإيرانى» المعجم الفارسى 
العربى» الذى اشتغل فى إعداده لمدة تزيد على 
عشرة أعوام» وهو من المعاجم الأكثر استخداما 
الآنء وقد سد نقصا كبيرا فى مجال صناعة 
المعجم الفارسى» كما قدم به خدمة جليلة للعلم 
والعلماء. وقد عكف فى السنرات العمشر 
الأخيرة على ترجمة أحد الأعمال الشرقية 
العظيمة وهو (مشنوى جلال الدين الرومى) 
حیث قام بترجمته وشرحه والتقدیم له. ویعود 
الفضل إلى المجلس الأعلى للفقافة وإلى أمينه 
الأستاذ الدكتور جابر عصفور فى ظهور هذا 
العمل إلى النور. فهو بحق من أهم إصدارات 
المشروع القومى للعرجمة رأضخمها حتى الآنء 
حيث يقع العمل فى ستة أجزاء كبيرة» يصل 
حجم الجزء الواحد منها إلى حوالى ستمائة 
صفحة. والكتاب ترجمة كاملة ومشروحة عن 
النسخة التى حققها الدكترر محمد استعلامى 
فى طهران. وقد راجعها أيضا على الطبعة 
ا مصورة عن مخطوطة قرنيه بطهران»ء وطبعة 
نيكلسون. وطبعة جعفرى» وغيرها من النسخ 
الخطوطة والمطبوعة لمشنوى جلال الدين 
الرومى. 

وتعد الترجمة الكاملة التى قدمها 
الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا للمثنوى » مثالا 


المختار الإسلامى 
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سيطر الدكتور إبراهيم على مقاتيح الترجمة 
ن تة و و لاء الل الا رة 
الكبار ومن التقنين العاشقين للغة العربية 
على مستوى الكتابة العلمية الجادة» وعلى 
مستوى الإبداع الأدبى» فقد كان الدكشور 
إبراهيم شاعرا ينظم القصيدة العربية؛ وروائيا 
يكب الرواية والقصة القصيرة» وهو جانب 
غير معروف فى حياته القكرية» حيث غلبت 
al CN TE‏ 
معروفا بها على حساب الإنتاج الإبداعى. 
ويعد (المنوى) من أصعب النصوص 
القابلة للترجمةء قهر نص صرفى معقد» لشيخ 
صوفى كبير المقام فى عالم الصوفية؛ والنص 
مععدد المسشعريات والأعمال وتکشر پد 
المصطلحات الصوفيةء ويعبر عن تجرية دينية 
صوفية عالية المسشرى؛ وقد ترجم الدكتور 
إبراهيم المثئوى إلى لغة عربية. جميلة رصينة 
حافظت على المعانى الأصيلة وقدمتها فى 
أسلوب عربى بليغ رائع ومن وجهة نظرى 
ستصبع هذه الترجمة عن قريب أحد الأعمال 
الكلاسيكية فى الترجمة عن الفارسية ومفالا 
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يحعذى به. كما أنها أمدت المكتبة العربية 
بواحد من أهم النصوص الصوفية المهمة فى 
تاريخ التصوف بالإضافة إلى الدراسات 
والعحليلات والععليقات التى زين بها الدكترر 
إبراهيم شتا ترجمته» لتصبح مصدرا 
کلاسیکیا وسرجعا أساسيا للدارسين 
والتخصصين فى الدراسات الشرقية » وفى 
التصوف عامة. 

ويعد الدكتور إبراهيم شتا أحد خبراء 
مصر الكبار فى الدراسات الإيرانية الحديثة 
والمعاصرة. فقد كان من أهم المحابعصين 
للنغيرات السياسية والدينية والفكرية على 
الساحة الإيرانيسةء وله فى ذلك عمله الهم 
(الڅورة)ء ومن آخر أعماله فى هذا المجال 
مقاله الهم بعنوأن: (معركة المرجعيسة فى 
إيران) و(ولاية الفقيه فى مهب الريح) ‏ 
مارس ۱۹۹۸ . 

ومنذ بدأية ألشورة الإيرأنيةء اهعم الدكتور 
إبرأهيم شتا متابعة دراسة العغيرات الطارئة 
على المجتمع الإيرانى» فقدم فى البداية تحليلا 
جيدا للجذور المذهبية والفكرية والقومية 
للشورة الإيرانية» موضحا العوامل الدينية فى 
الشورة الإيرانية والظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الشى أت إلى 
انفجارها. إن الدراسات التى قدمها الدكتور 


ESEN 


إبراهيم شتا فى مجال الشورة الإيرائية» تعد 
E TET‏ 
ال ا ا ا 
العربى» ولكن أيضا لدى قراء العربية من 


المستشرتين وفى بلدان العالم الإسلامى؛ فهى 
أعمال يتوفر فيها الوعى العميق بروح الشعب 
الإيرانى» وليس هذا بالغريب» فالدكشور 
إبراهیم شتا ليس كاتبا سياسياء ولکنه عالم 
متشخصص فى الآداب الإيرانية قديمها 
وحديشهاء ومعالجته للثورة الإيرأنية كموضومع 
سیساسی» دیلی » قت من خلال تعسمق فی 
الأدب الفارسى الإيرانى» ووعى بطبيعة 
الشعب الإيرانى وبروحه ومشاعره كما عبر 
عنها الأدب الفارسي فى كل مراحلهء والرؤية 
التى توصل إليها يصعب على غيرالتخصص 
فى الأدب القارسى أن يصل إليها. 

وقد واصل الدكتور إبراهيم شتا تحليلاته 
لمشغيرات المجتمع الإيرانى» وخاصة بعد 
انتخاب محمد خاتقی» معتبرا أن إيران تقر فى 
الوقت الحالى برحلة تول تاريخى» لايقل فى 
مغزاه وتأثيره عن مرحلة الثورة الإيرانيةء 
ا اا ال ا ان 
بوجود توجه إلى تحقیق تقارب مصری إيرأنى؛ 
وكما عبر هو عن ذلك بقوله: "وحق وطنى 
على أن أقدم رؤيتى" فى المتغيرات الجديدة. 


هذا فى الحقيقة قليل من كشير» قدمه 
الدكحور إبراهيم شتا للعلم والوطن. وإنجازاته 
العلمية تحتاج إلى إقامة ندوة تعبناها إحدى 
الجهات الثقافية والعلمية. مثل المجلس الأعلى 
للشقافة الذى انتمى العالم الراحل إلى عضوية 
لجانهء وأسهم فى العديد من أعماله. 

لاشك فى أن الحسارة التى أصاہت 
الدراسات الشرقية بوفاة الدكتور إبراهيم 
خسارة جسيمة» والأمل كبير فى أن يواصل 
تلاميذه مشواره العلمى» كما أن الراجب 


العلمى يحم عليهم أن يتثاولرا أعساله 
بالدراسة والتحليل. 


وعزاؤنا جميعا أن أعماله باقية وستتحقق 
مها القاند لكل اتف نوليمي 
بالدراسات الإيرانية ونذكر منهاعلى وجه 
التحديد (المعجم الفارسى) وترجمة (المثنوى) 
لجلال الدين الرومى وكتبه عن الثورة الإيرانيةء 
وألقكن الارا ت اضر هى ابال 
لایستغنی عنها متخصص,» وفیها زاد فکری 

إن إسهامات الدكتور إبراهيم شتا فى 
مجال الدراسات الفارسية والإيرانية سجلت 
اسمه فى التاريخ» كواحد من أهم أعلام 
الدراسات الشرتقية فى العالم العسربى 
والإسلامی. 
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رحم الله الدكتور إبراهيم شتا 
الأخ والصديقق والعالم المغكر. 
بعد قياب ١٠۷ستة‏ 
مثنوى الرومى باللغة العربيه 
"مفنوى جلال الدين الررمى".. أريع 
كلاسيكيات الآداب الإسلامية التى كعبت 
باللغة الفارسية فى القرن السابع الهجرى.. 
ظهرت أخيرا باللغة العربية عندما قدمها 
الجلس الأعلى للشقافة بالقاهرة فى سخحة 
مجلدات ضخمة تضم 2 آلف بيت 
فى هذه الملحمة الشعرية الضخمة جمع 
الرومى كل المعارف الإسلامية: فأحذ من كل 
ق ابرزمعارفة رفانت اها ق ماد 
الفريد الذى أكد من خلاله روح الإسلام 
السمحة التى ترتفع عن التعصصب وضيق 
هذا المؤلف الذى ظل غائبا عن المكعبة 
العربية أكثر من سبعة قرون كاملة.. كان آخر 
أعمال الباحث والمفكر والأستاذ بكلية آداب 
اف عا ا 
الفارسية,ء الذى فقدته الشقافنة العربية 
والإسلامية عن عمر يناهز ثمانية وخمسين 
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قال د. شتا فى مقدمة الملحمة: 
إن جلال الدین الرومی کان يتزود من كل 


مدينة تنزل فیها أسرته أثناء هجرتها من بلاد 


ما ورأء النهرء بالعلم» ويحضر دروس العلماء 
وكان مقتونا باللغة العربية وبأشعار المتنبى 
بصورة خاصة حيث ضم "المشنوى" عشرات 
الأبيات التى تكاد تكون ترجسة لبعض هذه 
الأشعار. 

الكتاب الضخم عبارة عن قصص صيغت 
شعرا باللغة الفارسيةء وتركز على مابها من 
حکم وعبر.. كما يتضمن تفسير بعض الآيات 
والأحاديث الشريفةء ومحاورات فكرية يرسم 
فيها الرومى شخصيات المعحاورين بشكل 
درامی بین مؤید ومعارض. 

وأهم مايميز الترجمة الثرية للمسفكر 
الراحل د. إبراهيم شتا الهوامش التى يصل 
حجمها إلى نصف الكعاب والتى يعلق فيها 
المترجم على مادة "المشنوى" بالرأى وا معلومة 
الإضافية الى تغل فائدة كبيرة للقارىء 
والباحث. ١‏ 

يقول د . شعا: أنه لايوجد مغکر إسلامی 
ناقش قضيتي الجبر والاختيار مؤكدا على 
مشكلة الحرية الإنسانية مغل جلال الدين 
الرومى» وتعميز آراؤه هنا بالشمول والعرض 


0( الختار الاسلامى 


المتكامل لكل جرانب القضية. ويقدمها بشكل 
محاورة بين الاتجاهات المختلفة التى يبدو كل 
طرف فيها بنفس قوة حسچة ومنطق الطرف 
الذى يخالفه. 

د. إبراهیم الدسوقی شتا کان حتى آخر 
یوم فی حیاته باحثا نشیطا وکان إنتاجه غزیرا 
فى مجال الدراسات الفارسية رالإسلامية 
وأعماله فى هذا ا لمجال كثيرة جدا منها كعاب 
'الفوة إلى اللات للدكعرر على شريعقى 
و'البرمة العمياء" لصادق هدايت» إلى جاتب 
الدراسات التى قام بها وأهمها كاب الشورة 
الإيرانية كما أعد المعجم الفارسى الذى سد 
فسراغا كبيرا بالنسبة للباحشين العرب 
والمستشرقين فى هذا المجال. 

وبجانب العرجمة والدراسات.. کتب د. 
شتا عدة أعمال إبداعية منها رواية "الفيروز 
والدہ" وتدور أحداٹها فى إيران.. وله تحت 
الطبع مجموعىة قصصية تصدر قريبا عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

أحمد محمود 
ويقرل الأسعاذ جمال الغيطانى عن المشنوى 
الذى ترجمه الدكتور شعا: 

ظهور تلك الترجمة حدث ثقافى كبير. 
للأسف يمر ألآن فى صمت مشثل كل الأعمال 
الجادةء عميقة الأثر على المدى البعيد أخيرا 


أصبح المثنوى متاحا باللغة العربية فى ترجمة 
كاملة جميلة أمينةء مشروحة» تقع فى ستة 
مجلدات "حرالى أربعة آلا صفحۃ“ قام بها 
الدكتور إبراهيم الدسوقى شعا أسعاذ الآداب 
الفارسية والتركية بجامعة القاهرةء والذى يقوم 
منذ سنوات بجهسد رائع فى نقل هذه الآثار 
الشمينة الرائعة القريبة منا جدا والقصية عنا 
لعهود طويلة بسبب عدم الالعفات شرقا وألى 
آداب الأمم التى تجاورنا وتجمعنا بها أواصر 
شتی» ماقام به الدکتور شتا يحتاج إلى تکكريم 
خاص» ولکننی أتوقف عند ترجمته للمثنوی. 

يعتبر الملنرى مولانا جلال الدين الرومى 
أثرا أدبياء إنسانيا رائعاء وفى إيران وتركيا 
وشعوب آسسيا الرسطى لايجلو بيت منه 
.مسعروف فى الغرب بعد أن ترجمه إلى 
الإنجليزية المستعرب الشهير نيكلسون. 

بدأ ترجمته المرحوم الدكتور عبدالسلام 
کفافی» وقدم مجلدین منه طبعا فی لبنان؛ 
وقبل وفاته أوصى تلميذه الدكتعور شتا بإعام 
الترجمة» وبالفعل أقدم الرجل شقدم المجلدين 
الشالث والرأبع وبلغ حرصه وإخلاصه لأستاذه 
أنه قام بطبعهما على نفقته المخاصة» ثم ظهرت 
فى السنوات الأخيرة طبعة جديدة للمشنوى 
باللغة الغارسية تسعند إلى أصول أقرب إلى 


. زمن مولانا جلال الدين. وهنا بدأ الدكتور شتا 
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ترجمة كاملة للمثنوى مسعندا ا أحدث 


تاد ااال فوا مت ر 
الشروح تضم نصرصا لمرلانا جلال الدين 
ولشعراء الفرس العظام.. وهذه الشردح 
تساعد القارىء العربى على فهم النص العربى 
ومستوياته المخعلفة. # 
ولد مولانا عام ٦٠٤‏ هجرية؛ وتوفي عام 
١‏ هجرية» أى أن المشنوى كحب منذ ثمانية 
قرون» ولم يقدم كاملا بالعربية إلا قرب نهاية 
القرن العشرين» ولم يكن مكنا ترجسته إلا 
بتصدى أستاذ كبير وذى طاقة جبارة وإرادة 
قوية ولم يكن مكنا تقديمه بهذا الشكل 
الرائع إلا من خلال المشروع القومى للعرجمة 
الذى قدمه المجلس الأعلى للاقافة بعخطيط 
٠‏ ومبادرة المفقف الكبير الدكتور جابر عصفور 
ولکن كما يزفر مولانا جلال الدين زفرة حزن 


من صذره المكلوم» ثقول: وا أسقاه. .فمن يطلع. 


على حجم العقبات العى تبث فى طريق هذا 
المشروع الذى يمهد لدخول الغقافة المصرية 


القرن الجديد بحق ليندهش وليحزن ولهذا 
حدیث یطول! ا 


منا' أنبة اليه هو ضرورة الاحشغال بهذا 


ا 
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الحدث الكبير 
الإنسانى الصوفى» الأدبى» كاملا لأول مرة. 
أقسترح أن يقوم المجلس الأعلى بتنظیم ندوة 
علمية حول المشنوى وأعمال مولانا جلال الدين 
وتبقى تحية واجبة لكل من أسهم فى ظهور 
هذا الأثر النفيس". ) 
الدكتورإبراهيم الدسوهیى شتا 

فى ذمة الله ) 

رحم الله الدكترر إبراهيم الدسوقى شعا 
الذى ننعيه إلى الأمة المصرية وسائر الشعوب 
الإسلامية عالمما جليلا معفقها مشبحرا فى 
اللغات الشرقية وآدابها وتاريخها وحضارتها 
وفى مقدمتها اللغة الفارسية.. وكأن رحمه 
الله يفتح فى هذا المجال من التخصص بابا 
وإاسعا على الحضارة الإسلامية بكل ثرائها فى 
وقت كانت افيه كل الأبراب الرسمية وغير 
الرسمية والعلمية وغير العلمية تفتح صوب 
لغات وثقافات الغرب وحده وترى ضيه وحده 
أيضا غنران الحضارة والتقدم دون سائر الأمم 
وقد أضاف الدكتور شتا إلى جانب تخصصه 
العلمى الدقيق والواسع والذى وصل فيه إلى 
أبعاد متفوقة فى كم إنتعاجه البحشى وقبل ذلك 
فى رفعة ومكانة وقيمة هذا الإنتاج اهعمام 
آخر لمشابعة التطورات الثقافية والسياسية 
المعاصرة فی بلدان غرب ووسط آسیا وٹی 


0 


RL Ey 


"و 


SE 
DOO OO 


مقدمتها إیران حیٹ تابع بقلمه وفی دراسات 
جادة وموضوعية بعيدة عن الانحياز والمبالغة 
أفكار وتطورات الشورة الإسلامية فى إيران ثم 
تطورات الحسركة الإسلامية فى بعض ألبلاد 
المجاورة مشل تركيا وبهذا ضرب رحمه الله 
المغل والقدوة للأستاذ الجامعى الذى لاينعزل 
ولا يتقوقع داخل تخصص يعدا عن تيار 
الحياة الدافق بل عمل على ربط هذا العلم 
الواسع بالعطورات الحديفة فى ثقانات 
وسياسات الدول الشى أنحجته.. 

وتبرز من بين أعمال الدكتور شتا ترجمثه 
العظيمة لكتاب جلال الدين الرومى االضخم 
(المغنرى) الذى نشرته الدولة فى مصر وكرمت 
صاحبه پأعلى جرائزها وهى جائزة المجلس 
الأعلى للغقافة كما أن للدكترر رحمه الله 
ترجمات ودزاسات ترق ا لحر فی ادات 
وتاريخ اللغات الشرقية.. وإذا كانت مصر قد 
ت ما وة اع ابثائها 
العظماء الذى لم يحاط بدعاية أجهرة الإعلام 
المحتفية دائما بالعلمانيين أعداء الإسلام فإننا 
نذکر له دون أن نزکى على الله أحد أنه عاش 
ومات فى تواضع وبساطة من العيش تقرب 
من الفقر.. فلم يغترف من أموال الشرق 
والغرب التى تدفق على المنافقين عا أكسبه 
الاحترام والمكانة الرفيعة وسط أقرانه وزملائه 


وتلاميذته وما أكشرهم فکان بحق مسشحق 
للقب عميد الدراسات الشرقية نذكر له أنه 
وقف يدافع عن الشقافة والحضارة الإسلامية 
داخل الجامعة المصرية وخارجها وسط عداء 
شديد من ناحية وتجاهل شديد من ناحية أخرى 
فى وقت هرب فيه البعض وصمت فيه البعض 
الآخر خوف أو انسحابا. 


رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيرا با 
قدمه للاسلام وعلوم الثقافة الاإسلامية. 

ونحن أبناء المختار الإسلامى نعزى 
أنفسنا والعالم العربى والإسلامى فى وفاة 
العالم الجليل والأستاذ الفذ الدكتمور إبراهيم 
الدسوقى شتا ونحتسبه عند الله جزاء ما قدم 
للإسلام والمسلمين فى هذا القرن .. 

د. مجمد یجلی 

وننهى هذا الملف الذى تناول حياة وفكر 
وتراث الدكتور الدسوقى شتا ننهيه بالتوجه 
بالدعاء الخالص إلى الله سبحانه وتعالى أن 
يتغمد الفقيد برحمة الله التى وسعت كل شىء 
ون یسکنه فسیح جناته وأن یکفر عن سیئاته 
ویکثر من حسناته وأن فسح له فی قېره وان 
يكون له نصيب فى صحبة الشهداء والصالين 
وحسن أولئك رفيقا .. 


د ۔ لیلی بیومی 


عنما ذزلت الرسالة المجمدية تطورالعرب بها من قومية عريية إلى رابطه إسلامية تضم كاذه 
الأجناس .كان الإسلام هوالعلامة الفاصلة بين عهدين؛ عهد ينتمى إلى الجاهلية ويرتبط بها ويمثل 
خلاصة فكرها وهو عهد العروبة وعهد جديا يمل فك رال سلام ويؤسسه على التقاءكافة الجنسيات. 
ووصل يه الأمرأن جعل أخوة الاسلام قبل أخوة الدم نفسها. فكانت هناك قرابة دم لنبينا مثل قرابته 


لأہی جھل وأہی لھب لکن الإسلام شجبھا صراحة. بینما آخی بین النبی وین حبشی مثل بلال ویین رومی 
مل صهيب وبين فارسى مثل سلمان. وحتي داخل دائرةالعروبة آخي بين الهاجرين والأنصا ر حتي 


لايفضل أخوةالدم علي أخوةالدين. 


هذه العلاقة الفاصلة پين عسروبه ة وإسلام 
وبين لومية a‏ وعالمية مطلقة إذا لم 
نحرص علي توضيحها واجتياز هذا الحد 
الفاصل لا نكون قد أدركنا الفرق بين 
الإسلام والجاهلية. 

هذه العلاقة الفاصلة إذا لم نحرص علي 
اجتيازها سوف نعود إلي الجاهلية أي 
سوف تقوم بردة كافرة بعد ١٤‏ قرنا كاملا 
من الإسلام وهي أقسسي من الردة التي 
حدثت بعد وفاة الرسول صلي الله عليه 


وسلم من قسوم لم یکن قسد مضي علم 
دخولهم الإسلام إلا أياما أو أسابيع أو 

وهذه العلاقة الفاصلة إن لم نحرص علي 
اجتيازها سوف تحقق خصومة بين العروبة 
والإسلام وقد ظهرت بوادر هذه اللخصوفة 
بسقوط الحلافة نتيجة الانقسام الذي 
عانته الدولة بين عرب وترك في الحرب 
المالمية الأولي. سقوط الخلافة هذا أدي 
إلي قيا ا وتطورها إلي 


امبراطورية وإلي سقوط القدس عام ٩۷‏ 
وإلي تهديد مكة والمدينة حاليا بالسقوط 
بعد سقوط بوابة حراستهما وهي القدس. 
تطور العرب من القومية ألعربية قبل 
الإسلام إلي الأخوة العالمية الإسلامية هو 
بالضبط مانحتاج إلي تكراره حرفيا الان 
ون لضو ةا رت الى علا ياء 


الى ل ال عا 


عندما كائت الأرطان العربية جميعا بين 
الحربین العاليتين بلادا مستعمرة کان من 
الطبيعي أن يكون التفكير الغالب هو 
رور ها الأرطان براسطة ارات 
الوطنية وبالمساندة العربية فيما بينها 
تخر ر لعفت اء الذين طلا فنك 
الاستعمارفترة أطول كامجزائر وليبيا 
ومشیخات الخليج العربي وعدن ٠‏ 

وكانت أيضا قضية فلسطن في دورها 
الأول السابق تستلزم مناصرة وترابط الدول 
العسربية. في هذه المرحلة من القسضسية 
الفلسطينية لم تكن إسرائيل قد تطورت 
إلي إمسبراطورية. كانت مجرد عصابات 
وشذاذ آفاق وإسرائيل المزعرمة وكان 
الصهاينة بخاطبون العالم بأنهم هم الفريق 
الأضعف المهدد بالرمي في البحر وأن كل 
أملهم هو وطن قومي وسط العرب. 

هذه العرامل التي ظهرت في وسطها 
الجامعة العربية تغيرت الآن تأما. 
لقد نا الجسد وأصبح واجبا تغيير الرداء 


الصغير والضيق هو أمر مضحك علي 
النطاق الدولي: 

فقد ظهرت ال جامعة العربية قبل ظهور 
هيئة الأمم وقبل قيام دولة إسرائيل وقبل 
ظهور الصين الشيوعية. وقد نا أقرانها 
هؤلاء ومن هم أصغر منها سنا. وتوقفت 
هي عن النمو. وعجزت عن أي رد فعل 
إزاء معظم الضريات التي وجهت إليها بل 
وواقعيا في كافة اختلافات الرأي فضلا 
عن كافة الحروب العربية العربية كحروب 
اليمن وصحراء المغرب. ولم تعسترف مصر 
نفسها بهذا الكيان الذي نا في عاصمتها 
وکان سکرتیرها نفسه مصریا. لم تعترف 
بهذا الكيان عندما دخلت في صلح کامب 
ديفيد مع إسرائيل. 

الواقع أن ال جامعة العربية أضعف من أن 
تصمد في وجه أي عضو من أعضائها 
مهما صغر قدر هذا العضو. وهذا الضعف 
في الجامعة يعود تاريخه إلى لحظة إنشاء 
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الجامعة نفسها. فلقد ولدت هذه الؤسسة 
مشلولة بالكامل: 

فبمرأجعة تاریح هذه الوؤسسة نكخشف 
أنه في أثناء مفاوضات الأعضاء كان 
المشروع الأصلي للميشاق هو أن يكون قرار 
الجامعة الذي يصدر بأغلبية الآراء ملزما 
لكافة الأعضاء. ولكن مارون لبتان. 
ولپنان هي أصغر أعضاء ا لجامعة - لم 
يوافقوا . اعترضوا قائلين بأن معني ذلك 
أن يذوب المارون في محيط إسلامي 
حوله. وصممروا علي أن قرار الجامعة لا 
يكون تاما إلا لمن يوافق عليه. أي 
أصبحت الجامعة مقهي '"للدر دش" 
"وا لخناقات" فقط في عالم يعمل بجدية 
وفيه منطقة تقوم يها أخطر ا دول 
في التاريخ البشري. 

وهكذا قهرت الجامعة العربية كمؤسسة 
عربية بواسطة أضفر عضو عربي فيسها 
وهو لبنان بالذات (مارون لبنان). وبعبارة 
أوضح نقرل إن أعضاء ال جامعة العربية - 
وهم جميعا عرب وعرب فقط . اششروا 
عروبة مزعومة لارون لبنان وباعوا في 
سبيلها إسلامهم. 

وبيع الإسلام وشراءالعروبة بدلا منه ليس 


۳( المختار الإسلامى) 
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إلا عودة بالتاريخ إلي عصر ماقبل 
الإسلام. 

فقد عرض الإسلام وعسرضت العروبة 
نفسي هما علي العالم. فقبل الإيرانيون 
والأتراك الإسلام ورفضرا العروبة وقبل 
مارون لبنان وقبط مصر العروبة ورفضوا 
الإسلام. 

هذا علما بأن الإسلام لا يعادي العروبة 
ولا محسوها بل يحافظ عليها اه 
تعافظ هي علي نفسها كذلك الإسلام لا 
يعادي الوطنيات بل يحافظ علي الأوطان 
أكثر ما يحانظ عليها الوطنيون أنقسهم 
وأصحاب نظرية الرطنية. 

ولک كس هدر ال تاغ ال 
صجیحا. أي أن أي قومبة د عربية أو 
غير عربية - قد لا تحافظ علي الإسلام ولا 
لبحل محل القوميات جميعها والوطنيات 
جميعها لانضمر عداء لقومية عريية أو 


أو غيرها. إنا نعلم أن الإسلام هو وحده 
الذي يحقق قومية عرببة حقيقية لا 
كلامية وهو وحده الذي يحقق وطنية 
حقيقية لا خطابية (ولا بهلوانية) وهو 
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وحده الذي يحقق حرصا مخلصا علي كل 
أف ان ا ااا ا ا 
ألبان أو أرمن إلخ إلخ.. وليس في هذا 
أي تزيد سياسي لأنه من قواعد الإسلام 
الاضيلة والاساسة را لمسقة. 

اکان هناك من الأقليات من لا 
ثصدق هذا فإنا هي معذورة لأنها تنظر 
إلي الإسلام بالنرة العدائية التي تكنها 
للاسلام دون ان یکون للاسلام تجاهها أي 
عداء ويعترف الإسلام بأنبيائها وكتبها 
جميعها. ولولا الإسلام لوقف العلم الحديث 
موقف المحو والإنكار لولادة عيسي بدون 
أب ولوجود موسي بدون قبر إلخ.. 

إذن فالجامعة العربية ولدت مشلولة منذ 
لحظة الميلاد ولم يشلهاغير لبنان الرسمي 
من نأاحية وقبول جميع الأعضاء العرب بيع 
الإسلام بالعروية خشية أن يوصفوا 
بالتعصب من ناحية أخري. وهلا الوقف 
هو المسئول عن الحرب التي دارت رحاها 
ني لبنان ضد المسلمين في السنوات 
الماضية» وعن قيام دولة جيش لبنان 
الجنوبي التي تطالب بأن تكون هي دولة 
مسيحيي الشرق الأوسط كما أن إسرائيل 
هي دولة البهود. 


امختار الإسلامی 


لقد ضاعت القدس في ظل حماية العرب 
وحراستهم للقدس. اعتبر العرب مشكلة 
فلسطين ومن ثم القدس مشكلة عربية. 
نضاعت القدس. ولا يزال العرب يلتمسون 
لها حلا علي أساس أنها محمية عربية 
ورن الحل من مستعمريهم السابقين 
اسن ن الب ورد الان عم 
أنهم م رضن و یز يزعمون تأرة نهم 
أصدقا ءالسلام. 

أضاعرا القدس وهي في راهم پا بعد 
أن نتفي العهد العمشماني قضية 
إسلامية تهم كل الأجناس المسلمة وليس 
العرب وحدهم. ورفض السلطان عبداحميد 
أي تساهل أو سهو نحر القدس وفاسطين 
قائلا إنها ليست ملكي ولا ملك الترك 
ولكنها ملك جميع من بقي من المسلمين. 


أضاع المرب القدس وهناك خوف 
حقيقي الآن علي مكة والمدينة لأن الذي 
يتولي حراستهما الآن هو نفسه (الخفير) 
الذي ترلى خراسة القتمس» ولان النذس 
ذاتها هي بداية الحراسة (وديدبان) الحماية 
لكة والمدينة. ولآن مسوشي ديان وغدير 
موشې دیان صرحوا بأن لهم حقوقا في 
يشرب وأن الطريق إليها مفتوحة. ولأن 
الاستعمار الغربي والشرقي صرح بأن له 
حقوقا أساسية في آبار البترول الخليجية 
وأنه ل ا لىمايتها أو 
السيطرة عليها. ولأن الكنائس والمبشرين 
قد ملأوا الخليج وانتسشروا في الجسزيرة 
العربية بعد أن كان الرسول صلي الله عليه 
وسلم قد حدد أنه لا دين في الجزيرة إلا 
الإسلام. وأخيرا وليس آخرا لأن المرب 
تعودوا علي الفشل والهزائم والنكسات غا 
يشير إلي النتيجة مقدما ونما يقوي 
العتدي باعتداء جديد بعد نجاحاته في 
۷ وضم اولان وغزو رو لہنان 
وإعلان القدس عاصمته. 

إن حملة العدو الفجائية ۳ مفاعل 
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مكة والمدينة. رها تكون عملية عنتيبي 
ذاتها التي لم بتعظ بها العرب والسابقة 
للغارة علي بغداد هي البروفة الأولي. 
ويكون الغزو الحقيقي لمكة والمدينة هو 
الغارة الثالثة لهم. 

لم يصدق العرب عيونهم عندما حدثت 
غارة عنتيبي. ولم يصدقوا عيونهم عندما 
حدثت غارة بغداد ووقفوا مذهولین ولم 
يصدر عنهم أي رد فعل. نهل یختلف 
موقفهم إذا حدثت مشثل هذه الغارة علي 
مكة؟ 

الفشل العربي لم يقتصر علي حماية 
القدس ذاتها أو الدفاع عن فلسطين ولكن 
الفشل غطي علي الوحدة العربية في 
تحقيق وحدة وحققوا دأئما وحدة وحققوا 
دائہا اللارحدة والصراعات والحروب رغم 
كل تشدقاتهم وأشعارهم وخطب زعمائهم. 

وحركات ضباطهم وشعاراتهم الرفوعة 
عن الوحدة العربية مع أن هذه الوحدة بين 
العرب كانت منذ فحرة مطبقة فعلا ووأقعا 
ودون أي "جسعس عة" في ظل الحكم 


الاير ف اناد 
ظهور انيل يصل من القاهرة إلي بغداد 
في أربعة أيام وبلا رقابة بريدية ولا 
تجسس تليفوني وكان البحر الأحمر بحيرة 
إسلامية قنع سفن البرتغال من دخولها 
وتفرغ حمولات السفن البرتغالية على باه 
في سفن عربية! وكأن أنتقال أبن بطوطة 
وأمشاله من طنجة حتي موسکو دون أي 
جواز سفر ولا جمارك ولا مصاریف تذكر. 
صصسحيح قد تكون القومية الطورانية 
متسمثلة في ظهور يهود دونة تحت شعار 
الاتحاد والترقي هي المسشولة المباشرة عن 
ظهور القومية العربية كرد فعل لها ولكن 
الذي تبت ملا اأنة مد طيررغد 
القومية العربية والفشل يلاحق العرب.. 
ولابد من إنقاظ العرب من أنفسهم بتدخل 
السلمين غير العرب في أحرال العرب 
ومنعهم من الانتحار الذي يدفعون الأمة 


لحوة, 
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لايحتاج الأمر إلي بيان أن العالم كله 
الآن يطمع في أزدراد اللقمة العربية. 

فاليهود اجتمسعرا من أركان المعمورة 
الأب دال الكت العربي وامركا 
حتي السنوات الأولي من الحرب العالمية 
الفانية وأنشأت ترات الانتشار السريع 
وقالت صراحة إنها بغرض احتلال الخليج 
العربي. وروسيا صرحت بأنها تريد الوصول 
إلى ا لياه الدائئة. وانتقلت الأموال العربية 


إلي ينوك خصوم العرب ٠‏ 
وانحصرت السياسات العرببة كلها في 


استرحام واستعطاف الخصوم. وأقصي 
مضب علي ا لصم ذاته بأن العرب "عربدا" 
کما لو قال كلہنا أو حصاننا. وقد يجمح 
الحصان أو ينبح ألكلب غضبا من صاحبه 
ولكده في النهاية ليس له في الوجرد إلا 
صاحبه وإرادة صاحبه هي الثافذة فيه. 
الإلهية للعسربي ليسوأجه به خمصمه م 
بستعمله لنفسه وأعطاة بتصمه. 
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كل دولار صرف علي البحث عن 
البترول يعود بأربعة دولارات علي الدرلة 
و١‏ دولارا علي الجنهة التي تنقله و٤‏ 
دولارا علي الجهة التي تصنعسه إلي 
بتروکیماویات. فإذا کان العرب قد کسبوا 
£ دولارات فإن ا لصم كسب ا دولار 
للنقل و٤٠‏ دولارا للتصنيع فيكون قد 
کس ۸ار اف غین مل ا غا 
علي العرب أصحاب البترول؟! ) 

إلي الآن وقف العرب عاجزين عن نقل 
بترولهم بأنفسهم وبيعه بأنفسهم ووقفوا 
عاجزين عن تصنيعه بأنفسهم إلي 
بتروکیماویات. ومن 0 فإنه عندما قوم 
صراع بين المستفيد بأربعة دولارات وبين 
الستفيد بشمانين دولارا يكون اغلوب هو 
العرب وليس الغرب. وبكون سلاح البترول 
هو قوة في يد الغرب. 

ومع هذا كله فهسذه الأربعة دولارات 
تصرف علي سلاح يشستري من الغفرب 
ومشاريع حتي لو كانت إفائية فهي 
الغرب. ومن ثم يعود كل عائد البسترول 
واقعيا إلي ألغرب. ويحق للغرب بعد هذا 
کله أن یقول عرہنا كما يقول كابنا أو 
فا 
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إذا أدركنا أن العرب مطموع فيهم. وإذا 


آمتا نالرت قفشلا في حراسة ما ائتمنوا 
علې حراسسته وفشلوا في إبراز کيانهم 


موان الى لملم ون الحامة 


الصالحىة للعرب أنفسهم أنه يجب الترقف 
إزاء هذا التفكير في الإصلاح. 

قلنا إن الإصلاح هو بنفس الأسلوب 
فیا ل 
صلي الله عليه وسلم حال العرب قبل 
٠‏ سلة وهو ما حمل العرب علي 
تجاوزالعسروبة والاندمهاج في الرابطة 
ا 

لايوجد حاليا سواء في المجال العربي أو 
في مسجال العالم الإسلامي الزعيم الذي 
يستطيع أن ينقل العرب هله النقلة. إذن 
O EE OE ET‏ 
إلي هذه النقلة حتي يضطروا دولهم إلي 


لاإيوجد حاليا رجال من أمقال الخلفاء 
الراشدين. كما أن الخلاقة ذاتها حعي علي 
الستوي الأموي أو العباسي والعشماني قد 
ضاعت: ول انها كانت مجر اوخل 
اليهود بيت العرب ولا نهب الغرب أرض 
وبترول ومال العرب. 

الاح حاليا والذي يكن تطويره هو 
الجامعة العربية القاثمة حاليا والمؤسسات 
الناتجةعنها كاتحادات ا لمحامين‌العرت 
والعمال العرب إلغ. ٠‏ 

يكن تطريز هذه المؤسسات إلي جامعة 
إسلامية تضم إلي جانب العرب الترك 
والفسسسرس والرنج والسكرد والأرسن 
والأوروبيين والأمريكيين المسلمين. 

ومن هذه الجامعة الإسلامية يكن أن 
تنبشق ألضلائة من جديد شا کا 
کفرد أو کمچلس. | 

وال لخطة العنفيذية لذلك تبداً من إعلان 
الفكر أولا ولتكن الفرصة الأرلي لإعلانها 
هو الآن. وبتكرار الإعلان عن فكرة تحويل 
ااا الس إلى جا سلا 
E‏ 
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وأنصار العروبة وأتصار الإسلام والشباب. 

وهو تيار فكري ينتمي إلي المستقبل 
ویثریه وبخطط له. 

ويتبع هذه الطوة ‏ خطوة تكوين 
أنصار للفكرة - أن تطلب النقابات المهنية 
كنقابات المهندسين والأطباء والمعلمين 
رالصحفيين والعمال وغيرها ضم مثلين من 
تركيا وإيران وباكستان وإندونيسيا إلي 
نقاباتهم وكذا عقد مؤترات هذه اهن في 
عراصم هذه البلاد. ) 

اغ اا ت ا عاش ير 
ال ف ر ر و ا 
إنفجارا بغير دوي ولا رجة ولكن في فرح 


ونشوة وأرتياح. 
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)١(‏ مياق ال جامعة الحالية الحالي الذي 
ينص علي عدم إلزام جميع الأعضاء برأي 
الأغلببة انعهي واقعيا إلي استحالة تحقيق 
وحدة عربية بل بالعكس حقق لا وحدة 
عربية. وأجهض كل المحاولات العديدة في 
وحدة مصر وسوريا ووحدة الهلال الخصيب 
ووا ت اکر ۷١‏ وها 

(۲) رغم أن الجامعة العربية من نفس 
سن هيئة الأمم ومنظماتها ومن نفس سن 
اال لضن اة او الل 
اقتصر علي ال جامعة العربية دون أن يلحق 
ن في سنها. ) 

(۳) جميع القضايا التي تصدت لها 
الجامعة العربية وعلي رأسها قضية 
قلطن ك قدحل يوش الذول 
العربية بديلة عن حرب شعبية عربية ضد 
RE TE‏ 
واستلمت ألجامعة العربية قضية القدس 
فة ا م الا ا 
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كله فأضاعت القضية التي كانت الخلافة 
العشمانية رغم ضعفها تعض عليها 
بالنواجذ. 

)٤(‏ كانت معاهدة کامب ديفيد هي 
لار ااي في ( ابام الرة 
مشلا في اجتماع العرب علي لاشيء). 


)١(‏ كان الهجوم علي لبنان وامقاومة 


الفلسطبنية وعدم وجود أي تين صادر من 
هذه الحثة الميتة شهادة وأاضحة بالوفاة. 

)٦(‏ يحق لمن بستشعر وفاة اجامعة 
العربيسة هذه أن يخاف علي مصير مكة 
والمدينة ذاتهما لأن المرب فشلوا فی 
حراسة القدس التي هي أقل منهما ولأن 
القدس هي بوابة الحراسة (ديدبان) الحماية 
مكة والمدينةذاتهماء ٠‏ 

ويجب علي العالم الإسلامي أن يتحرك 
E TE‏ 
الأليم لأن العسرب عاجزون عن حمايتهما 
إلا بالكلام وباستجداء الخصوم ولأن العرب 
أنفسهم في وضع الشقيق الذي هو أحوج 
مايكون إلي أن ينقذه إخوانه المسلمون من 


نشسه ومن مصيره. 
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ووا ےا ےکک کک د هو 


قلنا إن خط العلاج المطلوب حاليا هو نفس 
خط العلاج الذي اتبعه الرسورل صلي الله 
عليه وسلم وهو تحويل العروبة إلي إسلام. 
وحيث إن ألجامعة العربية هي الشعار والرمز 
الذي أقامته العروبة لنقسها فيجب تطوير هذا 
الرمز إلي النظير الإسلامي. وحتي من وجهة 
نظر نقس العرب فا ل جامعة العربية أصبحت 
رداء ضیقا یجب توسيیعه لیسشمل سکان 
المنطقة جميعا وإن الحجة علي العرب قائمة 
واشتراكهم في مؤثرات عدم الانحياز والاتحاد 
الأفروآسيوي واتحاد الدول الإفرب يقية لاينعهم 
من الاشتراك في جامعة إسلامية تضم 
الأجناس غير العربية بالمنطقة. والحجة قائمة 
ضدهم أكشر لر أعلئا أن سبب الامتناع هو 
مجرد إرضاء أقليات غير اسلامية. لأن هذه 
الأقليات لن ترضي سراء أاشعركوا أو 
امتنعصراعن الجامعة الإسلامية. "ولن ترضي 
عنك اليهود ولا النصاري". 

إن الأمل في أن تطور الجامعة العربية 
الحالية نفسها إلي جامعة إسلامية منعدم. 
ولكن الأمل هو في النقابات المهنية واتحادات 
العمال والتنظيمات الشعبية ومثقفي العرب 
وفي الرأي العام وفي الشباب وفي الصخافة 
وفوق هؤلاء جميعا في الله. 
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إناجتماعكماليوم هو جامعة 
الاجتماع ومواصلته وإعمال الفكر 


في شأن المسلمين السياسي دون 


eer,‏ ی ف 
الإسلامية في طول العالم وعرضه 


متحررا من قيود الحكومات ومن 
أغلال 1 ول الاستعمارية ومن ا 
وأضاعث القدس, 


هذا ا لماكل كي تلمكا 
فلسطين والقدس ومشكلة كشمير وقبرص 
وأفغانسستان وجنوب لبنان وجنوب 
الان ول اجا الل 
العربي والعائد منه في يد غير العرب 
وغير المسلمين وتشمل التهديد الفعلي 
والعاجل لمكة والمدينة بعد سقوط القدس 
وبعد استطالة الطيران الإسرائيلي للمفاعل 
الذري في بغداد ولطار عنتشيبي وتث 
أيضا القضية العاجلة في عداء العروبة 
للشورة الإسلامية الإيرانية ووصفها وصفا 
عشصريا جاهليا بالفارسية. 

أن جم هئ المضاكل كن لها بإغادة 
الصف العريي أو بتطبيق "اعشصموا بحبل 
الله جميعا" وجعل المسلمين جميعا كيانا 
واحدا وسبيكة واحدة يجمعها جهاز عصبي 


. ۰ 
ار ړکک کک تا وھ وما واو 
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حسي وتنفيذي واحد حدده أبو بكر وعمر 
بالغلافة سراء كائت هذه الغلافة مؤسسة أو 
فرد أو ميشاق يرتبط به المسلمون ما أترك 
تحديد أبعاده للجنة منكم تبحشه. وعلي 
الجميع أن ينظررا إلي ثرواتهم الزراعية 
والبترولية والمالية والسكانية علي أنها 
ثروات للاسلام لا ميش ولا لدولة 
ال 

لنأخذ البترول العربي كمثال يعد أكشر 
الأمثلة حساسية لدي العرب. 

البترول حاليا أسمه البترول العربي ولكن 
عمليا وواقعيا هو البترول الغربي. نكل 
و ف علي التلقيب يعود بأريعة 
دولارات علي العرب و١۱‏ دولارا علي من 


EO E EEOC E POOR JOO O 
erases aA PIA 


EE OO O 800000 و ۶ و کے ہے وام ر ۶اا پک > 00ے‎ 
TH A PAPA A a seer o o ee eee f e A, 


e, 
و رکو ے۹ راا ارا راا واي ودک ی رکو س‎ 
oF fe, reee alee e e ey reee a He PEN PA 


ينقله و٤٤‏ دولارا علي من يصنعه 
بتروکیماویات. فلو أن العسرب نقلوه 
بأنفسهم وصنعوه بأنفسهم بدلا من إعطاء 
نقله للغرب وإعطا ءتصنيعه للغرب يصبح 
عصائد البترولجميعا للعرب. حاليا 
لايستفيد العرب بأكشر من ٤‏ دولارات 
مقابل ۸٠‏ دولارا يستفيد بها الغخرب. 
وحتي هذه الأربعة دولارات ثعود للفرب 
علي هيئة ثمن سلاح وإيداعات في بنوك 
الت 

لو نقل العرب بترولهم بأننسهم ولو 
صسلعسوه بتر وكيماويات بأنفسهم فإنهم 
بحتفظون بالشمانين دولارا لأنفسسهم 
ويكون هذا انجازا إسلاميا. فالإسلام 
السياسي لايطمع في الشروة العربية ذاتها 
ولکنه یریدها للعرب أنفسهم. ويڄب علي 
العرب ألا يعارضوا هذا. 

ا ا الاس الاش 
الصراع العربي الإيراني: كما قلت إن إيران 
ب اوقت الح 

حقيقة الصراع حاليا هو صراع سوف 
ينزلق ليبح صراعا بين العسروبة وبين 


ESED 


الإسلام. لقد قبل الإسلام قبل ذلك رياسة 
تركية حمته أكثر من ستة قرون واشتركت 
تركيا في ٤٠‏ حربا ضد روسيا لنعها من 
الوصول إلي أرض العرب ودفعت الدماء 
التركية ثمن هذه الحساية عن العصرب 
أنفسهم. وشارك الجنس التركي في منع 
البرتغال من إدخال سفينة واحدة إلي البحر 
الأحمر بدماء تركية خالصة وکانت تصمم 
علي أن تفرغ السفن البرتغالبة حمولتها 
عند باب المندب في سفن إسلامية. 

وسوف تفشل كل المحاولات مالم يتم 
الصلح فعلا بين كل الجنس العربي الممستد 
خارج حدود العراق مع ا لجنس الفارسي تحت 
راية الإسلام ولصالع الإسلام ولصالع 
ألقوميات. 

آما باقي المشاكل في فلسطين وقبرص 
ولبنان وشبه القارة الهندية فإنها جميعها 
سوف تحل مجرد قيام خلافة إسلامية تشعر 
بشعور كل أطراف الوطن الإسلامي وتحرك 
كل العالم الإسلامي في مواجهة أي عدران 


)4%( المختار الاسلامى 


o A O a ¢ ea 
. 0 
ELS ae ev ee e e 


يي" اه وه وه وه و ووم .کد 
و کاو ووو کر پک چ و ج ا ق 
ھا ا کي په م ړا ړا ړا ړ هي ااا ایا ړا دوا ووړاو و کر ا ۲ھ م ولھ ااا وود وو وا 
. 
e O A A O PHI,‏ 


وهذه الخلافة الإسلامية سوف تقيم 
(أوتوماتيكيا) مبداأ الجهاد الإسلامي 
المقدس علي اتساع العالم الإسلامي كله 
سرف تقح ال هة اسلا العادة 
علي جمیع شعوبها دون تخوف من أقليات 
محلية ولا من نفوذ قوي أجنبية وسوف 
تقيم أوقافا وبيت مال إسلامي تصب فيد 
ثروات العالم الإسلامي لحواجه السيطرة 
المالية لعالمية التي افترست أوطاننا في 
كافةالجالات‌الصناعيةروالزراعية 


والتجارية والبنكية. 
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للك ا رخو ان تعر رة فة فن 
اموضوعات الآتية:- 

١‏ تعريب نقل البترول وتصنيعه. 

نظام خلافة حديث علي ممستوي 
هيثة أمم إسلامية لها حقوق إنسان مسلم 
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E SEN 
الخال اااي شل الفدسء نامان‎ 
رورض رفاست انوا لحرت‎ 
ا لخليجية وا هروب العسربية عربية.‎ 
والأقليات الإسلامية في روسيا وأوروبا‎ 
وأمريكا والثروات الإسلامية ا منهوبة علي‎ 
أن تسجل كل مشكلة تستجد بحيث يجد‎ 
العالم الإسلامي محاميا هو أنتم تتولون‎ 
قمضاياه إسلاميا بالدراسة من وجهة نظر‎ 
ا ا‎ 
سسواء في مجلس الأمن أوالؤسسات‎ 
ى ق ا‎ 
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الإسلامي رأيه القانوني والسياسي من 
وجهة نظر الإسلام.. يبديه جمهور الإسلام 
في طول العالم وعرضه حتي يكون هناك 
دفاع |إسلامي مسشمرعن‌المشاكل 
السياسية والاقتصادية للعالم الإسلامية 
كله وهذا الصرت وإن بدأ خافتا أول الأمر 
إلا أنه لن يضيع لأنه لايضيع حق وراءء 
قا 
٤‏ وضع مواصفات أو (ترمومتر) أو 
وحدة قياس محددة يستطيع بها الفرد 
والمواطن المسلم في طول العالم وعرضد أن 
بيش ب ارون الاد لاحات 
السياسية. فتتوحد مقاييس وجهة النظر 
لدي کل مراطن مسلم في العالم نحو كل 
مایجري حوله یومیا. وبحصن نفسه ضد 
الزيف الرهيب الذي يصسدرون به لهذا 
المراطن شخصية هذا الزعيم أو كنة هله 
الحركة السياسية فيرتي فيها كما ترقي 
الفراشات في النار. 
د. قهمي الشناوي 


SEN 


الموضوع الرئيسي في سورة يونس هو ذات 
الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه 
في مکان سابق. والسورة تتناول محتوياته 
رفق طريقتها الخاصة, الي تحدد شخصيتها 
وملامحها.. ونحن لاك ۔ في هذا التقديم ‏ 
إلا تلخيص هله المحتربات واحدا واحدا في 
إجمال» حتي يجيء بيانها المفصل في أثناء 
استعراض النصرص القرآنية. 

إنها تواجه ابعداء موقف المشركين في مكة 
من حقينة الوحي إلي رسول الله - صلي الله 
عليه وسلم ‏ ومن هذا القرآن ذاته بالهبعية. 
فشقرر لهم أن لوحي لا عمجب فيه» وأن هذا 
القرأن مأكان ليفتري من دون الله: 


"الر تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان 


للناس عجبا أن أوحينا إلي رجل منهم أن أنذر 
الاس ويشر الدين أمغرا أن لهم قدم صدق 


عند ربهم» قال الكافرون إن هذا لساحر 
مبین".. "وإذا تتلي علیهم آیاتنا بینات» قال 
الذين لايرجون لقاءنا: ائت بقرآن غير هذا أر 
بدله. قل: مايكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسيء إن أتبع إلا مايوحي إلي» إني أخاف إن 
عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل: لو شاء 
الله ماتلوته علیکم ولا آدراکم بهء فقد لبثت 
فیکم عمرا من قېله أفلا تعقلون؟ فمن أظلم 
من افتري علي الله کذبا أو کذب بآیاته؟ إن 
لايفلح المجرمون".. "وما كان هذا القرآن أن 
يفشري من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
يديه» وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب 
العا مين. أم يقرلون افعراه؟ قل؛ فأتوا بسورة 
مثله» وادعوا من استطععم من دون الله إن 
کنتم صادقین".. 

وتواجه طلبهم خارقة مادية ‏ غير القرآن ‏ 
واستعجالهم بالوعيد الذي يسمعونه. فتقرر 
لهم أن آية هذا الدين هي هذا القرآن» وهو 


يحمل برهانه ني تفرده المعجز الذي تتحداهم 
به. وأن الآيات في يد الله ومشيتته» وأن 
موعدهم بال جزاء يتعلتق بأجل يقدره الله والنبي 
لايلك شيئا فهو عبد من عباد الله . وفي هذا 
جانب من التعريف لهم بربهم الحق وحقيقة 
الألوهية وحقيقة العبودية - ؛ "ولقد أهلكنا 
القرون من قبلكم لا ظلمرا وجاءتهم رسلهم 
بالبينات» وماكانوا ليؤمنواء كذلك نجزي القوم 
اللجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من 
بعدهم» لننظر كيف تعملون".. "ولكل آسة 
رسول» فإذا جاء رسولهم قضي ينهم بالقسط 
وهم لايظلمون. ويقولون ؛ متي هذا الوعد إن 
كنم صادقين؟ قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا 
نفعا إلا ماشاء الله لكل أمة أجل إذا جاء 
أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل 
: أرأيتم إن أتاكم عذابه ٻیاتا أو نهارا؟ ماذا 
يستعجل مله ألمجرمون؟ اثم إذا ماوقع امنتم 
به؟ الان وقد کنعم به تستعجلون؟!".. 
'ویقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه! فقل: 
إفا الفيب للهء فانتظروا إني معكم من 
المنعظرين". 

وتواجه اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية 
وحقيقة العبودية - الأمر الذي يحدثهم رسول 
الله - صلي الله عليه وسلم - فيه» فضيكذبون 
پالوحي أو تشككرن نه يلزن رانا 


س ت ت تت س 
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غيره أو يطلبون خارقة مادية تشبت لهم 
صسحته ب بینما هم سادرون في عبادة مالا 
يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء علي اعتقاد 
نهم شفعاؤهم عند الله كما يزعمون لله الولد 
سبحانه پلا علم ولا بينة.. فتقرر لهم صفات 
الإله الحق وآثار قدرته في الوجود من حولهم» 
وفي وجودهم هم آنفسهم» وفيما يقاب بهم 
من ظراهر الکونء رما يتقلب بهم هم من 
أحرال وهتاف فطرتهم وأنفسهم بربها احق عند 
مراجهة الخطر الذي لادافع له إلا الله.. وهذه 
هي القضية الكبري التي تستغرق قطاعات 
شتي من السورة» والتي تتفرع عنها سائر 
محتوياتها الأخري: "إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوي 
علي العرش يدبر الأمر» مامن شقيع إلا من 
بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوهء أفلا 
تذکرون؟ إليه مرجعكم جميعاء وعد الله حقاء 
إنه يبدا الحلق ثم يعيده ليجزي الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط, والذين كفروا لهم 
شراب من حمیم وعذاب الیم ا کانوا یکفرون. 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراء 
وقدره منازل لتعلمرا عدد السنين والحساب؛ 
ماخلتق الله ذلك إلا بالحق» يفصل الآيات لقوم 
يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وماخلق 
الله في السسمسارات والأرض لآيات لقوم 


يتقون".." ويعبدون من دون الله مالا يضرهم 
ولا ينفعهم» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله.قل: أتنبئون الله با لايعلم في السماوات 
ولا في الأرض؟ سبحانه وتعالي عما يشركون" 
.هر الذي يسيركم في البر والبحر؛ حتي إذا 
كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
بها جاءتها ربع عاصف؛ وجا ءهم اليج من کل 
مکان» وظنوا أنهم أحيط بهم» دعو الله 
مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكرنن 
من الشاكرين.. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنا بغيكم 
علي أنفسكم معاع الحياة الدئياء ثم إلينا 
مرجعکم فننیئکم پا کنتم تعملون"...'قل: من 
برزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك 
السمع والأبصار؟ ومن يخرج ألحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ 
فسيقولون: الله. فقل: أفلا تتقرن؟ فذلكم الله 
ربكم الحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال) فأني 
تصرفون؟".. "قل هل من شرکائکم من یبدا 
الحلق ثم يعسيده؟ قل : الله يبدا الخلق ثم 
يعيده» فأني تؤفکون؟ قل: هل من شرکائکم 
من يهدي إلي الحق؟ قل: الله يهدي للحق. 
أنمن يهدي إلي الحق أحق أن يتبع أُم من 
لايهدي إلا أن يهدي؟ فما لکم کین تحکمون؟ 
ومايعبع أكشرهم إلا ظناء إن الظن لايغني من 
احق شيئاء إن الله عليم با يفعلون".. "ألا إن 


لله من في السماوات وسن في الأرض. 
ومايتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» إن 
يتبعون إلا الظنء وإن هم إلا يخرصون.. هر 
الذي جعل لكم الليل لتسكنرا فيه والنهار 
مبصراء إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون".. 
"قالوا: اتخذ الله ولدا - سبحانه - هو الغني 
له مافي السمارات ومافي الأرض. إن عندكم 
من سلطان بهسذا؟ اتقو ن علي الله مالا 
تعلمسون؟ قل؛ إن الذين يفتسرون علي الله 
الكذب لايفلحون. ماع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم؛ ثم نذيقهم العذاب الشديد ها كانرا 
يكفسرون'..."ألا إن لله مافي السمارات 
والأرض. ألا إن وعد الله حتق ولكن أكشرهم 
لايعلمون. هو يحيي وعيت وإليه ترجعون". 

وتصور لهم حضور الله ہ سبحانه ‏ وشهوده 
لكل مأيهم به البشرء وكل مايزاولون من نية 
وعمل» ما يملا الحس البشري بالرهبة والروعةء 
كما بملؤه بالحذر واليقظة.. وذلك في مثل قوله 
تعالي في هذه السورة: "وماتكون في شأن 
وما تتلو منه من قرآن. ولا تعملون من عمل 
آلا کیا علیکم شهودا أذ تفيطضون فيه. 
ومايعزب عن ربك من مشقال ذرة في الأرض 
ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
إلا في کتاب مبين". 

كذلك تلا نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس 
الله في كل لحظةء ليخرجوا من الغفلة التي 


ينشئها الرخاء والنعمة؛ ولا ينخدعوا بازدهار 
الحياة حولهم فيأمنوا بأس الله الذي يأتي 
بغتة: " إنما مغل الحياة الدنيا كماء أنرلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض» عا يأكل 
الئاس والأنعام. حتي إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت» وظن أهلها أنهم قادرون 
عليهاء أتاها أمرنا ليلا أر نهاراء فجعلناها 
حصیدا کأن لم تغن بالأمس. 

كذلك نفصل الآيات لقوم يعفكرون'.."قل: 
أرأيعم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا! ماذا 
بعل ى الجر ثم إذا ماوقع آمنتم 
به؟ الان وقد کنتم به تستعجلون؟!". 

وتواجه اطمئنانهم للحياة ألدنيا ورضاهم بها 
عن الآخرة وتکذيبهم بلقاء ألله» بتحذيرهم من 
هذه الطمأنينة الخادعة» ومن الخسارة في 
الصفقة الدون التي يرضونهاء وتعريفهم بأن 
هذه الحياة الدنيا إنا هي للابتلاء» وقي الأخرة 
الجزاء.. ثم تواجههم بعرض مشاهد متنوعة من 
مشاهد القيامةء وخاصة مايتصل منها بتخلي 
الشركاء عن عبادهم» وتبرئهم منهم إلي الله 
وتعذر الفداء من العذاب مهما كبر الفداء : 
"إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء والذين هم عن آياتنا غافلون. 
أولنك مأراهم النار ا كانوا يكسبون. إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 
بإيانهم» تجري من تحعهم الأنهار في جنات 


التعيم. دعواهم فيها: سبحانك اللهم. وتحيتهم 
فيهاسلام. وآخر دعواهم أ الحمن ادرت 
العالمين".. 

"ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ما ظلمواء 
وجاءتهم رسلهم بالبینات وماکانوا ليؤمنواء 
كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف 
في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون".."رالله يدعو إلي دار السلام ويهدي 
من يشاء إلي صراط مستقيم. للذين أحسنوا 
المحسني وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولا 
ذلةء أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. 
والأين كسبوا السينات جزاء سيئة مثلهاء 
وترهقهم ذلةء مالهم من الله من عاصم كأنا 
اف وجرههم قطعا من الليل مظلماء 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون".."ويوم 
نحشرهم جميهاء ثم نقول للذين أشركوا: 
مکانکم انتم وشرکاؤکم! فریلنا بینهم» وقال 
شرکاؤهم: ماکنتم إیانا تعېدون. فکفي بالله 
شهیدا بیننا وبینکم» إن كنا عن عبادتكم 
لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت؛ 
وردوا إلي الله مولاهم الحق» وضل عنهم 
ماكانوأ يفترون'.. 'ويوم یحشرهم کأن لم 
يلبشوا إلا ساعة من النهار يتعارنون بينهم. قد 
خسر الذین کسذہرا بلقاء الله وماكانوا 
مهحدين"..."ولو أن لكل نفس ظلمت ماقي 
الأرض لافعدت به. وأسروا الندامة ما رأوا 


العذاب . وقطى بينهم بالقسسط وهم 
لايظلمون"'.. 
ثم تواجه مایترتب على اضطراب تصورهم 
للألوهيةء ومايترتب على تکذيبهم بالبعث 
رالآاخرة» ومایترتب على تكذيبهم بالوحى 
والنذارة. من انطلاقهم فى واقع الحياة العملية 
يزاولون خصائص الربوبية فى التشريع 
لحياتهم؛ والعحليل والتحريم فى أرزاقهم 
ومعاملاتهم وفق ماتصوره لهم ولئيستهم 
واعتقادهم بالشركاء الذين يجعلون لهم نصيبا 
ما رزقهم الله يأخذه السدنة والكهنة ليحلوا 
لهم مايشاءرن ويحرموا علیهم مایشاءرن.. 
وهى القضية الكبرى التى تلى قضية الاعتقاد 
وتلبشق منها: "قل : أرأيتم ما أنزل الله لكم من 
رزق فجعلتم منه حراما وحلالا؟ قل: آ لله أُذْن 
لكم؟ أم على الله تفعرون؟ وماظن الذين 
يقترون على ألله الكذب يوم القيامة؟ إن الله 
لذو فطل على الناس» ولكن أكشرهم 
لایشکرون". 
والسورة تحتشد - فى إبلاغ تلك الحقائق 
التى تحتويها وتشبيتها وتعميقها واستجاشة 
القلوب والعقول لها بشتى المؤثرات المرحية. 
التى يبحفل بها الأداء القرآنی الفريد فى 
الموضوع وفى التعبير عنه سواء. وهى موثرات 
۔ علی عمقھا وحیویتھا وجرکٹھا ۔ تناسب 
شخصية السورة وطبيمعها التى تحدثنا فى 


الفقرة الأولى عنها.. وهذه نماذج منهاء نلم بها 
هنا إجمالاء حتى نستعرضها فى السياق 
تقفصيلا: 
تحتشد السورة هشاهد هذا الكون وظواهره 
ا موحية للفطرة البشرية بحقيقة الألرهية ؛ 
الدالة على التدبير الحكيم» والقصد الرسوم فى 
بناء هذا الكرن وتصريقه» وفى المرافقات 
رة فة نة اوو ااا ا 
الكائن الإنسانى وتلبية حاجاته فى حياته.. 
وقضية الألوهية يعرضها القرآن فى هذا 
الصورة الحية الواقعية الموحيةء ولا يعرضها فى 
أسلرب الجدل القلسفى رالمنطق الذهنى» رالله 
خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان يعلم ‏ 
نیا ا و هذا الانسان ومشاهد 
هذا الكون وأسراره لغة مفهومة! وتجاويا أعمق 
من منطق الذهن الباره الجاف؛ وأن هذه الفطرة 
بکفی ان وجه الى مشاعة ها الگرن راسرار: 
وآن تستجاش لتستبقظ فيها أجهزة الاستقبال 
والتلقى» وأنها عندئذ تهتز وتتفتح وتتلقى 
وتسسشجيب.. ومن ثم يكشر خطاب الفطرة 
اة ف القر ان الل اة 
وهذه نماذج من هذا الحطاب العميق الموحى: 
"إن ربكم الله الذى خلق السمارات والأرض 
فى سشة أيام» ثم اسشوى على العرش؛ يدبر 
الأمر» مامن شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله 
ربكم فاعبدوه. افلا تذکرون؟".. 


"هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراء 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. 
ماخلق الله ذلك إلا بالحق» يفصل الآيات لقرم 
يعلسون. إن فى اختلاف الليل والنهار وماخلق 
اللةفى المتسارات رارض لآيات لقوم 

"قل: من يرزقكم من السماء والأرض» أم 
من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحى 
من الميت وبخرج الميت من الحى؟ ومن يدبر 
الأمر؟ فسيقرلون الله فقل؛ أفلا تتقون؟ 
فذلكم الله ربكم الحق» فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ فأنى تصرفون؟". 

"هو الذى جعل لكم الليل لتسكنرا فيه 
والنهار مبصراء إن فى ذلك لاآيات لقوم 


,ا 


ا 
ا ا فی النجارات ارش 
وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون".. 
وتصتشد بمشاهد الأحداث والتجارب التى 
يشهدونها بأعينهم ویعسیشونها بأنفسهم» 
ولکنهم پمرون بها غافلين عن دلالتها على 
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التدبير والتقدير» والتصريف والتسيير.. 
ويعرض السياق القرآنى لهم مشاهد من 
واقعهم هم فى اسحقبال تلك الأحداث 
والشجارب» كما ترفع المرآة للغافل عن نفسه 
فیری فیھا کیف هو على حقیقته! وهذه ماذج 
من ذلك المنهج القرآنى الفريد: 

..إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو 
قاعدا أو قائما. فلما کشفنا عنه ضره مر کأن 
لم يدعنا إلى ضر مسه!) كذلك زين للمسرفين 
ماکانوا يعملون!".. 

الاس رة فى سد فا 
مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا! قل؛: الله أسرع 
مکراء إن رسلنا يکشبون مانمکرون. هو الذى 
يسيركم فى البر والبحر»ء حتى إذا كنتم فى 
الفلك» وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاصف» وجاءهم الموج من كل 
مکان» وظنرا أنهم أحيط بهم. دعرا الله 
مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين. فلا أنجاهم إذا هم 
يبغون فى الأرض بغير الحق. يا أيها الناس 
إا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنياء ثم 
إلينا مرجعكم فننبئكم با كنتم تعملون".. 

وتحتشد مصارع الغابرين من المكذبين. آنا 
فی صورة ا لخبر؛ وآنا فی صورة تصص بعش 
الرسل. وتلتقى كلها عند عرض مشاهد 
التدمير على المكذبين» وتهديدهم مدل هذا 


OESES 


الدنياء فان هى إلا فعرة قصيرة للابتلاء. أو 
ساعة من نهار يععارف فيها الناس» ثم 
يعودون إلى دار الإقماسة فى العذاب أو قى 
النعيم! 

"ولقد أهلكتا القرون من قبلكم ا ظلموا 
وجاءتهم رسلهم بالبینات وماكائوا ليؤمنوا. 
كذلك نجزى القوم المجرمين. ثم جعلناكم 
خلاف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف 
'واتلل عليهم نبأ نوج إذ قال لقومه: ياقوم 
إن کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات الله 
فعلی الله توکلت» فأجمعوا أمركم وشرگاءكم» 
ثم لايكن أمركم عليكم غمة» ثم اقضرا إلى 
ولا تنظرون. فان توليتم فما سألتكم من أجر 
إن أجری الا على اللهء زارت أن أكون من 
المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك 
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبو! بآياتنا . 
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين".. 

"ثم بعشنا من بعدهم موسی وهارون إلى 
فرعون وملئه بایاتنا فاستکبروا وکانوا قوما 
مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن 
E aa‏ 
جا ءكم. أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون'.. إلى 
قوله تعالی فى نهاية القصة: 'وجاوزنا بہنى 
إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده - بغيا 
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المصير الذى لقيه من قبلهم. فلا تغرنهم الحياة ‏ 


وعدرا ۔ حتی ذا أدرکه الغرق قال: آمنت أنه 
لا إله إلا الذی آمنت به بئو إسرائيل وأنا من 
المسلسین. الآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين؟) فالئيوم ننجيك ببدنك لتكون ُن 
خلفك آيةء وإن كيرا من الناس عن أياتنا 
لغافلون".. 

"نهل ينعظرون إلا مخل أيام الذين خلوا من 
قبلهم؟ قل: فانتظروا إنى ممعكم من 
المنعظرین. ثم ننجی رسلنا والذین آمنراء 
كذلك حقا علينا ننج المؤمنين".. 

وتحششد بمشاهد القيامة» تعرض عاقبة 
المكذبين وعأقبة المؤمئين؛ عرضا حيا متحركا 
مؤثرا عميق الإيقاع فى القلرب. فتعرض مع 
مشاهد المصارع فى الحياة الدنيا والتدمير 
على المجرمين ونجاة المزمنين؛ صفحتى الحياة 
فى الدارين؛ وبدء المطاف ونهايته حسيث 
لامهرب ولا فوت: 

"للذين أحسنرا الحسنى وزيادة» ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلةء أولئك أصحاب الجنة هم 
نا غالدرن ولان كسا الات اء 
سينة مشلهاء وترهقهم ذلةء مالهم من الله من 
عاصمء كأنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل 
مظلماء أولئك أصحاب النثار هم فيها 
خالدون .. 

"ويوم نحشرهم جميعاء ثم نقول للذين 
آشرکرا: مکانکم أنتم وشرکاؤكم! فزیلنا 


بینهم» وقال شرکاؤهم: ماکنتم إیانا تعبدون. 
عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما 
أسلفت» وردوا إلى الله مولاهم الحق» وضل 
عنهم ماکانوا یفترون".. 

"ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض 
لافتدت بها وأسروا التدامة لما رأرا العذاب» 
وقضی بينهم بالقسط وهم لايظلمون".. 

ومن المؤثرات التى تحتشد بها السورة تحدى 
المشركين المكذبين بالوحى» أن يأتوا بآية من 
مشل هذا القرآن.. ثم توجيه الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بعد دعوتهم وتحدیهم» ال 
تركهم ومسصيرهم - وهو مصير الكذبين 
الظالين من قبلهم ‏ والمضى فى طريقه 
المستقيم لايحفلهم ولا يأبه لشأنهم.. والتحدى 
ثم المفاصلة والاستعلاء على هذا النحو غا 
يوقع فى قلويهم أن هذا النبى واثق من الحق 
الذى معه. واثق من ربه الذى تولاه. وهذا 
بدوره يهز القلوب ويزلزل العناد : 

"وماکان هذا القرآن أن يفترى من دون اللهء 


ولكن تصديق الذى بين يديه» وتفصيل 
الكتاب لاريب فيه من رب العا لمين. أم يقولون 
افتراه" قل: فأتوا بسورة مشله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل 
کذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله. 
كذلك کذب الذین من قبلهم. فانظر کیف کان 
عاقبة الظالمين".. 

"قل: یایها الناس إن کنتم فى شك من دینی 
فلا أعبد الذين تعہدون من دون الله. ولكن 
أعبد الله الذى يتوفاكم» وأمرت أن اکن من 
الؤمنين. وأن اقم وجهك للدين حنيفاء 
ولاتکونن من المشرکين. ولاتدع من دون الله 
مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من 
الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
ألا هوء وأن يردك بخير فلا راد لفضله» يصيب 
به من يشاء من عباده» وهو الغقور الرحيم.. 
قل یا يها الناس قد جاءكم الحتق من ربكم. 
فمن أهتدى فإما يهتدى لنفسه» ومن ضل فإِغا 
يضل عليهاء وما أنا عليكم بوكيل. واتبع 
مايوحى إليك واصبر حتى يحكم الله» وهو 
شاک 

وبهذه المفاصلة تختم السورة ويختم هذا 
المحشد من المؤثرات التى سنا نغاذج منها لا 
تسعقصى مافى السورة من هذا المنهج القرآنى 
فى مخاطبة القلوب والعقول. 

سید فقطب 
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٭ توقع الدكتور طه 
هاشمى عضو هيئة الرئاسة 
پجلس الشسوری الايرانى 
عصودة العلاقات الطبيعية 
الكاملة بين مسصر وإيران 
هذا العام 

أعلن المهندس ماهر 
أباظة وزير الكهرباء 
والطاقة المصرى أن صر 
ترحب بالعلماء العسرب 
للتسدريب بالفاعل النووى 
بانشاص . 

% حذر البرلان المصرى 
حكومة الدكستور كمال 
الجنزورى من الموافقة على 


إقامة مشروعات سياحية 


إسرائيلية بسيناء . 
٭ منعت الحكومة المصرية 
اا ا 
تراخبص الشركات التى 
تورطت فیها . 

٭ تحساول الحكومة 
الأمريكية إجبار الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على 
عدم ټويل مفاعلين نووين 
تبنيهما إيران بحجة أن 
هذين المفاعلين يمكن أن 
يستخدما فى الأغسراض 
العسكرية , 
٭ أصدر مجلس شوری 
ا الت ت 


بريطانيا دراسة تطالب 
بوقف العمليات المسلحة 
ضد السياح والمدنيين 
باعتباره عملا رمه 
الشريعة الإسلامية . 

٭ أحبطت جامعة القاهرة 
مسؤخرا محاولة إسرائيلية 
لتزييف التاريخ واستقلاله 
لصالحها تحت شعار البحث 
العلمى» والمحساولة كانت 
عسيارة عن دراسة حول 
الوثائق اليهودية الشديمة 
ف مقاب الفا اة 
أليهودى بالقاهرة . 

أقامت شركة زراعیم 
الصهيوئية سوقا بالنوبارية 
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لتوزیع e‏ 
من تقاوى ومبيیدات 
ومسعدأات وشتلات وذلك 
برغم تحذير خبراء الزراعة 
على الزراعة المصرية . 

٭ تبحث القاهرة التقدم 
ہشکوی ضد إسرائبل إلى 
الوكالة الدولية للطاقة 
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e‏ فی حسالة ثېبسرت 
تسسرب نووی إسسرائیلى 
للأراضى المصرية , 
الحكومة 
الات راتي ل ةزنادة 
مخصصات وزارة الدفاع فى 
الميزانية الجديدة إلى مليار 
و۳۰ ملیون دولار . 

٭ اتهمث وزارة الشئرن 


٭ قررت 


OI, 


eT ا‎ E 
بإلقاء نفایاٹ سامة فى مياه‎ 
: البحر الأبيض سط‎ 

٭ أعلشت مصادر 

فذلسطينية مقربة من حركة 
ساس أن الساظة 
الفلسطينية تحاول عرزل 
الشيخ أحمد ياسين وأنها 


تمنعه من الحديث لرسائل 


الإعلام العالمية . 


e XK‏ 2 يسم الله الرحمن الرحيم 
e‏ الخ الكريم الأستاذ حسين عاشور 
الاخ الكريم الاستاذ حسين عاشور.. المشرف العام على مؤسسة دار المختار 
المشرف العام على مسؤسسة دار الختار الإسلامى. 
الإسلامی السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته وبعد.. 
يسرنا أن نهنئكم ئيابة عن الشعب فأنقل لفضيلتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة 
الكشميرى المسلم ناسبة حلول شهر رمضان | | عن مسلمى كشمير ۔ تحياتى القلبية ناسبة 
عيدالفطر المبارك سائلا الله تعالى أن يبارك 
فی مسلمی کشمیرالمضطهدین من قبل 
القوات الهندية المحتلة وأن ينعم عليهم 
وعلى كل المسلمين المضطهدين من قبل 
القوات الهندية 
خوکم فی الإسلام.. غلام نبی لوشهری 
رئيس منظمة كشمير المسلمة للاغاثة 
ص. ب ۱۹۵۸ ۔ اسلام باد ۔ باکستان 
ت £۰ NL‏ ۔ ۵۱ ۔ ..٩۹۲‏ فاکس: 


المبارك وعيد القطر السعيد.. سائلين المولى 


عز وجل أن يعميسده علينا وعلى الأمسة 
الإسلامية بالنصر e‏ . ولاننسى فى 
هذه المناسبة أن نعذكر إخواننا فى فلسطين 
وكشمير وكوسوفا والشيشان والبوسنة 
وأراكان وغيرها من البقاع الإسلامية التى 
تعانى من الظلم والطغيان. 
حبدالرشيد الترابى 
أميرالجماعة الإسلامية فى 
كشميرالحرة 
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نفس السيناريو الذى حدث فى البوسنة 
من الأطراف الصربية والغربية يتكرر الآن فى 
إقليم كوسوفا أو كوسوفو الذى تسكنه 
أغلبية مسلمة ألبانية ساحقة. والسينارين 
أصبُع الآن مألوفا إلى حد مقزز. فالصرب 
يضربون بعنف ووحشية والغرب يتدخل ليمنع 
الإبادة ولا يساعد المدنيين الألبان المضروبين 
ولكن ليحول دون قيام الألبان بالمقارمة 
المسلحة «فاعا عن أنفسهم وذلك بحجة 
المحانظة على السلام والأمن ولا أحد يدرى 
أمن من سوى أله أمن الصربيين. دخول 


الغرب إلى الحلبة تحت «عاوى الشفارض ' 


)اراک 


والوساطة ليس له سوى هدف واحد فقط هر 
توفير الغطاء السياسى للصرب كى يواصلوا 
إبادتهم للسكان المسلمين. والشرب يعدخل . 
ليسخذل وقرر الإبادة تماما كما حدث فى 
السوسنة. وفى أحداث كرسرفا برز عنصر 
جديد لم يسلط عليه الإعلام العالمى والمحلى 
الضرء للآن رغم أهميته وهو عنصر الدين أو ٠‏ 
بالأصع الدعاوى الصربية الدينية التى يقبل 
بها العالم الغربى العلمانى بسهولة وتصديق 
غریبین بیشما یحاربون ای طرح دینی من 
جانب غير المسيحيين لا فى أورويا ولا في 
غبرها. فالصرب يقرون بأن المسلمين أغلبية ' 
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فی كوسوفا ويقرون بأنهم من العنصر الألبانى 
القومى لكنهم مع ذلك يرفضون منح هذا 
الإقليم الاستقلال رغم ترافر مقوماته المعترف 
بها غربيا وعلمانيا لحجة واحدة تقول إن إقليم 
کوسوفا يحتوى أحد الأديرة التى جاءت إليها 
السيحية أول ماجاءت إلى الصرب كما أن 
الإقليم يحتوى على مديئة كانت عاصمة 
علكة الصرب القديمة التى سقطت منذ خمسة 
قرون بعد الفتح العشمانى الإسلامى للمنطقة. 
أذن الذكريات الدينية القديمة هى المبرر 
الأرحد لبقاء الاحتلال الصربى ولإنكار الحق 
القومى للمسلمين الألبان وهو الحق القرمى 
الذى تععرف به الأمم المتحدة وكل الغرب 
العلمانى للجميع ماعدا اللسلمين. إنهم 
ينكرون على المسلمين أن يكون لهم وطن 
قومی يقسوم على الدين ولو فى جانب منه 
بينما يقرون للصرب بحق الاحتلال والإبادة 


وإنكار الحقوق القرمية للآخرين لمجرد أن لهم 
ذكريات دينية وتأريخية قديمة فى ذلك 
المكان لم يعد لها وجود فعلى فى الحاضر 
باعتراف الجميع . إن وجود دير مسيحى قديم 
في مکان ما هو المسوع الآن لإنكار حق تقرير 
الصير القومى لشعب بأسره بل هو المسوع 
لإابادة هذا الشعب واحتلاله. إن هذا هو حصاز 
العلمانية الفاضح. هم.ينكرون على الغير 
وبالذات المسلمين ان لدینهم آی اععبار 
فى تحديد هويتهم ومن يفعل ذلك من المسلمين 
فمصيره الهجرم الكاسح من الإعلام الغربى 
وغير ذلك من ألوان الكبت والقمع أما 
الصرب المسيحيون الأرثوذكس فمسموح لهم 
تحديد هويتهم برموز دينية غابرة ومسموح لهم 
قى سبيل المحافظة على هذه الرموز وإعلانها 
أن یستمروا فی احتلال وطن بأسره رقع 
شعبه بل وإبادته. ولیس هذا بغریب فهر نفس 
احق الممنوح لليهود فى فلسطين والمئكور 
على المسلمين فى كشمير.. فعلى الرغم من 
غلبة المسلمين عدديا وتاربخيا فى كشمير 
المسلمة لا تزال الهند تحتلها وتبرر ذلك 
با لمقولة العلمانية أن الدين لايصلح مقوما 
لأقوميةء هذه المقرلة العلمانية الثى تطرح فى 
وجه المسلمين وحدهم لكنها تسقط عندما 
يتعلق الأمر بالصرب المسيحيين الأرثوذكس. 
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فى خضم الحملة الإعلامية الضخمة 
لصالع وضد العالم الدكتور أحمد زويل أدخل 
أحمد عبدالمعطى حجازى الشاعر السابق الذى 
تعرل الآن إلى كتابة المقالات بجريدة الأهرام 
عنصرا جديدا إلى الحكاية عندما وجه بلاغا 
تحريضيا من على صفحات تلك الجريدة إلى 
من يهمه الأمر بأن زيارة زويل لضريح السيد 
إبرأهيم الدسوقى فى مدينة دسوق تعد يمشابة 
تشجيع وموافقة من زويل لأفكار وطروحات 
من سماهم حجازى بالمتطرفين (ويقصد بهم 
المسلمين وحدهم) . 

والحق أن هذه الزيارة لاتحمل من قريب أو 
بعيد هذا المقصد أو التفسير وإلا كانت 
زيارات رئيس ألجمهورية مثلا لساجد الحسين 
أو السيد البدوى فى طنطا فى مناسبات 
سابقۀ كانت تعنى أن الرئيس يشزعم حركة 
التطرف فی مصر وإلا لکانت زيارات شيخ 
الأزهر الحالى مشلا إلى بعض المساجد (وإن 
کان لبش بها لاا تاناشن الا 
العام للجماعات الإرهابية كما يسمونها, 
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الزيارة التى قام بها زويل إلى مسجد سيدى 
إبراهيم الدسوقى هى زيارة دينية بحتة يقرم 
بها كل يوم عشرات العلماء الأقباط العائدين 
من المهجر إلى كنائسهم وأديرتهم دون أن 
يخرج حجازى ليذيع البلاغات "العنترية" 
التحريضية فى الهراء وعلى الملا ويطالب 
با لمحاكمات ويدين خيانة العلم وخسارته 
لصالح الجهل الإسلامی. حجازى الذى يسع 
بلا شك عن هذه الزيارات لايجسرؤ على أن 
یهھاجمها رها لأنه لايرى أن الأضرحة المسيسية 
تعشبر نوعا من قراءة الكف وضرب "الزار" 
والجهل كما رأى فى الأضرحة الإسلامية. 
ولاذا الهجوم على زويل من هذه الزاوية 
بالذات: لقذ العقد انا ضرعيو نوعلا 
أفاضل (منهم وزير التعليم العالى الدكتور 
مفید شهاب) بعض تصرفات زویل وملها عدم 
إقامته بجسور من التواصل مع العلماء 
الصريين وإفادة حركة العلم فى مصر من 
احدث التطورات فى ميدان العلم. لكن هذه 
الانعقادات المرضرعية لم تحن فی شکل 
بلاغات تحريضية إلى النيابة والمباحث لإلحاق 
الأذى بل جاءت مصحوية بعمل جاد لتعريض 
أوجه النقص وتحديد جرائب الاسعقادة الممكنة 
كما فعل العالم الجليل الدكتور شهاب عندما 
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اقترح وسائل عملية لتحقيق الفائدة ليس 
لزويل ولكن لعلماء مصر وقام بالفعل 
بعنفيذها. أما حجازى الشاعر السابق وريا 
الكاتب السابق كذلك على ضرء هذا التوجه 
الجديد والعفرغ للإبلاغ عمن يزورون الأضرحة 
وهو بالمناسبة بنتزع اختصاصات مخبرى 
وزارة الداخلية) فهو يخالف كل دعاوى 
الاستنارة والتقدمية الفكرية التى يتشدق بها 
دأئمافی مقالاته ہل ویخالف دعاوی 
العلمانية ألتى يدأفع عنها عندما ينصب نفسه 
حكما ومهيمنا على الضمائر فيعلن أن زيارة 
مسجد ما من جانب أحد العلماء المسلمين هى 
جىريىسىة من دولة عليا وإنها ثل إعلانا 
بالعأييد والمبايعة للعطرف وألإرهاب وهدرا 
لبادى»ء العلم وألاستنارة وتشجيما للجهل 
وقراءة الكف وضرب الزار التى هى الإسلام 
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کما يراه علی مایېدر. ألا تدعو علمانیعه کیا 
قال هو نفسه إلى احترام الدين بفصله عن 
السيساسة والدولة والحكم وأو لم يتسق زويل 
مع هذا المفهوم فلم يفعل أكشر من أن زار 
الىسجد بصفة شخصية وفى إطار الدين 
كعلاقة شخصية بين العبد وربه كما تقول 
العلمانية التى يدعو إليها حجازى علنا. لكنه 
فیما يبدو يحتفظ فى داخلة نهوم آخر هو 
ا لمفهوم الحقبتى للعلمانية التى ترفض الدين 
نفسه كلية وترى فى أبسط مظاهره وشعائره 
علامات اجهل والظلام وألشر. وحشې لو کان 
هذا هو الاعستقاد الحتیقی لحجازى فى الدين 
(ونحن محقون فى هذا التفسير طالا أنه هو 
يرى لنفسه القدرة على كشف السرأئر ويئسب 
التآمر الإرهابى (لزويل) فلم يكن من الجميل 
أن يقوم شاعر سابق وكاتب حالى بعملية 
تحريض علثى من فرق صفحات جريدة رسمية 
(تصدر من بلد مسلم ويأموال المسلمين) 
استغلال المناخ السائد ضد الإسلام وأن فن 
يحرض ضده قد سافر إلى أُمریکا ولم يعد 
فى مقدوره الرد عليه (هذا إذا قرأ مقاله 
أصلا) إن هذا التصرف كما قلنا لايصدر عن 
قلم يبحعرم شرف الكلمة ونزاهتها وضدق 
الد ۱ 
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فى أواخر شهر يولير الماضى نشر 
الكاتب المعروف سلامة أحمد سلامة فى 
عموده بالأهرام رسالة جاءت من الدكتور 
مصطفى كامل السيد (رئیس مركز بحوث 
التنمية بجامعة التاهرة كما ذكر فى الرسالة) 
يتحدث فيها عن أسباب التخلف العلمى فى 
مصر والتى قيل إنها دقعت بالدكتور أحمد 
زويل إلى الهجرة من مصر منذ سنوات 
مضت. وقد تحدث الدكتور السيد فى هذه 
الرسالة بأسلوب وفكر يشبت فعلا أن مناخ 
التخلف العلمى والجهل ألذى قيل إن زويل 
قدهرب منه إلى الخارج مايزال موجودا فى 
مز بل وقئ أرقي السات الجامخية. لقذ 
أعلن الدكتور السيد إلى سلامة أن الرأى 
العام فى مصر مشغول منذ السبعينيات 
وحتى الآن بكتب دينية تركز فةقط على 
مسائل مشل عذاب القبر وكيفية وضع اليد فى 
الصلاة رغم أن الإسلام حض على طلب العلم 
ولو فى الصين ثم انتقل إلى القول (بدون 


رابط أو توضيح منطقى) أن هذا هو السبب 
فى أن الكتب الدينية (طبعاهو يقصد 
الإسلامية) هى التى تروج فى معارض الكتب 
السنوية. وفى الحقيقة لم يوضح الدكتور هل 
تروج الكتب الدينية لأنها تتحدث عن عذاب 
القبر أم تروج لأنها تحقق طلب الإسلام للعلم 
فى الصين. أى هل تروج الكتب الإسلامية 
لأنها تبشر بالحرافة والتفاهة أم تروج لأنها 
تنشر العلم والمعرفة. إن عدم قدرة الدكتور 
وهو يعلن عن نفسه کرئيس ركز أبحاث 
متحخصص فى أعرق جامعات مصر عن 
التعبیر عن فکرته بأسلوب واضح بل تعبیره 
عنها بأسلوب يحتمل جدا الإشادة بالظاهرة 
التى يفترض أن يهاجمها يدل على مدى 
التخلف العلمى الذى أصاب البلاد ويژكد 
بالتالى نظرية الدكتور السيد حول هذا الفخلف 
وإن کان بالطبع شرا الأمغلة على صدق 
نظريته. ثم إن رسالة الدكتور نفسها تدل 
بالفعل على عمق سشكلة التخلف والجهل 
العلمى التى يشتكى منها. فمن قال إن 
الأحكام تصدر هكا جزافا وبدون موضوعية 
أو تقصی حعی من جائب رئيس مركز 
أبحاث.؟ من قال إن الرأى العام المصرى 
مشغول منذ السبعينيات بقضايا عذاب القبر 
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ووضع اليد فى الصلاة. هل الرأى العام 
القبطى مشغول بهذه القضايا بل هل الرأى 
العام العلمانى أو السياسى أو الاقتصادى أو 
الشقافى أو الأكاديمى مشغول بهذه القضايا ؟ 
بل هل الرأى العام الإسلامى نقسه مشغول 
بهذه القضايا وهل الكتب الإسلامية التى تباع 
فى معرض الكتاب برواج مهمومة بهذه 
المسائل أو هل لا يكتب المفكرون الإسلاميون 
إلا فيها؟ أين الموضوعية والدقة العلمية هنا. 
أو ليس غياب قيم الموضوعية والدقة العلمية 
دليلا على وجود ظاهرة التخلف العلمى أو 
الفكرى التى أشتكى منها الدكتور عند 
المسلمين وحدهم فيما يبدو موجودة فيه هو 
رها لأنه مسلم؟ أو لم تكن الموضوعية العلمية 
والدقة تحتم على الدكتور السيد أن يستقصى 
مشلا ظوأهر الفكر الخرافى الغيبى عند غير 
المسلمين بل فى أوساط العلمانيين أنفسهم؟ 
لقد كان الدكتور زويل على حق فيما يبدو 
عندما هرب من التخلف العلمى الذى يثذبت 
أنه تغلغل حتى النخاع فى مصر. 
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عندما قامت باكستان بالتفجيرات الذرية 
رداعلى تفجيرات الهند وأعقبت ذلك بتجربة 
إطلاق صاروخ بعيد المدى قام اللادينيون فى 
مصر المسيطرون على المنابر الحكومية وغير 
الحكومية الإعلامية بدور عواجيز الفرح 
ووضعوا خمسین کرسیا فی" كلوب" الفرح 
الإسلامى بوصول دولة إسلامية إلى ذروة 
العلم التكدولوجى وامتلاك أسباب القرة. 
وقالوا أن من الخطأ وصف تنبلة باكستان 
بالإسلامية لأن القنبلة قطمة من حديد لاتنطق 
بالشهادتين | بينما لم ينقوا لقب القنبلة 
اليهودية عن الإسرائيليين. وقالوا إن باكستان 
لن ترسل أسرارها النووية والصاروخية إلى 
سائر البلاد الإسلامية» وقالوا إن الحكاية 
كلها عملية سياسية مقصود بها إيجاد ورقة 
تفاوضية فى علاقة الباكستان مع ألهند وقى 
إطار قضية كشمير. ورغم أن كل هذه الحجج 
مردود عليها إلا أنهم ظلوا يرددونها ويمنون 
أنقفسهم بأن الحكاية عبث وأنه لاتوجد قوة 
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إسلامية ولا يحزنون لأن عقيدتهم الكافرة 
الكامنة تقول لهم إن الإسلام دين باطل 
لايمكن أن يؤدى بأصحابه إلى مدارك التقدم 
والقوة والمنعة. وقد حدث نفس الشىء وأن 
كان بدرجة أقل عندما أطلقت إيران الصاروخ 
شهاب . ۳ فى إطار برامجها للتسلح الحديث. 
فقد خرج مشلا أحد عباقرة جريدة الأهرام 
الاستراتيجية قال طويل عريض (أغسطس) 
يؤكد فيه أن إيران لم تخترع الصاروخ لوجه 
العلم والعكنولوجيا أو التسلح وإما فقط 
لجرد البحث لها عن دور سياسي فى الإقليم 
رلذلك فإطلاق الصاروخ وتجربته هو لمجرد 
"المنظرة "وإيهام الدول العربية المجاورة ومن 
ورائها إسرائيل وغيرها أن إيران دولة بجد 
وأنه يحسن التعامل معها! والرد على هذا 
الطرح الاسعراتيجى الخطير بسيط كذلك. 
"طيب" افرض أن العسملية "منظرة"وأنها 
حكاية خداع وإيهام لكى قصل إيران على 
دون ال لك ال مو الا لال ك 
قنابل ذرية ول صواريخ بالستية ولا يحصلون 
ا ان دور لهم فی ی شیء؟, 
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إن مربط الفرس يقع هنا وقد عبر عند 
عبقرى الأهرام بغباء معهود فى كل عباقرة 
هذا الصرح الاستراتيجى الكبير. إن المسألة 
ا ا ا ا 
حسد وحقد وكما يقولون فى الأفلام ا لمصرية 
"ده قصر ذيل يا أزعر" فالمغلس عادة ما يعندر 
على الأغنياء ويقول إن الشروة لامعئى لها 
وإن الفقر مع القناعة هو الغنى الكامل وإن 
الأغنياء أشرار أو إنهم مبتلون بل الأمراض 
التى يضيعرن ثروتهم فى علاجها. فالذين 
لايدلكون السلاح الحديث ولا القدرة العلمية 
وقتبل كل شىء السياسية على صنعه وا 

يملكون الاستغلال اللازم لذلك من الطبيعى 
أن يسخروا ويشككرا فيمن يملك هذه القدرة 
ویشککوا فی دوافعه ونوایاه. إنهم بدلا من 

أن يسلكوا طريق الاستقلال فى صناعة القرار 
عن هيمنة العم سام يجلسون ليتندروا على 
من فعلل ذلك ویتحدشون عن الذى يريد أن 
پلعب له دور. "طیب" نتم لم تصنعوا أسلحة 
ذرية ولا صاروخية بل وتبرأتم فی تصریحات 
لكم ۳١(‏ يوليو) من صناعة أى صراريخ آو 
إجراء أى تعديل فى الصواربخ الروسية 
القديمة المتهالکة ماذا فعلتم لکى يكون لكم 
دور ؟ لقة اسنات حرلا فی اديت عن أن 
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لھم دورا لايمكن إغفاله فى مجريات الأمور 
فى الشرق الأوسط وإفريقيا فماذا كانت 
النحيجة؟ النيجة يشجكون منها هم الآن 
حيث يبصرخرن من تعنت حكومة اليهود 
وتراجعها عن وعودها لكنهم لایجدون فی 
أيديهم من سلاح یهددون به أکثر من الشکوی 
للم سام ليرحم عزيز قرم ذل. وعم سام نفسه 
هو الى تنرل عليهم هذه الأيام بسوط عذاب 
جديد هو حكاية اضطهاد الأقباط حيث يرسل 
درجة ثالثة ليراجع سجلات المحل والضرائب 
ويستنرزف تلازلات جديدة لأبداء الطائفة بدا 
من الکكنائس التى تبنى بالهبل إلى صفقات 
المحمول وغير المحمول ومعها المزيد من الضرب 
للإسلام حيث وضع وزير الأرقاف عينه الآن 
على ضم الزوايا إلى سسيطرة وزارته بعد ضم 
امساجد وغدا سيضم سجادات الصلاة والمسابح 
ويومم القبلة ويعيد تحويلها إلى القدس أو 
أورشليم الماصمة الأبدية لدولة إسرائيل 
الکبری. یعنی لو کان عندكم "حتة" صاروخ 
ولو عابر للترع والمصارف المائية هل كانت 
ستنتهى الحال بعلمانيى السياسة إلى هذا 
الوضع المحسزن. طيب هاترا لكم دورا ولو 
باختراع "فرفر" أو فرد خرطرش.!!! 


a . 2 . . n 0 4 

AT O ۰ ا‎ i e ١ ۰ n 0 

e”, “4 00 “e ا کا ۴و‎ “or, "ew vaye 
5 ا‎ e ٠ 5 ْ ° 

HE ob E ت ا‎ 
. 0 CO ر‎ ID ا‎ a 8 1 

a oe e E aT Ta N 


ven 


4 + ف »ا اي لک 
3 

> 

> . 

» ي 


۰ 
5d . 
٣ 4 


فی جريدة الشرق الأوسط وبتاریغ ٠١‏ 
بونيو الاضى يكتب أحد الأشخاص متالة 
منككة لايجمعها سرى حقد وكرأاهية عجيبة 
للشيخ محمد متولى الشعرأوى عليه وضوان 
الله ورحمته بعد وفاته. وهلا الشخص 
"الإمام" (إسما وليس فعلا) يعلن بصراحة 
ووضرح أن هدف مقالته هو متاقضة مرجة 
اللحيب والسقجع على رحيل الشيخ كسا 
وصفها وقال إن الرثاء تجاوز حدود المعقول 
(لست أدرى ماهو المعقول؟) وإن الشيخ كانت 
له فجرمية تفوق نجومية نجوم الكرة (وأى 
اليب فى هذا؟).. إلخ.. وهذا التبرير فى 
الراقع هو أسخف بل وأحط ثبرير يقال لمقال 
شغل مايقارب نصف الصفحة من تلك الجريدة 
التى تصدر عن دار سبق لها أن أثارت قضية 
مثيرة قبل ذلك عندما أعلنت عن بدء إصدار 
مجلة كان أبرز موضوعاتها الهجوم اليذىء 
غ بعض المسئولين فى مصر؛ ويبدو أن هذه 
البذاءة مستمرة بنجاح كبير فهذا هو إمام 
الجريدة يكتب مقال لا لشىء إلا ليعير عن 
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الجميع من الدولة إلى الحكومة إلى التليفزيون 
إلى المؤسسة الدينية (الأزهر) والمؤسسة 
التعليمية لأنهم هم الذين جعلوا من الشيخ 
جما تليفزبونيا لامعا ينافس نجوم كرة القدم. 
وياله من أمر وجريمة خطيرة أن يتحول الشيخ 
الراحل إلى نجم وهو قد فعل ذلك بعلم وليس 
لأن أحدا دفعه. "ياساتر يارب" من هذا الحقد 
والكراهبة الغريبة (لرمز من رموز الإسلام 
وهو لم يمض عدة أيام على انقاله لرحاب 
مولاه. الغيظ الكافر الذى يملا الصدر لم 
يشعر حتى بنوع من الحزن البسيط ا(لرحيل 
إنسان مجرد إنسان وإنا راح يشتم ويهاجم 
الجميع لأنهم حزنوا على رحيل العالم الجليل. 
ومغلما کان إمام الشرق الأوسط مننعلا فى 
هجومه على من يرثون الشيخ الشعراوى فقد 
كانت أحكامه هى الأخرى كذلك إماما فى 
الغيظ والجنون الكاره. فالشيخ محمد الغزالى 
(وهو بين يدى الله ولن يريد على إمسام 
الكارهين) يبرر "شرعية" قتل فرج فودة 
ولت ادری سا الارن رين تبر القتل 
وتبرير شرعية القتل؟ وتوفيق الحكيم وسائر 
المشقفين المصريين جبناء يهربون من التصدى 


للأصولية الإسلامية والشيخ الشعرارى 
ويؤثرون السلامة. والشيخ الغزالى مرة أخرى 
هو رأس القساد والإرخاب فى الدليا. واقرأً 
ماذا يقول إمام الشرق الاوط ہالنص: "ولم 
يكن الشيخ الغزالى وحده الذى ذهب إلى 
الجزائر ليلقن الجيل الجزائرى الجديد أفكاره 
الأصولية التى فرضت فيما بعد العنف الدامى 
الذى تعيشه جزائر اليوم بل كان الشيع 
الشعراوى إلى جانبه هناك. إذن عرفنا سبب 
مذابح الجزائر". إنهما الشيخ الشعرارى 
والشيغ الغزالى وكلاهما الآن فى رحمة الله 
الواسعة ولن يستطيعا الرد على سخافات 
إمام الشرق الأوسط .. يالها من صحافةا! 
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) الخواجة المنتجر 


اا 


فی یوم ۲۹ ولیو الماضی قفر شاب ألمانى 
من فوق برج القاهرة بكل ثقة وإيمان لينتحر 
لأله كما قالت خطيبخه الثى وقفت تشجعه 
وتراقب الموقف بكل هدوء يؤمن بمقيدة 
الفراعنة فى الخلود والبعث ومشأكد من أنه 
سوف يبعث إلى الحياة مرة أخرى على مذهب 
سیدنا خفرع. كما أعلئت خطيبته بكل هدوء 
لرجال الأمن الذين وقضوا يجمعون أشلاء 
المرحوم من المنطقة المحيطة ببرج القاهرة إنها 
سوق تلحق به لو تأخر فى العودة إليها 
(أنظر الأهرام فى أغسطس الماضى). وقد 
أكدت الخطيبة أن الخواجة قد توفى على 
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اللحجة البيضاء مؤديا واجباته الدينية ها 
أسمته بطقوس روحية داخل هرم سيدنا خفرع. 
امهم فى هذه الحكاية كلها أن الخراجات الذين 
نعبدهم ونرید أن نسیر وراءهم حتی يدخلون 
جحر الضب أو حتى يقفزون من فوق برج 
القاهرة يعانون من خواء روحى فظيع لم 
تستطع کل كنائس ومعابد ومذاهب الغرب أن 
قلأه خطافرا الآفاق يبحثون عن دين فى الهند 
والصين وبلاد تركب الحمير والمرسيدس. 
والأهم أن هؤلاء الخراجات (وليس هذا المنتحر 
حالة فردية) لم يجدوا الخلاص الروحى أو 
العزاء فى تلك الكنائس التى يعهالك المعيئون 
فى قيادات المؤسسة الدينية الإسلامية فى 
مصر على التحاور معها والعقرب إليها بل 
والبحث عن الهداية عندها. إنهم يقولون لنا 
الآن إنهم يتحاورون مع الكنائس لكى يقفوا 
معها على أرضية الإيمان والعقائد والقيم 
والحعاليم المشتركة. وهذا شىء جميل جدا 
وحلو "خالص" ولكن المشكلة هى أين هى 
تلك العسقائد والإيمان والقيم المشتركة إذا 
كانت كلائس الغرب نفسها لاتوجد عندها أية 
عقيدة أو قيمة تجذب إليها أى شخص بحيث 
إن الخواجات فى أوروبا يلجأون إلى خرافات 
الأولين والآخرين وينتهى بهم الحال إلى مذهب 
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خوفو ومنقرع "والنط" مسن فوق برج الجزيرة 
ال ال عل ههاس الافثة 
الى 

إنهم يريدون التحاور كما يسمونه مع 
کنائس انتهى عمرها الافتراضى ولم يعد لها 
ن شه تفده زی الخرافات أن التازلات 
. ولنسمع هله القصة: 

فى يوم الأرل من أغسطس الماضى نقلت 
الإذاعة البريطانية الناطقة بالعربية عن إحدى 
الجرائد البريطانية قرلها إن قساوسة الكنيسة 
الإنجيلية قرروا البدء فى حملة لجذب الناس 
إلى الكنائس بعد أن لاحظرا عدم الإاقبال 
عليها من الجماهير إلى حد انها اصبحت 
خاوية. وكانت أكبر حيل القساوسة فى مجال 
جذب الزيائن هى الذهاب إلى الملاهى 
رالكباريهات والرأقص لاقناع الشباب 
الموجوه هناك بالذهاب إلى الكئيسة» مجرد 
الذهاب وال جلوس لملء المقاعد دون أن يتعهدوا 
فى المقابل بعدم الذهاب إلى الملامى. وحسب 
ماذكرت الإذاعة البريطانية فان رد فعل 
الشباب المستهدف من الحملة كان قبول قدوم 
القساوسة إلى الملاهى الليلية والمراقتص 
شر او لرا الفیك را شكلت اخ 
ے این ال میت الان لاز 
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بزعامة الدكعور على السمان المتصرف الأول 
فى هذا المجال فى التحاور معها لإيجاد 
أرضية الإيمان والعقائد رالقيم ا لمشتركة. وإذا 
سارت الأمور على هذا النحو وتبين للأزهر 
السمانى بعون الله الكم المشترك من العقائد 
والإيمان والقيم فسنجد أنه مطلوب لاكتمال 
إيمان المسلم أن يقيم داخل هرم خوفو أو حتى 
هرم سقارة لأداء الطقوس الروحية لمولانا 
منقرع ثم الصعرد إلى برج الجزيرة أو أقرب 
برج إلى محل إقامته والقفز منه لنيل درجة 
البعث والخلود فى الحياة الدنيا ثم الذهاب 
إلى أقرب خمارة ودعوة الزبائن إلى "قرعة 


بوظة" فى الجامع» وشىء لله ياخنرع. 


عندما ألغی فتحی سرور خلال وزارته 
ليم الست السادسة فى اة لأا 
كما يسمونها ثارت الثائرة وأتهموه بالنيانة 
العظمى وهدم التعليم والتربية والفقافة. 
واععبر من انعصارات الرزير الحالى أنه أراد 
وخطط لإعادة السنة السادسة. ولكن عندما 


)( المختار الإسلامى 
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ألغى شيخ الأزهر الحالى السنة الرابعة من 
الحلقة الثانوية للتعليم الأزهرى اعتبر ذلك من 
الفتوحات العليا والالهامات البديعة للتطرير. 
ہل وقالوا ٹی اصرار یشب إصرار کھنة العقائد 
القديمة بأسرارها الغامضة إن إلغاء سنة من 


الدراسة الخانوية الأزهرية يعنى فى الواقع 
الزيادة فى العلم والمعلومات والدراسة الدينية 
ثم أكدوا أن إلغاء السنة الأزهرية سوف 
يستتبعه نقصان العلوم الدنيوية وليس الدينية 
ثم أكدوا أن المطلرب هر لحاق التعليم الدينى 
الأزهرى بالدنيوى من خلال زبادة جرعة 
الدنیوی الذى سرف يحول الأزهرى فى النهاية 
إلى دنيوى ذى نكهة خاصة أى تعليم عام 
برائحۃ الأزھری کما یوجد تعلیم عام ریاضی 
او سکیا ا أو صناعی آوزراقی: 
إلخ وكما يوجد صابون بنكهة الليمون وأخر 
بنكهة الفسراولة.. إلخ.. كل هذا الكلام 
المتناقض إلى حد لا نفجده حتى فى اشد 
امسرحيات الهزلية قيل من جانب أناس يقال 
عنهم إنهم مسئرلون كبار ويفترض فيهم أنهم 
مسئولون. بل لقد ذهب كبيرهم إلى القول بأنه 
من غير المعقول أن يكون رجال الأزهر يريدون 
القضاء على الأزهر أى القضاء على أنفسهم 
كما زعم أن خصومه يقولون. لكن هذه الحجة 


الدامغة من جانب الرجل لم تكن بهذه الخطورة 
التى تصورها. ذلك لأن التاريخ الحديك والقديم 
والمعاصر عرف رجالا وضعرا عى رأس 
مؤسسات مهمة استخبارية أو غيرها وكان 
هدنهم القضاء على هذه المؤسسات بحجة 
تطويرها ولعل سيادته أو نباغته سمح عن 
جورباتشيف المسشرل الاستخبارى الشيوعى 
الأكبر الذى وضع على رأس الاتحاد 
السوفييتى ثم قىضى عليه التضاء النهائیى 
بحجة تطويره. وعلى هذا فليس غريبا أن 
ياتى تدمير الأزهر على يد من يلبسون العمة 
ويجلسون على المقعد. بل هذه هى حلارة 
اللعبة التى تجيد أجهزة الاستخبارات الأجنبية 
(إسرائيل وأمريكا وحتي ألانيا وقرنسا) 

لعبها وقد لعبتها من قبل (ألم يزرعواا طبيب 

عبدالناصر والسادات) ولیس بعيدا عليهم ہل 
مطلوب منهم ويشدة أن يلعبوها فى الأزهر 
بالذات كحصن الإسلام. ولعل هذا هى السبب 
فى أن "فزورة" الدطوير تحولت إلى بطولة 
عندما طبقت فى الأزهر والى خيانة عندما 
طبقت على التعليم العام لأنها هناك أأريد بها 
الإفساد والتدمير بيشما أريد بها هتا إجياء 
التعليم الدنيوى العلمانى!!! 

د۔ محمل یحی 
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آهل الكلام "الحيس'‎ 
آیهها أشد حدة‎ 
األسيبص.. َه القلم؟‎ 
بقلم؛ د. عبد الماح الحسیتی‎ 
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سطوتهم. ودون أن ينسى الكلمة الطيبة استطاع أن بؤلف بين سادة 
الشمال وسادة الجثوب يينما ناصره السود الكذين حررهم 

استهجر الحبيد السود من بلادهم بالعصا۔ متهم الأميروالغطير 
بسطة فى الخلق وصحة وأخلال. هم استجلبوا عبرالبحار ليطلحوا 
الحقول ويحصدوا القطن والقصب بالعصاء وينشتوا بائعصا مزارع 
إاقطاعية على رأس كل منها قصورفاخرة» يقررفيها مصيرهم» 
وتعقد فيه صطقات بيعهم وشرائهم. وعاش العبيد بجوارالسادة 
ي وتحت أعينهم فى بيوت مجاورة يعدون طعام السادة ويقضون 


:0( المختار الاسلامى 


من هله المزارع الإقطاعية "مزرعة وای" 
أو "وای بلانتيشن" التى شهدت مؤخرا 
مفاوضات السلطة القلسطينية والوفد 
الإسرائيل. وكما كان للعسصا دور فى 
تشييد "مزرعة واى "ليقطنها أصحاب 
الاد اا تت ار رر الان 
ب ا ا 
العصا الغليظة. 


تحريرالرقيق 

لاقى "لنكولن" العسون المادى والمعنوى 
من أهل الصناعة والتشجارة من أهل 
الال قاهل الخترت إتررا التاغد 
السوداء والمعضلات الآدميية المسترردة 
على الماكينات الزراعية المحلية التى كان 
ينتجها أهل الشمال. وأصر أهل الشمال 
على فتح السوق بالقسر والعصا إن لم 
تجدى الكلمة الحلرة وإلا بارت بضائعهم. 

عندما تحرر ألعبيد تركرا قصرر السادة 
طوعا وکرها. لم یجدوا من ملجاً يلوذون 
به فشد الكشير منهم الرحال إلى العاصمة 
"واشنطن" ليلوذرا بحماية من حررهم. 
وغصت العاصمة بالسود الذين التفرا 
DN‏ حتی فاق تعدادهم السكان 


البسيض. بل فر البسيض إلى الضراحى 
وکادت واشنطن أن تکون قصرا على 
السود والعاملين فى السفارات الأجنبية. 


لملاعين 

يعزو البعض إلى أن اهتمام لنكولن 
بتحرير العبيد راجع إلى أصله العرقى 
ا من نسل "الملافجيود" 
الذين يتميزون بخمرية البشرة (ليسوا 
بسود ولا هم خلیط ہین سود وبیض)؛ 
وسواد الشعر؛ وسمرة الوجه؛ وملامح أهل 
البحر الأبيض المتوسط. ولقب "اللانجيرد" 
تحريف لاتينى لكلمة 'اللاعين" العربية 
التى أطلقها أسبان محاكم التفتیش على 
المسلمين واليهود فى القرن الخامس عشر. 

هاجر 'الملاعين" إلى أمريكا فرارا 
بدينهم من محاكم التفتيش فى إسبانيا 
وفرارا من مصيرهم المحتوم بالحرق بالنار 
حتى الموث؛ تطهيرا لأرواحهم الشريرة: 
وفقا لفتوى البابا "إنوسنت الرابع) (أى 
البرىء الرابع) وبقيادة ملك أسبانيا 
فرديناند ا لخامس وإشراف ملكة إسبائيا 
إیزاہیاا الأولى . وقيل إن الملكة إيزابيلا 
الاولن ات رو ي غل ا 


المختار الإسلامى )( 


'كريستوفر كولومبس" للاحقة الملعونين 
وإبادتهم حتى لاينتسشرووا فى الأرض 
فيفلتوا من نار التطهير. واختلف ا لمؤرخون 
عن الدرافع الحقيقية من رحلة"كولومبس" 
وإن أجمعوا على أن الفضل الأكبر يرجع 
إليه هو وملاحيه فى إدخال مرض ألزهرى 
والسيلان فى العالم الجديد. 

والتاريخ يشهد بأن الرحالة المسلمين 
ومن بينهم ملك "مالی" وحاشیته وصلوا 
إلى أمريكا (هذا إى جانب هجرتهم إلى 
جزر الهند الغربية والكاريبيان) فى أرائل 
القرن الشانى عشر واستقر بعضهم فى 
الولايات الشرقية من الرلايات المتحدة 
الأمريكيسة وأمريكا الوسطى وأمريكا 
الجنوبية. ومن قبلهم جاء 'الفبكينج" من 
النرويج من الشمال» واليابانيون 
لرن ن الالال كا قل 
إن ا لمصريين الفراعنة صدروا ثقافتهم إلى 
أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. لهذا 
كان الطريق مألوفا للكشير من عاصروا 
محاكم التفتيش. وهناك الكثيس من 
الوثائق القديمة والغرائط التى تشهد على 
بات ا لان الرال تة ف ايش 
اأیسیسیبی . 


كذلك هناك عدة نظريات عن اغتبال 
لنكولن والدافع إليه إلى جانب الانتقام يما 
فعله من تحرير ألرقيق. ققد فر جده من 
الاضطهاد الذى لاحق "الملاعين" فى ولاية 
فرجینیا إلى ولایة کنتاکی تارکا ورا« 
ثروة كبيرة. کما قاسی الکثیر من أسلافه 
"الملاعين" من الاضطهاد حتى أرغم 
غالبيتهم على التحول عن دينهم الذى فر 
به أجدادهم من نيران التطهير فى اا 


مسيرة الكلمة الرفيفة 

بعد تحرير السود جاء دور الكلمة 
الرقيقةء فصدرت تشريعات بان "لافرق 
ين أسود وأبيض؛ لكن لكل من الجنسين 
مکانا يلتزمه دون محاولة التداخل مع 
الآخر." 

فالسود أسوة بالبيض لهم مدارسهم 
وكنائسهم ومطاعمهم ومساكلهم 
ودکاکینهم ودوراٽت مياههم العامة ہل لھم 
مقاعد خاصة فى المراصلات العامة 
N SS‏ 
عدا تلك الخصوصيات فالكل سواسية فى 
عيون ألقانون. 

وحتى لايحس السود بتقصير من سادة 


الماضى فى مراعاة حقوقهم أنشاً البيض 
ف اة المة خراك انوا فن 
وقاموا بتشييد "مشاريع مساكن شعبية" 
لاحتواء السود وحوطوها بأسوار لقحجر 
عنهم فضول المتطفلين. ولا لم یکن فی 
مقدور السود دفع اجر ماقدمه البيض من 
خدمسات تم تشريع برامج لدفع أجور 
مساكن المشاريع الإسكانية كمعونة من 
المحكومة. وحتى لايقصر البيض فى 
خدماتهم تقاضى ملاك المشاريع البيض 
أضعاف مايمكن لهم المحصول عليه لو 
انشا برا اع غ او ال فن 
البيض لم يعجبهم تفضيل السود علبهم 
فى الاستحراذ على معونة الحكرمة 
وحدهم. فشرع المشرعون أن لا معونة إلا 
للنساء ذوات الأطفال اللاتى ليس لين 
عائل. فأصبح لزاما على الفتيات السود 


أن ينجبن أطفالا دون زواج حستى يجدن 
ملجاً يؤويهن. ورحمة بالرجال تغاضى 
القانون عن الرجال الذين يعيشون مع 
النساء السود مادامرا غير متزوجين. 

لکن الرجل الأبيض لم يئس احتجاجات 
الشسباب السود للارتزاق فمد إليسهم بد 
العسون وقدم للقادر منهم الوظائف المجزية 
ن اواز انت ار وای ارات 
والغناء فيها؛ وتوزيع المخدرات» رالقرادة 
على الفتياث السرد؛ وسرقة العربات 
احا ا الى الو ك اغى 
ومؤخرا نشرت الصحف تحقيقات عن 
فضيحة كبيرة عن مساعدة المخابرات 
المركزية لعصابات المخدرات فى كرلومبيا 
لتسوزيع المخدرات على السود فى ولاية 
كاليفورنيا كخطة تمكن لسلطة مكافحة 
المخدرات الكشف عن تلك العصابات. 

وتم بناية مسدارس فى أحسياء السود 
فالتعليم إلزامى حتى المرحلة الثانوية. غير 
أن ضرائب ملكيات المساكن هى التى تقول 
الدارس. ولا لم يكن للسود من مساكن 
تحصل عليها ضريبة لم يكن هناك من مال 
لدفع رواتب المدرسين. وأجبر السود على 
دخول المدارس التی تخرجوا منھا كا 
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دخلوها أول مرة لايقرؤون ولا يبكتبون 
ولكنهم تعلموا حرفا تليق بالوظائف التى 
أعدت لهم. 

ثار مسبو الخير ودعاة الإصلاح 
الاجتماعى على فقر بعض السود الذين لم 
يكن لديهم حنكة اللص ولا لباقة موصلى 
الخدرات» وبؤس الرجال الذين لايزودهم 
القانون بالسكن أوالمأكل نتم تشريع 
قائون مساراة السود والبيض دون تفرقة 
فى الفرص سراء فرص التعليم أو العمل. 
وعدت القوانين حد المعقول فدعت إلى 
اختلاط المدارس ومحت كل مظاهر التفرقة 
الفتف رة بن الا زالسادة 


الكلام‌الرفيق 

فى القسرن الماضى أينعت براعم الكلام 
الرقيق المهذب عندما كانت بريطانيا 
انخاس الأكبر فى العالم .فقد قامت حملة 
لتطهير اللسان قادها بلاط الملكة فكتوريا 
الأولى حسيث دخلت تعريفات جديدة فى 
اللغة مغل "الذى لايصح ذكره" لتدل على 
اللابس الداخلية ومنها اشتقاق التعبير 
الشعغي الق للستي وان كان التفبر 
العامی یستخدم فی مجری الانتقاص من 


SNN 
الدر ذلك كل رة اة‎ 
"خزانة ا مياه" (دابليو سى) التى تشير إلى‎ 
المرحاض والتى ترجمت إلى دورة ا مياه فى‎ 
Oe U N OEE 
الشعبية التى تتلو ذكر كلمات فيها "قلة‎ 

قدر" مشل الحذاء والقبقاب إلى آخره. 
شاهد السقد المنصرم والعقد الجارى 
وبراعم جديدة للكلام الحلو وقلكت المجتمع 
ا عار اي ألاقة الا ابات 
اکى انت تطلق تكبا غلى الاجتاس 
الختلفة الموجودة فى الولايات المتسحدة 
الأمربكية من سود وصيئيين صفر 
ولاتینيين وإیطالیین ویابانیین. كما تم 
إلغاء الکنایات التی كانت تتهكم بتابعى 
الأديان المخعلفة للأقليات. وأدخلت 
ات ا ی ا 
الصحيحة سياسيا" أو الكلام "الحنين". 
الأمريكيون من هواة إطلاق الكنايات 
على کل شىء وعلى كل توعية من الناس 
فقد كانوا يطلقون على رجل الشرطة 
"الخنزبر" وعلى الأجنبى "جيك" أو شخص 
شاذ. وعلى المرأة "الكلبة" (تناظر استخدام 
كلمة اللبؤة باللغة العامية)ء هذا رغم أن 
غالبية الأمريكيين أقل تعصبا من أهالى 
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دول أوروبا الأخرى. لهذا كان سهلا أن 
A e A NEL‏ 
الناس من مفردات فيها حنان ورتة بهدف 
وقف كلمات فيها مغزى التعصب العرقى 
أو الدينى أو الجليطة اللفظبة" 


لم يعد لائقا أن يطلق على عاجز أنه 
معوق بل شخصا "محدود القدرة" والأعمى 
شخصا "محدود البصر" والأطرش شخصا 
محدود السمع؛ والقبيح شخصا فى حالة 
اد ا ج ا 
اا ا ا 
والمتخلف عقليا أصبح شخصا فى حالة 
تحدی عقلی " وهکذا. 

حتى يتم استشصال الكراهية والتعصب 
العرقى بين الأجناس لم يعد الأسود يسمى 
نبجو ونی جر بل أصبع "أمريكى 
إفريقى". والهندى الأحمر أصبح "أمریكى 
من السكان الأصليين". واليابانى لم يعد 
یسمی "جيك" بل أصبح أُمریکیا آسیویاء 
والإيطالى لم يعد يسمى "مافيوسو' 
(عضوا فى المافيا) بل أصبح أمسريكيا 
ابنضا وگذا: 


وفى خضم السياسة الدولية تفيرت 
التعاريف فالدولة المحخلفة جدا أصبحت 
"دولا آفل قطررا": والدرل الختلفة برغا 
نا اج وا اول ا 
المغلوية على أمرها "أعضاء فى المجتمع 
الفخضر :والعتيل شخها جانا 
والخائن لوطنه "حر" والاستعمار "عولة"» 
والاحتلال العسكرى "تحالفا دفاعيا" 
وهکذا. 

وفى المجال الاجتماعی تحول كل ماكان 
يدعى باسم مذكر إلى اسم لايشير إلى 
جنس صاحبه فبدلا من رئيس ورئيسة 
أصبح "شخص رئيس'؛ ومتحدث (ذكر) 
"شخصا متحدثا"؛ ولزم عند الإشارة إلى 
ف ها امول فر ار وتران 
الاتجاء فى الدول المربية أخذ طريقا 
مغاكنا اما فالاسخادة أصبخخ ‏ أسعاذا" 
والرئيسة أصبحت "رئيسا" والسيدة المديرة 
اقا 

وحتی يتم استنصال الكراهية والتعصب 
الدينى أصبحت كل الكنايات ا لخاصة 
باليهود والكاثوليك والمسلمين وغيرهم 
E‏ فلم بعد مقبرلا دعرة المسلمين 
بات كمل مرن او امن 
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فهذالايتلاءم مع اللغة الجديدة وريج 
التسامع. ولم يعد اليهودى الأرثوذكسى 
معزمتا بل أصبح "أصوليا". أما الكلىة 
المنوع استخدامها قطعا وبلا استشناء 
فهی كلمة یهودی کنعت فلا يجوز القول 
امیا ردا اد مهسا ونا ت أن 
أى إشارة عن اليهرد إلا بالإطناب فى 
المديح يدخل تحت طائلة قانون العقوبات 
إلا إذا كان الكاتب أوالمتحدث يهوديا. 
ولهذا القانون العديد من الضحايا. 


انجازات 
رغم أن اللغة الجديدة صاحبها مجموعة 
E‏ 
غير أن إنجازات اللغة الجديدة فاقت ماكان 
متوقعا لها. فقد دفعت شركة تكساكو 
غرامة كبيرة لأن واحدا من مجلس الإدارة 
دعا واحدا من العاملين بالشركة باسم 
نجرو وها ضد القانون. وخسرت مالكة 
لفريق بيزبول رخصتها عندما تحدثت بلغة 
غير لائقة عن السود واليهود. ولا ضرب 
رجال شرطة لوس أغجاس "رودنی کینج" 


ED 


برأتهم المحكمة من تهمة التعدى عليه نما 
A RO BE |‏ 
هااا لا ن هت ل 
الشرطة المعتدين إلى المحاكمة وفقا لقانون 
العسيب فى الأجناس الأخرى وإنكار 
حقوقهم. 

ومؤخرا صرح بات رور تون اح قادة 
انات الح يري اوالرشع الان 
لرئاسة الجمهورية) بأنه تلقى وحيا من 
اللسيح (عليه السلام) بإعادة كتابة 
الإنجيل بلغفة سعاصرة تتفق مع اللغة 
الساف اة كا قان دة 
اة ا كسا ورو ي ا اة 
بإاصدار إنجيل جديد يتفق مع اللغسة 
السياسيسة الصحيحة بهدف الرقة مع 
الشراذ ومجاملة الأديان السابقة والمساواة 
بين الجنسين. فلم يعد السسواد من 
خصائص الشيطان حتى لايعضايق السود. 
ا ان ف بو الك الي دت حن 
لايجرح شعور "الأشول". وحل محل "أبانا 
ال ا 0 ا 
السا 

سرا فى ركب التسامح العنصری كون 
E E TT‏ 


إتلاف قوس قزح ليچجمع الناس من كل 
لون. لكن الائتلاف يتعرض لهجوم شدید 
من كل الأطراف المعنية لأن الكثير يرى أن 
تنظيمه يهيج العصبية العرقية بدلا من أن 
یهدیء من حدتها. 

وعلى نفس النمط قامت موجة 
الاعتذار. فبنات الغزاة الصليببين نزلن 
یجلن فی بلاد الشام وإسرائيل ليعتذرن 
عن جرائم أجسدادهن. وقسدم کلینتون 
للأفريقيين الاعتذار عن معاملة أسلافه 
لهم وعلى استرقاقهم. وقام البابا بول 
ا لخامس بإعادة تنظيم مكتب التحقيقات 
اللقدس الذى أشرف على محاكم التفتيش. 
اما البابا جون پول الشاتى فبرأً اليهود من 
تهمة. قتل المسيح عليه السلام (وما قتلوه 
وماصلبوه ولكن شبه لهم) وإن لم يعتذر 
بعد دن العقيدة بان ردا 


الاسخربوطی کان أسودا. 


الحصا الغايظة 

لم يكن للكلمة الرقيقة من مكان إن لم 
تخ ف ل ل ا 
ثقيلة على الأذن. فخرجت مفردات جديدة 
للعصا. فالمسيحى المتدين الذى يتمسك 
"مت عصبا" يجب أن يحارب 
بالعصاءوالمسيحى المتشدد أصبح صاحب 
"عقيدة شافذة"» وألوطنى الذى يدافع عن 
و ا افا الل ا 
"إرهابيين". ورغم أن الاسم غير رقيق إلا 
أنه حول موجة التهجم على الإسلام كدين 
إلى إمكانية الهجوم عليه كعقيدة إرهاب. 
فالإرهابيون والنازيون والمتشعصبون 
وأاضخاب العقائد آلشاذة فغات يمجها 
الاس ويرهبوتها بلا أستشناء. 

وأفقت هذه الكنايات الجديدة العمل على . 
منع التهجم على الأديان والتسامح مادام 


٠‏ هذا التسامح لايشمل الإرهابيين وأصحاب 


اا الاد لای ق ازات 
العقيدة شاذة أم لا فهی وسائل الإعلام. 
ومن المتعارف عليه أن من يملك وسائل 
الإعلام يملك مفتاح العقول والقلوب. 


معقبات 

ماكانت الكلمات الرقيقة تغير نما فى 
التفوس من شیء وان دلت ستارا تيتا 
من النفاق الاجتماعى على مشاعر الناس. 
والغريب أن مسوجات الكلام الرقيق التى 
قادتها العصا المحلاة بدرر الكلام المعسول 
قد صاحبها حروب التطهير العرقی فى كل 
مكان» والخصومات الدينية الدامية تكاد 
تعم البلاد كلهاء وإضطهاد الأقليات 
أصبح ظاهرة عصرية تتفحل فى كل 
الأوساط. فماهوالسر؟ هل مصل 
الكلمات إشديدة م يجد مفعرله ؟ ام أن 
المفردات المستحدئة هى التى خلقت 
المشاكل؟ 

بالنسبة للأسريكى الإفريقى بقى الحال 
بالنسبة للتعليم والعمل على ماهو عليه 
نها کان یرو اسودا. !ل أن قانون 
إتاحة الفرصة للجميع أرغم صاحب العمل 
على أن لا يرفض اا إفريقيا لأنه 
شخص ذو لون بل اضطره أن يقبل طلبات 
العمل من الجميع. فأصبح لزاما على من 
برض ترظیف اسرد ان نی ابا 
معيباته من عدم اللياقة بالعمل. ولم يكن 
فا مدر عل ن د او رطف 


ENG 


أسودا فإن لم يكن هناك سبب عرقى 
فهناك الكشير من الأسباب التى يمكن أن 

كما أغضبت حركة التسامح الدينى 
الكلامية الكشير من الناس إذ دخل القانون 
محراب الكنيسة ليرغم رجال الدين على 
استخدام الألفاظ الجديدة حتى لو خالفت 
عقائدهم وإلا درجوا فى مصاف الثازيين 
أو أصحاب العقائد الشاذة. فمشلا يرغم 
رجل الدين على مهادنة الشذوذ الجنسى. 
ولم يعد من حقه أن يقول فى كنيسته أن 
عقيدته وحدها هى العقيدة الصحيحة؛ بل 
لزم عليه أن یتنازل عن بعض معتقداته 
مجاملة للمعتقدات الأخرى, طبعا زادت 
الحركة الجديدة فى سرجات التعصب 
والبسغض بين العسقائد المختلفة. وكأنا 
المقصود هو الترويج لحركة البهائية حيث 
2 المجتمعون آيات من القرآن والإغجيل 
والتوراة. 

ومن مروجى هذا المذهب فى التسامح 
الدكتور زقزوق الذى أعلن فى الاحتفال 
السابق ولد النبى صلى الله عليه وسلم 
بأن الله لايفرق بين الناس لا فى ألسنتهم 
ولا ألوانهم ولا عقائدهم (قالها وكأنها آية 
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من آيات القرآن الكريم). وهذا هدم صريح 
لكل المعتقدات, إذ لو سلم الناس جميعا 
بأن كل الأديان متساوية على مافيها من 
أختلاف جوهری لم يبق هناك مجال للعقائد 
وفتح المجال للالتباس العقائدى. 


روح التسامح والتحصب 

بحسبى أن التسامح الحقيقى هو أن 
يكون القسانون أعسمى عن اللون والملةُ 
والنحلة. كذلك فإن من التسسامح أن 
يتداول الناس فى معاملاتهم الدنيوية بروح 
أن التاسن سراسية كاستان الفط الذي ل 
ون واخ فل هناك سن اسو ا 
أصفر أو أبيض وليس هناك من سن مسلم 
وآخر مسيحى أو يهودى أو مجوسى. هذا 
ماعلمنا إياه الدين الإسلامى قبل أن يبزغ 
النجم الزقزوقى ليشيع التسامح بين الناس 
وقبل أن تدخل الكلمات الرقيقة معاجم 
اللغات. فيما عدا هذا فلحل الح فى 
اعتقاد مايشاء والحق فى أن يقول مايشاء 


فی صحبسة من یشاطرونه دون حرج أو 
تحسرج. ولكل جنس أن يلبس أو يأكل 
مايشاء مادام لايلحق أحد أذى بالآخرين 
ومادام الكل يحترم الإنسان ككائن جسدى 
وفكرى وعقائدى مستقل. والاحترام هنا 
لبن ال رة او الرناء ار الكلام الحلو. 
وصسدق الله العظيم إذ يقول فى كتابه 
الكريم : "من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد فى الأرض فكأنا قشل الناس جميعا 
ومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعا". 
والنفس هنا لاتقتصر على جنس أو دين. 
وحرمة القتل هذه ليست حكرا على مسلم 
اومس او امن این 

فالإنسان المتسامح أعمى الألران 
O PE E EN‏ 
تصف أخبار الجرائم ا لمشبوه فيه فى جريمة 
بأتة اسرد أو أصفن» كسا يدت فى 
آ مرکا :ول نان النسامع ارق فی 
رفيق العمل مسلما أو مسيحيا أو يهوديا 
فكلهم رفاق عمل. وإذا نبغ عالم فكونه 
مسرا او مركا لانقص ار يراهن 
علمه حبة خردل. 

والمتسامح لايتحدث كثيرا عن التسامح 
لأنه لايعترف بالتعصب. والأبيض لايحتاج 
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أن يلطخ وجهه "هابا" لیشبت أنه لايكره 
السود ولا يلزم للأسود أن يدهن وجهه 
أصفرا ليرضى الصفر. كىذلك لايحتاج 
المسلم أن يغير من عقيدته أو يحاور من 
كما أن المسیحى غير مجبر بتغيير مايژمن 
به كى يرضى ألمسلم أو اليهودذى. 
وکإنسان قضی جل عمره یعیش فی بلاد 
هو فیها فی حساب الأقليات دينا وعرقاء 
وإن لم أحس بهذا أو يؤثر على هذا فى 
شىء أقول بأن المتعصب الذى أمجه 
وأتلافى صحبته أو التعامل معه إن 
استطعت هو الذی کلما خاطبنی أو لاقانى 
r EE‏ دون داع ا اند 
يحب العرب أو يعشق المصريين أو يعجبه 
الإسلام. فإنى أدرك ببصيرتى الصا 
الغليظة التى يداريها عن نظرى بكلامه 
الحلو المنمق. مغل هؤلاء هم أشد الناس 
تعصبا وكرها لمن هو مختلف عنهم. أما 
أفضل الناس تسامحا فهر من يتحدث 
مع بانطلاق دون مجاملة سراء خالفنى 
فى الراي أو الاين أو التحلة حت لر 
تطرق الحديث إلى العقيدة والسياسة. فمن 
المعروف أن أشذد الناس تعصبا ضد السود 


هم الذين يستهلون حديشهم "لقد أحبہت 
الأشخاص ذوى الألوان طرال حیاتی فهم 
بشر مخلنا تقاما". وأشد المتعصبين ضد 
الدين الإسلامى هم الذأين يمسدحسونه 
ويمدحون نبيه عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
انهم لو صدقوا فأعجب ل اذا لايؤمنون 
به؟. 

وقد عجبت من تكالب اليهود على حرب 
"جاكسون" الذى كان مرشحا لرئاسة 
الجمهورية فى العقد السابع رغم تقريظه 
امبالغ فيه لليهود وإسرائيل» لكنى أدركت 
مؤخرا أنهم محقون فلابد أنه كان يحاول 
مدأراة مشاعر خفبة نحوشم. 

وكما أنى أحب أن يقشصر الحديث على 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام 
فى الاحتفال بولده أو بالإسراء والمعراج 
دون التعرض للأديان الأخرى بخير أو شر. 
فلن یؤذینی فی شىء أن القائم بقداس عيد 
ايلاد لايذكر شيثا عن المسلمين أو اليهرد 
N NINETEEN‏ 
الاعتقاد. ولو حدت عكس هذا لحملكتنى 
ال 

د۔ عبدالمتاح الحسیتنی 
الولايات المتحدة اللأمريكية 


0 المختار الاسلامى 


اقامة علاقات اقتصاديةه 


مع إسرائيل 


قال د. نصسر واصل مفتى الديار 
اللصرية إن إقامة أية علاقات تجارية 
واقتصادية مع الدول العبرية (غير جائز 

عا)؛ وأتهم المفتى الدكتور نصر فريد 
واصل إسرائيل بقتل وتصغية المدنيين 
انان الفلففن با وة 
وإشاعة جو من الإرهماب فى نفرس الآمنين 
وهدم الفازل وتر ال فال والا يالا 
على الممتلكات فى القدس المحتلة وباقى 
فط الحة وأكة الفتى ردا غل 
سؤال وجه إلية أنه (لايجرز شرغا إقامة 


EN SEPT EE SE 


۔۔ حرام رحا 


الشقافية مع إسرائيل أو التصدير لها أو 
الاستيراد منها). وعزى ذلك إلى أن (كل 
هذه المعاملات حرام شرعا فى هذه الآونة 
a E‏ 
رقن اللا ن الات هادي لالدو 
الس ميا الى أن ماص اساتل 
سياسيا وأقتصاديا وتجاريا كما كان 
الوضع قبل مقر مدرید عام ۱۹٩۱‏ كفيل 
او ااانا د 
وبتأديبهم وإعادة الحقوق العربية المسلوية 
E E E N EE‏ 
ألخفلة ,اضعا القن ) مشدةا غل 
أن المسلمين لن بتنازلوا عن حقوقهم مهما 
کانت لظف :الاسبات. كرت ذلك 
وکالة قداس ہرس. 

المىختارالاإسلامى 
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السايية خطينه لانمل خطرا 
عنالنغان 


فى صموده الأسبوعى بجريدة (الشعب)» يستنكرالأخ الكريم 
الأستاذ محمد عبدالقدوس أن يكون أولاد البلد مستولين عن 
إفساد الحكام فقيقول :ان "من يمعل ذلك طلانمةه مستميدة النفت 


داثئما حول حكام مصرمن أيام فرحون» والشعب المصری بریء متهاء 
فهو بوترالايتجاد عن کل مایجری کنوع من ال حاسجاج السليي" 
هناك إذن طاتشتان» يرى الاخ الكاتب أن إسصداهما (الأقاية 
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اللتافمة) مذنبة بيتما الأخرى (الأخليية لىي4 ) برينة 4ء والواقع 


أن السلبيةسلوك يتدرج بين نقيضين ا فالصريح 


سد رودت می 


والا-حتجاج الإيجابى الصادئ» وأنه إذا كانت E‏ المنافقةتدمر 


اس ی ق 


المجتمع عن سبق نيه وترصد» فإن هتال تسه غيرقليلة فی 


الفثة السلبية تمارس نفس الخطيئة فى الوتت الذى يحسب فيه 
المنتمون إليها أتهم يبحستون صتعا يزعم أ ن عامل سوءالنية غير 
متوقر. وقبل التدئيل على ما أقول من خلال أمثلة دة »أشير 


r E E r e a e e ae a ea r mr err‏ مىم و 


سسر ییا سريعا إلى طاده تة تالتة وهس الأقلية الايجابية التى تمارس 


ا ا الخالص لوج الله بالقلم واللسان۔ هذه 
الطادمه شى فقط التى تستحق دمخها بالبراءة. وقيما يلى الأمثلة 
اللات : 
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على الرغم من أن القانون فى مصر يملع 
استخدام مكبرات الصوت إلا فى المساجد 
بغرض الأذان للصلرات الخمس. نقد اعتاد 
الناس على تجاهله ونصب المكبرات فى 
أفراح الزواج والمآتم التى تقام فى البيوت 
والشوارع بغض أالنظر عمسا تسببه 
الضوضاء المنبعثة من إزعاج لسكان 
البنايات المجاورة؛ والتى تصل إلى حد 
التعجيز عن مباشرة أى مجهرد ذهنى. 
وقد كانت لى تجربة منذ أسابيع عندما 
E TE‏ 
النوم فاستنجدت بالشرطة؛ وهى ألقوة 
العظمى فى المجتمع المصرى المسئولة عن 
تطبسي ق القانون؛ لإرسسال قسوة تادر 
مکبرات الصوت. لم تبد الشرطة اهتماما 
بموضسوع الشكوى» وبعد إلحاح من جانبى 
جاءت سيارة ورايت الضابل اطالس بها 
يتحدث مع أصحاب الفرح لدة شوانى 
معدودة إنصرف بعدها الى جال اة 
واستمر الأمر الواقع على ماکان عليه. 
قررت أن أتحرك بنفسى دفاعا عن حقى 
فى الهدوء ودرء| لهذا العدوان الموجه إلى 


کل آھالی الحی وفور وصولی إلى مکان 
"الفرح" القائم فى شارع مجاور ومباشرة 
التعبير عن استيائى من مكبر الصوت 
لأول شخص أقابلةء توجه ناحيعى أحد 
الحاضرين قائلا بسخرية:"لم يشك أحد 
غبرك من أهالی الحی؛ يعنی أنت اللى 
عامل فيها جدع" وكاد أن يفتك بی لولا 
تدخل المحاضرين لمنعه. ثم جاء رجل» يبدو 
ارا ا ا 
فقلتالة أنه لبس مو فة فرعا رلا قاترنا 
أن يفرض على هذا الضجيج. حاولت أن 
أتفضاوض مع الرجل بشأن انتزاع الكبسء 
فقال مايعنى أنه لا تفاوض حول المكبر أو 
تخضیض ضوضائه ثم تعهد لی بانهاء 
"الفرح" بعد دقائق معدودة. واستمر الفرح 

لقد انعشرت جرائم "البدطجة" فى مصر 
لسببين: تخاذل الشرطلة عن أداء واجبها 
وسلبية المجتمع فى مواجهة هذه الجرائم 
التى عادة ماتبداً بتجاوزات صغيرة ثم 
تتعاظم مع اطمئنان المعتدين على أمنهم. 
فعندما يتهاون الأفراد فى الدفاع عن 


OES 


SSSR 


حقهم فى الهدوء مثلاء تتحول السلوكيات 
الشاذة (مشل استخدام مكبرات الصوت) 
الى عادات تزداد رسوخا يوما بعد يوم 
حتی تصبع حقا مكتسبا تتراجع مامه 
سطرة القانون (تماما كماهر موقف 
الاحستلال الإسرائيلى من الشرعسية 
الدولية). ومن هنا یصبح الشذوذ هو 
مار انش اكه ا كنا فش 
كاثب هذه السطور) ومقاومة هذه الظراهر 
التى تستشرى نتيجة أستسلام المجتمع 
لان السلا تشك أخد غك م 
أهالى الحى) كما نراها فى مرقف الأنظمة 
العربية من قضية فلسطين؛ تؤدى إلى 
تشبيت العدوان وقلب الأرضاع؛ فيصبح 
الطرف صاحب الحق (مشل حماس وحزب 
هراي الت لا جا 
E N O‏ 
وينتهى به الأمر إلى السجن إذا أقدم على 
تغيير الأمر الواقع بالقوة. 

اال الان تعلق بالا اة 
الملستشرية فى ملايين العرب والمسلمين 
فى أوربا وأمريكا إزاء الأجهزة الإعلامية 


والصحفبة المسيثة للاسلام والمنحازة لأعداء 
المسلمين. فهم إما لا يقرؤون وإذا قرأوا 
لايهتمون وإذا اهتموا لايكتبون وإذا كتبوا 
ولم ينشسر لهم الخطاب الأول والشسانى 
يحوقفون عن المحاولة. وحستى يربحوا 
أنفسهم تراهم يعتزلون المجتمع الذى 
یعیشون فيه (کما يعتزل الناس فى مصر 
الا ا و الا 
ويمتنعون عن قراءة أو مشاهدة مايستفزهم 
ويشير حفيظتهم (كما يمتنع الناس فى 
مصر عن مطالعة الأخبار التى لا تجلب 
غير وجع الدماغ). إنطباعى الشخصى أن 
لسان حال الأغلبية فيهم يقول : "أنا ومن 
بعدى الطرفان". 

الحالة الغالغة تتعلق بالاجتماعات التى 
يعقدها الرئيس مبارك كل عام مع لخبة 
منعقاة من الكتاب واللقفين فى احتفالات 
ومهرجانات تحت مسميات مختلفة بجلس 
ا ان لهه :ا 
تكلموا فإنهم يتكلمون فقط فى أمور 
عامة غير مثيرة للجدل وبطرحون أسثلة فى 
موضوعات هى من قبيل اللغو الذى 


SEO 


لاإيسمن. لم نسمع وأحسدا منهم يقول 
للرئيس: هناك أبرياء فى السجون حكمت 
عليهم المحاكم العسكرية بالسجن ظلما 
وعدواناء نطالبك بصفعك المسئرل الأول 
فی مصر بالإفراج عن هؤلاء الأہرياء أو 
نسمع من يقول: هناك برلان مطعون فى 
شرعية أعضائه يشكل وصمة عار فى 
جبين هذا البلد العظيم» ومع ذلك تتركه 
سيادتك يستمر فى تشريع القوانين لمصر. 
ولم نسمع من يقول: هناك جهاز إعلامى 
ل١‏ هم له إلا نشر الإعلانات المفسدة 
للأخلاق والدين والبرامج التافهة الهادمة 
للمشل والمبادىء نطالبك بوضع حد لهذه 
الفخال ا انك شرل ن اعيا 
قيادات هذا الجهاز. لم نسمع أحد يطالب 


بإقالة ا لمسشولين الممارسين للتطبيع مع 
إسرائيل والمسئولين عن إهمال آثار مصر 
الإسلامية نما يهددها بالزوال .إن ماتفعله 
هذه النخبة المنعقاة فى جلساتها مع الل 
الأول عما يحدث فى مصر, ليس نفاقا 
بقدر ماهو سلبية تقترب من حالة ألنفاق 
على أساس أن الساكت عن احق شيطان 
أخرس. وهذا هو السبب وراء عدم السماح 
للمشقفين "الآخرين" الإيجابيين بحضور 
هذه الجلسات, تماما كما ينتقورن عناصر 
معينة من طلبة الجامعات معروف عنهم 
الغو افا ادت یمن تاا 
المجتمع الحيوية. 
إن السلبية لاتقل خطرا عن النفاق» بل 
هى مكملة له إذ كان النفاق يؤله الحاكم 
والعباذ باللهء فإن السلبية مثل السكوت 
هى علامة الرضاء وهى شرط لوجود النفاق 
بینما العکس غير صحیح كما بتبين من 
المالة الأولى. السلبية استسلام لنفاق 
وياس من الإاصلاح» واليأس نهایته 
الاتتحار. 
د۔ صلاح عر 


الخار السلا (AV)‏ 


الاد ا كلاف ق ااي 
والحزن وقلا النفوس انكسارا وثورة على 
القال: 

وهو الكتساب الذى حمل على مسدى 
إسلامى إنساتى صادق.. وروح نقية خالية 
من الأحقاء والتحيز والتجنى.. 

ولکن هذا الکشاب له شأن عجيب.. إنه 
يبعث الأمل فى المستقبل رغم مايعج به 
من الاس وال كر ارك انه ا ستل الاي 
يوجده الأمل بنصر الله القوى ال جبار. 

إنه الأمل الذى ينبعث من بؤرة المآسى 
والكوارث والعذاب.. فإذا النفس البشرية 
ترنو للسماء فی رجاء وضعف.. ثم ترتد 
إلبها تلك النظرة نتملا أرجاءها بالأمل.. 
والنصر القريب.. 

. ولقد بحشت كثيرا فى الصفحات وقرأت 


ازفرات البوسنة'.. 
کناب دام لواقع مدمر 


لعم.. آنه الكتاب الدامى الذى تقطر 


الكتاب عدة مرات.. لا ملا به نفسی من 
الأمل والفقة فقد كدت ألوم ننسى كثشيرا 


سين ا الواقع ألملىء بالانکسارات 


والھىزائم.. وأرتد إی نفسی بالکشیر من 
الأسى والحرن وأنتظر الكثير والكشير من 
الضياع والانحدار.. فلما قرأت الكتاب.. 
امتلأت نفسى بالأمل ثقة فى فعل الإيمان 
ئ الو الل فون العااج لكل 
المآسى.. وهو الدواء لكل الآلام.. إنه 
بداية النصر وإن تأخرت ثمرته حتى تنالها 
الأجيال التالية. 

إن أصحابى البوسنويين مسلحون الآن 
بالإیمان بالله بجانب تسلبحهم التکنیکی 
و ا لرك سارن ادن الله ى 045 : 

(الشیء الذی أعطانی أملا کبیرا فى 
الد وا كي هوه و ار ا 
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(بحرام بيجوفيتش) وهذا المبنى الذى 
يجتمع فيه الآن المعلمون والمعلمات للتربية 
الدينية كان مغلقا أثناء الحكم الشيوعى 
وهم الآن يجتمعون فى سراديب المبنى 
لأنها فى مأمن إلى حد ما من الانفجارات 
والقذائف والصواريخ.. وانظر إلى الشبيبة 
التى ملئت حبا للإسلام فى مشل هله 
الأوقات الصعبة) ص ۱۸۷. 

إن ها الكتاب هو الجهاد الذى أقبل 
عليه صاحبه مختارا راضيا.. إنه (يشعر 
بتنفس بلاده).. وهڏا هو حب الوطن كما 
يعرفه المسلم.. ويحرص على أن يشارك 
تة ماس يرف انه إا تق فى 
البلاد.. فسوف يسمع بكاءها كذلك. 

نعم إنها البلاد الباكية. فشلال دمائها 
لايتوقف.. وماسيها تتوالی وتتابع. 

وليك أوخدت البرسة ف قلي ها 
دائما وجرحا نازفا على الدوام لايتوقف 
عن النزف إلا لکی تتفجر دماؤه من جدید 
حارة قوية الاندفاع فقد كنت أسجل 
ماتذكره هيشة الإذاعة البريطانية من أنباء 
عن البسوسنة كل يوم اأبتداء من عام 


۲. وکائت هذه التشسجيلات بين 
يدى كلما قلبتها أشبه بقذائف تنضجر 
فتفجر فى نفسى مشاعر الانكسار والحزن 
العظيم.. فلا أكاد أستطيع إغماض العين 
إلا على دموع ساخنة لهران المسلمين.. 
وهزائمهم العظيمة فى زمن الدماء الموحدة 
الال بلا شاب كت اكرباة 
القضية تلتصق بى التصاق الروح بصاحبها 
فلا أستطيع الإنلات من أثرها الدائم.. 
كا٠‏ كانت (البرستة) بالنسبة لى 
تنمو معی.. وتکبر معی یوما بیوم.. 
أتلقف من الأنباء مايدور حولها منتهى 
اليقظة والانتباه وكأنه شىء يخصلی 
ویخص بیتى الصغير.. لهذا کان كتاب 
الت غلل بوشكان (رقرات البوستة):: 
هدية عزيزة.. اختطفتها شوقا إلى غال 
عزيز أحن إليه واشتاق أن أقطع غريته.. 
وأتحصدث إليه.. وكان هذا الكتاب 
[الد ).اة بالنسبة لى بقل ثلاث 
معان.. لابد من أن يعيها القارىء المتابع 
مجلة المختار الإسلامى: 

أولا: إن الكثير من الاستنتاجات التى 


كنت قد توصلت بعوفيق الله أليها 
ونشرتها فى مقصالاتى السابقة على 
صف كات الخ تار الإسلامى.. كان 
صحیحا.. وکا شهدت الساحة.. 
وعاصرت الأحداث معاصرة مباشرة.. 

وان کان هذا يبدو للېعض غريبا.. إلا 
أنه دليل تواصل فکری وعاطفى قوی 
وعميق مع قضبة البوسنة.. تاح لى أن 
أصل إلى استباق الأحداث رغم محدودية 
مصادر معلوماتی.. كما أنه جعلنى أملك 
المقدرة على ييز المعالم الرئيسية للساحة 
رغم ابتعادی المكانى الشاسع عنها. 

ثانيا: إن موقفى من الأمم المتحدة 
وأمينها العام (بطرس غالى) كان صادقا 
تماما.. فقد رأيته بعين المؤمن وقلبه.. فإذا 
هو قساتل.. وإذا الأمم المسحدة قاتلة.. 
فسجلت ذلك تحت عنوأن: "الأمم المتحدة 
القائل الحتبق السلتن فن اة 
ونشر فى عدد سابق من مجلة المختار 
ااي 

وهاهو كتاب السيد بوشكار يؤكد ذلك 
بالقول:۔ 
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(إن هؤلاء الجنود خاصة الأوكرائيين 
والفرنسيين يقبضون على الفتيات 
والفتيان ويسلمونهم للجيش الصربى 
مقابل مبلغ من العملة الصعبة فلتسليم 
فتاة مسلمة يحصلون على ألفى مارك 
ألانى وهى تفس الماركات التى نهبوها من 
قتلوهم من المسلمين كما يحصلون على 
ألف مارك ألمانى مقابل تسليمهم رجلا 
مشقفا من أهل سراييفو أو مناضلا من 
الجیش البوسنوی) ص ۹۲ ۔ ۳. 

(إن الجدود الفرنسيين كانوا قد مكنوا 
الجتبيك (الصرب الأرثوذكس من قشل 
الآلاف من المسلمين أثناء محاولتهم 
المنسروج من سراييفو وذلك بإلقاءهم 
الأضراء الكاشفة عليهم فيقتلهم الصرب 
بسهولة وذلك أثناء قيامهم بحراسة 
المطار) 

(لايخفى على أحد أن هناك تعاونا 
مباشرا بين الجنود والضباط الفرنسيين 
والانجليز ( ص١٤‏ )والکنديين فى وحدات 
الأمم المتحسدة وبين الصرب بل إنهم 
مبعوئون لتنفيذ سياسة حكوماتهم وإمام 


مالم يستطع الصرب إقامه) ص .۴١‏ 

(ر كانت اترات الانسائة الت 
زعمتها أوربا والأمم التحدة جرد ستار 
يخفى التواطق والمساعدة المباشرة المقدمة 
للصرب الأرثوذكس.. وهذا ماوافقنى 
عليه السيد بوشكار حين قال: (إن الناس 
جميعا فى البوسنة على علم تام دى 
الظلم الذى يرتكب فى حقهم فعندما 
أتحدث معهم عن المساعدات التى تدهم 
ا لدو اة الق رة کت غالبا 
أسمع کلمات الاتهھام: یمدوننا بشیء من 
الأطعمة محدودة الكمية حى يبقوننا على 
قيد الحياة مدة أطول فنكون صيدا جميلا 
للكلاب المسعورة فوق الجبال) ص .١١١‏ 

لقد مارست الأمم المتحدة دورا مجرما.. 
لابد أن يبقى فى ذاكرة الأجيال حتى 
لانخدع بدعاوى السلام وا لمحبة المزعومة. 
(فقد كانت تراقب المطار.. وكانت تساعد 
العدو على قتل شعبى ومناضليهم وبصرف 
النظر عن ذلك كله فإن سكان سرأاييضو 
كانوا مضطرين لعبور المطار جريا للوصول 
إلى بوتير (ضاحية مجاورة) بسبب الجوع 


فقد كان الطعام يصل إلى بوتير ولايمكن 
وصوله إلى سراييفو لذا كان الأهالى 
يضطرون للعبور النطير مرتين مرة للذهاب 
لإحضار الطعام لأطفالهم ومرضاهم وكبار 
السن ولش للعودة به) ص .۱۷١‏ 

وإذن فقدكانت الأمم المتحدة تقتل هؤلاء 
الذين اندفعوا لإطعام العجزة والمرضى 
والأطفال.. تسلمهم للصرب ليصطادوهم 
فوق أرض المطار.. 

فكم قتل إذن مساعدة الأمم المشحدة 
التى تسهم الدرل الإسلافنية فى دنع 
نفقات جنودها القتلة والمتواطئين ؟!! 

يجيب السيد بوشكار قائلا: (منذ أول 
عبوز للارض قبل بداية عام ۳ والی 
شهر مارس من نفس العام قتل فوق الألف 
شخص أصيبوا جميعا من مراقع الجتنيك 
بعد أن تضيىء لهم قرات الأمم التحد: 
أرض المطار بالأضراء العاكسة ليروا 
العابرين ويسهل عليهم اصطيادهم 
وقتلهم) ص .۱۷١‏ 

ثالشا: إن الشعوب المسلمة مطالبة بأن 
a SS‏ 
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خارجية هامشية لاتستحق سوى الرثاء 
على أبسط تقدير.. بل كقطية جذرية 
أساسية فى عمق التسصور الحاضر 
والمستقبلى لحياتهم رغم بعد الأقطار.. 
ذلك أن البرسنة هى المخال أو (النسوذج) 
الذى سرف تحتذيه أوربا (المتحضرة) مع 
الدول الإسلامية مهما ادعت خلاف ذلك.. 

ومع قراءة تاريخ البوسنة مع أعدائها 
الأرثوذكس الذين عايشوها.. وعايشوا 
السلمين فيها كجيران وأهل.. وأصحاب 
وزملاء.. شم انقلبوا فسجأة.. بالأسلحة 
يقتلون بلا مبرر.. ولا ذريعة سوى الشعار 
المرفوع: (کل شىء أو لاشىء.. الموت أو 
الحياة).. أو معثى آخر (أبيدوا كل ماهو 
إسلامی من أجل صربیا الکبری) ص ۲۱. 

ولقسد نفذوا ذلك فى مدينة دوبوى 
(فليس هناك مكان للمسلتين لاتا 
ستطهر عرقيا وأمتياز البقاء فيها سوف 
ف غل السلمين اضرب 
ص۲۳۲ . 

(إنها سياسة قومية يؤيدها كل صربى 


وتستند إلى عقيدة مشوارثة تنبض بها 
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تلوب الناس فی صربيا وحتى فى أقصى 
البلاد وأبعد المناطق عن العمران). 

جميل رافائيل ‏ الصحفى المراسل لهيئة 
الإذاعة البريطائية. 58€ . 

وهى السياسة التى يساندها فيها جميع 


الف 


الصليبى قواته المرسلة إلى البوسنة فى عام 
۲ عن واجباتهم فقالرا: نحن ذاهبون 
للدفاع عن الصرب. 

فقال: ولاذا تساعدونهم ؟) 

فقالوا: لأنهم حلفاؤنا التاريخيون. 

زفرات البوسنة ص۳۸ . 

وكلمة التاريخيون .. تعنى الديليون.. 
فالتاربخ هو صنو الدين.. وهذا هو 
مفهومهم له. 

ويجب ألا أغفل عن الإلحاح على ضرورة 
قراءة هذا الكتاب لقطع المؤامرة الإعلامية 
العالمية العى أخذت قضية البوسئة بعيدا 
إلى زاوبة النسيان رغم استمرار المعاناة 
وسيل الدمساء هناك فانزوت بذلك بعيدا 
عن دائرة الوعى والتسواصل الواجبة على 


المسلمين فى أقصى الأرض تجاهها. 

ولعل من أغرب القضايا.. أن تستمر 
عملبة ذبح شعب مسلم واغتصاب نسائه 
سنتين.. وتذاع فيها الأنباء المرعبة عن 
عدد القتلى والمجازر يوميا تقريبا.. ثم 
فخا رفا مل الاأخار ويل المست 
أو الخرس با لجميع ويثصرف الاهتمام إلى 
اتجاهات أخرى عمدا.. وكأن الدماء 
المسلمة لاتستحق الموأساة ولا العزاء وأذا ‏ 
لأأسك: السقل السام متسل للك 
الاتجاهات التى سيق إليها صاغرا.. ولا 
یخطر بباله أن يتسائل سؤالا عقلانيا هو: 
(هل من المعقول أن تتكون مأسى البوسدة 
وكوارثها اليومية قد توقفت ثل هذه 
ألسرعة المعجزة؟). 

(وهل الصمت الإعلامى العميل عن 
دمسائهم وقضاياهم هو المبسرر لاتصراف 
المسلمين عن الاهتمام..؟!). 

إن من دواعى الإيمسان.. التسواصل مع 
فاا الین لر کارا فی اتکی 
بقاع الأرض.. الاغجذاب الدائم نحو 
مآسيهم.. التنفس اليومى هشاكلهم 


ودموعهم.. إن هذا هو حقيقة الاهتمام كما 
جاء فى قوله عليه الصلاة والسلام:- 
(من لم يهستم بأمر المسلمين فليس 
منهم) 
وسن أجل هذا يجب كسر الطرق 
الإعلامى الحخائق والانفلات من الأسر 
الفكرى الذى يفرضه الإعلام على العقول 
المسلمة حتى يظل الترابط والتواصل. 
وأععقد أن (زفرات البوسنة) يكفل 
قب هذا اشر القرى من التراصل» 
والترابط 
سلوی عبدالعبود 
بطافة تعريف بالكتاب 
عنواته: "زفرات البوسنة ' 
المؤلف؛ خليل بوشكار 
المترجم: توركوكارأمان 
مراجعة وتنفيح: الدكنور | 


أسعد نمربصول۔ 
الطباعة والتوزيخ: 
مطابع دارالشروف- 

القاهرة 
الطبعة الأولی ٠۹۹۵:‏ 


شهدت العلاقة بين السلطة 
اا ن 
الإسلامية" (حماس) توترا متزايدا 
سط خلا انات ماد فلك فل 
ضابط فلسطيني واعتقال ۲۷ من 
عناصر الجناح العمسكري للحركة 
'كتائب عز الدين القسام" في غزة. 
وأفادت فار ا أن أجهزة الأسن 
الفا ك من ا مات 
من الأسلحة خلال حملة دهم ا 
مقتل الضابط برصاص عناصر أكدت 
السلطة أنهم ينتمون إلي 'كتائب عز 
الدين القساء". 

لكن زعيم "حماس" حسمل علي 


تصاعد الاتهامات دن السلطه الماسطينية 
ورعیم "حماس "و اهنال ۲۷ من عناصر 


"كتانب السام 
سام 


اتان ا 
الاعمتقالات. مشيرا إلي تلبيستها 
"شروطا إسسرائيليسة" وردت السلطة 
بلسان الأمين العام للرئاسة الطيب 
عبدالرحيم متهمة الشيخ ياسين ب 
"افتراء وتزوير للحقائق". واكدت أن 
قستلة الضابط في الأمن الوقائي 
الفلسطيني رفعت جودة الذي سقط 
خلال مطاردة في رفح من قسسبل. 
'جميعهم اعت : ی مجمورعات 
"كتائب عز الدين القساء" التي تؤكد 
الج قات ا اة ان لدا ارام 
باطلاق التار على رخال الاسن 


"e 


الفلسطينيين» وأن هناك محاولة 


9( (المختار الإسلامی) 


مشبوهة لنقل الصراع إلي الساحة 
أالقلسطينية". 

وعلم أن فتي فلسطينيا في الثامنة 
من عمره توفي متأثرا بجروح أصيب 
بها خلال مطاردة رجال الأمن 
الفلسطيتيين المسلحين» ليسصبح بذلك 
الضحية الثالثة للحادث بعد مقشل 
الضابط وطفلة دهست بسيارة في 
مدينة رفح . واضرب التجار في المدينة 
تلبية لنداء من حركة "فتح" احتجاجا 
علي مقتل الضابط والفشي والطفلة. 
ونفت مصادر فلسطينية أن تكون 
الشرطة اعتقلت قاتل الضابط . 


۰ 
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وقال الشيخ ياسين لوكالة "فرانس 
ال انال ا ات 
رفح و"من اطا الكبير أن تزج حماس 
في هذا الموضوع والأشخاص الذين 
وقع معهم الحادث كانوا في السابق 
عناصر في کتائب عز الدین القسام". 
واضاف انهم 'يعملون في السلطة 
الفلشطننة واجي ها الأمشة رعتدها 
تحدث خلافات بينهم وبين السلطة التي 
يعملون لديها يزجون حركة حماس في 
هذه الحلافات؛ وتابع: مبدأنا رفض 
الصدام والصراعات الداخلية» وليست 
لنا أي علاقة با لمشكلة التي حدثت في 
رفح علي مستوي ام جهاز السياسي أو 
العسكري وهذه كلها مبررات من 
السلطة لعنفيذ اشتراطات إسرائيلية 
باعتقال أشخاص وزجهم في السجون". 


OESED 


سياه منکررة 


توقعت أن يفتح أتفاق كوسوفا الباب لزيد من المجازر لأنه نص على إرسال مثات من 
الل اتن الان هدك علق عر نا الفنيين عا الت غي العلن كا بت فى 
البوسنة - هو وضع العقدة فى المنشار وإجهاض أى أمل فى إمكان معاقبة الصرب على 
جاشم. 
إن المجزرة الأخيرة فى رادشاك وصدور تصريحات عديدة من مسئولى الناتو وأمريكا 
وبريطانيا وفرنسأ تؤكد استحالة توجيه ضرية للصرب حتى لايقع المراقبون رهائن فى 
أيديهم» وهذا دليل آخر على التواطو ضد المسلمين . 

عندما قيل لأمريكا إن العراق لايتعاون مع فرق التفتيش صدر القرار بسحب هذ 
الفرق تهيدا لقصف شرس استمر أربعة أيام بدون استشارة الحلفاء فى الغرب أو فى الناتو 
أو فى العالم العربى.. أما عندما انتيكت صربيا ثلاث قرارات مجلس الأمن وارتكبت 
مبحة وحشية ونقضت أتفاقها مع هولبروك؛ أصرت حكومات الغرب على بقاء المراقبين 
فى كوسوفا رغم فشلهم فى حماية المدنيين» وزعمرا أن موافقة ميلوسيفيتش على بقاء 
ويليام وور وفريق المراقبين هو تنازل منه بينا هو مكسب يؤمن سلامة جيشه ويوفر ذريعة 
تحفظ ماء وجه الغرب. أما أمريكا فقد أصرت على موافقة أعضاء الناتو على أى عمل 
عسکری ۱١"‏ دول" وطالبت باجتماعات لاتنتهى بين مجلس الأمن وألناتو ومجموعة 
الاتصال . 

فى فلسطين أو الخليج أو البلقان تقوم الاستراتيجية تيجية الغربية عموما والأمريكية خاصة 
غلم اسان ارب الاين ل اها بکل طرف على حدة وإنهاکه 
با لمجازر والتهجير والتدمير حتى يتحقق الاستنزاف المادى والمعنوى» وعندما ثعأكد من 
قبول الطرف المسلم خوض مفاوضات من موقع الدونية "الاكتفاء بالضفة وغزة فى أوسلو ‏ 
ريع البوسنة فى دأيشون حکم ذاتی محدود فی کوسوفا' تتقدم هی فی صورة صانع 
السلام الثزيه لكى تتسلم مقاليد الأمور وتنرض وصايتها من خلال مندوب سام قد یکون 
قائدا عسکريا ا مسیخاپبرات› اوقد من شاکلة کارلوس وستندروب وهو الحساكم 
الفعلى الآن فى البوسة؛ وشم اليوم يساومون الألبان على تحجيم الصرب مقابل التخلى 
عن فكرة الاستقلال» ومایزال قانون فرق تسد" مستخدما بعد انکفاء كل منا على نفسه 
متوهما أن الخطر لن يدركه . د. صلاح مز 
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برحل عن دنيانا بعض أحبائنا تاركين وراءهم سيرة عطرة تذكرنا 
بههء هكذا رحل المجاهد الصابر المحتسب الأستاذ فوزی فارس. كنت 
طفل عدا براك محرفثى به وهو فى مقتبل الشباب فكان بالنسبة 
لى الأ الأكبر الذى شملنى برغاية أبرية ظل أثرها عميق الغور فى زه ی لی ا ان ر فا با 
بالفطرة والطبع لكل من حوله فهو ينهض للمساعدة فلا يندظر نداء» ويراسى الهموم ويعين على الشدائد 
> ولا يشعر بأن مافی يده ملك له بل هو لمن يحتاج إليه أكثر. کان شعوره بالمسئرلية عظیما تجاه دیده 
ووطنه وأمته فلم يكد يبلغ الثامنة عشرة من عمره حتى كان فى وسط الفدائيين المتطوعين فى حرب 
نلسطين وكانت له جولات مع العدو الصهيونى» وعندما تعاد كتابة التاريخ الحربى لفلسطين من وثائقها 
الصحیحة سیعرف الناس من تصدی لطابور الدہابات التی كانت ترحف نحو العريش سنة ۸٤۱۹م‏ ومن 
ردها على أعقاها. وفی حرب قناة السریس عام ۱۹۵١‏ حارب الإنجليز وكانت له جرلات كثيرة معهمء 
وكشيرا ما ألححت عليه أن يكتب عن خبراته فى حرب فلسطين وحرب القنال فهذا حق الأجيال اللاحقة 
ولکنه كان يتحرج من الإفاضة فى هذا الجانب من حياته محتسبا أجره عند الله . 

كان داعية بالفطرة قليل الكلام رطب اللسان بذكر الله الدعرة فى سلوكه وبشاشته والابتسامة المشرقة 
فى وجهه وفى سعة صدره وفى تراءته للقرآن التى تهز القلوب» كلما اقتربت مله قوى انجذابك إليه فهو 
يأسرك ببساطته وسماحته وعفة لسانه» فلا تسمع فی أقصی حالات غضبه» وقلیلا ماکان يغضب» إلا 
عبارة سامحك الله.. إتق الله يا أخى. 

کل الذین عرفوه فی شبابهم وما أکشرهم لایذکرونه إلا بخير ويعترفون أنهم كانوا يتطلعون إليه كمثل 
أعلى ونوذج حى للداعية الشاب السمح البرىء من الجهامة والعصبية. کانت حیاټه - رغم ذلك د ساسلة 
NII EGS‏ 
الأخزان المسلمين زماكانت له من جريمة إلا أندقال رى الله وانة كان برقي اسر المشاجين والظلرمين 
اضطريت حياته الدراسية والعملية فلم يشك ولم يتململ ولم بياس من رحمة الله e‏ 
لحظاته الأخيرة فى غرفة الإنعاش لم يكن مستغرقا ك بالعخفيف عن اهلد 
وزواره حتى ظنوا أنه يتماثل للشفاء» ولكن كانت سفينة حياته تقترب من مرفئها لترسو بعد عذاء طويل 
فى رحال ملكوت الله ورحمته المرتجاة.رحم الله الأخ الكريم والفاضل الأستاذ نوزی قاری وأسکنه فیح 
جناته وأفسح له فى قبره وألهمه الإجابة عند السؤال .. وألحقنا به على أحسن حال .. آمين مین . 
المختارالإسلامى 
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إذا أخذنا شهادة معلق فرنسي موصوف بأنه مختص بشئون البلقان بأن مجموعة 
الاتصال الغربية حول يوغوسلافبا السابقة أعطت الرئيس اليسوغوسلافي سلوبودان 
ميلوسيفيتش الضوء الأخضر لححطيم البنية الأساسية لجيش تحرير كوسوفو وأن هذا 
الموقف الغربي يأتي في إطار دفع الطرف الألباني إلي قبول المفاوضات علي أساس نوع 
من الحكم الذاتي والتخلي عن الدعوة إلي الاستقلال عن صرييا وهو المطلب المشروع 
لشعب كوسوفا كله فإن ذلك يفسر الصمت الأمريكي علي العملية العسكرية التي شنتها 
صربيا ضد إقليم كوسوفا وارتكبت أثناءها الكثير من جرائم الحرب التي لايقبل بها أي 
إنسان متحضر فضلا عن مايسمي بالعالم الحرا. 

المصدر الفرنسي ذاته اعرف بأن المجموعة الأوروبية والأمريكية التي تضم في 
عضويتها كلامن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
هي التي أفهمت الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيعش أن بإمكانه توجية ضربة قربة 
لجيش تحرير كوسوفا بهدف تغيير واقع المعادلة العسكرية ومن ثم السياسة 
السائدة محليا واقليميا. 

وبديهي أن الغرب يخشي من ظهور دولة إسلامية تضم ألبانيا وكوسوفا فيضلا عن 
الألبان في جمهورية مقدونيا. 

وها الضوف من ظهور قسوة إسلاميسة في أورويا » بالإاضافة إلي الوجدان الغربي 
السعادي للإسلام هو الذي يفسر لماذا سكت الغرب والأمريكان علي تكسير عظام 
المسلمين ثي گوسوفا. !) 


يا حراس الجنوب اللبتانى سلمت أيديكم 
الجهاد حطم أتياب نتتياهو وكسرأنفه 

لطالما تعرضنا نحن المرب والمسلمين إلى سخرية نتنياهو؛ ولطالما وجه إلينا الإهانات. 
ولطالما بكينا علي ضحاينا علي يد الإسرائيليينء لطالما توارينا خجلا وانكساراء ولكن اليوم 
أصبحت الظروف معتدلة فالذل والانكسار أصبع من نصيب الإسرائيليين» وبالبكاء أصبح سمة 
الأمهات في مدن إسرائيل؛ والذل والعار بعد "البجاحة" أصيبح من نصيب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المتعجرف كل هذا بفضل الرجال. رجال من طراز فريد رجال جاءرا على» موعد ليرفعوا عن الاأمة 
الحرج» ويعطوها لحظة عز غير مسبوقة . 

ماذا يعني أن يقول نتنياهو في انكسار أو يعترف في غير غرور أن حزب الله قد وجه لنا ضربة 


ماذا يعني أن يبكي نننياهو علي ضباط إسرائيل» وأحدهم كان زميلا لابنه وابن أحد زملاء 
نتنياهو شخصياء ماذا يعني أن بنجح رجال حزب الله في توجيه تلك الضربة المعميزةء لأهم وأقوى 
رجال جيش الدفاع الإسرائيلى "رجال قوات المظليين" الذين يتكلف تدريب وإعداد الواحد منهم 
خمسة ملايين دولار. 

هذا هو الجهاد وهذه هى بركة الاسعشهاد » الفجر الجميل يخرج من الجنوب الصامد والشعب 
الصامد الرائع» عندما ينجح الرجال في تحقيق الحلم وزراعة الورد وتمزيق الأسلاك الشائكة فهذه 
روح جديد يسري في قلب هله الأمةء إن الإنسان ليشعر بالزهو والفرح بل والعنفوان والأمة تستميد 
الآن شبابهاء حينما ينجح شبابها من الشباب اللبناني في اقتحام الأسلاك الشائكة ڪال فة اران 
اللبنانية التي ضمتها إسرائيل إلي الشريط المحتل وأن يقيموا عرسا للصمود والتصدي الحقيقي. 

هكذا تكون المواجهةء فتعلموا جميعا من هؤلاء الرجال النماذج والقدوة. 

وحتي أولئك الواهمون» الباحشرن عن السلام مع الكيان الصهيوني فإن كل حواراتهم وسعيهم 
مع مايسمي - زعماء قوي السلام الصهيوني - لم تفلح في زحزحة إسرائيل في اتجاه هذا السلام 
المزعوم؛ ولكن عملية حزب الله المتميزة في جلوب لبنان هي التي فجرت حركات تطالب 
بالانسحاب من الجئوب اللبناني. 

من أراد العزة فليجاهد» ومن أراد النصر فليجاهد » وياحراس الجنوب اللبثاني سلمت 
أیدیکم.. أي والله سلمت أيديكم .. سلمت أيديكم .. 


المختار الاسلامیى 


ذات یوم من عام ۱۹۸۸ جاء إلى القاهرة على 
وجه السرعة عدد من زعماء حزبى الأمة 
والاتحادى » طالبين النجدة السريعة » لأن 
قوات المتمرد الجنوبی جون جارانج كانت قد 
حققت العديد من الانتصارات وقد هدد المشمرد 
الجنوبى عميل إسرائيل جون جارانج بالرحف 
إلى الخرطوم » وقد خشى هؤلاء القادة أن يسقط 
نساؤهم وأبثاژهم سبایا فی ید جون جارانج» 
وعصبروا عن ذلك بصورة مباشرةولم يكن هذا 
الحال إلا تعريجا لحالة من الفرضى رالفساد 
التى دبت فى أوصال السودان إبان حكم الصادق 
المهدى. 

کان کل شیء متردیا › الاقشصاد فی اشا 
حالاته» والمجاعات تنعشر فى ربوع السودان › 
والفساد وتورط المسئولين فى صفقات مشبوهة 
جعل الشعب السودائى لايشق فى النظام 
السياسى القائم آنذاك. وفضلا عن هذا كانت 
القوى والأحزاب السياسية السودائبة فى حالة 


ب“ کپ ر ا 


aK 
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من الفضصوضى والاضطراب وعدم القدرة على 
التفاهم والتنسيق لمواجهة التحديات الكبرى 
التى كائت تواجه السودان آنذاك. وقبل هذا 
وبعده كان التمرد فى الجنوب يتسع ويقوى 
ويهدد كل عروبة السددان بل وأمام قسواء 
الشقليدية فى حزبى الأمة والاتحادى ولو استمر 
الوضع على مأاكان عليه لضاع السودان › 
ولسقط فى قبضة جارانج» وبالتالى إسرائيل 
وبدلا من أن يون عمتا عربيا وإسلاميا يصبع 
لاقدر الله خنجرا فى ظهر مصر والعرب والإسلام 
وهكذا فإن ثورة الإنقاذ جاءت لحنقذ السودان من 
هذا المصير وهى بهذه المثابة اسم على مسمى › 
وهی بالتالی تطور طبيمعي بل وحتمى لأن 
الشعب السردانى لم يكن لیسکت على هذه 
الحالة التى آلت إليها الأرضاع فى السوان. 
ولايمكننا أن نفهم أهمية ثورة الإنقاذ ولا 
الخدمة الكبرى التى أدتها للسودان ولمسصر 
وللعرب وللمسلمين إلا إذأ رصدنا مجموعة من 


الحقائق كالتالى:- 
» تبلغ مساحة السودان ۵ ,۲ مليون كيلو متر 
مریع؛ وهو یعادل فی مساحته مساحة ثمانی دول 
أوروبيسة مسجتمسعة هى : السويد والنرريج 
والدانمارك وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا 
والبسرتغال. "الدول الأوروبية كلها ١١‏ دولة" 
وتقع على حدود السسودان الجنوبية أوغندا 
والكونغو وكينياء وعلى حدوده الشرقية إثيوبيا 
وإريترياء وفى الغرب تشاد وإفريقيا الوسطى. 
وفى الشمال مصر وليبيا. والسودان أيضا 
يعحكم فى أكبرمساحةمن شاطىء البحر الأحمر 
الغربى» وهو بذلك كله يمثل عمقا عربيا 
وإسلاميا فى إفريقياء بل هو بوابة العرب 
والمسلمين إلى إفريقياء وبه الجزء الأكبر من 
منابع الثيل؛ إذا فهو ضرورى للأمن العربى 
والإسلامى عموما والمصرى خصوصا. 

© من المعروف أن من يتحكم فى منابع النيل 
ومجراہ پتحکم فی حیاة مصر ومن یشحکم فی 
السودان يشحكم فى مياه النيل وبالتالى حياة 
مصر ويمشل أكبر الأهمية لأمان مصر الحياتى 
والاستراتیجی . 

ه إن الاستعمار القديم والحديث استهدف 
دأئما فصل السودان عن مصر وتوتير العلاقات 
المصرية السودانيةء وكذا تمزيق السودان لضرب 
الأمان الاستراتيجى لمصر وللعرب والمسلمين 
فى إفريقيا وإضعاف مصر والضغط عليها. 


ه من المعروف أن إسرائيل سعت منذ نشأتها 
إلى تحقیق نقوذ سیاسی وتواجد استخباراتی 
وعسکری فى دول منابع النيل والقرن الإفريقى» 
بل اعستبر مؤسس إسراثيل بن جوريون أن ذلك 
أهم لإسرائيل من القدس» لأن من المعروف أن 
مصر هى الشقل الرئيسى فى السواجهة مع 
إسراثيل» ومن يمخلك تلك المناطق يمسك 
بأوراق هامة ضد مصر. 

إن أمريكا وريشة الاستععمار تريد إقامة 
منطقة نفوذ فى كل من أوغندا وإثيوبيا 
وإريتريا وروأندا وبوروندى وجنوب السودان 
والكوتفو على حساب الثفوذ المصرى 
والسودانى» بل والفرنسى أيضا والأخير بالطبع 
لايهمنا إلا فى إطار العناقضات الشانوية ولذلك 
نجد أن حكومة واشنطن رصدت الأمسوال 
والأسلحة لكل من إريتريا وإثيربيا وأوغنداء 
وأنها بالتعاون مع إسرائيل تدعم جون چارانجء 
وأمريكا تععرف علنا بأنها تريد إسقاط حكومة 
الخرطوم (تصريح وزيرة الخارجية الأمريكبة). 
والهدف النهائى لكل هذا هو السيطرة على 
منطقة البحيرات العظمى» والتحكم فى منابع 


OESED 


إثيربيا والأبيض فى 
أوغندا وروانداد ومنطقة 


البحيرات ثم إقامة بنك 
للحیاۃ فی خزان کپیر فی 
البسحيرات العشمى وبيع المياء لمن يشاء 
"إسرائيل مشلا" ويمكنتا فى هذا الصده أن 
نرصد التشجيع الذى تقوم به أمريكا وإسراثيل 
والبنك الدولى لاقامة سدود فى إثيربيا لعقليص 
حصة مصر من مياه النيلء وكذلك تحريك 
الحديث عن حصص المياء غير العادلة - كما 


يقولون - بین دول حوض الثيل. 

وهكذا فأان السودان مستهدف ثم مصر 
بالضرورةء والأمن العربى والإسلامى؛ ووجود 
حكومة ضعيفة أو مفككة كما كان الحال قبيل 
ثورة الإئقاذ كان معاه كارثة بكل معنى الكلمة 
وجاءت ثورة الإنقاذ بقيادة الرئيس عمر حسن 
البشير وبخلفيه إسلامية أسسها الدكتور حسن 
الترابى وتراث الجبهة الإسلامية للانقاذ عموما. 

وها معنا أننا لسنا بصدد مجرد انقلاب 
عسكرى» أو حركة من الجيش جاءت نتيجة 
طموح شخصى لأحد الجثرالات أو محاولة لوقف 
مسلسل الهزائم التى منى بها الجيش فى جبهة 
الجثوب أو غيرها من الأسباب العقليدية 
للاتقلابات العمسكرية فى السسودان بل ثورة 
كاملة ذات أيديولوجية مختلفة وأصيلة فى نفس 
الوقت وتشحمل برنامجا ومشروعا مستمدا من 


المرجعية الإسلامية وواضحة المعالم » وقادرة 
فى نفس الوقت على لم شعث الشعب 
السودانى وشد قراه الشابة وتقصيلهاء وهذا كله 
معناه أن الىخطط الأمريكى الإسرائيلى بات فى 
خطر. 

واسستطاعت الشورة فى سنواتها الأولى أن 
تعيد العافية إلى الاقعصاد السردانى» بل 
وتضع السودان على الاكعفاء الذاتى والطريق 
الصحيح للتنمية الزراعية بحيث تصبح مستقلة 
بالفعل وقادرة على تلببة احتياجات مراطنبها 
وكذا برنامجا صناعيا طمرحا واستخدمت الثورة 
شعار "ناکل مما نزرع ونلبس مما نصنع". 

وكذلك استطاعت الثررة فى شهررها الأرلى 
أن تعيد بناء الجيش وأن تدفع إلى المعركة مع 
التمرد بتوى محطوعة شابة ومعحمسة» وبذلك 
أوقفت تحدى التمرد بل وكادت أن تقضى عليه 
اا 

ولم يرق هذا للسادة الأمريكان والإسرائيليين 
فالشورة وضعت أقدامها على الطريق 
الصحيح» ورضعت صيفة سياسية وأقتصادية 
واستراتيجية يصعب بها تطويعها أو الإطاحة 
بها..وكان لابد من أن تعحرك المؤامرات ضد 
الشورة » بدأت أمريكا وإسرائيل محاولات 
الوقيعة بين مصر والسودان وهذا بالطبع أخطر 
مكمن يمكن ضرب السودان وثورتها ومسصر 
كذلك منه» ووصل الأمسر إلى ذروته إبان 


MO 


المحارولة الفاشلة لاغعيال الرئيس المصرى فى 
أديس أبابا عام ۱۹۹١‏ ولكن حكمة الطرفين 
الت فون استيرار الفط ووضر له إلى مخ 
الات 

وكذلك تم عمل محور من عدد من الدول 
المحيطة بالسودان للتآمر عليها وجعلها قاعددة 
للقوى العميلة التى سلحتها أمريكا وجهزتها 


دف الف اء غل رن الشسوان رعا 


إثيوبياء إيريتريا.. إلغ". 

وکان من الطبیعی أن يکون جون جارانج رأس 
الحربة فى هذا المخطط, ولكن من غير الطبيعى 
أن تقع ثوی مثل حزبی الأمة والاتحادى أو عض 
قياداتها على الأقل فى هذا المخطط, ذلك أنه 
مخطط يسعهدف السودان عموماء ومايمثلونه أو 
من المفروض أن يمشلونه خصوصاء ولکن للأسف 
وقعت هذه القوى الحزبية فى الفع» وراحت تضع 
بيضها فى السلة الأمريكية وبالعالى ارتهنت 
قرارها لجون جارانج» وکان هذا خطأً تاریخى 
للمعارضة السودانيةء فجماهير حزبى الأمة 
رالاتحادى فى السودان لن تقبل هذا السلوك من 
قادتهم وبالتالى فإن هلا عزلوا أنفسهم عن 
جساهيرهم ودفعتهم هذه العزلة إلى المزيد من 


الارتماء فى أحضان أمريكا وجارانج وبالعالى ‏ 


قبلت تلك المعارضة أن تشارك فى الحملة 
العمسكرية التى مولتها أمريكا ضد السودان 


الشعب السودانى وثورته أسقط هذا المخطط 
أیضاء ولم یکن أمام أمریکا التى فشلت فى 
تطويع الشورة أو القضاء عليها إلا أن تستغل 
فرصة حادثى سفارتیها فی نیروبی ودار السلام 


لإنزال ضربة عقاب للسودان رغم علمها التام 


أن السردان لا صلة له بالحادثين» إلا أنها 
ضربت مضئع الشفاء للأدوية فى السودان الذى 
كشف الوجه القبيع لأمريكاء وكشف معها 
السعارضة السرانية الى تورطت فى جابيد 
الضربة» فكانت تلك نهاية المعارضة ومزيدا من 
العز والفخر للشعب السردانى الصامد وثورته 


الباسلة . 


ومن سخريات القدر الإلهى أن تقع القننة بين 
العدوين اللدودين للسودان : ) 

إريشربا وإثيوببا وتتحول الفثنة إلى حرب 
ضارية تحصد الجميع وصدق الله : "ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين". ) 

ولایعنی هذا کله أن السودان فى ظل شورته 


أصبع بلا مشاكل ولكن يعنى أن الشورة على 


الطريق الصحيح لحل مشاكل وتحديات 
السودان .. 


انطلاقا من إثيوبيا وإريترياء ولكن صسود 


e 


_ كانوا ثلاثة فى ثانوية حنتوب ولم يدرفى خلداهم يومذاك أن أقدارهم 
ستختلط بقدر السودان وأنهم سيتركون بصماتهم على مصيره. والثلاشة هم جعطر 
نميرى ومحمد إبراهيم نفد وحسن الترابى. ساك الأول طريق المؤسسة العسكرية 
وصعد فی شکناتها. وی ۲۵ آيار (مايو) ۱۹١١‏ قضزإلى السلطة ليحكم "القارة' 
السودانية على مدى ستة مشرعاما. ارتاح الشيوعيون إلى وصول تميرى لكن شهر 
العسل لم يدم طويلاء فبعد عامين فقط سيحاول الشيوحيون الاستيلاء على 
السلطه» فيرد التميرى بوجبة إعدامات ومطاردات دامية فتنتفل فيادة الجزب 
الشيوعى إلى نقد الذى سيمضى معظم أيامه متخميا. وستكون بين النميرى 
والدكتورالترابى قصة طويلة. 

سيد خل الترابى السجن ثم يخرح منه ويشارك قى الحكم شم يحود إلى السجن. 
ثلاثة رجال وثلاخة أغدارولا تكتمل الصورة إلا إذا أضفنا إليها زمامتى الحزيين 
التعليديين.واليوم صارنميرى من التاريخ ولا يزال نقد متخطياء هيما يقيم 
السرابى فى مقعد رئاسة المسجلس الوطنى (اليرلمان) فى مهد "شورة الإنقاد" التى 
تمل فى ٠١‏ حزيران (يونيو) المقبل عامها العاشر. ويتولى الترابى منصب الأمين 
العام لحزب "المؤتمرالوطنى" الحاكم . 


اس ای 


YE end 


منذ استقلاله العام ۱۹٩١‏ يعيش السودان 
أسيرا لحربين: حرب الجنوب التى لاتيدأ إلا 
اخ عة لد يو اة 
ومستنزفة الخزينة الخاوية أصلا. وحرب 
السلطة فى الخرطوم حيث يبرع السودائيون | أا 
فى انتزاع الديموقراطية بانتفاضات شعبية | الصحائى» خصوصا حين يراق مع 
ثم يبرعون فى إضاعتها فيقفز العسكريون | اتهامات للسسودان ب 'إيراء الإرهابيسين" 
إلى السلطة. وهكذا بدت الديموقراطية مجرد و"تصسدير الثورة والعنف". وتتصاعد 
فسحات بين العهودالعسكرية التى استأثرت الحشرية حين تقشصف الولايات المتحدة 
حتى الآن بائنين وثلاثين عاما من الأعرام | هدفا فى الخرطوم وتتحدث عن علاقة نظام 
القلائة وا لأرتعبين الى مضت على | البشير النشاطات الارخامة لأساسة ب 
الاستقلال. طبعا مع الالتفات إلى أن الحكم | لادن". ودائسا تتجه الأصابع إلى 'العسقل 
الحالى يختلف تماما عن حكم نميری وحكم | المدبر" أى حسن الترابى . 
عبود؛ فهو لم يغير الوجوه فقط, بل أيضا | كتب الكثير عن الترابى وحكى الكشير 
المجتسمع والحياة السياسبة وقواعد اللعبة | عنه. لكنها المرة الأولى التى يروى فيها 
اغلا راا را لها السب وف )| الي هة السرا في ك 
الدكتور الترابى بأنه "اللاعب الأبرز والأخطر" | المجلس الوطنى واتسع صدره لأسئلة كثيرة 
على المسرح السودانى . فى أكشر من جلسة, تحدث عن نشأته 
"لا مسشكلة مع السسودان» المسشكلة مع | ودراسته فى الغرب وبداية انضوائه فى 
الترابى"» التعايش مع نظام الرئيس عمر | الحركة الإسلامية. وتحدث عن علاقته 
البشير ممكن لكن الترابى هو العقدة" ؛ أ بالعهود السودائية المتعاقبة وتجاريه فى 
"العسكريون مسجرد واجهة والترابى هو | السجن والحكم. تطرق إلى علاقاته بأبرز 
المرشد والحارس وهو المسسك بالخيوط". | اللاعبين على الساحة السودانية ولم يتردد 
عبارات يسمعها الصحافى فى أكشر من | فى الإجابة عن أسئلة حسساسة تعلق 
٠‏ عاصمة وبقرأها فى أكثر من صحيفة. | بكارلوس وأسامسة بن لادن والإرهاب 
وبديهى أن يشير هذا الكلام حشرية | والأصوليةوالعلاقات مع مصر وموقفا من 


SEES 


الفرب وعلاقاته 


متزايد حول "التوالى السياسى" هل 
تقبلون فعلا مدأ تداول السلطة ٩‏ 

۵ هلا مسب التزاما ودستورا. 
الدستسور مسستنبط من الدين والحرية فيه 
جاءت من ألدين وأنا السرم به. نحن الذين 
صنعناه وأجزناه هنا (فى المجلس الوطنى) 
ولا يمكن أن نكتب نصوصا وننقلب عليها 
فى الواقع, لسا من الكذابين فى الأرض . 

هذا الدستور يمشل لنا قيم ديننا وتجريتنا 
والتزامنا. حرية الصحافة بدأت مع الدستور 
مباشرة. وعن حرية الأحزاب يقول الدستور 
إنه سيصدر قانون للأحزاب يسمح بنشاطها 
شرط أن لا تقوم على الميراث وشراء الذمم 
بالمال ولكن على الحرية والشورىء» وأن 
تىسىشسخسدم اللسان والقلم فى المداولات 
والمجادلات وإقناع الشعب , 

٠‏ هل ينطبق هذا الكلام على 
الأحزاب التقليدية ٩‏ 

٠‏ أيما حزب» وبعد ذلك يمن أن 
يسمبه منتقدوه تقليديا رجعيا أو تقدميا 
متطرفا هذه خلافات لسانية. لكن السياسة 


حرة. والحرية مكفولة فى أن تنتقد حزيا 
أو تدخل فيه أو تخرج ملك . 

ه هل يسمح بالوصول إلى الساطة 5 

هه بالطبع؛ السودان فيه ۲١‏ حكومة 
إقليمية كل حكامها انتخبوا شعبيا ورئيس 
الجمهورية ينتخب شعبيا. نحن لا نعرف 
۹ فى المسشة فى تجاربناء حتى أدارة 
القبائل لن تحكون وراثية فى السودان والآن 
يصاغ قانون لهذا الغرض . 

٠‏ هتاك لبس فى موقَطْك من الكويت 
ما مصدرد ؟ 

٠۵‏ مصدره کاتب کان يأخذ منى مقابلة 
وأخرجها كتابا. وأخطاً فى بعض المواقع. 
كب مثلا أن موضوع رسالة الدكتوراه فى 
فرنسا هو موضوع )1(٤84۸(‏ أی الدہلوم. 
وإذا قرأت الكتاب تظن أننى لم أحصل 
علی الدکتوراه لکنه یسمینی دکتورا ویعلم 
أننی حصلت علیها من باریس . 

ثانياء كنت أتحدث عن الوحدة العربية 
وقلت إنهم قسمونا فی اتاق تایکن- 
ببكو ولم نقسم أنفسنا وأن العرب شىء 
وأحد ولون وأحد ودين وأحد ولغة وأحدة 
وطعم واحد واقتصاد واحد وأرض واحدة, 
وأنه عيب على العرب أن يظلوا متفرقين 
فى حين أن أوروبا الغسربية التى علمتنا 
العمصبية القطرية بدأت تشجمع الآن وهی 


خا اساد 


أغنى منا وأكثر عددا. 

حدثته أن هذه البلاد كلها مصطنعة. 
نال عن الكويت. فقلت له لماذا لم 
تسألنى عن إسرائيل وهی بلد مصطنع فرض 
علینا فرضا. وقلت إنها قد لا تبقی فی هذه 
الأرض رغم أن القوى العالمية معها الآنء | ٠١‏ نعم .. ولى تصريحات فى هذا الأمر 
لكنها قد لاتبقى. وظن بعض الناس أننى | وكان موقف حكومة السودان أبضا ضد 
أتحدث عن الكويت ونسبوا الكويت إلى ما | ذلك. لكننى كنت ضد جلب الأمريكيين 
قلت عن إسرائيل. ويا لبتنى تحدثت عن | لمعالجة هذه المشكلة ورأيى أن يعالجها 
ذهاب الكويت والسودان رالدول العرببة لأن وحدهم. ولو كانوا أعطرا أنفسهم 
ذلك يعنى وحدة العرب وهو أمر طيب . صة ثلاثة أسابيع أ أريعة أسابيع لالجا 

٠‏ لم تقل أن الكويت دولة مصطنعة 5 ر 

٠ه‏ لا .. بلادنا كلها حدودها مصطنعة. | «بعد هذه المسافة الزمتية هل 
وإذا سألتنى يا أخى الكريم سأقول لك إن تفيرهوقغك امن مسارالاحدادشی 
السسودان بلد حدوده مسصطنعة لم نحددها أ الكويت 5 
وكذلك البلاد العربيسة كلها وكذلك لبنان أ ٠#‏ كلا, أنا ضد زو العراق للکويت» 
والشام ومعناها الشمال وكذلك الأردن. لم | لكننى مع وحدة العراق والكويت وغيرهما 
أقضك أن امنت لدا أهاجمه أو أقول للبلد | فى اطار وحدة عربية. البريطانيون هم الذين 
الذى يجاوره خله بالقرة لأنه مصطنع لأن | اقتطعوا قطعا لمصالحهم الاقتصادية. هذا 
لآخر هو مصطنع أيضا ٠,‏ أمر يعرفه أى غبى 
أنا ضد استخدام القوة فى الوحدة. أسأل | ثانيا: انتهاز الأمريكيين الفرصة بعد 
الله أن يوحد أهل السردان ويكونوا قسوة | تحريضهم العراق والكويت» فهم لايكترثون 
سياسية واحدة لكننى أفتح الحرية . | بأحد وإنما يكترئون بأن لا تبلغ الصناعة 

أنٹ ضلد الوحدة بالقوة. هل | المسكريةالعربية أعلى من سقف أحمر 
ا واطىء. كل العرب الآن أدركوا ذلك إذ خسر 
العراقى للكوبت $ ٠‏ الجانبان أموالا لا حصر لها ولو دخلوا بعشر 


ES ۰ 


٤‏ لعربرا إفريقيا كلها. 
% وه هل لديكم 
) | 1 

د ا إفريقيا؟ 


هه رلا الشيىء الذى لانفعله بالقوة هو 
أن نرب إفضسريقيا. أنا لست بريطانيا 
أغسسة ب السسودان وأعلم أبناءء 
الانكليزيةكرها . 

3 تجاولون تعريب أفريقيا‎ ٠ 

٠ه‏ لم لا؟ اللغة العربية دخلت إفريقيا 
قبل آلاف السنين. والهبروغليفية أصلها 
عربى ولغة القرن الإفريقى أصلها عربى. هل 
تكرهون أن تمتد لغتكم إلى العالم؟ لماذا 
نسمح للبرتغالية والفرنسية والانكليزية أن 
تهيمن على إفريقيا ؟ وبعد ذلك الناس 
أحرار فى أديانهم. أربد أن أحمل الأفارقة 
طوعا وبالحوأار وبالدعوة مما هم فيه من 
وثنيات بدائية إلى مناطق الدين الإسلامى. 
ولو أصبحوا نصارى لكانوا أقرب إلى من 
أن يكونوا وثنيين ولو أصبحوا مسلمين فهم 
اشد قربا إلى. 

٠‏ قل عنك آذك تخرح من بيت 
الحكومة إلى بيت الحكومة) من السلطة 
لى السسجن,» لكن السسؤال هو لماذا 
اأعصتفلت بحد "ثورة الانقاد" 5 


٠6‏ "ثورة الانقاذ" كانت تعسامل كل 
الأحزاب وتقول أن نمطنا الحزبى الذى مضى 
لم يشسمسر خيرا ولم يؤسس على مناهج 
ومسؤولية بل على قیادات بعسضها وراٹی 
وبعسضها بالمال. لم ترد أن تفرق بين 
الأحصزاب. كان يمكن أن تخرجنا نحن 
والشيوعيسين من ذلك الاعتقال لأننا على 
مناهج ولسنا لن امزال اوا لکن 
الشعب السودانى يعرف بعضه بعضا ويكره 
التميسبز. ادخلونا السجن وقالرا لدا هكذا 
نحن لسنا ضدكم ولكننا نريد ديموقراطية 
حقيقية. أدخلونا السجن معا وأخرجونا 
معا . 


حوارهی السچن: 

ه كيف ذهبت إلى السجن ؟ 

۵ فی صباح البوم ذاته اعتقلت مع كل 
الآخرين وذهبنا إلى السجن العمومى فى 
السودان. سجن كسوبر . التسقسيدا كلنا 
الشيسرعى والإسلامى والأمة والاتحادى 
وكنت فى حوار مع هؤلاء الإخوة وقلت لهم 
لابد أن قير السوان وأن هذه هى ألمرة 
الثالثة التى نجرب فيها الأحزاب الوراثية 
التى تنقلب إلى قبائل أحيانا إلى بيوت 
وتصطرع ولا تسستسقر لها حكومة. لماذا 
لانتحد بمنهج وأحد ونظام أختيار حر واحد 


0 المختار الاسلامي 


ولکنا أهل دین. هذا پوه کان مجاهدا طرد 
الاستعمار من البلد وإذا لم تتسم باسمه لما 
كان لك وزن وأنت أبرك رجل صوفية كبير. 

قلت لهم تعالوا وأنا معكم ‏ أنا لست ضد 
أى طريقة صوفية فى العالم لكننى لا أتطيف 
وأصبح طائفيا. أ ردت أن لاتقوم أحزانا على 
أشن شمالية فقط وان لا تكرن لجال فق 
وأن لا تكون لمنطقة أو طائفة. أردت منهم 
ذلك ولکننى لم أفلح . 

ه كيض كانت العملاقات الشخصية 
داخل السچن. متخلا هل التقيت هتاك 


الأمين العام للحزب الشيوعى محمد 


إبراهيم ذصد؟ 


Ê 


هه لاأريد أن أبالغ وأقول إنه 6 أقرب 


إلى من الآخرين. أولا نحن درسنا معا وکنا 


يبحث وبدأ یتحرر 
من شیوعیته کما تحررت روسیاء لکنه لم 
يکن يقولها صراحة. هو مفکر ولیس شيوعيا 
تابعا تأتيه الأفكار والأموال من الخارج. هو 


نتحاور فی السجن وکان ب 


مفكر أعرفه منذ كنا طلابا معا فى المدرسة' 
الغاتويةء كنت أتحاورمعة, وحتی بعد 


خروجنا من السنجن کان فی بیتی وکنت فی 
اسف وکنا نتحاور أيضا. 

کنتم تلنقون + 

قى بدا کمن یراجم خیاراته. انا أريد 
أن تدخل كل التجريةالشبوعبة فى تجربة 


الإسلام. لأنها تجرية بشر. هذه تجربة بشر 
والمسسلمون أمروا أن يذغبرا فى الأرضش 
ويبحشوا عن تجارب» والتجربة التى لا 
تتناقض مع قيمهم تجرية يأخذونها. كنت 


أريد أن أوظف الشيوعية لتجرية عمل الدين 


الإسلامى؛ ومن ذلك تجربة الشيرعية ضد 
الظلم الاقصادى وللعاملین وهكذا . 

٥‏ هل تشع ر بالا حترام تجاه نقد ؟ 
00 نعم . 

هل هتاك خیط حوار$ ' 
۵ هو اختفی » ولم يخرج من السودان. هو 
سودانی محض لا یخرج ولا يوظفه رئیس 
بلد يجاورنا ضد وطنه  ,‏ 

Ss E 

۵ نعم . 

هل تبح عنه الساطات 

لاعتقاله: 

۵۵ لا . هو لم يختف من سجن. کان 
حرا واختفی من بیته وله أن يختفى أو 
يظهر. ولو ظهر اليوم لما دخل السجن . 

و سود E‏ 


OLED 


7 amar: 
۳ 
ا رسيس‎ il 
4 
ا الجمهررية نفسه کان‎ 
pe, 
ا يتحاور معاد‎ 


e‏ إلياك من الآخرين ؟ 

٠‏ ربما؛ لأنه کان أكثر حريةء کان يدخل 
على الدین حراء وهؤلاء انوا مستسورطين 
بالطبع بتاریخ وراثی. ولو کانوا رجعوا إلى 
تاريخهم لكت أقرب إليهم لأننى أقرب إلى 
أصول الصوفية ومنهجها فى أن تقام 
الات الد كسا عات ال ك 
البروتستانعية فى أوروبا الغربيسة» كنت 
أقرب إلى الجهاد المهدوى الذى طرد 
البريطانيين و أقام دولة إسلامية ووحدة 
السودان كله على الإسلام للمرة الأولى. 
والمهدی لم یبجعل خلیفته ولده. 

كيف كانت حلافتك مع الصادی 
المهدى» هذه العلاقة المعحقدة التى 
تمتزجضيهاالسياسة بالملاقات 
العائلية ۹ 

٠6‏ كانت طيبة» ولو دخل السودان اليوم 
ستكون كزذلك . 

الصادق والميرغتى :' 
۵ ماذاكان موضوع حوارڭ مع 

الصادق المهدى فى السجن ؟ 

٠‏ حرارنا کان فى هذه القضيةء ولکن 


تعذر على أن يصل مسعى إلى نقطة. أنا 
لست حزبیا ولا یرهدنی حزب. کثت أنتمی 
إلى الجبهة الإسلامية القرمية التى كانت 
ولدت قبل أربع سنوات وليسست لهم 
عصبيات تشدها إلى الوراء. وأهلها لا 
برهنهم حزب پل پېحثون عن أى إطار يجمع 
الناس على مبادیء ورژى معبنة. كنت 
أتحاور معه فى هذا الأمر. وهو فيه انفتاح 
رغم أنه مسهسدوى إلا أنه درس الأولية فى 
کمبونى وهى مدرسة تبشيرية فى السودان 
وتلتها دراسة فى فيكتوريا فى الاسكندرية 
مع قمادة كشير من البلاد العربيسة ثم فى 
أوكسفورد وكانت فيه نزعة اشتراكية أحيانا 

لکن التقليدية وصمته . هو ينفتح . 

٠‏ هتاك اتطباع يميد أن الصادئ 
المهدى هو أفضل فى المعارضة منه 
رجل دولة. هل تعتقد أن تجاريه فى 
الحكم لم تكن ناجحة؟ 

٠۵‏ جرب مرتين. لم تكن ناجحة ولكنه 
مفکر وهو أنفع مایکون فى النقاش. لكننى 
رأیته رئيسا للوزراء وأنا كنت وزيراء ليس 
له منهج ولا يستسقر على قرار ويتسحرك 
كشيرا. هذه الحركة الكشيرة تنفع المجادلين 
لكن الحكام لابد أن یکون لهم قرار. 

٠‏ هل تشسصضح هذه المسشكلة فى 
السياسة اللداخلية فط أم فى السياسة 


ESED 


الخارجية أيضا ؟ 
٠٠‏ فى كل السياسة. 
۵ منهچه مضطرب 5 

۵ه منهجه كسياسة لحكم مطضطرب . 

والناس كلهم يعرفون ذلك لا تعرف هل هو 

مع العراق أم مع إيران ١مع‏ مسصر أم ضد 
مصر مع ليبيا أم ضدها مع الحبشة أو ضد 
الحبشة مع أوغندا أو ضد أوغندا. اشتراكى 


يرید أن يژمم» رأسمالی يريد أن يعسممء؛ 
إسلامى يريد أن ينزل الإسلام» ليس إسلاميا 
يريد أن يبعد الإسلام» مع الشريعة ضد 
الشريعة!؟. اشأل أى سردانى سيقرل لك 
ذلك . 

والعلافة مع المیرغنی فى كوير؟ 
٥‏ الميرغنى لم يتعلم تعليما جامعياء 
تلقى تعليما عاما فى مدرسة خاصة بهم. 
وهو يتباعد من مباشرة السياسة إلا من ورأء 
حجاب. لا أدعى أنه ورث ألدين الختمى 
الصوفى كله. ليس فيه كل هذا الميراث 
الدينى الصوفى أنا عرفته عن قرب. وليس 
فبه كذلك كل التجربة السباسبة الاتحادية 
منذ الاستقلال وقبله. لكن هو رمز لحركة 
سياسية تفت غالبها. لأنپا كانت دائما فى 
مناطق التعليم والتعليم يتيح التطور. 

٠ه‏ يعدا عن السياسة كيف كانت 
يوميات العیش فى كوبر؟ 


ماداکنتم تفعلون؟ تناقشون 
الشعرمكلا © 
٠٠‏ أحياتا. وكا نقرأً القرآن أحيانا. 


صم 


w 


٠‏ من كان يوم الصلاة؟ 

۵ کنت أصلى بهم . انا أكبر عمرا متهم 
ببعض سنوات. لا أبالى لر أمئى واحسد 
منهم. أنا أحفظ القرآن .. ٠‏ 

کم قَضیت فی کوبر؟ 

٠٠‏ ستىة أشهر فى كوبر ثم فترة فى 
البيت. وقالوا لى كما خرج محمد عشمان 


الميرغنى تخرج. هو 

خرج من بيسته إلى 

0 المطار بجسواز 
١ )‏ دیبلوماسی. وحتی إذا 
3 عاد يعود ألى بيتد 
عاديا. وأنا خرجت من بيتى إلى المطار 


وعذدت. 
٠ه‏ خرجت لتعود إلى الحكم من حيبت 
الفاعلية ؟ 


٠٠‏ لم أخرج إلى الحكم؛ خرجت للحوار 
العام وتحدثت مع قادة الضباط وقالوا نحن 
أبناء الإسلام وسعه» فقلت لهم إن الإسلام 
سيسقودكم أن تنزلوا من السلطة وتفتحرها 
لحکم اتحادی يقيم حكومات وليس حكومة 
واحدة تحتكرونهاء والإسلام سيطلب منكم 
أن تنزلوا بالسال» وإذا كنتم تسيرون على 
هذا النهج فأنا معكم وسأترك الجبهة 
الإسلامية القومية. وقالوا نعم نحن لم نأت 
للحكم» وقالوا جربنا الحكم العسكرى 
المجرد فى عهد عبود وجربنا الحزب الواحد 
الذى ضم المساكر والشيرعيين 
والاشتراکیین ولم ينجع . 

العسكروا لاتقلاب : 

٥‏ هل كنت تمرف الرئيس عممر 
البشيرقبل الاتقلاب $ 

e۵‏ لا لم أكن أعرفه وهو ليس من 


9 خد اتی 


دفعتى أو بلدى أعرف عنه لأن السودانيين 
يعرفون عن بعضهم كشيرا لكن لم أكن 
أعرفه. 

م ولم تكن تمرف الساثب الأول 


رئيس الجمهورية السابق اللواء الزبير 
محمد صالح ٩‏ 

6 لا. هو من شمال السودان وهو أصغر 
منى يرحمه الله. 

ه هل كان عند ك شعوربأن انقلابا 
إسلاميا سيقع 3 

۵ه هم قالوا نحن أبناء الإسلام. القوات 
المسلحة بدأت تدرس دراسات إسلامية منذ 
أيام النميرى ومنعت عنها الخمور كما 
منعت فى البلد. وكما حدثتك أصلا غالبية 
الطلاب كانت من التيار الإسلامى ومنهم 
من دخل الكلية الحربية أو الجامعة . 

قطعا الجيش كان مرشحا للاستسيلاء 
على السلطةء» على رغم أن قادته لم یکونوا 
إسلاميين. هم الذين أعدوا النذكرة ونظموا 
عمليات تنوير فى كل القيادات للتحضير 
لانقلاب يقردونه. وعندما عبأوا الجيش بداأً 
يتمرد. ويقول إن هؤلاء (القادة) ليسوا 
صالحین 

کان خطاً سياسا منهم لأنك انت حضرت 
الضباط وقال الضباط إن هذا القائد لا 
يصلح والذى بعده (فى الترتيب) غير نافع. 


لم يعجبهم القادة. وتهياً المناخ للدفعة التى 
كانت بعدهم والرئیس عمر البشیر کان عميدا 
وهو متقدم فی دفعته. المناخ کان جاهزا, 

٠ه‏ نصدوا الانضلاب. من كان فى حركة 
"الاخوان أ لمسامين"' محهم ٩3‏ 

۵ه نحن عملا بطريقة أفضل. قلا لانقيم 
تنظيما فى الجيش» وليس أسمنا "الإخوان | ڊ 
الملضن بل الج اة اة 

من تعامل معهم من "الجبهة الإسلامية"؟ ۵ جاءنا ضباط کبار فی البیوث. کنا 

ليس هناك واحد ينتظم معنا انتظاماء | ممحتجزين فى المنازل وقساپلونى أنا 
فنحن لاتعسمل انتظاما فى الجيش» بل فى | والميرغنى. الصادق السهدى لم يطلقوا 
المرحلة الغانوية ومدها يدخل البعض الكلية | سراحه يسبب محاولات اضراب تحالف فيها 
ا ٠‏ ا لفو تاا ا 

ه هل فاوضوك مباشرة بعد اعتقالك؛ | والميرغنى فى الإقامةالجبرية فى السجن. 
وتحسدث معنا الضباط فى منزليتا. زارنا 
الشهید الزبیر فی السجن لکن الأمر کان 
جولة للاطلاع على أحوال السجن. ٠‏ 

5: هل الزييرإسلامی أساسا‎ ٠ 

۵ هر متدین. وقال الناس إنه يعمل مع 
نمیری. كلهم كائوا متدينين والحركة 
الإسلامية كانت قريبة منهم سياسبا وثقافيا 

® هل کان الرئیس عورا 
"الاخوان المسلمين" $ ` 

٥‏ لاء البسشیر بالذات لم يکن من 
"الإخوان المسلمين". 


ه وذائب الرئيس 

السابق الزبير محمد 
٥‏ لم يکن من 

"الإخوان المسلمين". 

۵ من‌کان من "الاخوان'؟ 

هه هله المجموعة مؤلفة من إسلاميين. 
واحد منهم فقط كان منتظما . 

8 من هو ٩‏ 

8 وأحد ای ممن المجلس. عشمان 
محمد الحسن. أعشى أن بيته ينتمى إلى 
الإخوان. الكلية الحربية شروطها صعبة 
وكان من الصعب على ضابط أن يعمل مع 
تنظيم دون أن يكشف. نحن لم يهسمنا الأمر 
وجدنا تیارا عریضسا یسیر فی الاتجساه 
الاسلامی. 

8 فاوضوك ثم اتمفت معهم ٩‏ 

۵ھ لاء قالوا لى إننا مع الإسلام؛ وقلت 
لهم إن الإسلام يعنى أنه لابد أن نعود إلى 
الانتخابات وإن الاقتصاد لابد أن يكون حرا 
ولیس اشتراکیا. وقالوا نتدرج فى ذلك. 

ه هناك انطباع أنك مصدرالقرارأو 
شرك فى القرار: ما مدى صحة هذا 
الكلام ٩‏ 

٠٥‏ هذه وهام فى الخارج» فهم لايؤمنون 
باللهء فمن يحرك الأشياء؟ لابد من متآمر. 


وأن مايحصل ليس من أمر الله وإنما من 


بعض المتآمرين ولان هذا (النظام) دينى 
واسلامی يردون الأمر مباشرة إلى ضرورة أن 
يحون هناك "بابا". هذا هو تاريخ الغفرب. 
الوهم الخارجى الغربى يبحث عن بابا. 

أما وهم الداخل» فإن هؤلاء القادة حصلوا 
على تأييد الإسلاميين منذ أعلنوا العزامهي 
وفى بعض الحسالات بمسجرد ما أدرك 
إسلاميون أن هذه مجموعة متدينة أو كانوا 
يعرفونهم شخصيا. بعد ذلك دخلت الجبهة 
الإسلامية ثم دخل أناس من الآحزاب. بدأت 
الحكومة تصقد مؤتمراث وتدير حوارات 
حضرت بعضها. 

٠‏ وأحعطبت لونك لاحمالية ؟ 

٠٠‏ فى البداية لم يكن واضحا ما إذا 
كانوا إسلاميين أم لاء وأيدتهم مصر. وئى 
العراق قالوا لى إن اخوتنا المصريين قالوا 
لنا لابد أن تؤيدوا هؤلاء الجماعة فقلنا لابد 
انهم أمسريكيون. كان ذلك فى مجلس 
التعاون (مصر والعراق والأردن واليمن). 

٥‏ مصرکانت أول من أبد هذه 
الحكومة . لماذا $ 

٠ه‏ لأنها أراحتهم من ألصادق المهدى 
وخلافاته الحادة معهم ومن الشريعة ومن 
الترابى . 


™( لمختار الاسلامی 


محاولات المتنة: 
6 فی الکرب پتجد ٹون عك کمرشد 
لظام ٩‏ 


۵ نعم .. لأن الغرب e‏ 


أنه إذا دخل فى السياسة فهو كنيسة وأن 
البابا هو الذى يحکم. يتذكرون الأيام الأولى 
التى اصطرعوا معها؛ والآن يريدون أن يفتنوا 
عمر البشير مع الترابى حتى يتخلصوا من 


اتراي لأنهم یکرهون الإسلام ولا يکرهون 


الحکم العسکری أو الحکم الوراٹی 
يحسبون أننا كنيسة يجلس فيها البابا 
ويصرف الأمور مسشل البابا الذى حاربوء 
وطردوه من الحكم. هذه وهام غسربية› لا 
یعرفون شيشا عن بلادنا. لا یدرسون تاریخدا 
ولا يعسرفون لفتنا ونحن درسنا تأريخسهم 
ونعرف دينهم ولغتهم. _ 

٥‏ ھی کل تجربة یظهر تیار متشدد 


وآخرمعتدل بحكم الممارسة. فيل أن 


بين المسكريين تيارا معتد ا ولكن 
التيبارالمتشدد محسوب عليكم 
شخميا؟ مامدى صحة هاا الكلام 9 


هه هذا أ يفا وهم کبیر. ألغربيون ينظرون 


أحبانا إلى الكبار سنا فى الحركة الإسلامية 
والصسغار؛ وفى ذهنهم أن الشسيسرخ هم 
المتشددون وإن تلطفوا توان الشباب بعنفه 
خا ا يتشدد. إلا بهم لایدرون 


ويأخذون معايير من تجارب أخرى ويريدون 
أن يطبقوها على السودان لكنها لاتفلح . 

یتحدثون معی ويظنون أننى أنافق؛ لأنهم 
يقدرون أنه لایمکن لارهاہی أن بتسحدث 
بمشل هذا الكلام. معاييرهم ممضطربة. لان 
الإرهابی لاہد أن یکون متسشدها ولابد أن 
یکون إرهابيا وبابا. 

٠‏ على سيرة الارهاب» من أتى 
بكارلوس إلى السودان 8 ٠٠‏ 

٠٠‏ أتت به بلاد قريبة من أصولك وكان 
يحمل جوازا دیبلوماسیا عربیا. 

e‏ من أین جاء؟. 

Yl. oe‏ أخوض فى هذا الأمر. 

۵ مادا استفبل ٩‏ 

٥ه‏ کعربی يحمل جوازا دیپلوماسیا 

فی أیام کان أى عسربى يدخل السودان من 
دون تأشیرة دخول. والدیبلوماسی يحترم 
على العين والرأس, وارب الديبلوماسى 
إن لم یکن دیبلوماسیا فی سفارته غالبا 
مایکون دیبلوماسیا ا چا 
الجراز الديبلوماسى ولکنه ي رة ا قاش 


ERÎ og 
mu om 


فى السودان ويستثمر 
أو سائحا فى السودان 
ا ان 
E‏ لکن ترك الفندق وأقام 
فی شد شاة وطالت إقامته وبدأ رجال الأمن 
يتحرون عنه ولاحظرا فى كلماته العربية تبرة 
ونطقا غير عربى. بدأوا برتابون فيه 
وأدركوا بعد قليل أنه ليس عسربيسا ولا 
لاء 
هھ ماد اکان اسمه فى الچواز ؟ 
هه عېدالله بركات. عرفت الأجهزة 


وأوحت له من بعيد بأن يخرج من السودان؛ 
ثم أُنذرته جهات من بعيد بأن أهل الأمن فى 
هذه البلاد قد يكونون عرفوا من أنت. وإذا 
عرفوك فريما يلقون القبض عليك فمن 
الخير أن تخرج وضغطرا عليه ولكنه رنض 
أن یخرج وریما لم يجد ملا بجوازه العربى 
الوا 

وفرنسا أصلا تبحث عنه فى كلل العالم ؛ 
الال ا ال ناجل 
لم يطلب منا لجوءا سياسيا أصلا وهو ليس 
عربيا ولا مسلماء ولیس مسلما كالذين 
تسمونهم انتم إرهاہیين جاؤوا من 
آفغانستان حیث کانوا یقاتلون فى سبيل 
الله ويستشهدون . 


ای 


هله قسضية أخرى . والعالم بدلا من أن 
يشكر السودان الذى لم يتحدث بكلمة عن 
الدولة العربية التى أبعدته وهى تعرف من 
هو. أرادت أن تتخلص من هذه المصيبة. لم 
تسلمه کی لا تتعرض لهجمات جماعته 
واختارت أن تلقى به على السسودان. هذا 
أخوكم المسكين السودان أصبحتم تلقون 
عليه الهم . 

طلبت فرنسا تسلیمه وحصل ما حصل › 

6 ماهی المسدة التی فقضاها فی 
السودان © 

60% ثحو عام . 

e‏ ومادا كان يمعل ؟ 

فة بدا يدخل ف الأندية اللي ة مدل 
النادى الأرمنى وراح ينفق» ودخل بأخلاق 
لانحبها نحن فی السودان؛ وکان يبحت عن 
صدیقات مع أن صديقته التى بدت كأنها 
زوجته كانت مسعه. السودان لم يتكلم مع 
البلد العريى ولم يذكر أسمه» وحتى الان 
استحى من ذكر الاسم لأنى لا أريد ذلك بين 
العسرب. ۳ أن السوااة اخ رة علا 


موضوع له علاقة بالإرهاب . 
ه تحدث هو عن صعقة بين السودان 
وقذرنسا ۹ 


هه هذا سخف منه. ولو كسانت هناك 


فقة فانه لن يدری عنها شيشا فكيف ‏ 


بالعقل يمکنه أن يتحدث عدها. ولیس بين 
السودان وفرنسا صلات سوي أن الفرنسيين 
يبحشون عن الذهب فى السودان لماذا 
يتلطفون بالسسودان؟ لأننا لم نكن من 
مستعمراتهم ولا نکرههم لأنهم لم يسنعمرونا 
ولم يقتلوا جدودنا مثل البريطانيين؛ وهم لا 
یكرهوننا لأننا لم نخرجهم بالمسظاهرات 
والمحاهدات الجزائرية . 


۾ وهل طاب النظام السودائى من ين 


ادن المغادرة ٩‏ 

۵ه غسادر بن لادن ولم يخرج. وعرب 
آخرون غادروا السودان . 

٠‏ بيتهم أبو نضال ؟ 

® © او نبال م يدخل السودان أصلا. 
بعض جماعته دخلوا السودان وقستلوا 


وسلمه إلا أنهم يقسحمون السنودان فى أى 


. أنكم لاتستطبعون نشر أكثر من ذلك‎ | ٠ 


أمريكيين فى حادث فندق أكروبول قبل 
مسجسيىء "ثورة الإنقاد" أی فی ظل نظام 
سابق. ھۇلاء ممنوعون من دخول السودان 
إذا عرفوا. ولا يقيم فى السودان سوى عدد 
محدود من الفلسطينيين . 
هل يوجد أصولیون جزائریون ؟ 
۵ جزائریون؟ نحن لانعرف جزائريا نحن 
a‏ ) 
ه ومصريون ٩‏ 
YJ. oe‏ اعت أن مصريين بوجدون 
فى السودان. لم یظهپر معارض مصری 
بكتب فى صحيفة سودانية أصلا منذ قيام 


| عهد الانقاذ, أما السعارضة السودانية 


نكلها فى مصر. والمعارضة الى تقاتل 
السودان قيادتها العمسكرية فى مصر 


واعلامها فيمصر وصحائتها فى مصر. 


وتفستح لھا دواوین مصر ويشرفها الأمسين 


العام للحزب الحاكم فى مصر ويقول لیا 


نحن ٤‏ ک | 2 تتعشصال هذا النظام. أععقد 


1 


نعم حاورت بن لادن خلال وجوده فی السودان 


بریطانیا طالبتنی باخراجه وامریکاتجدنت إل ی آخرین 


حسن البشير سزالا عما يتردد فى الغرب 
من أن المشكلة فى العلاقة مع السودان 
تکمن فس دور الدكکتسور حسن الترابى 
فأجاب "الترابى من أفضضل السودانيين 
معرفة بالغرب وثقافته ولغاته وقد عاش 
فيه ودرس وٹخصص؛ وهو یؤمن بالحوار 
والحسنى ويعبر عن ذلك فی محاضراته 
التى يدعى لها من قبل أكشر المؤسسات 
العلسية والفكرية فى الغضرب. لذلك من 
ابيط الشديد الك بها إلى 
شخص وأحد فهم يدعون أن الترابى يمسك 
بمقالید كل شىء فى السودان» وذلك أمر 
مستحبل لبلد فيه دولة ومؤسسات » پل 
وينسبون إلى الشرابى أمورا كشيرة تحدث 
خارج السودان وهو بشر واحد لايمكن أن 
یحیط بکل ذلك '. 

وردا على سژؤال آخر عما تردده واشنطن 
عن وجود شبکات لانتامة بن لادن فی 
ال استشمارات قال الرئيس 
السودانى: "جاء بن لادن إلى السودان فى 


أعقاب الحرب الأفغانية من مسدخل 
الاستثمار فى مجال الطرق والمطارات 
والزراعة» وهى مجالات ظل يعمل فيها 
وتعمل فيها شركات تابعة لأسرته منذ أمد 
طویل» ولیس له أتباع أو شبكات تنبت بهذا 
المعنى فى السودان سوى مجموعة قليلة من 
او ا ر اا ر ت 
بعيسدين عن الإعلام وأجهزته على أى 
مستوی» بل ولم یشارکوا حتیی فی مناسبات 
قاط المجتسمع العادى. لكن آمریکا 
جعلت مله بعبعا تری صورته فی کل مکان 
وحتی بعد أن خرج من السودان (..) وهی 
تعلم جيدا أنه يعيش فى شبه عزلة فى بلد 
بعید؛ لکن هواجسها تغلب معلوماتها 

کان من الطبيعی أن نطرح الأسثلة نفسها 
على الترابى الذى قال أيضا إن أسامة بن 
لادین دخل من باب الاستشمار. لکده اعترف 
أنه حاوره خلال وجوده فى السودان. مشيرا 
إلى أن بن لادن لايطرح نفسسه مفكرا 
الاما وكشفة الخراس أن البزيطائبين 
فاتحوه بموضع وجود بن لادن فى السودان 


NO 


وضرورة مغادرته وأن الأمریکيين تحدثوا م 
جهات أخرى فى الدولة, لكنه أكد أن بن 
لادن غادر طوعا ولم يخسرج عنوة. قال 
الترابی إن السودان فشح أبوابه لكل العرب 


وإن بين سن جاؤوا الشبان الذين اعتسبروا 


أفغائستان ثم أقفلت بلدانهم فى وجوههم. 
واضافت اذه لایحب الشورات بسبب ماتهدره 


وتتخريب . 


وسخر مىن ادعاعات الغفرب أ e‏ 


الازفابة وفالة الس ل انهف 
أصلا"؛ . واتهم ال "سى. أى . ايه" بأنها 
کانت وراء محاولة اغشیاله فی گندا : 

٠‏ قصضت الولايات المتحدة هدها 
شى السودان» هل كان هذا الصدام 
حتميا؟ آلا تحملون جزءا من المسؤولية 
عن الوصول إلى مرحلة الصدام ? 

٠٠۵‏ کان الصدام مفاجنا بالطبع فى 
الخرطوم؛ لكنه لم يكن صدمة غريبة. ولربما 


وحسبتهم سيقصفون أهدافا أخرى. سياسات 


الولايات المتحدة كانت دائما أسرع من 
الحملات الإعلامية والاقتصادية ضد من 
تعادى إلى الحملة الهجومية. هذه طبيعة 


العنف وإبادة الهنود الحمر وليس مثل سائر 
البلاد الأخرى التى تطررت سياسيا 
واستعماريا. هناك احتلواالأرض وأبادوا من 
عليها. العنف أقر ب إليهم ونسبة جرائم 
العنف عندهم قياسا على عبدد ل 
توازيها نسبة فى الدنيا . 

لم يكن غريبا بالنسبة لى سوى التصويب 
نحو الهدف . وسياسة أمريكا نحو السودان 

کانت تتطور منذ حین لکنھم یئسوا من 
اخفاق كير من محاولات استهداف 
السودان؛ ولذلك قامت عليهم طبيعة العنف 
فيهم ورمونا بالصواریخ . 

١‏ هثاك مقولة من صدام الحضارات» 
خصوصايعلد اتجحسارالانحاد 
السوفيستى ا ا ا 
المسألة؟ 

هه لا أريد أن أعمم, ا الأستاد 
الأمریكى صمويل هنتغتون ( فى كتساب 
(صراع الحضارات") وتحدثت عن الغرب 


جملةء لأن الغرب قوى لها اتجاهات 


مسختلفة. لكن من سنن الله فى التاريخ أن 


اتسا ناشیء جدید؛ 
حستی لو کان فی 
الطبيعة, لابد أن يقاوم 
فيكسر غلاف الحبة 
: ویکسر غسلاف الأرض 
بقوم نبتا یمکن سحقه پیسر حتی 

ينبت ويصبح شجرة. وكزلك التاريح؛ فاا 
حضارة وأيما ثورة وأيما قومة لقوم فى 
فرنسا أو فى الصين أو فى التاريخ القديم 
أو الحديث؛ فإن العالم من حولها يريد حفظ 
التوازنات القائمة بميزانها الظالم. 

وقسيام قوة جسديدة يضرب هذه السوأازين 
ولذلك يهجمون عليها لإبادتها فى المهد 
قبل أن تقوى ويتعسر عليهم ذلك. وأمریكا 
لم تكن سابقة لأوروبا. وبريطانيا هى التى 
كانت تستعمرنا وتعرفنا وتصببها الغيرة 
أکثر مما تصیب أى بلد أوروبى آخر. 

وكذلك بريطانيا (لاتقسبل) أن تخرج 
الانكليسزية من التسعليم وأن تخرج من 
القرانين ومن التجارة أيضا. 

هم الذين حرضوا علينا أمسريكا وتداعت 
معهم قوی وهيئات ضغط. والسياسات 
الخارجية فى أمريكا لايصنعها الشعب 
الأمريكى وليست ديموقراطية إأصلا وهی 
ترسل إلى الرئاسة أو البرلمان من دون منهج 
خارجی لأن الأمریکیین لا يعلمون شيا عن 


العالم. وهيشات الضغط التى لها مصالع 
عالمية صهيونية كانت أو نحو ذلك تجد 
الساحة مفتوحة أمامها. هذه هى التى ركزت 
علا وصربت غلیتا ساس امریکا قات 
هذه السياسة متعأخرة ر بعض الشیى ء وبدأت 
بالحملات الإعلامية والإشاعات؛ وحملاتهم 
الاعلامية أكشر سذاجة كأن يكتب عنا أننا 
بلد إرھاہی وأوروبا تعسرف جيدا أننا لا 
نعرف الإرهاب فى حياتنا السياسية أبدا. 
وثانيا: تشير مسألة مشل الرق وهى مسألة 
بستحي الأوروبيسون من ترديدهاء بالطبع 
هناك بعض الصحف تعكس ذلك وثالشا 
حقوق الاتسان. هذ كلا مباذرات امربكة: 
وثلت ذلك القطيعة الاقتصاديةء وحدثنا 
الأمريكيون وقالوا لن تجدوا شيشا من 
أوروبا أو من إخسرانكم العرب أو الأمم 
المتشحدة. وبالفعل قطعرا عنا ذلك لكن 
الهجمة الإعلامية لم تضر أهل السودان؛ بل 
على العكس زادتهم صلابةء والهجمة 
الاقتصادية لم تضرهم؛ بل صرفتهم إلى أن 
بعولوا على أنفسهم بدلا من الاعتماد على 
الأعطية والمشح والقروض» وبدأً يتضجر 
اقتصاد من تحت أرجلهم وبجهدهم لا بجهد 
أجثبى» وبعد ذلك حرضرا علينا الدول من 
شرقنا (أثيسوبيا واربتريا) علنا بالمال 
وبالسلاح؛ لکن فى الشرق الآن دولتان بدأتا 


اسار اسای 


تصطرعان وأهلكتا الأسلحة الأمسريكية 
بينهما. وكذلك جنوبا وجنوبا غربیا پلدان 
اضطريا (أوغندا والكونغو). 


ا ا ن و 


قال اختاروا لى موضعاء وكان السودان من 
المواضيع الواردة فی قائمتهم. وقال هل هو 
مصنع کیماوی خطیر جدا؟ حتی لاتکون 


المسألة مدمرة للآلاف من البشر لأنه يبخشى 


ذلك فقالرا: لافيه حيل داخلية. فظن أنه 
تصنیع محدود يمكن أن يضربه ويقستل 


عشرات فقط أو مثات فصوب عليه لهذا 


الغرض. ) ) ) 
نحن لانستغرب لأنها حركات يائسة من 
أمریکا. 
ومن ذلك يمكن لأمريكا أن ترتد وتعسود 
إلى علاقات أفضل معناء والأمريكيون 


پستغفغرق وقتا حشی تتبدل | لسيشيات 
والتقديرات عنده وإذا صالحك كذلك. أما 
الأمريكى فيمكن أن يخاصم اليوم ويصالح 


# 


غدا, 


© هذا يعنى أن لاصدام حتميامع 


الغربا؟ ‏ . .. 
٠ه‏ لا . آنا لا أوافق على هذا. 
ولا صدام حضارات ٩‏ 


هه أنا لا أوافق . هذا الرجل (هنتغتون) 
لايعرف شيئا عن الإسلام؛ وهذه هى الطبيعة 
الأمريكية. كانوا يصوبون كل التصويب 
على الاتحاد السوفييتى . الكاربوى 
الأمريكى يصوب بندقبته إليه. الآن يبحثون 
عن هدف أخر وهله طبيعة انسائية, 
فالإنسان یبحث دائما عن هدف يسمیه 
الشيطان . 

. صن علو؟‎ e 

٠٠‏ يسميه الشيطان؛ وحتى الأخلافيات 
بجسدها والأخلاقيات الطيبة يجسدها فى 
ملاك فيقول هذا ملاك وهذه ملاك. أحب 
اسرأة أو شخصا فهذا ملاك وذلك شيطان. 
هذا الكاتب لا يدرك أن مبادرات الشقافة 
الإسلامية نحو الغفرب ليست مبادرات 


عدائية. وهى تدافع عن تفسهاء فى الحروب 


الصليبية مغلا أو الاستخماريةء لكنها لا 
تبادر إلى استغلال الآخر وسلبه. 

سكان الجزء الجنوبى من العالم قسد 
ینتشرون ویتکاثرون عددا لکن تاریخهم لم 


يشهد الهجبات التى عرفها الاسكندر 


ESS 


والرومان من قبل ثم 
أوزئا اة 
العدوانية التى لابد أن 
تداقع عن تفسك حستى 

e‏ تصدها. 

هله الساحة الجنوبيسة تريد العلاقات 
العالمية لأن فيها مسلمين والإسلام يرى أن 
المسيحية مله وهو يشتسب إلى إبراهيم 


ويرى أن المسيحية من دينه . 

ه المسلمون يرون أن المسيحيين من 
ديهم 5 

١ه‏ مسلمون لله. وكلمة مسلمون جاء 
بھا سیدنا إبراھیم. فھؤلاء کلھم على ذات 
الملة . 

التعصايش بين الاسلام والمسيحية 
ممكن ؟ 

٠#‏ نعم : هنا النظرة إلى المسيحى 
کانة اشا مال والس خرن غافرا با 
منذ ظهر الدين الإسلامى» ولم تقم حروب 
دينية استأصلتهم كما قامت حروب بين 
الطرائف فى أوروبا الغربية وضد اليهود 
وبين طوائف الكاثوليك والبروتستانت. 

وثانيا؛ المسلمون يلتقطون الثقافات وهم 
فى المنطقة الوسطى من العالم ويأخذون 
بالقول المسأثور "أطلبسوا العلم ولو فى 
الصين". أخذوا من هؤلاء وأخذوا من الهند 


ومن الرومان والإغريق. نحن تأخذ العلم 
يمينا ويسارا ونتصل مع الآخر ونشترك معه 
فى العلم وفى السلع. السسلمون كانوا 
يأخذون السلع من ألشرق ليس سلباء وإنما 
تجارة ويبيعونها لغرب تجارة. والغرب ظن 
لأنهم طريق تجارة ولذلك لابد أن يستولى 
عليهم أولا ولذلك سلط عليهم أول هجوم 
أستعماری . 

هذا الرجل لايعرف تاريخ المثطقة ولا 
ثقافاتها . خذ الهند مثلاء هذه ثقافة لبليون 
شخص معهم مسلمون ولم يصطرعوا أصلاء 
والإسلام حكم الهند مثات السنين ولم یکره 
هندوسيا. هو لا يقرأ شيئا عن التاريخ؛ 
ولذلك فإنه تحسدث عن الصراع بعمقلد 
الأمريكى العنيف. 

وأوروبا الغربية فيها أجيال جديدة بدأت 
تتحرر من الروح الاستعسمارية للأجداد 
وبدأت تدرك أن العالم كله أصبح قريبا 
بعضه من البعض: وأن من الخير أن يتبادل 
العلم والتجارة. هناك قوى كثيرة فى الغرب 
عقلها أرشد وأسلم لبناء القرية العالمية 
ليسصبح العالم قرية واحدة متماسكة 
ومتواصلة. وحتى الأوروببون باتوا الآن أكشر 
انفتاحا نحو جسيرأنهم ونحو الآسيوى 
وألإفریقی. 

٠‏ هناك من يقول إن السودان ينتهج 


SENG 


منك '"شورة الانقاذ" سياسة تكاد تحوله 


إلى كودا إسلامية ويتيرمخاوف جيرانه ‏ 


من تصد ی رنموذ ج ما من انبر - 


هه أولاء لا تقارن السودان بكوبا فهذه 


مقارنة سطحبة جدا لأن كربا عدوة لأمريكاء 
انظر إلى كربا الآن وإلى أين تعتجه. كانت 


شيوعية ولكن إلى أن تشجه الآن؟ لا أحد 


یدری. 

لكن السودان له وجهة ثابتة؛ هو لا يبحث 
فقط عن الخصومات فإذا درت شمالا دار 
يمينا أو العكس. السودان قامت فيه روح 
أصالة. والشريحةالعليا من شباب السودان 
الذين تعلموا منذ القديم كانوا غربيين. هذه 
الشريحة العليا التقطها الغرب ودرسها فى 
داخليات (سكن داخلى) وباللغة الانكليرية. 
فاخا غربیسین بلغتهم وحياتهم وزیهم 
ورؤاهم؛ ولكن قامت فيهم روح تمرد على 
الاستعمار» وغالب المتمسردين على 


الاستعمار قالوا نمضى شرقا نحو الاتحاد 


السوفباتى. والشرق الذى مضوا نحوه أصوله 


كلها غرببة وفلسفته غرببة فهو تمرد غربى 


لکن نشأت بين ھۇلاء وأولئك روح أصالة 


تقسول نريد أصالحنا الوطنية فى هذا الوطن 
وهذه الأرض» فقامت روح الدين فى هذا 
البلد. هذا أمر طبسينعى» والسياسيون 


والعسكريون الذين خلفوهم كانوا وطنيير 
فقط وضدالغسرب. ولذلك كان (الرئيس 
الشات إبراهيم عبود) أُول حاکم عسکری 
سودانى مع حركة عدم الانحياز؛ والذين 
خلفسوه کانوا اشتراکیسین مشل سائر 
الاشتراكبين فى العالم العربى والافريقى. 
وکان معظم العسكريين والسيساسيين 
اشتراکیا فی رؤا العسالسية وشعاراته 
وأهدافه ومرازناقة. ` 

وبعسدهم جاء الإسلام» کنت تراهم بین 
الطلاب وبين الخريجين جنودا انوا أو 
ضباطا أو خريجين يقودون العمل السياسى 
أو الأدبى. زحف الإسلام حتى على (الرئيس 
السابق جعفر نميرى) الذى كان أصلا 
يساریا شیموعیا. وتزاید الزحف حتی جاء 
هڙلاء الجنود فی هذه المرجة. أى قارىء 
للتاريخ يمكن أن يقرأ هذا. 

الإسلام بهذه الطريقة هو تمرد على تجرية 
أوروبا. أورويا جريت مع المسيحية التى 
استىوردتها من المنطقة الوسطى فى العالم 


والحرية والديموقراطية 
والفن وحسرية المال. 
وهزمت الكنيسسسة فى 

A.‏ كل الساحات وسدت 
عليها أبوابا. 

والنملمت رن رازا اما ماما اذ رن 
صراع منذ قديم الزمان بين القراء المشقفين 
الذين رأوا أن الخلافة بعد الرسول تسضى 
بالشورى والاتتخاب. لكن بعد ذلك بدأت 
صراعات القبائل كما تراها فى الأسوبين 
والعلويين والعباسيين والفاطميين واستبدت 
السلطة بالسلطان وأبعدته عن الدين حتى 
لاإيعكمها الدين وأبعدت الاقعصاد أيضا 
من الدين حتى لايحكمه كما أبعدت العلم 
والفن. وانفنصل الحكم عن الدين كما حصل 
فى أوروبا. السودان قام على هذه التجارب 
وهی تجارب اتحطاط ولبست تجارب تقدم. 

٠‏ الم صل بين الدين والدولة فى 
رأبك انحطاط..5 

٠٠‏ هو أنحطاط فإما أن تؤمن بالله 
وإذا آمنت په فهو فى كل مكان. وحكمة 
الله لايمكن أن تعنى فسقط أن الله حكيم 
یهدینا کیف نصلی له ولا یدلنا کیف نسوس 
اقتصادنا وسياستنا وعلمنا وهو العليم. كل 
الديانات المسيحية والإسلام تحدثنا عن إله 


الكنيسة من أجل العلم فى كل مكان وقرته مطلقة وعلمه مطل 


وحكمته مطلقة. 

السودان قام على هله النظرة التوحيدية 
لكل الحياة تحت عبادة الله . 

۵ه هل هى أول تجرية من نوعها ؟ 

٠‏ نعم بمعنى أن تصل إلى مستوى 
اة الام لها كلها فى الذي ل 
قامت حرکات کثیرة طرحت شعارات دخول 
الدرلة فى الدين .. 

الآن هذه الشعارات تطبق بشمرل فلا 
تكتفى بالسياسة بل تصل إلى الاقعصاد 
مثلا. هذه أول تجربة تنشأ لنشاط مؤسسات 
اقتسصادية فى العالم الإسلامى ترجع إلى 
الدين وعدالته بين الناس وعدم الظلم 
الاتخقالا الان لس لديا قنرق بين 
معاهد دينية ومسدارس فى السودان؛ وباتت 
کلھا شیئا موحدا, 

هذا التغييرفى السودان خرج من 
عباءة "الا خوان المسلمين" ٩‏ 

۵ه نعم خرج من عباءات أغلب 
الحركات الإسلامية. وأنا لا ألومها لأن 
الحركات تبدأً بالشعارات مل الثورة 
اللرنة دات قا ات حن وحاةا 
وإأخاءء لكنها أاستغرقت قرنا لتحقيق هذه 
الشعارات حتى بعد انعصارهاء ومرت بها 
عهود ارهاب وعهود دیکتاتوریات تعرفها. 


9 اسار اساد 


هو كل الحياة ومنها أيضا 'الجماعة 
الإسلامبة" فى باكستان التى نتعامل معها 
بغقافة أبو الأعلى المودودى لأنها تعرضت 


اللهجوم البسريطانى ذاته. و"الإخسوان 


المسلمون" فى مصر نحن نأخذ من ثقافتهم 
مشل إسهامات سيد قطب ومحمد الغزالى 
وكتبهم وتجربتهم ومساهمات فكرية أخرى 
فى شمال أفريتبا مئل ما قدمة مالك بن تى 


التىجسارب ونقرأها والتسجربة فى السودان 
تطورت وكانت اأقتسصادية ودعوية وعلمية 
وفنية وعالمية حتى قبل أن تصل إلى أن 
تکون دولة. وهی تحاورت فی عالمیتپا مع 
كل العالم وليس مع المسلمين فقط. 

۵ مسصرلديهامأخذ عليكم 


لاستقبالكم فوى تستخدم العنف فى 


مصر مل الجهاد الاسلامى والجماعمة 
الاسلامية$ ٠‏ ) 

٠‏ أولاء السودان فتح أبوابه لكل العرب 
من دون إذن دخول, لأنه فى ثغر العالم 
العربى. والثغر دائما ينشغل بالقلب أكثر من 
انشغال القلب بهء لأنه عرضة لكثير من 


الضغوط الغقافية, ولذلك فتح أبوابه للعرب 


هذه الحرکات هى التى أشارت إلى أن الدين 


أراد أن يسر عليهم الدخول إلبه لأنه 
يعنى باللغة العربية أكشر مما يعنى بها 
متوسط العالم العربى . 

لکن جاء بعض هولاء الذین کانرا 

یسمونهم مجاهدین فی أفغانسغان, وأمریکا 
والعالم العربى» الذى أرسلهم وسلحهم قلبهم 
بعد ذلك إرهابیين لأنه خاف منهم. فھولاء 
إذا عادوا إلى بلادهم يقاتلون من أجل 
الحرية ويستشهدرن من أجلها ويمکن أن 
يكرروا تجريتهم؛ ولذلك لا يؤذن لهم أن 
يعودوا إلى بلادهم. كثير من هؤلاء وجد 
السودان بلدا مقتوحا فدخله. أما رؤاهم 
الفكرية فهى لاتتنزل إلى برامج حياةء كما 
تنزل برامجنا لأن برامجنا حية وهى الآن 
هم يبقون على مسستوى الشعارات 
والمبادىء العليا فقط, وقد يشتط بعضهم 
| فيكفر كل مايجرى فى السودان. لا ضلة 
بیننا وبینهم فکریا. 

ه٠‏ هل حصل حواربينك وبين أسامة 
بن لادن أثناء اقامته فى السودان 9 . 


محدود؛ فهو کان یبنی 
فى السودان طرقا 
/ ومطارات وهو من أسرة 
! تعمل فى هذا المجال. 


ر 
لم يكن رجلا يدخل فى الساحات الفكرية 
والصحافيةء لم يكتب عنه فى الصحافة ولم 
یر یوما فیها. 

٠‏ فيم تحاورتم ؟ 


‰6 تحللت معد عن أفغانستان وعن 
أندا كنا تخشى أن يترك الروس وراءهم بعد 
خروجھم منها أناسا ثوریبن تمرسوا بتخریب 
الباطل والاستبداد الأجنبى؛ ولكنهم لم 
یتمرنوا على شیء آخر یحدث لهم ماحدث 
للشورة الفرنسية وكل الشورات الأخرى. 

قلت له إننى كنت أتحدث مع الإخوة فى 
أفغانستان قبل سقوط کاہول وکیف یجب 
أن يحضروا لما بعد تحرير ألبلاد. وحدثته 
عن ذلك وأن كابول سقطت قبل أن يتهبأوا 
لذالك ولم بكن لديهم استعداد لإقسامسة 
aE Ca Sa Sa‏ 

۵ هل هوممکرا|سلامی ٩‏ 

٠8‏ ليس على هذا المستوى» مستوى 
أن تنزل المبادىء والشعار إلى سياسات 
وبرامج» وأن تترجم السياسات والبرامج فى 
مؤسسات وعلاقات ونظم . 


٠‏ كيف تنظرإلى حركنه الحاليه ؟ 
هه ليست له حركة وأاسعة. طبيعة الإنسان 
أن يخاف من الساحر ويراه فى كل مکان, 
والغربيسون يقدرون أن العالم كله بن لادن 
ویبحشون عنه فی کل أنحاء العالم. هو ذهب 
الإسلاميون كانوا يذهبون إلى أفغائنستان. 
لكن رجاءهم فيها خاب الآن ولىذلك بدأوا 
يتركونهاء وهو ذهب إلى منطقة خفية لا 
صلة له فيها. لکن الاريك ردوه الان 


إلى الواجهة . 
٠‏ هل انقطع الحوارالمكرى بيتكها 
بعد خروجه من السودان 3 


e۵‏ نلعم لیس پيئه وبين أحد حوار 
فكرى » والمنطقة التى يوجد فيها منطقة 
صراع ولا تقع فيها حوارات فكرية. 

٠‏ كيف أخرج من السودان؟ بتاءعلى 
طلب الأمريكيين أم أطراف أخرى 5 

٠٠‏ جاء طلب من البريطانيين نيابة عن 
الأمريكيين. والمملكة العربية السعودية لم 
توجه ضغطا مباشرا إلى السودانء وهى 
لطيفة أصلا؛ هو شعر بأن وجوده يحرج 
العلاقات بين السودان والسعودية؛ والبلدان 
تربطهما علاقات وثيقة جدا. العلاقات طيبة 
جدا ومن السودانيين نحو مليون مواطن 
يعملون فى السعودية ولم بطردوا واحدا 


)۸( المختار الاسلامی 


منهم» وهو ما کسان یرید أن يحرج هذه 
العلاقات . 

٩ هل غادرطوعا‎ ٠ 

ھە غادر طعا . 

نموذج طالبان : 

الآن يوجد نمسوذج طالبان وهو نموذج 
اوا ا کف سد 
وشيسعى» أنا لا أؤمن بالطائفيات ولا 
بالسذهبيات ولا الصوفية. أنا أقرأً لكل 
المتصوفة ولكل المذاهب. تقسيم شيعة 
وا ع 2ا فة إا ل اقل بزلك 
ولدى الجرأة لأن أطلب أن لاتسمينى شيعيا 
س 

س 
سنة؛ وفى دأئرة تاريخية لطلاب معاهد دينية 
من باکستان. ذهبرا إلى أفغانستان واحتجوا 
على الساسة الذين اصطرعوا بعد أن حرروا 
أفغانستان ولذلك أرادوا أن يبعسدوهم 
ویحکموا هم . 

© ألا يوجد حوار مع الملا عمرمتلا؟ 

هه الحكومة السودانية لاتعترف بهم 
وتعترف بالحكومة السابقةء لكننا بدأنا فتح 
حوار معهم. السودانيون وحدهم بين العرب 
الذين فت حورا حورا مع كل الأطراف 
الأفغانية . ` 


أن طالبان فى الدائرة الثى تسمى 


٠‏ هل تعتيرأن النموذج السودانى 
أقدر على الحوارمع العالم ؟ 

٠۵‏ لانزكى أنفسنا. السودان بلد منفتع 
له تسعة جيران؛ وهو البلد العربى الافريقى 
الأالدى بخان غا لدد هن الدرل: 


وأهله يجدون الترحيب أينما ذهبوا فى 


العالم العسربى. وألسودان منفتح عربيا 
إفريقيا وآسيويا وأوروبيا أكثر من المشارقة 
من العسرب. والإسلام لم تدخله حكومة؛ 
وإنما صعد من القاعدة الشعبية. وتجربة 
ا ااب ت ا و 
ضد آخرين» وأنما قامت من المؤسسات قبل 
ألدولة وصعلات الف أن ا 
للك كله مر غلا ارارم 


تقلبديين» لأنك تجد فى السودان الشقافتين 


السقليدية والحديثة ولا تيجد فصلا بين 
العلماء التقليديبن والإسلاميين كما تجد 
فى بلاد عريبة أخرى. حتى الوطنية ليست 
حادة عندنا والسودانيون هم الذين توظفهم 
صحف العالم للهجوم على حكومة ادان 


لحالية والتى سبقتها 
والشى سسبسقت تلك 
أيضا. لن تجد مصريا 
خارج مصر يوظف 
E‏ للهجوم على الحكومة 
المصرية حتى إذا كانت تسجن حزبه» نحن 
ليست لنا وطنية وإنسا منفتحون على 
العالمية القادمة. كان سيا فينا أنه لم تكن 
فينا وطنية نتوالى فيها ونتوحد تماما. الآن 
فقط نربط أطراف البلد بالاقتصاد وبالطرق 
والهاتف» لکنا أئواع من البشر وأنواع من 
اللغات نحو مشتى لغة وبفضل هذه ألطريقة 
نحن أكشر انفتاحا. 

۵ تحن على أبواب قرن جدید» هل 
تری تجسارب تخي يسرإسلاميسة فى 
الممنطقة فى الحقد الأول من القرن 
المقبل ؟ 

٠ه‏ أراها ؛ ليس بالتمنيات فأنا أعرف 
العالم العربى والمشقفين وأتابع الساحة 
بدقة. لاشك فى أن هناك طلائع نهسضة من 
تحت الشعوب العربية نحو ما يوحدها 
وماينهض بها ومايبدل بعض الصور غير 
الطيبسة التى تتشحكم فى اقستسصادها 


وسیاستها . 
٠‏ هل ستوقع تجارب عنيضة فى 
اللعيير؟ 


هه التاریخ کله قول إن توترات قد تحدث 
بين الجديد والقديم. هذه التوترات قد 
تتفاقم إلى عنف. لماذا تقوم ثورات فى 
العالم كمسا فى فرنسا وروسيا والصين 
وبریطانیا وأمریکا الديموقراطية ذاتها لم 
تأت عفوا وإنما بشورات. التغييرات الكبيرة 
تستدعى قوة دفع والقديم يخشاها قضغل 
ويتدافعان بالقوة. أنا لا أحب الشورات» رلا 
أقصسد أننى ضدها لأنه إذا لم يكن هناك 
مخرج غير المقاومة؛ فيجب أن تقاوم من 
أجل حريتك والتعبير بحرية عن رأيك . 
لکن الثورات تكلف طاقات تبیدوتتناسخ 
وتتساقط بعضها ضد بعض» وهی تخرج لنا 
خلفا جديدا يحب العنف وألضرب والتخريب 
مهما كانت نياته وشعارآته طيبة؛ ويستغرق 
وقعا طويلا للنزول من مالم الشعارات 
العنيفة إلى سياسات وبرامج لطبقة تنفع 
الناس وتوفر طاقاتهم وتجمعهم» أحب 
العطور باللطف لا بالعنف وبالسلا لا 
پالصدام . 
٠‏ صسدور هذا الكلام هن اللطف ل 
العف عتا مستغرب لأن صورتاك فى 
الغرب أنك تَطْضل العتضف والحسم 5 
TED‏ أوهام» ویظنون أننى امول 
الارهاب فى العالم؛ وأنت تعلم أن السردان 
من أفقر البلاد» هم يعلمون أننى لست من 


لمحتا لدی 


الأففا :في ها الل ولجین لى شبات 

ه ممارسات الإسلاميين فى الجزائر 
يمكن أن يكون الرد الأول ماليهاأن 
السلطة بدأت بالحتف لكن البياتات 
التى تتاقاها .. 

8 قبيحة .» لكل الشعب ا 
ولس للا ودد قبي كلالحب 
الجزائرى الحاكم والمحكوم والراعى رالرعية 
ا اشن الف نرت ا وة 
العرب وسمعة الإسلام وسمعة الجزائر خاصة 
الجزائريون أهل جبال وأهل الجبال قساة 
وا ا ا 
الانسان. ولذلك قاوم الجزائريون فرنسا التى 
رادت بلادهم جزءا منها وسقط منهم مليون 
ونصف المليون شهيد. الجزائريون يحملون 
خلاضاتهم فورا إلى القوة. يأسف المرء أن 
يقول إن الغربيين لا يريدون للاسلام أن ياتى 
والمسلمون قاوموهم فى شرق البحر الأبيض 
المتوسط وفى شمال افريقيا وحموا فلسطين 


لسشين طويلة وحسمرا الهند. وإذا ولدت 
الحرية إسلاماء فإنيا سعلد استقلاكه 
سيضطر الغرب إلى التوازن معه بعدل. 
الغربيون لا يريدون ذلك» بل يريدون أن يظل 
العالم الجنوبى مسخرا مستغلا مستعمرا: 


الك ا وا ظاهرة الإسلام فى تركيا 


أجهضوا الديموتراطية. وليتهم كانوا تركوها 
لأنها على الأقل كانت ستأتى بقوى إسلامية 
ستکلف وهی حاكمة أن تبحث عن برامج 
وسياسات وتنتقد من هنا وهناك فترشد 
بالنقد. إذا لم أجد ناقدین ناصحین حولی» 
فاتنی لا أتطور. 
تركيا شهدت الأمر ذاته ؛ وفى السودان 

حصل معنا الأمسر ذاتهء نحن دخلنا فى 
حكومة مع رئيس وزراء سابق وجاءته مذكرة 
من القوات المسلحة قالوا له فيها أخرج 


هؤلاء وأخرج برنامجهم؛ وکانت فیها اء 


اکى قالوا له إذا لم تفعل ما جاء فی | 
المذكرةء فإننا سنقلب الحكم عليك: 
فأخرجناء لا توجد حريات أصلا. هذا 


والآن آبعسدوا حزب 
الرفاه فی تركياء وهو 
کسان فى ائتلاف ولم 
يطبق شريعة إسلامية 
ا ولا يتحسدث عنها؛ 
لکنهم برتابون في. الغربيسون هذه 
سیاساتهم؛ إذا وجدت مسلما فلا تعطه 
حرية؛ وفی بلادهم يسجن المسلم وحقوق 
الإنسان لا تنطبق علي. لكن هنا فى 
السودان لايوجد إيسان بالطفيان على 
المجتمع» ولذلك بمجرد أن تمكن مشروع 
الإسلام فى البلاد» أصبحت البلاد تنفتح 
ودخلت الحرية الصحائة بمنهج وهى ستدخل 
الآن إلى الأحزاب . 


محاولة اغتیال: 

٠‏ تعرضت لمحاولة اغتسال فى 
$1۹4۲ 

. أمريكية‎ ٠# 


٠‏ لکذھا كانت فی کتد! ؟ 

٠٠‏ فى كندا؛ لكن المحاولة أمريكية 
ذهبت إلى أسريكا وتحدثت أمام لجنة من 
الكونجرس وحاضرت أمام أساتذة جامعات 
وعقدت لقاءات واسعة وأقمنا ندوات فی 
لقاءات كثيرة وأجريت مقابلات اؤاعية 
وتليفزيونية وصحافية والتقيت کثبرین . هم 
قرروا أن هذا الرجل خطير تركونى أذهب 


إلى كندا وقالوا للكنديين تخلصسوا من 
الرجل. لم يتسصلوا بالأمن الكندىء وقابلنى 
بعسضهم وقسالوا إنهم شعروا بخطر على 
ونبهوا الشرطةء لكن الشرطة كانت مع 
اُمریکا فی هذا الموضوع : 

ه والشاب السودانی الذى ذضك 
الهجوم 3 

٠٠‏ هو مدرب الكراتيه فى الشرطة, 
قالوا له اقض عليه. ولم التقه فى حياتى؛ 
جاءنی فی المطار ووجه إلى ثلاث ضربات. 
واحدة مذها كانت كافية لكن أمر ربنا لم 
يكن أتى. فقدت الوعى فى المستشفى 
واستسيأس منى الأطباء وقالوا إننى فقدت 
الذاكرةء وقالوا لأسرتى أننى لم أعد أصلم. 
ا ينطق بعد خمس سنوات فعلمره 
الكتابة والقراء". لكننى قمت بعد ثلاثة 
أسابيع . 

وقیل لی إئنی أثناء اغمائی كنت محاطا 
بالأجهزة وكان نصف يدى مشلولا وإننى 
أبعدت كل هذه الأجهزة والأنابيب عنى» وإن 
الأطباء خافوا من هذه الحركة التى لم أكن 
واعیا بها. وقال لی الطبیب الذی زارنی فى 
الخرطوم فى آخر يوم فى المستشفى أن 


ماحصل معجزة أو سحر . 


خسان شریل 
الوسط الاثدية 


اسار اسای 
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٤‏ مصروالسودان تر 


:2 وار وھ 

| التكتيكية وضيق الأفق . 
2 مه چ 
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TE المؤلف‎ | 


يقول المؤلف : 


إنه عندما يدقق الإنسان النظر فيما 
يجرى فى العالم عموماء وما يجرى حول 
مصر والسودان خصوصاء يضع الإنسان يده 
على قله لأكشر من سبب» فالنظام العالمى | 
الجديد يضع على رأس قائمة أعدائه 
"الإسلام والمسلمين" ويطرح روحا عنصرية. 
قديمة جديدة» بحيث لايكون القول مبالغا . 
فيه لوا قلنا إننابصدد حملة صليببة ثالغة 


| يتميزكتاب 'السودان المفتري عليه" بانه يقدم رؤية استراتيجية 
٠‏ لطبيعة التصدي الاستعماري الصهيوتى الموجه | کل من مصر 
والسودان ويقلمالكتاب العوامل الاستر تيجية لأسباب المؤا امرة 


قيام توع من العلاقة الخاصة بين 


العوامل الاست راتيجية وتر ا 


الناشر «دارالمختارالاسلام_ 


تستهدف العالم ادى غل امار أن 
الحملة الصليبية الأولى كانت بدا من 
۸ روالفائية بدا من ۱۷۹۸ء الأولى 
انتهت بهزيسة ة الضرب ااا والثانية 
انتهت بحركة تحرر وطنی نجحت فی طرد 
الاستعمار» ولكن هذه الشالشة وهى الأخطر 
تجد من بين المسلمين والعسرب من يروج 
لها ويدعو إلى اللحاق بركبها باسم الكوكبة 
والعولمة وأكشر من ذلك أن تلك الحملة 


الصليببة الثالثة التى 
نحن بصسددها تمتلك 


العسكرية والإعلامية 
ووسائل الاتصال مايجعل 
الأمسر شديد الخطورة على الحسضارة 
الاسلامية. بل على وجودتا كأمة أصلا . 

وإن من الأهداف المسعلدة والقريبة 
المدى لتلك الحملة الصليببة الثالثة هى 
تنصير إفريقيا وإدماجها قسرا فى الحضارة 
الغربية لحصار العالم الإسلامى والقضاء 
عليه لا قدر الله مستقبلاء باعتبار أن 
إفريقيا هى المجال الحبوى الطبيعى للعالم 
الإسلامى» وهنا تبرز أهمسبة السودأن 
باعتباره مفتاح إفريقيا» وبتضح أيضا لماذا 
يحظى السودان بهذا الكم من المؤامرات 
الصهيونية والصليبية خاصة بعد قيام نظام 
إسلامى به استطاع أن يضع السودان على 
طريق الوحدة ويقلص حجم التسمرد فى 
الجدوب» ويحشد أبناء السودان جميعا 
للدفاع عنه ضد المخطط الأوروبى 
الأمريكى الصهيونى الذى يستهدف 
إفريقيساء وهكذا يمكننا أن ترصسد 
المضايقات التى لاحصر لها التى يتعرض 


| من الإمكانيات 
be‏ 


ر ی ۹ 
~n‏ 


لها السودان من صندوق النقد الدولى أو 
الاتهام بتشجيع الإرهاب» وكذلك الضرية 
العسكرية الأمريكية للسودان عام ۱۹۹۸ء 
وكذلك محاولات الوقيعة بين مسصر 
الفت دان شاف ان تلك المحاولات يقوم 
بها سياسيون ومسفكرون من كافة 
الاتجاهات رالبلاد الأمر الذى يكشف محرك 
العرائس الذى يحركها ومن العجيب فى هذا 
الصدد أن تتوافق أساليب الهجوم على 
السودان من كل الاتجاهات من أمريكا ومن 
الا اوي لحد اا 
الغربية والصحافة العلمانية المحلية. 

من الحقائق التاريخية المعروفة أن 
السودان ضرورى لمصر وأن مصر ضرورية 
للسودان وأن الوحدة بين البلدين؛ ضرورة 
استراتيجية لكل منهماء بل هى ضمانة 
أكيدة للبقاء . 

ويرصد المؤلف الأسباب التى تجعل من 
الوحدة بين مصر والسودان فريضة شرعية 
وضرورة استراتيجية» وكذلك يتتبع المؤلف 
بالمواقف التاريخية لزعماء مسصر 
الخاضرين الاين ر داثام وا فر 
والسودان مهما كان الشمنء بل إن الزعماء 
المصريين رفضوا دائما جلاء الإنجليز عن 
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مصر مقابل التخلى عن السودان إلى أن جاء 
عبدالناصر وفصل السودان عن مصر بلا 
سبب ولا ضرورة بل على عكس المصلحة 
والمنطق والتاريخ والجغرافيا . 

فى الفصل الأول الذى جاء پعنوان فتش 
عن إسرائيل فتش عن الصليبية يتتبع 
المؤلف فى إيجاز محرك العرائس الصهيونى 
والأمريكى الذى يدعم التمرد فى الجنوب. 
ويتسواجد بكشافة فى دول حسوض النيل؛ 
ويرصد ا ذلك الأمر التاريخية ويخلص 


ال أن ذلك مخطط استراتیجی غربی قدیم 


جديد لم يتسوقف لحظة ويستهدف تمزيق 


السودان والتحكم فى القرار السياسى لمصر 


عن طریق التحکم فی میاه النيلء ومداخل' 


البحر الأحمر الجنوبية . 

- وفى الفصل الشانى الذى جاء بعنوان 
"مصر والسودان" يعشبع السؤلف الأسباب 
الاستراتيجية التى تجعل من كل مصر 
الان راه جنا مض ده 
كما يتتبع المؤلف تاريخ العلاقات بين 
البلدين وبرى المؤلف أن شعب صر 


والسودان شعب واحد حد وان ا ٻين ) 


e 


زفقي اللاب الات الى اء ان 
"وجا مت ثورة الائقاذ" يرى الولف أن 
الأوضاع فى السودان قبيل ثورة الإنقاذ 
كانت تمشل كارئة ١‏ وأن حالة الضعف 
والتفكك والانهبار العسكرى أمام قرات 
التمرد بقياة العميل الصهيونى جون جارانع 
کان يمكن أن تقود السودان إلى كارثة» من 
الخراب والتمزق والضياع ؛ وأن ذلك كان 
خطرا على مصر فى المقام الأول وأن ثورة 
الانقساذ اسم على ممسمى لأنها أنقسذت 
السودان وبالتالى أنقذت الأمن القرمى 
العربى والإسلامى والمصری على حد سواء. 
ويتتبع المؤلف الانجازات التى حققعها 
قاد ل م وقف تقدم التمرد 
فى الجنوب » وتقليصه وإضعافه» وعلى 
مستوى حل المشكلة الاقتصادية والتقدم ‏ 
نحو الاكتفاء الذاتى من الغذاء للششعب 
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لسوداتی وعلی مستوی التضدی للاستکبار 
الأمریكى والصھیونی عموما . 


" يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. نصفه 
أو انقص منه قليلاء أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلا. إنا سنلقى عليك قرلا ثقيلا. إن ناشئة 
الليل هى أشد وطءا وأقرم قيلا. إن لك فى 
النهار سبحا طويلاء وأذكر اسم ربك وتبتل 
إلبه تبعيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا 
هو فاتخذه وکیلا" .. 

"يا أيها المزمل .. قم ..".. إنها دعوة 
السماء » وصوت الكبير المععال.. قم.. قم 
للأمر العظيم الذى ينتظرك » والعبء الشقيل 
المهيأً لك. قم للجهد والنصب والكد والتعب. 
قم فقد مضى وقت النوم والراحة. قم فعهياً 
لهذا الأمر واستعد . 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه . صلى 
الله عيه وسلم ۔ من دف» القراش» فى البيت 
الهادىء والحسضن الدافىء. لتدفع به فى 
الخضم » بین الزعازع والأنواء» وبين الشد 


والجذب فى ضمائر الناس وفى واقع الحياة 
ا 

إن اذى يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاء 
ولکله يعيش صغيرا ويموت صغيرا. فأما 
الكبيرالذى حمل هلا السب الكير :فا ل 
والئوم؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش 
الدأفىء. وألميش الهادىء؟ والمستاع المربح 
؟! ولقد عرف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حقيقة الأمر وقدرهء فقال لخديجة . 
رضی الله عنھا ۔ وهی تدعرہ أن يطمئن ويثام 
: مضى عهد الوم ياخديجة"! أجل مضى 
عهد النوم وماعاد منذ اليوم إلا السهر والتعب 
والجهاد الطويل الشاق | 

"ياأيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. نصفه 
أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتیلا".. 
إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد 
الإلهية المضمونة.. قيام الليل . أكثره أكثر 


ضار اسا 


من نصف الليل ودون ثلفيه. وأقله ثلث 
الليل.. قيامه للصلاة وترتيل القرآن. وهو مد 
الصسوت به وتجويده. بلا تفن ولا تطر ولا 
تخلع فى التنغيم . 

وقد صح عن وثر رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة 
ركعة. ولکلنه کان يقضى فى هذه الركعات 
ثلثى الليل إلا قلبلاء يرتل فيه القرآن ترتيلا. 

روى الإمام أحمد فى مستئده قال: حدثنا 
پحیی بن سعید ۔ هو ابن اى عروبة - عن 
قعادة. عن زرارة ابن أوفى» عن سعيد بن 
هشاء.. أنه تى ابن عباس فسأله عن الوتر 
فقال: ألا أنبتك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۔؟ قال؛ نعم. قال 
: أئت عائشة فسلهاء ثم ارجع إلى فأخبرنى 
بردها عليك.. ثم یقول سعید بن هشام : قلت؛ 
يا أم المسؤمئين أنبئينى عن خلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قالت : لست تقراً 
الفرآن؟ قلت؛ بلى. قالت: فإن خلق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۔ كان القرآن. فهممت 
أن أقوم» ثم بدا لی قیام رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - قلت؛ يا أم المؤمنين» أنبشيئى 
عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قالت : ألست تقرأً هذه السورة: "يا أيها 
المزمل" ۲ قلت : پلى. قالت: فإن الله أفترض 
قيام الليل فى أول هذه السورة» فقام رسول 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
وأصخابه لا حتی انتفخت أقدامهم. وأمسك 
الله ختامها فى السماء اثنى عشر شهرا. ثم 
أنرل التخفيف فى آخر هذه السورة» فصار 
قيام الليل تطوعا من بعد فريضة .. فهممت 
أن أقوم ثم بدا لی وتر رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم ب فقلت: يا أم المؤمنين أنبشينى 
عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قالت؛ کنا نعد له سواکه وطهوره» فیبعغه الله 
كما شاء أن يبعثه من الليلء فيتسوك ثم 
بشوضاً؛ ثم یصلی لمان رکعات لا يجلس 
فيهن » إلا عند الغامنةء فيجلس ويذكر ربه 
تعالی ویدعوء ثم ينهض ومایسلم؛ ثم يترم 
ليصلى التاسعةء ثم يقعد فيذكر الله وحده» ثم 
یدعوه» ثم يسلم تسلیما يسمعنا. ثم يصلی 
ركعتين وهو جالس بعدما يسلم » فتلك إحدى 
رة رة بابي فلا امسن رول آللةد: 
صلی الله عليه وسلم - وأخذ اللحم اوتر پسبع 
ثم صلی رکعتین وهو جالس بعدما یسلم» 
فتلك تسع یابنی. وکان رسول الله ۔ صلی الله 
عليه وآله وسلم - إذا صلى صلاة أحب أن 
يداوم عليها.وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم 
أو وجع أو مرض صلى من نهار اثننى عشرة 
ركعة. ولا أعلم نبى الله - صلى الله عليه 
وسلم - قرأ القرآن كله فى ليلة حتى أصبع؛ 


ولا صام شهرا كاملا غير رمضان,. . 


المخعار الإسلامی)(۳۷) 
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وكان هذا الإعداد للقرل الغقيل الذى سينزله 
الله عليه.. 

"إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا" .. 

هو هذا القرآن وماوراء من التكليف.. 
والقرآن فى مبناه ليس ثقيلا فهو ميسر للذكر. 
ولکنه ثقبل فى ميزان الحق» ثقيل فى أثره 
فى القلب: "لر أنرلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيغه خاشعا معصدعا من خشية الله" فأتزله 
الله على قلب أثبت من الجبل يثلقاه .. 

وان تلقى هذا الفيض من الثور والمعرفة 
واستيمابه» لفقيل » بحتاج إلى استعداد 
طريل . 

وإن الععامل مع الحقائق الكونية الكبرى 
المجردةء لثقيل» يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاتصال بالملا الأعلى وبروح الوجود 
وأرواح الخلاتق الحية والجامدة على النحر 
الذى تهياً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لشقيل» يحتاج إلى استعداد طويل. 

وإن الاستقامة على هذا الأسر بلا تردد ولا 
ارتياب ولا تلفت هنا أو هناك وراء الهراتف 
والجواذب والمعرقات, لفقيل؛ يحتاج إلى 
استعداد طريل . 

وان قيام الليل والناس نيام؛ والانقطاع شن 
غبش الحياة اليبومية وسفسافهاء والاتصال 
بالله» وتلقى فيضه ونوره » والأنس بالوحدة 
معه واللخلوة إليهء وترتيل القرآن والكون 


ساکن» وکأنما هو يننزل من الملا الأعلى 
وتتجاوب به أرجاء الوجود فى لحظة الترتيل 
بلا لفظ بشرى ولا عبارةء واستتبال إشعاعاته 
وإيحاءاته وإيقاعاته فى الليل الساجى.. إن 
هذا كله هر الزاد لاحتمال القول الشقيل» 
والعبء الباهظ والجهد المرير الذى ينعظر 
الرسول وبنتظر من يدعو بهذه الدعوة فى كل 
جيل! وينير القلب فى الطريق الشاق الطويل , 
ويعصمه من وسوسة ألشيطان» ومن التيه فى 
الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير . 

"إن ناشنة الليل هی أشد وطاّ وأقوم قلیلا'. 

"ناشئة الليل" هى ماينشاأً منه بعد العشاء. 
والآية تقول: "إن ناشئة الليل هى أشد وطا": 
أى أجهد للبدن» "“رأقرم قيلا" أى أثبت 
الخير ( كنا قال مجاهد) قان مقالة فعاف 
النوم وجاذبية الفراش» بعد كد النهارء أشد 
وطا وأجهد للبدنء ولكنها إعلان لسيطرة 
الروح»ء واسعجابة لدعوة اللهء وإيغار للأئس 
به ومن ثم فإنها أقوم قيلاء لأن للذكر فيها 
حلاوتهء وللصلاة فيها خشوعهاء وللمناجاة 
فيها شفافيتهاء وإنها لتسكب فى القلب أنسا 
وراحة وشغافية ونورأء قد لا يجدها فى صلاة 
النهار وذكره.. والله الذى خلق هذا القلب يعلم 
مداخله وأوتاره» ويعلم مايشسرب إليه ومايوقع 
عليه وأى الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا 
واستمدادا وتهيؤاء وأى الأسباب علق به 


رک 


واا 

والله - سبحانه وتعالی - وهو يعد عبد 
ورسوله محمدا - صلی الله عليه وسلم د 
ليتلقى القول الشقيل» وينهض بالعبء 
الجسيم» اختار له قيام الليلء لأن ناشئة الليل 
ھی أشد وطاً وأقوم قيلا. ولان له فى النهار 
مشاغله ونشاطه الذى يستغرق كثيرأ من 
الطاقة والالحفات : 

"إن لك فى النهار سبحا طويلا" .. 

فليلقض النهار فى السبح والنشساط؛ 
وليخلص لربه فى الليل» يقسوم له بالصلاة 
والذكر : 

"واذكر اسم ربك وتبعل إليه تبغيلا" .. 

وذكر اسم أللهء لیس هر مجرد ترديد هذا 
الاسم الكريم باللسانء على عدة المسبحة 
المثوية أو الألفية! إنما هو ذكر القلب الحاضر 
مع اللسان الذاكرء أو هو الصلاة ذاتها وقراءة 
القرآن فيها. والعبتل هو الانقطاع الكلى عما 
عدا اللهء والاتجاه الكلى إليه بالعبادة والذكرء 
والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر؛ 
والحضور مع الله بكامل الحس والمشاعر. 


ولما ذكر التبتل وهو الائقطاع عما عدا 
الله ذكر بعده مايفيد أنه ليس هناك إلا الله 
يعجه إليه من يريد الاتجاه : 

"رب السشرق والسفرب» لا إله إلا هوء 
فاتخذه وکیلا".. 

فهو رب كل مستجه». رب المشرق 
والمغرب.. وهو الواحد الأحد الذى لا إله إلا 
هو. فالانقطاع إليه هو الانقطاع للحقيقة 
الوحيدة فى هذا الوجودء والتوكل عليه هو 
التوكل على القرة الوحيدة فى هنا الوجود. 
والاتكال على الله وحده هو الشمرة المباشرة 
للاعتقاد بوحدانيعه» وهيمئته على المشرق 
والمغرب. أى على الكون كله.. والرسول الذى 
ینادی: قم.. لينهض بعېئه الشقيل» فى حاجة 
ابتداء للتبعل لله رالاعتماد عليه دون سواه. 
فمن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الشقيل فى 
الطريق الطريل . 

ثم وجه الله الرسول إلى الصبر الجميل على 
مايلقاه من قرمه من الاتهام والإعراض والصد 
والشمطيل. وأن يخلى بينه وبين المكذبين! 
ويمهلهم قليلا. فإن لدى الله لهم عسذابا 
وتلکیلا : 

"واصبر على مایقولون واهجرهم هجرا جمیلا 

وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا 

إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة 
وعذابا ليما. يوم ترجف الأرض والجبال » 


ESS 
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ركانت الجبال كفيبا مهيلا.. إنا أرسلنا إليكم 
رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رسرلاء» فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا 
ربیلا. فکیف تشقون إن كفرتم يوما يجعل 
الرلدان شيباء السماء منقطر به كان وعده 

وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول مطلع 
هذه السورة فى بدء البعشةء فإن هذا الشوط 
الغانى منها يكون قد نزل مأخرا بعد الجهر 
بالدعرة» وظهور المكذبين والسعطارلين ؛ 
وشدتهم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى المؤمنين. فأما إذا صسحت 
الرواية الفانية فإن شطر السورة الأرل كله 
یکون قد نزل ہمناسبة مانال النبی ۔ صلی الله 
عليه وسلم ‏ من أذى المشركين وصدهم عن 
الدعرة . 

وعلى أية حال فبإننا نجد التوجيه إلى 
الصبر» بعد الشوجيه إلى القيام والذكر » وهما 
کشیرا مایقشرنان فی صدد تزوید القلب بزاد 
هذه الدعوة فى طريةها الشاق الطويل؛ سوأء 
طريقها فى مسارب الضمير أو طريقها فى 
جهاد المناوئين وكلاهما شاق عسير.. نجد 
العوجيه إلى الصبر. "واصبر على مايقولرن". . 
مما يغيظ وبحنق» "واهجرهم هجرا جمیلا".. 
لا عتبأ معه ولا غضب» ولا هجر فيه ولا 
مشادة. وکانت هذه هى خطة الدعرة فى مكة ۔ 


وبخاصة فى أوائلها .. كانت مجرد خطاب 
للقلوب والضمائرء» ومجرد بلاغ هادىء ومجرد 
بیان مئیر . 

والهجر الجميل مع التطاول والتكذيب» 
يحتاج إلى الصبر بعد الذكر . والصبر هر 
الوصية من الله لكل رسول من رسلهء مرة 
ومرة ومرةء ولعباده المؤمنين برسله. ومايمكن 
أن يقوم على هذه الدعوة أحد إلا والصبر زاده 
وعتاده» والصبر جنته وسلاحه» والصبر ملجژه 
وملاذه. فهى جهاد.. جهاد مع النفس 
وشهواتها وأنحرافاتها وضعفها وشرودها 
وعجلتها وقنوطها.. وجهاد مع أعداء الدعوة 
ووسائلهم وتدبیرهم وکیدهم وأذاهم. ومع 
النفرس عامة رهی تتفصى من تكاليف هذه 
الدعرةء وتعفلت» وتعخفى فى أزياء كثيرة 
وهى تخالف عنها ولا تسعقيم عليها. 
والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله 
والذكر وهو قرين الصبر فى كل موضع تقريبا! 

اصبر على مایقولون واهجرهم هجرا جمیلا 
.. وخلی بينى وبين المكذبين» فاتا 44م 
كفيل: "وذرنى والمكذبين أولى النعهمة 
ومهلهم قليلا".. كلمة يقرلها الجبار القهار 
القوى المتعين .. (وذرنى والمكذبين) .. 
والمكذبون بشر من البشر. والذى يتهددهم هو 
الى أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض 
"ہکن" ولا تزید! 
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ذرنی والمکذبین .. فهی دعوتى. وماعليك 
إلا البلاغ. ودعهم يكذبون واهجرهم هجرا 
جمیلا. وسأتولى أُنا حربهم» فاسترح أنت من 
التفكير فى شأن المكذبين! 

إنها القاصمة المزلزلة المذهلة حين يخلو 
الجبار» إلى هذه الخلائق الهينة المضعرفة.. 
"أولى النعمة" مهما يكن من جبروتهم فى 
الأرض على أمثالهم من المخاليق! 

"ومهلهم قليلا" ولو مهلهم الحياة الدنيا 
كلها ماکانت إلا قليلا. وإن هى إلا يوم أو 
بعض يوم فى حساب الله. وفى حسابهم هم 
أننسهم حين تطوى» بل إلهم أيحسونها فى 
يوم القيامة ساعة من نهار! فهى قليل أيا كان 
الأمدء ولو مضوا من هذه الحباة ناجين من 
أخذ الجبار المنعقم الذى يمهل قليلا ويأخذ 
تنکیلا: 

"إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة 
وعذابا أليما".. 

والأنكال ‏ هى القيود ‏ والجحيم والطعام 
ذو الففصة الذى يمزق الحلوق والعذاب 
الأليم.. كلها جزاء مناسب "لأرلى النعمة"! 


الذين لم يرعرا النعمةء ولم يشكروا المنعمء 
فاصبر يأ محمد عليهم صبرا جمیلا وخل پیئی 
وبینهم. ودعنهم فإن عندنا قیودا تنکل بهم 
وتؤذيهم» وجحيما تجحمهم وتصليهم» وطعاما 
تلازمه الغصة فى الحلق؛ وعذابا أليما فى يوم 
مخیف 

ثم يرسل مشهد هذا اليوم المخيف: 

"يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال 

فها هی ذى صورة للهول تتجاوز الناس إلى 
الأرض فى أكبر مجاليها. فترجف رتخاف 
وتتفتت وتنهار. فكيف بالناس المهازيل 
الضعاف! 

ويلعفت السياق أمام مشهد الهول المفزع» 
إلى المكذبين أولى النعمة» يذكرهم فرعون 
الجبار» وكيف أخذه الله أخذ عزيز قهار: 

"إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما 
أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصى فرعون 
الرسول فأخذناء أخذا وبيلا". 

هكذا فى أختشصار يهز قلوبهم ويخلعمها 
خلعاء بعد مشهد الأرض والجبال وهى ترجف 
وتنهار. فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنياء 
فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الهول 
الرعیبپ؟ 

"فکيف تشقون - إن كفرتم ۔ يوما يجعل 
الولدان شيبا السماء منقطر به؟". 


المختار الإسلامی)(٤)‏ 
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وإن صورة الهول هنا لحنشق لها السماء؛ 
ومن قبل رجفت لها الأرض رالجبال. وإنها 
لعشيب الولدان. وإنه لهول ترتسم صرره فى 
الطبيعة الصامعة وفى الإنسانية الحية.. فى 
مشاهد ينقلها السياق القرآنى إلى حس 
الخاطبين كأنها واقعة.. ثم بؤكدها تأكيدا. 
"كان وعده مفعرلا".. وأقعا لاخلف فيه وهو 
ما شاء فعل وما أراد كان! وأمام هذا الهرل 
الذى بتمثل فى الكون كما يتمكل في النفس 
يلمس قلوبهم لتدذكر وتختار طريق السلامة.. 
طريق الله.. 

"إن هذه تذكرةء فمن شاء أتخذ إلى ربه 

وإن السبسيل إلى الله لمن وأيسر؛ من 
السبيل المريب. ألى هذا الول العصيب! 

وبیشما تزلزل هذه الآيات قرائم المكلبينء 
تنزل على قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- والقلة المؤمنة المستضعفة إذ ذاك بالروح 
والشقة واليقين. إذ يحسون أن ربهم معهم» 
يقتل أعداءهم وينكل بهم. وإِن هى إلا مسهلة 
قصيرة؛ إلى أجل معلوم. ثم بقضى الأمرء 
حينما يجىء الأجل ويأخذ الله أعداءه 
وأعداءهم بالنكال والجحيم والعذاب الأليم. 

أن ألله لیدع أوليا » لأعدائه. ولر امهل 
اعدا» إلى حين... 

على رجح الأقوال: "إن ربك يعلم أنك 


تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفغه وثلشهء 
وطائفة من الذين مسعك. والله يقدر الليل 
والنهار. علم ن لن تحصوه فتاب عليكم» 
فاقرأوا ماتيسر من القرآن. علم أن سيكون 
منکم مرضی» وآخرون يضريون فى الأرض 
يبتغون من فطل الله وأخرون يقاتلون فى 
سبيل الله. فاقرأوا ماتيسر منه» وأقيمرا 
الصلاة وآترا الزكاةء وأقرضرا الله قرضا 
حسناء وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدره 
عند الله هو خيرا وأعظم أجراء واستغفروا 
الله إن الله غفور رحيم".. 

إنها لمسة الشخفيف النديةء تمسح على 
التعب والنصب والمشقة. ودعوة التيسير 
الإلهى على النبى والسؤمنين. وقد علم الله 
منه ومنهم خلوصهم له. وقد انتفخت أقدامهم 
من القيام الطويل للصلاة بقدر من القرآن 
کبیر. وماکان الله یرید لنبیه أن یشقی بهذا 
القرآن وبالقيام. انما کان يريد أن يعده للأمر 
العظيم الذى سيواجهه طرال مابقى له من 
الحياة. هو والمجموعة القليلة من المؤمنين 
الذين قأموا معه. 

وفى الحديث مودة وتطمين : "إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلشى الليل وتصفه وثلة 
وطائفة من الذين معك".. إنه رآك) إن قيامك 
وصلاتك أنت وطائفة من الذين معك قبلت فى 
سيزان الله.. إن ربك يعلم أنك وهم تجافت 
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جنوبکم عن المضاجع؛ وتركت دفء الفراش 
فى الليلة القارسةء ولم تسمع نداء المضاجعم 
المغرى وسمعت نداء الله.. إن ربك يعطف 
عليك ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك.. 
"والله يقدر الليل والنهار".. فيطيل من هذا 
ويقصر من ذاك. فيطول الليل ويقصر. وأنت 
ومن معك ماضون تقومون أدنى من ثلثى 
الليل ونصفه وثلثه. وهو يعلم ضعفكم عن 
الموالاة. وهو لايريد أن يعنتكم ولا أن يشق 
علیکم. إنما يريد لكم الزاد وقسد تزودتم 
فخففوا على أنفسكم؛ وخذوا الأمر هينا: 
"فاقرأوا ماتيسر من القرآن"... فى قيام الليل 
بلا مشقة ولا عنت.. وهناك - فى علم الله - 
أمور تنتظركم تستنفد الجهد والطاقة» ويشق 
معها القياء الطويل: "علم أن سیکون منكم 
مرضى" يصعب عليهم هذا القيام "وآخرون 
يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله"... 
فى طلب الرزق والكد فيه»ء وهو ضرورةمن 
ضرورات الحياة. والله لايريد أن تدعرا أمور 
حياتكم وتدقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع 
الرهبان! "وآخرون يقاتلون فى سبيل اله".. فقد 
علم الله او شاد لكم فى الانتتسصار من 
ظلمكم بالقعال» ولإقامتراية للإسلام فى 
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الأرض يخشاها البغاة! فخففروا إذن على 
أنفسکم "فاقرأوا ماتیسر مئه" بلا عسر ولا 
مشقة ولا إجهاد.. واستقيموا على فرائض 
الدين: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة".. 
وتصدقوا بعد ذلك قرضا لله يبقى لكم خيره.. 
وا قرا الله فرشا سا وماتت ا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً 
وأعظم أجرا.. واتجهوا إلى الله مستغفرين 
عن تقصيركم. فالإنسان يقصر وبخطء مهما 
جد وتحرى الصواب: "واستغفروا الله إن الله 
غفور رحیم".. 

إنها لمسة الرحسمة والود والتشيسير 
والطمأنينة تجىء بعد عام من الدعوة إلى 
القيام! ولقد خفف الله عن المسلمينء فجعل 
قيام الليل لهم تطوعا لا فريضة. أما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فقد مضى على 
نهجه مع ربهء لا يقل قيامه عن ثلث الليلء 
بناجی ربه» فی خلوة من الليل وهدأًة؛ وپستمد 
من هذه الحضرة زاد الحياة وزاد الجهاد. على 
أن قلبه ماکان ينام وإن نامث عیناه. فقد کان 
قلبه ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ دائما مشغولا 
بذكر اللهء متبتلا لمولاه. وقد فرغ قلبه من کل 
شىء إلا من ربه. على ثقل مايحمل على 
عاتقه» وعلى مشقة مايعانى من الأعباء 
الغقال .. 

سيد فقطب 


(المختار الإسلامی ٤۳)‏ 
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على الرغم من اللافتات التحذيرية عن 
وشرد خقل ألغام حول قرية أرنون التى 
حاولت إسرائيل أخيرا ضمها إلى المنطقة 
المحتلة فى جوب لبنان ؛ تقدم ١٠٠١‏ 
طالب وطالبة من شباب لبنان إلى الأسلاك 
الشائكة التى أحاطتها إسرائيل بالقرية ؛ 
حتى الطلقات النارية فسوق رؤوسهم لم 
تمنعهم من قطع الأسلاك ودخول القرية 
ورفع الأعلام عليها » وأتضح فى النهاية 
أنه لم تكن هناك ألغسام وأن اللانستشات 
وضعت للتخويف › ولم يكن خوف الشباب 
من الرصاص رالألغام » كما قال أحند 
الطلبة » ولكن من رد فعل الآہاء والأمهات 
« فكيف نېرر لهم غسيابنا عن الضصول 
ادر اة ا :: 

وفى تعليقه على عمليات المقاومة 
اللبنانية كستب روبرت فيسسك فى 
الإندبندنت " لقد ألحق حزب الله پاسرائیل 
هزيمة شاملة ‏ والأهم أن حليفة أمريكا 


(يقصد إسرائيل ) أصبحت لا تضيف 
اللبنانيين .. لا يوجد جندى إسسرأئيلى 
واحد یجرؤ على أن يتقدم على قدميه 
لمواجهة حزب الله ولو كان محتميا خلف 
دبابة ؛ إن بطارياث المدفعية التى يتكون 
طاقمها من عشرة جنود كحد أدنى لا 
يشغلها الآن سوى أربعة جنود » وقد وصل 
الرعب من حزب الله إلى حد أن الجندى 
العائد من الجبهة يسير على قدميه ١١‏ 
ميلا إلى الحدود فى طرق وعرة ليتجنب 
الطرق الرثيسية التى تستهدفها المقاومة 
.. بعد سقوط کپار ضباط إسرائيل لا 
نسمع من قيادات إسرائيل غير الجعجعة 
التى يرددونها فى كل مرة " 

ل 

أولا - أن سخرية إسرائيل من عجز 
العرب أمامها وجعجعتهم انقلبت عليها › 
فأصبحت ھی أمام حزب الله عاجزة عن 
الرد العملى .. 
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ثانيا - أن سياستها الهمجية المتمغلة 
ى استهداف المدنيين بالقتل والتهجير 
والمعاناة كوسيلة ضغط على حكومتهم 
لنزع سلاح المقاومة أرتدت عليها فأصبح 
الإسرائيليون هم الذين يضغطون على 
حكومتهم لسحب الجيش من مستنقع 
الجنوب .. 

ثالشا - أن الحل لمواجهة « سلام 
الردع» الذى تفرضه إسرائيل من خلال 
عدد من اللافتات التحذيرية يكمن فى 
التمشل بشجاعة الشباب اللبثانى وعمله 
بالآية الكريمة " أدخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتمسوه فإنكم غالبون » وعلى الله 
فعوکلوا إن کندم مؤمنین" فکتب الله لهم 
العزة ولعدوهم المهانة .. 

رابعا - إن إسرائيل هى نفسها لافتة 
تحذيرية أمرها سهل متى انتصرنا على 
أنتفنا :الهس الا خير لمق يران 
يعتبر يقدمه سليم الحص رثيس وزراء 
لبنان من خلال تعهده باحتضان حزب الله 
وعملياته .. فتسحية من القلب للرجل 
ولسلطته الوطنية بحق .. 

د صلاح عر 


السابقون الى الدار الآخرد - 
الحجوزالبتدقة ومانة عام 


E‏ أن ننعي كبار القسادة. 
والمحاربين» أو المناضلين بالقلم أو الننس 
أوالمتال ودا راش افك ول 
أوجب منه أن ننعي تلك السيدة الفذة,ء أو 
العجوز البتدقة كما يسميها أهل دنديط, إنها 
مغل البندقة صلبة شديدة الصلابة من الخارج» 
رحيمة وحانيةء شديدة الحثان من الداخل. 

إنها جدتي الحاجة أنيسة أحمد الحفني › 
تلك السيدة التي نشا في حجرها أخطر 
الرجال» ومر عليها من المحن والمواقف 
مایرعزع الجبال. 

إن تاريخ مصر المعاصر كله مر علي هذه 
السيدةء تاريخ الكفاح والنضال» الحروب» بل 
وضحايا الاستبداد السياسي كله مر علي هذه 
السيدة من خلال أبنائها وأحفادها وكانت في 
كل مرة تقف مشل الجبل تضمد الجراح 
وتتحمل المسئولية بلا كلل ولا ملل. 

غفر الله لها وأدخلها فسيح جناتهء بكل 
ماقدمته لي شخصیا » ولکل ابنائهاء بل لکل 
أقاربهاء ولأهلها وجيرانها من عطاء وصبر بلا 
جدود . 


د. محمل موړرو 


المختار الاسلامی 
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الحادثة التى وقعت فى الصيف الماضى 
فى إحدى قرى الصعيد بين أشخاص من 
الأقباط ثم انفجرت توابعها لبضعة أشهر 
بعدها وماتزال تحتاج لتعليق يسلط الضوء 
على ماسکت عنه من جرانبها. 

ولعلل أبرز ماسكت عنه الجميع هو لماذا 
تحولت حادثة جنائية عادية بين أشخاص 
كلهم من الأقباط إلى فتئة طائفية بقدرة قادر 
سخرت لها كل إمكانات الإعلام والدولة 
بصسورة تضوق ماحدث فى الفعن الطائفية 
السابقة. هذاهو السزال الذى سكت عنه 


سراد 


الكل. الراضح أن الشرايين الفكرية للبعض 
قد تصلبت إلى حد أنهم فقدوا كل مرونة لرد 
الفعل فهم يعصرفون فى كل الحرادث على 
أنها فتنة طائفية ينبغى أن يفتح لها صنبور 
أو فة غفات الرعد الرطنية طالما أن 
فيها قبطيا. إن ماحدث أشبه ببائع خضار 
يجلس على باب السوق وكلما سأله أحد عن 
شیء یقول : 'کیلو الطماطم بجنیه حتی لو 
كان المطلوب كوسة أو بامية أو بصل أو 
ملوخية". إذا كان الجميع يقولون إن تلك 
الحادثة لاتوجد بها شبهة طائفية أو إرهابية 


أو تطرفية وإذا كان الجميع يقولون إن أعداء 
مصر فى ألخارج (ولم يقولوا فى الداخل ريما 
لأنهم لا يقدرون عليهم) قدحولوا الموضوع 
إلى قضية طائفية لكى يوغروا صدر الدول 
الكبرى على مصر » إذا كان الجميع يقولون 
ذلك ويجمعون عليه فلماذا تحول الموضوع 
من حادثة جنائية إلى فتنة طائفية كما يشهد 
بذلك الخطاب الذى ساد أجهزة الإعلام 

والتصريحات الرسمية وغير الرسمية وهو 
الخطاب الذى نسميه بخطاب الوحدة بسائر 
مفرداته التی تکررت إلى حد انها أصبحت 
تثير رد فعل مضاد ؟ لا أحد طرح هذا السؤال 
ولا أحد فكر فيه ناهيك عن أن يجيب عه 

بل لعلنا نلاحظ ١‏ وهذا من علامات الخيبة 
والدهولة الى نزلت على البعض ) أنهم 
باستعمالهم لخطاب الوحدة الوطنية فى غير 
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موضعه قد أثبترا من حيث لايريدون (أو 
يريدون) صحة مزاعم الأجهزة الأجنبية التى 
هاجموها . لأنه إذا لم يكن فى الأمر شىء 
فلماذا فتح صنبور أو سيل خطاب الوحدة 
الوطنية الذى زادوا عليه هذه المرة فسات 
جديدة. مجرد طرح هذا الخطاب رالحديث 
المسرف عن حب محمد لعبدالمسيح وغرام 
جرجس بمصطفی أكد أن فى الأمر شيئا وأن 
عملية فيضان تصريحات الوحدة الوطنية 
مقصود بها إخفائه. بل إن الموضرع مريب 
فهم يقولون من ناحية إن أعداء مصر فى 
الخارج وقد ساءتهم النجاحات التى حققها 
أثاروا الأمر وشرحوا الصورة لکى يكيدوا لها 
لكنهم فى نفس الوقت بتبرعون لصالح هؤلاء 
الأعداء بدليل يؤكد مزاعمهم وهو الإسراف 
الممل فى تأكيد حكاية الوحدة الوطنية فهذا 
الإسراف وهذه المبالغة فى حد ذاتهما إلى 
الشك فى أن العكس هو الواقع مما يؤكد 
مزاعم الأعدا ويقريها بينما هى تافهة. 

ماهو السر إذن فى تحويل الحادثة 
الجثائية إلى فتنة طائفية وهذا التحويل - 
نؤكد مرة ثانية - لم يحدث على صفحات 
الصحيفة الإنجليزية التافهة لكنه حدث فى 
الإعلام المصرى والعديد من المراقف 
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رالخصریحات کما حدث ۔ کما قلنا۔ من خلال 
إطلاق طرفان خطاب الوحدة الوطنية الذى يدل 
بمفهوم المخالفة على أن فتنة ما قد وقعت. 
السر فى رأينا هو فى عملية مركبة من 
التعمية والابتزاز أطلقها البعض من داخل 
مصر قبل أن تطلق من الخارج. وليس بعيدا 
الاتهام الذى وجهحه صحيفة الأسبوع لإحدى 
جمعيات مايسمى بحقوق إلانسان بأنها 
قبضت ٠١‏ ألف دولار من جهة أجنبية 
عاملة فى مصر لإعداد تقرير يشوه حقيقة 
ما حدث فى حادثة الصعيد الجنائية القبطية 
البحتة. ولكن ليست هذه هى القضية. 

تحريل الأنظار عن الحادثة الجنائية 
وتحويل المسألة إلى روتين الوحدة الوطنية 
کان مقصودا به فى رأينا التعمية على شىء 
خطير تجلى فى هله الحادثة وذكرته 
الصحف المصرية. ذلك هو تدخل أسقف 
المنطقة التابع للبطريركية الأرثوذكسية فى 
مجرى تحقيقات واختصاص أجهزة الشرطة 
والنيابة فى مسحاولة لانتزاع الستورطين 
والمتهمين وکلهم من الأقباط من بين بين اُجهزة 
الدولة السيادية المختصة لتسوية المرضوع 
خارجها وبين يدى الطائفة العى سلبت 
اختصاص أجهزة الدولة السيادية رغم وقوع 
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جناية قتل وليس مجرد خناقة عائلية . 
وعندما واصل الأسقف المحلى تحديه لأجهزة 
الدولة أرسل خطابا إلى جهات غريبة محلية 
وأجنبية يحرضها على الدولة المصرية 
وبالذات جهاز الشرطة تحت مزاعم كاذبة 
ومشيرة عن وقوع اضطهاد وتعذيب رغم ان 
الشرطة احعجزت المشتبهين من الجالبين 
ولكن الأسقف ومعه كهنوته ركزوا بالطبع 
على الطائفة . الشىء الخطير الذى حدث 
هنا ولم ينعبه إليه أحد الكتاب أو تجاهلوه 
عن عمد هر ذلك المسلك الڏذى يتجاوز 
الطائفية إلى حد التبشير بوجود دولة داخل 
الدولة وإرهاصاتها. فإذا اسحثنينا حالات 
کبار ذوی النفوذ فمن يستطيع فى مصر أن 
ينتزع متهم فى جريمة من داخل أقسام 
الشرطة (أو معسكرات الأمن المركزى فى 
حالة سوهاج) أو سراى النيابة. من الذى 
يستطيع أن يغْل يد أجهزة التحقيق عن العمل؟ 
بل من الذى عندما لايعجبه الأمر يذهب 
كي الدول النصرة كلها ورف 

وبشهر بها أمسام العالم وفى الصحف 
الإنجليزية الصفراء . بل ومن الذى لديه 
القدرة لأن يفعل ذلك ثم يعود إلى بيشه 
وأسقفيته معزژا مكرما لیصبح بطلا مغوارا 


بينما تصب اللعنات والهجمات على الشرطة 
المصرية من فرق صفحات الجرائد القومية 
ويشارك فى الهجمة على الشرطة مسئولون 
كبار يشهمونها بالتجاوزات ويتهمون الأسقف 
وخناعة يكف ايدى اجه الدرلة الم دة 
السيادية فى عمل يرقى إلى خلق دولة داخل 
الدولة؟ هذا هو السر الخطير وراء عملية 
التعمية المفاجئة التى حصلت فى الإعلام 
وحولث المسألة من حادثة جنائية إلى حادثة 
تستحق أن تفتح لها برابات خطاب الرحدة 
الوطنية لعتدفق كالسيل. إن البعض لم يقر 
على مراجهة الواقع وهو نشوء بوادر قوية على 
قيام الدولة داخل الدولة (وهذا هو الوصف 
الوحيد الذى يطابق تصرفات مجموعة 
الكهنة) التى تملك أن تشل فاعلية أجهزة 
الحكم المصرية السيادية بل تملك أن تتحدى 
هذا الحكم صراحة وترسل الخطابات 
التحريضية السافرة ضده إلى كل أرجاء الدنيا 
وتقيم الفضائح وتهدد بضرب النظام على يد 
القرى الأجنبية دون أن تخشى من حدوث 
شىء لها أو عقاب أو حتى مساءلة. هذه 
واقعة تسححق التأمل. 

والأمر لم يشوقف عن تحدى ومنازلة 
سلطات الدولة الشرطية بل والدولة ذاتها 
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ولكنه يصل إلى تخابر واضح وصريح مع 
جهات أجنبية معادية للحكم فى مصر 
وتسعى إلى ضربه وإخراجه. وبالذمة ما الذى 
کان يمكن أن يحدث لو أن مسلما أرسل 
خطابا إلى الحكومة الإيرانية أو السودانية 
يشهر فيه بالحكم بحخجة وقوع تجاوزات 
بوليسية مزعومة وموهومة ضده؟ اللشيجة 
معروفة سلفا لكنها لم تحدث فى حالة 
الأسقف وجماعته. لقد وصل الأمر إلى حد أن 
مقالات نشرت فى الصحف القومية وعلى 
رأسها الأهرام من جانب دكاترة وعباقرة 
علمانيين يشتمون الشرطة ويحرضون عليها 
الحكم ويطالبون بعقابها لأنها تجرأت وألقت 
القبض على المشتبه فيهم في الحادثة 
الصعيدية وفيهم قباط (وهو شىء طبیعی) 
ووصل الأمر إلى أن أحد 'الدكاترة" العلمانين 
يكتب فى صفحة الأهرام الاستراتيجية يدافع 
عن تصرفات الأسقف وجماعته ويقول إننا قد 
لا نقبل (ياسلام لانقبل بس) هذا السسلك 
لكنه يمشل شعررا طبيعيا بالانتماء الطائئى. 
ياسبحان الله » العلمانى القع الداعى لإلغاء 
رسوم الإسلام ظهر مصر يعرب عن التعاطف 
الشديد والتفهم الكبير لمسلك يدل على 
الانعماء الطائفى. أية علمانية هذه إذن بل أى 


. 


التتجاوزات الصارخة المعروفة فى حق مثات 
الألرف من المصريين المسلمين بالتهم 
المعروفة لكنها تنطلق عندما يقبض على 
بضعة أقباط فی جريمة ارتکبت بسبب لعب 
القسار وعملية غش أو خسارة فيه. لاعبوا 
القمار وأسرهم ينهار أمامهم المنطق العلماني 
المحايد الرصين الديموقراطى الذى يبشر 
الناس بتجاوز الطائضية وضيق الأفق الدينى 
والتعصب المذهبى .. إلخ لمجرد أنهم من 
طائفة معينة وليسوا من الأخرى. فى نفس 
الصفحة فى جريدة الأهرام وقبلها أسابيع 
قليلة يكتب علمانيون يدعون إلى إلغاء 
التعليم الأرهرى لأنه دینی (اسلامی) ویدعون 
إلى منع البرامج الدينية (الإسلامية) من 
أجهزة الإعلام لأنها دينيسة. ولکن ها هو 
علمانى من نفس الشلة. (بل هر من أعلاهم 
صوتا) يكنب ليعلن التنهم الكامل للمسلك 
الطائفى الوقع الداعى إلى خلق دولة (على 
أسس دينية) داخل الذولة كنا يعلن فى نفس 
الوقت الإدانة الكاملة للشرطة المصرية التى 
لولا ضيق ذات اليد لذهبوا إلى إسرائيل 
واشتروا دبابات وطانرات وعادوا لیهدموا 
وزارة الداخلية كلها على رؤوس من فيها دون 


أن يتهمهم أحد بالتطرف أو الإرهاب. ياساتر 
یارب کل هذا يحدث (علشان) أبينا فلان 
الذى يجلس الآن مبتهجا فرحا بعد أن ضرب 
الدولة المصرية كلها ولم يكلمه أحد بل 
جعلوه بطلا. 

هل قهمنا السر الآن وراء تحريل الحادثة 
الجنائية إلى فتنة طائفية تستعحق أن يطلق 
فيها تيار خطاب الوحدة الوطنية ومن طرف 
واحد فقط (معروف طبعا من هو). 

إنها عملية الحغطية والتعمية على ظهور 
الدولة داخل الدولة التى طالما سمعنا عنها 
لكننا الآن نراها بفضل الأنبا إياه. والعغطية 
والتعمية مطلوبة كذلك لإخقاء عملية الابعزاز 
الخطيرة والإجرامية والخيانة التى صاحبت 
حادثة الصعيد القمارية القبطية. 

إن حادثة الكشح الجنائية القبطية البحتة 
تحولت بفعل فاعل إلى فعئة طائفية لكى 
تؤدى هدف ألابعزاز والضغط على الدولة 
والنظام فى مصر من قسوى الداخل والخارج 
الطائفية والعلمانية والصهيونية على حد 
سواء. ویبدو أن الاہتزاز قد نجع جزئيا. فها 
هو ضياء رشوان (ليس إسلاميا ولا معطرفا) 
یکتب فی الأهرام فی ۲ دیسمبر لیقول إن 
الحديث الكثير حول تجاوزات الشرطة فى 


الحادئثة القبطية كان من نتائجه ضرب 
السياسات الإيجابية الجديدة التى بدأت وزارة 


الداخلية تنتهجها فى معالجتها لموضوع 
العنف السياسى وجماعاته. وهذا الكلام 
يضرب على بيت القصيد. إذ يبدو أن البعض 
فى الداخل أو فى الخارج أو معا قد فهم هذه 
السياسة الجديدة لوزارة الداخلية على أنها 
تعنى كف عمليات الضغط المستمر والعئيف 
والتصفية عن التيار الإسلامى فأرادوا توجيه 
تحذير وإنذار لوزارة الداخلية وأجهزتها بأنها 
إذا سكنت ولو للحظة واحدة عن ضرب التيار 
الإسلامى بالأسلوب المعهود حثى الآن فإنها 
لن تسلم. ولذلك كان من أبرز ما تمخض 
عنه حادث الصعيد وٻدون داع هو ذلك 
الهجوم الكاسح على الشرطة من جانب الحيار 
العلمانى فى مصر وعلى صفحات الصحف 
بأنواعها. فهذا الپجوم لم يكن مجرد حماس 
مشروع دفاعا عن حقوق الإنسان كما حاول 
الببعض أن یدعی بل هجوم مدبر ومخطط 
لإرهاب وزارة الداخلية وإبلاغها بأنها أولا 
وأخيرا عليها أن تقتصر على الدور الذى 
وضمه العلمانيون وأصحابهم لها وهو دور 
ضرب التيار الإسلامى فقط إلى حد أن تدخل 
الشرطة بالتحقيق الجناثى العادى فى جريمة 


تابعة لدولة ا رة الرس ال دة 
الجديدة يعتبر جريمة تستحق العقاب من 
جانب الدوائر ألتى يسيطر عليها العلمانيون 
ببساطة ومرة أخرى نقول إن الفئة اللادينية 
فی مصر تتصرف الان بشكل طائفى سافر 
يتناقض مع كل دعارواها حول اللادينيسة 
وانعدام الطائفية. إنهم يريدون جهاز الشرطة 
فی مصر أن يكف عن أداء كل وظائفه 
المعتادة والأصلية والأصيلة وأن بتحرل فتط 
إلى أداة تخدم أغراضهم وأغراض أسيادهم 
فی ألخارج فى ضرب تيار يمثل مسصر 
بأغلبيتها وتاريخها بما فيها الشرطة نفسها. 
إنهم يريدون من وزارة الداخلية أن نتسرك 
المجرمين والقتلة (لاسيما إن كانوا من 
الطائفة السفضلة) وأن تضرب الإسلام أى 
نفسها. وإِذا فکر أی ضابط فی أى مکان 
فى أن يحتق في أية جريمة تهم الجماعة 
فسيكون مصيره هو الشتم والتشهير على 
صفحات الجرائد. 

والابحزاز رالضغط لايعوقف عدد هذا 
الحد. فبعد الحادثة اتضحت أبعاد جديدة 
لأهداف هذا الابتسزاز وأبعاده. بدأت عدة 
افتتاحات بارزة يحضرها الكبار لکكنائس هنا 
وهناك كما لو كان الذى وقع فى الصعيد هو 
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إحراق لکنائس بطلب بناء وافتتاح المزيد 
منها بحضور الكبار كإشارة للاعتذار وإبداء 
الندم. بدا الحدیث عن جرائم ترتکب فى حق 
الطائفة مطلوب علاجها تتراوح فى ذكر خانة 
الدين فى الاستمارات الرسمية إلى ضروة 
تدريس التاريخ القبطى كما يسمونه وألانجيل 
للمسامين. وبدأت الجرائد الرسمية وغير 
الرسمیة تنباری فى شكل مفتعل بذكر أفضال 
ومناقب المسئولين الأقباط القدامى 
والجدد.. والقائمة كثبرة لكن يجمعها أن 
هذه الأشياء لم تظهر إلا بعد تحويل الحادثة 
الجنائية إلى طائنية ثم إثارة ضجة حولها 
وكل ذلك بهدف تحقيق أهداف مرحلية. 
والحق أن لعبة الابعزاز هذه أصبحت تمارس 
الآن بمعدل مرة كل شهر أو أقل. وهى لعبة 
بسيطة للغاية. يكنى اختراع حادثة أو تشويه 
وتزوير حادلة لفعل وتحريلها بالعافية إلى 
طائفية. 

والباقى سهل فبعد الترويج الراسع لهذه 
الحادثة يشرع الكتاب والعباقرة والباحثون 
الاستراتيجيون والدكاترة الكبار إلى اسشنتاج 
العبر فى هذه الحادثة وهذه العبر تصب كلها 
فى خانة واحسدة وهى رفع المزيد من الظلم 
والاضطها المزعوم الواقع على الطائفة 
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وإعطاء المزيد من المطالب. وبالطبع فإن 
الذى يحدد المظالم والمطالب هم الطائفة 
اللادينية التى يحمل معظم أفرادها الأسماء 
الإسلامية. إن حادثة الصعيد كانت ابعداء 
لهذه اللعبة الدورية الابعزازية التى سرف 
تستمر على المستقبل ألبعيد والقريب 
والمعوسط طالما اسحمرت سيطرة القيار 
العلمانى على مفاتيع العقل الاجتماعى 
والإعلامی والسیاسی فى مصر. والسؤال الآن 
هو إلى أى مدى تستمر مصر كلها أسيرة 
للعبة واضحة ومكشوفة إلى هذا الحد 
تسخر لھا کل إمکانات ونشاطات وأعصاب 
البلد وتحستكر لها كل الأئكار والكتابات 
التى كان يجب أن توظف لمصلحة قضايا 
الوطن الحيوية فى الداخل والخارج؟ من 
الواضح أن اللعبة الابتزازية مقسصودة 
ومخططة لتحقيق هذا الهدف بالضبط. إنه 
هدف حصر وتضييق كل طاقات البلاد 
الفكرية والإعلامية وكل الاهتمام الجماهيرى 
داخل داثرة واحدة لا تدغير مع إبقاء كل 
الاهعمامات رالقضايا الأخرى مهما كانت 
أهميتها خارج نطاق الاهتمام والانعباه. ويبدو 
أن هذا الحل يرضى جميع الأطراف بمعثى أن 
الكل يرضيهم أن يبقى الاهتمام العام من 


النخبة والجماهير على حد سراء داخل نطاق 
محدود لا يتجاوزه وهو النطاق الطائنى 
الىخصرص ولا داعى بعد ذلك للتفكير فى 
قضايا الاقتحصاد ومستوى المعيشة أو 
فلسطين أو ممياء اليل أوالهجمة 
الاستعمارية الجديدة تحت شعار مايسمى 
بالعولمة. 

ومن المفترض أن تكون فى الدولة أجهزة 
ومراكز مستقلة تستطيع أن ترصد هذه 
التحركات التامرية وترصد أهدافها وتبطلها 
وتضع الخطط المضادة. وليس هذا شأننا الآن 
ولكننا بالقطع مهتمون ألا تصبح البلاد رهينة 
لعملية ابتزاز رضغط وتخريب مستمرة 
أصبحت الآن تقرب من الهزليات فى أسلوبها 
ووصلت إلى أدنى «درجات السغالة عنديا 
تخترع الأحداث الطائفية بالعافية فإن لم 
يجدوا حوادث طائفية ولو على الريحة سارعوا 
إلى أى حادثة جنائية وحولوها إلى طائفية 
بأسلوب (تلقيح الجتت) والمومسات التى 
يلقين بأنفسهن على الشرفاء ثم يدعين أن 
عسفأافهن قد استلب. لحن لا ريد لمسصر 
المسلمة أن تصبح رهينة لأهداف مشبرهة 
أمريكية صهيونية تعكرر كل أسبوع. لیس 
فى الأمر سر الآن أن أمريكا وإسرائيل 
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وأوروبا هى التى تحرك هذه الأجداث 
وتضخمها وهى التى تضغط لتحقيق أهداف 
تلك الأحداث. ليس سرا أن تلك الجهاٹ هى 
التى تحرك المجموعة التى أصبحت تعرف 
الآن باسم أقباط المهجر والغسريب أن 
العلمانيين فى مصر الذين يشتمون المسلمين 
كلهم كحلة واحدة ليل نهار بحجة أنهم 
متطرفون وإرهابیون وظلاميون لأنهم متدينون 
إنطلقوا فجأة وبشكل غريب يبرأون ساحة 
أقباط المهجر هؤلاء كلهم. فكاتب اشتهر 
بأنه صف التدین الإسلامی بأنه قنابل تشخذ 
شكل المصاحف يخرج فجأة على صقحات 
الأهرام ليشتم أى شخص ينتتد أو يهاجم 
أقباط المهجر وذلك فى نفس الوقت الذى 
یخرج فيه کاتب قبطی بارز علی صفحات 
الوفد ليقرل أن البعض من أقباط المهجر قد 
وقعرا فى مخطط أجنبى لضرب مصر. 
ويحتار المرء أيهما يصدق. ليس هذا مهم 
ولكن المهم هو الأموال والدعم الذى يعدفق 
من الخارج الأسريكى والأوروبى على هؤلاء 
الذين يشيرون القخن الطائفية. يحدث هذا فى 
وقت تشتكى فيه الدولة المصرية من أن 
الصديق والمعين الأمريكى قد أخذ يتحول إلى 
نراقن معاد ابوه خد ست اسانها: 
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فأمريكا الآن تريد طرد سصر من إفريقيا 
وتريد انتزاع زعامة العالم العربى منها وتربد 
أن تضعف الاقتصاد المسصرى وتنقض 
السياسات المصرية تجاه الصراق وليبيا 
وإیران.. إلخ. 
فاذا کان هڏا هو ماتفعله أمريكا كما 
يقال لنا على صفحات الجرائد الرسمية 
فلماذا إذن لانكون لعبة الابتزاز الطائفى 
واختراع الحرادث الطائفية هى أداة أمريكية 
أخرى لضرب مصر.. 
والأهم من ذلك هو لماذا لا تخس 
القرارات المناسبة والملائمة ضد أذناب 
أمريكا وأعوانهم فى الداخل الذين تستمين 
بهم لعنفيذ هذه السياسات. إن هؤلاء الأذناب 
والأعوان يجلسون آمنين مطمئنين فى 
جمعياتهم ومراكزهم التى أصبحت أكثر من 
رمال البحر يشلقون الدولارات الغزيرة تحت 
سمع وبصر الدولة وينفقونها فى بث الفتن 
وتحريك القلاقل فى المجتمع بينما يحظون 
بالسطوة والنفوذ والبروز الإعلامى. لماذا لم 
تظهر قوانين الطرارىء والقوانين العادية 
والاستشنائية والإجراءات المعروفة تجاه 
ھۇلاء ؟ 
الاجابة معروفة... 


فی أوائل شهر ديسمبر الماضى كانت 
نکخة العام بلا منازع »> فعندما وجهت إحدى 
الصحف الأسبوعية اتهاما لجمعية حقوق 
الإنسان المصرية بأنها قبضت مبلغ ٠٠‏ ألف 
دولار من جهة خارجية (هى لجنة حقوق 
الإنسان بالبرلمان البريطانى) لتمويل بحث 
بشو حقيقة الأحداث فى قرية الكشح 
بالسعيد ردت تلك المنظمة بأنها استلىت 
هذا المبلغ بالفعل ومن تلك الجهة ولكن 
ليس لتمويل البحث المؤكد ولكن لتمويل 
مايرصف بأنه المساعدة القانونية للنساء فى 
إطار أاتفاق موقع مع نفس ا وهل 
بالقعل نكتة تشبه مايقوله الحرامى الذى 
يضبط داخل شقة فيحلف بأنه ماجاء لكى 
يسرق تلك الشقة ولكن ليسرق الشقة الأخرى 
المتابلة. فلماذا يقبضون من الخارج لتقديم 
المساعدة القانونية للنساء؟., وأاى مساعدة 
قانونية هذه ولماذ! تكون للنساء دون الرجال 
اوهل معنى مبادىء المساراة التى تقرم 
عليها حقوق الائسان فى الدئيا أن تقدم 
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الرجال. لو أن مركزا افتتح ليقدم المساعدة 
القانونية أو غير القانونية للمسلمين مغلا 
لقامت القيامة على أصحابه واتهموهم 
بالطائفية وتهديد الوحدة الوطنية قبل أن 
يشنقوهم فى ميدان التىحرير. ولكن هاهم 
جماعة حقوق الإلنسان إياهم يقبضون ثم يقغفون 
أمام النائب العام ليعلنوا أنهم بالقفعل 
يقبضون لکن لكى يساعدوا "الستات" قانونيا 

(هذا بالطبع إذا وصلت الفلوس للستعات 
بالفعل ولم تضع فى السكة) إن حكاية تقديم 
المساعدات من كل نوع (وماديا بالأساس) 
إلى النساء وحدهن دون الرجال قد أصبحت 
موضة هذه الأيام وبأمر المؤسسات الدولية 
الذى لايرد فهناك مدارس الفصل الراحد فى 
طول البلاد وعرضها للنساء فقط وهناك 
مشروعات التثمية المختلفة فى كل مجال 
وکل مکان وبالتهاون مع شتی صناديق 
المعونة الأوروبية والأمريكية وكلها للنساء 
فقط. وهناك الضجة الدائرة فى كل مكان 
حول تعديل مختلف أنواع القوانين وكل ذلك 


خدمة لمصالمح النساء فقط كما يزعمون. 
وبالطبع لا أحد يتصور أن هناك إخلالا 
بمبادىء المساواة فى هذه العملية. بل على 
المكس هم يزعمون أن المرأة مضطهدة 
ومظلومة مئذ بدء الخليقة وأن كل النشاط 
المحموم هو فقط مجرد محاولة متواضعة 
لعلاج الخلل وإحقاق المساواة. وبصرف النظر 
عن هذه الأكذوبة فإن الملحوظ الآن هر تلك 
الأمرال الضخمة التى تعدفق من الجهات 
الأجنبية لتمريل مشروعات بحجة المحافظة 
على حقوق الإنسان بينما هذه المشروعات فى 
حالة تمه رز المرأة منطو على عدم المساراة 
الجسيم ضد الرجال وتناقض بذلك حقصوق 
الإنسان. إن عشرات الدكاكين مفتوحة الان 
فى مصر على حساب الدعم المادى الأجنبى 
لنصرة قضية 2 كما يقولون "والفلوس" 
تذهب لا لنصرة قضية المرأة أيا كانت ولكن 
للذين يعملون فى تلك الدكاكين من أساتذة 
"وأستاذات" الجامعات والصحفيين وغيرهم. 
هذا الارتزاق يجرى أمام أعين الجميع تحت 
شعار البحث وألدراسات بينما هو عملية رفح 
لدخل المستفيدين فى المقام الأول ثم تهديد 
للأمن القومى بعد ذلك وبيع للدين والشراث 
والتاريخ "يابلاش." 
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ونعود إلى نكتة السوسم. إن الذين 
قبضوا أموال البرلمان البريطانى لكى 
يساعدوا المرأة قانونيا كما قالوا هم دون 
أن يوضحوا كيف ولكى يثبروا العالم ضد 
مصر كما قالت التهم الموجهة لهم يفهمون 
حقوق الانسان فما خاصا على أنها منفعة 
من الخواجات مقابل تقديم مايرضى 
هؤلاء الخراجات. والذى يرضى الخواجات 
لسن شر لحت اغى امتا :ارا 
ودعم حسقوق الانسان وسا أشبه من 
الأكاذيب بل الذى يرضيهم هر أن تخرج 
تقاریر تشتم وتهاجم الأرضاع فى مصر 
وبالذات الإسلامية تحت نفس الشعارات 
الوهسية الممذكورة أعلاه. يرضيهم أن 
تكتب لهم التقارير حول الختان والطلاق 
وتعدد الزوجات والحجاب حتى يروجوها 
فى الغرب ليقولوا للناس إن الإسلام دين 
همجی وفی نفس الوقت يشغلون تاب 
المسسلمين فى عملية دفاع عن النقس لا 
نهاثية وعمليات دفاع وأعتذار وتبرير 
سخيفة ومملة لم تعد تجذب اهتمام أحد. 
ويرضيهم أن تصور تتهم المسلمين 
ومعهم الحكومة "بالمرة" باضطهاد غير 
المسلمين حستى لها فى الخارج 


ويقسولوا oT‏ 
تستحق اضرب والعتقاب ومنع المعونات. 
الهدن النهائى فى عملية القبض إذن هر 
إرضاء الخواجات بتقديم الأفكار والآراء 
التى تعجبهم تحت شعار أنها أبحاث 
وتقارير تهتم بحسقوق الانسان والمرأة 

والطفل.. 


الأمم والأخلان 


فى ندوة نظمتها هيشة الاذاعة 
البريطانية الناطقة بالانجليزية حول الأسرة 
ف اوائ ل فو یمر الاک تحدث 
بعض المشاركين ومنهم قساوسة وأكدوا 
ضرورة العودة إلى القيم الأسرية القديمة. 
كما تحدثوا عن أخلاق أو عدم أخلاق 
التحرر الجلسى كما يسمونه أو الإباحية 
فأدانوا هذا الاتجاه وقالوا إنه مسثول عن 
كشير من الدمار الاجتماعى ألذى تعرض 
له المجتمع البريطانى وإنه سبب الكشير 
من الشاكل ومنها الأطفال غير 
الشرعيين. وفى نفس الوقت وأليوم وعلى 
الجانب الآخر من المحيط الأطلسى فى 
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ولاية فلوريدا الأمريكية نظمت الجماعات 
المسيحية الأمريكية مظاهرات حاشدة 
احتجاجاعلى قراراتخلته إحدى 
السقاطعات فى الولاية باتهاءماوصف 
بالتسمييزضد الشواذ فى الإدارات 
الحكومية والتعليم والوظائف.. إلخ. وفى 
نفس اليوم أيضا كانت الحكومسة فى 
کمبودیا وفی محاولة انتشار مرض الإیدز 
تحارب پيوت الدعارة والمواخير كسبب 
لانتشار هذا المرض. ما الذى يدل عليه 
ذلك كله؟ إنه يدل على أن العالم قد بدا 
يستبةظ على مسخاطر وفساد وحكاية 
التحرر الجنسى المزعوم. كل العالم بدأ 
يستيقظ ماعدا فى مصر المحروسة التى 
يطالعنا العلمانيون فى صحفها وحتى فى 
تليفزيونها الرسمى بدعوات صريحة وملحة 
لما يسمونه بالتفتح والحرية فى السجال 
الجنسى تبدأً بالشقافة الجنسية كما 
يسمونها (والتى رفضتها أغلبية الشعب 
والمشقفين فى فرنسا بلد الحسرية 
والاستنارة والتقدم على أساس أنها 
مشجعة على الإباحية) تنشر فى المدارس 
بين المراهقين وإلى التساهل مع الزنا 
وتبريره. يحسدث هذا دون أن يعستسرض 


IG 


معترضص 
المجتهدين العلمانيين الإسلاميين 
مستعدون لمساندة هذه الدعوات وإيجاد 
السبررات الشرعية لجعلها من أوجب 
الواجبات الدينية وكأنه قد حكم علينا أن 
نسير ورأء هؤلاء حتى ألنهاية . 


فی تقریر لهامن ترکيایوم ٤‏ 
ديسمبر الماضى ذكرت الإذاعة البريطانية 
أن إدارة الشثنن الدينية هناك وهى 
المسيطرة على النشاطات الإسلامية 
الدينية والمراقبة والموجهة لها قد فرضت 
على جميع المساجد فى يوم الجمعة الأول 
من شهر ديسمبر أن تخصص الخطبة 
للتوعية بمرضى الإيدز وضرورة الوقاية 
منه. وتعرضت الإذاعة لخلفية هذه 
العملية فقالت إن الهدف فى الواقع لم 
يكن هدف التوعية الصحبة أو حتى 
الأخلاقية ولكنه هدف أكبر يتمشل فى 
فرض سيطرة هذه الإدارة وتأكيد هذه 
السيطرة على مساجد تركيا البالغ عددها 


LT 


٠‏ ألف مسجد. وذكر التقرير أن إدارة 
الشئون الدينية التركية التى تسبطر 
وتشحكم فى الشئون الإسلامبة وحدها 
دون أن تتسدخل فى النشاطات الديلية 
للطرائف المسيحية واليهودية دأبت منذ 
فترة ومن باب فرض الهيمنة على توجيه 
المساجد كلها بالأمر فى أيام للجمیع بأن 
توحد الخطب وتقرأً فيها خطب مكتوبة 
سلفا من جسانب الادارة تتسعسرض 
لموضوعات تشجيع العلمنة والتغريب 
للسفاهيم الإسلامية تحت شعار رفعته 
الإدارة ويتبناه الآن جمسهور العلمانيسين 
بقوة وهو تشريك الإسلام وتخليسصه من 
النضوذ العربى والايرانى على حسد زعم 
العلمانبين الأتراك وهو النفوذ الذى 
يعتبرونه رجعيا ومتطرفا. ومن الطرائف 
التى تريد إدارة الششون التسركية فرضها 
ضمن أطار سسياسة تتريك الإسلام العرودة 
إلى رفع الأذان والأدعية المصاحة له 
بالتركية وقراءة القرآن فى الصلاة 
بالتركية. وأكدت الإذاعة البريطانية فى 
تقريرها أن الإدارة طلبت أداء صلا الميت 
والأدعية المصاحبة لها بالتركية حتى 
يستطيع الميت أن يفقهمها (هذه حقيقة 


وليست نكتة) كذلك تريد الإدارة ادخال 
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نظام جديد يقضى بتوحيد خطبة الجمعة 
من خلال تسجيل الصلاة بالخطبة 
وإذاعتها من خلال الأقمار الصناعية على 
جميعالمساجدا واختعشمت الاذاعة 
البريطانية تقريرها بالقول بأن سياسات 
الادارة تلك قد تصاعدت فى الفنترة 
الاخ ةبت الخحلة الت ةة 
الإسلاميسين. ولا تعليق سوى أن البعض 
من المؤكسد سوف يسستضيد من تلك 
السياسات اكب ة ولا سما أن القمر 
الصناعى التاريخى موجود ))١‏ 


فى زيارة كلينشون لإسرائيل الأخيرة 
طلبسوا منه ضسبط وقت الزبارة لا لكى 
تناسہه هو ولکن لکی لا تتناقض مح 
عطلة السبت عندهم والمفروض أن 
كلينتون هذا وبلده هم الذين يطعمون 
إسرائيل إذا جاعت وبسقونها اذا عطشت 
ويشفونها إذا مرضت ”ويلحقوها" إذا 
انهسزمت ولكن مع ذلك فهساهم أبنا ء العم 


الأعزاء يذلون سيدهم المالى كلينتون 
وبلده بل ويذهبون إلى حد أن جسعلرا 
| طلاق سراح جاسوسهم على الأمريكان 
شرطا لاتمام الاتفاقيات مع الفلسطينيين 
التى تعطيهم هم (أى الصهاينة) كل 
الحقوق. هذا مايحدث من إسرائبل أما 
عندنا ضواحد يكتب فى الجرائد القومية 
الکبری يطالب بتعديل وتغيير التعليم 
الأزهرى حستى يتلام مع المتغيرات 
الدولية ويقصد بها السيطرة الأمريكية 
وآخر يكتب يطالب بتعدديل القوانين 
المصرية فى مجال الأسرةوالمواريث 
والمرأة حتى تتمشى مع النظام الاقتصادى 
العالمى الجديد وإلا فإن ممصر لن تجد 
مسساعدات مالية أجنبية. وثالث يكتب 
ليسطالب بضرورة إيجاد قيم وسلوكيات 
منفتحة وإلا فإن السياح الأجانب لن 
يقبلوا على مصر. ورابع يؤكد أن الفوائد 
الممصرفيةحلال وإلا فلن يقبل 
المسستشسرون على مصر وإلا سوف 
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يقاطعنا النظام المصرفى الدولى وخامس 
يعلن أن إدخال العلمانبة وتنحية الإسلام 
عن الحياة العامة هى شرط مهم لدخول 
مصر إلى دنيا القرن الواحد والعشرين مع 
الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا 
بالطبع. هذا مايحدث فى مصر أما فى 
روشا افلس رالشعبات المضررة 
فتقف الكئيسة الأرثوذكسية الروسية بكل 
قوة ويساندها الشيوعيون والقوسيون 
والنازيون الجدد ضد محاولات الكنائس 
الغربية والأمريكية للتغلغل بالتنصير إلى 
مذاهبها مستغلة الأزمات الاقتصادية 
الطاحنة. ويقف الروس بصلابة وشدة ضد 
التيار اليهودى الصهيونى الصارخ والذى 
يسيطر الآن على الإعلام والاقتصاد هناك 
ويتحملون الهجمات الشرسة عليهم من 
الاعلام الغربى والأمريكى لكنهم يصمدون 
فى سيل وطنهم وضد أعداثه ولا 
يتحججون بالحاجة الاقتصادية إلى 
الأمسريكان وصندوق نكدهم. وبعسد ذلك 
يتحدثون عن الوطنية والقومية والحضارة 
التى نشأت منذ سبعة آلاف عام ويضيعها 
الآن العملاء العلمانيون . 
د. محمد یحیی 


چ شھریات 


الأمن فى مرابض الوحوش 
البط الإرهابى 


كانت صبيجة يوم جميل» الشمس مشرفة» والسماء صافيةء 
والھواء نقی على غيرالعادة وقطرات الندی تضوی كالبالورعلى 
_ أوراق الشجروالحشائش. أما نسمة الصباح المنعشة هقد جاءت 
ببشری يوم جدید فيه سكينة وهدوء ۔ 

ماکدت اقترب من الباب الخلضی للبیت حتى هرع نحوى من كل 
_ حد به زرافات من الأوزالأبيض ووحداتا من البط المختلف ألوانه 
وأشكاله وأحجامه. وما كدت أخطو خارج عتبة الباب حتی جاؤونی 
يصفقون بأجتحتهم فى فرح» مهالين بصيحاتهم الطريدة المميزة 
احتطاءبطلتى عليهم بعد غيبة ظنوها طويلةء وان لم تتعد 
الساصات.وشرحوا فى النداء على من غاب منهم أومن لم يأته خبر 
خروجى عليهم بوهاء فيه طعام. فمن مادة الطیرآن ينادى 
الحاضرمنهم الغائب كلما حضرالطعام وإن تنازهوا عليه أثناء 
التهامه. وهم يفضلون مايجود عليهم به الناس من حبوب الغلال 
والذرة أوبقايا خبزعن مشقة صيد السمك والأکل من خشاش 
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وفى مسقدمة الركب سسعت إلى أم 
تتبختر؛ يتبعها فراريجها الذين أفرخ 
عنهم البسيض فی یوم سابق. جاءت الام 
بعیالھا فی تباه ہما أنجبت» تقدم النشء 
إلى حتى يطمئنون هم الآخرين إلى؛ وحتى 
تدربهم على السعى إلى مصادر الرزق. 
وفى هذه المرحلة من الممسر تقوم الام 
بتدريب نشثها على السباحة والدفاع عن 
أنفسهم؛ پينما هى تحميهم من أعين 
القناصة المترصدين بأطفالها . فإذا مادار 
فی خلد مخلوق أن یمس ذریت ها پسوء 
تحولت إلى وحش شرس تهسپس وتطارد 
وتنقر وتنقض دون مبالاة ہما قد يلم بها 
من تحدی المعتدى . 

مجموعات الأرز والبط قد اتخذت من 
شاطى البحيرة الموأجهة لبيتى مستقرا لها 
حيث يطيرون وهلة من الزمن ثم يهبطون 
على السمك والعشب. فإذا أخذوا كفايتهم 
من القوت خرجوا من ألماء ليناموا فى 
سكينة على النجيل يستريحون أو يتقلبون 
حتی یکونوا قد هضموا مافی حواصلهم 
من طعام اختزنوه وهم يهمهمون ویدندنون 
بنغم رتيب فيه دعة ورضى. وصدق الله 


العلى الكريم : "ألم تر أن الله يسبع له 
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من فى السماوات والأرض والطير صافات 
کل قد علم صلاته وتسبیحه والله علیم بما 
يفعلون". (النور آية )۲٤‏ 

سرت فى نفسى قشعريرة وحمدت الله 
أن يطمئن إلى نفر من الطير الغير ألبفةء 
فعادة الطيور البرية أن تفر كلما أقترب 
منها مخلوق أو أحد من الناس قبل أن 
تتحقق إن كان عدرا أو صديقا. التفت من 
حولی الطبور تأکل من یدی فی اطمئنان 
وتحوم حولى فى توقع المزيد؛ وإن لم يأمن 
بعضها من البعض مغبات الجشع ومحاولة 
الاستنثار بحبات الذرة كلها. فالطائر 
مغبةء ويقرع بالتأدیب من لا یرأعی حدود 
الأدب 

نى نفس اليوم شاءت الصدف أن 
یزورنى صف البط البرى الجميل الألوان 
الذى يسبح فى البحيرة وعائلات الأوز 
المترابطة ألتى تتكفل بالدفاع عن البط 
الذى ليس من عشيرتها. هنا أشمأز أحد 
الجيران "واشمأنط" وكأنما لدغه ثعبان أو 
أن الحديث تطرق إلى ذكر شيطان مريد. 
وأمتهب الجار فى الحذر من المخلوقات 
المدمرة لتى تغرط على النجيل الجميل 
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وتخرب أحواض الزهور بأقدامها المفلطحة 
وتأكل أى نبت نقع عليه أعينها. واشتکت 
الزوجة من بطة مكتظة هاجمستها مرة 
وتقرتهأا نقرة أدمت يدها رهی تطارد‌ها 
بعيدا عن وردها وزهره. وذكر الجار أنه 
احترز بندقية ليطارد بها البط بإطلاق 
الثار عليه فى الهراء عساه يرتدح. وإن لم 
یکن قتل البط ممنوعا ما توانى عن إبادة 
السرب كله. وأكسد أن الأوز الأہيض 
مخلوق شرير مؤذ أما البط فقبيح الصوت 
مخرب. وقبالة انتهاء الزيارة أتحفتنا 
الزوجة بوصفات لطهى البط فهى تحب 
لحمه الشهى وإن ضاقت برجوده ومزاحمته 
لها فى المعيشة. 
لم تمض بام حتی شاهدت البط الوديع 
والأوز المتحاب فى معركة حية ساخدة مع 
الجيسران كل منهم يطارد الأخر ولم تعلن 
الهدنة حتى لمحتنى بطة فهرعت إلى وهى 
تنادى رفاقها أن هناك طعاما يؤكل 
وتحولت الطبور الشائرة إلى حسامات 
تأكل فى شغف. وهكذا انفضت المعركة 
دون خسائر فادحة. 
ومر بی جار آخر كبر السن دمث الخلق 
جلس يشاركنى إطعام الطير ذاكرا لى 


عمشقه لإطعام البط وعىجبه مىن تعلقهم 
بالناس وكيف أنه أسبغ على كل واحد 
منهم اسما فإذا غاب أحدهم ذهب يبحث 
عنه خيفة أن يكون قد ألم به مرض أو جرح 
فى معركة مع المخلوقات الأخرى. أما أُنا 
فاكتفيت بأن أطلق عليهم أبناء السبيل 
لأن بعضهم كان يرحل ثم يعود للزيارة. 
ورغم أن الطير يشاع عنه قلة العسقل 
وجفاف العاطفة إلا أنى أحسست فيهم 
دعة وعزة بالنفس واسستقسلالية فى 
س وتعاونا مع آهل جنسهم لم 
المسه فى كثير من ألبشر. بل أن رعایتی 
لهم جعلتهم من المدافعين عنى حتى إنهم 
یهاجمون آی مخلوق غریب تحدثه نفسه 
بأن يحوم حول الحمى. وفى ساعة الهجير 
لا مأوى لهم غير أعتاب البيت وكأنى 
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خولتهم مهمة الحراسة . 

ذكرنى هذا بأهل الريف الذين يطعمون 
البط والأوز والدجاج بغية تسمينهم للذبح 
والتمتع ہما يشتهون من لحم طير. رغما 
من هذا فالعلاقة بين تلك الطيور الأنيسة 
وبين من يتولى تغذيتها علاقة طيبة وإن 
کان بعضهم يختفى بالتدريج لإطعام أهل 
البيت. إن الطير سواء برية أو مستأنسة 
على دراية بهذه الحقيقة لهذا يؤدون 
رسالتهم بين الناس مادام الإنسان مقسط 


غير مخرب ولا معذب . 


تعابين إرهابيه 
كم عسجبت من القدرة على التعايش 
السامى بين الطيور فى البحيرة وثعابين 
المياه المشهورة بالشراسة والعنف والتى 
تعيش فى جماعات. وهى أنواع من 
اقاب تلت فن تاي الجر الت 
أكلها الناس وثعابين الأرض التى تلوذ 


بالجحور. فشعابين المياه تطفو على الماء 
اا تلا 


والنامسوس.وليس هذا النوع من شعابين 
المناطق الحارة قاتلة . 
دهشت من صبية فى الجيرة أمتلكوا من 


الشجاعة والجرأة ما جعلهم يسبحون فى 
ألماء مع الشعابين. لکنی علمت منهم أن 
الشعاہين بطبعها تختبىء إذا سمعت صوتا 
وتفر على عجل إذا أحست بحركة حولها. 
هى لا تهاجم أحدا إلا إذا هم بالاعتدا على 
جماعتها أو فاجأها فى مربضها. والبط 
أدرى من الإتسان بتقاليد المخلوقات 
الأخرى وعاداتها فلا عجب أن يتعايش 
الكل فى وتام حتى لو قضت سنة الحياة 
أن يقتات بعضهم على بعض. فكل من 
المخلوقات يأكل ماقيض له من رزق الله 
ولکنهم لایسرفون ولا يعتدون ولا يطغون 
ولا يخربون . 

ولن أنسی ماحییت اشتراكى وأنا طفل 
صغير فى مخيم كشفى فى المدرسة. 
تمتعنا فيه بأیام كشيرها لعب ومسرح 
وقليلها تعليم ودرس ونوم. وعندما أنفض 
المخيم اكتشفنا وجود عدة جحور للثعابين 
والعقارب فى الأماكن التى كنا ننام فيها. 
ويبدو أن الشغب الذى سببته عملية 
تقويض السخيم أقلقت الحشرات فى 
جحورها وقد کائت تعودت على وجودناء 
وسواء كان هناك احتمال للتعايش السلمى 
مع الشعابين والعقارب بعد ذلك اليوم فلا 


ODES 


انت أن أحدا ممن حضروا المخيم معى 
أعاد الكرة فى ذلك الموقع بالذات . 

والذى قادته خطواته إلى غشياهب 
الصعيد والمناطق الجبلية لابد وأنه شاهد 
كيف يتأقلم مع العقارب والشعابين السامة 
وغيرها من الحيوانات الضارة . 

أما حوادث القرص أو اللدغ أو العض 
الفاتكة تكاد تقتصر على الزائرين 
المدرعين بكل مسببات الحذر والوقاية. 
ويعسزو بعض أهل السحر والعلم ورواة 
الأساطير الشعبية هذه الظاهرة إلى أن 
الحشرة أو الحيوان يشم رائحة الخوف فى 
الإنسان فينقض علبه . وأن الحيوان 
لاينقض إلا على من لمس فيه روح الغدر 
واشتم منه رائحة الخبانة إذ لو تباطاً 
المهاجم لأصبح هو الضحية . 

كذلك الحال فى مستنقعات ولاية 
لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية 
حيث الناس فى أكواخ خشبية محاطة 
بالطحالب والماء ألذى يجيش بالتماسیح 
والشعايين السامة فيجدون منها وجاء من 
الشر وحصنا يحسميهم من الدخلاء 
والمجرمين بدلا من أن تمغل خطرا علیهم 
وعلى أهليهم . 


سلام مع الوحش 
يشتهر عن رجال الأدغال فى إفريقيا 
فرغم أنهم يعيشون بين الوحوش الضارية 
والشعابين السامة إلا أنهم لا يلاقون أذى 
من أى من المخلرقات المحيطة بهم؛ وان 
كانت هذه المخلوقات تتأهب للانقضاض 
على أى غريب قد يلوح لها من بعيد أو 
قريب . 
والسبب هو أن أهل الأدغال يشاطرون 
المخلوقات الأخرى فى الرزق بدلا من أن 
غيسرهم والاستشصال بكل ماينفعهم أو 
لاينفعهم كعادة الإنسان فى كل مكان. 
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نكل المخلوقات من الحبوان والطير تلجأ 
إلى منطقة آمنة لترعى أو تأکل وتهجع 
وتتضاجع» وتشعايش فيها مع بعضها 
الببعض ومع سائر خلق الله. ورغم أن هذه 
المخلوقات رحالة إلا أنها فى الفدرة التى 
تستقر فیها فی مکان تتخذه موطنا یکفی 
حاجتها دون التوسع الذى ليس له من 
هدف غير الاستحراذ والتملك . 

لاتحب الحيوانات أن يزاحسمها فى 
الدائرة الصغيرة التى تعيش فيها أحد 
فيضيق عليها الرزق» ولا تطيق أن 
يعلصص أو يتنصت عليها مسخلوق ولو 
اقتصر هذا على حب الاسستطلاع. وشى 
تھیج على من لایحترم خلوتها إذا اختلت 
بنفسها أو بعشيرتها؛ وهى شرسة مع من 
لايبجل خصوصياتها بصرف النظر عن 
ماهیته سواء کان عدوا او حبیباء صاحبا 
أوقريبا من نفس فصيلتها أو من فصائل 
أخرى من الحيوان أو الإنس أو الجن . 

كذلك يعيش أهل الغابة فى أماكن 
يتبعون فيها نفس العادات والتقاليد. فهم 
يحترمون ماينتمى للحيوان والطير 
ولاينازعونه ملجأً أو مطعما وإن شاطروه 
الرزق» إذا أكلوا فإنهم يفضلون حتى يأكل 


الأخرون؛ ويدعون غيرهم يأكل من فسضل 
الله وتعسمه» لا يحبسونها عن الخلق؛. 
إنهم يسعون فى الأرض للكنهم لا يعيشون 
فيها فسادا فيهلكوا الحرث والنسل. إذا 
اصطادوا لم يستضعفوا أو يطغوا. وكأنما 
السخلوقات التى تحسعايش مع إنسان 
الأدغال تدرك أن الإنسان قناص وصياد 
وآكل لحوم فتدعه يأكل ما لبث غير فاتك 
أو مسرف وما فتئ يحترم ما استقطمته 
الحيوانات من مرتع ومراع لها . 

كذلك الحال مع سكان أصسريكا من 
الهنود الحمر ففى اعتقادها خير كشير 
ولیس من حق أحد الاستحواذ على مصادر 
الرزق ليسحرم الآخرين منها أو الاعتداء 
لمجرد أن يوسع فی ملکیته وملکوته. فهم 
يحترموا ما للحسيسوان من مراع 
وخصوصبات وما للطبر من طباع وعادات 
فهموها وتدبروها. لهذا ليس هناك تزاع 
بين الإنسان والحيوان والطير بل احترام 
متبادل . 

ومن کک حيوانات المراعى 
نها تحشر م النباتات فو تأكل وتفضل 
وتکف تتشبع؛ تستأصل الزائد دون 
أن تخرب. كذلك حال الهنود الحمر وأهل 
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الغابة والأدغال يستخدمون من ألنبات 
سترا ولكنهم لايستأصلون الحرث والنسل 
بلا رحمة أو هوادة . 

وأذكر جارا كان يضج من تقليم النجيل 
فاشترى نعجة يربطها إلى شجرة فتشذب 
ما حولها من الزرع أكلا ثم ينقلها إلى 
شجرة أخرى. فأطعم واستفاد وأصبحت 
الأرض أمام بيته مرجا أخضرا جميلا . 

ما تبديه العدسات من قحال بين 
الحيران والطيور ومايحاول الإنسان أن 
يظهر به وحشية عالم الغابة فإن هذه 
المخلوقات تقاليد وأسلوب فى المعايشة 
يقصر الإنسان عن فهمه . 

إن فطرة الأفارقة والهنود الحمر وغياب 
طبيعة أهل الحضر عن مفاهيمهم هى التى 
ادت بهم إلى التهلكة. عندما دخل ديارهم 
أناس ليسوا على شاكلتهم لم يستاءوا أن 
يشاطرهم القادمون عليهم الرزق فقد كان 
هتاك برحا للكشير. قدموا لمن جاعءهم 
ساعيا للرزق أرضا يعيش منها. لكن 
الدخيل عليهم شيد أسوارا حول الأرض 
التى أهدوها إياه وضن على الآخسرين 
الا المشاطرة فى الطعام . 

الاخيل لم يحترم خصوصيات المقيم. 


والمقيم لم يفهم مايريد الدخيل؛ إذ لم 
يكن يدرك مغزى الملكية بعيدا عن 
استغلال الأرض. لهذا فقد صاحب الأرض 
السلطان على ماکان فى يده من أرض 
شاسعة ورزق مديد لايكاد ينضب. وعندما 
أراد أن يحتفظ بشى مما كان يملك أو 
يحمى ماکان له من خصوصيات المعيشة 
تحول فی عين الدخيل إلى حيوان ضار 
لايرحم وأصبح الرجل الإافريقى رمزا 
للوحشية والهسجية؛ء فإن منهم من كان 
لاإيجسر على الأنين عندما يهاجمهم 
المغير فى قعر ديارهم : 

ومن المأثور عن أمير إنجليزى أنه بينما 
کان يضرب إفريقيا بسوطه إذا بالأمير 
يصيح فجأة ويصرخ بصوت عال وهو 
متماديا فى ألضرب "الهمجى عض يدى 
وأنا أضريه". 


Ga»‏ المختار الإسلامی 


إرهاب الوحوش 

لعل مذاق السكينة والطمأنينة والحرية 
يختلف من نفس إلى أخرى فالهرة لا 
تمانع من أن تربت على ظهرها من حين 
لخر اذااهى رغبك كذلك الأسند (وف 
قط كبير) رما لايمائع أن تمسح على 
فروة رأسه مادمت حریصا على مشاعره 
ولا تتعمد مضايقته. والإنسان أيما كان 
وأيتما كان أسير المزانسة والضداقة 
والصحبة مالم تعتدى عليه وتحطم نفسيته 
وتخدش کرامته وتهدم عشه على رأسه. 
هذه هى الفطرة . 

إن الذى يرشق الأسد والسباع بالنبال 
ليدميها ویجرحها وبضیق عليها معيشتها 
لن يجد منها إلا وحوشا ضارية لاترحم. 
ربخل أن تروص نتان الاد 
بالضرب المبرح أو بحجز الطعام نید , 
وإذا تغلب الإنسان على حيوانات الغابة 
بالقهر» وهو قادر لأن الله أعطاه سلطة 
على مخلوقات الأرض . 

فربما أهلك من الحيوان الكشير لكن 
الناجون من حملة الإبادة سيتربصون به 
لحظة غفلة ويفترسونه» فمن يتبقى من 
الوحوش بعد محاولة إهلاكهم لن يكونوا 


وكما يخلق القهر جوا من الفوضى وعدم 
الأمان فإن إفساد الحياة على الإنسان 
دالحيوان يشتث سبل الأمن على الجميح . 


مندمابددت زجاجه 
کوکاکو لا السلام 

من الروايات المأثورة عن رجال الأدغال 
أن طيارا ألقى زجاجة كوكاكولا فارغة من 
سكان الأدغال. تعجبو| من الرجاجة التى 
لم يألفوها ولم يلمسوا مايضاهيها من 
قبل. ولما لم یکونوا ملمين بفحواها 
اجتمع كبار العائلة ليبدوا الرأى. إلا أن 
الرأی لم يستقر على قرار مفيد فأشاحوا 
بها جانبا . 

وجد الأطفال فى الزجاجة لعبة مسلبة 
يتقاذفونها ككرة. غير أن الزجاجة الشقبلة 
شجت جبهة إحدى الصبية الصغار فانتقلت 
ملكية الرجاجة إلى النساء . 

يستخدمنها فى الطحن والعجن والغزل. 
وذات مساء ألم برجل العائلة الملل فأخذ 
يلعب بالزجاجة يديرها على رأسها واجتمع 
الصبية حوله يصفقون. أما كبار السن 
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فوجدوا أنها صالحة كحاشية وسادة. ولما 
تعددت الاستخدامات قامت المناوشات 
لأرل مرة فى هذا المجتمع الهسادىء 
البسيط الاحتياجات. كل يريد أن يستأثر 
بملكية الزجاجة العجيبة. حتى كان يوم 
تشاجر صبيان وهجم واحد منهم على 
الآخر بالزجاجة يريد إيذاء٠.‏ عندثذ أدرك 
رب الأسرة النكبة التى هبطت من السماء 
مع الزجاجة فقرر التخلص منها . 

فى الصباح حمل الرجل الزجاجة 
مسافات طويلة حتى وصل إلى قمة جل 
وأسقطها إلى عالم غير عالمه بعيدا عن 
ا قاثلا لھا: "عودی من ت اك 
بهذا عاد السلام والوئام إلى المجتمع 
الصغير. غير أن الزحف الحضارى سرعان 
ماداهمهم ليدخلهم فى زمرة المتحضرين 
فطاردهم تجار الحضارة ليستولوا على 
الأرض التى عاشوا عليها ويهلكوا 
ماعاشوا عليه من خيرات الطبيعة لقاء 
عدة زجاجات من الكوكاكولا. 


الطملة الارهابية 

دعمت الرلايات المتشحدة محطة 
تلیسفسزیون فلسطین حتی يکون 
للفلسطينيين صوت وتوأجد بين الشعوب. 
فأصبع فى طوقهم أن يذيعوا منها حفلات 
أنشخاب ملكة جال فلسطين من عکاء 
ويرددون فيها الأخبار التى تلقنها "سى إن 
إن" للدمى واللعب الناطقة التى تكررها 
بالعسربية؛ وينشرون منها مالهم من 
حضاراآت ویبشون منها برامج الأطفال 
والنشى . 

أما حضارة وثقافة الفلسطيثيين فهى 
الأغانى الهابطة والرقص الخليع. فآلاف 
السنين من حضارة العسرب لم يبق من 
أثرهاغير "هز الوسط" الذى تعحشاجر دول 
على أحقية اختراعهء ورقصات سرقت من 
أهل القوزاق» وتنطيط قردة مستعار من 
دول إفريقيا»ونباح مخنث على حبيبة 
توصل شعرها بخصلة شقرأء وقصة حمرأءء 
وتلطخ وجهها بطلاء أببض فيه صفرة 
الموت» وتدهنه بالجبر والطباشير. إذ لم 
يعد هناك من العرب من هو أسمر أو 
"أكرت" أو أجعد. والشقافة لم يعد فيها 


قفص قباط أن ساط شع أو شير 
وزجل ونثر أو قصص مم 

أما برامج الأطفال فحدث فيها خروج 
عن المنهج المرسوم إذا حدث ذات يوم أن 
سألت مقدمة برنامج الأطفال من شاركها 
فى البرنامج من الأطفال عن طموحاتهم 
عندما یکملون حیاتهم ویصبحوا رجالا 
ونساء. وكان البرنامج يذاع على الهواء 
جا اا ا تاعا 
غير متوقعة حطمت القواعد التى شيدت 
اا الا 

سألت المذيعة طفلة صغيرة عمرها ست 
سنوات "ماتبفین أن تكونى عندمسا 
تكبرين؟" فردت الطفلة ببراءة وبلا تردد 
E‏ 

انقطع التيار عن محطة الإرسال الوطنية 
على التو وسحبت المعونة فى توها. ولم 
تعد الأسور إلى مجاريها حتى أمكن 
أتخاذ كل الاحعياطات اللازسة حتى 
لاتتكرر المهزلة. وأصبح لزاما على 
إسرائيل أن تشرف على الإعلام وأن ترهق 
مؤلفيها بإعادة كتابة مناهج التعليم 


لم يدر أحد بعد هذا ماحدث للمذيعة 


التعسةء و لم يسمع أحد عن مصير الطفلة 
الإرهابية. ولم تشحقق الطفلة مما جنت 
يداها وإن أدركت أنها ارتكبت جريمة 
شنعاء . 


إرهابيو المستفقبل 

رغم النعيق والشهيق والعياط واللطم 
والعويل على الأطفال وأحوالهم ورغم 
الطبل والزمر حول حماية الأطفال الذى 
تقوده هيئة الأمم المتحدة والأمم الصناعية 
فإن صناعة الملابس ولعب الأطفال 
والأقمشة فى العالم تكاد أن تكون كلها 
قائمة على أيدى أطفال يقل عمرهم عن 
أربعة عشر سنة. كما أن هناك مايزيد عن 
٠‏ مليون طفل يعملون فى البغاء 
وصناعة البضائع ألتى تبيعها أكبر 
الشركات التجارية فى العالم . 

من حوالى ثلاثة أعوام قامت ضجة 
کبیرة شارکت فیها كل وسائل الاعلام عن 
طفل باکستانی اسمه "إقبال مسيح" باع 
أهله خدماته وهو فى الرابعة من العمر 
للعمل فى مصنع سجاجيد لدفع دين قدره 
حوالى أربعين جنيها. ولما بلغ من العمر 
ثمانية عشرة هرب لينضم إلى مجموعة 


المختار الإسلامى 


تحارب استرقاق الأطفال فى الأعسال 
الشاقة فحصل بهذا على جائزة عالمية 
کبری لنضاله فی تحرير الأطفال 
المسخرين فى صفاعة السجاجيد والألعاب 
النارية وطوب البناء من شسركة ريبسوك 
(واحدة من الشركات الكبرى للملاہس 
والمعدات الرياضية التى يقوم الأطفال 
بصناعة كل منتجاتها!؟). بعد تسلم 
الجائزة قعل "إقبال" وهو فى طريقه إلى 
پیته . 
لما نشر الخبر فى برأمج ستين دقيقة 
فی محطة "سى ہی اس " (محطة الاذاعية 
المركزية) تكونت على الفورجمعية لإنقاذ 
الأطفال يقودها "كارل برجر" وهو طفل 
کندی عمرہ ۱۳ عاما لقی تعضیدا من 
وزير الخارجية حتى إنه عينه مستشارا 
للوزارة. وسسافسر "كارل" فى رحلة 
استطلاعية إلى باكستشان والهند ونيبال 
وبنجلاديش بدعوة من جمسعية تضامن 
جوب آسيا ضد استرقاق الأطفال فى 
'نیسودلهی" وعلی نفقة شرکات کبری 
(تصنع غالبية منتسجاتها أطفال!). 
واستىمرت الأحاديث الصحفية والمقابلات 
التليفزيونية مايزيد عل شهرين يشارك 


فيها أطفال الهئد . 

عاد "کارل" إلى كندا ومسعه فتماة فى 
الثانية عشرة من عمرها انقذها من العمل 
فی مصنع غزل صغیر تملکه عائلتها 
ہہاکستان وتکفلت الشركات وهيئات 
الإعلام بإعالتها والتكفل بها لاستخدامها 
فى حملة تحربر الأطفال . 

هذا ما أظهرته الواجهة المنمقة للدفاع 
عن استرقاق الأطفال. كما أعلنت شركات 
عديدة عن تبرعات سخية للاعتمادات 
المالية للأطفال المالية بهيشة الأمم 
المتحدة (يونيسيف). أما الحقيقة الغير 
معلئة رسمپا أن غالبية التہرعات جاءت 
من شرکات عن منتجاتها فی معسکرات 
استرقاق الأطفال فى أمريكا اللاتبنية 
وآسيا وإفريقيا هذا إلى جانب ماتصنعه 
فى بيوت السخرة أو استغلال النساء 
والتى تتخصص فى حياكة الشياب لبيوت 
الأزياء العالمية . 

ومن الأسدلة الحية الاتفاق بين شركة 
دیزنی وشركة "الاتحاد الاقتصادی القابض 
لمیانمار" ببورما لإنتاج اللعب والملابس. 
والشركة فى بورماأ يديرها "الكولونيل 
أونج سان" وهى مؤلفة من قادة عسکریین 


۷( المختار الإسلامى 


مكلفين بابادة الممسلمين فى بورماأ 
المسسلمة» والشركة تخعطف الأطفال 
والفتيات الصغار وتجمعهم فى معسكر 
جیش مسلح لینتجوا متطلبات ديزنى 
تحت تهديد البنادق والمدافع. والشركة 
تزود العمال بوجبة واحدة فى اليوم 
والکشير منهم يموت فى جلسته من الجو 
الفاسد والمعاملة المهينة. ومن يبتمرد 
يعامل معاملة الجندى المتمرد فيطلق 
ا ت و ال 
الشمن فى سحق المسلسين وإنتاج 
المخدرات لعدل مزاج المنتفعين من 
استرقاق الأطفال , 

المهزلة تتكرر فى الصين وبالأخص فى 
المقاطعات الإسلامية وفى إفريقيا وفى 
جنوب آسيا وف أمريكا اللاتينية وفى 
بعض البلاد الشرقية وفق عقود دولية 
مشروعة. والقابض للأجر هو هيات رعاية 
الأطفال وقيادات الجيش ومديرى 
التنمية.. 

أما شركات البيع وبيوت الأزياء 
فتجنى الربح الكبير من عرق الأطفال 
الضعفاء فيبيعون الشوب الذى يكلفهم 
بضع قروش بآلاف الدولارات .. 


وكنوع من درء الشبهسات يتبرعون 
للبونيسيف بالقليل من الريح ويشنون 
الحملات الدعائية على الذين يستغلون 
الأطفال ف الفا :,النتهرد هاف 
العائلات المصغيرة التى تنج بعض 
أالمنتجات البسيطة لتسضمن ألقرت 
لعيالها. 

لم تنكشف هذه الحقائق حتى فترة 
وجيزة مضت عندما طردت الشركات 
عمالها فى أمريكا لتحل محلهم أطفالا 
تشغلهم منظمات إرهابية عالمية تحت 
إشراف "والت دیزنی" و"وول مارت" و "کی 
مو" وغيرهم. والحال على ماهو عليه رغم 
كتابات المحققين واحتجاجات المنظمات 
العمالية فى أمريكا . 

والكشبر يحىذر من أن هؤلاء الأطفال 
المقهورين يكونون طلائم موجة إرهابية 
جارفة . ومما لاشك فيه أن اى من أطفال 
بورما المسلمين الذين يستغلهم رجال 
الجيش لى سأله أحد "ماذا تريد أن تكون 
عندما تکبر؟" سیرد بلا تأنی "أرید أن 
أمرت شهيدا". 

د. عبدالطتاح الحسينى 
الولايات المتحدة الأمريكية 
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وحتى قبل الشورة الإيرانية وقبل ظهور 
الإخوان اختلفت النظرة حول حركات قديمة 
السنوسية فى ليبيا. المسهدية فى 
السودان. الوهابية فى الجزيرة العربية . 

أما عن السنوسية فى ليبيا فرغم أنها 
حركة تطهرية خاليسة من أبة أطماع 
سياسسية ورغم أن الملك السنوسى كان 
عابدا مشصوفا زاهدا إلا أنه عندما خلعه 
القذافى لم يقف مع الملك عربى واحد ثم 
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وجوب نطویر 
الجامعة العريبة 


إلى جا 


++ 


| بعضهم ثورة إسلامية وقد يراها البعض خطرا على الإسلام. 

| وتضسالاإخوان المسلمين.. هناك من كتب عنهم أنهم "إخوان الشياطين". 
| هكا حرفيا فى كتاب رسمى أصدرته الدولة لمؤلف من العلماء الأزهريين. 
ونضس سيد قطب اختلف حوله الناس. قال حسن مأمون شيخ الأزهر 
| والصیرشی مطتی الدیار إنه خوارجی الطكر. أى أن فكره خارج هن الإسلام . 


الآن نقول عن القذافى إنه مجنون وإنه كذا 
وكذا وكذا .. وعندما نشبت ثررة المهدى 
فى السودان وكانت ثورة إسلامية خالصة 
وثورة وطنية ضد المستعمر الانجليزى 
الذى يستعمر مصر ذاتها لم يخمد الشورة 
السهدية إلا جنود مصر. مصر التى ترفع 
شعار وحدة وادى النيل أو التكامل مع 
السودان أوالإخاء مع السودان أو أى 

تسمبات أخرى سوف تظهر . ) 
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الا أتنا ان هن امعم البرطاد 
الا فاق اة الجي ق الم 
بالعصا. ورغم مافی ذلك من تجاهل کامل 
لوجود ای رأی عام شعبی فی مصر إلا 
أننا نرد عليه بأن ثورة أخرى إسلامية هى 
الشورة الوهابية أخمدها جيش محمد على 
الحاكم السصرى دون أن تسوقه عسصا 
المستعمر الغربى . 

- وفى وقت من الأوقسات عندما كانت 
تركسيا عساصسة للاسلام وكان الخليضة 
العشمانى فى الحرب العالمية الأولى يدعو 
إلى الجهاد الإسلامى وينادى بوحدة الدول 
الإسلامية ثاأر عليه عرب الجزيرة بقياة 
حسين بن على فيما سمى اليقظة العربية 
أو القومية العربية. وأتضح بعد ذلك أن 


مهندس الشورة هو رجل المسخابرات 
البربطانية لورنس ونتج عن هذه الشورة 
دخول الاستعمار البريطانى إلى كل شبر 
فى أرض العرب ذاتهم وإعطاء بريطانيا 
وعد بلفور لليهسود بإنشاء دولة لهم هى 
إسرائيل . 

وف لال التعر ب العامة الغاة 
ظهرت الجامعة العربية كرد على الدعاية 
الإسلامية التى كان موسولينى يعلنها 
بادعائه أنه "حامى حمى الإسلام" والدعاية 
السفتعلة حول هتار بأنه "الحاج سحمد 
هتلر". وعاهى الجامعة العربية حتى الآن 
لم تحقق أى وحدة عربية ولا حتى توحيد 
مناهح مارشبة او ريد سوق رد 
مشتركة أو بنوك عربية مشتركة أو خط 
جدید یربط الدول العربية مع بعضها أو 
أى مؤسسة صورية عربية ولو حتى دورة 
ألعاب عربية . 

بل هناك ظاهرة أخطر مسن ذلك. كل 
حركة إسلامية لم تحارب من داخل العرب 
ذاتهم كما أوضحنا فى الحرب العالمية 
الشانية أو الأرلى أو الشورة السنوسية أو 
الشورة الهدية أو الشورة الرهابية ولكن 
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ظهر أن محاربةالإسلام نفسه هى وحدها 
كافية لاقامة وحلة عربية فعلية بعد فشل 
العرب أنفسهم فى إقامة وحدة بينهم على 
اشاس العروة وخدها : 

فمنذ فترة بدعوى محاربة الثررة 
الإيرانية حدث تقارب شديد بين العراق 
والأردن ومصر والسعودية وتوتس. فى 
الوقت الذى كانت بغداد دائما ضدالقاهرة 
منذ نورى السعيد ثم عبدالكريم قاسم ثم 
فی مؤتمر بغداد الذى طرد مسصر من 
جامعة الدول العربية. وفى الوقت الذى 
وصف جمال عبدالناصر رائد القومية 
العربية الملك حسين بأنه حسين أبن زين! 
وهدد "بنتف" ذقن ملك السعردية ووصف 
بورقيبة زعيم تونس بأنه مجنون | 

كل هذا قد اخشفى الآن وأصبحوا جمبعا 
إخوانا متحابين ولدرجة التصريع بأن 
أمن الخليج من أمن مصر والتفكير علنا 
فی إرسال جیش مسصر إلى الخليج كأنها 


يمن أخرى جديدة . 

ولا ندرى الآن هل أمن باب المندب الذى 
جرنا إلى اليمن هو من نفس درجسة أمن 
الاح ع تب جا إل ان 
فى الوقت الذى نصرح فيه بأن إلغاء كامب 
ديفيد مستحيل لأن معناها الحرب مع 
إسرائيل ونحن عاجزون عن حرب إسرائيل 
؟ 

وقبل الان بقليل كانت قد قامت دولة 
وحدة بين مصر وسوريا وليبيا لمجرد 
ا ن الان ئ دا ال 
هذه , 

وقبل الآن بقليل كانت قد قامت دولة 
وحدة بين المغرب الملكية المغرقة فى 
الملكية وليبيا الجمهورية المتطرفة فى 
جمهوريتها دون وجود أى قاسم مشترل 
بينهما إلا مجرد مطاردة الفكر الإسلامى . 
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المرب والعروبة مشغولون ألآن تماما 
طا ال اا كج از اسا 
ار الإسلامية كا نشخلا قا 
بمطاردة الإخران المسلمين والفنكر 
الان عا كتا انعلا تجا 


9 اراد 


بممطاردة السلنوسية وألسهسدية والوهابية 
وألخلافة العثمانية . 


هل يستحيل على العرب الحياة بجوار 
تیارات الفکر الإسلامی ؟ 

هل محاربة أى فكر إسلامى هى المهمة 
المقدسة عند العرب وهی قسضيستسهم 
المصيرية ؟ 

هل محاربة الفكر الإسلامى هى وحدها 
التى ستحقق وحة العرب ۴ 

فالوجود الإسرائیلی بینهم لم بحقق منهم 
وحدة بل ها هی مصر عقدت معه كامب 
دبفید وټدعو الأردن والفلسطيشيين الى 
كامب ديفيد مع السنوسية ولا المهدية ولا 
الوهابية . 


هل فعلا لاتزال هناك جاهلية ولدرجة 


عظمى فى أعسماق النفس العربية كما 
لاحظ ذلك المودردى وسيد قطب؟ 


هل هذه الجاهلية التى تجعل من العرب 


محاربين ضد الإسلام فى أى صورة يظهر 
فيها الإسلام ليست مجرد جاهلية مجتمع 
ولا جاهلية حكام ولكنها جاهلية شرك 
حاقد بالفعل على الإسلام ؟ 

هل الفكر الإسلامى یا کان مسصدره 
سواء أكان إخوانا مسلمين أو سثوسية أو 
مهدية أو غشمائبة أو "خميئية"” أو أو.. 
مکروه ویحارب پما لا تخاو په إسرائیل 
وبما لم يحارب به الاستعمار الغربى وبما 
لاتغارب به وتا آ ر اکا غالا ۲ 

هل العروية ليست إلا وعاء ؟ وفی وقت 
من‌الأوقات هو فقط عصر الخلفاء 


الراشدين كان هذا الوعاء يحستوى على 


الإسلام. أما الآن فوعاء العروبة هذا 
یحتوی على ماهو حقد على الإسلام وضد 
الإسلام. ٠‏ 

لاجدوی من ترديد أقوال أن من أحب 


الإسلام عليه أن يحب العرب. أو أن هناك 
رابطة بين الإسلام والعروبة فهذه الرابطة 


کانت اشد کشیرا جدا عند اترك وكانئت 


أشد كفبرا جدا عند الفرس وكانت أشد 
کشیرا جدا عند الهنود. ولم يحارب الترك 


رلا الفرس ولا الهنود أى حركات إسلامية 
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مشلما حارب العرب الوهابية والسنوسية 
والمهدية والإخوان المسسلمسين والفكر 
الإسلامى عامة . 

هذه تساؤلات جادة لأننا نحن العسرب 
الآن تحارب فى قضية فلسطين على أنها 
قضية عربية لا قضية إسلامية وأن القدس 
مدينة عربية وليست عاصمة الإسلام 0 
من مسقدسات الإسلام رغم أن اسمها هو 
السدينة المقدسة أو القدس. ومن رابع 
السستحيلات الآن أن ننتظر من مثظمة 
التحرير الفلسطينيسة فضلا عن جورج 
حش أو غسيره ‏ أن يحارب مسعصركة 
فلسطين كقضية إسلامية . 

هذه تساؤلات جادة لأننا حارب الآن نحن 
العرب فى الخليج لصالع عروبة العراق أو 
عسروبة الكويت لا بات بارهم دولا 
إسلامية.. ولا من أجل أن إسلام العراق 
والكويت صحيح وإسلام إيران إسلام 
باطل. بل نحارب الآن فى الخليج وسفننا 


(9) (اسسار ادي 
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اتان اا و 
البوليساريو عرب غير عرب الغرب وليس 
لأن البوليساريو أو الغرب مع الإسلام ضد 
طرف آخر غير إسلامى . 

نرید أن عرف ہالضبط مقدار مابقى فى 
فکر ساسستنا وقادتنا ورؤساء دولنا من 
لإسلام وسقدار مافى فكرهم من العروبة 
ومقدار مافی فکرهم من کره للاسلام . 

من حقنا أن نعرف هذا.. الآن.. وأن 
نعرف هل مسحساربة الإسلام هى العنصر 
الفعال فى قيام وحدة عربية جاهلية ؟ 


على ضوء ماحدث فعبلا فى التاريخ 
ولكنا الآن نعلمه هل كانت الخطرات التى 
اتخذت ضد الشورة الوهابية ثم الشورة 
المهدية ثم السنوسية ثم العسشمانية 
الصالحنا ام ضدنا؟ 

لقد أخمد محمد على الشورة الوهابية 
بدعوى أن الباب العالى هو الذى طلب 
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على للباب العالى بدليل أنه حرك جيوشه 
ضد الباب العالى وطمع فى غىزو تركيا. 
وبعد ذلك اجتمعت كل دول الغرب وكسرت 
محمد على وحطمته وحجمته . 

هل كانت الشورة الوهابية لو لم تخسد 
قادرة على أن تكؤن حليفا صادقا لحركة 
مصر الناهضة أم لا ؟ 

مرة أخرى أخمدت مصر الشورة المهدية 
فى السودأن ثم بعد ذلك تطالب السردان 
بالوحدة معها أو بالتكامل أو بالإخاء . 

هل لو كانت امتنعت عن اخماد هذه 
الشورة كانت ستكون المهدية سندأ لمصر 
الآن أم لا ؟ 

وهل كانت فعلا سححقق لمصر وحدة 
واد النيل أم لا ؟ 

مرة ثالفة هل لو أن العسرب بقسيادة 
حسین بن على لم یشوروا علی ترکیا فی 
الحرب العالميةالانية وحرصوا على وحدة 
صف المسلمين سواء كانوا رجعيين أم 
تقدميين كان هذا أحسن من دخول 
الاستعماروكل شبر بعد هذه الحصرب 
وإعطائهم فلسطين لليهوه أم لا ؟ 
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الإسلامی أو ترفق به كسان الوضع يكون 
أحسن من الآن م ل ؟ 

لقد حارب الاستعمار بکل حراسه وفی 
كل كلمة قالها وهاهو الاستعمار الأمريكى 
الإسرائيلى بسرمط مصر وها هی مسصر 
تكيل بكامب ديفيد وبالعلاقة الخاصة مع 
أمريكا إل . 

هل لو كان |الحكام والزعسماء العسرب 
أعطرا بالا ولو ضشيلا جلا للرابطة 
الإسلامية كان العالم العربى أنشق إلى 
عدة دویلات وحارب بعصضہ پعضا کہا لا 
يتحارب العرب مع اليهود أو كانت تنشب 
حرب البوليساريو أو كان ينضصل جثوب 
السودان عن شماله أو كانت لبنان تحارب 
العروبة والإسلام معا ؟ 

لقد حارب قادة العرب والإسلام من أجل 
ألعروبة فلا حققوا عروبة ولا بقسرا على 
إسلام ولا بقيت عروشهم. ولا احترمهم 
الغرب الذى ساقهم كالقطيع أمامه . 

فهل يتعظون؟ بل هل أبقت العروبة 
المزعومة فى رؤوسهم مخا پفكر ؟ 

د ۔ قهمی الشناوی 


DESE 


عقب صلاة الجر خرجت من مطار ني ويورك يوم ة رمضان الماضى 
لأجسدنی فى ميدان مزدحم بالناس ويالسيارات» ورغم الزحام فإنى 
لاحظت هدوءا لاتمطعه إلا صافرة جنود المرور. 

وففى صحبة شاب مولود فى المهجر,؛ ومع خيوط الصباح الأولى مضينا 
من نیویورك إلی نیوجرسی» وفی الطریق کانت أولی مشاهد اتی : 


١‏ محف السيارات المتهشمة 

إنھسا سیارات تهشمت فى حوادث 
مروعة؛ فوضعت تحت مظلات خشبية 
عرفت من صاحبی ll‏ أن الشرطة 
وضعت تلك السيارات كمتحف لحرادث 
السرعة الرائدة؛ أو القيادة فى أثناء 
لكر ا متخت لاف اليف 
وتمنيت لو أن بلداننا العربية والإسلامية 
قلدت أمريكا فى هذا الستحف الفريد. 
والمفيمد .. ثم أمضيت ثلائة أسابيع فى 
المرکز الإسلامی ب نيرجرسى» سجلت 
بعدها هذه المشاهدات رالتأملات ؛ 


۲ فى بيت العمدة : 

دعا عسمدة تيوجرسى أهل السركز 
الإسلامى لتناول الإفطار فى السيشى هرل 
- بيت العصمدة - يوم الجمسعة الأولى؛ 
واستجاب أهل المركز .. وتناولوا الإنطار 
وأدوا صلاة المغرب» وقد صلى معهم 
العمدة "برت شفدلر" مجاملة بروتوكولية 
قفا له لون بالات ب اء 
متبادل من الطرفين والعاقبة للمتقين . 

۴ ماحكاية هذه العمدة $ 

ا ا نيوجرسى مع العمدة "برت 
شندلر" فساعدوه وانتخبوه لیکون خلفا 


ار اا 
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للعمدة اليهودى السابق الذى كان 
بالمرصاد لكل نشاط إسلامى فى الولاية 
التى يقيم فيها مايقترب من ربع مليسون 
مسلم! وعرفانا بالجميل أخذ العمدة يؤازر 
المسلمین فی مشروعاتهم؛ فصار يفكر 
لهم ! حتى إنه يريد أن يكون للمسلمين 
فى الولاية مسجد ضسخم على اللطراز 
الإسلامی كالمسساجد التى فى بلاد 
المسلمین ۔ حسب تعبير العمدة ۔ كما 
بريد العمدة أن تكون مدارس المسلمين 
الفافة ا حا تالالا 
الأمريكية .. 

وقد عرض على أهل المسركز بعض 
المواقع لإقامة مدرسة | 

إن المسلمین فی مركز نیوجرسى 
يمارسون دعوتهم على أرض الواقع بضقه 
الواقع» وعلى ضوء الإمكانات المتاحة.. 
أن كان البغضن يعفا ءل بلك الارة 
والبعض يتوجس ٠‏ و المسارسة العملية 
والنتائج الواقعية هى التى ستعطى 
المؤشر إلى الاتجاه الذى يمكن السير فيه 
با فو الرجات انات 


: دهاة الاننکاس‎ ٤ 

فی أحد مساجد نیسوجرسى حسدئت 
مشاجرات جدلية بسہب معحدث وافد أثار 
مسائل فقهية فرعية بشأن صدتة الفطر 
وهل تخرج من القسوت أم من النقسود ؟! 
فقررت إدارة المسجد منع المتكلمين 
والمحاضرين حتى يستمتع المسلمون 
بالصلرات فى رطان ولا داعى 
للمشكلات التى تذهب بالخشوع وتفسد 
العبادة فى وقت حدوث هذه المسشكلات 
تزکرت معاد بن جبل ‏ رضى الله عنه - 
حين أرسله النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
داعسيا إلى الإسلامء وقاضيا بين أهل 
البمن؛ وكانوا أهل كتاب» فسلك بهم 


صلی الله عليه وسلم . فلما آن أوان جع 
صدقة الفطر قبل من أهل اليسمن بعض 
صدقاتهم من "الملابس" ! نعم والله من 
الملابس )۲ لأنه - رضى الله عنه - رأى فى 
الملابس مصلحة لفقراء المسلمين ؛ فلم 
يختلف الصحابة مع معاذ؛ ولم يرد الرسول 
۔ صلى الله عليه وسلم - اجتهاد معاد )١‏ 
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فهل نعى هذا المسلك الفقهى» ولا نشتت 
أذهان المسلمين» خاصة هؤلاء الذين 
بخوضون معركة تشبيت الأقدام فى الأرض 
الجديدةء فى المهجر ؟؟ 

إن الشغب الفقهى بفسدغقرول 
النسلسس» وريا كانت للك الغب 
ردود أفعال حميدة فى السمجتمعات 
العلمسيةء أما فى بلدان المهجر وفى 
أوساط العامة فإن ذلك الشغب يدمرها 
تدا 2 .. 

ثم إن التعصب المذهبى قد انشهى 
أوانه» وصار المسلمون يحبون معرفة 
جميع الأوجه فى المسألة الواحدة ليختاروا 
حسب ظروفهم» لذلك نتشر كتاب "فقه 
السنة" وترجم إلى اللغة الإنجليسزية... 
بارك الله فى عمر مؤلفه» ورضى عسمن 
أوصى بتأليفه» فهل نفقة فقه الواقع ؟ 

۵ مؤامرة على فاجح : 

رجل أعمال عربى نجح فى المهجر, 
فأنشاً مشروعا للعلاج الطبيعى» واستقدم 
سبعة أطباء من بلده مصر, وأنفق عليهمء 
وهيأهم علميا وعمليا لمشروعه» ومنحهم 


رواتب متميزة» وفى أحد الأيام قسرر 
السبعة رد الجميل لصاحب الفضل بعد 
الله فانسحبوا من المستشفى فى ساعة 
وأحدة! حتى إن أحدهم ترك مریضه" فی 
أثناء العلاج ! ثم ذهب السبعة إلى 
قنصليتهم» واستبدلوا جوازات السفر 
والتحقوا بأعمال أخرى» ثم كافاأوا صاحب 
الجميل بدعاوى قضائية ملفقة نالت والده 
فی مصر ولم تقتصر عليه فى أمريكا! 
ويقال إن هؤلا السبعة على صلة بصاحب 
نفوذ فى مجلس الشسعب المصرى؛ 
ویبصاحب منصب سیاسی رفیع فى الحزب 
الحاكم ! 

هذا النوع من المؤامرات الدئيثة منتشر 
بين بعض العرب» مما جعل الأمريكيين 
يقولون: هكذا أنتم ياعرب)! 

1" مدرسة الغزالى فون المركز: 

تشغل مدرسة الغزالى بعض أدوار 
المرکز الإسلامی ۔ الذی کان ساہقا كنيسا 
يهوديا ومحفلا ماسونيا - مدرسة الغزالى 
الاإبعدائية والحضانة عظيمة الأداء فقيرة 
البناء ! عظيمة لأن أبناء المسلمين 


ESE 


يتشسعلمون فيها القرآن الكريم؛ والعلوم 
العربية والإسلامية؛ إلى جانب العلوم 
ازات فى تلك المدرسة نخبة 
من المعلمات كالمجاهدات» يبذلن أقصى 
الجهد مع البراعم الصغيرة التى يؤمل 
فيها أن تكون جيل التمكين للاسلام فى 
الأرض الأمريكية ١‏ وليس ذلك على الله 
پعزیز. ثم لاحظت الآتى : 
لاتزال المعلمات تستخدمن الطبشورة 
- رغم احتفاظى للطبشورة بقيمتها؛ بقيمتهاء وأجزم 
بأنها أفضل من الأقلام ا 
المدرسة لاتمتلك مختبرا صوتيا 
يساعد على تحفيظ القرآن الكريمء وتعلم 


الدنيوية 


اللغة العربية ! 
۷ وجوه نسائية جادة ‹ 
لاحظت الجسدية على وجوه النساء 
والفتیات بشکل عام فی أُمریکا! فتعجبت 


لذلك فى بلاد الإباحية الجنسية! لم أشاهد 
ضحكات متهتكة؛ بل رأيت سيرا جادا 


فى الشوارع.. فحزنت على أحوال نسائية 


فى بعض الشوارع والأسواق العربية !| 


إن تلك الجسدية الظاهرة على وجوه 
الأمریکيات جعلتنى أقول فى نفسى: لو 
أن المرأة الأمريكية أسلمت لكان لها شأن 
كشأن المرأة العربية فى عصر الإسلام 
الأول ! ريما ] 

۸۔ اططالهم ھی میونهم : 

شهدت اهتماما شدیدا بالأطفال فى 
اأُمریکا » فالطفل ينتقل من كنف أبيهء 
الى كف آب او الي السرا الي 
يدفعانها فى الشارع ! هذا الاهتمام سببه 
أن الحكومة الأمريكية لاتسمح بالتهاون 
فى حق الطفل» فإذا ما اشتمت الحكومة 
راثحة إهمال له أخذته من أبويه المهملين. 
وسلمسته لإحسدى دور الرعاية) قلت فى 
نقفسى : لماذا تقتل أمريكا الأطفال فى 
العراق» وتسمح بقتلهم فى البوسئة 
وکوسوفو ؟؟!) 

۹ المقابرالشرعية : 

شساهدت عددا من المقابر فى ولاية 
نیسوجرسی» رأیت أکسشرها إن لم تكن 
جميعها تحت سطح الأرض) وقد عرفت أن 
الميت المسلم وغيره؛ يوضع فى صندوق» 


المختار الاسلامي) (۸۱) 


Tg TOOT 


ثم يهال عليه التراب فى حفرة عميقة؛ ولا 
يسمع برفع المقابر فوق سطع الأرضء 
ولما سألت عن سبب ذلك السلوك فى دفن 
الموتى قيل لى : منعا للتلرث! فقلت فى 
نقفسى: إن الإسلام يوم شرع للسقابر ألا 
ترفع عن سطح الأرض - إلا قليلا - إنما 
شرع ذلك لغايات عديدة أهمها: 

منع تقديس المقبورين .. 

مهنع التلوث ... 

- منع إنفاق الما فيما لايفيد .. 

إننا نشاهد فى بعض بلدان المسلمين 
ألرانا من السفه فى تشييد المقابر» حتى 
إن الأحياء يشتهون سكناها؛ وإن شئت 
نشاهد مقابر مدينة بورسعيد مجرد مغال) 

إن مقابر أمريكا شرعية بغير شريعة! 
فهلا اقتدینا پأمريكا فى الصالح المفيد؟ 
وهلا أنتهينا عن أستعيراد السيشات 
والمساوئ ؟! ثم ماذا؟ وماذا؟ 

أجدنى بعد المشاهد السابقة أمام هين 
السؤالين : 

ماذا تحتاج منا أمريكا ؟ 

- وماذا نحتاج من أُمریكا؟ 


@ المختار الاسلاميى 


إجابة السؤال الأول: إن أمريكا تحتاج 
إلى الإسلام كحاجتها إلى الماء والهواءء 
ولكن الإسلام الذى تحتاجه أمريكا هو 
إسلام خير القرون؛ وليس إسلامنا 
المغشوش المزيف الحالى - إلا من عصم 
الله . 

والمسلمون فى أمريكا يحتاجون إلى 
دعوة رشيدة تقودهم بعيدا عن الشعربية 
العربية الجاهلية المعاصرة؛ وبعيدا عن 
القوميات الوثنية الحديثة ۔ وبعيدا عن 
الفروع التى تخسفى الأصول وراء أوراق 
قرا اة ا 

المسلمون فى أمريكا يحتاجون إلى 
المليونير المسلم؛ وإلى كل عون مادى 
ومعنوى لتقوية المراكز والمدارس» يحتاج 
المسلمون إلى قناة تلضزيونيسة يديرها 
أتقياء واعون؛ وتقيات واعيات» وتبقى 
الوسيلة الأولى المؤثرة تأثيرا مباشرا وهى 
القدوة الصالحة . 

- وأما إجابة السؤال الثانى» فقد رددها 
الشهيد الملهم سيد قطب حين زار أمريكا 
قبل نصف قرن ۔ وقد قرأت ماکتب عن 


أمریکا حین زارها - قال كلاما معناه: إن 
أمريكا ورشة العالم» ولا تصلح لأن تقدم 
شيشا فى عالم القيم! وعلى ذلك فنحن 
نريد من أمريكا بعض الصناعات بعسد 
تهذيبهاء إذا عجزت الصين واليابان عن 
الوفاء بها ! وإذا بقينا عالة على غيرنا 
فی انتاجها.. 

كلمة حق ؛ 

أقولها للشباب الذين يريدون الهسجرة 
إلى أمريكاء كلمة رددها العالم الفقيه 
المجتهد الصابر الشيخ عبدالمتعال 
الجبری الذی عاش هنا آخر سنوات حیاته 
الزاخرة .. من كان منكم صاحب عقيدة. 
وله زوجة صالحة ويستطيعاأن تربية 
أولادهما والمحافظة على البيت المسلم 
فليتوكلوا على الله ويهاجروا ويشبستوا 
أقدامهمء ومن لم یکونوا کذلك فلیبقوا فی 
بلدانهم» أو فليعودوا إن كائوا قد هاجروا 
- فبلدانهم الإسلامية أولى بهم» لعل الله 
أن يشد أزرهم بأهلهم» ويهديهم إلى 
السلوك الأقوم فى بلادهم التى يقرأ فيها 
القسرآن ويرفع الأذان؛ وتقسام الصلوات 
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ولو بشی ء من الصبر والمصابرة ". 
اروا لحن الما 


لعلکم بدأتم تفکرون فيما يجب عليكم 
تجاه إخوانکم فی المركز الإسلامی بجرسى 
بالعطاء المطلرب : 
المرکز الإسلامی بجرسى سيتى 
THEISLANIC CENTER OF‏ 
JERSEY CITY‏ 
PARK ST JERSEY CITY, NJ‏ 17 
07304 


TEL (201) 433 - 1517 FAX (201) 
433 - 5001 


THE TRUST COMPANY 
OF NEW JERSEY 


فرع 
JOURNAL SQUAREJERSEY‏ 
CITY‏ 


تحت رقم حساب 
1040191029 
وجسزاکم الله خيرا وتقبل منا ومنكم 
صالع الأعمال .. 
عبد القادرأحمد عبدالقادر 


DESE 


حين اصطدم العالم بابح البسوسنة 
والهرسك واقشعرت الأبدان لهول ماكان 


يجرى هناك من أبادة وإفناء للسسلمسين 
فزع كشيرون قائلين: لماذا هذا الحقد 
اة ك للم ؟: کشیرون لم 
يصدقو! أن ثلك المذابح منهجية ومدروسة 
ومبرمجة» وكسان يتم الإعداد لهسا منذ 
سنوات ثم أعطى للمجرمين الضوء الأخضر 
فتسابقوا للتنفيذ. 
كشيرون أوشكوا أن يصدقوا أن المذابح 
يرتكہبها (القلة).. و(المتطرفون) 
و(المرضى النفسانيون).. وكادث الخدعة 
الإعلامية أن تتمكن منهم وهى تزعم لهم 
أن ليس (الدولة الصربية الأرثوذكية).. 
وليس(الىجيش المصسربى).. وليس 
(الشعب). وراء الجرائم.. بل هم يبرأون 
منها, 
كيف أمكن صبغ شعب بكامله؟ 


كالشسعب الصربى بتلك الصبغة 
اليطانية.. الدسرية. الى أغرجت 
للوجود مشل أولئك الجنود الذين يختصبون 
الفتيات دون العاشرة ثم يقتلونهم» والذين 
يحرقون القرية ثم يقتنصون الفارين من 
النيران. والذين يضصلون رؤوس الرضع عن 
أجسادهم ليصيبوا أهلهم بالجنون أو 
الموت ؟) 

كيف أمكن صبغ الشعب الصربی بهذ 
العقلية.. حتى إنه كان يعتبر المذابح 
والمجازر والمعتقلات واجبا وطنيا. وثأر 
لاپد من نیله ؟! 

فی سدة۱۹۸۹ أمكن حشد أكثر من 
مليسون صربى لاحيساء ذكرى معركة 
"كوزفوبولجى) التى وقعت ضد الأتراك.. 
وهكذا.. كان الشعب بكل فئاته يشحذ 
همته لهذه الحرب وبوجد مناخا عاما 
يسهل على الجنود الذبح ويسهل على 


ENO 


المجتمع تقبل المذابح والأشلاء.. وهكذا 
غداللجميع هدف قومى.. هو إبادة 
المسلمين.. أو إبعادهم .. وإخلاء الأرض 
منهم وإنشاء "صربيا الكبرى". 

إته نفس المطلب القومى الذى صرح به 
(دوبرکا كوزيك) حین قال: 


(سسوف يكون لزاما تحسقيق الهدف 
التاريخى لشعب الصرب بتوحصيد كل 
الصرب فى دولة وأحدة). 

وهكذا أخذ الشعب الصربى يختار 
ساسته وقادته ویعلی مکانتهم بقدر 
حسرصهم على تحقيق هذا الحلم 
التاريخى.. وبغض النظر عن التقويم الذى 
يعطيه العالم لهؤلاء الساسة وعن شجيهم 
لدمويتدهم الطاغية فقد كان الشعب 
الصربى يرى فيهم أبطالا قوميين.. بل 
وجدیرین بکل الولاء والاحترام. 

يقسول مندوب البسوسنة فى الأمم 
المتحدة: 

(إن إعادة انتسخاب ميلوسوفيستش 
للرئاسة دلالة كبرى على التطرف الصربى 
المقيت والرغبة الشعبية للصرب فى 


الاستمرار فى الحرب هى أقوى دليل على 
التصميم على المضى قدما فى سياسة 
التطهير العسرقى وأنهم لایریدون وقف 
الدماء). 

ولا يتخبل أحد أن تلك السياسة إنما 
هى وقتية ومرهونة باعتلاء هذا الملعون 
السفاح على قسمسة الدولة.. بل إن تلك 
السياسة سياسة ثابتة ومتفق عليها شعبيا 
وستاسياء د أن المافين غا اة 
فی صربیا.. لم بجعلل شعاراته إيقاف ذبح 
المسلمين.. بل (إن ميلان باتيش حذر 
الصالم من ضرب الصرب فى البوسنة.. 
وقال إن ذلك سيعد حربا على بلاده. 
وأعلن متحديا: إن الحرب ستستمر.. بل 
وستمتد إلى كل أوروبا إذا تدخل الغرب 
أو المجتمع الدولى..). 

ويؤكد الصحفى العربى جميل رافائيل 
فى لقاء له مع هيثة الاذاعة البريطانية 
قائلا: (لايستطيع مبلوسوفیتش أو بانیش 
إيقاف ذبح المسلمين فى البوسنة إنها 
سياسة لايستطيع أى منهما التراجع 
عنها.. هى سياسة قومية يؤيدها كل 


ى 


صربى عن عقيدة متوارثة تنبض بها قلوب 
الناس هنا فى صربيا وحتى فى أقتصى 
البلاد وأبعدها عن العمران). 

وهكذا .. أكد الجميع.. أن عقيسدة 
الصرب المتوارثة هى التى تشحذ همتهم 
لذبح المسلمين أطفالا.. وشسبابا.. 
مرا ناء واطال . 

من أجل هذا كانت الصرخات الإعلامية 
تقالو الحو ال ما 
يدخل فى دائرة الإجرام المنظم فشات هى 
أبعد ما تكون عن الجريمة بحكم فطرتها 
التى فطرها الله عليها... وأقصد .. فئة 
(النساء).. لقد کان سؤالى لنفسی يزدأد 
قسوة حين أسمع الأنباء.. وأرى أن (نساء 
وأطفالا وعجائز صرب قد حالوا دون مرور 
قوافل الإغاثة إلى سبربرينتيسا المسلمة 
فن شرق اونا ون المذة النخاصة 
منذ سبعة أشهر). 

وكانت هؤلاء النسوة والعجائز يعلمون 
أن المسلمين المحاصرين يوشكون على 
الموت جوعا.. ومرضا.. حتى إن كار 
السن والبالغين كانوا يتنازلون عن لقمة 


الخبز اليابسة للصغار ويفضلون هم الصوم 
حتى الموت.. لدقة الحصار وشدته وطول 
مدته. فکانت هذه الإمدادات على ضاآلتها 
هى الأمل الباقى للبقاء على قيد الحياة.. 
إذن كانوا يعلمون أنهم يقتلون المسلمين 
المحاصرين ويقطعون الطريق على الخبز 
والدواء فلا يصل إلى المسلمين العزل 
لخا سرت 

کانوا على علم بأنهم یشارکون فی 
الذبع والإفناء.. فهل خطر لواحدة من 
أولتك التشرة أن بالمدينة المخاضرة 
المئثات من الأطفال الذين ماتر لنقص 
الوا و قسرة ليرد ووطاة الفرضن:ء وشدة 
القذائف التى يقذفها الجنود.. إخرانها.. 
على المدينة المسلمة؟! 

هل تخيلت امرأة من هؤلاء أن أطفالها 
هم الذين يقتلون ويبتضورون جوعا حتى 
الموت؟ إنها عقيدة قومية متوارثة.. 
بمعنى أن الشعب كله كان يشارك فى 
الذبع والقتل ولكن كانوا يعتبرون أنفسهم 


يشارکون فى بناء مجد تليد لأمتهم 


ويهدون الأجيال القادمة مستقبلا عظیما 


(A‏ لمختار الاسلامی 


زاهرا.. کانوا يعبرون عن حڄم الكرأهية 
والعداء الذى اعتمل فى صدورهم. يقول 
جاك بيولى: (قبل أندلاع النزاع فى 
البسوسنة.. يقمصد المذابح والمجازر ضد 
المملت. كانت كل الالال تش الى 
أن النفوس قد اجتاحتها موجة من 
الكراهيسة.. ومنذ عام ۱۹۹۰ تأكد 
للقوميين الكروات نوايا الهيمنة الصربية 
التى أكدتها فيما بعد سياستهم العنصرية 
ضد الألبان فى كوسونا والبالغ نسبتهم 
٠‏ من سكان المقاطعة). 

وهذا العداء ألذى عبر عن نضسه تجاه 
المسلمين فى كوسوفا.. وفى البوسنة منذ 
عام ..٠‏ كان وحشيا لدرجة أن 
الغرب ذاته لم يستطع أن يحجم حقيقته أو 


يخفيها وإِن حاول ان يتغاضى عنذها 
ويماطل فى ألتدخل لوقفها.. 

إن الشعب الصربى قد أعتبر أعداأءه 
الفلشين اء دنا مقا بل 
ومطلوبا لائبات (الوطنية) و (حسن 
الانتماء للوطن).. 

(منذ القرن العاشر أمكن ملاحظة ظهور 
بداية ألهوية الثقافية للصرب وتحولت عبر 
القرون إلى مشاعر وطنية ظلت متنامية 
حتی یومنا هذا إلا انها كيرا مافقدت 
عبر القرون خصوصيتها المميزة لقأخذ 
الهسذيان المبهم حتى إن الكروات يرون 
أنفسهم المحاربين من أجل السسيح 
الحتقسيسقى والمناضلين للبدع والبرابرة 
والصرب والبیزنطيين) . ) 

(أما الصرب فاعتبروا أنفسهم حصنا 
لأوروبا المسيحية ضد الإسلام). 

وبهذا الحماس الشديد والحمية 
الع اقل القت ارين 
الأرٹوذكسى بكافة طوائفه يشارك فى 
إبادة المسلمين فى البوسنة حتى إن جنديا 


المختار الإساامی)(۸۷) 


صربيا قطع أذن مسلم (معتقل) فلما 
جذب المسلم رأسه من الألم قامت امرأة 
صربية بقطع خصيته وتركره ينتفض حتى 
ماٿ). ) 

وهو نفس الحماس الذى جعل الصرب 
يقصفون مركز سيربرينتيسا المحاصرة بعد 
أن تكدست بها أعداد المسلمين الغارين 
من القرى المسجسأورة فى يوم الاثنين 
السب ف الاك البوستة انين 
الأسود).. فتم قتل سبعين شخصا فى 
الحال منهم أكثر من عشرين طفلا.. وكان 
عدد الجرحى أكثر من ألف شخص.. وكل 
هذا فى أربعين دقيقة فتط يوم 
4.. . هذا الحماس الصريى 
لقتل المسلمين.. جعل مسراسل هيشة 
الإذاعة البريطانيةيقول منعحبا: 

(كانت مشاعر الذعر والضزع تسيطر 
على الجميع ١‏ كان اللاجئون المسلسون 
القادمين من سيربرينعيسا إلى توزلا 
منهكين تماماوقد تجمعرا فى الصالة 
الرباضية تجمعات عائلية وأفزعنى رؤية 
ثلاثة أطفال دون السادسة عشرة قتل 


أبرهم وتخلفت أمهم فى الزحام.. كانوا 
يتحدثون بطريقة مسجردة کأنهم بلا وعی 
عن الجشث والدمار.. والنيران.. والأطراف 
البشرية على الأرض.. والجشث الكثيرة 
الملقاه على الأرض فى سيربرينتيسا). 

إنه الحماس الذى دفع امرأة صربية إلى 
تحدى العالم كله بالقول: (إن التهديات 
الدولية لاتخيفنا إنها جعلتنا أقوى من ذى 
فل 

وفى نفس البوم قالت امرأة أخرى : (إن 
إبنى قد قاتل بشدة على هذه الأرض حتى 
قتل.. وخطة تقسيم البوسنة تقضى الان 
ترك هذه الأرض للمسلمين.. وهذا شىء 
کالبصق على قبره وهذا لن یکون أېدا). 

أى أن القرم قد تعاهدوا على ذبح 
المسلمين وطردهم واقصائهم عن ديارهم 
ومزارعهم وسلخهم عن أرضهم التى 
ورثوها عن أجدادهم.. وجعلوا ذلك حقا 
لهم ولايمكن التخلى عنه أوالتفربط فيه.. 
هم يقتلون وبقتلون ليدافعوا عن باطلهم 
ويتحدون العالم.. رغم ذلك.. ولكن لم 
يسألها أحد وكنا نتمنى ذلك... 


سحاد 


أکان إبنها يقاتل جيشا مسلحا يكافىء 
جيشهم قوة وعددا.؟. أم كان فقط يقتل 
ويذبع العزل الأبرياء الذين حرمهم الغرب 
الصليبى من السلاح؟. 

إن هذه الحمية للعقيدة الدموية التى 
توارٹها الصسرب الأرٹوذوكس ضد 


ا 
المناصب السياسية والمسكرية والغقافية 
ا ا ا 
الهدف القومى الدينى للصرب حلما 
شخصیا له. 

إن الذين يقفزون إلى السلطة فى صربيا 
يجب أن يعلنوا الولاء للحلم القومى ولذبح 
و ن ت 
أالصربى اليسوم يتقرب إليسه بخطوات 
ملموسة ترضى عداءءه للمسلمين.. وتشبع 
دمویته ووحشیته. 

إن جوفان راسوفبك ۔أستاذ فى علم 
الدفس رأس الحزب الديسوقراطى فى 
كرواتيا وقام بدور كسبيسر فى تقوية 
الشعورالوطنى للصرب فى كرواتيا.. وقال 
مفتخراً: 


(إننى المسئول لأنى قمت بالتحضير 
لهذه الحرب - البوسنة والهرسك. 

إن الأمر لا يتعلق بالتحضير العمسكرى 
لها.. ولكنى قمت بتقوية وشحن العاطفة 
لهذا الشعب الصربى ولو لم أقم بذلك لما 
حدث شىء مما حدث.. لقد أشعلنا فتيل 
الوطنية الصربية ليس فى كرواتيا فقط.. 
ولكن فى كل مكان خساصة فى البوسنة 
والهرسك.. لقد خدمنا هذا الشعب 
بإاعطائه هویته) , 

ولابد أن تنظر إلى هذا السياسى 
الصربى المدعو (فوجيسلاف سيسليج) 
فهو ألذى يتبعه الحزب الراديكالى فى 
صربيا.. إنه حصل على مليون صوت فى 
الانتخابات الرئاسية لعام ۱۹۹۰ وهذا 
مکنه من الفوز ب ۳١‏ / من المقاعد فى 
البرلمان الصربى. 

إنه السياسى الأول الذى استعمل علانية 
عسبارة (التطهير العرقى) وهو الذى قال 
أسام البرلمان الصربى: (يجب طرد كل 
الكروات والسلوفان من صربيا). 

وهكذا يتقرب الجميع إلى الشعب 


OOOO ROE PETES NOIEIDDTEOTEROTPEOSTETEEEIDEINCIEIT TOOTING 


الصربى بقتل المسلمين وذبحهم (حتى إن 
الميليشيات التابعة لهذا السباسى الكبير 
شاركتها الشرطة الصربية فى بث الرعب 
فی صفوف المسلمین حتى هرب أو طرد 
حوالى ٠٠١‏ ألف مسلم من جنوب صربيا 
وشمال الجبل الأسود). 

إن هذا الرجل لاتؤذيه صرخات 
الأطفال.. واستغاثات النساء.. بل إنه 
یبتهج ویفتخر حین یری نفسه مذکورا مع 
آخرين فى قائمة مجرمى الحرب.. إنها 
فی نظره وسام الوطنية وشارة ألشرف 
والرفعة فى أعين مواطنيه.. لقد دخل 
التاريخ الصربی کبطل قومی وهلا وحدہ 
كاف له.. ولو لعنه العالم كله.. 

إن الوحشية الصربية ضد المسلمين 
أثارت الدهشة والغزع فى آن واحد معاء. 
حتى إن دراسة عميقة للعقلية والعقيدة 
الأرثوذوكسسية التى يؤمن بها الشعب 
الصربى قادت الكثيرين إلى القول : (إن 
النساء البوسنيات المغتصبات لم يطلق 
سراحهن إلا بعد فوات الأوان على امكانية 
الاجهاض وهؤلاء يقدرون بعشسرات 


الآلاف.. إن تلك الفظائع تشكل 
استراتيجية وقع تشريعها بناء على عقيدة 
مبنية على كراهية عرقية لمجموعة من 
البشر ( المسلمون). إن الإبادة الألمانية 
فضلت العقنبة لقتل الناس كقاعات الغاز 
أو إجراء التجارب بينما اختار الصرب 
العف الماشرة سمط جد كالدبح 
بالسکاكين أو الاغتصاب). 

ويخلص الجميع إلى القول الصريح: 

( إن الحرب فى البوسنة كانت متعمدة 
ومحضر لها ثم وقع تنفيذها من طرف 
نظام ميلوسوفيتش الذى يسانده الصرب 
لتحقيق حلم قديم لبثاء صربيا الكبرى 
بقوة السلاح , 

ويعقب الأستاذ يعقوب المحمدى: (لقد 
اكتشفنا الآن أنه حين كان هناك استعداد 
للألعاب الشترية فى سراييفو كانت 
الشركات الصربية تحفر ألخنادق استعدادا 
لهذه الحرب الشرسة لذا فنحن نقول: إنها 
لم تحدث فجأة .. كانت مدبرة ومخططة 
ومدروسة..). 


سلوى عبد المعبود 


ENO 


مقنل قائد المظليين الإسرائيليين وضابطين 
في عماية جهادية للمقاومة اللسنانية 


نتنياهويعترف حزب الله وجه لناضرية قاسية جد 
لتتياهويعترف :جرب الله وجه لناضرية قاس 


تسود الأحزان الشارع الإسرائيلى» وسط 
حالة من الرعب.. تنتاب صفوف قرات 
الاحتلال فى الجنوب اللبنانى بعد نجاح 
المقاومة الإسلامية فى قتل ثلاثة ضباط 
صهاينة فى عملية ناجحة أحدهم قائد قوة 
المظلبين الإسرائيليين وضابطين آخرين 
وإصابة باقى أعضاء فرقة إسرائيلية . 

جاءت هذه العملية فى إطار سلسلة من 
الجمات التى شنها حزب الله ردا على 
احتلال إسرائيل بلدة جديدة فى الجنوب 
اللبنانى وضمها إلى الحزام الأمنى الذى 
تحتله بالتعاون مع الميليشيا الجنوبية 
العميلة . 

فقد حقق أبطال المقاومة الإسلاميىة فى 
البقاع الغربى نصرا مظفرا؛ وأكدوا للعدو أن 
کل محاولاته اليائسة لاستعادة زمام المپادرة 
محكومة بالفشل» حيث لقنه مجاهدوها 
درسا صعبا ووجهوأ لقوات النخبة فيه ضربة 
مسۇلمىة› وخاضوا ملحمة بطولية ضد قوة 
صهيونية حاولت التسلل باتجاه المناطق 


المحررة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريع 
وعادوا پسلام بعد أن غنموا عتادا عسکریا. 

وفى الساعة الشانية عشرة والتصف قبل 
فجر یوم الشلاثاء الموافق ۱۹۹۹/۲/۲۴م 
كمنت مجموعة من القوة الخاصة فى 
المقاومة الإسلامية لقوة كوماندوز صهيونية 
حاولت التسلل باتجاه المناطق المحررة فى 
البقاع الغربى عند تلال الجبور وميدون؛ 
ولدى وصولها إلى نقطة المكمن وعلى بعد 
أربعة أمستار فقط باغتها المجاهدون 
وانقضوا عليها بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية 


ودأرت مراجهات عنيفة امتدت لخلاث 
ساعات أدت إلى سقوط ٠١‏ إصابة فى 
جنود العدو بين قتيل وجريح وسط حالة من 
الضياع والارتباك الشديدين اللذين سادا 
صفوف القوة المعتدية التى لم تتمكن من 
التراجع نتيجة إحكام المجاهدين السيطرة 
الميدانية التامة على أرض المعركةء مما 
دفع العدو إلى الاستعانة بطائراته المروحية 


التى أطلقت نيران رشاشاتها القيلة بكثافة 


فى محاورلة منها لفك الحصار عن القوة 
المستهدفة وسحب المصابين » لكنها لم 
تنج من جراء قبام وحدة الإسناد النارى 
باستهداف خطوط الانسحاب ومهبط 
المروحيات . 

وعند الحالثة والنصف دفع العدو بقوات 
ميدانية تدعمها آليات ومروحيات إلى أرض 
المعركة لمساندة القرة المهاجمة فتصدى 
لها المجاهدون بالأسلحة المناسبة وحققوا 
فبها إصابات مباشرة. 

وقد عاد المجاهدون إلى أماكن انطلاتهم 
بسلام بعد أن غنموا أسلحة وعستادا 
عسکریا . 

إلى ذلك شنت مجموعة الشهيدين على 
عليق وحبيب ترحينى فى المقاومسة 
الإسلامية فى الساعة السادسة من صباح 
نفس اليوم هجوما ناريا صاعقا على موقع 
القلعة ودمرت دشمه الغربية تدميرا كاملا 
وتزامن ذلىك مع قصف بالأسلحة المناسبة 
على الموقع المذكور نفذته وحدة الإسناد 
الثارى . 

وفيى ألوقت نفسسه نفأت مجموعة 
الشهیدین حسن ترحینی وموسی فحص 
هجوما مماثلا على موقع الدبشة وحققت 
فيه إصابات مباشرة . 


وعند الساعة التاسعة وأربعين دقيقة 
هاجمت مجموعة الشهيدين حسن کریم 
وأحمد قاطبای تحرکات معادية فى مرقع 
بلاط وفى ألوقت نفسه هأجمت مجموعة 
الشهيدين وسام فصاعى وفادى عبود موقع 
الرادار ‏ البياضة ودمسرت رادار الدشىة 
الغربية فيه . 

ا مات الا ت 
مجموعة الشهدين وسام فصاعى وفادى 
عبود موقع بثر كلاب ودمرت الدشمة 
والرادار الرتيسيين فى الموقع» وفى الوقت 
نفسه هاجمت مجموعة الشهيدين محمد 
مظلوم وأحمد شحرور؛ موقع سجد؛ فيما 
نفذت مجموعة الشهيدين على خليل وأحمد 
حریری هجوما ثالشا على موقع كسارة 
العروش واستخدم المجاهدون فى هجماتهم 
الفلاث اسه رفافة وقذائف صار وة 
وحققوا إصابات مباشرة فى المواقع 
المستهدفة . 

وكانت مجموعة الشهيد أحمد شحرور قد 
هاجمت عند الساعة ٠٠٠٠١‏ تحركات 
معادية فى موقع حداثا بالأسلحة المناسبة 
وحققت فيه إصابات دقيقة . 


وعند التاسعة والنصف عاودت مجموعة 


الشهيد على خليل مهاجمة الموقع 
المذكور. 


وتسببت هذه الضربات البطولية فى إثارة 
الفزع داخل اسرائیل وأتحسشار الرعب بين 


صفوف العدو» فقد وصف رئيس حكومة 
العدو بنيأامين نتنياهو ما تعرضت له قرة 
الكوماندوز الإسرائيلية على أيدى مجاهدى 
المقاومة الإسلامية بأنها "ضربة قاسية جدا 
جدا ل ائيل وللجيش الإسرائلن "قال 
لاشك أنها خسارة كبيرة ل "إسرائيل". 

وزعم نتنياهو الذى بدا عليه الإحباط 
والوجسوم وهو يسير بخطى ثقيلة نحسو 
الصحافيين أن "إسرائيل" لا تنوى البقاء فى 
لبنان» وقال: نحن نريد الانسحاب بأسرع 
وقت طالما ينتسشر الجيش اللبنانى فى 
الجنوب» وأعلن نتنياهو أنه سيزور "المنطقة 
الشمالية" لحضقد الجرحى» وكشف أن أحد 
هؤلاء الجرحى كان صديقا شخصيا له . 

وعقد قائد المنطقة الشمالية فى 
الاحتلال الجنرال غابی اشکینازی مؤتمرا 
صحافيا لشرح ظروف المواجهة التى أدت 
إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى 
والجرحى» وقال إنهم سقطوا فى أشتباك مع 
ثلاثة مقأومين ومن مسافة قرببة . 

وأجری رئيس أركان حرب العدو شاؤول 
ش فاز مع i‏ 2 المعلبة 


مایسمی بالأنشطة ا 


أورى لوبرانى إن "إسسرائيل" سستواصل 


المعركة "بلا هرادة" حتى يعم التوصل إلى 
ضمانات أمنية لحماية المستوطنات". 


وأعلن زعيم حزب العمل المعارض إيهود 


باراك أن حكومة برئاسته ستسعى بحزم إلى 
ابجاذ عل لبا اسا القضبة اللانبة 


وأقر باراك بأنه لاتوجد إمكانية لمنع وقوع 
إصابات فى صفوف الجنود الصهاينة . 

أما عضو الكنيست يوسى بيلين الذى 
يتزعم حركة للانسحاب من لبنان فقد قال 
إنه أكد لنتدياهو أن معركته الانتخابية 
الحالية تعتبر فرصة مواتية لاستعغلالها 
لانسحاب اسرائیل من لبان كما أك لوزير 
الحرب مسوشى أريز ضرورة العمل على 
إخراج الجيش الإسرائيلى من لبنان . 
ورأى وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى 
أفیغدور كهلانى أنه يجب على "إسرائيل" 
العمل على تعطيل شبكة الكهسرباء فى 
بیروت ردا على هجمات حزب الله 


واستبعد كهلائى سحب القوات 
الإسرائيلية من الجنوب قبل أن تتأكد 
الحكومة الإسرائيلية من انتشار الجيش 
اللبنانى أو قرات متعددة الجنسيات فى 
هذه المنطقة. وفى شرحه للملابسات 
المتعلقة بالعمليات الأخيرة قال الشيخ نعيم 


قاسم - نائب الأمين العام لحزب الله - إن 
الإسرائبليين كانوا يربدون التقدم للقيام 
بعمل أمنى يسجلون من خلاله أنهم حققوا 
إنجازا معينا كضرية من الضربات التى 
تحاول "إسرائيل" إنجازها فى مواجهة 
المقاومة لكن المقاومين فى أنتظارهم . 

وأضاف: إن "إسرائيل" تعتدى دائما ؛ 
أما أن تتحجج بهذه العملبة للقبام برد فعل 
عسکری فی مکان أو فى موقع ما فهى 
لاتحتاج إلى ذرائع ومبررات لأن نفس 
الاحتلال هو عدوان يعرض مناطقنا دأئما 
لتتصرفات تؤذى المدنيبن والناس بشكل 
عام» لکننا سنکون دأئما بالمسرصاد فى 
مواجهة هذه الاعتداءات . 

وعن تکرار طروحات نتنیاهو للانسحاب 
من جنوب لبنان قال : "الموقف الإسرائيلى 
واضح؛ هم يریدون انسحابا مقابل ترتيبات 
أمنية. لكنهم يتىفنئون فى طريقىة الحديث 
عن هذا الانسسحاب ٠‏ فهم تارة يقولون 
انات ابل نشار الج اللبان. 
وأخرى انسحاب مقابل اتفاق غير مباشر 
وثالثة يتحدثون عن ترتيبات تطمئنهم حتى 
لاتتعرض المستوطنات لأى خطر". هذه 
کلمات عھدناھا سابتقا وبکررونھا دائہما 
وهی لا تحمل شيا جديدا بالنسبة لنا لأنها 
تكرار للححودف الإسرائيلى ال#يحمل 


عنوان : "الاتسحاب المشروط" ونحن 
نرفض ای انسحاب مشروط لأننا لايمكن أن 
نعطى جائزة للاحعلال الإسرائيلى. فإذا 
أرادوا أن ينسحبوا فهذه الطريق أمامهم, 
لينسحبوا من أرضنا كما دخلوا إليها" . 
وتعليقا على العملية البطولية التى نغذها 
مجاهدوا المقاومة الإسلامية فجر اليوم 
المعهرد أدلى المعاون السياسى للاأمن 
العام لحزب الحاج حسين الخليل بالتصريح 
التالى:يومسا بعد يوم تؤكد المقاومة 
الإسلامية التزامها الكامل بالدفاع عن 
الأهل والأوطان وتسطر بالدم الزكى أروع 
الملاحم فى مسواجهة قوات الاحستلال 
الإسرائیلی» كما يؤكد أہناؤها البواسل أنهم 
على مستوى رفيع من المسئولية يحملون 
على عاتقهم همرم وآلام إخوانهم وأخواتهم. 
فى الوقت الذى تمعن فيه قيادات العدو 
الغاشم بممارسة عدوانها عبر تصب الأسلاك 
المزيفة والمصطنعة فى بلدة أرنون العزيزة 
وتحاول سلخ المزيد من ترابنا أمام مرأى 
ومسمع من المجتمع الدولى» ياتى اليوم 
الرد القاسى بسراعد رجال المقاومة ليبدد 
كل الأوهام السخيفة للعدوء وليؤكد ألا 
مأمن لضباطه وجنوده وأن كل الإجراءات 
التى تتخذها قياداته لن تحميهم من قبضة 
المنقاومة ولن تزيد شعبنا إلا تلاحما 


وإصرارا على التمسك بأرضه الطاهرة . أطماعها فى الأراضى اللبنانية تحت حجع 

وأضاف: لا أعتقد أن هذه العملية هى | واهية حيث تقدمث قوة "إسرائيلية" لحدية 
الصدمة الأولى ولن تكون الأخيرة للمؤسسات | مشتركة قوامها حوالى مائة جندى أقلتهم 
العسكرية الإسرائيلية فقيادات العدو تعرف | سيارات جسبب وشاحتات عسسكرية 
تماما أن زمام المبادرة والقدرة على التحكم | "إسرائيلية" ترافقهم جرافة ضخمةء تقدموا 
بالأسور على الأرض هما بيد المقاومة | من موقع الاحتلال فى قلعة الشقيف ومن 
الإسلامية. لكنها تحاول عبغا بين الوقت | مغلث الليطانى ‏ أرنون - قلعة الشقيف 
والآخر اصطناع إنجازات مزيفة من أجل | باتجاء المدخل الغربى لبلدة أرنون. حيث 
تعصمية عيون الرأى العام داخل المجتمع | عمد عناصر القرة إلى إقامة شريط شائك 
الصهيونى»ء لكن سرعان ماينكشف زيف ذلك | مزدوج حول الجهات الشمالية والغريية 
أمام قدرة المقاومة وأساليبها النوعيةء وما | والجنوبية منها؛ وعزلوا بموجبه البلدة عن 
سمعناه اليوم يشكل أكبر دليل عملى وحسى | بقية المناطق المحررةء ورفعوا على جاتبى 
على أن ضم بعض القرى سيسضع المجتمع | الشريط عشرات اللانتحات الصفراء التى 
الصهيونى وقياداته فى المأزق تلو المأزق. | كب عليها باللغات العربية والبرية 
وأنه لا خيار أمام العدو إلا الانسحاب من | والإنجليزية عبارات: "الحدود أمامك" و 
أرضنا أو البقىاء تحت مطرقة المقاومة | "احترس من الألغاء" ويبلغ طول الشريط 
والمقاومين" . حوالی ثلاثة کیلو مترات بارتفاع مترین؛ 

جاءت عمليات حزب الله كرد عنيف على | وقد شيد بطريقة مزدوجة. وفى وسط طريق 
استيلاء قوات الاحتلال على قرية لبنانية | ثرابية بعرض مترين» ويمتد من الجهة 
جديدة حيث وسعت "إسرائيل" دائرة احتلالها | الغربية لموقع الاحتلال فى قلعة الشقبف 
للشريط الحدودى متخطبة كل الأعراف جلوباء وبمحاذاة الجانب الشرقى لطريق 
والمواثيق الدولية والاتفاقات بعدما ضمت | عام بلدتى أرنون ويحمر الشقيف والمدخل 
بلدة أرنون الراقعة فى منطقة النبطية إلى | الغربى لبلدة أرنون غربا وصولا إلى محيط 
المنطتة المحتلة من خلال تسييجها بشريط | موقع الاحتلال فى تلة البرج المشرف على 
شائك» وفرض قوانین الاحتلال على سکانها |معبر کفرتبنیت شمالاء فى حين عملت 
فى تنقلاتهم وتحركاتهم» مؤكدة بذلك االجرافة الإسرائیلیة عل وتعزيز 


الذی كانت قوات الاحعلال قد حاصرت به 
البلدة منذ عام ٦‏ ومنعت عن الأهالی 
من خلاله الدخول والخروج إلبها بسياراتهم؛ 
فيما سمحت منذ ذلك الحين بالدخول 
والخروج إليها سيرا على الأقدام فقط . 
أشار أهالى البلدة إلى أن قرات الاحتلال 
قد سدت جميع المثافذ والمعابر والطرق 
الزراعية والترابية التى كانوا يسلكونها 
للدخسول والخروج من وإلى البلدة ؛ وإلى 
أراضبهم الزراعية سيرا على الأقدام. مما 
تعذر معه عليهم الذهاب إلى أعمالهم» 
وحال دون ذهاب الطلاب إلى مدارسهم التى 
تقع خارج البلدةء كما حال دون وصسول 
المواد الغذائية والتموينية ومياه الشرب 
إليهم والأعلاف لمواشيهم؛ وأشاروا إلى 
انقطاع التبار الكهربائى الذى يغذى البلدة 
من محطة تقع على المدخل الغربى للبلدة 
خارج الشريط الشائك وروى الأهالى أن 
عناصر الاحتلال وعملاءه أبلغوهم پان أرنون 
باتت تابعة لمنطقة "الحزام الأمنى" وعليهم 
الدخول والخروج منها وإليها عن طريق معبر 
کفرتبنیٽت بعد الخضوع لنظام التصاريح 


المطبق على أبناء الشريط الحدودى 
المحتل . 


وقد أصدرت الوحدة الإعلامية المركزية 


الساتر الترابى على المدخل الغربى لأرنون 


فى حزب الله تقريرا حول بلدة أرنون . جاء 
فبه: "تعيش أرنون حالة من الخوف نتيجة 
الواقع المأساوى الذى تمسارسه قسوات 
الاحتلال من تمشيط واعتقالات وإطلاق 
رصاص على المدنيين ومنع للتجول وتدمير 
المنازل منذ انسحابها عام ٩۱۹۸ء‏ وقام 
العدو منذ العام ۱۹۸۷ بفرض حصار عليها 
استمر حتى الآن» كما قام بتدمير حسبنية 
البلدة و٥٤‏ منرلا فيها. منها قرابة ٠٠‏ خلال 
الشهرين الماضيين إضافة إلى جرف 
مساحات واسعة من الأراضى الزراعية 
والمزروعات . 

والجديد ذكره أن قرات الاحتلال اقتحمت 
البلدة مرات كشيرة وكانت تقيم الحواجز عند 
مدخلهاء وقد أوقف العديد من سكانها 
لفترات تراوحت مابين اليوم والسنة وأبقت 
على سبعة منهم مايزالون حتى اليوم فى 
معتقل الخيام» من بينهم الطفل على توبة 
٠١(‏ سنة)ء كما أنها لجأت وفى أكثر من 
مناسبة لتخويف الأهالى وتهديدهم بحجة 
مساعدتهم لرجال المقارمةء وقدمت البلدة 
ثمانية شهداء فى مقاومتها الشعبيية 
للاحتلال وفى مشاركة أبنائها فى المقاومة 
المسلحة ضده .. وكانت قرات الاحتلال قد 
عمدت منذ سبع سئوات إلى إقفال البلدة 
بسواتر ترابية تمئع دخول السيارات إليها . 
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